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الحمد لله العلي العظيم؛ الحليم الحكيم, الغفور الرحيم. 

الحمد لله ربٌ العالمين. الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين. لقد07١)‏ 
خلق الإنسان من سُلالة من طين. ثم جعله نطفة في قرار مكين. ثم خلق 
النطفةً عَلَقَةَ سوداءً للناظرين. ثم خلق العلقةً مُضعْة وهي قطعة لحم بقدر 
أكلة الماضغين. ثم خلق المضغةً عظامًا مختلفة المقادير والأشكال أساسًا 
يقوم عليه هذا البناءٌ المتين”"؟. ثم كسا العظامٌ لحمّا هو لها كالثوب 
للابشية: ثم أنشأ خلقا آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

فسبحان من ”م شَملت قيرته كل مقلون: وجرت مشيئته فى خلقه 
بتصاريف الأمور. وتفرّد بمُلك السماوات والأرضء يخلق ما يشاء. 


نم2 ل 


لَرى يُصَوَ ركد في الْأرَدَا و صِفَ د ماه لا إل هلا هوَاَلَريةٌ كيم * [آل عمران: 1]. 

وأ فيد اق اخ له إلا ارهد لا شريك لن إلا جل قن لعفل والنطين. 
وتعالى عن الشريك والظهير. وتقدَّس عن شبه خلقه ف اليس كَمِمْيوء 
ل لسََمِيعٌ البَصِير © [الشورى: .]1١‏ 


6 ا سر اله ل ا 
ترد أصلًا في (ب). وفي (ط): «أبهر»» وفوقها: «الذي»؛ وكأن كاتبها يرى أن «أبهر) 
تحريف «الذي»., وليس بعيدًا. وفي (غ): «الذي بهر». ويظهر أن ناسخها وجد 
«الذي» في حاشية نسخة؛ فظن أنها من المتن. ولا معنى للفعلين: ١بَهَرَا‏ أو «أبهَرًا 
هنا. وفي مطبوعة تحفة المودود: أظهر. 

(؟) (غ): «المبين»» وهو تصحيف. 


وأششهد أن سَحمدا عند ووسوله وخيرثة مزع خلقنه 17 وأميثة على 
وحيه» وحبجّنّه على عباده؛ أرسله رحمة للعالمين» وقدوةً للعاملين» ومحجّة 
للببالكة: وحكة علق العساق | تحمعد فض الله وتلاتكتدووي ا غاجة: 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته("). 


أما بعد"2» فهذا الكتاب مشتمل على إحدى وعشرين مسألة في الروح 
وما 5 بها(4», 


© © © 


)١(‏ «من خلقه» زيادة من (ب» ط). 

000 (ب): «فصلى الله عليه وسلم». ولم يرد «رحمه الله؛ في (غ). 

إفرة الأما بعد.. بها» لم يرد في (ط). ٠‏ 

(4:) هذه المقدمة وردت في (أ. ب» طءغ). وهي مأخوذة من مقدمة كتاب تحفة المودود 
في أحكام المولود للمصنفء اقتبسها وأضافها إلى كتاب الروح بعض ناسخيه. إذ 
وجده جَلُوًا من المقدمة. وقد انفردت كل من (ق» ج. ز) بمقدّمة مستقلة. وآثرنا 
إثبات هذه لورودها في أقدم النسخ التي بين أيدينا. وانظر المقدمات الأخرى في 
مقدمة التحقيق. 


[] أا(١2‏ المسألة الأولى 
هي هل تعرف الأنؤاك بزيارة الاحياد 
وسلامهم عليهم أم ل 


فقال ابن عبد البرّ: ثبت عن النبيّ يك أنه قال: اما من مسلم(1) يمر بقبر 


أخيه. كان يعرفه في الدنياء فيُسِلَّمُ عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام7). 


0 


ف 


فو 


«أما» لم ترد في (طء ز). ومن «أما» إلى «ابن عبد البر؛ لم يرد في (ج). وفي (ط) 
بعد المسألة الأولى: «معرفة الميت بزيارة الحي ودعائه له وسلامه عليه.ثبت...). 
سيأتي الحديث بلفظ: «ما من رجل». وكذا في المصادر المذكورة في الحاشية 
الآتية. وفي بعضها: «ما من أحدا. 

وهو حديث ابن عباس. وسيأتي مرة أخرى في هذا الباب. وهنا تنبيهات: 

الأولى: "قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي يكل...؟ كذا في بدائع الفوائد (535) 
وكيديت الدع 3 

الثانية: في مجموع الفتاوى (7”7”1/75): «قال ابن المبارك: ثبت ذلك عن النبي 
يكله'. والظاهر أن «ابن المبارك» تحريف «ابن عبد البر». وقد ذكر شيخ اللإسلام 
تصحيح ابن عبد البر للحديث في الفتاوى (5/ )١140‏ وغيره. وصححه هو أيضًا في 
(17/75). واستدلٌ به في أكثر من عشرة مواضع من كتبه. انظر مثلا: اقتضاء 
الصراط المستقيم (174//1) و مجموع الفتاوى (5؟/ ٠1‏ ”3 771), 

الثالثة: في فيض القدير (0/ 177) أن الحافظ العراقي أفاد أن ابن عبد البر خرّجه في 
التمهيد والاستذكار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس. وعزاه القرطبي في التذكرة 
)١(‏ والسيوطي في شرح الصدور (1177) والصنعاني في بشرى الكئيب )١15(‏ 
أيضًا إلى التمهيد والاستذكار. 


قلت: لم أجد الحديث في كتاب التمهيد المطبوع. وهو في الاستذكار /١(‏ 4 57)) 
ولكن لم أر فيه تصحيح ابن عبد البر للحديث. 
الرابعة: قال ابن رجب في أهوال القبور (87): «خرّجه ابن عبد البر. وقال عبد الحق 
الإشبيلي: إسناده صحيح. يشير إلى أنْ رواته كلهم ثقات. وهو كذلك إلا أنه غريب» 
بل منكر». وتصحيح عبد الحق للحديث في أحكامه الصغرى )8١ /١(‏ والوسطى 
.)١257/5(‏ (الإصلاحي). 
الخامسة: الظاهر أن ابن رجب رحمه الله عنى بثقة رواته الربيع بن سليمان فمن فوقه. 
وأما شيخ ابن عبد البر» فله ترجمة في جذوة المقتبس (ص777) للحميدي وقال: 
اعبيد بن محمد أبو عبد الله كان رجلا صالحا يضرب به المثل في الزهد. سكن 
قرطبة). 
وأما شيخته المملية فاطمة بنت الريان فلم أجد لها ذكرًا في كتب التراجم المتوفرة» 
والظاهر أنها لم تكن بتلك الحافظة فقد خالفها في إسناده جمعٌ من أصحاب 
الربيع بن سليمان المرادي حيث رووه عنه» عن بشر بن بكر. عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة» فرفعه. 
أخرجه تمام في فوائده )١179(‏ عن الحسن بن حبيبء وأبي علي أحمد بن 
محمد بن فضالة الحمصى. 
وأخرجه الخطيب 00 بغداد (177/7) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن 
عمران الكرماني» وأبي العباس محمد بن يعقوب الأصم. فرّقهما. 
أربعتهم عن الربيع بن سليمان به. 
وأخرجه ابن جميع الصيداوي في مغجم شيوخه (3777) عن عيسى بن موسى 
البلدي, عن الربيع بن سليمان به. إلا أنه سقط من إسناده عطاء بن يسارء فلا أدري 
أحصل ذلك سهوًا أو هو لون آخر من الاختلاف؟ والأقرب الثاني» فقد رواه الذهبي 
في سير أعلام النبلاء (157/ 040) من طريق الصيداوي بإسناده سواءء ثم قال: 
ااغريب» ومع ضعفه ففيه انقطاع, ما علمنا زيدًا سمع أبا هريرة». 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (19171) من طريق أبي 
العباس الأصم. وحده به. وقال عقبه: «هذا حديث لا يصح وقد أجمعوا على- 


١ 


فهذا نص في أنه يعرفه بعينه» ويرّدٌ عليه السلام. 
أو المعيي م ااي سرود ا ودرا 
قليب. ثم جاء حتى وقف عليهم. وناداهم بأسمائهم: : «يا فلان بن فلان» 
ل لي ربكم حقًا؟ فإني وجدتٌ ما وعدني 
رب حقًا . فقال له عمرٌ: يا رسول الله» ما تتخاطب من أقوام!؟ قد جَيّهَوا/')؟ 
فقال: اوالذي بعثني بالحقٌ ما أنتم بأسمّعٌ لما أقول منهم. ولكنّهم لا 
يستطيعون جوايًا). 
وثبت(4) عنه ي: أن المّت يسمع قَرْعَ نعال المشيّعين له. إذا انصرفوا 


تضعيف عبد الرحمن بن زيد قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى 
كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف. فاستحق الترك» اه. 
وقال ابن رجب: «عبدالر حمن بن زيد فيه ضعف»ء وقد خولف في إسناده». 

ل ا ل 
المطبوع مهب عن محمد بن قدامة الجوهري: عن معن بن عيسى القزازه عن 
هشام بن سعد؛ عن زيد , بن أسلم» ٠»‏ عن أبي هريرة موقوقا. وردطاده فيعف جد قلع 
محمد بن قدامة الجوهري البغدادي» قال ابن معين: (ليس بشيء». وقال أبوداود: 
«ضعيف لم أكتب عنه شيئًا قط) (انظر: الميزان 54/ .)١9‏ ْ 

والحاصل أن الحديث لا يثبت مرفوعًا ولا موقوفاء بل هو منكر كما قاله ابن رجب 
رحمه الله. وقد أورده الألباني في السلسلة الضعيفة (497 5) (قالمي). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز (1170) وغيره عن ابن عمر وعنه وعن أبي طلحة في 
المغازي (791771*980). وأخرجه مسلم في كتاب الجنة من حديث عمر 
(1837) وأنس (18174) وأبي طلحة (75817/5). 

(فة في حاشية (ق) إشارة إلى أن في نسخة: ١قوم).‏ 

(0) جيّف الميّث: أنتن. 

(5) من «وثبت عنه) إلى «وإن لم يسمع المسلم الرد؛» في (ص17١)‏ نقله ابن كثير في 3 
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(010) 


وقد شرع النبيٌ يل لأمّنهء إذا سلّموا على أهل القبورء أن يسلموا عليهم 
سلامٌ مّن يخاطبونه. فيقول المَسِل 0: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين200). 
وهذا خطاب لمن يسمعٌ ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطابٌ بمنزلة خطاب 
المعدوم والجماد40). 


عله 


والسلف مجوعون على هذا2*0» وقد تواترت الآثار" عنهم بأنْ المبِّتّ 
يُعرف بزيارة الحيّ له ويستبشر به. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا فى «كتاب القبور)» 
باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء(/): 


حدثنا محمد بن عون. حدثنا يحيى بن يَمَّان(9)) عن عبد أللّه 0 


0 تفسيره (5/ 72737-770) بشبيء من الاختصار دون إشارة إلى ابن القيم. 

.)١97ص( أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالكء وسيأتي بتمامه في‎ )١( 

(؟) «المسلم» ساقط من (ق). 

() أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي هريرة (49 7): وفي الجنائز عن عائشة (975). 

(5) انظر الاستدلال بعينه بهذا الحديث عند شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(75/ 005 7). وقال في الموضع الأخير: «فهذا خطاب لهمء وإنما يخاطب من 
يَسمّع». وهو يرى «أن الميت يسمع في الجملة كلام الحيء ولا يجب أن يكون 
السمع له دائمّاء بل قد يسمع في حال دون حال...). 

(6) (بء ج. ط): «ذلك». 

() في (ب): «الأخبار»» وأشير في حاشية (ق) أيضًا إلى هذه النسخة. 

(0) كتاب القبور مطبوع؛ ولكنه ناقص. فلم يرد فيه شيء من الأخبار التي نقلها المؤلف 
هناء وسأخرجها عمن عزا إلى كتاب القبور وغيره. 

(4) في (ب): «أنبأنا ابن أبان»» وهو خطأ. 


/ 


سمُعان» عن زيد بن أسلم؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول 
الله يَكِِ: «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلسٌ عنده إلا استأنس به وردً عليه 
حتى يقوم170). 

حدثنا تحن بن قدامة التمرهرى وعردتا مس بن عسى القران أخيرنا 
هشام بن سعد حدثنا زيد بن أسلمء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام وعَرّفه. وإذا مر بقبر لا 
يعرفه فسلَّم عليه رد عليه السلاه20. 


حدثنا ['"'ب] محمد بن الحسين» حدثني يحيى بن بسطام الأم لل 
حدثني مِسْمّء(؟2 حدثني رجل من آل عاصم الجحدريٌ(2, قال: رأيت 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من كتاب القبور. وإسناده ضعيف جدًا؛ آفته عبد الله بن سمعان 
تُسب إلى جده؛ وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي المدني» قال 
الحافظ في التقريب: «متروك اتهمه بالكذب أبو داود وغيره». ومحمد بن عون شيخ 
ابن أبي الدنيا هو أبو عون الزيادي البصريء ثقة له ترجمة في الجرح والتعديل 
(/8غ). 
والحديث عنزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص14١)‏ لابن أبي الدنياء وأعلّه 
بعبد الله بن سمعان قال: «وهو متروك». (قالمي). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (4197) عن ابن أبي الدنيا بسنده هذاء وقد سبق الكلام 
عليه في الحديث الأول. 

فيه ويقال له أيضًا: «المصفر»؛ كما في لسان الميزان (5/ 47 7). 

حدق في (ز): المسلم»؛ وفي (ب»؛ ج): امستمع». وكلاهما تحريف. وهومسمع بن 
عاصم. من عَبّاد أهل البصرة. انظر: لسان الميزان (7/5”). 

)0( في (ق) هنا وفيما يأتي: «الحجازي»؛ تحريف. 
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عاصمًا الجحدري(١2‏ في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد متَّ؟ 
قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة. أنا 
ونفرٌ من أصحابي» نجتمع كل ليلةٍ جمعةٍ وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المرَّنييٌ فتتلقى أخباركم. قال: قلت: أجسادكه7" أم أرواحكم؟ قال: 
هيهات, بَلِيتِ الأجسام؛ وإنما تتلاقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون 
بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم» نعلم بها عشيّة الجمعة(" ويومَ الجمعة كلّهء ويوم 
السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلَّها؟ قال: 
لِمَضْلٍ يوم الجمعة وعظمته9؟». 

وحدثنا محمد بن الحسين» حدثني بكر بن محمد227» حدثنا جسر(5) 
القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غداةٍ سبتٍ حتى نأتي 
الجبّان("2» فنقف على القبور» فنسلّم عليهم» وندعو لهم ثم ننصرف. فقلت 
ذانكديوم: لووصيرث هذا البوء يو الاثدين! قال: بلقدئ أن السوى يعلمنون 
بزُوَارهم يوم الجمعة؛ ويومًا قبلهاء ويومًا بعدها(. 


)١(‏ في (ز): الرأيت رجلا من أصحابي». 
إفة في (ط): «أجسامكم»» وأشير في الحاشية إلى ما في غيرها. 
(؟) (ط): «ليلة الجمعة). 
(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (6). وأورده ابن رجب في أهوال القبور (87). 
(6) (ز): (بشر بن محمد). 
000 في (أ» ق» ز»غ): ااحسن». وفي (ب». طء ج): اجبير». وكلاهما تصحيف. وهو 
جسر بن فرقد القصاب. أبو جعفر. بصري. انظر: لسان الميزان (؟/ 4 .)٠١‏ 
(0) الجبان والجبّانة؛ المقبرة. 
(4) أورده ابن رجب في أهوال القبور (64) عن ابن أبي الدنيا. 
١‏ 


حدثك , محمدء» حدثنا عرد العزد؛ كان قال: عندتنا سفان التورى قال: 

ني : يكن 2 . 

بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرًا يومَ السبت قبل طلوع الشمس عَلِم 
الميِّتّ بزيارته. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان(١)‏ يوم الجمعة(2). 


حدة] لد نين عزافر )اجر اهدر ب ينان عن أبى الكاع 
قال: كان مُطَرّف يغدوء فإذا كان يومٌ الجمعة أَدلَّج. قال: وسمعت أبا التبّاح 
يقول: بلغنا أنه كان يُوّر له في سوطهه فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر 
هَوَّه*2» وهو على فرسه؛ فرأى أهلّ القبور: كلّ صاحب قبر جالسًا على 
0 
قالوا: : نعم» ونعلم ما يقول فيه الطير» ‏ قلت: ومايقولون: قالوا: يقولون : سلام 
عا 7 


3 5 ع و ع( 
الفضل بن الموفق ابن خالٍ سفيانَ بن عيينة» قال: لما مات أبي جزعت عليه 


)١(‏ في الأصل: «لما كان»» سبق قلم. 

زفة أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 18) عن ابن أبي الدنيا بهذا السند. وعنه أيضًا ابن 
رجب في الأهوال (85). 

(9) فى (ط): «خراش»)» تحريف. 

)0( ني الاضل:اجلجان»والصواههما اتعاومن عيرة: 

لذن هوّمَ: هزَّ رأسه من النعاس. وقد تحرف في جميع النسخ ماعدا (ز) إلى «يقوم). 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب )١18/1(‏ من طريق ابن أبي الدنيا. وعزاه إليه ابن رجب 
في الأهوال (81). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ .)5١5‏ 

(0) في (بء جء زغ): «أبي بكراء وهو خطأ. 

١١ 


جزعا شديدًاء فكنت [أ]آتي قبره في كل يوم؛ ثم إنني قصَّرتٌ عن ذلك17 ما 
شاء الله ثم إني أَتَتَه") يومّاء فبينا أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي» فدمتٌ» 
فرأيت كأنَّ قبرأبي قد انفرج7": وكأنه قاعد في قبره متوشّحًا أكفانه» عليه 
سَحنة(؟) الموتى. قال: فكأني بكيثٌ لما رأيته قال يانه عالطا مره 
قلت: وإنك لتعلمٌ بمجيئي؟ قال: ما جئتٌ مرَّةٌ إلا علمتها. وقد كنت تأتيني 
ا و 5 
فَأسَرٌ0*) بك. ويْسَرٌ من حولي بدعائك. قال: فكنت آنيه بعد ذلك كثِيرً|(20. 

عدن رص ا يعني ين طحني يتعاد ين مرو 
الطفا وضع قال: وكانت أنه من العابدات» وكان يقال 'لهنا : راهبة ‏ قال: لما 
احتضرث رفعَتٌ رأسها إلى السماء فقالت: يا ذُخري وذخيرتي» ومن عليه 
اعتمادي في حياتي وبعد موتي؛ لا تخدّلْني عند الموت» ولا يُوحِسْني في 
قبري. 

قال: فماتت» فكنت آتيها في كل يدا دادع بالبراشهر لوا رامين 
القبور. فرأيتها ذات يوم في منامي» فقلت لها(8): ذا أكةفيف أبن قات 


)١(‏ (ز): اعنه). 
48 (ز): ثم أتيته). 
(9) (ب): «انفتح». 
(؟) (طهء ز): (اسجية)» تصحيف. 
(5) (بء ط): «فانس». وأشير إلى هذه النسخة فى طرّة (ق) أيضًا. 
90 أخرجه البيقي فى لقعت 01959ب انق رحبا الأعوال 0449 بهذا الست 
وإلى ابن أبي الدنيا والبيهقي عزاه السيوطي في شرح الصدور .)7١0١(‏ 
(0) (أغ): سُوّيد 
(8) «لها» من (بء طء ج). 
١‏ 


أي بُنيّ إن للموت لكُرْبَةَ شديدة» وإني بحمد الله لفي برزخ محمود تَمْرِشُ 
ل ا ل 
ألكِ حاجة؟ قالت: نعم. قلت: وما هي؟ قالت: لاتَدَعْ ما كنت تصنمٌ من 
زيارتنا والدعاء لناء فإني لا: بشّرا") بمجيئك يومٌ الجمعة إذا أقبلت من 
أهلك. يقال لي: ناراف نمدا لف قد اندز سام وقد يدرك مزه مولن 
ند الأنواف 0 


حدثني محمدء حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان!؟). حدثنا 
بِشِرْ بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون كان رجلٌ يختلف إلى الجبّانَ 
فيشهد227 الصلاة على الجنازة» فإذا أمسى وقف على باب المقابر» فقال: 
نس الله وَحْشْتَكم» ورحم غربتّكم وتجاوز عن مسيئكم» وقبل حسناتكم. 
لايزيد على هؤلاء الكلمات. قال00): فأمسيت ذات ليلة» وانصرفتٌ إلى 
أهلي؛ ولم آتِ المقابر» فأدعوّء كما كنت أدعو. قال: فبينا أنا نائمء إذا(") 


)١(‏ كذا في (أغ). وفي غيرهما: «يفرش.. ويتوسّد» بالبناء للمجهول. وفي شعب 
البيهقي: «أفرش... وأتوسّد). 

(؟) (ب): الآنس»» تصحيف. 

() أخرجه البيهقي من طريق محمد بن الحسين في الشعب .)73١1/5(‏ وعنزاه ابن 
رجب في الأهوال (85) إلى ابن أبي الدنيا. وإليه وإلى البيهقي عزاه السيوطي في 
شرح الصدور(١20).‏ وانظر: صفة الصفوة (4/ 47). 

:)0 كذا في جميع النسخ. والأرجح: سَلمان؛ كما سيأتي في المسألة الثالثة. 

(5) (بء طء ج): لويشهد). 

(5) «قال» ساقط من اللأصل. 

(0) (ز): «إذا أنا». وكذا في «شعب؟» البيهقي. 


اح 


بخلق كثير قد جاؤوني؛ فقلت'(2): ما أنتم؟ وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل 
المقابر. قلت: ما حاجتكم؟ ["ب] قالوا: إنّك عَوّدتنا منك هديةً عند 
انصرافك إلى أهلك. قلت: وما هي؟ قالوا: الدعواتٌ التي كنت تدعو بها. 
قال: قلت: فإني أعود لذلك. قال: فما تركتها بعد20). 


حدثني محمدء حدثني أحمد بن سهل» حدثني رشدين بن سعد" 


8 5 5 2 1 ا 7 ا 
عن رجلء عن يزيد بن أبي حبيبء أن سُلَيِم بن عَمَير(؟) مرّ على مقبرة» وهو 


حاقن قد غلبه البول» فقال له بعض أصحابه: لو نزلتٌ إلى هذه المقابر 
فا 2 فى بعة خمرها! فب> »ثم قال: سبحان الله ! والله إنى لأستحيى من 


الأموات» كما أستحيى من الأحياء(22. 


ولولا أن المت يشعر ذلك لما استحنا منهر 
وأبلغُ من ذلك أن الميّت يعلم بعمل الحيّ من أقاربه وإخوانه. 


قال عبد الله بن المبارك: حدثني ثور بن يزيد, عن أبي رُه217) عن أبي 


() (بء ق» جع ز): «قلت». 

0( أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 17) عن طريق ابن أبي الدنيا. وأورده عنه ابن رجب 
في الأهوال .)١10(‏ وعنه وعن البيهقي: السيوطي في شرح الصدور (700). 

(9) ([): الرشيد بن سعيد)» تحريف. 

(4:) في (ب): لاعترا. وفي (ز): اعمر). وكلاهما تحريف. 

(4) عزاه السيوطي في شرح الصدور (788) إلى كتاب القبور. 

() في جميع النسخ: «إبراهيم». وهو تحريف. صوابه ما أثبتنا من الزهد وغيره. وهو أبو 
زُهم السماعي يروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وانظر مايأتي في 
(ص 0 37). 


١: 


الس د ع ب ١‏ سيف 
واستبشرواء وإن رأوا سُوءًا قالوا: اللهم راجمٌ به0") 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحَوّاري قال: حدثني محمد أخي 
اقول ادن تاد على [رر اقنه بن مدلل وعد فق فلم نز قال 
عظنيء قال: بم أعظك أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء7" تُعَرّض على 
أقاربهم من الموتى» فانظر ما يُعرّضٍ(؟2 على رسول الله يك من عملك. فبكى 
إبراهيم حتى أخضّل لحيتّه0*". 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين» حدثني خالد بن عمرو 
الأمويٌ» حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي سيرة(21 سَوجة 
فدات أبيء فَأبث0): وندمثٌ على ما فرّطتُ قال: كم زكلْتُ يما زلةفرايتُ 


)١(‏ (ز): الأموات. 

(؟) الزهد لابن المبارك (57 5). ومن طريقه أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات(”). 

(*) (بء طء ج): «العباد»» وأشير في حواشيها إلى ما في غيرها. 

(:) (ب): «ماذا تعرض». 

(5) عزاه السيوطي في شرح الصدور (47”) إلى ابن أبي الدنيا وابن منده وابن عساكر. 
ابن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي أميرًا على كور دمشق والأردن في 
خلافة المهدي والهادي وهارون الرشيد. وتوفي سنة .١77‏ انظر ترجمته في تاريخ 
دمشق. 

(5) كذا في (طء زء ج). وفي غيرها: اشرّة» وكذا في المنامات وأهوال القبور. والشِرّة: 
الحدّة والنشاط والرغبة. ولعلّ المثبت أشبه بالسياق. 

0) في (ج): أنبت. وفي (ز): تبت 


١ 


أبي في المنام» فقال: أي ب بُنىّ ماكان أشدّ فرحي بكء وأعمالّك تُعرّض عليناء 
فنسَّبّهها بأعمال الا لح ١‏ لقانت هذه المرّة استحبيت لذلك حياءً شديدًا؛ 
فلا نُخزِني فيمن حولي من الأموات. قال: فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في 
دعائه في السّحر وكان لي جارً(١)‏ بالكوفة : أسألك إنابة لارجعةً فيها ولا 
حَوْره يا مصلح الصالحين. ويا هاديّ المضلّين» ويا أرحم الراحمين7". 

وهذا باب فيه آثارٌ كثيرة عن الصحابة. وكان بعض الأنصار من أقارب 
عبد الله بن رواحة يقول: إني أعوذ بك من عمل أخرّى به [14] عند 


يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله0؟). 


ويكفي في هذه تسمية المسلّم عليهه0* «زائرًا»» ولولا أنهم يشعرون به 
لما صم تسميته زائرًا؛ فإن المزُورَ إن لم يعلم'١"‏ بزيارة مَن زاره لم يصع أن 
يقال: زاره. هذا هو المعقولٌ من الزيارة عند جميع الأمم. 

وكذلك السلام عليهم أيضّاء إن السلام ععلى من لا يشعر ولا يعلم 
بالمسلّم محالٌ. وقد علّمِ النبي تله أمّنه إذا زاروا القبور أن يقولوا: اسلام 


عبد الله بن رواحة . كان 


)١(‏ (ط): «جارًا لي2. 

(؟) (طء ج): #راحم المذنبين». وكذا في المنامات لابن أبي الدنيا (11). وأخرجه عنه 
ابن رجب في الأهوال (8). 

2 لم يرد ١كان»‏ في (ب» طءج). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١70(‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا في المنامات. 
وأورده ابن رجب في الأهوال (817) والسيوطي في شرح الصدور (2747 4 4 07. 
والأنصاري هو أبو الدرداء. 

(4) «عليهم» ساقط من (ب). 

(5) (ط):«لو لم يعلم». 


15 


عليكم أهلّ الديار من المؤمنين والمسلمين» ونا إن شاء الله بكم لاحقونء يرحمٌ 
لله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية»7١".‏ 

- فهذا السلامٌ والخطاب والنداء لِموجودٍ يسمع ويخاطب ويعقِل 
ورك وان الوفسم العسلم الر5. 

وإذا صل الرجل قريبًا منهم شاهدوه» وعلموا صلاته وعَبَطوه على ذلك. 

قال يزيد بن هارون: أخبرنا سليمان التيميٌ» عن أبي عثمانَ النهد 
ابن ميناس خرج في جنازةٍ في يومء وعليه ثياب خمّاف. فانتهى إلى قبر. قال: 
فصلَّيت ركعتين ثم انّكأت عليه» فوالله إنَّ قلبي ليقظانٌ إذ سمعت صونًا من 
القبر: إليك عن لا تَُؤْذِنِي2"0) فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون ونحن قوم 
نَعلَمُ ولا نعملء ولأَنْ يكونّ لي مثل ركعتيك أحبٌ إليّ من كذا وكذا(؟». 
فهذا قد علم باتكاء الرجل على القبر» وبصلاته. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسين بن علي العِجُليٌ ثنا محمد بن 
الصَّلتء ثنا إسماعيل بن عياش» عن ثابت بن سليو(*2» ثنا أبو قلابة قال: 
أقبلتٌ من الشام إلى البصرة» فنزلت منزلاء فتطهّرت» وصلّيت ركعتين بليل» 


أن 


ع 105 


0 


.)91/5( أخرجه مسلم من حديث عائشة (5/ا9) وبريدة‎ )١( 
هنا انتهى ما نقله ابن كثير في تفسيره. انظر بدايته في ص (27). وانظر تعقيب الألباني‎ )1( 
.)١15ص( وحاشيته عليه‎ )1١ على ذلك في مقدمته لكتاب الآيات البينات (ص‎ 
(؟) (أءقء ز): ١لا تُؤذيني).‎ 
عن ابن‎ )4٠( وأورده ابن رجب في الأهوال‎ .)5 ٠ /7( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ 4 
.)586( أبي الدنيا. والسيوطي عنه وعن البيهقي في شرح الصدور‎ 
في (أ» ط) ضبط بضم السين.‎ )4( 
١و‎ 


ثم وضعت رأسي على قبرء فنمت. ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكيني 277 
يقول: قد آذيتني منذ الليلة. ثم قال: إنكم تعملون ولا تعلمون. ونحن نعلم 
ولا نقدر على العمل. ثم قال: الركعتين اللتين217 رَكَعْتَهما خير من الدنيا وما 
فيها. ثم قال: جزى الله أهل الدنيا خيرًا أقْرِهِم7" ما السلام» فإنه يدخل علينا 
من دعائهم نورٌ أمثال الجبال47). 

وحدثني الحسين العجلي. ثنا عبد الله بن نمير» ثنا مالك بن مغول. عن 
منصورء عن [؛ب] زيد بن وَهْبٍء قال: خرجت إلى الجّانة» فجلست فيهاء 
فإذا رجل قد جاء إلى قبرء فسواهء ثم تحول إليّ» فجلس. قال: فقلت له: ما 
هذا القبر؟ قال: أخ لي. فقلت: أخ لك؟ فقال: أخ لي في الله رأيته فيما يرى 
النائم» فقلت: فلانٌ» عِسْتّ! الحمد لله رب العالمين. قال: قد قلتّها(*») لآن 
أقدرٌ على أن أقولها أحبٌّ إليّ من الدنيا وما فيها. ثم قال: ألم تر حيث كانوا 
يدفنوني217, فإن فلانًا قام» فصلى ركعتين؟ لأأن أكون أقدر على أن أصلَيّهما 
اعد نض رادي 


)١(‏ (زء طءغ): ايشكتي). 

(1) كذا في جميع النسخ. وفي الأهوال وشرح الصدور: (إِنَ الركعتين...». 

(5) كذا في جميع النسخ بحذف الهمزة. 

50( أورده عن ابن أبي الدنيا: ابن رجب في الأهوال )4٠(‏ والسيوطي في شرح الصدور 
(795). 

)0( (ج): ١كلمة‏ قد قلتها». وهي زيادة من بعض النسّاخ. 

(7) كذا في جميع النسخ بحذف نون الرفع. 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ )١9‏ من طريق ابن أبي الدنيا. وعنه أورده ابن رجب 
في الأهوال (50). 


1١1م8‎ 


حدثني أبو بكر التَيمي 2١7‏ ثنا عبد الله بن صالح» حدثني الليث بن سعدء 
حدثني حميد الطويل» عن مُطَرّف بن عبد الله الحَرَِي("2 قال: خرجنا إلى 
الربيع في زمانه» فقلنا: ندخلٌ يوم الجمعة لشهودهاء وطريقنا على المقبرة» 
قال: فدخلناء فرأيت جنازة في المقبرة» فقلت: لو اغتدمتٌ شهوة هذه 
الجنازة» فشهدتها. قال: فاعتزلت ناحية قريبًا من قبر» فركعت ركعتين 
حَفَّتُهما لم أَرْضٌ إتقاتهما. ونعستٌ؛ فرأيتٌ صاحب القبر يكلّمني» وقال: 
ركعت ركعتين لم ترضّ إتقانهما! قلتّ: قد كان ذلك. قال: تعملونء ولا 
نستطيع أن نعمل. لأن أكون ركعت مثلّ ركعتيك أحبٌ إليّ من الدنيا 
بحذافيرها. فقلتٌ: من هاهنا؟ فقال اكلموندات وكلي قد اماك 1 
فقلت: من هاهنا أفضلٌ؟ فأشار إلى قبر. فقلت في نفسي: اللهم ربّنا أخرجه 
إليّ فأكلّمَه. قال : فخرج من قبره فتى شاب فقلت: أنك7؟ فشن من 
هاهنا؟ قال: قد قالوا ذلك. قلت: فبأيٌ شيء نلتَ ذلك؟ فوالله ما أرى لك ذلك 
السّنَّ فأقولٌ: نلتَ ذلك بطول الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والعمل. 
قال: قد ابْلِيتٌ بالمصائب. فَرٌزْفْتُ الصبرَ عليهاء فبذلك قَصَأْتهه20. 


000( في (بء طء ج): النحوي». وفي (ز): «التميمي» ولعلهما تحريف. فإنه من ولد أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه . وهو تيمي. 

فم في (ق) بالسين المهملة» وفي (أ) بالجيم والشين. وفي (ز): «الجهني». والصواب 
ما أثبتنا من غيرهاء نسبة إلى بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
انظر: اللباب .)761//١1(‏ 

(5) (ز): أصابه خير. 

(4) (ز): إنك. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (7/ 54 ؟) من طريق ابن أبي الدنيا. وعنه أورده ابن - 


ل 


وهذه المرائي وإن لم تصلّح بمجرّدها لإثبات مثل ذلك؛ فهي على 
كثرتها ‏ وإنها لا يحصيها إلا الله قد تواطأث على هذا المعنى. وقد قال 
النبي يل لأرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر»() يعني 
ليلة القدرء فإذا [15] تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان كتواط(") 
ا 
حسئا فهو عند الله حسن» وما رأوه قبِيحًا فهو عند الله قبيح20؛ على أنّا لم 
تنبت هذا بمجرد الرؤياء بل بما ذكرناه من الحُجَج وغيرها. 


وقد ثبت في الصحيح أن الميّت يستأنسٌ بالمشيّعين لجنازته بعد دفنه. 


فروى مسلم في صحيحه(؟) من حديث عبد الرحمن بن شِمّاسة 


المَهْرِيٌ*2 قال: حضَّرْنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت» فبكى 
طويلاء وحوّل وجهه إلى الجدار» فجعل ابنّه يقول: ما يُبكيك يا أبتاه؟ أما 
بشَّركَ رسول الله يك بكذا؟ فأقبل بوجهه. فقال: إنَّ أفضلٌ ما تُعِدَُ شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإني كنت على أطباقٍ ثلاث. لقد رأيتني 
وما أحدٌ أشدٌ بغضًا لرسول الله يكِةِ مني ولا أحبٌ إليَّ أن أكون قد 
استمكنتٌ منه» فقتلته. فلو مِثّ على تلك الحال لكنت من أهل النار. 


- رجب في الأهوال(40) والسيوطي في شرح الصدور (70*). 

)١(‏ أخرجه البخاري (0١١73)؛‏ ومسلم )١1١705(‏ من حديث ابن عمر. 

(5) رسمها في جميع النسخ هنا وفيما يأتي: «كتواطي». 

فر يشير إلى ما رواه الحاكم في المستدرك (5570) وغيره عن ابن مسعود موقوفا. 
(4) برقم .)١11(‏ 

(4) (ق): «المهيري». خطأ 


فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيثٌ رسول الله يك فقلت: ابسط يدك 
فلأبايعغكَ, فبسط يمينه. قال: فقبضتٌ يدي. فقال: «مالك ياعمرو؟) 
قلت(1): أردثٌ أن أشترط. قال: «تشترط ماذا؟» قلت: أن يُعْمّر لي. قال: «أما 
علمتَ أنَّ الإسلام يهدم ما كان قبله. وأنَّ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنْ 
الحج يهدم ما كان قبله؟». وما كان أحدٌ أحبّ إليَّ من رسول الله بك ولا 
أجل( فى عينى منه؛ وما كنت أطيق أن أملاً عينى منه إجلالَا له» ولو سكلتٌ 
عاع 5 اع سة و ع ع 0 غ4 ص 1 2 
أن أصفه ما أطَّقَت لأني لم أكن أملاً عينيّ منه» ولو مت على تلك الحال 
لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 

ثم ولينا أشياءَ ما أدري ما حالي فيها. 

فإذا أتاشت قلا تمكق نائجة ولا نان فإذا دفكسوق فشواعلة 
التراب سَنا(7") ثم أقيموا حول قبري قَدرَ ما تُنحر جزور ويُقسّم لحمّهاء 
حتى أستأنس بكم, وأنظرٌ ماذا [5ب] أراجع به رسل ربي. 

فدلٌ على أن الميّت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويُسَرٌ بهم. 

وقد ذُكِر عن جماعة من السلف أنهم أوصّوًا أن يُقرأ عند قبورهم وقت 
الدفن. 

قال عبد الحق7؟): يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يُقرأعند قبره سورة 
0غ( (ب,» زءغ, ج): «قال». 
(؟) ماعدا الأصل و(غ): «أحلا». 
(7) أي صَيُّوه صبًّا سهلا. ويروى بالمعجمة. انظر: مشارق الأنوار (؟/ 17؟). وفي 

الأصل و(غ) وضع النقط مع علامة الإهمال؛ للدلالة على جواز الوجهين. 
(5) في (ز): عبد الحكيم»» وهو خطأء فإن المقصود عبد الحق الإشبيلي. 
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البقرة. وممن رأى ذلك العلاء بن عبد الرحمن. وكان الإمام أحمد ينكر 

وقال الخلال في «الجامع»؛ كتاب القراءة عند القبور: أخبرنا 
الغباين بح سند الدوؤى دكا وى عير خدتنا ميثر الخلبي: 
حدئني عبد الرحمن بن العلاء بن اللّجْلاج(©) عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا 
مت فضعني في اللحدء وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله» وشنّ علي 
القران قافر اعدف رام يفاح اشر وعا دي فتن سفت 
عبد الله بن عمر يقول ذلك. قال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل» 
قلخا تشفط نت القواءة عل القيرقيا؟ فقانة لأ وساف تين بن عي 
فحزتن بهذا ا الحديك 17 


٠ (بء ط): فى ذلك.‎ )١( 

(؟) كتاب «العاقبة في ذكر الموت» .)١184(‏ سياق المصنف يوهم أن الذي رآه العلا 
وأنكره أحمد ثم رجع عنه هو: قراءة سورة البقرة» ولكن المقصود مجرّد إباحة 
القراءة كما في كتاب «العاقبة». ثم فيه أن العلاء «روى» إباحة القراءة» لا «رأى». 

(7) تصحف في (ق) إلى: «الحلاج»» وفي (ز): «اللحاج». ومثله الأثر التالي. 

0 فى (ب. ق. ز): بالسين المهملة. 

(5) في (ب): «ابفاتحة الكتاب وخاتمتها». وفي (ز): «فاتحة...). وهو غير مستقيم. وفي 
كتاب الخلال: «بفاتحة الكتاب وأول البقرة وخاتمتها». ولكن في المعجم الكبير 
وغيره كما أثبتنا من النسخ. 

(1) القراءة عند القبور للخلال برقم .)١(‏ وانظر: الأمر بالمعروف له (547)» وتاريخ 
يحيى بن معين برواية الدوري (601417 414 06). وأخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير (19/١؟5).‏ 
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قال الخلال: وأخبرني الحسن(١2‏ بن أحمد الورّاق» حدثني علي بن 
موسى”(؟ الحدّاد ‏ وكان صدوقًا ‏ قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد 

و 0 ع 
ابن قدامة الجوهريٌ7" في جنازة» فلما دُفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ 
عند القبر» فقال له أحمد: يا هذاء إِنْ القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من 
المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله» ما تقول في 
مبشّر(4) الحلبي؟ قال: ثقةّ. قال: كتبتَ عنه شيئًا؟ قال: نعم. قال: فأخبّرني 
مبشرٌ» عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج» عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن 
يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال: سمعت ابن عمر(*؟ يوصي 
بذلك. فقال له أحمد: فارجع» وقل للرجل يقر97؟. 

وقال الحسن بن الصباح الزّعفراني: سألت الشافعيّ عن القراءة عند 


)١(‏ (ق):الحسين. 

(0) (ب): حدثني ابن موسى. 

(*) «و محمد.. الجوهري» ساقط من (ب). 

(:) تصحف في (ز) إلى «ميسر» في هذا الأثر والأثر السابق. 

(4) في (ز): «سمعت عمر)ء وهو خطأ. 

() القراءة عند القبور (7)» والأمر بالمعروف (757). وللألباني كلام عليه في أحكام 
الجنائز له (؟95١).‏ 

(0) القراءة عند القبور (5)»؛ والأمر بالمعروف (/75). قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع 
(-85): «وهذا نص غريب عن الشافعيء والزعفراني من رواة القديم» وهو ثقة. 
وإذا لم يرد في الجديد ما يخالف منصوص القديم فهو معمول به» ولكن يلزم من 
ذلك أن يكون الشافعي قائلًا بوصول ثواب القرآن». 
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وذكر الخال عن الشّعبِيّ قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت 
اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن(١).‏ 

قال [11]: وأخبرني أبو يحيى الناقد قال: سمعت الحسن بن الجَرّوي(") 
يقول: مررت على قبر أختٍ لي فقرأت عندها «تبارك» لما يذكر فيهاء 
فجاء ني رجل فقال: إني رأيت أختّك في المنام تقول جزى الله أبا علي خيرًاء 
فقد انتفعت بما قرأ(). 

أخبر ني الحسن بن الهيثئم قال: سمعت أبا بكر بن الأطروش ابن بدنت 
أبي نصر التَمّار(؟) يقول: كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة: فيقرأ 
رايس لكاء الى معط أنأيك قر ا مسورة بي قفر دان: (لليتي ران عدت 
قسمتٌ لهذه السورة ثوابًا فاجعلها في أهل هذه المقابر. فلما كان في الجمعة 
التي تليها جاءت امرأة» فقالت: أنتٌ فلان بن فلانة؟ قال: نعم. قالت: إن بننًا 
لي ما تتء فرأيتها في النوم جالسة على شّفير قبرهاء فقلت: ماأجلسك 
هاهنا؟ فقالت: إن فلان بن فلانة جاء إلى قبر أمه» فقرأ سورة يسء وجَعَل 
ثوابها لأهل المقابر. فأصابنا من رَوح ذلك» وغفر لناء أو نحو ذلك20©. 

وفي النّسائي وغيره من حديث مَعقِل بن يسار المرّني عن النبي يلك أنه 
- وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء (7/ 3514): «ولاا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه 

المسألة كلام» وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة». 
)١(‏ القراءة عند القبور (7). وانظر الكلام عليه في أحكام الجنائز للالباني .)١97(‏ 
(؟) في (ط): «الجريري» بالجيم» وفي (ب) بالحاء؛ وكلاهما خطأ. 
(*) القراءة عند القبور (4)» والأمر بالمعروف (5١؟7)‏ 
(4) (طءقء ز): نصر بن التمار. 
(6) القراءة عند القبور »)١١(‏ والأمر بالمعروف (7507). 
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قال: «اقرؤوا (يس) عند موتاكم)21(7. 

وهذا يحتمل أن يراد به قراءنها على المحتّضّر عند موته. فيكون مثل 
قوله: «لقّدوا موتاكم لا إله إلا الله2"00. ويحتمل أن يراد به القراءةٌ عند 
القبر2»9. والأول أظهّرٌ لوجوه: 

الأول: أنه نظير قوله: «لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله». 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة )١١911(‏ من طريق عبد الله بن 
المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن معقل بن يسارء به» فذكره. 
وأخرجه ابن حبان )7٠١7(‏ من طريق يحبى القطان؛ عن سليمان التيمي بإسناده. مثله. 
وأخرجه أبو داود »)7١71(‏ وابن ماجه »)١55/(‏ والإمام أحمد ,)5١1715:5017١1(‏ 
والحاكم /١(‏ 070) من طرق عن ابن المبارك» عن سليمان التيمي؛ عن أبي عثمان ‏ 
وليس بالنهدي ‏ عن أبيه؛ عن معقل بن يسارء به. وقال الحاكم: «أوقفه يحيى بن سعيد 
وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة». 
بل سبق أن يحيى القطان رفعه أيضًا كما في رواية ابن حبان» ورفعه أيضًا المعتمر بن 
سليمان عن أبيه» لكنه جعله عن رجلء عن أبيه» عن معقل بن يسارء به» نحوه مطولًا. 
أخرجه النسائي في الكبرى »»3١4١5(‏ والإمام أحمد .)5١700(‏ 
والخلاصة أن في أسانيده اضطرابًا وجهالة؛ لأن مداره على أبي عثمان وهو غير 
معروف وليس هو بالنهدي ‏ كما جاء في الرواية ‏ وكذا أبوه في الرواية الأخرى لا 
يعرف أيضًا. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 5 :2٠١‏ «أعلّه ابن القطان بالاضطراب 
وبالوقفء وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه 
قال: هذا حديث ضعيف الإسناد» مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث» اه. 
وضعّفه النووي في الخلاصة (7/ 476)» والمجموع (0/ .)23١١‏ (قالمي). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (417) وأبي هريرة (911). 

(7) ماعدا (أءغ, ق): «قبره». 
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الثاني: انتفاع المحتصّر بهذه السورة لما فيها من التوحيد, والمعاد 
والبشرى بالجنة لأهل التوحيد» وغبطةٍ من مات عليه بقوله: #قِيلَ أَدَخُلٍ 
ندل يت مر كمون (5) يمَاعَمرَلِ رق وَحَعَ نكري 4 ايس: 
5 17]. فتستبشر الروح بذلك» فتحبٌ لقاءَ الله فيحبٌ الله لقاءه. فإنّ هذه 
السورة قلبٌ القرآن(١2‏ ولها خاصّية عجيبة في قراءتها عند المحتضّر. 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي قال: كنا عند شيخنا أبي الوقت 
عبد الأول» وهو في السياق» وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماءء وضحك» 


دقل: بيت مر يتقئرة (©) يما ثري رق علق بن ادكه 4. 
الثالث: أن هذا عمل الناس وعادثهم قديمًا وحديثًا: يقرؤون ايس) عند 
المحتضر. 
الرابع: أن الصحابة لو فهموا من قوله يَلْ: «اقرؤوا (يس) عند موتاكم) 
قراءتها عند القبر لما أخلّوا به» وكان ذلك أمرًا معتادًا مشهورًا بينهم. 
الخامس: أنَّ انتفاعه باستماعهاء وحضورٌ قلبه وذهنهِ عند قراءتها في آخر 
عهده بالدنيا هو المقصود. وأما قراءتها عند قبره؛ فإنه لا يئابُ على ذلك,. لأن 
الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع» وهو غملء وقد انقطع من الميت. 


.)758/1/( يشير إلى ما رواه الترمذي من حديث أنس‎ )١( 

(1) الذي في المنتظم لابن الجوزي /٠١١(‏ 87) أن أبا عبد الله التكريتي الصوفي حدّثه 
قال: أسندتّه إليَّء فمات. فكان آخر كلمة قالها: يليت قو يَعْلَمُونَ 4. ومثله في 
كتاب الثبات عند الممات له .)١181(‏ 
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وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلثُ7١2‏ على هذاء فقال: 
«ذكْرُما جناء أن الموق تسالؤن عن الاكحياة ويّعرفون أقوالهب(") 
وأعمالهم». ثم قال: ذَكّر أبو عمر ابن عبد البر من حديث ابن عباس عن 
النبي كلِ: «ما من رجل يمرٌ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلَمٌ عليه إلا 
عَرَفه ورد عليه السلام»7"©. 

ويُروَى هذا من حديث أبي هريرة موقوفا. قال(؟2:فإن لم يعرفه وسلم 
عليه ردَّ عليه السلاء(0). 

قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله 
يكلِ: «ما من رجل يزور قبرَ أخيه. فيجلسٌ عنده إلا استأنسٌ به حتى يقوم2170. 

واحتج الحافظ أبو محمد في هذا الباب بما رواه أبو داود في سُننهِ من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «ما من أحد يسلّم علي إلا رد الله 
على روحي حتى أردَّ عليه السلام)7". 


)١(‏ في كتابه: العاقبة في ذكر الموت والآخرة .)١1١5(‏ وكلمة «الإشبيلي» ساقطة من 
م 

(؟) في العاقبة: «أحوالهم». 

(0) سبق في (ص 0). 

20 يعني أبا هريرة. 

(5) سبق حديث أبي هريرة في (ص5). 

() سبق تخريجه في (ص 9). 

(60 أخرجه أبو داود (51 ».)7١‏ والإمام أحمد »»3١810(‏ والبيهقي في السنن الكبرى - 

7 


قال: وقال سليمان بن تُعيم: : رأيت النبي يكِةٍ في النوم» فقلت: دارسود 
الله هؤلاء الذين يأتونك ويسلّمون عليكء أتفْقّه منهم؟ قال: : انعسمء وأردٌ 
عليهم)(21. 

قال: وكان ل يعلّمهم أن يقولوا إذا دخلوا المقابر: البو علي أغل 
الديار..» الحديث2©. قال: وهذا يدل على أن الميّث يعرف سلام من يسلّم 
عليه ودعاءَ من يدعو له09©. 


قال أبو محمد ["1]: وذكرعن الففل بن الموفق قال “كنك الي قبن 
أبي المرّة بعد المرّةه فأُكيْرُ من ذلك» فشهدت يومًا جنازة في المقبرة التي 
ذفن فيهاء فتعجَّلْتٌ لحاجتيء ولم آتِه. فلما كان من الليل رأيته في المنام» 
فقال لي: يا بنيَّ» لم لا تأتيني؟ قلت له: يا أبتء وإنك لَتعلّمُ بي إذا أتيتك؟ 
قال: إي والله يا بني! لا أزال أطّلع عليك حين تطلّع من القنطرة حتى تصل 
إل وتقعد عندي, ثم تقوم. فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة(؟2. 


)١10/0(‏ من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ» ثنا حيوة بن شريح» عن أبي صخر 
حميد بن زياد» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن أبي هريرة» به. 
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 174): على شرط مسلم». وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار :)٠١77(‏ اسنده جيد». وحسّن إسناده 
السخاوي في القول البديع (ص779). وانظر الكلام عليه مفصلًا في الصارم 
المنكي )١191-189(‏ لابن عبد الهادي. (قالمي). 

(1) كتاب العاقبة (103). 

() سبق تخريجه في (ص8). 

(*) كتاس العاقبة (65١1-/!ا6١).‏ 

(:) كتاب العاقبة (ل61١68-1١).‏ 
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١ 3 5 506 5 0‏ 0 0 5 5 
قال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن سيا ر(١2‏ الكوفي» قال: حذثني 


الفضل بن الموفق. فذكر القصة(). 


وصحٌ عن عمرو بن دينار أنه قال: ما من ميِّتٍ يموت إلا وهو يعلم ما 


يكون في أهله بعده. وإنهم ليغسلونه ويكفنونه وإنه لينظر إليهم”". 


وصحّ عن مجاهد أنه قال: إِنْ الرجلّ لَيُبشَّره) في قبره بصلاح ولده من 


2008 


(01) 


00 


إفرة 


00 
(0) 


030 


فصل(1) 


ويدلٌ على هذا أيضًا ما جرى عليه عمل الناس قديمًا وإلى الآن من 


في جميع النسخ: «بشار»» وهو تصحيف. والصواب ما أثبتنا. انظر: الإكمال لابن 
ماكولا (477/5). وجاء على الصواب في أهوال القبور لابن رجب (865). 

رواها ابن أبي الدنيا في المنامات )١9(‏ عن محمد بن الحسين عن الفضل. ولعل 
المؤلف نقلها من كتاب القبور. | 

أورده ابن رجب في أهوال القبور (87) عن كتاب القبور لابن أبي الدنيا. 

(ط): لَيِسَدٌ. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )١5(‏ قال: حدثنا أبو هشام» حدثنا يحيى بن يمان 
عن عبد الوهاب بن مجاهد, عن أبيه. وفيه عبد الوهاب بن مجاهد. قال ابن حجر: 
متروك؛ وقد كذّبه الثوري. ويحيى بن يمان صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغيّر. وأبو 
هشام الرفاعيء قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. انظر: التقريب (/2575 
4 .2 وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي نعيم في الحلية» ولم أجده 
فيه. فقول المصنف: (صح عن مجاهد» فيه نظر. 

هذاء وا لعبارة: «قال ابن أبي الدنيا... من بعده» ساقطة من (ب). 

بعده في (ط): في تلقين الميت». وفوقها في أولها وآخرها حرف الحاء علامة 
المحدورف: 


58 


تلقين الميت في قبره. ولولا أنه يسمع ذلك وينتفعٌ به لم يكن فيه فائدةٌ وكان 


وقد سئل عنه الإمام أحمد. فاستحسنه؛ واحتجّ عليه بالعمل10). 


ويُروى فيه حديثُ ضعيف ذكره الطبراني في معجمه 
)١(‏ لم أجد ما نقله المؤلف عن الإمام أحمد. والذي ذكره شيخ الإسلام أنه رخص فيه 
وإِنْما استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي. 
انظر: مجموع الفتاوى (599-794577/715)» والاختيارات الفقهية )»)115/١(‏ 
والفروع (6/ 8"). 
وابن القيم نفسه قال وهو يذكر هدي النبي فلل في الجنائز: «ولا يلقن الميتء كما 
يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني... لا يصح رفعه. ولكن قال 
الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت» يقف الرجل ويقول: 
يا فلان بن فلانة» اذكر مافارقت عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت 
أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام؛ حين مات أبو المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك...2 زاد 
المعاد /١(‏ 0717-5717). فليس فيما ذكره ما يدل على أن الإمام أحمد استحسنه. 
وفي نسخة (ط) هنا حاشية طويلة صرّح بعض القراء أنها بخط الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله. نقل فيها الشيخ أولا من الفروع والاختيارات ما 
يفيد أن المذكور عن الإمام أحمد إباحة التلقين» لا استحبابه كما قال ابن القيم. 
ثم نقل من المغني قول ابن قدامة: «لم أسمع في التلقين شيئًا عن أحمد, ولا أعلم 
للأئمة فيه قلا سوى ما رواه الأثرم...إلخ». واحتج به على أن العمل بالتلقين لم 
يكن «مشهورًا ولا ظاهرًا في جميع بلاد الإسلام؛ بل كلام أحمد يدل على أن جميع 
بلاد الإسلام التي دخلها أحمد رحمه الله لم يكونوا يفعلون ذلك» سوى ما حكاه عن 
أهل الشام حين مات هذا الرجل». 
(؟) الكبير (9174/) من طريق سعيد بن عبد الله الأوديء قال: شهدت أبا أمامة وهو في 
النزع» فقال: «إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله يَكةِ أن نصنع بموتاناء أمرنا - 
و 


أمامة قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا مات أحدكم, فسوَّيتُم عليه التراب» فلَيقمْ 
أحدكم على رأس قبره؛ ثم يقول: يا فلان بن فلانة. فإنه يسمع7١)‏ 
ثم ليقل7": يا فلان بن فلانة» الثانية. فإنه يستوي قاعدًا. ثم ليقل: يا فلان بن 
فلانة. فإنه يقول7": أَرشِدْناء رحمك7؟ الله. ولكنكم لا تسمعون. فيقول: اذكر 
ما خرجتٌ عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. وأنك 
رضيت بالله ربّا وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاه وبالقرآن إمامًا. فإِنَّ منكرًا ونكيرًا 
يتأخر كل واحد منهما ويقول: انلق ما يُقعدنال*» عند هذاء وقد(" لقن حجتّه؟ 


ولا يجحيب. 


- رسول الله ككِِ فقال. (فذكره مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ). 
وأورده المصنف في زاد المعاد (1/ 077) بلفظ الطبراني سواءء ثم قال: «فهذا 
حديث لا يصح رفعه». وقال في حاشيته على سنن أبي داود  478١(‏ باب في تغيير 
الأسماء): «هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة». وسيأتي قوله: «إنه لم 
يئبت). 
وضعّفه النووي في الخلاصة )1١79/7(‏ والمجموع (5/ 27374) والعراقي في 
تخريج الإحياء )١7179/57(‏ وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 74") للطبراني 
في الكبير» وقال: «فيه من لم أعرفه جماعة». لكن قال الحافظ في التلخيص 
(؟/ :)73١‏ اإسناده صالح» وقد قوّاه الضياء في أحكامه». وتعقبه الألباني بما تراه 
في الضعيفة (099). (قالمي). 

)١(‏ (ب): «ايسمعه)». وأشار إلى هذه النسخة في هامش (ط). وكذا عند الطبراني. 

(0) (أغ): «يقول». 

(9) (أغ): «فيقول». 

(:) (ط): «يرحمك». (أءغ ق): (رحمكم). 

(6) (بء ط): ما نقعد). 

(5) (بء طىء ج): «ولقد». 


”١ 


ويكون الله حجيجه دونهما». فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمّه؟ قال 
[اب]: اينسبه إلى أمه حوّاء). 

فهذا الحديث. وإن لم يثبت». فاتصال العمل به في سائر الأمصار 
والأعصار» ومن غير إنكار؛ كافٍ في العمل به(١2.‏ وما أجرى الله سبحانه 
العادةً قط بأنْ أمَهَ طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء وهي أكمل الأمم عقولا 
وأوفرها معارف؛ تُطبق على مخاطبةٍ من لا يسمع ولا يعقل» وتستحسن 
ذلكء ولا ينكرٌه منها منكر بل سنّه(1) الأول للآخجرء ويقددي فيه الآخر 
بالأول0". فلولا أنَّ المخاطّب يسمع وإلاكان7؟» ذلك بمنزلة الخطاب 
للتراب والخشب والحجر أو للمعدوم 0 هك ]وان التكحتية وحن 
فالعقلاء قاطبة على استقباحه واستهجانه. 

وقد روى أبو داود في سثنه2"7 بإسناد لا بأمن 00 النبي وه حضر 


)١(‏ سبق أن العمل به لم يُعرف إلا في بلاد الشام. 

زفق (بء طء ج): ايسنه». 

(*) انظر تعقيب الأمير الصنعاني على ذلك في كتابه جمع الشتيت (80). 
الخليحونة الشاتنة ف عهد المؤلف» انظ تعايقيا عق طَرَيق اليصرتين (44)وانداء 
والدواء .)6٠١(‏ 

(6) (زب» ط): «أو المعدوم». (ق» ج): ١والمعدوم)».‏ 

(7) برقم (771). وأخرجه الحاكم /١(‏ 7376)» والضياء المقدسي في المختارة (588) 
عثمان» قال: سمعت عثمان بن عفان يقول. (فذكره). 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»» وقال النووي في المجموع شرح المهذب 
(397/0): (إسناده جيد». (قالمى). 


737” 


جنازة رجلء فلما دفن قال: «سَلُوا لأخيكم التثبيت. فإنه الآن يُسأل». فأخبرَ 
أنه يُسأل حينئذ» وإذا كان يُسأل فإنّه يسمع التلقين. 

وقد صم عن النبي يل أنَّ المت يسمع قرْعَ نعالهم إذا ولّوا 
م 1 

وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين: قال: مات أخ لي»ء فرأيته في 
النوم» فقلت: يا أخي», ما كان حالك حين وَضِعتَ في قبرك؟ قال: أتاني آتٍ 
بشهاب من نار» فلولا أنَّ داعيّا دعا لي لهلكتثٌ0"©. 


وقال شّبيب بن شَّيْبّة: أوصتنى أمى عند موتهاء فقالت: يا بَنَىّ إذا دفنتنى 
فق عند قبري» وقل: يا أم شبيب7" قُولي: لا إله إلا الله. فلما دفنتها قمتٌ 
عند قبرهاء فقلت: يا أمَّ شبيب قُولي: لا إله إلا الله. ثم انصرفتٌ. فلما كان من 
الليل رأيتها في النوم» فقالت: يا بنيّ» كدثٌ أن أهلِكٌ لولا أن تداركني7؟) دلا 
إله إلا الله»» فقد حفظت وصيتي يا بنت220. 


وذكتر اكد ان الذقاع” تمامة ضف نامر ا انو 0 
بن اتى العدييا عن بماضص.ن مراو انوت بن ده 


قالت: رأيت7") سفيان بن عبينة في النوم فقال لي: جزى الله أخي أيوبٌ عني 


)١(‏ سيأتي بتمامه في (ص1017١)‏ وثمة تخريجه.: 

(؟) كتاب العاقبة (؟85١).‏ 

(9) في (ز) والمنامات والعاقبة هنا وفيما يأتي: «أم شيبة». 

(4) (بء طء ج): تداركتني. 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)١18(‏ وانظر: كتاب العاقبة (1417). 
(5) (بء ز): اعتبة». وفي حاشية (ط): اصوابه عتبة». 

(0) الذي في كتاب المنامات أن ابنة سفيان بن عيينة هي التي رأت أباها في المنام. وكذا - 


1 


خيرّاء فإنه يزورني كثيرّاء وقد كان عندي اليوم. فقال أيوب: نعم حضرت 
الجبّان(١)‏ اليوم؛ فذهبت إلى قبره("). 


3 


لخاه 
حسمي 


وصمّّ عن حمّاد بن سلّمة» [0أ] عن ثابت» عن شهر بن حَوْسَبٍ 
الفعيعي بد اغنام وعوقة وو الاك 6 ءارقي (كتزوال ستعيه لخوف أ 
أخي: أيُنا مات قبل صاحبه فَأْيترايا(؟» له. قال: أوَ يكون ذلك؟ قال: نعم. 
فمات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم» كأنه قد أتاه. قال: قلت: أي أخي. 
قال: نعم. قلت: ما فل بكم؟ قال: عفر لنا بعد المشايب2*0. قال: ورأيت 


- 0 في الأهوال لابن رجب عن ابن أبي الدنيا. 

)١(‏ (بء طء ج): «جنازة». وكذا في المنامات. 

.)85( ومنه في كتاب الأهوال‎ .)7١( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )١( 

(*) لغة في «متآخيين». انظر: اللسان 7١ /١5(‏ أخا). 

(:) كذا في جميع النسخ بإبدال الهمزة ياء وإثبات حرف العلّة في المضارع المجزوم من 
المعتل اللام. والجادة: فَلْيتَرا. وتراءى له: تصدّى له ليراه. 

(5) اضطربت النسخ والمصادر في إثئبات هذه الكلمة اضطرابًا شديدًا. ففي (أغ, ز): 
«المشارب»؛ وفي (ق): بالسين المهملة, وفي (ب, ج): «المشاربة»؛ وصحح في 
هامش (ج): «المشازرة» مع تفسيرها بالفارسية. وفي (ط): «المشارفة». وفي أهوال 
القبور: «المساوي»» وفي شرح الصدور: «المشاق»» وفي المنامات ‏ وهو مصدر 
الجميع ‏ : «المصائب». ولكني اخترت ‏ مع كون «المصائب» و«المشاق» أوضح - 
ما ورد في الجليس الصالحء لأن المعافى بن زكريا نصّ على روايته وشرحه؛ ثم هو 
أقرب إلى ما في معظم أصولنا. أما كتاب المنامات وغيره فلا نعرف ما في أصولهاء 
ولا ثقة بما أثبته ناشروها. 
قال المعافى: «ايتجه فيه وجهان من التأويل: أحدهما: أنه شاب الشثىء إذا خالطه 
ومارتجدة كان عن انال انم الوقها رقاره [نويا نقيجةارامتة خين عابنها بريكة: 5 

7 


لمعه سوداء في عنقه» قلت: أي أخي ما هذه؟ قال: عشرة دنانير استسلفتُها 
من فلان اليهودي, فهنَ١)‏ في قَرَني2"7, فأعطوه إياها. واعلم أي أخي أنه لم 
يحدث في أهلي حدّتٌ بعد موتي إلا قد لحق بي خبره» حتى هرّةٌ لنا مانت 
مذ أياة: واعلم أن بق تموت إلى شتة أيام فاستوضُوا بها معروًا. 

فلما أصبحتٌ قلت: إِنَّ في هذا لَمَعْلمًا20: فأتيت أهله؛ فقالوا: مرحبًا 
بعوفي! أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم؟!؟) تقوّننا مذ ناك عدي اكال: 
فاعتلَلْتٌ بما يعتلٌ به الناس. فنظرتٌ إلى القرّنء فأنزلته» فانغلُتٌ20 ما فيه. 
فوجدت الصَّرّة التي فيها الدنانير» فبعثتٌ بها إلى اليهوديء فقلت: هل كان 
لا سي ار م الي جار ور ارا روماب 
محمد (1) (يلِةٍ), هي له . قلت :تحير ي . قال: : نعم أسلفته عشرة دنانير. 


- وهويوم الفزع الأكبر... والوجه الثاني: أنه من الشيب والمشيبء وقد وصفه الله 
تعالى بأنه يجعل الولدان شيبًا». 
قلت: الوجه الثاني هو الظاهر. ويؤيده ورود كلمة «المشيبات» في خبر آخر في مثل 
هذا السياق أخرجه ابن أبي الدنيا فى المنامات .)١09(‏ 
وقد وردت أيضًا ويه أ اناده في مسند أحمد (77/ 0757) برقم (77777)) 
وضبطت بكسر الياء المشددة. ويجوز بسكونها. والمشايب كالمشيبات جمع 
الحقية: 

)١(‏ (بء طءزء ج): «فهي). 

(؟) (ط): «قرن». والقَرّن: الكنانة. 

(9) (ز): (لعبرة»). 

(5) (بء طء ج): «أهكذا تتركون إخوانكم». 

)20 أي استخرجت. 

(1) ماعدا(بء. طءج): ارسول الله) . 


فنبذتها إليه. قال: هي والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة. 

قال: فقلت: هل حدث فيكم حدثٌ بعد موت صعب؟ قالوا: نعم حدث 
فينا كذاء حدث فينا كذا. قال: قلت: اذكروا. قالوا: نعم. باصم ا 
فقلت: هاتان اثنتان. قلت: أين ابنة أخي؟ قالوا: تلعب» فأَتِيتٌ بهاء فَمَسِسْتّهاء 
فإذا هي محمومة؛ فقلت: استوصّوا بها معروفا. فماتت لستة أيام0١2.‏ 

3ت قت طرق :رههه ان ركان سو القونانة عدف سدروف: 
صعب بن جثامة بعد موته» وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بهاء من أن 
الدنانير عشرة» وهي في القَرّنَء ثم سأل اليهوديء فطابق قولّه لما في الرؤياء 
فجزم عوف بصحة الأمرء فأعطى7 اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق 
بأفقهٍ الناس وأعلوهم..وهم أصحاب [2ب] رسول الله يك ولعل أكثر 
المتأخرين ينكر ذلك ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة 
صعب - وهي لأيتامه وورثته - إلى يهودي بمنام؟ 


2 4. 


م ا و 0 
قبلويية اكات دو قل ذكرها انو عمو و :عبد الب نوغ قال او ع 
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بر بن أصبّغ, حدثنا اه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)7١6(‏ ومنه في الأهوال (89). ومنه ومن عيون 
الحكايات لابن الجوزي في شرح الصدور (797). وأخرجه الجريري في الجليس 
الصالح (7/ 717/4). وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد (870) على وجه آخر. قال 
ابن رجب: وهو أشبه. 

(؟) (بء طءج): «وأعطى». 

(9) في كتاب الاستيعاب .)5١١/1(‏ 
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رَوْح بن الفرجء ثنا سعيد بن عفير وعبدالعزيز بن يحيى المدنيء ثنا 
مالك بن أنسء عن ابن شهابء عن إسماعيل بن محمد بن ثابت 
الأنضاري: عن ثابت:بن فيسن بن شمّامن أن رسول الله كل قال له: ايا ثابت؛ 
أما ترضى أن تعيش حميدًاء وتُقتّل 2١0‏ شهيدًاء وتدخل الجنة؟2 قال مالك: 
فقيل ثابت بن قيس يوم اليمامة شهيدًا(؟). 


)١(‏ (ط):«وتموت). 

(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في موطئه  446(‏ مع التعليق الممجد) عن 
مالك بإسناده» وفي أوله قصة. 
ومن طريق مالك أخرجه أيضًا الطبراني في المعجم الكبير »2171١1(‏ وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة .)١7574(‏ 
وفي إسناده إسماعيل بن محمد بن ثابت لم يوثقه غير ابن حبان بذكره إياه في 
الات (231/4). وفيه انقطاع أيضًاء لأن إسماعيل لم يدرك جده ثابثّاء كما قاله 
الحافظ في تعجيل المنفعة /١(‏ 09 07)» وفي فتح الباري .)17١/5(‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (”/ 775) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء 
حدثني أبي» عن ابن شهابء قال: أخبر ني إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري» 
عن أبيه» أن ثابت بن قيس قال: يا رسول الله» لقد خشيت أن أكون قد هلكت. 
(الحديث). وقال: «على شرط الشيخين). 
وليس كما قال رحمه الله لأن إسماعيل بن محمد بن ثابت وأباه ليسا من رجال 
الشيخين» ثم هو مرسل أيضًا محمد بن ثابت لم تثبت له صحبة وهو يستصغر عن 
حضور القصة المذكورة» بل في سماعه من أبيه نظرء قال الحافظ في ترجمته من 
التهذيب (9/ 84): «والظاهر أن رواية محمد عن أبيه؛ وعن سالم أيضًا مرسلة؛ 
لأنهما قتلا يوم اليمامة وهو صغير إلا أن يكون حفظ عن أبيه وهو طفلء وقد أوردوه 
في الصحابة على قاعدتهم ولا تصح له صحبة». 
والحديث يتقوى بما بعده» ولقصة رفع الصوت شاهد من حديث أنس عند البخاري - 


7 


قال أبو ع 29 وروى هشام بن عمار» عن صدقة بن خالد» ثنا 
عبد الرحمن بن يزيد ؛ بن جابر» قال: حدثني عطاء الخراسانيٌ قال: حدثتني 


وس م م ب سه 


ابنة ثابت بن قيس بن شمّاس قالت: لما نزلت: 8 يَكأيًا ألَذنَ ءامنُوا لا ترمعوأ 


سَومَي َوْقّ صَوْتِ التي # [الحجرات: ؟] دخل أبوها بيته» وأغلق عليه بابه. 
ففقده رسول أللّه لِك وأرسل إليه يسأله: ما خبره؟ قال: أنا رجل شديدك 
الصوتء أخاف أن يكون قد حبط عملي. قال: الست منهم. بل تعيش بخير, 
وتموتٌ بخير). 

قال: ثم أنزل الله: إن أله لا يحت هل ختال هَحُور » [لقمان: 14]. فأغلق 
عليه بابه("2» وطفق يبكي. ففقده رسول الله يك فأرسل إليه» فأخبره» فقال: 
يا رسول الله إني أحِبٌ الجَمّال» وأَحِبّ أن أسودّ قومي. فقال: الست منهم, 
بل تعيش حميدًاء وتقتل شهيدًاء وتدخلّ الجنة). 

قالت' : ل ا بن الوليد إلى مسيلمة؛ 
مع رسول الله كَكِةُ. ثم حفر كل واحد له حفرة) فاءوقائلا حتى قلا وعلى 
ثابت يومئذ درعٌ له نفيسةٌ» فمرّ به رجل من المسلمين [15] فأخذها. 
فبينا رجل من المسلمين نائمء إذ أتاه ثابت في منامه» فقال له: 


(3517). ومسلم »)2١١9(‏ وفيه قول النبي يكلِِ له: «إناك لست من أهل النارء ولكن 
من أهل الجنة». (قالمي). 

.)707-701١/1(اًضيأ في الاستيعاب‎ )١( 

(1) من «ففقده» إلى هنا سقط من (ز). 

(9؟) (بء طء ز): «قال»؛ وهو ساقط من (ج). 
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أوصيك7١)‏ بوصية» فإياك أن : تقول: هذا حلم؛ فتضيعه! إني لما قُتلْتُ أمس 
ول من المسلمين» فأخذ درعي . ومنزلُه في أقصى الناسء؛ وعند 
خبائه فرسٌ يستنٌ في طِوّله('2» وقد كفأ على الدرع بُرمَة2"0) وفوق البرمة 
رَحْلٌّ. فأتِ خالدًاء فمُرْه أن يبعث إلى درعي» فيأخدّها. وإذا قدمتٌ المدينة 
ا ا ل 
كذا وكذاء وفلانٌ م( ؛) رقيقي عتيق» وفلان. 


فأتى الرجل خالدًاء فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتي مان حدق انا وك 
برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدٌ أجيزت وصيئه بعد موته غيرٌ 


190 اكوى مالذكره اتج 


ثابت بن قيس رحمه الله 

)١(‏ (بء طء ج): (إني أوصيك». 

(؟) الطوّل: الحبل الذي يطول للدابة» فترعى فيه. والاستنان: النشاط والمرح. 

(9) البّرمة: القدر. 

(4) لم ترد «من» في (ب, طء ج). 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (99””) قال: حدثنا هشام بن ععمار 
بإسناده إلى قوله: ا(إلى مُسيلمة». 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده الكبير ‏ كما في المطالب العالية (١151؟5)‏ ب, 
والطبراني :في المعجع العوير (197) من طرياين عر عد الوعمو بن بريلا بين 
جابر بإسناده. مطولا. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ 717”): «رواه الطبراني» وبنت ثابت بن قيس لم 
أعرفها وبقية رجاله رجال الصحيح. والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية» فإنها 
قالت: سمعت أبي». 
قلت: وما استظهره رحمه الله وجيه جدًا؛ لآن تصريحها بالسماع من أبيها الذي قتل 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه قي وقعة اليمامة أوائل سنة (؟١ه)‏ دليل على - 

ذل 


فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤياء 


وتنفيذ الوصية بهاء وانتزاع الدرع ممن هو في يله بهاء وهل!12) محض الفقه. 


وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدّعى من الزوجين ما 


يصلح له دون الآخر لقريئة صدقه059 فهذا أولى. 


وكذلك أبو حنيفة7" يقبل قول المدّعي للحائط و0 الجر إلى 


انه يعاد 2001 


010( 
00 
إفرة 


إدراكها لزمن النبوة وهي مميزة. ولذلك أوردها في الصحابة أبو نعيم في معرفة 
الصحابة ترجمة )477١(‏ وأخرج لها هذا الحديث من طريق ابن أبي عاصمء 
واستدركها أبو موسى المديني على ابن منده؛ كما في أسد الغابة ترجمة (7778). 
(قالمي). 

(ب» طء ج): «وهذا هوا. 

انظر: المغني (777/15). 

الصواب أن ما ذكره مذهب صاحبيه. والمؤلف نفسه عزاه في الطرق الحكمية 
( إلى أبي يوسف. أما أبو حنيفة فإنه كالشافعي لا ينظر إلى وجوه الآجرٌ 
ونحوها. انظر: المبسوط للسرخسى (11/ 21316)» والفتاوى الهندية (54/ 89), 
والمغني (// 57). ش 

في النسخ المطبوعة: «بوجود؛؛ والصواب ما أثبتناء وقد أجمعت عليه النسخ 
الخطية» فخالفها بعض الناشرين. وانظر: المغني (7/ “4)» والتلقين للقاضي 
عبد الوهاب (5/ ١/9ا١).‏ 

كذا ضبط في (ب» ق) بضمتين: جمع قماط» وهو ما يُعمل من ليف وخوص ونحوه 
يُمَدَ به الْحّصسٌّ وهو البيت الذي يعمل من القصب. وقيل غير ذلك. انظر: المصباح 
المنير (617). وضبطه الجوهري بكسر القاف وسكون الميم: القَمْطء بمعنى 
القماط. انظر: الصحاح )١١55(‏ والنهاية .)١٠١4/5(‏ 


هع 


وقد شرّع الله حدّ المرأة بأيمان الزوج وقرينةٍ نُكولهاء فإن ذلك من 
أظهر الأدلة على صدق الؤوع. 

وأبلغ من ذلك قتل المقسّم عليه في القسامة بأيمان المدعين مع القرينة 
الظاهرة من اللّوؤث0(). 

اي ووم 
الوضين: 5 با بالله ل وتكون ره 
أيمان الوصيين. وهذا أنزله الله سبحانه فى آخر الأمر فى سورة المائدة» وهي 
آخر القرآن نزولاء و لم ينسخها شيء؛ وعمل بها الصحابة بعده!!؟ 

وهذا دليل على أنه يُقَصَى في الأموال باللّوث؛ وإذا كان الدم يساح 
باللّوث في القسامة مع خطره فأن يُقَى باللّوث وهو هوالقرائن الظاهرة ‏ 
في الأموال أولى وأحرى7"). 

وعلى هذا [4ب] عمل ولاه العدل في استخراج السّرقات من الشرّاق 


.)7”54/65( انظر: الطرق الحكمية (؟5١1")» وزاد المعاد‎ )١( 

4 عرّفه المؤلف بالقرائن الظاهرة. وفي المصباح المنير (070) عن الأزهري أنه: البينة 
الضعيفة غير الكاملة. وانظر في تأثيره في الدماء والحدود والأموال: إعلام الموقعين 
(377/4”). والطرق الحكمية .)١١(‏ وانظر: القسامة في إعلام الموقعين 
(1/؟١1).‏ 

(©) (بء طء ج): (يستحقان». 

(:) انظر: الطرق الحكمية (595-85951). 

(4) قارن بالطرق الحكمية (/1ا00) وزاد المعاد(”7/ .)١59‏ 


١ 


حن إن كثيرًا مم يدك ذلك عليهم يشتحين بهم إذا شرق /بآله210, 

وقد حكى الله سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين يوسف الصدّيق 
وامرأة العزيز أنه(" حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة؛ ولم 
ينكر الله سبحانه عليه ذلك» بل حكاه عنه تقريرًا له0"). 

وأخبر النبي يَكلةِ عن نبي الله سليمان بن داود أنه حكم بين المرأتين 
اللتين تداعتا(؟) الولدّ للصغرىء بالقرينة التي ظهرت له؛ لما قال: اتدوني 
بالسكّين أشقٌ الولد بيتكما0*). فقالت الكبرى: نعم. رضيّتْ بذلك للتأمّي 
بفقد ابن صاحبتها. وقالت الأخرى: لا تفعل7» هو ابنها. فققَّى به لها 
للشفقة والرحمة التي قامت بقلبهاء حتى سمحت به للأخرىء ويبقى حيًا 
وتنظرٌ إليه(©, 

وهذا من أحسن الأحكام وأعدّلهاء وشريعة الإسلام تقرّر مئل هذاء 
وتشهدٌ بصحّته. وهل الحكمٌ بالقافة(» وإلحاقٌ النسب بها إِلّا اعتمادًا(ة) 


.)١18-١5( انظر: الطرق الحكمية‎ )١( 
(؟) (بء طء ج): «عن شاهد يوسف أنه).‎ 
زاد المعاد‎ .)٠١( (بء ط): «مقرًا له». (ج): «مقررًا له». وانظر: الطرق الحكمية‎ )*( 
.)57/5( إغاثة اللهفان‎ »2١٠١17( بدائع الفوائد‎ »)١ 59 /*( 
في جميع النسخ: «تداعيا». وفي (ب) وضعت نقطتا التاء أيضًاء وهو الوجه.‎ )4( 
(ب): بينهما.‎ )5( 
(ب): لا تفعلوا.‎ )5( 
أخرجه البخاري (74171)» ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة.‎ )1( 
(ب): «القسامة»» تحريف.‎ )4( 
في النسخ المطبوعة: (بها للاعتماد»» وهو خطأ.‎ )9( 
3 


على قرائن السُّبّه مع اشتباهها وخفائها غاليًا210. 
المقصود أن القرائن التي قامت في رؤيا عوف بن مالك وقصة7") 
ثابت بن قيس لا تقصرٌ عن كثير من هذه القرائن» بل هي أقوى من مجرد 
وجوه الآجُرٌّ ومعاقد القَمُطء وصلاحية المتاع للمدّعي دون الآخر في مسألة 
٠ - : 2 -‏ و 
الزوجّين والصانعين. وهذا ظاهر لا خفاء به» وفِطرٌ الناس وعقولهم تشهد 
والففونة بعرات السانا :وان اليك إذاعتقييعا سد والحرمات 
وتفاصيلهاء فمعرفتّه بزيارة الح له وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى. 


989 © 


.)77/5 /0( انظر: الطرق الحكمية (017)) إعلام الموقعين (7/ 315)) زاد المعاد‎ )١( 
(بء طىء ج): (قضية).‎ )0( 


7 


فصل 
وأما(١)‏ المسألة الثانية 
وهي أن أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ 


فهي أيضًا مسألة شريفة كبيرة القَدْر وجوابها أن الأرواح قسمان: أرواح 
معذّبة» وأرواح منعّمة فالمعذّبة في شغلٍ مما هي فيه من العذاب عن 
التزاور والتلاقي. والأرواح المنئّمةٌ المرسَلَةٌ غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور 
وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنياء فتكون كل روح مع 
رفيقها الذي هو(" على مثل عملها. ]٠١[‏ وروحٌ نبينا محمد9" يَكِْدِ في 
الرفيق الأعلن: 
00 مور 


قال الله تعالى7؟»: #ومن د ول كيك مَمَ أبن أَْهمَ أنه لهم 


252 2 مه 4 هه وه 5 


من ليحن وَالصَدبِقَينَ والشبداء وَالصَلِحِينَ وج اركيف رَفِيِقًا * [النساء: 


564]. ل في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء. والمرء مع 
من أحيّ(5 ' في هذه الدور الثلائة2©0, 


)١(‏ لم يرد في (ز). 

(؟) «هو): ساقط من (ط). 

(9) لم يرد في (بء ط). 

(5) (ب): «قال تعالى). 

(5) يشير إلى حديث: «المرء مع من أحبٌّ» المتفق عليه من حديث ابن مسعود وأبي 
موسى. أخرجه البخاري :)75117١:5174(‏ ومسلم (15410571490). 

(5) (ز): «الثلاث». والمثبت من غيرها جائز. 
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وروى جريرء عن منصورء عن أبي الضحيء عن مسروق قال: قال 
أصحاب محمد وَلِّ: ما ينبغي لنا أن نفارقك21(7 في الدنياء فإذا مِتَّ رُفِعْتَ 
فوقناء فلم ترّك. فأنزل الله تعالى: طوَمَن بلع اله ولول َأوْكهِكَ مم اين 
رَفِيِقًا * [النساء: 9]38). 

وقال الشعبي: جاء رجل من الأنصار وهو يبكي إلى النبي ملك فقال: 
«ما يُبكيك يا فلان؟؟ فقال: يا نبىّ الله والذي7© لا إله إلا هو لآنت(؟) أحبٌّ 
إليّ من أهلي وماليء والله الذي لا إله إلا هو لأنت أحبٌ إلي من نفسي. وإنا 
نذكرك أنا وأهلي» فيأخدّني كذا حنَّى أراك. فذكرتٌ موئّك وموتي. 006 
أن لن أجامعك إلا في الدنيا(*»» وأَنّك تُرقَعٌ في النبيين217؛ وعرفت أني إن 
دخلتٌ الجنة كنتٌُ في منزل أدنى من منزلك. فلم يَرُد(1) النبي و41 شيئاء 
فأنزل الله تعالى: ومن بلع أله وَاتَُولَ مَوْلتهِكَ مم ألدِبنَ نهم أله عَلَيهِم ين 


| سر 0 آذ[ مهاه 3 


ليَّيَنَ وَأَلصِدّبِقِينَ وَأَلشْبَدَكِ وَأَلصَّلِحِينَ 4 إلى قوله: #وَكَق باه عَلِيِمًا 3!4) 
)١(‏ (س» ط): «نقاربك»)» تصحيف. 

(؟) تفسير الطبري ‏ شاكر (8/ 5 07). وأخرجه ابن أبي حاتم .)01١15(‏ 

() (بء جء ط): «والله الذي». 

(4) في الأصل و(ق» ز): «أنت». 

(4) «فعرفت...الدنيا» ساقط من (ب»ء ج). وجامّعّه: اجتمع معه. 

(1) (بء ط): «مع النبيين». 

(0) (ق): «فلم يرد عليه». 

(4) من هنا تبدأ المقابلة على (ن). 

(9) في (بء ج» ط) اكتفى بتكملة الآية (59). 


0 


[النساء: هج 2١7/١‏ , 


اسار رك ير 


وقال تعالى: لا يكبا الَف الْمطميئَهُ (50) نجه إل ريك رَاضيه مضه (8) فدح 
ف يِبَدِى (50) وَأدمُلٍ 4 [الفجر: 50-7]. أي ادخلي في جملتهم؛ وكوني 
معهم. وهذا يقال للروح عند الموت(©. 

وفي قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعود قال: «لما أسري 
بالنبي يَلِْةِ لقي إبراهيمٌ وموسى وعيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه عنهاء فلم يكن عنده منها علم؛ ثم 
بموسى فلم يكن عنده منها علم؛ حتى أجمعوا7 الحديثٌ إلى [١٠ب]‏ 
عيسى فقال عيسى: عَهد الله إليّ فيما دون وَجْبتها(؟2. فذكر روج الدجال؛ 
قال: فأهبطً» فأقتلّه. ويرجع الناس7*) إلى بلادهم فيستقبلهُم يأجوجٌ 
ومأجوج. وهم من كل حَدَب ينسلون» فلا يمون بماء إلا شربوه؛ ولا 


)١(‏ تفسير الطبري» طبعة التركي .)١١577/1(‏ وهو ساقط من طبعة شاكر. وانظر: تفسير 
ابن المنذر (7/1). وروي مرفوعًا من حديث عائشة» أخرجه الطبراني في الصغير 
(؟60)» والأوسط (577). قال الهيشمي في مجمع الزوائد (17/ 7): ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي» وهو ثقة. 

إف4 وقيل: عند البعث. وسيأتي في المسألة الثامنة أن ظاهر الآية يؤيد القول الأول. وقد 
رجح في المسألة الرابعة عشرة ومدارج السالكين (7/ ١١١-709‏ ) عدم التنافي بين 
القولين» فيقال لها ذلك عند الموت وعند البعث. وتبعه ابن كثير في التفسير (5/ .)01١‏ 

إفرة «حتى أجمعوا» كذا في جميع النسخ. وفي المستدرك ‏ وهو مصدر المؤلف ‏ 
افتراجعوا». وفي تفسير الطبري /١0(‏ 17 4) وغيره: افردٌُوا الأمر». 

62 الوجبة: صوت الشىء يسقطء فيسمع له كالهدة. يعني: قيام الساعة. 

)0( «الناس» ساقط من (أء ق»غ). 
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يمرّون بشيء إلا أفسدوه. فيجأرون إلى الله تبارك وتعالى فيدعون(" الله 
فيميتهم. فتَجَاَرُ الأرض إلى الله من ريحهمء ويجأرون إلي» فأدعوء ويرسل 
له السماء بالماء» فتحملٌ أجسامهم. فتقذفها(' في البحر. ثم تُنسَفٌ الجبال 
5-5 الأرض مدَّ الأديم. فعهد الله إليَ إذا كان كذلك7" فإِنْ الساعة من 
الناس كالحامل الميِمْ لايدري أهلّها متى تَفجَؤْهم بولادتينا ليلو أو 
نهارًا2200. ذكره الحاكم والبيهقي(21 وغيرهما. 

وهذا نص في تذاكّر الأرواح العلم. 

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الشهداء بأنهم أحياءٌ عند ربهم 
يُررّقونء وأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وأنهم 


)010( في النسخ: «فيدعوا» بالباء أو التاء. صوابه ما أثبتنا من المستدرك. و«فيدعوا الله : 
ساقط من (ب). 

(؟) (ن»ق): «فيحمل... فيقذف» بالياء» وكذا فى المستدرك. 

(6) (بء جء ط): «ذلك». ْ 

200 (ب»ج. ق»غ): «بولادها». 

(4) أخرجه ابن ماجه ١8١(‏ 5). وابن أبي شيبة (717015)) وأبو يعلى (2515). والحاكم 
(؟/37384): و(184-588/4). وفي إسناده مؤثر بن عفازة. قال العجلي: من 
أصحاب عبد الله ثقة» (معرفة الثقات ترجمة .)186١8‏ وذكره ابن حبان في الثقات 
(577/6). وبقية رجاله ثقات. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». وزاد في الموضع 
الأول: ١ومؤثر‏ فليمس بمجهولء قد روى عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب؛ وروى 
عنه جماعة من التابعين». وكذا صحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
0١ /”‏ (قالمي). 

(7) في كتاب البعث والنشورء وليس في المطبوع. وقد عزاه إليه السيوطي في الدر 
المنشور (60/ 51/5). 

- 


يستبشرون بنعمة من الله وفضل(١2.‏ وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه: 
أحدها”('؛: أنهم أحياءٌ عند الله وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 


الثاني: أَنَّهَم إنما استبشروا بإخوانهم لقدومهم عليهم ولقائهم لهم. 

0 5 رض 6 امه م . : 00 م 7 2 

الثالث: أن7) لفظ «يستبشرون» يفيد في اللغة أنهم يبشّر بعضهم بعضًا 
مثل «يتباشرون). 


وقد تواترت المرائي بذلك. فمنها ما ذكره صالح بن بَشِير قال: رأيت 
عطاءً السَّلِيمي7؟2 في النوم بعد موته فقلت له: يرحمك الله(*2: لقد كنت 
طويل الحزن فى الدنيا. فقال: أما والله لقد أعقبنى ذلك فرحًا طويلا وسرورًا 
دائمًا. فقلت: فى أيّ الدرجات أنت؟ قال: #امع أن أَنْهم أله لتم من أ كن 


3 


سمس ع ل سه عرص دس سس لص سس ا 00 سا .ما 
وَاَلصَديِقِينَ والشّهدَةٍ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَأوْلِكَ رَفِيِقَا * [النساء: 21(]59. 


س ء« م 


)١(‏ يشير إلى الآيات )١171١-1١79(‏ من سورة آل عمران. 

(؟) «أحدها»: ساقط من (ن). 

(*) «أن»: ساقط من (ب» ط). 

(4:) في جميع النسخ: «السلمي». وقد ضبط في: (أ» طءغ) بضم السين» وهو تحريف. 
والصواب ما أثبتناء نسبة إلى سَليمة بن مالك بن فهم, بطن من الأزد. وهو زاهد 
مشهور من أهل البصرة» من صغار التابعين» قيل ! نه مات بعد سنة .١5٠‏ انظر: 
اللباب لابن الأثير (؟/ )١74‏ وسير أعلام النبلاء (87/5) وتوضيح المشتبه 
(ه/ لاه .)١‏ 

(5) (ب»ء ط): «رحمك الله). 

(5) إحياء علوم الدين (208/5). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (05) بنحوه. 
ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (5/ .)١85‏ 
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وقال عبد الله بن المبارك: رأيت سفيانَ الشوريّ في النوم فقلت له: ما 
فَعَل الله بك؟ قال: لقيتٌ(١2‏ محمدًا وحِرْبَه9). 


وقال صخر بن راشد”": رأيتٌ عبد الله بن المبارك في النوم بعد موته» 
فقلتٌ أليس قد مثّ؟ قال: بلى» قلت : فما صن الله بك؟ قال: : غفر لي مغفرةً 
أحاطت بكل ذنب. قلت: فسفيان الثوري؟ قال(4): سيت 


و 
21 24 2 2 


ل ل 0 


بيد ان عب عد 


رَفِيقًا 0000 


تدقف 77 بلقو اقل قالتهة كان سرواة للخل ل 0ك ركان 
قاضيً(؟) مجتهدًاء قالت: فمات فوجَدْتٌ عليه وَجْدًَا شديدّاء قالت: فرأيته 


)١(‏ (ط): «أتيت). 

(؟) العاقبة في ذكر الموت (7777). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (45). 

(0) (ب): (أسداء تحريف. ْ ْ 

(:) (أ ق): «فقال». 

(0) العاقبة (777). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (57). 

000 في المنامات (0). وانظر: العاقبة (19؟). 

(0) في (أ» ق» ن): اليقضة»» تحريف. 

(6) (ن): «جارًا لي». (ط): اقالت: رأيت مروان المحلّميء وكان لى جارًا». ونحوه فى 
(ب» ج)؛ ولكن سقط منهما: «وكان». 1 : ب 

(9) كذا في (أ. ط»غ)» والمنامات» وأنا في ريب منه. وفي العاقبة: «عابدًا» وه وأقرب 
إلى السياق. وفي تاريخ مدينة السلام (7/ "91 7): «ناصبًا». وفي (ب): (مخلصًا'ء 
وهو مغيّر. 
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فيما يرى النائم» قلت: أبا عبد الله. ما صنع بك ربّك؟ قال: أدخلني الجنة. 
٠. 058 -. 3 0‏ و 31 0 4 .- 53 
قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم رَفِعت إلى أصحاب اليمين. قلت: ثم ماذا؟ قال: نم 
رفغت إلى المقريين: قلت: فمن رايك من إخوانق؟ قال رايف للحي 00 
وابنَ سيرين» وميمون بن سِيّاه. 

قال حمّاد: قال هشام بن حسّان: فحدّثتني أمّ عبد الله - وكانت من خيار 
نساء أهل البصرة ‏ قالت: رأيتٌ فيما يرى النائم كأني دخلتٌ دارًا حسنة ثم 
دخلتٌ بستانًا ‏ فذكرّت من حسنه ما شاء الله فإذا أنا فيه برجل متّكى على 
سرير من ذهب» وحوله الوْصَفاء(, بأيديهم الأكاويب7”". قالت: فإني 
لسك بدو سس ها أرق ذاقنا تقد متروان البمدلمن اقب توك 
فاستوى جالسًا على سريره. قالت: واستيقظتٌ7؟) من مناميء فإذا جنازة 
مروان قد مُرّ بها على بابى تلك الساعة. 

وقد جاءت سئةٌ صريحة بتلاقي الأرواح وتعارّفها. قال ابن أبي 
الذنا(9! بدت محمّد بن عبد الله بن بزيع: أخبرنا فضَّيل بن سليمان 


ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (587١).؛‏ والجرح والتعديل .)١1541(‏ وكناه 
أبو حاتم بأبي عثمان العجليء وكنيته في هذه الحكاية أبو عبد الله. 

)١(‏ زاد في (ن): «البصري». وكذا في العاقبة. 

(؟) (ق): «الوصائف». وفي العاقبة: «الوصائف بأيديهن». (ن): «الوصيفات». (ز): 
«الوصفان». والوصيف: الخادم, غلامًا كان أو جارية. انظر: لسان العرب (9/ 1ه 7). 

(؟) جمع أكواب. وفي (ن): «الأكاوب». 

(:) (ط): «فاستيقظت). 

(5) في المنامات .)١5(‏ وعزاه ابن حجر في الإصابة (9/ )7”51١‏ إلى كتاب القبور لابن 
أبي الدنيا. 


اع حدثني يحيى بن عبد الرحمن بق أ لنية9؟ عن نيضاءه قال: 
لما مات بشّر بن البراء بن معرور وجَدَتْ عليه أمٌّ بشر وَجْدَا شديدّاء فقالت: 
يارسول الله إنه لا يزال الهالك يهلك من بنى سَلَّمة» فهل تتعارف الموتى؛ 
9 1 

فأرسل إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله كةْ: انعم والذي نفسي بيده يا أم 
بشرء إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطيرٌ في رؤوس الشجرا. فكان7 لا 
يهلك هالك من بني سَلَّمة إلا جاءته أمّ بشرء فقالت: يا فلان» عليك السلام. 
فيقول: وعليك. فتقول: اقرأ على بِشْر السلام!؟2. 


)010( 
00 
فر 
)20 


(0) 


وذكر [١١ب]‏ ابن أبي الدنيا(*» من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» 


تحرفت في (ق) إلى «البهري»» وفي (ن) إلى «النهري». 

تحرفت في النسخ إلى: «ليينة» ولبينة» وكبيبة». 

(بء ن): («وكان». 

إسناده ضعيف» لأجل يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» نُسب إلى جدّه وهو 
يحيى بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة. قال ابن معين في تاريخه 5160١(‏ 
رواية الدوري): "ابن أبي لبيبة الذي يروي عنه وكيع ليس حديثه بشيء». وقال أبو 
حاتم: «ليس بقوي» الجرح والتعديل .)١15/9(‏ وانظر: الكامل لابن عدي 
0/ *3733). 

تنبيه: وقول ابن معين أنزله المزي على والد المترجم ( محمد بن عبد الرحمن) الذي 
أخرج حديثه أبو داود والنسائي. وده يحتمل جده الأدنى وهو عبد الرحمن؛ 
ويحتمل جه الأعلى وهو أبو لبيبة» كما في لسان الميزان (1/ 477 07. 

وكل منهما مترجم في القسم الأول من الإصابة لابن حجر على اختلاف في إثبات 
صحبتهما راجع ترجمة الأول برقم ».)27١5(‏ والآخر برقم .)2٠١5577(‏ (قالمي). 
في كتاب القبور ‏ فيما يبدو وليس في القطعة المطبوعة منه. وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية (7/ .)7١١‏ والبيهقي في الشعب (1/ .)١١‏ 


0١ 


عن عبيد بن عمير قال: أهل القبور يتوّكّفون(1) الأخبار» فإذا أتاهم المّت 
قالوا: ما فَحَل فلان؟ فيقول: صالح. ما فعل فلان؟ يقول("©: صالح. ما فعل 
فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ أوَما قِدِمَ عليكم؟ فيقولون: لا. فيقول: إِنا لله وإنا 
إليه راجعون. لِك به غيرٌ سبيلنا(". 


وقال صالح المرّيٌ!؟): بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت» فتقول 
الجسدين20) كنت: في طيّب أم خبيث؟ ثم بكى حتى غلبه البكاء(1). 


وقال عبّيد بن عمّير أيضًا: إذا مات الميت تلقته الأرواح يستخبرونه كما 
يُستخبّر الرّكْبُ: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال: توفي ولم يأتهم. 
قالوا: ذهب به إلى أُمّه الهاوية9©. 


وقالستعناين السيكب !"1 :إذامنات الرجها تقال 1و0 كما 


.)”515 /9( أي: ينتظرونها ويسألون عنها. اللسان‎ )١( 
(؟) (بء ج. ط): «فيقول».‎ 
(ط): (إلى غير سبيلنا».‎ )9( 
(جءق): («المزني»» تصحيف.‎ ):( 
(ج» ن» ق): «الجسد).‎ (0) 
.)717/7( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (50) وذكر الموت‎ )7( 
.)071١ /( أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (75077). وأبو نعيم في الحلية‎ )0( 
كذا في جميع النسخ. والصواب: سعيد بن جبير» كما صرّح به ابن رجب في أهوال‎ )6( 
.)176( القبور (0”). وانظر: شرح الصدور‎ 
في (ن): «والده»» ولعلّه مغيّر. وفي أهوال القبور: «أهله».‎ )9( 
0, 


نالعاب 1 


وقال عبيد بق عمينة لو آى ابش من لقاء71© من نات من امل لالماتى 
قد مت كم13ا0). 


وذكرمعاوية بخ :يح عن عب قاين تبلة 7 أن أبا ؤخع لقي 00 
حدّته أن أبا يوب الأنضاريّ عدت أن وسول الله ككل قنال: «إنَ نفس المنؤمن إذا 
قيضت تلقّاها أهلُ الرحمة من عند الله كما يُتلقَّى البشيرٌ في الدنياء فيقولون: 
أنظروا أخاكم حتّى يستريح فإِنّه كان في كرب شديد» فيسألونه: ماذا فعل 
فلان210؟ وما فعلثٌ فلانة؟ وهل تزوّجت فلانة؟ فإذا سألوه عن رجل2"7 مات 


.)717/5( وذكر الموت‎ ))١15( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )١( 

(؟) (بءج. ن): «لّقيّ؛ مضبوطًا بضمّ اللام. 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (2777)» وأبو نعيم في الحلية (/ .071١‏ 

ع في (ن) وحدها: «عبدالرحمن بن سلمة». وفي المعجمصين الكبير والأوسط 
للطبراني: «عبدالر حمن بن سلامة»» وكذا في أهوال القبور(7”0). وهو أحد شيوخ 
مكحول الشامي كما في تهذيب الكمال (5/ )١8١‏ و(54/ 1540). 

(0) في الأصل و(غ): «المسمعي»» وهو تحريف. والسٌّمّعي نسبة إلى السُمّع بكسر 
السين وفتح الميم» وقيل: بسكون الميم» وقيل: بفتحهما. وهو السمع بن مالك بطن 
من حمير. ويقال في السمعي: «السّماعي» أيضًا. انظر: الإكمال (5/ 559) والمشتبه 
)07١(‏ وتوضيح المشتبه .)١77/5(‏ وتحرّف «أبو رهم في (ب؛ ق) إلى: 
«إبراهيم». وهو أحزاب بن أسيد. قال ابن حجر في التقريب (587): مختلف في 
صحبته» والصحيح أنه مخضرم ثقة. 

(5) في (بء ط) تكرّر «ماذا فعل فلان2. 

(0) (ط): «قدمات). 


وه 


0 


قبله قال: إنه قد مات(22 قبلى» قالوا: إِنا لله وإنا إليه راجعون. ذُهِبَ به إلى أمّه 

الهاوية؛ فبئست الأمٌ وبئست المرئّية!)(1). 

)١(‏ (ن): (إنه مات). 

4 في إسناده معاوية بن يحيى ‏ لعله الصدفي ‏ أبو روح الشامي الدمشقيء وهو 
ضعيف كما في التقريب» وشيخه لم نظفر له بترجمة» كما سبق. والحديث أخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير (/781), والأوسط .)١58(‏ ومسند الشاميين (5 54 )١5‏ 
من طريق مسلمة بن علي» عن زيد بن واقد ‏ وزاد في الأوسط والمسند: وهشام بن 
الغاز- عن مكحولء عن عبد الرحمن بن سلامة» عن أبي رهم, به» نحوه؛ وزاد في 
آخره: «إن أعمالكم تُعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة...). 
ومسلمة بن علي هو الخشني الدمشقيّ متروك, كما في التقريب. 
ورواه ابن حبان في المجروحين /1١(‏ 7375-170). وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )١1975(‏ من طريق سلام بن سلم الطويل» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن 
معدان» عن أبي رُهْمء به. بنحو حديث مسلمة. وسلام الطويل واوء قال ابن حبان: 
يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد لها». وقال ابن الجوزي: «هذا 
حديث لا يصح عن رسول الله لد وسلام هو الطويل وقد أجمعوا على تضعيفه. 
وقال النسائي والدار قطني: «متروك». وقد روي عن أبي أيوب موقوفاء وهذا شيء 
يروى عن عبيد بن عمير». 
والموقوف عن أبي أيوب رواه ابن المبارك في الزهد (57 5) عن ثور بن يزيد. عن 
أبي رهم السماعيء عن أبي أيوب الأنصاريء قال (فذكره). 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (555 5): (إسناده جيد». 
قلت: وهو كذلك إن كان الواسطة بين ثور بن يزيد الحمصي وأبي رهم خالد بن 
معدان ‏ كما في الطريق السابق ‏ وإلا فالظاهر أنه منقطع. 
والمروي عن عبيد بن عصير أخرجه ابسن أبي شيبة في المصنف ,076٠05(‏ 
وعبد الله بن أحمد في السنة )١575(‏ ورجاله ثقات. 
قال الحافظ في فتاوى له مطبوعة مع الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص88): - 


0 


وقد تقدمٌ حديث يحيى نط0 حدثني مِسْمّع بن عاصمء» قال: 


رأيتٌ عاصمًا الجَخْدَّري(1 في منامي بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد 
مِسَّ؟ قال: بلى» قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة, 
أنا ونفرٌ من أصحابي نجتمع كلّ ليلةٍ جمعةٍ وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المُرّنيء فتتلقّى20 أخباركم. قال: قلت: أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: 
هيهات! بليت الأجسام؛ وَإِنّما تتلاقى [11أ] الأرواح7؟). 


© © © 


«وهذا موقوف على عبيد بن عمير أحد كبار التابعين والإسناد صحيح إليه ومثله لا 
يقال من قبيل الرأي فهو من قبيل المرسل». 

ويشهد له وللذي قبله ما رواه النسائي »)١1877(‏ وابن حبان ))7١١5(‏ والحاكم 
(1/ 07) من طريق معاذ بن هشامء عن أبيه» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي 
هريرة» عن النبي يك وفيه: «فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم د فرحًا به من أحدكم 
بغائبه يقدم عليه» فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه. فإنه كان 
في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذُهب به إلى أمّه الهاوية». 

ورواه الحاكم أيضًا من طريق معمر عن قتادة بهذا الإسناد. ومن طريق همام بن 
يحيى» عن قتادة» عن أبي الجوزاء. عن أبي هريرة؛ رفعه. ثم قال: هذه الأسانيد كلها 
صحيحة؛ وشاهدها حديث البراء بن عازب» وحديث البراء أورده المصنف تحت 
المسألة السادسة» وسيخرج هناك. (قالمي). 

في المسألة الأولى. 

(ق): «الحجازي»» تحريف. 

(ب» ط): «نتلقى). 

زاد في (ن): «والله أعلم بالصواب». 
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فصل 
وأم(١2‏ المسألة الثالثة 
وهي أنه هل(" نتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 


نقواهك هده المسالة :واذلتها اك نوع أنه يسيك كاله شان: 
والحسٌ والواقع من أعدل الشهود بهاء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات؛ كما 
تلتقي أرواح الأحياء. وقد قال تعالى: 9 أَشَّهمَيوَقَ لاَنَمّس حِينَ مَوْتَهسا وَألتى 
م كت فى متامهسا ينيك الى تت ما المت وَيِلُ القع إك أ+ 
مُسَعَى إِنَفى دللكك لَأيَنت لَفَوْمٍ ينَتَكرُوت 4 [الزمر: 47]. 


0. 


قال(" أبو عبد الله بن منده247: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم, ثنا 
عبد الله بن الحسن ”2 الحَرّانيء ثنا جدّي أحمد بن أبي شعيب. ثنا 
موسى بن أعيّن» عن مطرّف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي 
في المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح 


)١(‏ «فصل وأما» لم يرد في (ن). 

إفة في (طء ج): لوهي أنه». (ق): ١وهي‏ هل». 

(9) من هنا إلى ما قبل: «وقد دل على التقاء...» منقول بتصرف وتعليق عليه من مجموع 
الفتاورى (5/ 4651١‏ -557). 

(:) في كتاب الروح والنفس كما في الفتاوى. 

(5) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «حسين». والصواب ما أثبتنا من الفتاوى 
وكتب الرجال. انظر: تهذيب التهذيب (7/ .)75١05‏ 


01 


الأحياء إلى أجسادها(١).‏ 


وقال ابن أبي حاتم في تفسيره22): ثنا عبد الله بن سليمان» ثنا الحسين» 
ثنا عامر» ثنا أسباط عن السدَّي فى قوله: #وَألَق لَرتَمْتَ فى مَتَامهسا *. قال: 
يتوفاها في منامهاء فتلتقي روح الحيّ وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان» 
قال: فترجع روحٌ الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء وتريدٌ روح 
الميت أن ترجع إلى مسدة فتحسن: 

وهذا أحد القولين في الآية» وهو أن الممسّكة من توفت وفاة الموت 
أولاء والمرسّلة من توفيت وفاة النوم . والمعنى على هذا القول: أنه يدوفى 
نفس الميت» » فيمسكهاء ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة. 00 
نفس النائم» ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية بقية أجلهاء فيتوفاها الوفاةً الأخرى. 

والقول الثانى فى الآية9): أنْ الممسّكة والمرسّلة في الآية كلاهما 
تُوفيٌ0؟) وفاة النوم» فمن استكمّلت أجلّها أمسكها عنده فلا يرُدُها إلى 

واختار شيخ الإسلام”*2 هذا القول» وقال: عليه(" يدل 111 ب] القرآن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط .)١١7(‏ وعزاه السيوطي في شرح الصدور )"9١1(‏ إليه 
وإلى ابن منده وبقي بن مخلد. 

(؟) لم أجده في المطبوع منه. وأخرجه الطبري في التفسير(٠177/7١5).‏ 

إفرة بعدها في مجموع الفتاوى (5/ 557): «وعليه الأكثرون». وانظر أيضًا: (9/ 584). 

(4:) كذا في - جميع النسخ . والوجه: كلتاهما توفيت. 

)2( الى ذا طاع . ذع ل واكاك اعم لكر قااتس رقت إن هارو 

(5) ماعدا(أءغ» ق): «يدل عليه». 


/اه 


والسنة. قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قَهَى عليها الموت من هذه 
الأنفس التي توفاها وفاةً النوم. وأما التي توفاها حين موتهاء فتلك لم يصفها 
بإمساكُ ولا بإرسالء بل هي قِسْم ثالث(3). 

والذي يترجّح هو القول الأول: لأنه سبحانه أخبر بوفاتين: وفاة كبرى 
وهي وفاة الموت. ووفاة صغرى وهي وفاة النوم. وكسم الأرواح قسمين: 
قسمًا قضى عليها الموت» فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الموت. 
لمكا ليا بكي اخرو اق 5 فلن تكسا ى كيال جلا واسفا انه 
الإنبعا لقنو الارسان كني الرفا ف لكر ري ارك يلاه عه كله ريف 
مرسّلة. وأخبر أن التي لم تمّت هي التي توقّاها في منامهاء فلو كان قد قَسَم 
ولا الوم إلى سيق الو0ا مريتو ووو ةالاوم :> المريكن: 7 وَألّى ل تَمْتَ # 
فإنها من حين قُبضت ماتت . وهو سبحانه قد أخبر أنها لم تمّتء فكيف يقول 
بعد ذلك: مَك الى قَصَى عَلَيهَا ألْمَوْتَ #؟ 


ولمن فق نا القرل أذ شرن ترق اق رك الم عق ا 
ال 0 
عليها الموت بعد ذلك. 

والتخقيق 17 :أن لآب :اول اللوضيةه نر فاته لعن وناتيك وقاة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1017/0). ويريد بالسنة قول النبي يَكِْةِ: اباسمك ربي وضعت 
جنبي» وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسى فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الفينا لحي »فق علي افطل - مجموع الفتاوى (5/ 717/0). وانظر: الرد على 
المنطقيين (586). 

- من «والذي يترجح..» كان من تعليق المصنف على كلام شيخه. ويوهم السياق أن‎ )١( 

نك 


نوم. ووفاة موت». وَدَكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى» ومعلوم أنه 
سبحانه يمسك كل نفس ميتٍ سواءٌ مات في النوم أو في اليقظة» ويرسل 


- 
0007 2 
م 


نفس من لم يمت. فقوله: #يِسَوَقٌ الأنمّس حِينَ مَوْتِهسَا 4 يتناول من مات في 
اليقظة ومن 2١7‏ مات في المناه7"). 


وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحيّ يرى الميتَ في 
منامه» فيستخبره» ويخبره الميّت بما لا يعلمه الحيّء فيصادف خبره كما 
أخبر في الماضي والمستقبل. وربما أخبره بمال دفنه الميَتٌ في مكان لم 
يعلم به سواه. وربما أخبره بدّين عليه» وذكر له شواهده وأدلته. 


العالمين. وأبلغ من هذا(" أَنْه يقير 181 آذك تأتيدا إن وفت كذاوكداء 


فيكون كما أخبر. وربما أخبره عن أمور يقطع الحيّ أنه لم يكن يعرفها 


غيرو!4). 


- هذا «التحقيق» أيضًا جزء من تعليقه. والواقع أنه من كلام شيخ الإسلام. انظر: 
مجموع الفتاوى (0/ 101). 

)١(‏ «مَن) من: (ن»غ). 

20( وتكملة كلام شيخ الإسلام: "وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموتى لا ينافي ما في 
الآية» وليس في لفظها دلالة عليه. لكن قوله: #سِمْيِك الى قَصَى عَلَيبَا أَلْمَوَتَ » 
يقتضى أنه يمسكهاء لا يرسلها كما يرسل النائمة» سواء توفاها في اليقظة أو في 
النوم». 

(9) ماعدا (أغء ق): «ذلك). 

(4) «غيره»: ساقط من (ن). 
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وق كرا قضنة لصحو بن خلا ماو قوله لسوت وز نكاما فلا30 
وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شمّاس وإخباره لمن رآه بدرعه وما عليه من 
الدين("2؛ وقصةً صدقة بن سليمان الجعفريٌ وإخبار أبيه(1 له بم عمل من 
بعده» وقصة شّبيب بن شيبة وقول أمّه له بعد الموت: جزاك الله خيراء حيث 
لقنها لا إله إلا الله(؟»» وقصة الفضل بن الموفق مع أبيه وإخباره إياه بعلمه 


بزيارته(2). 


وقال سعيد بن المسيّب: التقى عبد الله بن سلام وسلمانٌ الفارسي» فقال 
أحدهما للآخر: إن مت قبلي؛ فالقّني فأخبرني م( لقيت من ربك. وإن أنا 
مت قبلك لقيتك فأخبرتك. فقال الآخر: وهل تلتقي الأموات والأحياء؟ قال: 
نعم» أرواحهم في الجنة تذهب حيث شاءت. قال: فمات فلان» فلقيّه(2 في 
المنام» فقال له0: توكّل وأَبِشِر فلم أر مثلّ التوكل قطّ(9). 


)١(‏ انظر: المسألة الأولى (ص275)» وكلمة اقصة» ساقطة من (ط). وفيها أيضًا: «ما قاله». 

(0) انظر: المسألة الأولى (ص 77). 

() من (ن) وهو الصوابء وفي غيرها: «ابنه)» تصحيف. وقد سبقت القصة في المسألة 
الأولى (ص١6١).‏ ْ 

(5) انظر: المسألة الأولى (ص”7”7). 

(5) من (أء ن). وفي غيرهما: «ابنه»» وهو تصحيف. انظر ما سبق في (ص١١5801).‏ 

() (نء طهء ز): (يماا. ْ 

(0) كذا في (ط) والمنامات» وهو مقتضى السياق. وفي غيرهما: «فلقيته». 

)2 «له) من (أغ). ْ 

)0( زاد هنا في (ب» طء ج) الرواةا ساعن فى ممدد عيرين عي ال . وأخشى أن 
يكون حاشية في ب بعض النسخ متعلّقة بالخبر الآتي: ثم أقحمت في المتن هنا. - 

5 


وقال العباس بن عبد المطلب: كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام؛ فما 


رأيته إلا عند قرب الحول(١‏ 2 فرأيته يمسح العرق عن جبينه» وهو يقول22(7: هذا 
أوان فراغي. إن كاد عرشي ليهَدَ0"» لولا أتي لقيتُ رؤوفا رحيمًا(؟». 


(0 


0 


ولما حضرت شُرَيصَ بن عابد2" الثمالي 7 الوفاةً دخل عليه 


ابن عساكر عليه في تاريخ دمشق )41١ /7١(‏ بأن سلمان مات قبل ابن سلام. 

(ب» طن ج): «قريب الحول». 

(بء. ط): «ويقول». 

(ن): الكل ): وفشر تتحته بين السطرين: اليُزعرّع». وتَلّه: صرعه. 

المنامات (757). وأخرجه ابن سعد في الطبقات من عدة طرق (7/ 07377-1"1/0. 
وأحمد في فضائل الصحابة .)47١(‏ وانظر: الحلية )04/١(‏ وتاريخ دمشق 
(487/45). 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. فالظاهر أنه كذا وقع في نسخة المؤلف. 
وفيه سقط أدَى إلى خلط بين راوي القصة وصاحبها. أما الراوي فهو شّريح بن عبيد 
الحضرمي الحمصي المتوفى بعد المائة كما في التقريب (515). وأما صاحب 
القصة التي حضره الموت» فهو كما في المنامات» وطبقات ابن سعد والزهد لأبي 
داود: عبد الله بن عاتذ الثمالي. 

وقد اختلفت النسخ في ضبط «عائذ»» فهو كذا بالذال المعجمة في (ن). وبالمهملة 
«عائد» في (أ» ق»غ). 

وقد وردت كنيته في القصة «أبو الحجاج» وهذه كنية عبد الله بن عبد ويقال: عابد 
ويقال: عبد بن عبد الثمالي. انظر المقتنى للذهبي (7؟١)‏ والإصابة (5/ 577). فهذا 
يدل على أن الشخصين واحد. ولكن الحافظ ابن حجر فرّق بينهماء ونعى في ترجمة 
عبد الله بن عائذ )١4١/5(‏ على أبي أحمد العسكري أنه وهم في خلطه بينهما. 


(ب): «اليماني»» تصحيف. 
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عُضَيف7(١2‏ بن الحارث» وهو يجود بنفسه» فقال: يا أبا الحجاجء إن قدرتٌ 
على أن تأتينا بعد الموت فتخبرنا بماترىء فافعل. قال: وكانت كلمة 
مقبولة("2 في أهل الفقه. قال: فمكث زمانًا لا يراك ثم رآه في منامه. فقال 
ه93 ألبين قذمَتٌ؟ قال: بلن: قال: فكبيفحالنك؟ قال: تجاورٌ ريناعذا 
الذنوبّ»ء فلم يهلِك منا إلا الأحراض. قلت: وما الأحراض؟ قال: الذين 
يشار إليهم بالأصابع في الشر0؟). 


كأنه في حديقة؛ فدفع إليّ تفاحات. فَأُوَّلْتّهِنَ الولد. فقلت: أيّ الأعمال 


000 


إفرة 
افق 


(2) 


كذا في (ط) مضبوطًاء وهو الصواب. وفي غيرها بالعين المهملة أو بالعين والصاد 


المهملتين» تصحيف. وفي التقريب (547): ويقال بالطاء. وهواسن الحارث 
الشّكونيء ويقال: الثمالي. حمصي». مختلف في صحبته. مات سنة بضع وستين. 
2 55 ز ج): «مقولة»). 
«له) ساقطة من (ن). 
في (ق» ز): «الشيء»» تحريف. وكذا في (أغ). ولكن أشير في حاشيتهما إلى ما في 
غيرهما. وقد ورد مشل هذا التفسير لكلمة الأحراض في خبر عوف بن مالك. 
والأحراض جمع حَرّض. انظر: اللسان (ا/ 5 217 176). 
والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 16 5) وابن أبي الدنيا في المنامات (717). 
وأبو داود في الزهد (251) وانظر: شرح الصدور (709). 
كذا في جميع النسخ. ولكن في المنامات ‏ وهو مصدر المؤلف فيما يظهر ‏ وتاريخ 
دمشق: «عبد العزيز»» وقد غيّر ناشر طبعة دار ابن كثير المتن» فأثبت «عبد العزيزا 
مكان عبد الله» وزعم أن تصويبه هذا من نسخة الظاهرية المنسوخة سنة 4/الاه. 
وهذا غير صحيح. 
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وجدت أفضل؟ فقال: الاستغفار أي بنت(21. 


ورأى مسلمة بن عبد [+1١ب]‏ الملك عمرٌ بن عبد العزيز بعد موته فقال: 
يا أمير المؤمنين» ليت شعري إلى أيّ الحالات صرت بعد الموت؟ قال: يا 
مسلمة؛ هذا أوان فراغيء والله ما استرحت إلا" الآن. قال: قلت: فأين أنت 
يا أمير المؤمنين؟ قال: مع أئمة الهدى في جنات عدن(2©. 

وقال صالح البرّاد: رأيت زُرَارة بن أوفى بعد موته» فقلت: رحمك الله؛ 
ماذا قيل لك؟ وماذا قلت؟ فأعرضٌ عني. قلت: فما صنع الله بك؟ قال: 
تفضَّلَ على بجوده وكرمه. قلت: فأبو العلاء يزيد(؟) أخو مطّرّف؟ قال: 
ذاك*2 في الدرجات العلى» قلت: فأيٌ الأعمال أبلغ فيما عندكم؟ قال: 


التوكل وقِصَرٌ الأمل210. 
وقال مالك بن دينار: رأيت مسلم فى يساق وعد وف لمت علي فانم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (757)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 

فم (أغ ق): «إلى)». 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (717)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمٌّشق 
)١1١7/55(‏ وانظر: شرح الصدور(١55).‏ 

(4) فى جميع النسخ: «أبو العلاء بن يزيد»» وهو خطأء وكلمة ابن مُقحمة:» فأبو العلاء 
هو يزيد بن عبد الله بن الشّخير» أخو مطرّف بن عبد الله بن الشخير. من كبار 
التابعين. كان يقول: أنا أكبر من الحسن البصري بعشر سنين. توفي سنة .١١8‏ انظر: 
سير أعلام النبلاء (5/ *497). 

)2 «ذاك» ساقطة من (ب» ن). 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى المنامات (7/8)), وقصر الأمل (70). 


إل 


يرد علي السلام» فقلت: ما يمنعك أن ترد علي السلام؟ قال: أنا ميّت» فكيف 
أردَ عليك السلام؟ فقلت له: فماذا لقيتَ بعد الموت؟ قال: لقيتٌ والله أهوالًا 
وزلازل عظامًا شذادًا. قال: قلت له: فما كان بعد.ذلك؟ قال: وما تراه يكون 
من الكريم؟ قبل منّا الحسنات. وعفا لنا عن السيئات» وضوِنَ عنًا التبعات. 
قال: ثم شهق مالك(١2‏ شهقة» خرّ مغشيًا عليه. قال: فلبث بعد ذلك أيامًا 
مريضًاء ثم انصدعَ قلبه» فمات(2). 


وقال سهيل7" أخو حزم: رأيت مالك بن دينار7؟) بعد موته فقلت: يا 
أبا يحيى220» ليت شعري ماذا قَدِمتَ به على الله؟ قال: قدمتٌ بذنوب كثيرة: 
محاها عني حسن الظن ال ا 0 


)١(‏ كلمة «مالك»: ساقطة من (ن). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (70) وحسن الظن بالله (1720) وأبو نعيم في 
الحلية (؟/3165).؛ وابسن عساكر في تاريخ دمشق )١59/08(‏ ومنه في شرح 
الصدور(١771).‏ 

() ماعدا (أ»غ): «سهل». وسهيل بن أبي حزم القُطّعي أبوبكر البصري. وأخوه حزم 
يكنى أبا عبد الله. انظر: التقريب (559. /ا8١).‏ 

:2 في جميع النسخ: «خالد بن دينار»» وهو تحريف. والصواب ما أثبتنا من المنامات 
وحسن الظن بالله لابن أبي الدنيا. ويؤيده أن الكنية المذكورة فيما يأتي: أبو يحيى؛ 
وهيى كنية مالك بن دينار. أما خالد بن دينار البصري فكنيته: أبو حَلُْدة. انظر: 
التقريب (117). 

(5) (ب): «أبا الحسن»» تحريف. 

ف أخرجه ابن أبي الدنيا ى انس كاف و#اترع قدو زان ن عمساكر في 
تاريخ دمشق (657/ 5١‏ 4) ومنه في شرح الصدور (07559. 
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ولما مات رجاءً بن حَيّْوَة رأته امرأة عابدة» فقالت: يا أبا المقدام. إلامَ 
صِرئم(١2‏ ؟ قال: إلى خير ولكن فزعنا بعدكم فزعة ظننا أنْ القيامة قد 
قامت. قالت: قلت: وممٌ ذاك؟ قال: دخل الجرَّاحخ(') وأصحابه الجنّة 
بأثقالهم حتى ازدحموا على بابها(". 

وقال جميل بن مُرّة: كان مورّق العِجَليٌ لي أخا وصديقاء فقلت له(4) 
ذات يوم: أيّنا مات قبل صاحبه فليأتِ صاحبّه؛ فلْيخبره بالذي صار إليه. قال: 
فمات مورّق» فرأت أهلي في منامها كأنْه أتانا كما كان يأتي» فقرع الباب كما 
كان يقرع(*2. قالت [114]: فقمتٌ ففتحتٌ له كما كنت أفتح؛ وقلت: ادخل يا 
أبا المعتّمر إلى أن يأتي أخحوك20. فقال: كيف أدخل وقد ذقت الموت؟ 
نه( جنكنت يت لأعلع عم لا دوا سه الل يجن اللمة كوخاي ف 
اليو 0 


ولماا مات محمد بن سيرين حزن عليه بعض أصحابه7؟) حزنًا شديداء 


)١(‏ (ط): «صرت». 

6 يعني: أبا عقبة الجرّاح بن عبد الله الحَكّمي. قتله وأصحابه الخرٍّرٌ سنة .١١7‏ وفيها 
مات رجاء بن حيوة. انظر ترجمة الجرّاح في سير أعلام النبلاء (4/ 189). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (78) وشرح الصدور (27”79). 

(4) «له»: ساقط من (أغ). 

)6( (ب» ن» طء ج): «يقرعه». 

(1) رسم «يأتي) في (أ» ز): ايأت). وفي (ن): «إلى باب أخيك». 

(0) (بء طءج): «أنا». 

(8) أخرجه ابن أبن الدنيا في المنامات (/07. 

(9) هو الحكم بن عتيبة الكنديء كما في المنامات. 
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فرآه في المنام في حالٍ حسنة» فقال: يا أخيء قد أراك ف حال و 33 


فما صنع الحسن؟ قال: رُفِع فوقي بسبعين درجةً. قلت: ولم ذاك» وقد كنا 
نرى أنك17) أفضل منه؟ قال: ذاك بطول حزنه9, 

وقال ابن عيينة: رأيت سفيان الشوريّ في النوم؛ فقلتٌ: أوصني. فقال: 
أقل مق فتغرفةالثان (4). 

وقال عمّار بن سيف: رأيت الحسن بن صالح(*) في منامي» فقلت: قد 
كنتٌ متمئّيًا للقائتك؛ فماذا عندك فتخبرنا به؟ فقال: أبشرء فإني لم أرّ مثل 
حسن الظن بالله 0 , 

ولما مات ضَيْعَم العابدٌ رآه بتعض أصحابه(2 في المناه!" فقال: أما 
صَلَّيتَ عليّ؟ قال: فذكرت علَّةٌ كانت» فقال: أما لو كنت صلّيت علي ربحتٌ 
رأضك7 


)١(‏ (بء طءق): «يسرني». 

(0) «(ز): «نراك». 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)5٠(‏ 

62 أخرجه ابن أبي الدنيا المنامات (5 5). هذه وصيته في المنام» وبها أوصى في اليقظة 
أيضًا! انظر: كتاب العزلة لابن أبي الدنيا .)4١(‏ 

(5) الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ بن شَمَي الهمداني الثوري. فقيه عابد -1١١١(‏ 
8 انظر: التقريب .)١151(‏ 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (/5). وحسن الظن بالله (9). 

(0) هوابن ثعلبة كما في المنامات. وهو عبد الله بن ثعلبة الحنفي المترجم في الحلية 
(56/5). 

(8) (طىء ج): «منامه). 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (00). 
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ولكاعامعيراهة راتبقااك زا مين سارها وفينا كله مره 
وخمارٌ من سُندسء وخحمارٌ من صوف7©» فقالت لها: ما فعلت الجبّة التي 
عتتق 17 فيهاء:والكمار الضرت؟ قالت: والله إِنْهِ نْزْءَ عني انوا ولت 
ذال و عار ل رلا لات ور شن لايد وود ومدق ايا 
ليكمل لي ثوابها يوم القيامة. قالت: فقلت لها: لهذا كنتٍ تعملين أيام الدنيا؟ 
فقالت: وما هذا عندما رأيت من كرامة الله(*2 لأوليائه! 

فقلت لها: فما فعلت عَبْدة(21 بنت أبي كلاب؟ فقالت: هيهات هيهات! 
سبقتنا - والله ‏ إلى الدرجات العلى! قالت: قلت: وبمّء وقد كنتٍ عند الناس أعبد 
منها؟ فقالت: إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو أمست. 

فقلت: فما فعل أبو مالك؟ تعني ضيغمًا. فقالت: يزور الله تبارك وتعالى 
متى شاء. 


قالت: قلت: فما فعل بشر بن منصور؟”" قالت: بخ , بخ! أَعطِيّ والله 


)00( هي عبدة بنت أبي شوّال» كما في المنامات. 

)١(‏ كذا في جميع النسخ: «وخمار من صوف». والصواب حذفهاء أوإضافة «وكانت قد 
دفنت في جبة من شعر) قبلها. 

(9) رسمها في (أ» ق): ١كفنتكي).‏ 

040 (ب» طء ج): «لقد نزعه عني»). وفي (ن): «... مني2. 

(5) هذا في (أءغ, ق) والمنامات. وفيما عداها: «كرم الله). 

© كذا «عبدة» في جميع النسخ والمنامات وصفة الصفوة في ترجمة رابعة (57/ .)5١١‏ 
ولكن سماها ابن الجوزي في ترجمتها (؟/ :)75١7‏ اعبيدة» مصغْراء ولما نقل الجزء 
المتعلق بها من هذا الخبر في تر جمتها سمّاها عبيدة أيضًا. 

0200 بشر بن منصور السّليمي أبو محمد الأزدي البصري مات سنة .18١‏ ترجمته في - 
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فوق ما كان يأمل! 

قالت: قلت: مُريني بأمر أت تقرّب به إلى الله تعالى. قالت: عليك بكثرة 
ذكر الله فيوشك أن تغتبطي بذلك في قبرك7١).‏ 

ولما مات عبد العزيز بن [4١ب]‏ سليمان2'7 العابد رآه بعض أصحابه. 
وعليه ثياب خضرٌء وعلى رأسه إكليل من لؤلؤ. فقال: كيف كنت بعدنا؟ 
وكيف وجدتٌ طعم الموت؟ وكيف رأيتَ الأمر هنا؟ قال: أما الموت فلا 
كنأل عن قنة كريه وهق 9 الأ أن رخن الشانؤارت غنا قل غيياكوننا 
كلمانا إلا نفل 29 


وقال صالح ا لما مات عطاء الل ا رأيته فى منامى» 


- الحلية(579/5). ونقل ابن الجوزي في ترجمته في صفة الصفوة (7/ )١9١‏ 
الجزء المتعلق به من هذا الخبر. وانظر: التقريب .)١755(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)0١(‏ وانظر: العاقبة (77)؛ وصفة الصفوة 
71١/5١‏ 5). 

)١(‏ كذا 'سُلّيمان؛ في جميع النسخ والمنامات والعاقبة. ولكن في ترجمته في الحلية 
5 وصفة الصفوة(5// 197) وفي مواضع كثيرة من كتسب التراجم: 
«سلمان». وهو الصحيح فيما يظهر. وابنه محمد يروي عنه. 

إفرة (أ.غ): «وعظمه). 

(4:) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (07). وانظر: العاقبة .)١١4(‏ 

(65) هذا الصواب من (ط) ومصادر التخريج. وفي (ب): (يسراء وفيما عدا (ط» ب): 
«بشر»» وكلاهما تصحيف. وهو صالح بن بشير المُرٌّيء أبو بشر البصريء القاص 
الزاهد. التقريب .)77/١(‏ 

(5) ماعدا(بء طء ج): «السلمي». وهو خطأ. انظر: توضيح المشتبه (4/ .)١81‏ 
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فقلتٌ: يا أبا محمد ألستّ في زمرة الموتى؟ قال: بلى. قلت: فماذا صرت 
إليه بعد الموت؟ قال: صرت والله إلى خير كثير» ورب غفور شكور. قال: 
قلت: أمَا والله لقد كنت طويل الحزن في دار الدنيا! فتبسّمء وقال: والله لقد 
أعقبني ذلك راحةً طويلة» وفرحًا دائمًا. قلت : ففي أيٍّ الدرجات أ: نت؟ قال: 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين؛ 
وحسن أولئك رفيقًا(1©. 


ولما مات عاصم الجحدري(" رآه بعض أهله في المنام فقال: أليس 
قدمتٌّ؟ قال : بلى. قال: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة 
أنا ونفر من أصحابي» نجتمغ كلّ ليل جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله 
المُرّئي) فنتلقئ أخباركه: قال: قلت: أجسادكم أم أرواحكم؟ قال:هيهات! 
بليت الأجساد. وإِنْما تتلافى 0000 


وكان م ا 00 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (07)- وفي مطبوعته نقص - وفي الهم والحزن 
.)١١(‏ ومن طريقه في الحلية (5/ .)١9/7‏ 

(0) (ق): «الحجازي»» تحريف. 

إفرة أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (08). وقد سبق في المسألتين الأولى والثانية. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 4 )٠١‏ بسنده عن محمد بن فضيل. 

(5) (ن): «قرّة4» تصحيفء فهو مُرّة بن شَرَاحيل الهمُداني الكوفي. يقال له: مرة الطيب 
ومرة الخيرء لعلمه وعبادته. مخضرم؛ توفي سنة 5. وقيل: بعد ذلك. انظر: 
التقريب (070).: وسير أعلام الينلاء (5/ 4 7). 
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رجل من أهله في منامه» وكأن موضع سجوده كهيئة الكوكب الدُرّيء فقال: 
ما هذا الأثر(١2‏ الذي أرى بوجهك؟ قال: كُيِى موضعٌ السجود بأكل التراب 
له نورًا. قال: قلت: فما منزلتك في الآخرة؟ قال: خيرٌ منزلء دارٌ لا ينتقل 


عنها أهلها ولا يموتون(). 
ع ع ابر جاسم و و 
يتبعونه. قلت: من هذا؟ قالوا: أويسّ القَرَّنِييُ. فانبعتَه فقليت7: أوصق»؛ 


يرحمك الله. فكلّحَ في وجهي. فقلت: مسترشِدء فَأَرشِدُني» رحمك الله. 
فأقبل علي فقال: ابتغ رحمة الله عند محبّته» واحذر نقمنّه عند معصيته. ولا 
تقطع رجاءك منه د01 لاانك عرو وري 

وقال ابن السّمَّاك: رأيت مِسْعْرًا في النوم» فقلت: أيّ الأعمال وجدت 
أفضل؟ قال: مجالس الذكر (©). 

وقال الأجلح: رأيتٌ سَلَمَةَ بن كُهيّل في النوم؛ فقلت: أيّ الأعمال 
وجدتَ أفضل؟ قال: قيام الليل217. 


)١(‏ «الأثر»: ساقط من (ز). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (50). وانظر: اعتلال القلوب (701) وصفة 
الصفوة (7/ ؛ ”7). 

(9) ساقط من الأصل. 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (57)) وحسن الظن بالله (170). ومن طريقه في 
شعب الإيمان )١١75(‏ وتاريخ دمشق (9/ 550). 

(5) أخرجه ابن ابي الدنيا في المنامات (59). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )7١(‏ والتهجد وقيام الليل (7"). 
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وقال أبو بكر بن أبي مريم: رأيت وفاء(١2‏ بن بشر بعد موته» فقلت: ما 
فعلْتَ يا وفاء؟ قال: نجوتٌ بعد كلّ جهد. قلت: فأيّ الأعمال وجدتموها 
أفضل؟ قال: البكاء من خشية الله عزو جل7"). 

وقال الليث بن سعد: عن موسى بن وردان نه رأى عبد الله بن أبي 
حبيبة بعد موته فقال: عرضث علي حسناتي وسيئاتي» فرأيت في حسناتي 

8 هل اس ات اص على" اس ا 5257 7 0 6 . 
حباتٍ رمّان التقطتّهنٌ فأكلتهنَ. ورأيت في سيئاتي خيطَئْ حرير/؟) كانا في 


ان 


ين 

وقال سُئَّيد بن داود: حدثني ابن أخي جُوَيريّة(1) بن أسماء قال: كنا 
بعبّادانَ فقدم علينا شابٌ من أهل الكوفة متعبّدٌ فمات بها في يوم شديد 
الحبّ فقلت: تيْرِهُ ثم نأخذ في جهازء(). فنمث فرأيت47) كأني في 
المقاين» فإذابقة جوهر تتلألاً حسئًاء وأنا أنظر إلبهاء إذ انفلقثء :اشر نك57) 
منها جاريةٌ ما رأيت مثلّ حسنهاء فأقبلت علي فقالت: بالله لا تحبسة عنا إلى 


2 


.)١9١ /9( قيّده الخطيب بالقاف. والصواب بالفاء كما هنا. انظر: توضيح المشتبه‎ )١( 
«ورقاء»» تحريف.‎ :)5٠١ /5( وفي الإحياء‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .07١1(‏ 

(*) (ز): «داوداء وهو خطأ. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .0717/5/١١(‏ 

(4) (ز): اخيطين حريرًا». 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (75). 

(1) (ن): «حيوة»» تحريف. وابن أخيه: عبد الله بن محمد بن أسماء. 

(0) (ن): «جنازته». (ز): (تجهيزه!. 

(4) (نء طءج): «فرأيت في النوم». (ب): «... في المنام». 

(9) (أ): «فأشرف». (غ, ق): «وأشرف». وفي (ن. ج. ز) بالقاف» تصحيف. 


الا 


الظهر. قال: فانتبهتٌ فزعاء وأخذت في جهازه» وحفرت له قبرًا في الموضع 
الذي رأيت فيه القبّه فدفنته فيه(١).‏ 


ُ 


وقال عبد الملك بن عتّاب(" الليئيٌ: رأيت عامر بن عبد قيس في 
النوم؛ فقلت: أيّ الأعمال وجدتٌ أفضل؟ قال: ما أريدٌ به وجه الله 
وجل 


وقال يزيد بن هارون: رأيت أبا العلاء أيوب بن مسكين في المنام؛ 
فقلت: ما فعل بك ربّك؟ قال: غفر لي. قلتٌ: بماذا؟ قال: بالصوم والصلاة. 
قلتُ: أرأيتَ منصورٌ بن زاذان؟ قال: هيهات! ذاك نرى قصره!؟) من 


0 


وقال يزيد بن تّعامة: هلكث جاريةٌ فى طاعون الجارف»ه فلقيها أبوها 
بعد موتهاء فقال لها: يا بنيّة» أخبرينى عن الآخرة. قالت: يا أبتء قدمنا 


[15ب] على أمر عظيم؛ نعلم ولا نعملء» وتعملون ولا تعلمون. واللّي 


.)1/1/( أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ )١( 

(؟) كذا في جميع النسخ وكتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنياء وعنه في تاريخ دمشق. 
ولم أجد له ترجمة. وفي كتاب المنامات: عبد الملك بن يعلى الليئي. وكان قاضيًا 
بالبصرة قبل الحسن البصري ومات بعد المائة. انظر: طبقات ابن سعد (/1/ ,)7١1/‏ 
والتقريب (55”). 

إفرة أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )6١(‏ والإخلاص والنية (17)» وعنه في تاريخ 
دمشق 7/750 17): 

(:) المنامات: (قصوره). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (87). 
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به 


لتسبيحةٌ أو تسبيحتانٍ أو ركعة أو ركعتان(١2‏ في صحيفة عملي(1) أحبٌ لي 
من الدنيا وما فيها(). 

وقال كَثير بن مُرَّةَ: رأيتٌ في منامي كأني دخلتٌ درجة عليا في الجنة. 
فجعلتٌ أطوف بهاء وأتعجبٌ منهاء فإذا أنا بنساء من نساء المسجد في ناحية 
منهاء فذهبتُ حتى سلَّمت عليهن؛ ثم قلت: بم بلغدُنّ هذه الدرجة؟ قلن: 
بسجداتء وكُسّيرات7؟). 


وقال مزاحمٌ مولى عمر بن عبد العزيز» عن فاطمة بنت عبد الملك 
امرأةٍ عمر بن عبد العزيز قالت: انتبة عمر بن عبد العزيز ليلة» فقال: لقد 
رأيت رؤيا معجبة. قالت: فقلت: جعلت فداك فأخبزني بها. فقال: ما كنت 
لأخبرك بها حتى أَُصْبِحَ. فلما طلع الفجرٌ خرجٌ» فصلى, ثم عاد”*» إلى 
مجلسه. قالت: فاغتنمتٌ حَلُوته فقلت: أخبرني بالرؤيا التي رأيتَ. 


لجرا عات 101 إلى أرقو جهر ام راجمة كا نهنا يماط 


أخضرٌ. وإذا فيها قصرٌ أبيض كأنّه الفضة» وإذا خارحٌ قد خرج من ذلك 


)١(‏ كذا في (بء طء ج. ز) والمنامات. وفي (ن»٠غ):‏ «أو تسبيحات أو ركعة أو ركعات). 
وفي (أ» ق): «أو تسبيحات أو ركعة أو ركعتان». 

)١(‏ (أغء ز): «عمل». 

(*) أخخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (87) وعنه في الأهوال .)5١(‏ 

(؛) يعني: تصدّقن بها. وقد غيّرها الناشرون فأثبتوا: (وتكبيرات»! 

(6) (أء ز): «دعا). 

)000 كذا في المنامات وجميع النسخ إلا (غ) ‏ وهي متأخرة ‏ ففيها بالراء» وكذا في 
النسخ المطبوعة. 

رف 


القصرء فهتفَ بأعلى صوته يقول: أين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ 
أين رسولٌ الله؟ إِذْ أقبل رسولٌ الله يك حتى دخل ذلك القصر. 

قال: ثم إِنَّآكَرَ خرج من ذلك القصرء فنادى: أين أبو بكر الصديقٌ؟ أين 
ابن أبي قحافة؟ إذ أقبل أبو بكر حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج آخرٌ 
فنادى: أين عمرٌ بن الخطاب؟ فأقبل عمرٌ حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج 
آخرُء فنادى: أين عثمانُ بن عفان؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر. ثم خرج 
آخر» فنادى: أين علي بن أبي طالب؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصرّ. ثم إِن 
آخرٌ خرجء فنادى: أين عمرٌ بن عبد العزيز؟ قال عمرٌ: فقمتٌ حتى دخلتٌ 


ذلك(١)‏ القصرٌ. 


قال فَدفِعتٌ7" إلى رسول الله كله والقوم حولّه. فقلت بيني وبين 
نفسي: أين أجلِسٌ؟ فجلستٌ إلى جَنْبٍ أبي عمرٌ بن الخطاب. فنظرت فإذا 
أبو بكر عن يمين النبي يله وإذا عمرٌ 17] عن يساره؛ فتأملتٌ رسول الله 
يك فإذا بين رسول الله بَكِِ وبين أبي بكر رجل. فقلت7): من هذا الرجل 
0 مَيَيرَاسسَ 01 55 0 ٠.‏ عو 
هاتفًا يهتف. وبيني وبينه سترٌ نور: يا عمر بن عبد العزيز» تمسَّك بما أنت 
عليه» وات على ما أنت عليه. 


ع 


.+ 0 2 
ثم كأنه أذن لي في الخروج» فقمت» فخرجت من ذلك القصر. فالتفت 


)١(‏ لم ترد في (ن). 
هم (ب. ز.غ): ارفعت) بالراء. 
فوة4 يعنى: لعمر بن الخطاب رضى الله عنه» كما فى المنامات. 


7: 


خلفي» فإذا أنا بعثمان بن عفان» وهو خارحٌ من ذلك القصرء يقول(1): 
اك اا ا ل از . 0 . 9 
الحمد لله الذي نصّرني رَبك 7'؛ وإذا علي بن أبي طالب في أثره ارج من 


ذلك القصر9©» وهو يقول: الحمد لله الذي عَمَرَ لى رَ كُّ(؟»! 


وقال سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن العزيز: رأث رسول الله كه 
والوكل رعشي النيان مكلو في اط ا قينا آنا حالس إذ أن 


5 2 7 4 
بعلي ومعاوية» فأدخلا بيناء وأجيف22 عليهما البابٌ» وأنا أنظر. فما كان 
3 2 000 5 2 5 9 باع ل 
بأسرعَ من أن خرج علينٌ» وهو يقول: قضي لي» ورب الكعبة. وما كان بأسرعَ 

من أن خرج معاوية”") على أثره» وهو يقول: غُفِر لي» ورب الكعبة0©. 


وقال حمّاد: عن أبي هاشه0): جاء رجلٌ إلى عمر بن عبد العزيز فقال: 


)١(‏ ماعدا(أءق.غ): (وهويقول». 

() كذا في جميع النسخ والمنامات وتاريخ دمشق. 

() من «يقول» إلى هنا سقط من (ب). 

20( كذا في جميع النسخ غير (ج). وفي تاريخ دمشق وفي (ج) والمنامات: (اغفر لي 
ذنبي». والخبر أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )١717(‏ وعنه في تاريخ دمشق 
(515/:64). 
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(5) (ن): «معاوية بن أبي سفيان». 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات »)١75(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(وه/ .)١5:٠١‏ 

(4) ماعدا(بء طء ج): «حماد بن أبي هاشم»» وهو خطأ. فالراوي هنا حماد بن زيد 
عن أبي هاشم الرمّاني الواسطيء كما في مصادر التخريج. 

ث”7, 


رأيت رسول الله يكهِ في المنام» وأبو بكر عن يمينه؛ وعمرٌ عن شماله7١2,‏ 
وأقبل رجلان يختصمان. وأنتٌ بين يديه جالسٌ. فقال لك: يا عمرٌ إذا عَمِلتَ 
قاعم بعشل هدين : لآى كن وعدر: فا تكمافه ع #ياللة» آرانت هده 
الرؤيا؟ فحلفء فبكى عمه0). 

وقال عبد الرحمن(" بن غَنْم: رأيتٌ معادً بن جبل بعد وفاته بثلاث 

8 0 7 هه + ع 9 0 
على فرس أبلق» وخلفه رجال بيض. عليهم ثيابٌ خضرٌء على خيل بلق. وهو 
و 2 . مدي م هه له درو سا ل ل 00 4 
قذامهم. وهو يقول: #يللتت فوى يَعَلَمُونَ © يما غفر لى رن وحعلبى من 
لْمَكْرمِينَ * [يس: 7-17؟]. ثم التفتَ عن يميئه وشماله يقول: يا ابنَ ووَاحة 

ماله 0 51 9 3 آ ‏ آ ا تلك ركه سس مج كي سد ل سس 242 
يا ابنَ مظعون: #الْحَمد يِه الْذى صدضا وعده. وأوربا الأرض نبا ين 
لْجَنَةَ حَيْتُ كْمَءُ فَِعُمَ أَجْرٌ ألْعمِلِينَ 4 الزمر: :0] ثمّ صافحني؛ وسلّم 
عله( 

وقال قبيصة بن عقبة: رأيتٌ سفيانَ الشوري في المناه2*0 بعد موته 
73ب]» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال(3): 


)١(‏ (ز): «يساره). 

(؟) (ق): «عمر بن عبد العزيز». والخبر أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )١7١(‏ وعنه 
في تاريخ دمشق (45/ .)١76‏ وانظر: سير أعلام النبلاء .)١7177/0(‏ 

(9) (ن): اعبد الرحيم»؛ خطأ. 

(:) الخبر فى كتاب العاقبة (؟5؟١5؟).‏ 

(0) (ن): فيما يرى النائم. 

)١(‏ «رأيت... فقال» ساقط من (ب). 


كلا 


نظرث إلى ربي عِيانًا فقال لي هنيئنًا رضائي عنك يا ابن سعيد 
فقد كنت قوَّامًا إذا اليل قددجا بِعَبْرةٍ محزونٍ وقلب عميدٍ 
فدونكٌ فاخمَّرأيّ قصرتريده ورُرْني فإِنّي منك غيرٌ بعيد(1) 

وقال سفيانٌ بن عُيينة('2: رأيتٌ سفيانَ الثوري بعد موته» يطيد في الجنة 


في نخلةٍ إلى شجرة» ومن شجرةٍ إلى نخلة» وهو يقول: #لِمئْلٍ هنذا فَليَعَمَلٍ 


لم 


لْمَنِِلُونَ 4 [الصافات: .]1١‏ فقيل له: بما أذخلت7© الجنة؟ قال: بالوّرع» 


بالورع(؟2. قيل له: فما فعل علييٌ بن عاصم؟ قال: ما نراه إلا مثلّ 
الكوكب2©0). 


وكان شعبة بن الحجّاج ومسْعر بن كدام حافظين» وكانا جليكيّن27. 
قال أبو أحمد اليزيدي7("': رأيتهما بعد موتهما فقلت: أبا بسطام, ما فعل الله 


.07/4 /1( وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ .)7١77( كتاب العاقبة‎ )١( 

(؟) (بء طء ج): وقال ابن عيينة. 

(9) (ن): «دخلت». 

(5) «بالورع» الثانية أسقطها ناسخ (ن) ظنًا منه أنها مكررة. وخوفًا من ذلك وضعت عليها 
علامة (اصح) في (ب طوءق). 

(5) كتاب العاقبة (7577). وانظر: المنامات لابن أبي الدنيا (77/5). 

3( كذا في (ق» غ)» وفي غيرهما: ١خليلين»؛‏ وفي (ز): (خليطين». وسياق الكلام في 
العاقبة (777): «رجلين فاضلين جليلين... وكان شعبة أكبر وأجل). 

(0) كذا في (ب. قءزءج) وكتاب العاقبة. وفي (أغ): «الترمذي». وفي (ن): 
«البريدي». وفي (ط): «أحمد بن اليزيدي». وقد وجدت أبا أحمد الترمذي ممن 
يروي عن سليمان بن أبي الشيخ (ت515). 
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بك؟ فقال: وقّقك الله لحفظ ما أقول: 


1 1 و 5 و 
حَبَاني إلهي في الجنان بقَبِةٍ لها ألف باب من جين وجوهرٌ(1") 


00 


والسياق ينبئ بأنه من أقران شعبة ومسعرء بل من تلامذتهماء فإنه قال: وكنت إلى 
وقد أخرج الخبر ابن عساكر في تاريخ دمشق (117/607) بسنده عن هارون بن 
هزاري قال: سمعت محمد بن تسنيم الدمشقي يقول: «رأيت شعبة ومسعرًا في 
النوم...». وسياقه شبيه بسياق خبرنا. فهذا أيضًا «آنس بشعبة منه بمسعر». لم أعرف 
محمد بن تسنيم الدمشقي» ولكن هارون بن هزاري معروفء وهو أبو موسى 
القزوينى المتوفى سنة .10١‏ 
1 0 5 75 
سمعت أبي يقول: «لما مات شبعة أريته بعد سبعة أيام؛ وهو أخذ بيد مسعر...) وهذا 
مثل ما في خبر الدمشقي: ٠وكف‏ مسعر في كف شعبة». 
وعبد القدوس وأبوه كلاهما معروف. فهو عبد القدوس بسن محمد بسن 
عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب الأزديء أبو بكر العطار البصريء من رواة 
البخاري. وقد حكى البخاري في التاريخ الصغير (7/ )١8١‏ عنه أن أباه أبا عبد الله 
محمد بن عبد الكبير مات سنة .٠١5‏ فهذا معاصر لمحمد بن تسنيم الدمشقي». 
ولكن الغريب أن كليهما أميل إلى شعبة» وأنهما جميعًا رأيا أن كف شعبة بكف 
مسعر. ثم الأبيات الآتية نفسها أنشدها شعبة محمد بن تسنيم الدمشقي وأبا عبد الله 
في العاقبة: «مجوهرا». وكذا وردت الأبيات في جميع النسخ ومصدر المؤلف - 
وهو كتاب العاقبة ‏ مفتوحة القوافي. وعلى هذا نصبٌ «جوهر» في البيت الأول 
و«(مسعر» في البيت الثالث يحوج إلى التكلف ال ا شن 
نصب القافية فيهما. 
وقد ضبطها ناشر سير أعلام النبلاء برفع بعضها وكسر الأخرىء ولم يضبط «فأكثرا 
وهو فعل ماضء ونبّه على أن فى الأبيات إقواء ظاهرًا. وأرى أن الأبيات مقيّدة - 
8, 


وقال لي الرحمنٌ ياشعبةٌ الذي تبحر في جمع العلوم فأكثرا 
تنكّمْ بقَربي إنني عنك ذو رضًا وعن عبدي القوّام في الليل مسْعَرا 
كفى مِسُعرًا عِزًا بأنْ سيزورني2 وأكشِفٌ عن وجهي الكريم لينظرا 
وعدا قحال بالتذين و0 ولم يِأَلَهُوا في سالفٍ الدهر منكرا 
قال أحمدٌ بن محمد الكنديٌ: رأيتُ أحمد بن حنبل في النوم» فقلت: يا 
أبا عبد الله ما فعل الله ببك؟ قال: غمّر لي؛ ثم قال: يا أحمد. صُرِبتَ في 
سيِّين سوطًا؟ قلت: نعم يا ربّ. قال: هذا وجهي قد أبحتّكَء فانظزٌ إليه("2. 


وقال أبويكر(» احمدٌ بن محمد بن الحجّاج حدثي زجل من أهل 
طَرّسوس قال: دعوت الله عز وجل أن يُريني أهلّ القبور حتى أسألهم عن 
أحمد بن حنيل ما فَعَل الله به؟ فرأيتٌ بعد عشر سنين في المنام, كأن أهل 
القبور قد قاموا على قبورهم, فبادروني7؟) بالكلام» فقالوا: [17أ]يا هذاء كم 
تدعو الله عز وجل أن يريك إِيّانا! تسألنا عن رجل لم يَرَّلْ منذ فارقكم 
ول 9 الطلائكة تحت شجرة طون : 


- القوافي» وهي من الضرب الثالث من الطويل. 

)١(‏ (طءز): «تمشسكواا. 

)١(‏ كتاب العاقبة (4؟7). وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد .)45١/4(‏ وانظر: سير 
أعلام النبلاء (1 49/1 ”7). 

(*) «أبو بكر» ساقط من (ن. ط). 

2( (ن): افبارزوني»» تصحيف. 

(0) كذا في الأصل مع علامة الإهمال تحت الحاءء وكذا في (غ» ق»ء نء ز). وفي (ب» 
ط): #عليه)» ثم زاد بعضهم في (ب) بعد «الملائكة»: (ترفه». والذي في كتاب - 

7” 


قال أبو محمد(١)‏ عبد الحقٌّ: وهذا الكلامٌ من أهل القبور إنما هو إخبارٌ 


عن علوٌ درجة أحمد بن حنبل وارتفاع مكانه وعِظَّم منزلته» فلم يقدروا أن 
يعر وا عن صفة حاله وعمّا هو فيه إلا بهذا(" وما هو في معناه("©. 


وقال أبو جعفر السقًا صاحبٌ بشر بن الحارث: رأيتٌ بشرًا الحافى 


ومعروفا(؟) الكرخيء وهما جائيان. فقلت: من أين؟ فقالا: من جنة 


الفردوس» زُرنا كليم الله و 7 


وقال عاصم الجرّري(): رأيتٌ في النوم كأني لقيتٌ بشّْر بن الحارث» 


العاقبة ‏ مصدر المؤلف -: «تحفه» وهو أظهر. 


ساقط من (ن). 
(ن» ز): «أو». وكذا في كتاب العاقبة. 
كتاب العاقبة (5 57). 
(أ ن»ع ز): امعروف». 
كتاب العاقبة .)7١74(‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )0١ ٠(‏ وعنه في 
شرح الصدور (/710). 
(ن): «الجحدري» وهو خطأ صرف فإنه توفي سنة ١719‏ قبل مولد الإمام أحمد سنة 
5. وأثبتٌ ما اتفقت عليه النسخ الأخرى لموافقتها كناب العاقبة وهو مصدر 
المؤلف. 
ولكن في تاريخ بغداد وغيره من المصادر: «الحربي»؛ وهو الصواب في ظني» نسبة 
إلى محلة الحربيّة ببغداد» ولكن لم أجد له تر جمة. 
وأثبت ناشر الذيل على طبقات الحنابلة /١(‏ 709): «الجرمي»)» وجزم بصحته. 
وأحال على تهذيب التهذيب. وهو خطأ بلا ريب؛ فإن عاصم بن كليب الجرمي 
الكوفي توفي سنة 177 قبل مولد الإمام أحمد. وسأله الأثرم عن الجرمي فقال: لا 
بأس بحديثه. انظر: تهذيب التهذيب (0/ 08). 

/م«٠‎ 


قلت دمو أيننيا آنا نصر؟ قال موعن ك0 :ها نفل ا حَمد بن حنبل؟ 
قال: تركثه الساعةً مع عبد الومّاب الورّاق بين يدي الله عرّ وجل يأكلان 
ويشربان. قلت له: فأنتَ؟ قال: عَلِمَ الله قلّةَ رغبتي في الطعام, فأباحني النظرّ 
ه250 , 


وقال أبو جعفر السقاء: رأيتٌ بشر بن الحارث في النوم7"' بعد موته. 
فقلتٌ: أبا نصرء ما فعل الله بك؟ قال: أطلقني7؟2» ورحمنيء وقال لي: يا 
بِشُْرُ لو سجدتٌ لي في الدنيا على الجمر ما أَديتَ شكرٌ ما حشوتٌ قلوب 
عبادي منك. وأباح لي نصف الجنة» فأسرحٌ فيها حيث شئتٌ» ووعدني أن 
يغفرٌ لمن تّبع جنازتي. فقلت: ما فعل أبو نصر التمّار؟ فقال: ذاك فوق الناس 
بط ل بل و 00 


قال عبد الحق: لعله أراد بقوله: «نصف الجنة» نصف نعيمها؛ لأن 


0( (ب» نء طء ج): «فقلت». 

(؟) كتاب العاقبة .)7١7(‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )"17/١1١(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق .)777/1١(‏ وانظر: صفة الصفوة (؟/١71)‏ وشرح 
الصدور(؟710/7). 

(') «فقلت: من أين يا أبا نصر...» إلى هنا ساقط من (ز). 

)0( كذا في (أغ). وفي (زء ق)» العاقبة: «ألطفني». وفي غيرها: «لطف بي». وفي تاريخ 
بغداد: «وقفني فرحم شيبتي». وفي المنامات: اغفر لي2. 

)0( في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق: «على بُّاته؛. 

() أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )17١ /٠١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 
.)237/1١(‏ ونحوه مختصرًا في المنامات عن رجل (7378). والمنام نفسه رواه أبو 
نعيم بسنده عن سفيان بن محمد المصيصي! ومصدر المؤلف كتاب العاقبة (5؟75). 

م١‎ 


نعيمّها نصفان: نصفٌ رُوحاني» ونصفٌ جسماني(21). فيتنكّمون أولا 
بالروحانيء فإذا رُدّت الأرواحٌ إلى الأجساد أَضِيفَ لهم النعيم الجسماني 
إلى روعت 0 

وقال غيره: نعيم الجنة مرتّب على العلم والعمل» وحظ بشر من العمل 
كان أوفى من حظه من العلم27©. والله أعلم. 

وقال بعض الصالحين: رأيتٌ أبا بكر الشّبلي في المنام» وكأنه قاعدٌ في 
مجلس الرّصافة بالموضع الذي كان يقعد فيه. وإذا به قد أقبل» وعليه ثياب 
ب] حسان. فقمتٌ إليه وسلّمتٌ عليه» وجلستٌ بين يديه. فقلت له: مَنْ 
أقربٌ أصحابك إليك؟ قال: ألهجّهم بذكر الله وأقَوَّمُهم بحقٌّ الله» وأسرّعهم 
مبادرةً فى47) مرضاة الله(22. 


وقال أبو عبد الرحمن الساحليٌ: رأيت مَيْسرةً بن سُليم في المنام بعد 
موته» فقلت له: طالتٌ غَيبتّك. فقال: السفر طويل. فقلت له: فما الذي 
تدك علية؟ فقال: خض لى لكنا مانس ال حصن فقلف :نما تامرتى 


به؟ قال: اتّباع الآثار وص حبة الأخيار يُنجّيان من الناره ويُقرّبان من 


)١(‏ (ن): «جثماني» هنا وفي الموضع الآتي. 

(؟) كتاب العاقبة (575). 

(؟) (أءق»غ): «في العلم». 

(4) (ن): «إلى». 

(5) كتاب العاقبة (7571). وكذا فيه أن هذا السؤال والجواب وقعا في المنام. وفي تاريخ 
بغداد )4718/١5(‏ أن أبا الحسن بن أنس العطار سمع الشبلي سئل فأجاب. يعني في 
اليقظة. وانظر: تاريخ دمشق (57/5757). 

له 


اللخنا 3 


وقال أبو - جعفن الغيري29 :رايت عسى بن زاذان يعن موت افقلت ما 
فعل الله بك؟ فأنشأً يقول: 


لو رأيتَ الحسان في الخلد حولي وأكاويبَ 1 للسشرات 
حار سيا بدي دو اده 


وقال بعض أصحاب ابن جُريج: رأيتُ كأني جئت إلى هذه المقبرة التي 
بمكة فرأيتٌ على عامّتها رادقا ورأيتٌ منها قبرًا عليه سُرادق» وفسطاطء 
ودر فجئتٌ حتى دخلتٌ» ؛ فسلّمتُ عليه فإذا مسلمٌ بن خالد الزّنْجي 
فلمك عليف وقلت: ل 0 
عليه سُرادق وفُسطاط؛ وفيه سدرة؟ فقال: إني كنثٌ كثيرَ الصيام. فقلت: 
فأين قبرُ ابن ريج ؟ دُلّي عليه» فقد كنثٌ أجالسه؛ وأنا أحبٌ أن أسلّم عليه. 
فقال هكذا بيده: هيهات؛ وأدار إصبعه السبّابة: وأين قبرٌ ابن جريج؟ رُفِعت 


صحيفته 07 


)١(‏ كتاب العاقبة (57/8؟). 

)١(‏ كذا في العاقبة. وفي المنامات أن صاحب المنام إسحاق بن إبراهيم الثقفي» وهو أبو 
يعقوب الكو في! 

(0) كذا ضمير الجمع المذكر للحسان في (أ» بء ج» ق»غ). وفي (طء ز)» المنامات: 
«معهنّ» ولكنه يكسر الوزن. وفي (ن): «وأكاويب أشرعت بالشراب». وفي العاقبة: 
«وأكاويبها بصافي الشراب» ولعلهما من إصلاح النسّاخ. 

(:) كتاب العاقبة (714). وأخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات .)١57(‏ 

(5) كتاب العاقبة (770). 
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ورأى حمَادَ بن سلّمة في النوم بعض أصحابه فقال له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: قال لي : طالما كدَّدْتَ نفسّك في الدنياء فاليوم أطيلٌ راحتّك وراحة 
الصعية: 

وهذا بابٌ طويل جذا. فإن لم تسمح نفسك بتصديقه» وقلت: هذه 
منامات» وهي غير معصومة. فتأمَّلُ من رأى صاحبًا له أو قريبًا أوغيره 
3 خبره بأمر لا يعلمه إلا صاحبٌ الرؤياء أو أخبّره بمال دقنّه هو أو غيره أو 
حدَّره من أمر يقعء أو بشَّرّه بأمر يوجدء فوقع كما قال؛ أو أخبّره بأنه يموت 
هو أو بعض [18] أهله إلى كذا وكذاء فيقع كما أخبر؛ أو أخبّره بخِصْب أو 
جَذْبٍ أو عدو أو نازلة أو مرض يعرضٌ ل(3 2 فوقع كما أخخبّر. والواقعٌ من 
ذلك لا يحصيه إلا الله» والناس مشتركون فيه» وقد رأينا نحن وغيرُنا من 
ذلك عجائب. 


وأبطل7' من قال: إن هذه كلّها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها 
داتع وين الشراكل ادليه والدوم: الو ل 
فإنَالتفسّ لم يكن فيها قد معرفة هذه الأمور التي يخبر بها المّّت؛ ولا 
حطرث ببالهاء ولا عندها علامةٌ عليها ولا أمارةٌ بوجه ما. 


ونحن لا نكر أنْ الأمرّقد يقع كذلكء وأنَ من الرؤيا ما يكون من حدي 


النفس وصورة الاعتقاد. بل كثيدٌ من مرائي الناس إِنّما هي من مجرد صور 
اعتقادهم المطابقٍ وغير المطابق» فإِنْ الرؤيا على ثلاثة أنواع: رؤيا من الله 


)١(‏ (ق): «مرض أو بغرض له)؛ زاد «أو! ثم صحّف. 
(0) (ن): «وأبطل من ذلك». 
1 


ورؤيا من الشيطان» ورؤيا من حديث النفس17). 

والرؤيا الصحيحةٌ أقسام منها: إلهامٌ يُلقيه الله سبحانه في قلب العبد. 
وهو كلاءٌ يُكلّم به ارت عبدّه في المنام» كما قال عبادة بن الصامت(5) 
وغيره7. ومنها: مكل يضربه له ملك الرؤيا الموكل بها. ومنها: التقاءُ روح 
النائم بأرواح الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه رورش كه ا كر 
ومنها: عروخ(02) روحه إلى الله سبحانه وتعالى وخطابها له. ومنها: دخول 
روحه إلى الجنة ومشاهدثها وغير ذلك. فالتقاءٌ أرواح الأحياء والموتى نوعٌ 
من أنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من جنس المحسوسات. 

وهذا موضمٌ اضطرب فيه الناس. فمن قائل: إِنَّ العلومَ كلّها كامنة في 
الفس) وإنما ابتغالها بعالم ابعش ييححث عنها مطالمتها(9)» فإذا تجوت 


,)7١11( هذا التقسيم مما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: البخاري‎ )١( 
.)5151( ومسلم‎ 

() أورده المصنف وشيخه في عدة مواضع من كتبهما. انظر: الرد على المنطقيين 
(586)» النبوات (174)» بدائع الفوائد (517)) مدارج السالكين .)0١/١(‏ وأشار 
في مواضع أخرى إلى أنه روي مرفوعًا. مجموع الفتاوى :)798/١1(‏ حادي 
الأرواح (874). وقد أخرج هذا المرفوع الحكيم الترمذي في النوادر .07945/١1(‏ 
قال ابن حجر: وهو من روايته عن شيخه عمر بن أبي عمرء وهو واءو. وفي سنده 
جنيد. (فتح الباري ؟١/704).‏ وقال الهيثمي في المجمع (10/ 57"): رواه 
الطبراني» وفيه من لم أعرفه. 

(*) لعله يعني: أبا الدرداء. انظر: مجموع الفتاوى (5/ 180). 

(:) (ب): «ذكرنا». 

(0) في (أغ): «مثل عروج»» وكلمة «مثل» مقحمة. 

() (بءغء قء ز): «مَطالِعها». 
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بالنوم رأت منها بحسب استعدادها. ولما كان تجرّدها بالموت أكمل كانت 
علومُها ومعارفها هناك أكمل. 

وه تصن راطا الور لو لحر كلميق رذ فندر الى 
يُطْلِعُها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرّد لكن لو تجرّدث كل 
التجرد لم تطَّلِعْ على علم الله الذي [18١ب]‏ بعث به رسولّه؛ وعلى تفاصيل ما 
أخبر به عن الرسسل الماضية والأمم الخالية. وتفاصيل المعاد وأشراط 
الساعة» وتفاصيل الأمر والنهي والأسماء والصفات والأفعال وغير ذلك مما 
لا يُعلّم إلا بالوحي. ولكن تجرد النفس عون لها على معرفة ذلك؛ وتلقيه 
من معدنه أسهل وأقرب وأكثر مما يحصل للنفس المنغمسة'١‏ في الشواغل 
اللاي 


ومن قائل: إنَّ هذه المرائي علوم يخلقها(" الله في النفس ابتداءً بلا 
عن عدرل منكري الأسباب والحِكّم والقوى؛ وهو قولٌ مخالفٌ 
للشرع والعقل والفطرة. 

ومن قائل: إنَّ الرؤيا أمئال مضروبةٌ يضربها الله للعبد بحسب استعداده 
والقوعاى يد مالك روا نهر يكو قاذ مفيرركاة ون يرن ف بهار 
الرائي» فيطابق الواقعَ مطابقة العلم لمعلومه. وهذا أقربٌ من القولين قبلّه. 
ولكن الرؤيا ليست مقصورةً عليه؛ بل لها أسبابٌ20 كر كما تقدَّم: من 


)١(‏ في جميع النسخ: «المنعمة»» وهو تصحيف لما أثبتنا من الطبعة الهندية وغيرها. 
(؟) (ق): «عَلقها». تحريف. انظر: فتح الباري /١17(‏ 701). 
(9) ساقط من (ق). 


1م 


ملاقاة الأرواح وإخبارٍ بعضها بعضًا('©» ومن إلقاء الملّكِ2"0 في القلب 
والرّوع» ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة. 

وقد ذكر أبو عبد الله ابن منده الحافظ في كتاب «النفس والروح» من 
لخدف مسو يعوو قدا سن روسن كضرا الدؤية لكل نه 
الأزهرٌ بن عبد الله الأزدي» عن محمد بن عجلان» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه قال: لقي عمرٌ بن الخطاب علي بن أبي طالبء فقال له: يا أبا حسن» 
زكنا قودك وفنا ويل وعنة نادت أسالك عنيي قل عددك منين 
علم؟ فقال علي ؛ بن أبي طالب: وما هنّ؟ فقال : الرجل يحب الرجل ولم ير 
منه خيرّاء والرجلٌ يبغض الرجل ولم ير منه شرا . فقال عليٌ: نعم» سمعتٌ 
رسول الله ب يقول: (إِنَّ الأرواح جنودٌ مُجِنَّدةٌ تلتقي في الهواء. فتَشَاُ41). 
فما تعارفٌ منها ائتلف. وما تناكرٌ منها اختلف». فقال عمر: واحدة. 

فالعهر: والرجل :تَخِدّت الحديت إذا تيه يناهو قد تيب" إذ 
ذكّره. فقال: نعم» سمعتٌ رسول الله يل يقول: «ما في القلوب قلبٌ [111] إلا 


)١(‏ (ن): «وإخبار لبعض». 

() كذا في (ب. ن. ج). وفي غيرها: «الملك الذي». وفي (ق): (التقاء». 

(*) كذا في (ب)» وهذا هو الصواب. وفي (ن» ج): عبد الرحمن بن معن». وهو وهم 
مشهور. انظر: تقريب التهذيب .)790١(‏ 
ولكن في الأصل: «أبو عبد الرحمن بن معن»؛ وفي (ق» طء ز): «أبو عبد الرحمن 
ابؤرمكراءا فول سقط «زهيرة يعد ةالوع؟ بإناعيد الرحمن يكن يأب زهير: 

4 وفي حديث ابن مسعود كما سيأتي: «فتشاءٌ كما تشامٌ الخيلٌ». أي يشّمٌ بعضها بعضًا. 
ومنه قولك: شاممتٌ فلانّاء إذا دنوتَ منه» وتعرّفتَ ما عنله. انظر: لسان العرب 
(شمم .)7751/١١‏ 

(6) (أل ق»غ» ز): اهو ومن نسيه). 

/لام/ 


وله سحابةٌ كسحابة القمر بينا القمرٌ مضيء إذ تجلَلنه(1) سحابةٌ نأظلم؛ إذ 
تحلث فاقناء ٠‏ وبينا القلبٌ يتحدث إذ تجلّلته سحابةٌ فنسبي» إذ تعلت (أاعنه 
فيذكر2"7). قال عمرٌ: اثنتان. 


قال: والرجلٌ يرى الرؤياء فمنها ما يصدّق ومنها ما يكذِب. فقال: نعم 
سمعتٌ رسول الله يكل يقول: ١ما‏ من عبدٍ ينام يتملى نوما( إلاعْرِجَ بروحه 
إلى العرش. فالذي لا يستيقظ دون العرشء فتلك الرؤيا التي تصدق. والذي 
يستيقظ دون العرشء فهي التي تكذب». فقال عمرٌ: ثلاث كنت في طلبهنٌ 
اديه زه الذى امن ول الجرت 61 


)0( أي غشيته. وفي الأصل: «تخللته؛» تصحيف. 

(؟) الأصل: «انجلت». 

(") كذا في جميع النسخ, والسياق يقتضي: «فتذكر» أو «فذكر» كما في الأوسط )2077١(‏ وغيره. 

)2 أي ينام طويلاً. وفي (أ» ن»غ): «يمتلىئ». 

(4) أخرجه العقيلي في الضعفاء /١(‏ 21120)» والطبراني في الأوسط (2570). والحاكم 
في المستدرك (79172797/4)» وأبو نعيم في الحلية )١97/57(‏ من طرق عن ابن 
مغراء بإسناده. وهو بتمامه عند الطبراني. 
واقتصر العقيلي على الحديث الأول, وأبو نعيم على الثاني والحاكم على الثالث. 
وضعّفه العراقي في تخريجه أحاديث الإحياء .)١57(‏ 
ولما سكت عنه الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: «حديث منكرء لم يصححه المؤلف. 
وكأنْ الآفة من أزهر». 
وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 177): «فيه أزهر بن عبد الله» قال العقيلي: احد 
غير محفوظ عن ابنن عجلاك» وهذا الجديت يحرف من حديت إسرائيل عن ابي 
إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا» . وبقية رجاله ثقات». 
وكذا أعلّه بالوقف أيضًا ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ١(‏ 4 


8/4 


وقال بقية بن الوليد: ثنا صفوان بن عمروء عن سَليم بن عامر 
الحضرمي قال: قال عمر بن الخطاب: عَحِبتَ لرؤيا الرجل يرى الشيء» لم 
خط له على بال» فيكون(١)‏ كأخذٍ بيد. ويرى الشىء» فلا يكون شيئًا. فقال 


2 
سس ا ره 
كم 


علي بن أبي طالب: يا أميرٌ المؤمنين» يقول الله عز وجل: ا أله سوق الانة 

سا معد 54 ضرا 0. سمس به وج 3 وس لم سا عسو سل ره فى 
حِنَ مَوْتَهسا ولتق لم تَمْتَ فى متَامهسا شَمْسِك الى قَضَى عَلَيهَا الموت وَيُرْسِل 
لذخي كح أَجَلٍ مُسَعَىَ © [الزمر: 43]. 

قال: والأرواح يعرّجٌ بها في منامهاء فمارأت وهي في السماء فهو 
الحقّء فإذا رُدَّثْ إلى أجسادها تلقَنْها الشياطين فى الهواءء» فكذّبتهاء فمارأت 
من ذلك فهو الباطل. 

قال: فجعل عمرٌ يتعجّب من قول عل(3). 


قال ابن منده: هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره» وروي عن 
أبى الدرداء. 


وذكر الطبراني2 من حديث علي بن أبي طلحة, أن عبد الله بن عباس 


- والحديث الأول يغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم 
(774)» والبخاري (7777) تعليقًا من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسيأتي عند 
المؤلف. (قالمي). 

)١(‏ (بء ط): «ويكون). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1874) وابن مردويه. انظر: الدر المنشور 


(3"1/0). 
() لم أجده في معاجمه المطبوعة. وفي بعضها نقص. وقد يكون أخرجه في كتاب 
الرؤيا له. 
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قال لعمر بن الخطاب: يا أميرَ المؤمنين» أشياء أسألك عنها قال: سل ععما 
شئت. قال: يا أميرٌ المؤمنين» ه مِمَ يذكرٌ الرجل؟ وممّينسى؟ وممٌ تصدقٌ 
الرؤيا؟ ومِمّ تكذب؟ 

فقا له عو إن ساق القلت متحاءة #مكاذة القن 00 ذا فتك 
القلب نسي ابن آدم» فإذا انجلتٌ ذكّر ما كان نيي. وأما مِمّ تصدقٌ الرؤياء 
وم تكذب؛ فإنَ الله عر وجل يقول: ل أَنَه يتوق لش ِينَ مَوْتِهسا ولت 
لَرَ تَمْتٌ فى مَتَامِهسا 4. رول ان رهام بي ي التي [15١ب]‏ 
تضدق» وما كان منها دوق ملكوت الما : قبي الل 0 


وروى ابن لهيعة عن عثمان ب نعيم الرّعيني» عن أبي عثمان الأصبحي. 
عن أبي الدرداء قال: إذا نام الإنسان”' عَرِجٌ بروحه حتى يُؤْتى بها العرش» 
فإن كان طاهرًا أَذِنَ لها بالسجودء وإن كان جنبًا لم يُؤذنْ لها بالسجود(؟». 


وروى جعفر بن عون عن إبرا هيم الهجّريء عن أبي الأحوصء عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: إِنَّ الأرواح جنودٌ مجندةٌ تتلاقى فسا كما تشامً 
الخ واقما تعار ف نا اقلقت يون وناك مده لمر 00 


ولم يزل الناس قديمًا وحديئًا تعرفٌ هذا وتشاهدة. قال جميل بن مَعمّر 


)١(‏ الطخاءة: الغشاء والظلمة والغيم. 

48 أورده الحكيم في نوادر الأصول )١79/١(‏ عن ابن عباس. 

(©) (ن): «الرجل»). 

):) أخرجه ابن المبارك في الزهد .)١1505(‏ وانظر: نوادر الأصول للحكيم (9/ .)77١‏ 
(5) أخرجه البيهقي في الشعب (4078). 


046 


العَذْري(1): 


أل نهاري مستهامًا وتلتققي مع الليل روحي في المنام وروحُها(") 

فإن قيل: فالنائمٌ يرى غيره من الأحياء يُحدَّئه ويخاطبه؛ وربما كان 
بينهما مسافة بعيدة» ويكون المرئئٌ يقظانَ» روحٌه لم تفارق جسده. فكيف 
التقت روحاهما؟ 


قيل: هذا إما أن يكون مثلاً مضروبًاء ضربه ملك الرؤيا للنائم7" أو يكون 
حديث نفس من الرائي تجرّد له في منامه» كما قال حبيبٌ وا 


سَقيًا لِطَِكَمِن رَورِ أتاكُبه توووك وا ل 0 

)١(‏ (ط): «العدوي». (ز): «العبدري». وكلاهما تحريف. و«العذري» ساقط من (ن). 
وفي (ب) تحرف «جميل» إلى «علي). 

(0) ديوان جميل .)6١(‏ 

() «للنائم» ساقط من (ن). 

(:) هذا وهم فإن البيت الآتي لجران العود النميري في ديوانه )٠٠١(‏ عن منتهى 
الطلب. وسبب الوهم أن بيت النميري يُذكر مع قول أبي تمام: 


عادك الزَّورٌ ليلةَ الرّعْل مِن رَْ لَةَ بين الحِمّى وبين المطالي 
فباازاركةةالخريجال رلك نَكَ بالفكر زُرتَ طيف الخيالٍ 
الدلالة على اله أعد مشاء من قوق لعزي : 
وقال أبو تمام أيضًا: 
ع و 
استزارته فكرتي في المنام فأتاني في خفيةٍ واكتتتام 


انظر: الموازنة للآمدي .)١148/57(‏ 
6 الطيفك»: كذا في (ن) والموازنة. وفي النسخ الأخرى: الضيفك». وفي الديوان: 
«لرّورك». 
4١‏ 


وقد تتناسب الدٌّوحانٍ وتشتدٌ علاقة نه عي هرات لفون بط 
منهما ببعض ما يحدث لصاحبه وإن(١2‏ لم يشعرٌ بما يحد و93 لفيزةلقة 
العلاقة بينهماء وقد شاهد الناس من ذلك عجائب. 

والمقصود أن أرواح الأحياء تتلاقى في النوم؛ كما تتلاقى أرواحٌ 
الأحياء والأموات. 

قال بعص السلف: إِنَّ الأرواح تتلاقى في الهواء؛ فتتعارفء وتتناكر» 
فيأتيها ملك الرؤيا بما هو لاقبها من خير أو شر. قال: وقد وكَّلَّ الله بالرؤيا 
الصادقةٍ ملكا علّمه وألهمه معرفةً كل نفس بعينهاء واسجهاء ومنقليها في 
دينها ودنياهاء وطبعهاء ومعارفِها؛ لا يشتبه عليه منها شيء» ولا يغلطٌ فيهاء 
فيأتيه نسخة7© من علم غيب الله من أَمّ الكتاب بما هو مُصيبٌ لهذا الإنسان 
من كبر يوق ةق وينه ودتياف::ورضرك افيه الأنقال:والاسكال عتلى 
قدر عادته؛ فتارةً يبشّره بخير قدَّمه أو يقدّمه وينذره من معصية ارتكبها أو هَمَّ 
بهاء ويحذّره من مكروه انعقدثٌ أسبابه؛ ليعارض تلك الأسبابٌ بأسباب 
تلافمها دولعين لاهن ليحك والممصالم الي جتعلها اله ف 'الر ويا تم منه 
ورحمة وإحسانًا وتذكيرًا وتعريفًا. وجعل أحدّ طرق ذلك تلاقيّ الأرواح 
وقذ كو هاو تقار نيا 

وكم ممن كانت توبته وصلاحٌُه وزهده وإقباله على الآخرة عن منام رآه 
أو رُئِيَ له!(؟) وكم ممن استغنى وأصاب كنرًا أو دفيئًا عن منام! ' 


)١(‏ (ن): «وإنما»» وهو خطأ. 

() (ب» ط): «حدث). 

(”) (ن): ابنتيجة»» وكأنه مغيّر. 

(4:) «وكم ممن... رئي لها ساقط من (ن). 
45 


وفي كتاب «المجالسة72١2‏ لأبي بكر أحمد بن مروان المالكي عن ابن 
قنية(7 )عن أن حاتم؛ عن الأصمعيٌ؛ عن المعتمر بن سليمان» عمن 
حدّئه قال: خرجنا مرَّةٌ في سفر, وكنًا ثلاثة نفره فنام أحدناء فرأينا مئل 
يمسح وجهه. وقال: رأيت عجباء رأيت في هذا الغار كذ9). فدخلئنا 
فوجدنا فيه بقية من كنز كان(؟2. 

وهذا عبد المطلب ذُلَ في النوم على زمزم؛ وأصاب الكنرٌ الذي كان 
هناك 20 . 

.اي م . 8 3 م5 0 . 

وهذا عمير بن وهب أتي في نومه؛ فقيل له: قم إلى موضع كذا وكذا من 
البيت» فاحؤزه تَجَدْ مال أبيك. وكان أبوه قد دقن مالآء ومات؛ ولم يُوصٍ 
0 فقام عميرٌ من نومه. فاحتفر حيث أمره. فأصاب عشرة آلاف درهم وتبرا 
كثيرًا. فقضى ديه وحَسّن حالّه وحال أهل بيته. وكان ذلك عقيب إسلامه 
فقالت له الصغرى من بناته: يا أبتء ريّنا هذا الذي حبّانا بدينه خيد من هُبل 
والعرّى! ولولا أنه كذلك ما ورّثك هذا المالّ» وإِنّما عبدته أيامًا قلائلٌ”©. 


)١(‏ لم يرد هذا الخبر في المخطوطات التي اعتمد عليها ناشر «المجالسة»» فاستدركه 
من كتاب الروح. 

)١(‏ الأصل: «أبى قتيبة»)» تحريف. 

فيه في الس المطبوعة :هذا وكذاة وآهين في بحاغنية ا )ل أن في نسخة: «كنرًا». 

(:) «كان» ساقط من (ط). 

(5) سيرة ابن هشام .)١5457/١(‏ 

(5) (ب» طء ج): ١بها».‏ وهو ساقط من (ن). 

(0) لم أجد هذا الخبر. وقد نقله المؤلف من كتاب للقيرواني العابر كما يظهر من كلامه - 
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قالعليٌ بن أبي طالب القيرواني العابر(١2:‏ وما حديث عمير هذا 
واستخراجه المال بالمنام بأعجبَ2(7 مما كان عندنا وشاهدناه في عصرنا 
بمدينتنا("2 من أبي محمد عبد الله(؟) البغانئبى. وكان رجلاً صالحًا مشهورًا 
برقينة :نت لأسو اك وسو لبميس الناجات تقلت قلف ]لى ألدايت 
وقراباتهم» حتى اشتهر بذلكء وكثّر منه. فكان المرء يأتيه. فيشكو إليه أن 
حميمّه2*0 قد مات من غير وصية» وله مال لا يهتدى إلى مكانه؛ فيَعِدُه خيرًا. 
ويدعو الله في ليلته» فيتراءى له الميت الموصوف. فيسأله عن الأمرء فيخبره 


يه 


فمن نوادره: أنْ امرأةٌ عجورًا من الصالحات وفيت ولامرأةٍ عندها 
سبعة دنانير وديعة. فجاءت إليه صاحبةٌ الوديعة» وشَكّتْ إليه ما نزل بهاء 
وأخبرته باسمها واسم الميتة صاحبتها. ثم عادث إليه من الغد, فقال لها: 
تقوك لالشكؤلان :خلد روسن نقيت تتيانه حدق السادواقق 


- الآتي. ولعله كتاب «البستان» الذي أحال عليه في المسألة السابعة. 

)01 كلب القبوواق هذا كانت متناولة ون أهرج الحترب :فى هد اك دوق كنا اراي 
المقدمة »23٠١5(‏ وسمّى منها «كتاب الممتع». وكانت مؤلفاته ‏ وقد بلغت مائة 
تأليف. ومنها موطأ الموطأ من مرويات ابن خير (ات017/0). انظر فهرسته (57 5). 

(؟) في (أ» بء ق): «وأما حديث... بأعجب» وفيه خلل. فإما أن يكون الصواب كما 
أثبتنا من (ط» غ)؛ أو سقطت كلمة كما في (ج): «وأما حديث... [ليس] بأعجب». 
وفي (ز): «.... [ليس هو] بأعجب». وفي (ن): «وأما... فأعجب».؛ وهو خطأ. 

(*) ساقط من (ن). 

(4) في (ن): «أبي عبد الله ففيها سقط. 

(6) (ق): «حميه»» وكذا كان في الأصلء» فأصلح. 

1 


السابعة7١2‏ فى خرقة صوي. ففعلت ذلك, فوجدّتها كما وصفف لها. 


قال: وأخبرني رجلٌ لا أظنٌ به كذبًا قال: استأجرتني امرأةٌ من أهل الدنيا 
على هدم دار لها وبنائها بمال معلوم فلما أخذتٌ في الهدم لزمت المَعَلة هي 
ومن معها('؟. فقلت: مالك؟ قالت: والله ما لي إلى هدم هذه الدار من 
حاجة» لكن أبي ماتء وكان ذا يسار كثير7", فلم نجذ له كبير(؟) شيء؛ 


واءةت 


تخلك أن مالاحددوة تحفةت إلى هدم الداز لفل اجداشعا. 


ولو بعش ع كر 1001 ريا ماو امو جلك قو 
قالت(26: : وما هو؟ قال: فلانٌ تمضين إلبنه. 5-0057 ات بيت قصتك1(7) 
الك قله وو ١‏ ال الاك سان مان عالله عطتسي رلا كلف ميت 
إليه ثم عادث إليناء فزعمَتٌ أنه كتب اسمّها واسمٌ أبيها عنده. 


فلما كان تنخ العد كوت إلى الحم #وجاءك المرأه عن عند الرجتلن» 
فقالت: إن الرجل قال لى: رأيتٌ أباكِ وهو يقول: المال في الحَينّة2"0. قال: 
تجتنا ور يبت اليف وق جرانبياء سان لض إلى كن وو إذا الال افيه 


)١(‏ «في السابعة» ساقط من (ن). 
020( (ن): «الهدم جاء امرأة فلزمت الفعلة». 
(9) كذا بالمثلثة في (ط» ق»غ؛ ج). وفي غيرها مهملة. 
(4) كذا بالموحدة في (أ. بء ط). وفي (ج٠غ)‏ بالمثلثة. 
(5) من «والله مالي...» إلى هنا سقط من (ن). 
(0) (ق): «قضيتك). 
(0) الحنيّة من البناء: ما كان منحنيًا كالقوس. والحنية: الطاقء والقبو. انظر: تكملة 
المعاجم العربية (908./5). 
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قال: فأخذنا فى التعجب. والمرأة تستخِف بما وجدث؛ء وتقول: مال 
أبي كان 217 أكثرٌ من هذا! ولكني أعود إليه. فمضث. فأعلمَئهء ثم سألته 
المعاودة. 

فلما كان من الغد أَنَثْء وقالت: إنه قال لها: إِنَّ إباك يقول لك: احفِري 
[3)] تحت الخابية2') المربّعة التى فى مخزن الزيت. قال: ففتحت 
المخزن. فإذا بخابية مربّعة فى الركن, فأزلناهاء وحمّرنا تحتهاء فوجدنا كورًا 
كبيرًا فأخذته. 

ثم دام بها الطمعٌ في المعاودة: ففعلّت, فرجَعت من عنده؛ وعليها 
الكآبة. فقالت: زعم أنه رآه» وهو يقول له: قد أخذث ما قُدّر لهاء وأما ما بقي 
فقد جلسٌ عليه عفريثٌ من الجن يحرّسه إلى من قُدّر له. 

والحكايات فى هذا الباب كثيرةٌ جدًا. 

وأما من حصل له الشفاءٌ باستعمال دواءٍ رأى مَن وصمّه له في منامه. 
فكثير جدًا. 

وقد حدّئني غيرُ واحل ممّن كان غيرٌ مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
أنه رآه بعد موته» وسأله عن شىء كان يَشْكِل عليه من مسائل الفرائض 
وغيرهاء فأجابه بالصواب. 

وبالجملة» فهذا أمرٌ لا ينكره إلامّن هومن أجهل الناس بالأرواح 
وأحكامها وشأنها. وبالله التوفيق. 


)١(‏ الأصل: «كان مال أبي». ولم ترد «كان» في (ز). 
(؟) الخابية: الجرّة الكبيرة. 
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فصل 
وأمّا(١)‏ المسألة الرابعة 
وهي أن الروح هل تموتء أم الموت للبدن وحده؟ 


فقد اختلف الناسٌ فى هذا("). فقالت طائفة: تموت وتذوق الموت؛ 
لأنها نفسء وكلّ نفس ذائقة الموت. 
قالوا: وقد دلَّت الأدلّةَ على أنه لا يبقى إلا الله وحده. قال تعالى: # كل 
مَنْ عَلَيًا َانٍ وبق كمه 59 1 لكل وَالِإكرامِ * [الرحمن: ك7 ؟]. وقال 
ع مر ل خخ ا سس سروتة 
تعالى: كل سْْءِ هالك إلا وجهّة, # [القصص: 88]. 
قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت. فالنفوسٌ البشرية أولى بالموت. 


يج رج سا رم 


قالوا: وقد قال تعالى عن أهل النار إنهم قالوا: ##ربَنا متنا اشن وأحييتنا 
أَنْنسَيّنِ # [غافر: »]1١‏ فالموتة الأولى هي المشهودة» وهي للبدن؛ والأخرى 
للروح. 

وقال آخرون: لا تموت الأرواحٌ» فإنها خَُلِقّت للبقاء» وإنما تموت 
الأبدانُ. قالوا: وقد دل على هذا الأحاديتٌ الدالّةُ على نعيم الأرواح وعذابها 
بعد المفارقة إلى أن يَرَجِعّها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواحٌ لانقطء””) 
)١(‏ «فصل وأما» لم يرد في (ن). 


)١(‏ لخّص هذه المسألة ابن أبي العزّ في شرح الطحاوية (791-750) دون الإشارة إلى 


ابن القيم. 


(5) (ن): «لزال». 
/ا4 


عنها انيد والمطايه وقد قال تعالى: # ولا حَحْسَينّ الَدِينَ تلوأ ف سَبِيلٍ) 
تو بل كيك عند رَيِهق َوُه © وحن ينا عَاكهُم أنه من عرد 


وَمَسعََشْرُوتَ بِلَدِينَ ل يلْحَُواْ بهم يِنْ خَلْفهِمَ 4 [آل عمران: 174- .]17١‏ هذا مع 


القطع بأنَّ أرواحهم قد فارقثُ أجسادهم, وقد ذاقت الموت. 
والصوابٌ أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروججها 
فتهًا. فإن أريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت. وإن أريد أنها تُعدّم 


ولسعم نص عدا عقا » فهي لا تموت بهذا الاعتبار؛ بل هي باقية 
بعد خلقها في نعيم أو في عذاب» كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذاء 


وكما صرّح به النصّ أتها كذلك حتى يردَّها الله في جسدها. 

وقد نظم أحمدٌ بن الحسين الكندي(1١)‏ هذا الاختلاف في قوله: 
ش جار بون 1 انان لمن كفك 1 جب وا للف قن انين 
قنز عاد 1 تين الرع 50 وقيل نش كُ جسم المرء في العَطَّبٍ 

فإن قبل: فعند(' النفخ في الصورء هل تبقى الأرواحٌ حيّة كما هيء أو 
تموت ثم تحيا؟ 

قيل: قد قال تعالى: ##وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن في ألسَّمََتِ وَمَن في 
لْدرَضِ إِلَّا من سَآءَ أله 4 [الزمر: 14]. فقد استثنى الله سبحانه بعضٌ من في 
السموات ومن في الأرض من هذا الصَّعق. فقيل: هم الشهداء. هذا قول أبي 


.)511( يعني أبا الطيب المتنبي. وانظر البيتين في شرح ديوانه للواحدي‎ )١( 
(؟) (أب): (فبعدا.‎ 
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هريرة» وابن عباس» وسعيد بن جبير. 
وغيره. 

وقيل: هم الذين في الجنةٍ من الحور العين وغيرهم ومّن في النار من 
أهل العذاب وحَحَرّنتها. قاله أبو إسحاق بن شاقلا(١!)‏ من أصحابنا(؟). 


وقد نصّ الإمام أحمد على أنَّ الحورٌ العين والولدان لا يمُيْنَ عند النفخ 
000 

وقد أخبر سبحانه أن أهلّ الجنة « لا يَدُوفورت فيه الْمَوك إلا الْمَوتَةَ 
الأو * [الدخان: 55]. وهذا نصٌّ على أنهم لا يموتون غيرَ تلك الموتة 
الأولى» فلو ماتوا مرةً ثانية لكانت موتتان. 

وأما قول أهل النار: #ريّا أمنَنَا سين وَلْحَييسَنَا أَنْنسَيْنِ 4 فتفسيد هذه 
الآية: الآية(؟» [71] التي في البقرة» وهي قوله تعالى: «كيف تَكفروت 


)١(‏ ضبط في (ق) بسكون القاف. وكذا ضبطه السمعاني في الأنساب (/ 787). ولكن 
صاحب التاج ضبطه في تكملته (5/ )١1554‏ بضم القاف. 

(') نقل المؤلف الأقوال المذكورة من زاد المسير (7/ .)2١10‏ وانظر: التذكرة للقرطبي 
(1/ 04 4)) وفتح الباري .)707٠١ /1١(‏ 

(*) ذكره أبو العباس الإصطخري في مسائله. انظر: طبقات ابن أبي يعلى .)5١ /١(‏ 
ونقله المصنف عنه في حادي الأرواح (48). وانظر أيضًا: حادي الأرواح (584» 
27). 

(:) (طءج): «الآية والآية». أقحم الواوء فأفسد الكلام. وفي (ن): «هذه الآية والتي)». 
أقحم وأسقط. وفي (غ): «هذه الآية التي» أسقط إذ ظن «الآية» الثانية مكررة. 
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أله وَحكُدحُمْ أَمْوّدًا لمكم كُمَّ بُمِِكَكُم مُمّ يِيَكُمْ 4 [البقرة: 18]. 
فكانوا أموانًا وهم نُطَفْ في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم؛ ثم أحياهم 
بعد ذلك ثم أماتهم, ثم يحبيهم يوم النشور. وليس في ذلك إماتة أرواحهم 
قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. 

وصعقٌ الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها. ففي الحديث 
الصحيح: «أن الناسٌ يَصْعَقون يوم القيامة» فأكونٌُ أولّ من يُفيق» فإذا موسى 
آخدٌ بقائمة العرشء فلا أدري أفاقٌ قبلي أم جُوزي بصعقة يوم الطور»(2". 
فهذا صعنٌ في موقف القيامة إذا جاء الله سبحانه لفصل القضاءء وأشرقت 
الأرضُ بنوره(")».فحينئلٍ تصعقٌ الخلائنٌ كلّهم. قال تعالى: <هَدَرْهُمَ حي 
يلهأ يَوْمَهُمُ أَلَدِى فيه يُضَعَفُونَ # [الطور: 40]» ولو كان هذا الصّعق موئًا 
لكانت(") موتة أخرى. 

وقد تنبّه لهذا جماعةٌ من الفضلاء. فقال أبو عبد الله القرطبي: ظاهرٌ هذا 
الحديث أن هذه صعقةٌ غشي تكون يوم القيامة» لا صعقة الموت الحادثة 
عند نفخ الصور7؟). 


قال: وقد قال شيخنا أحمدٌ بن عمر(22: وظاهرٌ حديث النبيّ َل يدل 


(1) أخرجه البخاري (7782)) ومسلم (111/4) من حديث أبئ سعيد الخدري. 
() (بء طءون. ج): (بنور ربها». 
() (ن): «الكان». 
(5) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .)501//١(‏ وهو جزء من كلام للحليمي في 
المنهاج 047١ /١(‏ 877) نقله القرطبي. 
)0( أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم (7/ شف 
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على أن هذة الكعقة إنما فى بخد النفكة لقانت تفش ةالنعيف»ونص القران 
يقتضى أن ذلك الاستثناءً إنما هو بعد(١2‏ نفخة الصّعق. ولما كان هذا قال 
بعص العلماء: يحَتِمِلُ أن يكون موسى ممن لم يمث من الأنبياء. وهذا 
نامل 019 

وقال القاضي عياض7): يحل أن يكون المراذ بهد حي قرع بعد 
النشور حين تنشق م قّ السماء والأرض. قال الصطل الاحادية ولآيك". 
الفح ا وك حر رم قا 
وهذا إنما هو عند نفخة البعث(3©. 

قال أبو عبد الله: وقالقيتا احو اا هي ': والذي يُزيح هذا 
الإشكالٌ - إن شاء الله تعالى - أن الموتٌ ليس بعدم يحفوة وإنا هو انقتال 
من حال إلى حال. ويدلُ [1؟ب] على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم 
أحياءٌ عند ربهم؛ يُرزقون فرحين مستبشرين. وهذه صفةٌ الأحياء في الدنيا. 
وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياءً بذلك أحقٌّ وأولى» مع أنه قد صحّ عن 
)١(‏ (ب»ء ج): اهو تفسير). (ط): اهو بعد تفسيرا. 
(0) التذكرة (469/1). 
(9) في إكمال المعلم (1/ 3733251)» والنقل من التذكرة. 
(5) (أءق»غ): «الآثار»» تحريف. 
(5) في المفهم (5/ 777). والنقل من التذكرة. 
(5) في جميع النسخ: «نفخة الفزع». والصواب ما أثبتنا من المفهمء وكذا في التذكرة. 

وهو مقتضى السياق. 
(0) في المفهم (5/ 777 - 7575). والنقل من التذكرة /١(‏ 509 -551). 
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النبي يكل أن الأرضّ لا تأكلٌ أجساة الأنبياء(27» وأنه يل اجتممٌ بالأنبياء ليلةً 
الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصًا بموسى27). وقد أخبر بأنه 
ما من مسلم يُسِلَّم عليه إلا رد الله عليه روحّه حتى يرد عليه السلام9": إلى 
غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع م إلى 
أن غْيسوا عنًا بحيث لا تُدركهم, وإن كانوا موجودين أحياء7؟». وذلك 
كالحال في الملائكة, فإنهم أحياءٌ موجودون, ولا نراهم. 


وإذا تقر ر أنهم أحياءً؛ فإذا تفخ في الصور نفخة الصَّعق صعق كل من في 


,)١185(هجام والنسائي (1774)» وابن‎ .)197161١417( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم‎ »)41١( وابن خزيمة (1777), وابن حبان‎ :.)١7177( والإمام أحمد‎ 
من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه.‎ )178/1١( 
ْ وقال الحاكم: («صحيح على شرط البخاري».‎ 
وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 81/7): قد صحّح هذا الحديث ابن خزيمة؛ وابن‎ 
حبان» والدارقطني» والنووي في الأذكار».‎ 
112 وقد أعله يقن الأدنه يمالا رقدس كنا نعزرحن | النؤلت ارج جلا الأنواء لمك‎ 
(قالمي).‎ 

ه64 انظر حديث أنس في صحيح البخاري (/7”8/1) وصحيح مسلم .)١174(‏ 

() سبق تخريجه في المسألة الأولى (ص/73). 

0 ل ل ل ل ل ا 
كاملاً وفي آخره: «وقوله: إن موت الأنبياء إنما هو را جع إلى أن عُيموا عنّا إلخ. . مقتنتضى 
هذا الكلام أنهم لم يذوقوا الموتء وإنما هو مجرد تغيبب كتغييب الملائكة عنًّا. وهذا 
باطل» ونصوص الكتاب والسنة صريحة في أنهم ماتوا. وابن القيم رحمه الله رد هذا 
القول في الكافية أحسن ردّء وإنما لم يتكلم على ذلك هنا لأنه ليس بصدد هذه المسألة». 
وانظر الأبيات التي أشار إليها المحشي في الكافية الشافية (5995-1/815). 
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السموات والأرض إلا من شاء الله فأما صعق غير الأنبياء فموتء وأما 
صَعقٌ الأنبياء فالأظهرٌ أنه غَسْيْةً. فإذا تفخ في الصور نفخة البعث» فمن مات 
حَبِيء ومن عسي عليه أفاقٌ. 

ولذلك قال ككلِِ في الحديث المتفق على صحته: «فأكون أول من 
يُفيق) فنيّنا(1) أولُ من يخرج من قبره قبل جميع الناس إلا موسىء فإنه 
خضل ليه تردة: هل بعِث قبله من عَشيتهء أو بقي على الحالةٍ التي كان عليها 
قبل نفخةٍ الصّعق مفيقًا؛ لأنه حوسب بصعقة( وسور وهل قضيلة 
ا ا ا ال د 
على نبينا مطلمّاء لأن الشيء الجزئيّ 47 لا يوجب أمرًا كليًا. انتهى ع 


-. 


قال أبو عبد الله القرطبي 27 : إِنْ حول الحديث على صعقةٍ الخلق يوم 
القيامة فلا إشكال. وإن خيزر ع0 صعقة الموت عند التّخ في الصورء 
فيكون ذكرٌ يوم القيامة مرادًا به أوائله . فالمعنى: إذا نُمخ في الصور نفخة 


)١(‏ (ن): «فتبين»)» تحريف. 

)١(‏ (بء طءج): ابصعقته). 

(*) هنا انتهى كلام أبي العباس القرطبي. 

(4:) رسمها في (أ» بء ق): «الجزوي» بالواو. 

)2( قوله: «انتهى» يوهم أن ما سبق كله كلام أبي العباسء والحق أن «ولا يلزم...» إلخ 
تعليق أبي عبد الله على كلام شيخه. 

000 الكلام الآتي ليس لأبي عبد الله» وإنما هو جزء من كلام طويل للحليميء نقله أبو 
عبد الله من كتابه المنهاج. وهذا الجزء متصل بما نقله ابن القيم من قبل في أول نقله 
عن القرطبي. 

(10) «صعقة الخلق...على» سقط من (ن) لانتقال النظر. 
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البععث كنثٌ أولّ من يرفع رأسَهء فإذا موسى آخدٌّ بقائمةٍ من قوائم العرش» 
فلا أدري أفاقٌ قبلي» أم جوزي بصعقةٍ الطور(١).‏ 

قلت: وحمل الحديث على هذا لا[77أ] يصحٌ: لأنه عليه السلام ترد 
هل أفاق موسى قبلّه أم لم يَضْعَقَء بل جوزي بصعقة الطور. فالمعنى: لا 
أدري أْصَعِقَ أم لم يَضْعَق. وقد قال في الحديث: «فأكون أولّ من يُفيق». 
وهذا يدل على أنه ولِيتصعق فيمن يصعق» وأن التردّةَ حصل في موسى: هل 
صَعِق وأفاق قبله من صعقته؛ أم لم يّصعق؟ ولو كان المرادٌ به الصعقة 
الأولى - وهي صعقةٌ موت محا ير برا ات 
موسىء أو(1؟ لم يمثْ. وهدا باطل لوجوه كثيرة. فعلم أنها صعقةٌ فرّعء لا 
صعقة موت . وحيتئٍ فلا تدلُ الآية على أن الأرواح كلّها تموت عند النفخةٍ 
الأولى. نعم تدلّ على موت الخلائق ق عند النففحة الأو لى» و كل من لم دق 
الموتٌ قبلها فإنه يذوقه حينئذ. وأما من ذاقٌ الموتّ أو من لم يكتب عليه 
الموتء فلا تدل الآية على أنه يموت موتةً ثانية. والله أعله("©. 

فإن قبل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: (إن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأكون أولّ من تنشقٌ عنه الأرضء فأجدٌ موسى باطبشًا بقائمة 
العرش»؟(4). 

قيل: لاريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال؛ ولكنه 


.)108- لا0:‎ /١( التذكرة‎ )١( 
(ب» طء ن): «أم4.‎ 4 


فر لم يرد «والله أعلم» في (ن). 
0( البخاري (؟١‏ )2 


دخل فيه على الراوي حديثٌ من حديث؛ فركّب بين اللفظين» فجاء هذا. 
والحديثان هكذا: 

أحدهما: «أن الئاس يصعقون يوم القيامة» فأكون أولّ من يُفيق)(21. 

والثاني هكذا: «أنا أل من تنشقٌ عنه الأرضٌ يوم القيامة». ففي الترمذي 
وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَك: أن سيدٌ ولد 
آدمَ يوم القيامة» ولا فخر. وبيدي لواءٌ الحمد. ولا فخر. وما من نبيّ يومئذ آدمٌ 
فمّن سواه إلا تحت لوائي. وأنا أول من تدشقٌ عنه الأرضُء ولافخر» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح2(7). 

فدخل على الراوي هذا الحديثُ في الحديث الآخر. كان7) شيخنا أبو 
الحجّاجٍ7؟2 يقول ذلك(226, 


فإن قيل: فما تصنعون بقوله: افلا أدري أفاقٌ قبلي أم كان ممن است: 
الله عز وجل)؟217. والذين استثناهم الله إنما هم عون من قد اللمخق 


.)73179/( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه في التفسير )7١5/(‏ وأبواب المناقب .)77١10(‏ وأخرجه ابن ماجه (4707) 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء لكن له شواهد منها حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم (717178). (قالمي). 

() (بء ط): «فان»» تصحيفا. 

(:) كذا في (أغ). وفي (ن): «الحافظ أبو الحجاج»» وفي (ج. ز): «أبو الحجاج 
الحافظ». وفي (ق): «أبو الحجاج الحافظ المرّي»» وفي (بء ط): «أبو الحجاج 
المي الحافظ». 

(5) وانظر كلامًا للحافظ ابن حجر في الجمع بين الحديثين في فتح الباري (5/ 44 1). 

(7) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (77"1/9). 


6. 


لا من صعقة يوم القيامة» [٠ب]‏ كما قال ا 
في أَلتَمَوَتِ ومن فى الْدَرْضٍ إِلَّا من ضَآءِ أ 4 [الزمر: ولم يقع الاستثناء 


قيل: هذا والله أعلم ‏ غير محفوظء وهو وَهَمٌ من بعض الرواة. 
والمحفوظ ما تواطأث عليه الرواياتُ الصحيحة من قوله: «فلا أدري أفاقٌ 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور»؛ فظن بعص الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة 
الا رس 01 0 
ل 

وهذا بخلاف الصعقة التي يَضْعَقها الخلائق7١'‏ يوم القيامة إذا جاء الله 
سبحانه لفصل القضاء بين العباد. وتجلىٌ لهم, فإنهم يصعقون جميعًا. وأما 
موسى ككِةِ فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد حُوسبَ17 بصعقته يوم تجلى 
ريه للجبل فجعله دكاء فجُعلت صعقةٌ هذا التتجلٌ عوضًا من صعقة الخلائق 
لتجلي الربٌ يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم. 
ولو لم يكن في الجواب إلا كشفٌ هذا الحديثٍ وشأنه لكان حقيقا 
أن يُعَطْن عله نالنوائجد: ولله الحمد والمنة وي" التوقيق ف (4), 


أٌ 


)١(‏ (بء طءنء ج): «الناس». 
(0) (بءطءن. ج): الجوزي». 
(©) (ب» طء زه ج): لوبيده». 
(4:) لم يرد ما بعد «بالنواجذ؛ في (ن). 


١٠5 


فصل 
وأما(١2‏ المسألة الخامسة 
وهي أنَّ الأرواح» بعد مفارقة الأبدان إذا تجرّدتء بأيّ شيء يتميّز بعضها 
من بعنض؛ حت تتعارفٌ وخلاقى؟ وهل تَشَكلٌ 29 إذا جردت بشكل 
بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته أم كيف يكون حالّها؟ 


نهذ:0" مسآلةٌ لاتكاد تجد من تكلّم فيهاء ولا تظفرٌ فيها من كدب 
الناس بطائلٍ ولا غير طائل؛ ولا سيّما على!؟) أصول من يقول بأنها مجرّدة 
عن المادة وعلائقهاء وليست بداخل العالم ولا خارجه. ولا لين" أشكل 
ولا قدرٌ ولا شخصٌ؛ فهذا السؤال على أصولهم مما لا جوابَ لهم عنه(2. 

وكذلك من يقول: هي عَرضُ من أعراض البدن. فتميّرّها عن غيرها 
مشروطٌ بقيامها(") ببدنها. فلا تميّرٌ8 لها بعد الموت» بل لا وجوة لها على 
أصو لهم بل تعدمٌ وتبطل باضمحلال [؛7أ] البدن كما تبطل سائر صفات 


)00 «فصل وأما» لم ترد في (ن). وفي (ز) لم ترد «وأما». 

(؟) ماعدا(أ»ق): «تتشكل). 

إفرة (ن): «وهذه). 

ددع «فيها... على») ساقط من (ب). 

(6) «لها» ساقط من الأصل. 

(5) ستأتي الأقوال في حقيقة الروح في المسألة التاسعة عشرة. 

0) (ط): «اببقائها). 

)0 كذا في (أغ). وفي (ق): ١تمييزاء‏ وفي غيرها: ولا تميز. 
/ع ١٠١‏ 


الح 00, 

ولا يمكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة التي تظاهرت 
عليها أده القرآن والسنة والآثار والاعتبار والعقل("2: والقولي0": إنَها ذاتٌ 
قائمةٌ بنفسها تصعَدٌ وتنزل» وتتصلٌ وتنفصل» وتخرج وتذهب وتجيء؛ 
وتنحرك وتسكن. وعلى هذا أكثر من مئة دليل قد ذكرناها في كتابنا الكبير 
في شعرلة الرزوع واللتفدن !دوين تدلو ما حالف هن الفرك مين ويجدد: 
كثيرة؛ وأنَّ من قال غيره لم يعرف نفسّه. 

وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بالدخول والخروج والقبض والتوفي 
والرجوع وصعودها إلى السماء وفتح أبوابها لها وغَلّقها عنهاء فقال تعالى: 
ولو تَرَعة إذ الطَددِمُوت فى عَمَرتٍ أَلْوْتِ وَالْمَلْهِكهُ بطو ديهم أخْرجواأ 
أَنفسَحكُم 4 [الأنعام: : 97]. وقال تعالى: # يها نفس المطمينّة (80) أرْجي إِلّ 


ريك راضِيةٌ مويه (ه) ادل في ع عبَدِى (50) دخ حبق 4 [الفجر: 717 -0"] وهذا يقال 
لها عند المفارقة للجسد. 


وقال تعالى: #وتَفس وَمَاسَوَّهَا 10 فَأَطْمَها جُورَهَا وتَقُوهَا 4 [الشمس: /--8]» 


)١(‏ في الأصل: «صفات سائر الحي»» سبق قلم. 
(0) «والعقل» ساقط من (ب). 
(*) «والقول» معطوف على «أصول»). وقد ضبط في (ق»غ) بالكسر. وضبط في (ط) 
بالضم, وهو خطأ. وفي (ن): «فالقول... تسكن وغير هذا عليه» وهو سياق فاسد. 
(:) ذكر المؤلف كتابه هذا في جلاء الأفهام )79/١0794(‏ ومفتاح دار السعادة 
٠١6 /*(‏ أيضًا. وفي (ن): «الأرواح والأنفس»» وفي (ب): «الأرواح والنفس». 
٠١8‏ 


فأخبر أنه سرّى النفسء كما أخبر أنه سوّى البدن(١2‏ في قوله: ظأَلَذِى حَلَقَكَ 
فسَوَّنك. مَعَدَلكَ © [الاتفطارة 07]ء فهو.سبيحانه صوّئ نفس الإنسان كما سوّئ 
بدنّه» بل سوّى بدنه كالقالّب لنفسه(). فتسوية البدن تابعٌ لتسوية النفسء 
والبدن موضوعٌ لها كالقالب لما هو موضوعٌ له7"©. 

ومن هاهنا يُعلم أنها تأخذ من بدنها صورةً تتميّز بها عن غيرهاء فإنها 
تتأثّر وتنتقل عن البدنء كما يتأن البدنُ وينتقل عنها. فيكتسبٌ البدن الطيّبّ 
والخيبت من طب النفس وعبيفها:وتكتست النفس الطنت والبحيت من 

و 01 ب 04 7 2 و ا 

طيّيية البق وخيت2؟2: فأشند الأشياء ارماطا وتاسنا وتفاعلا وتاترا من 
أحدهما بالآخر الروحٌ والبدنُ. ولهذا يقال لها عند المفارقة: اخرّجي أيتها 
الروح”* الطيبة كانت في الجسدٍ الطيّبء واخرّجي أيتها الروح الخبيثة 
كاقق كن العسنالنفن 07 

وقال تعالى: 8 أَنَّهيتَوَقٌَ الَْنَمْسى ِينَ مَوْتِهسا وَل لَرَ تَمْتَ فى متامهسا 
يلك الى قَصَى عَليَا الْمَوْ وَيْرَيِلُ اشرو إِلك أُجَلٍ مُسَعَىْ 4 [الزمر: ؟14» 

- 2 َه 
فوصفها بالتوفي والإمساك والإرسال. كما وصفها بالدخولٍ والخروج 


)١(‏ (أغ): «النفس كما سوى البدن». 

(0) ساقط من (ب). 

(9) (ن): موضوع لما هو له. 

0( كذا في جميع النسخ إلا (ن)؛ ففيها سقط واضطراب. فأثبتت مرة «الخبيث» وأخرى 
«الخبث). 

(5) (ق): «النفس». 

(7) سيأتي الحديث بتمامه في المسألة القادمة. 


والرجوع والتسوية. 
وقد أخبر النبئٌ يكِ أن بصرّ الميت يتبع نفسّه إذا ُبضت 
وأخبر أن الملك يَقبِضُهاء فتأخذها الملائكة من يده؛ فيوجد لها كأطيب 


0 


نفحةٍ مسك وجدت على وجه الأرض. أو كأنتن ) ') ريح جيفةٍ ُجدت على 
وجه الأرض”©). والأعراض لا رييٌ لهاء ولا تُمسَك7*: ولا تُوخذ من يدٍ 
إلى يد. 

وأخبر أنها تضعد إل السماء يضق غليها كل هلك لله بيو السماء 
والأرضء وأنها تفتح لها أبواتٌ السماء» فتصعد من سماءٍ إلى سماءء حتى 
يُنتهَى بها إلى السماء التي فيها0* الله عز وجلء فتوقفٌ بين يديه» ويأمر 
بكتابة اسمه(2 في ديوان أهل عِلَيّين أو ديوان أهل يجين ثم ترد إلى 
الأرض. وأن روح الكافر تُطرح طرحًاء وأنها تدخل مع البدن في قبرها 
للسيةال307. 


ماك 1 الت 9 #س اله 3 قو 5 
وقد أخبر النبي يَللْةِ أن نَسَمة المؤمن ‏ وهي روحه ‏ طائرٌ يعلق في شجر 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (470) وسيأتي نصه في المسألة التاسعة 
)١(‏ (ن): ١كأشرٌ».‏ تصحيف. 

() يشير إلى حديث البراء بن عازب» وهو حديث طويل سيأتي في أول المسألة القادمة. 
(:) (ق): «مسك»» غلط. 

(4) في (ق) طمس بعض القراء: «السماء التي فيها» وكتب مكانها: ١بين‏ يدي». 

000 ما عدا (أ»غ): (اسمها». 

(0) كما في حديث البراء الطويل» وسيأتي بتمامه. 


١٠ 


الجنة حتى يردّها الله إلى جسدها(). 


ع عاع 1 0 90 8 200 8 عار 
وأخبر أن أرواح الشهداء في حواصل طيرٍ خضر ترد أنهارٌ الجنة وتاكل 
هن تار ه09 


8 ث0 ذل رهس و ًّ 4 2 - ٠‏ 
وأخبر أن الروح تُنَعّم وتُعذّبِ في البرزخ إلى يوم القيامة”". 


د 1 0 5 ااه 505 
وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض على النار غدوا 
وعَشِيًا قبل يوم القيامة(؟). 


وقد أ خب سهان فين الشهداء انهم #أحياء عند رَيْهِمْ رُرَهُوْنَ # [آل 
عمران: 119]. وهذه حياةٌ أرواحهم. وواز كينا و1( فكو ]لهالا يدان فعد 


ىناه 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١1٠ /١(‏ ومن طريقه النسائي (270171) وابن ماجه 
(7171) والإمام أحمد )١61/7/8(‏ من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وإسناده 
صحيح؛ وصححه ابن حبان (5101). (قالمي). 
وسيأتي الحديث مع كلام مفصل عليه للمصنف في المسألة الخامسة عشرة. 

إفة كما ورد في بعض روايات الأحاديث الآتية عن ابن مسعود وابن عباس. 

() ستأتي الأحاديث الدالّة عليه في المسألة القادمة. 

)0 يشير إلى قوله تعالى: « ألدَديعْيَجُوى عَلَيا عُدُوًا وَعَشِهًا 4 [غافر: 17]. 

(5) كذا«دارًا» في (أء ب» ق» ج)؛ غسير أن بعضهم ضرب على الألف في الأصصل» 
وطمسها في (ب) ليكون مرفوعًا خبرًا للرزق. وفي (ز): «درّاه. ثم في (ب» ج): 
«دارًا والأبدان» بحذف «وإلا». وفي (ن»غ): «رزقها وإلا فالأبدان» بحذف «دارًا». 
ولعل هذا أقرب. ولا أستبعد أن تكون «وإلا» تحرفت إلى «دارا»» ثم أضيفت «وإلا» 
من نسخة أخرى. وفي (ط): «رزقها والأبدان» بحذف الاثنين 

١١١ 


وقد فسّر رسول الله يكلْ هذه الحياةً بأن "أرواحهم في جوف طيرٍ خُحضْرٍ 
لها قناديل مُعلّقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث شاءت؛ ثم تأوي إلى تلك 
القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطّلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء 
لح ار بو رابو ا 

فلما روا أنهم لن”" ب يركوا من أن يسألوا قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادناء حتى نُقَبَّلٌ في سبيلك مرةً أخرى70". 

وصحٌ عنه يكلِْ: «أنّ أرواح الشهداء [155] في طيرٍ خُضْر تَعْلُنُ من ثمر 
الجنة»(؟». وتعلّق بضم اللام: أي تأكل العلقة200. 

وقال ابن عباس: قال رسول الله عَل: الغا أضيب إغرائك باحن عمل 
الله أرواحهم في أجوافٍ طير خُضْر تردُ أنهارٌ الجنة» وتأكلٌ من ثمارهاء 
وتأوي إلى قناديل(2 من ذهب في ظلّ العرش. فلما وجدوا طيبٌ مشربهم 
ومأكلهم وحسنّ تمقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لناء لثلا 
يزمّدوا في الجهاد, ولا ينكُلوا("2 عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أَبلّغهم 


)١(‏ (بء طءن): «يفعل). 
إفهة (ب» ط ن): «لم). 
() أخرجه مسلم )١1841(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
(:) أخرجه الترمذي من حديث مالك بن أبى كعب )١111(‏ وقال: حديث حسن 
(0) في هامش (ط): «العلقة: الشىء اليسير». 
(5) (ن): «قناديل معلقة». 
(0) (ن): «يتكلفوا»» تحريف. 
١17‏ 


عنكم. فأنزل الله تعالى على رسوله يَكِ: « ولا تَحسَيْنَ ألَنَ موأ في سبل أله 
تون بل أي عند رَيَهمْ بم * [آل عمران: ]١14‏ الآيات». رواه الإمام أحمد7). 


وهذا صريحٌ في أكلهاء وشربهاء وحركتهاء وانتقالهاء وكلامها. وسيأتي 
مزيدٌ لتقرير ذلك عن قرب(" إن شاء الله تعالى. 

وإذاكان هذا شأنَ الأرواح» فتميّرّها بعد المفارقة يكون أظهرٌ من 
تمر 9 الأبدان: والاكشاء بينها أبعد من اشتباء الأبدان» فإن الأبدان تشتبه 
كثيرّاء وأما الأرواح فقلَّما تشتبه. 

يوضّح هذا أنَا لم نشاهد أبدانَ الأنبياء والصحابة والأئمة» وهم 
متميّرون في علمنا أظهرٌ تميّره وليس ذلك التميّز راجعًا إلى مجرّد أبدانهم» 
وإن ذكر لنا من صفات أبدانهم ما يختصٌ به أحدّهم عن الآخر. بل التميّز 


)١(‏ في المسند (7784) من طريق إبراهيم بن سعد, عن ابن إسحاق» حدثني 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد؛ عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس. 
ورواه أبو داود ( 5 وعبد الله بن أحمد في زيادتة على المسند (5886)» وأبو 
يعلى (751751), والحاكم (5/ 741:88 -198) من طريق عبد الله بن إدريس» عن 
محمد بن إسحاقء عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» فذكره. 
قال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١717‏ «وهذا أثبت» يعني بذكر سعيد بن جبير. 
وقال الحاكم في الموضعين: «صحيح على شرط مسلم». 
وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (78/5)» والألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (171//9). (قالمي). 

(0) (بء طء ن. ج): اعن قريب». 

(9) (أءغ): «تمييزا. 

١11 


الذي عندنا بما عَلِمناه وعَرّفناه من صفات أرواحهم وما قام بها. وتميّز 
الروح عن الروح بصفاتها أعظمٌ من تميّر البدن عن البدن بصفاته. ألا ترى 
أن بدنَ المؤمن والكافر قد يشتبهانٍ كثيرًاء وبين روحَيّْهما أعظم التباين 
والتميّز. وأنت ترى أخوين شقيقين مشتبهين في الخِلّقة(١)‏ غاية الاشتباه. 
وبين روحَيّهما غايةٌ التباين. فإذا تجردثٌ هاتان الروحان كان تميّرهما في 
وأخبرلك بأمر إذا تأمّلتَ أحوال الأنفس والأبدان شاهدئه عِيانًا: قَلّ أن 
ترى بدنًا قبيحًا وشكلاً شنيعًا إلا وجدنّه مُرَكبَا على نفس تُشاكله وتناسبه. 
وقَلّ أن ترى آفةٌ في بدن إلا وفي روح صاحبه آفةٌ تناسبها("). ولهذا [5١ب]‏ 
تأخية امحاب الفزاننة ألخوال القوس :ف أفتكال الكندان واحؤالياء قا أن 
تخطى 7 ذلك. ويحكّى47) عن الشافعي رحمه الله في ذلك ععجائب27). 

وكل أذقرق تكلا عدا وصور ة جميكة وتركيا لطيفا ]لا وعدت 
الروح المتعلّقة به مناسبةً له. هذا ما لم يُعارض ذلك ما يُوجب خلاقه من 
تعلّم وتدرّب واعتياد. 

وإذا كانت الأرواح العلوية ‏ وهم الملائكة ‏ متميزًا بعضهم عن بعض 
من غير أجسام تحملهم؛ وكذلك الجن. فتميّر الأرواح البشرية أولى. 


)١(‏ (ط): «الخلقة والصورة). 

(') «وقل أن ترى آفة... تناسبها» ساقط من (ق). 

(9) (س»ء ط): «يخطى)». 

(4) (بء طءن): «حكي). 

(5) وقد حكى المصنف طائفة منها في مفتاح دار السعادة (/ 176١‏ 5097). 


١1 


فصل 
وأما(١2‏ المسألة السادسة 
وهي أنَّ الروح هل تُعاد إلى الميتٍ في قبره وقتّ السؤالء أم لا تُعاد؟ 


فقد كفانا سول الله كله أمد هذه المسألة» وأغتانا عن أقوال الناس): 
حيث صرّح بإعادة الروح إليه» فقال البراء بن عازب: 

كنا في جنازة في بقيع العَرْقدء فأتانا النبيٌ له فقعد. وقعدنا حوله. كأن 
على رؤوسنا الطير» وهو يُلِحَدَ له. فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث 
مرات. ثم قال: (إن العبدٌ المؤمن7' إذا كان في إقبالٍ من الآخرة وانقطاع من 
الدنيا نزلت إليه الملائكة( كأنَّ وجومّهه7؟) الشمسء و01 مه ميل 
البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يحل عدب رامته»فيقول: أيتهنا النفس 
الطيّبة» اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان). 

قال: «فتخرّج تّسيل» كما تسيل القطرةٌ من في السّقاء. فيأخدُها. فإذا 
أخدّها لم يَدّعوها في يده طرفةً عين حتى يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك 
الكفن وذلك الحئوط» ويخرج منها كأطيب نفحةٍ مسكِ وُجِدَّتْ على وجه 
الأرض». 


)١(‏ «فصل وأما» لم يرد في (ن). ولم يرد «وأما» في (ز). 
(؟) «المؤمن» من (أ.غ). 
(9) (ن): «ملائكة). 
(4:) (ب» طءن): «على وجوههم). 
(4) (أءزءغ): «يجلسوا». (ق): ١‏ يجلسون». 
١16‏ 


قال: «فيصعّدون بها فلا يمرّون بها يعني: على ملأ من الملائكة ‏ إلا 
قالوا: ما هذا الرّوِحٌ الطيّب؟(1) فيقولون: فلانُ بن فلان ‏ بأحسن أسمائه التي 
كانوا يُسمونه به2"7 فى الدنيا ‏ حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون 
له فيفتَحُ له. فبُشيّعه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليها» حتى ُنتهى 
بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل7") فيقول الله عز وجل: اكتبوا [71أ] 


)١(‏ (بء طءن. ج): «هذه الروح الطيبة». 

)١(‏ «به» ساقط من (بء طء م؛ ن). 

(9) في (ن) بعد «فيها» فوق السطر: «أمر». يعني أن تأويل «فيها الله»: فيها أمر الله. وقد 
طغى بعض القراء فطمس في (م): «السماء التي فيها»» وكتب مكانها: «بين يدي»! 
وفي (ط) طمس إفيها الله عز وجل» وكتب مكانها: ايسمع فيها الخطاب». وهذه 
جراءة غريبة على تغيير لفظ الحديث. وفي الحاشية العليا من /١943(‏ ب) من هذه 
النسخة تعليق منقول من كتاب التذكرة للقرطبي يفيد أن معنى «فيها الله»: فيها أمر الله 
وحكمه. وفيها تعليق طويل استغرق الحاشيتين اليمنى والسفلى من الصفحة 
المذكورة» والسفلى واليسرى من (ق٠١"/‏ أ). وهو بخط الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن أبابطين رحمه الله. أوله: «يا عجبا لمحرّف حديث رسول الله يَكَهِ ومغيّر 
ألفاظه! كيف يصف رسول الله يك ربه بأنه في السماء كما في حديث البراء المذكورء 
وكذلك حديث أبي هريرة الموافق لحديث البراء في إثبات الله سبحانه بأنه في 
السماءء وكذلك حديث الرقية المرفوع» وكذلك قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في 
السماء- فهذا أعلم الأمة بربه وأخشاهم يصف ربه بأنه في السماء ويشهد لمن وصفه 
بذلك بالإيمان» ونقل الصحابة ألفاظه للتابعين» ونقلها التابعون وبلغوها لمن بعدهم 
كما سمعوهاء وتداولها أهل الحديث وأئمة الإسلامء وأثبتوها في كتبهم وأقرّوها 
على ظاهرهاء وقالوا: أمِرَوها كما جاءت, وقالوا: تفسيرها قراءتها. فلمّا لم يتسع 
عطن هذا المعطّل لذلك حمله تعطيله وجهله على أن غيّر لفظ رسول الله يلغ 
وحرّفه. ولم يكتف بتغيير معناه مع إقرار لفظه كما يفعله الكثير كقول القرطبي في - 
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كتاب عبدي في علَّيّين وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم؛ وفي 
و ا ّ 
أعيدهم: ومنها أخرجهي'١'‏ تا 

قال: (فتعاد روحه فى جسده. فيأتيه ملكان» فيتحلسانه. فيقولان له: من 


رة أخرى)0). 


ربك؟ فيقول: ربي الله اع الي لعي 
له: ما هذا الرجلٌ الذي بُعث فيكم؟ فيقول: اخورسول الله فيقولان له 
عِلّْمُك؟ فيقول: قرأتٌ كتاب الله فآمنثٌ به. وصدّقت م 
السماء أن: صدّق عبديء فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بايّا إلى الجنة». 


قال: «فيأتيه من ريحها(" وطيبهاء ويْفسَح له في قبره مد بصره». 


قال: «ويأتيه رجل حسنٌ الوجه حسنٌ الثياب طَيِّبّ الريح» فيقول: أبشِز 
يسُرُّكء هذا يوك الذي كنت ُوعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك 
ل ا 
حتى أرجع إلى أهلي ومالي». 


- تأويل هذا الحديث. فلهذا المحرّف أوفر نصيب من مشابهة اليهود الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعه. ففيه تصديق قوله وَكِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم». 
ثم رد على تأويل القرطبي وغيره بأنه (باطل قطعًا فإن أمرّه وحكمه لا يختص بسماء 
دون سماء ولا بالسماء دون الأرض... ومن توهم من قوله: إنه سبحانه في السماء أنه 
سبحانه داخل السماوات فهو جاهل ضال. وليس هذا بمراد من اللفظ ولا ظاهر فيه 
[ك التجادي ةيا انيلو نه اعد نيو جام سوا كان فرق الأقلاك أن تيا 
إلخ. 

)١(‏ (ن): «خلقته. أعيده. أخرجه) بضمير الإفراد. 

(0) (بء ط): «قال قال». 

(9) (نبء طءن.ء ج): الروحها». 


١1١/ 


قال: «وإِنَّ العبدٌ الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
١‏ - و 

نزل إليه من السماء ملائكةٌ سُودُ الوجوه؛ معهم المشوح(2) فيجلسون منه 
مدّ البصر. ثم يجيء ملكُ الموت حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها 
النفسٌ الخبيثة اخرّجى إلى سَخَطٍ من الله وعَضَب). 

قال: «فتَفرَّق في جسده؛ فينتزعهاء كما يُتترّع السَّفُود من الصوف 
المبلول؛ فيأخذها. فإذا أخدَّها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها 
:0 - 9 . 5 5 ع 
في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتنٍ ريح جيفةٍ وجدت على وجه الأرض 
فيصعدون بها فلا يمرُّون بها(" على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الرّوحُ 
الخبيث؟ فيقولون: فلانُ بن فلان ‏ بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها في 
الدنيا ‏ حتى يُنتهى بها(" إلى السماء الدنياء فيُستفتح له؟) فلا يُفتّح له). 

ثم قرأ رسول الله يك: «إلا مُمَنَمُ طم بوب السَّمكه ولا يدلو الْجَنَهَ حَقَّ يلم 
ََمَلُ في سر ليا * [الأعراف: »]4٠‏ فيقول الله عز وجل: اكتّبوا كتابّه في 

رش الرع 2# 2 

سين في الأرض السّفلىء فتطرح روحٌه طرحًا». ثم قرأً: : #ومن يشرك يالل 
ا 1 ون السَّمَآء فسَخْطِفُهُ الطَيْرٌ أو تَهْوَى يه الرَعٌ في مَكَانِ سَحِقٍ 
[الحج: ١‏ 7]. 

فتعاد روحُه في جسده. ويأنيه ملكان, نَمُجلِسانه» فيقولان له: من ربّك؟ 
فيقول: هاه. هاه؛ لا أدري. فيقولان له: ماهذا الرجل الذي بُعِث فيكم؟ 


)١(‏ جمع المسْح, وهو الكساء من الشعر. 
(؟) (ن): «فلا تمرٌ). 

قرم (ق» ج): اابه». 

(:) (ط): «لها». 
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فيقول: هاه هاه؛ لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن: كَزَّبء فأفرشوه من 
النار» وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيه من حرّّها وسَمُومهاء ويُضيّق عليه قبرٌه 
حتى تختلِف فيه أضلاعٌه. ويأنيه رجلّ قبيح الوجه قبيح الثياب مُنْيِنُ الريح» 
فيقول: أَبِشِرْ بالذي يَسوءك! هذا يومك الذي كنت تُوعَد. فيقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجهٌ يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب )١(‏ لا 
نِّم الساعة». 

رواه الإمام أحمدء وأبو داود. وروى النسائي وابن ماجه أوله. ورواه أبو 


عوانة الإسفرايينى فى (صحيحه)(). 


)١(‏ (بء ط): «ربي». 

(؟) أخرجه أبو داود (41/57)» وأبو داود الطيالسبى (7284)» وعبد الرزاق (/51/79)» 
والإمام أحمد(18075). وأبوعوانة صصيي كه في إتحاف المهسرة 
2/0 والحاكم ))2739--137/1١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (15©) بطوله. 
بعضهم يزيد على بعض. 
وأخرج بعضه النسائي »»3٠١١1(‏ وابن ماجه »)١559(‏ وابن خزيمة في التوحيد 
(177115)» كلهم من طريق الونهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب. 
وصحّح إسناده البيهقي» والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (47/2/5). 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا جميعًا 
بالمنهال بن عمروء وزاذان أبي عمر الكندي. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل 
السنة وقمع للمبتدعة». 
كذا قال رحمه الله وإنما زاذان من رجال مسلم وحده. والمنهال من رجال البخاري 
وحده. 
وصحّحه المؤلف. كما سيأتي» وردّ على من طعن فيه» وكذا فعل في تهذيب مختصر 
سنن أبي داود (4087) ونقل فيه تصحيح أبي نعيم أيضًا وتحسين أبي موسى 
المديني له. (قالمي). 

١80 


وذهب إلى القول بموجب هذا الحديثِ جميعٌ أهل السنّة والحديث 
من سائر الطوائف. ظ 

وقال أبو محمد بن حزم فى كتاب «الملل والنحل» 200 وأما من ظَن 
أن الميتَ يحيا في قبره قبل يوم القيامة» فخطأ؛ لأن(" الآيات التي ذكرنا 
تمنع من ذلك. يعنى قوله تعالى: #قالُوأ ربا أممَنا انين دا أَنْسَينِ # 


و بره 


[غافر: 41١١‏ وقوله: #كَيْفٌ تَكُمَرُون بِألَّهِ َكنم نوكا نكم ثم 
بحِسِكَكُم ثُمَّ يحسِيَكُمْ 4 [البقرة: 18]. 

قال: ولو كان الميتٌ يحَيا في قبره لكان تعالى قد أماتنا ثلانا وأحيانا 
ثلانًا. وهذا باطل» وخلافٌ القرآن, إلا من أحياه الله تعالى آيةٌ لنبيّ من الأنبياء 
و(" لالَذِنَ خَرجُوأ من ديرم وَهُمْ أَلوكٌ حَدَرَ لْمَوْتٍ كَمَالَ لم أمّهُ مُوثُوأ شم 
شم * [البقرة: *5 ؟]» والذي #مرّ عل فَرَيَّةَو, 0 عل عَرُوشِهًا © [البقرة: 
89 ومن خصّه نصّ. 

وكذلك قوله تعالى: 9 أََّهُ وق الْانَمْسَ حِينَ مَوْتِهسا وَألت لز تَمْتَ فى 
[الزمر: *4] فصمٌ بنصٌ القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا ترجع إلى جسده 


للق الفصل في الملل والنحل (21-557/15). وهنا زيادات لم ترد في المطبوع منه. 
(0) (م): «إذ». (أغ): «إن). 
() كذا بواو العطف في جميع النسخ والملل والنحل (طبعة الخانجي) معطوفا على 
امن أحياه». وقد حذفوها في بعض طبعات الملل. وفي المحلى :)١١ /١(‏ اكمن 
أحياه عيسى عليه السلام وكل من جاء فيه بذلك نصّ». 
١7‏ 


إلا إلى الأجل المسمّىء وهو يوم القيامة. 
5 08 1 ام # 03 4 م 
وكذلك أخبر رسولٌ الله يك أنه رأى الأرواح ليلة أسري به عند سماء 
الدنيا: من عن يمين [77أ] آدمّ أرواح أهل السعادة» وعن شماله أرواح أهل 
الشقاء7١).‏ 


وأخبر يومَ بدر إذ خاطب الموتى أنهم قد سمعوا قولّه قبل أن تكون لهم 
قبورٌ» ولم يُِر على الصحابة قولهم: «قد جَيّفوا»» وأعلّمَ أنهم سامعون قولّه 


مع ذلك7). فصمٌ أن الخطاب والسّماع لأرواحهم فقط بلا شكء وأما 
الجسد فلا حِسٌ له. 


وقد قال تعالى: #إوما أنتَ يمسْيِع مّن في الْفبُورٍ» [فاطر: 71]» فنفى السمع 
عمن في القبور» وهي الأجساد بلا شك ولا يشك0© مسلمٌ أن الذي نفى 
الله عزّ وجل عنه السممَ هو غيرٌ الذي أثبت له رسولٌ الله يك السمع(4). 


قال: ولم يأتِ قط عن رسول الله يَكهْ في خبر صحيح أن أرواح الموتى 
رد إلى أجسادهم عند المسألة(*2» ولو صم ذلك عنه لقلنا به. 


)7”19( (طء ز): «الشقاوة». وانظر حديث الإسراء عن أنس في صحيح البخاري‎ )١( 
.)١57( وصحيح مسلم‎ 

(؟) تقدم تخريجه في أول الكتاب (ص7). 

(9) (م): «فلا يشك). 

(:) هذه الفقرة «وقد قال تعالى... السمع» لم ترد في النسخ المطبوعة من الملل. 

(5) هذا في (أغ) والملل والنحل (طبعة الخانجي). وفي النسخ الأخرى: «المسايلة»» 
وكذا في بعض طبعات الملل والنحل أيضًاء وكلاهما صحيح. 
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قال: وإنما تفرّد بهذه الزيادة من رَدَّ الأرواح في القبور إلى الأجساد 
المنهالٌ بن عمرو وحده.؛ وليس بالقوي» تركه شعبة(1) وغيره. وقال فيه 
المغيرة بن مقَسَم0(") الضبّى ‏ وهو أحد الأئمة -: ما جازث للونهال بن 
عمرو قل شهادةٌ في الإسلام على باقة بَقُل!(). وسائدٌ الأخبار الثابئة على 
خلاف ذلك. 

قال: وهذا7؟) الذي قلنا(*) هو الذي صم أيضًا عن الصحابة. 


)١(‏ (أءغء ز): لسعيد»» تحريف. 

إفة ضبط في (طء ق) بضم الميم» وفي (ق», ن) بتثقيل السين» ولعل الناسخ ظن علامة 
الإهمال شدّة. والصواب بكسر الميم وفتح السين كما أثبتنا. 

(9) في جمع النسخ الخطية والمطبوعة: «على ما قد نقل). و١ما‏ قد نقل» تحريف ما 
أثبتنا. ونقله الآلوسي في الآيات البينات (47) على الصواب. 
ولم أجد قول المغيرة هذا. والذي قل عنه في تهذيب التهذيب )77١ /١١(‏ وغيره 
أنه قال ليزيد بن أبي زياد: نشدتك بالله تعالى هل كانت تجوز شهادة المنهال على 
درهمين؟ قال: اللهم لا. 
نعم نقل ابن القيم في تهذيب السئن )١1755 /١(‏ أن ابن حزم كان يقول: لا يُقبل في 
باقة بقل. وانظر: بيان الوهم والإيهام (7/ 07"77). 
و«باقة بقل» مثل للشيء الحقير. في ترجمة واصل بن عطاء المعتزلي أنه كان يتوقف 
في عدالة أصحاب الجمل ويقول: «إحدى الطائفتين فسقت لا بعينهاء فلو شهد 
عندي علي وعائشة وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم». لسان الميزان 
.)١١6 /5(‏ 
هذاء والعبارة اوقال فيه المغيرة... بقل» لم يرد في النسخ المطبوعة من كتاب الملل 
والنحل. 

(4:) (بء طء ج): «وهذا الحديث». والظاهر أن كلمة «الحديث» مقحمة. 

(6) (ن): «قلناه». 


١77 


ثم ذكرَ من طريق ابن عُييئة» عن منصور بن صفية» عن أَمّه صفية بدت 
شيبة قالت: دخل ابن عمرٌ المسجدّ فأبصر ابن الزبير مطروحًا قبل أن 
يُصلبَ(2» فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق. فمال ابن عمر إليهاء 
فعرّاهاء وقال: إن هذه الجُّمْتٌ ليست بشيء. وإِنْ الأرواح عند الله. فقالت 
أمه: وما يمنعني» وقد أهدي رأسٌ يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني 
إسرائيا ()! 

قلس ونا نفك انو معي قية حل وباط( أما قولة# مر ف أن المحف 

يحيا في قبره فخطأ؛ فهذا فيه | جمالٌ إن أراد به الحياةً المعهودة في الدنيا 
التي تقوم فيها الروخ بالبدن» وتديره وتصرّفه ويحتاج معها إلى الطعام 
والعاف نان والناض )تيقااخطا اال »ولحي والعقق كدب كا 
يكدبه النص, 

وإن أراد به حياةً أخرى غير هذه الحياة» بل تُعاد الروحٌ إليه إعادةً غير 
الإعادة المألوفة في الدنياء ليُسأل ويُمتحن في قبره- فهذا حقٌ وتفيّه خطأ. 
وقد دل عليه النصٌ الصحيح الصريح, وهو قوله: «تُعاد روحُه في جسده). 

وسنذكر الجوابٌ عن تضعيفه للحديث7" إن شاء الله. 


وأما استدلاله بقوله تعالى: #قَالُوأ ربَنَا أَمتنا انين وَلْحِيِيسَنَا أَنَْسَينِ #* 


000( (طء م): «يغلب»» تحريف. وزاد في (ب) قبله: ايدفن». 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (071117 273707177 784/177). وعزاه السيوطي 
في شرح الصدور (7300) إلى المصنف وإلى كتاب العزاء لابن أبي الدنيا. وانظر: 
السيخلى :)57/١(‏ 
() انظر (ص/7ا17١).‏ 
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لغافر: ]١١‏ فلا ينفي ثبوت هذه الإعادةٍ العارضة للروح في الجسد 

للمساءلة(١).‏ كما أن قتيلٌ بني إسرائيل الذي أحياه الله بعد قتله ثم أماته» لم 

تكن تلك الحياةٌ العارضة له مُعتدًا بهاء فإنه حَبِيَ لحظةً بحيث قال: فلان 

قتلني, ثمّ خرّ مينًا. على أن قوله: ثم تُعاد روحٌه في جسده» لا يدل على 

حياة مستقرة؛ وإنما يدل على إعادةٍ لها إلى البدن وتعلّقٍ به. والزوح لماتزل 

متعلقة يبدنهاء وإن بَلِي» وتمرّق. وسِرٌ ذلك أن الروح لها بالبدن خمسةٌ أنواع 
من التعلّق متغايرةٌ الأحكاء("): 


أحدها: تعلقها به في بطن الأمّ جنينًا7". 
الثاني : تعقها به( بعد خروجه إلى وجو الأرض. 


الثالكث افلدهايةق نان ادو لها بم رن ونه وشا رف ند 


وجه. 


لرابع: تعلّقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجرةتْ عنه فإنها لم 
تُفارقه فراًا كليا بحيث لا يبقى لها التفا ت* إليه البتة. وقد ذكرنا في أول 
الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل على ردّها إليه وقتّ سلام المسلّم؛ 
وهذا الردٌ إعادةٌ خاصة لا تُوجب حياةً البدن قبل يوم القيامة. 


)١(‏ رسمها في النسخ: «للمسايلة». وفي (م): اللمسألة». 
0( هذه الأنواع الخمسة وكلام المصنف عليها نقلها بنصها ابن أبي العز الحنفي في 
شرح الطحاوية )١95(‏ دون الإشارة إلى ابن القيم. 
(9) «جنيئًا» ساقط من (ب» طء ج). 
(:) «به؛ ساقط من (ن). 
(6) (ن): «النقل». تحريف. 
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الخامس: تعلّقها به يومَ بعث الأجساد. وهو أكملٌ أنواع تعلّقها بالبدن 
ولأسيةة21 لما لدعو اثواع التعلق اليه [ذ يؤل لالقبل الخلان مينة 
مونًا ولانومًا ولا فسادًا. 

وأما قوله تعالى: « أَنَهُ يتوق لمش مِبنَ مَوْتِهسا ولتي ل تمت فى 
ماهتا تياك الى 5 قضون علس الْمَوَت عل اديع إِك َجَلٍ مُسَعَىَ » 
[الزمر: 47] فإمساكه سبحانه [548أ] التي قضى عليها الموتّ لا ينافي ردّها إلى 
جسد الميت في وقتٍ ما ردًا عارضًا لا يوجب له الحياةً المعهودة في الدنيا. 
وإذا كان النائم روحه في جسده؛ وهو حي وحيانّه غير حياة المستيقظ. إن 
النوم شقيقُ الموت؛ فهكذا الميثُ إذا أعيدت روحُه إلى جسده كانت له حال 
متوسطة بين الحيٌّ وبين الميّت الذي لم تُرَدّ روحٌه إلى بدنه. كحال النائم 
المتوسطة بين الح والميت. كاتزاعة برك "امك ] تكالات كاترة. 

وأمًا إخبارٌ الب يكل عن رؤية الأنبياء ليلةً أسري به» فقد زعم بعض أهل 
الي أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم. قال: فإنهم أحياءٌ عند ربهم 
يُرزقون. وقد رأى إبراهيمَ مُسِيْدًا ظهرّه إلى البيت المعمور7؟» ورأى موسى 
قائمًا في قبره يُصليٌ200. وقد نعتٌ الأنبياء لما رآهم بنعت الأشباح» فرأى 
)010 في (ط): «ولا يشبه»» تصحيف. ولما أشكل (إليه) الآتية غيّره الناسخ أو غيرٌه: 

«البتة»). 
00( كذا في جميع النسخ. وسيأتي نحوه في (ص187١)‏ وفي شرح الطحاوية: «يزِخ»» 

مجزوم لأنه جواب الطلب. 
(9) (أغ): «الخبرة؛»» تحريف. 
)0( كما في حديث أنس» أخرجه مسلم في الإيمان .)١171(‏ 
(5) كما في حديث أنسء أخرجه مسلم في فضائل موسى (17770). 
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( 


موسى آدمَ صَرْبًا طوالاً كأنه من رجال شَنوءةً7١‏ » ورأى عيسى يقطر رأسه 
إفرة 


كأنما خرج من ديماس(2 2 ورأى إبراهيمَ فشبّهه بنفسه9). 

ونازعهم في ذلك آخرون. وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون 
أجسادهم؛ والأجسادُ في الأرض قطعًاء إنما تَبِعَثْ يوم تُبِعَث7؟) الأجساد. 
ولم يُبِعفْ قبل ذلك» إذ لو بُعئّت قبل ذلك لكانت قد انشِقَّتْ عنها الأرض 
قبل يوم القيامة» وكانت تذوقٌ الموتّ عند نفخة الصور. وهذه موتة ثالئة» 
رهاظ كيلعا 


ولو كانت قد بعثئت الأجسادُ من القبور لم يُعِذّهم الله إليهاء بل كانت في 
الجنة. وقد صم عن النبي كَل أن الله حرّم الجنّةَ على الأنبياء حتى يدخلها 
هو61) :وشو آول من يوفع باك اليؤلة 290 وأو ل من سف عي ارمق لم 
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تنشق عن أحد قبله(27, 


ومعلومٌ بالضرورة أن جسده يَكِةِ في الأرض طري مُطَرَّى. وقد سأله 


)2000 انظر حديث ابن عباس في البخاري (7”774) ومسلم »)١155(‏ وحديث أبي هريرة 
في البخاري (7”44) وحديث جابر في مسلم (1717). والضزب: الخفيف اللحم. 

(؟) يعني: الحمام. وجاء وصف عيسى بهذا في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري 
(795”) وصحيح مسلم .)١18(‏ 

(*) انظر الحديث السابق. 

(5) (ق): (لبعث). 

(0) انظر حديث أنس في صحيح مسلم .)١91(‏ 

(5) انظر حديث أنس في صحيح مسلم .)١195(‏ 

(0) انظر حديث أبي سعيد في صحيح البخاري .)51١17(‏ 
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الصحابةٌ: كيف تُعرّض صلاتنا عليك؛ وقد أَرمتَ؟ فقال7(١2:‏ (إنَّ الله حرّم 
على الأرض أن تأكلّ أجساد الأنبياء"2"7. ولو لم يكن جسده في ضريحه لما 
أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أنَّ الله وكُلٌ بقبره ملائكة يُبلّخونه عن أمته 
00 وصمٌّ عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمرٌ وقال: «(هكذا[8١ب]‏ 

تحَث1(0) . هذا مع القطع بأنَّ روحَه الكريمة في الرفيق الأعلى في في أعلى 
اتنس ااا لاف 


وقد صم عنه أنه رأى موسى قائمًا يُصلي فى قبره ليلة الإسراء» ورآه في 
السماء السادسة أو العاضة 0 فالروح كانت هناك ولها اتصالّ بالبدن ف 


)١(‏ (ب» طءن): «قال). 

(؟) سبق تخريجه في المسألة الرابعة (ص7١٠١).‏ 

(5) أخرجه النسائي »)2١787(‏ والإمام أحمد .)5770»57١١(‏ وأبويعلى )07١(‏ 
وعنه ابن حبان (415)» والحاكم )57١/7(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد» وهو كما قال. وصححه المصنف في جلاء الأفهام 
(05)» وانظر أيضًا (0757). (قالمي). 

(:) أخرجه الترمذي (779") وابن ماجه (44)» وابن أبي عاصم في السنة ))١514(‏ 
والبزار (28557)» والحاكم (1/ 14) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي سنده 
سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأمويء متفق على ضعفه. انظر: 
تهذيب التهذيب (5/ 87). 
وبه أعله الترمذي فقال عقب الحديث: ١‏ حديث غريب» وسعيد بن مسلمة ليس 
عندهم بالقوى». وسكت عنه الحاكم, فتعقبه الذهبي بقوله: اسعيد ضعيف». 
(قالمي). 

(60) مر آنقًا. 
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القبرء وإشرافٌُ”١)‏ عليه» وتعلقٌ به؛ بحيث يُصلي في قبره؛ ويردٌ سلامٌ من 
سلَّم عليه وهي27 في الرفيق الأعلى. 

ولا تنافي بين الأمرين» فإن شأنَ الأرواح غير شأن الأبدان. وأنت تجد 
الروحين المتلائمتين المتناسبتين في غاية التجاور والقربء وإن كان بين 
بدنيهما بُعْدٌ المشرقين. وتجد الروحين المتنافرتين7) المتباغضتين بينهما 
غاية الب)عد. وإن كان جسداهما متجاورين متلاصقين. 

«وليس نزول الروح وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن» فإنها 
تصعّد إلى فوق السمواتء ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت 
في قبره. وهو زمن يسيرلا يصعّد البدن وينزل في مثله. وكذلك صعودها 
وعَودها إلى البدن في النوم واليقظة. وقد مثّلها بععضهم بالشمس وشعاعها؛ 
فإنها في السماء؛ وشعاعها!؟2 في الأرض)00). 

قال شيخنا: «وليس هذا مثالاً مطابقًاء فإنَّ نفس الشمس لا تنزل من 
السماء» والشّعاع الذي على الأرض ليس هو الشمسٌ ولا صفتّهاء بل هو عرضٌ 
حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها. والروح نفسها تصعّد وتنزل)210. 


)١(‏ (ن): الإشراق»» تصحيف. 

(؟) (ط): «وهوا). 

(9) (أغ): «المتفارقتين». 

(4) «فإنما... شعاعها» ساقط من (ن). 

(5) هذه الفقرة منقولة من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: مجموع 
الفتاوى (0/ /ا ”4 -178). 

() المصدر السابق. 
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وأما قولٌ الصحابة للنبي كَلهِ في قتلى بدر: "كيف تسخاطب أموانًا قد 
جَيُّوا؟1١)‏ مع إخباره بسماعهم(") كلامّه. فلا ينفي ذلك رد أرواحهم إلى 
أجسادهم ذلك الوقتٌّ ردًا يسمعون به خطابه. والأجساد قد جَيّمَتء 
فالخطاب للأرواح المتعلّقة بتلك الأجساد التي قد فسدت. 


0 


وأماقولة تغالى: #وما أنت بك بع من في الور [ناطر: 17] فسياقٌ الآية 
يدل عن أن المزاة منها: أن الام 2ك للق لا ينو على إعناعه ميهاتا 
ينتفع بهء كما أنَّ مَن في القبور لا يقدر”) على إسماعهم سماعًا ينتفعون به. 
ولم يُرِدْ [4؟]] سبحانه أن أصحابٌ القبور لا يسمعون شيئًا البتة. كيف وقد 
أخبر النبيٌ َلِ أنهم يسمعون خفقٌ نعال المشيّعين» وأخبر أن قتلى بدر 
سمعوا كلامّه وخطابّه» وشرعٌ السلامً عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذي 
يسمع» وأخبر أنّ من سلّم على أخيه المؤمن رد عليه السلاء(؛)؟ وهذه الآية 
نظيد قوله: «إِنَكَ لا ممع ألْمَونّ ولا هع لصم الدع إدَا ولا مَدَبينَ © [النمل: 
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وقد يقال : نفيٌ إسماع الصّمٌ مع نفي إسماع البو مدل عن أن الجة 
عدمٌ أهليّة كلّ منهما للسماع. أن قلوب هؤلاء لما كانت ميعةً ضُهًا(*» كان 
إسماعها ممتنعًا بمنزلة خطاب الميّت والأصعٌ. وهذا حقٌ» ولكن لاينشي 


.)١ص( تقدم في أول الكتاب‎ )١( 

00 (بء ج): «إنكاره لسماعهم». 

(*) (ط): «يقدرون)». 

(4) الأحاديث المذكورة قد سبق تخريجها في أول الكتاب. 
١0‏ 


إسماعٌَ الأرواح بعد الموت إسماعٌ توبيخ وتقريع» بواسطة تعلّقها بالأبدان في 
وقت ماء فهذا غير الإسماع المنفي(١)2.‏ والله أعلم. 

وحقيقةٌ المعنى: إنك لا تستطيع أن تُسمِعَ من لم يشأ(" الله أن يُسمعّه. 
إةاأننة إلا تذين أى: إنما جتعل الله لك الاتتطاعة على الإلنذار الذي كلك 
إياه» لا على إسماع من لم يشأ الله إسماعه. 


وأما قوله: إن الحديث لا يصع لتفرّدِ المنهال بن عمرو وحده به7", 
وليس بالقوي؛ فهذا من مجازفته رحمه الله(4). فالحديث صحيمٌ لاشكٌ 
فيه. وقد رواه عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان» منهم: عدي بن ثابت» 
ومحمد بن عقبة» ومجاهد. 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في كتاب «الروح والنفس)60): أخبرنا 
محمد بن يعقوب بن يوسفء ثنا محمد بن إسحاق الصغاني7"" أنا أبو 
النضر هاشم بن القاسم., ثنا عيسى بن المسيب» عن عَدِي بن ثابت» عن 


.)07515 /754( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) (أغ): «لويشاء». 

(9) «به؛ من (ط). 

(5) سيأتي الردّ على تضعيف المنهال. 

0( وقد نقله منه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (0/ 4147 5 55). 

)030 في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: «الصفار». وهو تحريف. والصواب ما أثبتنا من 
الفتاوى. وقد ولد محمد بن إسحاق الصفار سنة 2589 وتوفي سنة 771. (تاريخ 
بغداد /١‏ 7579» سير أعلام النبلاء 7599/17). وقد توفي محمد بن يعقوب بن 

يوسف وهو أبو العباس الأصم سنة /717/7» فكيف يحدث عن الصفار؟ 
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البراء بن غازت قال : خرجنا مع رسول الله يكِ في جنازة رجل من الأنصار» 
فافيها إل لقو ولما تكد ري ا ري ااا 
الصخرء وعلى رؤوسنا الطير. فأرَهً('2 قليلآ والإرمام: السكوت - فلما 

رأسية قال: 


الإن المؤمنّ إذا كان في قُبّل [9ب] من الآخرة. ودُير من الدنياء وحضره 
ملك الموت؛ نزلت7" عليه ملائكةٌ معهم كفن من الجنة» وحنوط من 
الجنة» فجلسوا منه مدّ البصر. وجاء ملّك الموت» فجلس عند رأسه. ثم 
قال: اخرجى ي أيتها النفس المطمئنة؛ اخرّجي إلى رحمة الله ورضوانه. تسيل 
نفسّه كما تقطر القطرة من السّقاء ازاك حننا لقني ف فلمك الرزنية 
السماء والأرض7؟ إلا الثقلين. ثم يصعَد به إلى السماءء فتفتح له 
السماء220. ويُشْيّعه مقرّبوها إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 


)١(‏ «حوله)» من (ن). وفي (ق): افجلسنا وجلس». 

)١(‏ «أرمًّ» و«الإرمام» في جميع النسخ الخطية والمطبوعة بالزاي؛ وهو تصحيف من 
النسّاخ. ولعلهم ظنوا علامة الإهمال في أصولهم نقطة. وفي (ط) حاشية نصّها: 
"قال في المجمل: الأزم: الإمساك. في الزاي مع الميم». وذهب على المحثي أن 
التصريح بمصدره في الحديث قاطع بأنه من (ر م م)» لا من (أزم). نعم يروى في 
حديث آخر: «فأرمً القومٌ» و«فأرّم...» النهاية (؟/75717). ولكن راوي حديثنا نص 
بذكر المصدر على أن الفعل هنا بالراء. 

(0) (بءطء ز): «نزل» . وفي (ز) بعد اعليه) زيادة: (من السماء). 

(4:) (ن): «كل شيء بين...2. وفي مجموع الفتاوى: «كل ملك). وفي (ز): «كل شيء 
في...) . وفي (ب» ا : اكل شيء ب بين الأرض والسماء». 

(0) «السماء» لم يرد في (ن). 
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والنتاوسنة والشائعة إلى العرفن: فقو كل ستماء11. 

فإذا انتهى إلى العرش كُيِبَ كتابّه في عِلَِّينَء ويقول الربٌ عز وجل: 
رُنُوا عبدي إلى مَضْجعهء فإني وعدثهم أن منها خلقتهم. وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارةٌ أخرى. فِيْرَدُ إلى مضجعه. فيأتيه منكرٌ ونكيرٌ يُثيران 
الأرض بأنيابهماء ويفحصان الأرض بأشعار هماء فيجلسانه؛ ثم يقال له: يا 
هذاء مَنْ ربّك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: صدقت. ثم يقال له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: صدقت. ثم يقال له('": من نبيّك؟ فيقول: 
محمدٌ رسول الله. فيقولان: صدقتٌ. 


ع ايرء س 
و« 


ثم يُفسَح له في قبره مد بصره. ويأنيه رجلٌ حسن الوجه. طيِّبُ الريح؛ 
حسن الثياب» فيقول: جزاك الله خيرًاء فوالله ‏ ما علمتٌ إن كنت لسريعًا في 
طاعة الله بطيئًا عن معصية الله. فيقول: وأنت جزاك الله خيرًاء فمن أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح”". ثم يُفتح له باب إلى الجنة؛ فينظر إلى مقعده 
ومنزله منها حتى تقوم الساعة. 

وإِنّ الكافر إذا كان في دُبّر من الدنيا وقُبّل من الآخرة. وحضره الموت؛ 
ترات عليةامن النعماء ملايكة معو كتين مق بارع وعدوظ مين نار قال: 
فيجلسون منه مدّ بصره. وجاء ملكُ الموت؛ فجلس عند رأسه. ثم قال: 
اخرّجي أيتها النفس الخبيئة» اخرّجي إلى غضب الله وسَححطه. فتتفرّق(4) 


)١(‏ «مقربو كل سماء» لم يرد في (ن). 

)١(‏ «له» ساقط من (طء ج» ن). 

(9) «الصالح» ساقط من (ن). 

(4:) (بء ط): «فتفرق». وفي (ق): اتفترق)» تصحيف. 


تضن 


روحه في جسده كراهية أن [ ٠"أ]‏ تخرج لما تّرى وتُّعاين. 2 
لشخرح الكنودمن الصنوق الستارل: فإذا خرجت نفسّه لَعنه كل شيء بين 
السماء والأرض ! إلا الثقلين. 


لصتدي إلى التبساء فتُغلّق دونه فيقول الربٌ: : زُدُوا عبدي إلى 
شحو نار وعدم أن منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم؛ ومنها أخرجهم 
تارةً أخرى؛ فَتْرَدٌ روحه إلى مضجعه. فيأتيه منكرٌ ونكيرٌ يبتدران(1 الأرض 

بأنيابهماء ويفحصان الأرض بأشعار هماء أصواتهما كالرعد القاصف. 
وأبصارٌ هما كالبرق الخاطف. فيُجلسانه ثم يقولان: يا هذاء مَنْ ربك؟ 
فيقول: لا أدريء فينادى من جانب القبر: لادريتٌ! فيضربانه بِررَبّةٍ!') من 
حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين لم تُقّلَّه وبُضيّق عليه قبرُه حتى 
تختلف أضلاعٌه. ويأتيه رجلٌ قبيحٌ الوجه. قبيحُ الثياب, مُنتن الريح؛ فيقول: 
جزاك الله شرًا! فوالله ‏ ما علمت - إن كنت لبطيئًا عن طاعة الله سريعًا في 
معقيزة الله“ يفوك :ومن أت 9 تقول اناعملكاللعييك» ثم يُفتح له بابٌ0") 


إلى النارء فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعةٌ»2)9. رواه الإمام أحمد 


)١(‏ كذا في (أ» ق.غ). وفي غيرها: «يثيران». 

إفهة ضبط في (ط) بتشديد الباء» ويجوز بتخفيفها. والمرزبة: المطرقة الكبيرة. 

فر في (أ ن»غ): «بابًا». 

42 في إسناده عيسى بن المسيب البجلي الكوفي قاضيها ضعيف؛ ضعَّفه ابن معين 
والنسائي والدارقطني وغيرهم. له ترجمة في لسان الميزان (4/ ٠0‏ 4). 
وحديثه يصلح في المتابعات ولأجل ذلك ساق المؤلف حديثه هنا. وعزوه للومام 
أحمد فلعله في غير المسند فإني لم أره فيه. (قالمي). 

يضق 


ومحمود بن غيلان وغيرهما عن أبي النضر1(7). 
ففيه أن الأرواح تُعاد إلى القبرء وأنَّ الملكين يسان المّتّ 
ويستنطقانه. 
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ثم ساقه ابن مَنْده من طريق محمد بن سلَّمة عن خصَّيفٍ الجَرّري7", 
عن مجاهدء عن البراء بن عازب قال: كنا في جنازة رجل من الأنصار» 
ومعنا رسول الله يلك فانتهينا إلى القبر» ولم يُلحَد(”2: ووُضعت الجنازة. 
وجلس رسول الله يكي1؛) فقال: «إنّ المؤمنّ إذا احتّضِرٌَ أتاه ملّكٌ في أحسن 
صورة وأطيبه ريحًّاء فجلس عنده لقبض روحه. وأتاه ملكان بحنوطٍ من 
الجنة وكفن من الجنة» وكانا منه على بعيد» فيستخرج ملك الموت روحه 
من جسده رَشْحًا. فإذا صارت إلى ملك الموت22 ابتدّرها الملكان. 
فأخذاه(' منه. فحنّطاها بحنوط من الجنة» وكمّناها بكفن من الجنة. 


ثم عرجا به إلى الجنة؛ فتفتح له أبوابٌ السماء» وتستبشر الملائكة بهاء 
ويقولون: لمن هذه الروحٌ الطيّة التي تحت لها أبواب السماء؟ ويُسمّى 
[عناب] بأحسن الأسماء الون كان يسبع بها فى الدنياء فيقال: هذه روح فلان. 


() هنا انتهى النقل من كتاب ابن منده. انظر: مجموع الفتاوى (0/ 54 5). 

(7) كذاعلى الصواب في (أغ). وفي معظم النسخ بالحاء المهملة. وكذلك «الجزري» 
تصحف في (ب, ج» ط) إلى «الجوزي). وفي (ق): «الخرزي». 

(9) «فانتهينا....) إلى هنا ساقط من (ب). 

00 (ز» ج): «ولما يلحد). 

)0( (ب» طء ج): «فإذا استخرج ملك الموت روحه. 

(5) (بء طءج): «يأخذانها». 


١ 


فإذا صُعِد بها إلى السماء شيّعها مُقرّبو كلّ سماء حتى تُوضّع بين يدي 
لاغ وجل عند العرش» يشر عملها من علي, ٠‏ فيقول الله للمقرّبين: 
اشهدوا أني قد غفرتٌ لصاحب هذا العمل. ويُخْتم كتابه» دؤ10) في 
ءٍِ لين فيقول7") الله عز وجل: زُدُوا روح عبدي إلى الأرض»؛ فإني وعدتهم 
0 4 7 ”2 ات وس ا سمه رسظر« وعراس ل« ل_ء 
أن أردّهم فيها». ثم ق رأ رسول الله بك: ينها لفك وفيا نيكم وها رب 
00 
تَارَهٌ أخرئ * [طه: ه0]. 

فإذا وُْضِع المؤمن في لحده' ") نح له بابٌ عند رجليه إلى الجنة» فيقال 
له: انظر إلى ما أعدٌّ الله لك من الثواب! ويُفتح له باب عند رأسه إلى الشارء 
فيقال له: انظر ماذا صرف الله عنك من العذاب! ثم يقال له؟): نَمْ قرير 
العين! فليس شىء أحبٌ إليه من قيام الساعة). 

وقال رسول الله بكِّ: إذا وُضِع المؤمن في لحده تقول له الأرض: إن 
كنت لحبيبًا إليّ» وأنت على ظهري؛ فكيف إذا صِرت اليوم في بطني! 
سأريك ما أصنع بك200. فيُفسَح له في قبره مدّ بصره). 

وقال رسول الله يِْ: «إذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر ونكير 
فيُجلِسانه» فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا دَّريّت! 
فيضربانه ضربةٌ» فيصير رمادًا. ثم يُعاد. فيُجلّسء فيقال له: ما قولك في هذا 
220 (ب, طء ن» ج): «ويرد». 
(؟) ماعدا(أء قي غ): (ثم يقول». 
(*) (قء ز): (قبره». 
(:) (له) ساقط من (ب). 
(5) لم يرد «بك» في (أغ). 
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الرجل؟ فيقول: أي رجل(00؟ فيقولان: محمد(" يَكِِ. فيقول: قال الناس إِنَّه 
رسولٌ الله يَِ. فيضربانه ضربةٌ: فيصير رمادًا»7". 

هذ اتحزيك ارك كيو ساف امتح اف من الجقاك دلا 
نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه. بل رووه في كتبهم. وتلقّوه بالقبول» 
وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه» ومساءلة(؟) منكر 
ونكير» وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر. 


8 
وقول أبي محمد07): «لم يروه غيرُ زاذان»» فوهّمٌ منه» بل رواه عن 


)١(‏ كذا في (أغ). وفي (ز): «أي الرجال». وفي غيرها: «أي الرجل». 

00 (ب» ط» ن» ج): « محمد رسول الله». 

(*) وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات» خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري تُكلم فيه 
لسوء حفظه. وبقية رجاله ثقات. (قالمي). 

0 رسمها في النسخ: «مسايلة». 

(0) هذه الفقرة من هنا إلى قول ابن عدي في آخرها من كلام شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى (4/ 447 - 57 5). نقلها المصنف مع التصرف في أولها. ولفظ الشيخ: 
«وزعم ابن حزم أن (الود) لم يروه إلا زاذان عن البراءء وضمّفه. وليس الأمر كما 
قاله بل رواه غير زاذان عن البراء...». 
والظاهر أن هذا وهمٌ من الشيخ؛ إن ما زعمه ابن حزم هو أن (العود) لم يروه إلا 
المنهال بن عمرو وضعّفه. أما زاذان فلم يقل فيه ابن حزم شيئًا لا في المحلى ولا 
في الملل والنحل. والدليل على ذلك أن الشيخ لم يشر بعد ذلك إلى زعم ابن حزم 
بتفرد المنهال بالعود» وإنما رد على تضعيفه إياه. 
أما ابن القيم» فغيّر عبارة الشيخ» فنسب إلى ابن حزم أنه قال: لم يروه غير زاذان». 
ومفاده أنه لم يرو هذا الحديث عن البراء غير زاذان. وهذا واضح من الردّ عليه. وهو 
وهم آخر أذى إليه الاعتماد على كلام الشيخ ثم التصرف فيه؛ مع أن المصنف قد - 
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البراء غير زاذان. ورواه عنه عدي بن ثابت» ومجاهد بن جبر» ومحمد بن 
عُقّبة وغيرهم. وقد جمع الدارقطني طُرّمَه في مصنّف مفرد. وزاذان من 
الثقاتء روى عن أكابر الصحابة كعمر وغغيره. وروى له مسلم في 
«صحيحه). قال يحيى بن معين: ثقة. وقال حميد بن هلال وقد سئل 
عنه -: هو ثقة» لا يُسأل عن مثل هؤلاء. وقال ابن عديٌ: أحاديثه لا بأس بها 


إذا روى عنه ثقة2300. 


وقوله: إن المنهال بن عمرو تفرّد بهذه الزيادة» وهي قوله: «فتعاد روحه في 
حيلدة) وق كقه اذا لونهال أن لقانت عدرل كا اده اتحين #اتضيال انق 
وقال العجلي: كوفي ثقة تايراع ياكزل ني 00000 0 
ا ل ا ل 5 


- أورد من قبل كلام ابن حزم من كتابه الملل والنحلء وليس فيه شيء عن زاذان. 
وسيرد في الفقرة الآتية على زعم ابن حزم بتفرد المنهال بالعود مع ضعفه. ثم يذكر 
فيما بعد أن غير ابن حزم يعني ابن حبان أعل الحديث بأن زاذان لم يسمعه من 
البراء. وقد أعلّه ابن حبان أيضًا بالانقطاع بين الأعمش والمنهال . فإن صح كلام 
المصنف في هذه الفقرة من تفرّد زاذان بالحديث اجتمعت فيه أربع علل؛ مع أنه لما 
تكلم عليه في تهذيب السئن ("117/ 77 - 14) قال: لو مجموع ماذكراه ‏ يعني ابن 
حزم وابن احياناب ثادت: إحداها عق المتهال, والنائية أن الأعمش لم متتمعه مين 
المنهالء والثالثة أن زاذان لم يسمعه من البراء». 
وهذا هو الصوابء والأولى من هذه فقط لابن حزم. 

)١(‏ في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: اروى عن ثقة». . والصواب ما أثبتنا من الكامل 
لابن عدي (7/ 175). وانظر: تهذيب التهذيب (7/ 3707). وهو على الصواب في 
مجموع الفتاوى. 

0( «له» ساقط من (أءغ). ثم فيهما وفي (زء ق): ١لا‏ شيئًا». 

#ضنا 


فإنه لم يذكر موجبًا لتضعيفه غير تفرّده بقوله: «فتعاد روحه في جسده2170» وقد 
ينا أنه لم يتفرّد بهاء بل قد رواها غيره. 

وقد رُوي ما هو أبلغ منهاء أو نظيرهاء كقوله: افيْرَدُ إليه روحٌه)»» وقوله: 
(«فتصير إلى قبره)», ركرك افيستوي جالسًا). وقوله: «فيجلسانه»). وقوله: 
الكل فى قر اذكليا لحاديت فكي لاقن لهي 

وقد أعلّ غيثه”) الحديتٌ بأن زاذان لم عه تن الزاء م وقد العلة 


)00( قال في تهذيب السنن ١17 /١(‏ - 115): «والذي غرّ ابن حزم شيئان: أحدهما قول 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: تركه شعبة على عمد. والثاني أنه سمع من داره صوت 
طنبور». والذي سمع هو شعبة قال: فرجعت ولم أسأله. قيل: فهلا سألته! فعسى كان 
لا يعلم به. وانظر أيضًا: تهذيب السنن (9/ 377 51/1). 
وقال جرير عن مغيرة: كان حسن الصوت. وكان له لحن يقال له: لوزن سبعة». 

فم هذه الألفاظ كلها وردت في كتابنا هذا إلا «فيستوي جالسًا». وقد ورد في حديث أبي 
تميم الداري» وأخرجه أبو يعلى الموصلى بسند ضعيف. انظر: إتحاف الخيرة المهرة 
(660 ). وفى حديث لقيط بن عامر أخرجه الحاكم (8747) وصححه. وعبد 
الله بن أحمد في زوائد المسند (77/ )١77‏ وصححه ابن القيم في زاد المعاد 
(//3171) وحادي الأرواح (017) ونقل تصحيحه عن أبي عبد الله ابن منده وأبي 
الخير ببن حمدان. وفي سنده دلهم , جل سول عي رحد وديا 
والأسود بن عبد الله. ولم يوثقهم إلا ابن حبان. وقال ابن حجر: وهو حديث غريب 
جذًا. انظر: تهديت التهذيت (0107/8). 

زفرفق لم يسمه المصدف هناء وكأنه يتابع في هذه الفقرة شيحْه شيخ انطو مجموع الفتاوى 
(8/0 "4 59 5:) :والذي أعله:تما ذكر هو ابن حبّان ود فل يطل أخرى لو كدر 
إليها المصنف هناء وهي الانقطاع بين الأعمش والمنهال. انظر: صحيح ابن حبان - 

١8 


باطلة» فإِنّ أبا عوانة الإسفرايينى رواه فى (صحيحه) بإسناده» وقال: عن ابن 
عمرو» عن 2١7‏ زاذان الكندي قال "فحت التبراء بن عازب. وقال الحافظ 
أبواعيك الله بن هتده: هذا إسنا د متصل مشهوو ؤؤاة جتماعة عن اليراء27؟ , 

ولو نزلنا عن حديث البراء» فسائرٌ الأحاديث الصحيحة صريحة في 
ذلكء مثل حديث ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء. عن 
سعيد بن يسار7©. عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال: إن الميتٌ 
تحضره”؟) الملائكة, فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها النفس 
الطيّبة كانت فى الجسد الطيّب» اخرجى حميدة» وأبشري برّوح وريحان 
ورب غير غضبان». ‏ 


قال: «فيقولون2*0 ذلك حتى تخرج. ثم يُعرّج بها إلى السماء, فيُستفتح 
لهاء فيقال: مَن هذا؟ فيقولون: فلان(١2.‏ فيقولون: مرحبًا بالنفس [١اب]‏ 
الطيّبة كانت في الجسد الطيّبء ادخلي حميدةٌ وأبشري برّوح ورّيحان 
ورب غير غضبان. فيقال لها ذلك حتى يُنتهَى بي إلى الستماء التي فيها 


(2117). وقد أجاب المصنف عن العلتين في تهذيب السئن (17/ 757 - 
000 في (أ»غ): ابن»» وهو تحريف. وابن عمرو هو المنهال بن عمرو. 

وفي (ن) حذف «عن). وفي (ب». ط): «إن ابن عمرو زاذان». وهو غلط. 
)١(‏ كتاب الإيمان لابن منده .)١٠١515(‏ 
(9) (ب): «بشار»)» تصحيف. 
)0( (ب؛ طء ج): يحضر). وفي (ز): (إن الملائكة تحضر الميت». 
(4) (ق): «فيقول)». 
(6) (ق): «فلان بن فلان». 
(0) (ط): «تنتهي». 
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الله عز وجل. 


وإذا كان الرجلّ السوء قال: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى 


الجسد الخبيث. اخرجي17) ذميمة, وأبشري بحميم وغسّاقٍ وآخرّ من شَكُله 
أزواج. فيقولون ذلك حتى تخرج؛ ثم يُعرّج بها إلى السماء؛ فيُستفتح لها 
فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقولون: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت في 
الجسد الخبيث. ارجعي ذميمة: فإِنَّه(') لن تُفيّم(2 لك أبوابٌُ السماء. 
فترسّل بين السماء والأرضء فتصير إلى القبر. 


فيَجلّس الرجل الصالحٌ في قبره غير قَزْع ولا مشعوف7؟», ثم يقال: فيمَ 


كنتٌ؟ يقول: في الإسلام(*؟. [فيقال]: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمدٌ رسول 


(010 


(0 


في جميع النسخ: «ارجعي». وهو خطأ هنا. والصواب ما أثبتنا من المسند 
(8/1»") و(5/17١)‏ وغيره. 

(أغ ز): «فإنها». 

(ز): ١لا‏ تفتح». 

في جميع النسخ: «معوق». وهو تصحيف ما أثبتنا من المسند (47/ )١7‏ ومجموع 
الفتاوى (541/0). وفي (ط) حاشية بخط الشيخ علي بن عيسى رحمه الله. نقل 
فيها عن النهاية لابن الأثير (شعف): «في حديث عذاب القبر: فإذا كان الرجل 
صالحًا أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف. الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بها 
القلب...). 

في جميع النسخ: «فما كنت تقول في الإسلام ما هذا الرجل» وهو سياق فاسد وقد 
تحرّف «فيما» ‏ وكانوا يكتبون ما الاستفهامية بالألف مع دخول حرف الجر عليها - 
إلى «فما»» ثم سقط «فيقال». 

انظر: المسند (47/ )١1‏ وإثبات عذاب القبر للبيهقي )١9(‏ وقارن بمجموع الفتاوى 
(55/6). 


١ 


الله جاءنا بالبينات من قِبّل الله. فآمنّاء وصدّقنا». وذكر تمام الحديث27). 

قال الحافظ أبو تُعيم: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه(". انمق 
الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجّاجٍ7) على ابن أبي 
ذئب» ومحمد بن عمرو بن عطاء؛ وسعيد7؟2 بن يسارء وهم من شرطهما. 
ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئبء مثل ابن أبي فديك؛ وعنه 
دُحيم(2 بن إبراهيم. انتهى. ورواه عن ابن أبي ذئب غيرٌ واحل(!». 

وقد احتجٌ أبو عبد الله ابن منده على إعادة الروح إلى البدن. بأن قال: 


)١(‏ أخرجهابن ماجه(55777). والإمام أحمد (87794)» والنسائي في الكبرى 
»)١١555(‏ وابن خزيمة في التوحيد (115: 1815)) وابن منده في الإيمان 
».2»323١74(‏ وأبو بكر الآجري في الشريعة (477) كلهم من طريق ابسن أبي ذئب 
بإسناده. 
وعزاه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )45٠ /١7(‏ لابن أبي شيبة وصححح 
إسناده. (قالمي). 

(؟) (أل قغ): «ناقله». 

(9) زاد في (ط): «القشيري». 

(5) (ن): اشعبة»)» تحريف. 

(0) «وعنه دحيم» تحرّف في النسخ إلى «وعبد الرحيم». وأقربها إلى الصحة (ب) التي 
رسم ناسخها: (وعبد رحم» (كذا). وفي (ن): (وعبد الرحمن بن إبراهيم». ودحيم 
اسمه: عبد الرحمنء ولكن المقصود هنا أنه رواه عن ابن أبي فديك. 

() «ورواه...غير واحد عقّب به شيخ الإسلام على كلام أبي نعيم. وقد نقل ابن القيم 
حديث أبي هريرة مع كلام أبي نعيم وتعقيب الشيخ بنضّه من شرح حديث النزول له 
غير أنه أخر كلام أبي نعيم؛ وكان مقدَّمًا في الأصل. انظر: مجموع الفتاوى 
(هرهغ:-5::). 


١١ 


أبنا محملد بن الحمين بن الحسنثنا محمد بن يزيد الليسابوريئ) ثنا 
حماد بن قيراط» ثنا محمد بن الفضلء عن يزيد بن عبد الرحمن الصائغ 
البلخي7١2.‏ عن الضحاك بن مزاحمء عن ابن عباس أنه قال: 

بيسنما رسول الله وك ذاتَ يوم قاع تلا هذه الآبة: لَككرةإة 
لطِلِمُو تت ف عَمَرتٍِ اَلْوْتٍ وَالْمَلهِكةُ بَأسِظوأ يهم 4 الآية [الأنعام: *9]. قال: 
١والذي‏ نفسٌ محمد بيده. ما من نفس ثفارق الدنيا حتى ترى مقعدّها من الجنة 
أو النار». ثم قال: فإذاكان عبد ذلك ضف(" له سماطان من الملائكة 
ينتظمان ما بين الخافقين» كأنَّ وجوقهم الشمسٌ. فينظر إليهم ما يرى غيرّهم 
وإن! "كت رونا مرو مع كل ملكِ أكفانٌ وحنوط. 

ا ل 
الطيّبّة(*2 إلى رضوان الله و جنّنه2"0, فقد أعدّ الله لكِ من الكرامة ما هو خيرٌ 
لك من الدنيا وما فيها. فلا يزالو ونه ويسحمُون به فلم ألطففُ وأرافك 

من الوالدة بولدها. ثم يَسُلُونَ روحّه من تحت كل ظفر ومَفْصِلء ويموت 
الأول فالأول. ويهون( ") عليه» وإن كنتم ترونه شديدّاء حتّى تبلغ ذَّقّنه). 


)١(‏ (أغ): «البجلي». ولعله تحريف. 

() كذا ضبط في (ب» طء ن) بالبناء للمجهول. والفعل لازم ومتعد. 

(9) ماعدا(طءن): «فإن»» تحريف. 

(؛) كذا في جميع النسخ.؛ يعني المحتضرين. وفي الدر المنثور (5/ 177): أنه ينظراء 
وهو أشبه بالسياق. 

(5) (ب» طء ج): «المطمئنة». 

(1) (ق): «رحمته». والعبارة «فإن كان... جنته» ساقطة من (ن). 

(0) (بء طى ج): (تهون». 


ا 


قال: «فلّهِي أشدٌ كراهية للخروج من الجسدء من الولد حين يخرجٌ من 
الرحمء فيبتدرونهاء كل ملكِ منهم, أيهم يقبضها. فيتولئ قبضها ملك 
الموت». ثم تلا رسول الله يكو2'1: #قل ينوفككُم َلك الموتٍ الذِى ويل يكم كر 
ِل د 2 رعو 4 [السجدة: ]١١‏ فيتلقاها بأكفانٍ بيض» ثم يي 
إليه» فلهو أشدٌّ لزومًا لها من المرأة إذا ولدتها. ثم يفوح منها ربح أطيبٌ من 
المسك. فيستنشقون ريحهاء ويتباشرون بها0", ويقولون: مرحبًا بالرّيح 
الطيبة والرّوح الطيّب! اللهم صلّ عليه رُوحَاء وصلّ على جسدٍ خرجتْ 


منه). 


قال: («فيصعدون بها(؟) ولله عر وجل خلقٌ في الهواء لايَعلّم عِدَّنهم 
إلا هو فيفوح لهم منها ريح أطيبٌ من المسك. ؛ فييصلُون عليها ويتباشرون 
بها م عي ل ا ل لله 
بهمء حتى يُنتهى بها(*2 بين يدي الملك الجبّار. فيقول الجبَارٌ: 
بالنفس الطيّبة وبجسدٍ خرجت منه! وإذا نارح وراتي: ا 
ركنت( له كل شيءة ويذهت عنه كل ضيق 


ثم يقول لهذه النفس الطيبة: أدخلوها الجنة» وأرُوها مقعدّها من الجنة» 


)١(‏ زاد فى (ط): «قوله تعالى»). 

حرق 5570-6 

(*) «بها» لم يرد في (أغ). 

(:) زاد فى (ط): (إلى السماء». 

)0( زاد في (ط): «إلى». 

(1) الضبط من (ط).» يعني: اتسع. وفي (ب): (اوجب» تصحيف. 
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واعرضوا عليها ما أعددتٌ لها من الكرامة والنعيم. ثم اذهبوا بها إلى 
الأرض» فإني قضيت أني منها خلقتهم, وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة 
أخرى. فوالذي نفس محمد بيده؛ لهي أشدٌ كراهيةً للخروج منها حين 
كانت تخرج من الجسد. وتقول: أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي 
كنت فيه؟» 


قال: «فيقولون: إِنّا مأمورون بهذاء فلابدٌ لك منه. فيهبطون به على تدر 
فراغهم من عُسْله وأكفانه؛ فيّدِخلون [؟”اب] ذلك الروحٌ بين جسده 
وأكفانه)(2. 


فدلٌ هذا(" الحديث أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان د عَودٌ 
غير التعلّق الذي كان لها في الدنيا بالبدن» وهو نوعٌ آخد؛ وغير تعلّقها به 


:)75554 /١( في إسناده حماد بن قيراط النيسابوريٌء قال ابن حبان في المجروحين‎ )١( 
اايقلب الأخبار على الثقات» ويجيء عن الأثبات بالطامات, لا يجوز الاحتجاج به‎ 
ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار» وكان أبو زرعة الرازي يمرّض القول فيه».‎ 
بعض مناكيره؛ ثم قال: «ولحماد بن‎ )١190١-76٠١ وأورد ابن عدي في الكامل (؟/‎ 
قيراط غير ما ذكرت من الحديثء. وعامة ما يرويه فيه نظر». وتنظر ترجمته في لسان‎ 
.)7657 الميزان (؟/‎ 
وأما شيخه وشيخ شيخه فلم أهتد إليهما.‎ 
فقال: «وقد ذكر ابن مردويه ههنا‎ )7 ٠7 /7( والحديث أشار إليه ابن كثير في تفسيره‎ 
حديئًا مطولاً جدًا من طريق غريبة» عن الضحّاكء عن ابن عباسء مرفوعًا».‎ 
وساقه السيوطي في الدر المنثور (177/7) بطوله وقال: «أخرجه ابن مردويه بسند‎ 
ضعيف)». (قالمي).‎ 

(") «هذا» ساقط من (ط). وفي (ن): «فثبت بهذا). 

١ 


حال النوم» وغير تعلّقها به وهي في مقرّها؛ بل هو عَودٌ خاصٌ للمسألة(21. 

قال شيحٌ الإسلام(22: الأحاديثُ الصحيحة المتواترة تدل على عَود 
الروح إلى البدن وقت السؤال. وسؤالٌ البدن بلا روح قولٌ قاله طائفة من 
الناس» وأنكره الجمهور. وقابلهم آخرونء فقالوا: السؤالٌ للروح بلا بدن» 
وهذا قاله ابن ةا وابن حزم. وكلاهما غلط. والأحاديث الصحيحة 
تردّه» ولو كان ذلك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص. 
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)١(‏ ماعدا (أغ): اللمساءلة»؛ ورسم كالعادة بالياء. 

(0) في شرح حديث النزول. انظر: مجموع الفتاوى (451/0). وانظر أيضًا: 
(0(2)577/5/ 2056 ). 

(0) في (طىء ز.غ) يحتمل قراءة «ابن مرة». وفي (ج» ن): «ابن ميسرة»» وكذا في مجموع 
الفتاوى في المواضع المذكورة في الحاشية السابقة. والصواب ما أثبتنا من (أ» ب» 
ق) غير أن كلمة «ابن» سقطت من الأصل. ولعل المقصود هنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن مسرّة القرطبي الصوفي المتكلم المتوفى سنة .”١19‏ انظر ترجمته في 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (1/ 06). وهناك أبو الحزم وهب بن مسرّة 
الحجاري الحافظ الفقيه المحدث المتوفى سنة 757. وابن حزم ممن أخذ عن 
أصحابه. تر جمته في كتاب ابن الفرضي (707/7). وقد ذكر ابن حزم في الملل 
والنحل مذهب ابن مسرّة الصوفي في بعض المسائل لكن لم يشر إلى أن عذاب القبر 
عنده على الروح فقط. 

١ 


فصل(1١)‏ 
وهذا ينضح بجواب المسألة2"7 [الملحقة بالسادسة]» وهي قول 
السائل: هل عذاب القبر على النفس والبدنء أو على النفس دون البدن. أو 
على البدن دون النفس؟ وهل يُشارك البدنٌ النفس ذ في النعيم والعذاب أم لا؟ 


وقد سُئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة ‏ ونحن نذكر لفظ جوابه - 
فقال("). 


«بل العذاتث والتعيع غتلى النتفس والبدن جميعًا بانّماق أهل السئة 
والجماعة نّم النفسٌ وتُعَدّب منفردةٌ عن البدنء وتنم وتُعذّب منّصلة 
بالبدن والبدن متَّصلٌ بهاء فيكون النعيمٌ والعذاب عليهما في هذه الحال 


)١(‏ كلمة «فصل» لم ترد في (ن). 

(') كذا في جميع النسخ ما عدا (ق» ن)» ففيهما «المسألة السابعة». واستّمرت (ن) على 
هذا الترقيم؛ فالمسألة الأخميرة التي هي الحادية والعشرون في النسخ الأخرى 
صارت الثانية والعشرين في (ن). أما (ق) فسارت مع (ن) إلى المسألة الثامنة» فهي 
عندها التاسعة» ولكن لما جاءت التاسعة في غيرها فارقت (ن)» وكتبت «التاسعة» 
مكررة وتابعت النسخ الأخرى . والظاهر من السياق أن الصواب مع (ن)» وحقٌ هذه 
المسألة أن تكون مستقلة برقمهاء ولكن يظهر لي - والله أعلم - أن المؤلف رحمه الله 
أضافها بعد إكمال الكتاب» ولم يرقّمها في أصله. فبقيت غير مرقّمة في النسخ 
المنقولة عنه أيضًا. وزيادة «السابعة» هنا من بعض النسَّاخْ؛ ومن هنا انفردت بها (ن). 
ولم تستمر عليها (ق). وقد سميتها «الملحقة بالسادسة) لتمييزها من السادسة مع 
الحفاظ على ترقيم المسائل في النسخ. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 7487 5560). 

١5 


مجتمعّين» كما يكون للروح(١)‏ منفردةٌ عن البدن. 
وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان 
متهووان لهل الحديث والمحة وأهل الكلام. وفي المسألة أقوال شاذة 
ليست من أقؤال أهل السنةوالحدية: قول من يقول27): إن التعيه والعنذات 
لا ايكون إلا على الروح.ء ون ادن لاتش ولا يعدن: وهذا تقوله”) 
الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ويقوله 
كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يُقِرّون بمعاد الأبدان» لكن 
يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور». 
[]] لكن 247 هؤلاء يُنكرون عذاب البدن في البرزخ قفو وان 
الأرواح هي المنعّمة أو المعدّبة في البرزخ» فإذا كان يومٌ القيامة عُذَّبت 
الروح والبدن معًا. وهذا القول قاله طوائفٌ من المسلمين من أهل الكلام 
والحديث وغيرهم؛ وهو اختيارٌ ابن حزم وابن مسّرّة(*2. فهذا القول ليس 
من الأقوال الثلاثة الشاذة» بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبرء 
ويقِرٌ بالقيامة» ويثبت معاد الأبدان والأرواح» ولكن هؤلاء لهم في عذاب 
القبر ثلاثة أقوال: 
)00 في جميع النسخ: «تكون الروح»؛ وفي (بء ز): اليكون». والصواب ما أثبتنا من 
الفتاوى. 
(؟) ذكر شيخ الإسلام ثلاثة أقوال شاذة» وهذا هو الأول. 
(*) ماعدا(أء ق». الفتاوى: «يقوله). 
(:) هذا تعليق ابن القيم عقّب به على كلام شيخه للتوضيح. 
(5) (أ طيغ): «ابن مرة». (ن» ج): «ابن ميسرة». وفي (ز): (مرّة' دون كلمة «ابن». 
والمثبت من (ب» ق). وقد مر ذكره قريبًا. 


١ /ا‎ 


الثانى: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها. 
الثالث: أنَّه على البدن فقط. 


١ 01 2 . 323 3‏ 
وقد يضم إلى ذلك القول الثاني(21» وهو قول من يُثبت عذاب القبر» 
ويجعل الروح هي الحياةً. ويجِعَل الشاذ27 قولّ منكر عذاب الأبدان 
مطلقاء وقول من ينكر عذابٌ الروح مطلقا. 
فإذا جعلت الأقوال الشاذَّة ثلاثة فالقولُ الثاني الشاذ(©: «قول من 
يقول: إن الروح بمفردها لا تُنمّم ولا تُعذّب. وإنما الروحٌ هي الحياة. وهذا 
يقوله طوائفٌ من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية» كالقاضي أبي بكر 
وغيره» وينكرون أنْ الروحّ تبقى بعد فراق البدن. وهذا قول باطل؛ وقد 
خالفه أصحابه أبو المعالى الجوينى وغيره. بل قد ثبت بالكتاب والسئة 
وانّفاق [سلف](4) الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن2*0» وأثها منكّمة أو 


وام د 


والفلاسفة الإلهيون يُقِرٌُّون بذلك, لكن يتكرون معاد الأبدان. فهؤلاء 
يُقِرُونَ بمعاد الأبدان» لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدان. وكلا القولين خطأ وضلالء لكن قولٌ الفلاسفة أبعدٌ عن أقوال أهل 


)١(‏ يعني: من الأقوال الشاذة عند شيخه. 

() في جميع النسخ ماعدا (ن): «الفساد»» وهو تحريف. 

() انتهى تعليق ابن القيم» ورجع السياق إلى كلام شيخ الإسلام. 
ضق من مجموع الفتاوى. 

(5) «فإذا جعلت... البدن» ساقط من (بء طء ج). 


١ 


الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسّك بدين الإسلام» بل 
من يظنٌ أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلاه(١).‏ 

والقول الثالث الشاذً: قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا 
عذابء. بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى. كما يقول[””"ب] ذلك 
من يقوله من المعتزلة ونحوهمء ممن ينكر عذابٌ القبر ونعيمّه» بناءً على أن 
الروح لا تبقى بعد فراق البدنء وأنَّ البدنٌ لا يُنعّم ولا يُعذَب. 

فجميع هؤلاء الطوائف صلا في أمر البرزخ» لكنهم خيرٌ من الفلاسفة» 
فإنهم مُقَرّونَ بالقيامة الكبرى». 


فصل7) 
«فإذا عرّفتٌ هذه الأقوال الباطلة7» فلتعلّمْ أن مذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أن المت إذا مات يكون في نعيم أو عذابء وأنْ ذلك يحصل 
لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن مُنعّمة أو مُعذَّبة وأنها تتّصل 
بالبدن أحيانًا فيحصل7*؟) له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة 
الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد؛ وقاموا من قبورهم لربٌ العالمين. 
وَمَعادٌ الأنذان مق علية بين المسلمين والبهود والتضارى»: 


000( (ب. 355 ن. ج): «والتحقيق في الكلام». 
00( كلمة «فصل» لم ترد في (ب. ن. ج)» ولا في مجموع الفتاوى. 
(00) الفتاوى: الثلاثة الباطلة. 
(4:) (ق» ط): «يحصل». 
١4‏ 


فص () 
وض وي 190 كردا فاه اتعاديت لات اليو ومسا تكس 
ونكير» فكثيرةٌ متواترة عن النبي كَل كما في «الصحيحين»7" عن ابن عباس 
أن النبيّ يِةِ مرّ بقبرين» فقال: «إنهما لَّيُعذّبانء وما يُعذْبان في كبير. أما 
أحدّ هما فكان لا يستتر(؟2 من البول؛ وأما الآخرٌ فكان يمشي بالنميمة». ثم 
دعا بجريدة رَطْبة» فشقها نصفين» فقال: ١لعله‏ يخفْفٌ عنهما ما لم يَيْبسا). 
وفي «(صحيح مسلم2*72: عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله يَكِهِ في 
حائط لبنى النجار على بغلته. ونحن معة. إذ حادت به فكادت تلقيه. فإذا 
أَقبْرٌ ستة أو خمسة أو أربعة. فقال: «من يعرف أصحاب هذه القبور؟» فقال 
رجل: أنا. قال: «فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: (إِنَّ هذه 
الأمة تُبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوتٌ الله أن يُسمعكم من عذاب 
القبر الذي أسمع منه». ثم أقبل علينا بوجههء فقال: «تعوّذوا بالله من عذاب 
النار». قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال(©: «تعوّذوا بالله من عذاب 
القبر». قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. [4]] قال: «تعوّذوا بالله من الفتن ما 


000 لا وجود لكلمة «فصل» في (ب. ن.ء ج) والفتاوى. 

)١(‏ من (أءغ). وفي (ب,ء طء ن): «نبيّن». وفي الفتاوى: اونحن نذكر ما يبيّن ما ذكرناه». 
وفي (ق): انضمن». وفي (ز): (نضم). ولعلها تصحيف «ننصر). 

إفرة البخاري )5١151(‏ ومسلم (؟59١).‏ 

(؟) (ن): ايستبرئ». 

(5) برقم (/5851). 

(6) «تعوذوا... قال» ساقط من (ط). 


ظهرامتا وماايطع»: قالواة تعوذ والثة من الفعو ها ظيئن متها وغنا طن نان" 
١تعرّذوا‏ بالله من فتنة الدجّال». قالوا: نعود بالله من فتئة الدجّال. 

وفي (صحيح مسلم) 217 وجميع السئن37): عن أبي هريرة أن النبيّ كَل 
قال: «إذا فَرَعْ أحدٌكم من التشهد الأخير, فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب 
جهنم؛ ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات؛ ومن فتنة المسبح 
الدجال)». 


وفي «صحيح مسلم)(" أيضًا وغيره؟): عن ابن عبّاس أن النبيّ بل 
كان تعلمهج هذ| اللاعاف كما يعلمينم السنورة من القرآن: #اللهنم اق أعنود 
بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من فتنة المحيا 
والمماتء وأعودُ بك من فتنة المسيح الدجّال). 


وفي «الصحيحين202): عن أبي أيوب قال: خرج النبي يله وقد وجّبت 
الشمسء فسمع صونًاء فقال: «يهود تُعذّب في قبورها». 
وفي «الصحيحين27202: عن عائشة قالت: دخلث علي عجورٌ من عجائز 


.)088( برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (987) والنسائى )١709(‏ وابن ماجه (4094). وانظر: الترمذي 
(7502). ْ 

(©) برقم (010). 

(4) «وغيره» ساقط من (ط). وأخرجه أبو داود )١9057(‏ والترمذي (195") والنسائي 
(؟51١5).‏ 

)0( البخاري )١11/5(‏ ومسلم (5859). 

)000 البخاري (7777) ومسلم (0857). وكذا سياق الحديث في مجموع الفتاوى 
(/287). وفي الصحيحين أن الداخلة على عائشة عجوزان. 

١١ 


يهود المدينة» فقالت: إِنَ أهلّ القبور يُعَذّبون في قبورهم. فالنت كد يا 
ولم أَنهمْ أن أَصدَّقَها . قالت: فخرجَثْ؛ ودخل على رسولٌ الله ِ عي للق فقلتٌ: يا 
رسول الله إنّ عجورًا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت» ترك دافا 
القبور يُعَذّبون في قبورهم. . قال: ١صدقّتء‏ إِتّهُم يُعذّبون عذابًا تسمعٌه البهائمُ 
كلّها' . قالت : فما رأيته بعدٌ في صلاة إلا يتعوّذ من عذاب القبر. 


وفي صحيح ابن حِبّان(١2:‏ عن أمَّ مبشّر قالت: دخل علي رسول الله يَكِك 


وهو يقول: «تعوّذوا بالله من عذاب القبر» فقلت: يا رسول الله وللقب59) 
عذاب؟ قال: «إنهم لَيعذْبون في قبورهم عذابًا تسمعه البهائم». 


(00 


00 
فرق 


لق 


قال بعض أهل العلم7©: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابَّهم إذا مَغِلَتْ0؟) 


برقم )7١175(‏ من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» عن أَمّ 
مبشر. وأخرجه ابن أبي شيبة »)١١١75(‏ والإمام أحمد )١17١41(‏ كلاهما عن أبي 


معاوية به. 
والطاوسيه ريبور بن نافع الواسطي» وأبو معاوية هو محمد بن 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (05/7): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
(قالمي). 


(ب» طء ج): «أللقبر». 

مجموع الفتاوى: ابعضهم». وفي تلخيص كتاب الاستغاثة (؟/ :)09٠‏ «وهذا 
المعنى كنت أذكره للناس» ولم أعلم أحدًا قاله. ثم وجدته قد ذكره بعض العلماء». 
وانظر: مجموع الفتاوى (5/ 07817 (179/76) ومختصر الفتاوى المصرية 
)"١5(‏ والبداية والنهاية .)098/١5(‏ 

المغّل: مَعْص يأخذ الدوابٌ عن أكل التراب (المصباح المنير). ويظهر مما ذكر هنا 
وفي المصادر السابقة أنه يسبّب الإمساك الشديد. 


١67 


لفون البسوزة والتسارق:والجها مقن >الاسها يلي والتصيزية والفراميظة 
من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام؛ فإنَ أصحاب الخيل 
يقصدون قبورهم لذلكء. كما يقصدون قبور اليهود والنصارى. قالوا: فإذا 
بوعف لقي طذات القبو أحدت لهاذللك :قرغا وخرازة تدعب تالس 0 


وقد قال عبد الحقٌّ الإشبيلي(': حدثني الفقيه أبو الحكم بن بَرّجان7) 
- وكان من أهل العلم والعمل - أنهم دفنوا مينًا بقريتهم في شرق7؟) إشبيلية. 
فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحيةً يتتحدثون, ودابةٌ ترعى قريبًا منهمء فإذا 
بالدابّة قد أقبلت مسرعة إلى القبر» فجعلت أذنها عليه كأنها تستمع*» ثم 
ولت فارّة. ثم عادت إلى القبر» فجعلت أذنها عليه كأنها تستمع("2 ثم 
ولت فارة. فعلت ذلك مرة بعد مرة. 


(1) في تلخيص كتاب الاستغاثة (1/ :)04٠‏ «فبسبب الرعب الذي يحصل لها تنحلٌ 
بطونهاء فتروثء فإن الفزع يقتضي الإسهال». 

(؟) في كتاب العاقبة 141 1). 

(*) عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الإشبيلي» من أهل المعرفة بالقراءات 
والحديث. نعته الذهبي بشيخ الصوفية. توفي سنة 075. سير أعلام النبلاء 
.)77/٠١(‏ وابَرّجان» ضبط في (ق) بضم الموحدة؛ وهو خطأ. انظر: وفيات 
الأعيان (7717/5). 

(5:) (أءق» ج): «شرف». وفي (ن): اسوق». والمثبت من غيرها. وكذا في العاقبة» 
وتذكرة القرطبي .)5١8(‏ 

(5) (ق»نء» زوغ): اتسمع)». 

(1) ماعدا (أء ج): «تسمع». و١كأنها‏ تستمع» ساقطة من (ب). 

١6 


قال أبو الحكم: فذكرت عذاب القبرء وقول النبي يَككِ: «إنهم ليعذّبون 
عذابًا تسمعه البهائم». 

ذكر لنا هذه الحكاية ‏ ونحن نسمع عليه «كتاب مسلم» ‏ لما انتهى 
القارئ إلى قول النبي يَكيِِ: إنهم ليعذّبون عذايًا تسمعه البهائم(2. 

وهذا("' السماع واقع على أصوات المعدّبين. قال هنّاد بن السَّريّ في 
كتاب «الزهد»7": ثنا وكيع» عن الأعمشء عن شَّقِيق» [عن مسروق]!4) عن 
عائشة قالت : دخلت علي يهودية» فذكرث عذاب القبر, فكدَّبتُها. فدخل 
النبي يَكِةِ علىَ. فذكرت ذلك له فقال: «والذي نفسي بيده إتهم ليعذّبون في 
قبورهم حتى تسمعٌ البهائم أصواتهم)/22. 

قلت(1): وأحاديث المسألة في القبر كثيرة» كما في الصحيحين والسّنن 

عن البراء بن اريت أن رسول الل لله كلد قال: الج امل ل ار ا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فذلك قول الله تعالى: # ينث الله 


سا عر م مه صاحي 


عر د - 3 وه 3-4 
الدة امسا امول ألتَّاِتِ في الحمؤةٍ لديا وف آلآ و » [إبراهيم: 2]307. 
)١(‏ فى (ن): «القارئ إلى هذا الحديث). 
)١(‏ (ق): «فهذا». 
(*) برقم (71417). وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )١517(‏ عن وكيعء به. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 
لدع ساقط من جميع النسخ. وقد أضفناه من مصادر التخريج. 
(5) من «وقد قال عبد الحق الإشبيلي...» إلى هنا لم يرد في مجموع الفتاوى. ولعله 
(1) السياق موهم أن القائل هنا ابن القيم» ولكن الكلام الآتي لشيخ الإسلام. وليس في 
الفتاوى (7381//5): «قلت). 
١‏ 


ونببي 
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وفي لفظ: انزلت في عذاب القبر. يقال له: من رئك؟ فيقول: ربى الله 


صو 


بى محمل(١2.‏ فذلك قول الله: # يكت الله لذن ءامنوأ يالمَولٍ أَلثَّاتِ في 


ار لديا وَفِ الآآخْرة 2004 


وهذا الحديث قد رواه أهل السئن والمسانيد مطوّلاً كما تقدّم. 


وقد صرح في هذ(" الحديث بإعادة الروح إلى البدن» وباختلاف 


أضلاعه. وهذا بِيّنّ في أن العذاب على الروح والبدن [5أ] مجتمعين 


واتداووئ ل جلك انيرا في قيض الزرج والعب 0 والنعيم 


والعذاب أبو هريرة ‏ وحديثُه في المسند وصحيح أبي حاته(9)- أن النبي 
كي قال: إن اليك ذا حي فى قير إله تعمد حدل الوه كين ير دون 
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إفرة 
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(أ ق»غ): «الله ربي» و محمد نبيّي). 

أخرجه البخاري (5744)» ومسلم (758171). وأبو داود (5760): والترمسذي 
.)»”٠(‏ والنسائي .)353١519(‏ وابن ماجه (5719) من حديث سعد بن عبيدة» عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه. وهو عند البخاري وأبي داود بنحو اللفظ الأول. وعند 
الآخرين بنحو اللفظ الثاني. (قالمي). 

لم يرد «هذا» في (ب» طء ز» ج). 

رسمها في النسخ: «المسايلة). 

أخرجه أحمد (8077) مختصرًاء وابن حبان (7117), والحاكم (1/ 0-3719 )7”8٠0‏ 
من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. 

وأخرجه من هذا الوجه ابن أبي شيبة ))37١757(‏ وعبد الرزاق (251707)» والطبراني 
في الأوسط (5770) وغيرهم. وصححه الحاكم على شرط مسلم. 

وقال الهيثمي في المجمع (7/ 57): «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 
وهو كما قال. (قالمي). 
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عنه. فإن كان مؤمئًا كانت الصلاة عند رأسه. والصيام عن يمينه؛ والزكاة عن 
شماله؛ وكان فعلٌ الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند 
كله 


فيؤتّى من قِبَل رأسه؛ فتقول الصلاة: ما قِبّلي مدخل. ثم يؤتى من يمينه. 
فيقول الصيام: ما قِبَلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره. فتقول الزكاة: ما قبلي 
مدخل. ثم يؤتى من قِبّل رجليه؛ فيقول فِمْلٌ الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان: ما قبَلي مدخل. 


فيقول له(١):‏ اجيس. فيجلس قد مُتَدتْ له الشمسُ؛ وقد آضَتْ ان 
للغروب. فيقال له : هذا الرجلٌ الذي كان فيكم ما: تقول فيه؟ وما تشهد به 
عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي7". فيقولون: إنك ستصليء أخبزنا عَمًِا 
نسألك عنه. أرأيت هذا الرجلّ الذي كان فيكم, ما تقول فيه؟ وماذا تشهد 
عليه؟ فيقول: محمدٌ» أشهد أنه رسول الله. جاء بالحىٌّ من عند الله. فيقال له: 
على ذلك حَيِيتَ؛ وعلى ذلك مِتَّء وعلى ذلك تُبِعَث إن شاء الله. 

م يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: هذا مقعدك وما أعدّ الله لك فيها. 
فيزداد غبطةً وسرورًا . ثم يسح له في قبره سبعون ذراعًاء وينُور له فيه ويعاد 
الجسد لما بُدِئ منه» وتجعل نَسَمنّه في النّسَم الطيّب» وهي طير يعلّق(؟) في 


)١(‏ «له) ساقط من (ط). 
)0( كذا في جميع النسخ. وفي مجموع الفتاوى: «أصغت». وفي كتاب ابن حبان: 
«أدنيت». وفي بعض المصادر: «تدانت أو دنت». وآضت: عادت. 
(0) (بء طء ج): «دعوني أصلي». 
(4:) (بء طء ج): «تعلق». وقد سبق تفسيره. 
١5‏ 


00 6 )| صء دج 


شجر الجنة». قال: «فذلك قوله تعالى: # يِتَبَتُ أنَّهُ ألذِت اموأ بِالْقَوَلٍ 


وذكر في الكافر ضِدَّ ذلك إلى أن قال: الم يُضَيّ عليه في قبره إلى أن 
ساص 


تختلفّ فيه أضلاعه. فتلك المعيشة الضَّنْكُ التي قال الله: مدان 2 د معيشة 
مك وخشره نزي لقم َعَم 4 [طه: ]220 


وفي الصحيحين”") من حديث قنادة» عن أنس أن النبي يك قال: (إنَّ 
الميت إذا وضع في قبره. وتولىٌ عنه أصحابّه [ه"ب] ‏ إِنّه لتسمع خفقّ 
نعالهم ‏ أتاه ملكان فيقرٌرانِه2©"7» فيقولان له: : ماكنت تقول في هذا الرجل 
محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله)». قال: «فيقول/؟): 
انظر إلى مقعدك من النار» قد أَبْدَلّك الله به مقعدًا من الجنة». قال رسول الله 
ككلِندِ: «فيراهما جميعا». 


قال قنادة: وذكر لنا أنَّهِ يُفسّح له في قبره سبعون ذراعًاء ويُملاً عليه 


خضرًا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى حديث أنس. قال: «فأمَا220 الكافرٌ 


)01( ثم ساق شيخ الإسلام حديث البراء بطوله؛ ثم ذكر حديث أنس الآتي وما بعده. 
مجموع الفتاوى (5/ 37957 596). 

فم البخاري )١11207/5(‏ ومسلم (58170). 

() (ق): افيقعدانه». وهو لفظ الصحيحين. وفي النسخ الأخرى كلها ومجموع الفتاوى 
ما أثبتنا. 

دع كذا في جميع النسخ والفتاوى. ٠‏ وغمّره ب بعض القراء في (ن) إلى «فيقولان». وفي 
الصحيحين: «فيقال له). 

() (بء طء ج): «وأما». 
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والمنافق فيقولان له: ما كنت 3ت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لاأدري» كنت 
أقول ما يقول الناس. فيقولان: لا دريْت ولا ئَلَبْتَ! ثم يُضرَّب بمطراق من 
حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة» فيسمعها مَن عليها غيرَ الثقَلّين». 


وفي ضحيح أبي حاتم(١2؛‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ: «إذا 
قبر أحدٌكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرٌ 
والأخر: التُكير» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد جلو فهو 
قائلٌ ما كان يقول. فإن كان مؤمئًا قال: هو عبد الله ورسوله؛ أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداعيده ورسولة: فتقولان له: إنْ كنا لتَعلمٌ آذك : تقول 
ذلك. ثم يُفسّح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعًاء وينّور له فيه. 
ويقال له: تَمْ. فيقول: أرجعٌ إلى أهلي ومالي: فأخبرهم! فيقولان: نّم كتومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حتى يبعثه الله من مضحعه ذلك. 

وإن كان منافقا قال: لا أدري» كنتُ اسمع الناس يقولون شيئًاء فكنثٌ 
أقوله. فيقولان له : كنا نعلم أنّك : تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التيمي عليه. 
فتلتئه(") عليه حنى تختلفَ فيها أضلاعه. فلا يزال معذّبًا حتى يبعنّه الله من 


مضحعه ذلك). 


)١(‏ برقم (7111) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه من هذا الوجه الترمذي )23١171(‏ وابن أبي عاصم في السنة (8515)) 
والآجري في الشريعة (60)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر (05). وقال 
الترمذي: ٠(حسن‏ غريب». وينظر: المتاتلة المخفة زه 17) ااقالجي): 
(؟) رسم الفعلين في النسخ: التامي» تلتيم. 
١‏ 


وهذا صريح في أنَّ البدن يُعدّبِ(20. 


وعن أبي هريرة أنَّ النبي كله قال: (إذا ُُضِرَ المؤمنٌ(') أنته الملائكة 
بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجي أيتها الروح الطيّبة راضية مرضيًا عنكِ [15] 
إلى رَوح ورَيحانٍ ورب غير غضبان. فتخرج كأطيب ريح المسك. حتى إنه 
ليناوله بعضهُم بعضًاء حتّى يأتوا به بابٌ السماء؛ فيقولون: ما أطيبَ هذه 
الريح التي جاءتكم من الأرض! فيأتون به أرواحَ المؤمنين» فلهم أشد فرحًا 
به من أحدكم بغائبه يقدّمٌ عليه. فيسألونه: ماذا فعل فلان؟» قال: «فيقولون: 
دَعُوه يستريح, فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال: أتاكم”"2» فيقولون: إنه دُهِب 
به إلى أمه الهاوية7؟». 

إن الكافر إذا احتّضر أتنه ملائكة العذاب بمِسُْح, فيقولون: اخرجي 
مسخوطًا عليك إلى عذاب الله! فتخرج كأنتَنٍ ريح جيفةِء حتى”* يأنوا به 
باب الأرضء فيقولون: ما أنتنَ هذه الروح! حتى يأتوا به أرواح الكفارا. 


رواه النسائى» والبزار. ومسلم مختضء |10 


)١(‏ لفظ شيخ الإسلام: «وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه وغير ذلك. مما يبيّن أن 
البدن نفسه يعذب). فاختصره المصنف كما ترى. 

(0) أي حضره الموت. وفي (ق): ١احتضرا.‏ 

(9) (بء طىء ج): (إنه أتاكم». 

(:) «فإذا قال... الهاوية» ساقط من (ن). 

(0) «حتى» ساقطة من (ن). 

69 أخرجه النسائي (221877. والبزار (8519)» وابن حبان :)70١4(‏ والحاكم 
( 2" من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي 
هريرة. 

١84 


وأخرجه أبو حاتم في صحيحه!(١)‏ وقال: (إن المؤمن إذا حضره الموتٌ 
حضرته ملائكة الرحمة. فإذا قُبض بعلت(" روحه في حريرة بيضاء. 
فيُنطلّق بها إلى باب السماء» فيقولون: ما وجدنا”" ريحًا أطيب من هذه. 
فيقال: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فيقال: دعوه يستريح”؟»: فإنّه كان في 
ع الدنيا. وأما الكافر إذا(*» قبضت نفشه(2 ذُهب بها إلى الأرضء فتقول 
كَرّنة الأرض: ما وجدنا ريحًا أنتنَ من هذه فيُبلغ بها إلى الأرض 


السفلى)('. 


-2 وأخرجه الحاكم أيضًا من طريق معمرء عن قتادة» به. 
وصحّح إسناده الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (4795). 
وقال الحاكم: «وقال همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة». 
يشير بذلك إلى الاختلاف على قتادة» وما رواه عنه معمر وهشام هو الأشبه 
بالصوابء ولا يمنع أن يكون فيه لقتادة شيخان؛ لأن قتادة واسع الرواية وهو ممن 
تدور عليه الأسانيد. 
وحديث همام أخرجه ابن حبان (7017) وهو الحديث التالي عند المصنف. 
وحديث أبي هريرة هذا سبق تخريجه بسياق أطول من رواية سعيد بن يسار. عنه. 
(قالمى). 

)00( بو و يني فى التداف لتاب 

فم 000 

(9) (سء ط): «رحنا». 

(4:) «يستريح» ساقط من (ط). 

() (ب» طء ج): «فإذا». 

() (ن): لاروحه). 

(0) هنا انتهى ما نقله المصنف من كلام شيخه. انظر: مجموع الفتاوى (1/ 75910). وفيما - 

١1 


وروى النسائي في سئئه7١؟‏ من حديث عبد الله بن عمرء عن النبي كَكِل 


قال: «هذا الذي تحرّك له العرشء وفتِحت له أبوابٌ السماء» وشهد له 
سبعون ألفًا من الملائكة» لقد ضُمّ ضَمَةٌ مد ثم فُرّج عنه». قال النسائي: يعني 


ورَوَّى7© من حديث عائشة قالت: قال رسول الله بلِهِ: اللقبر ضغطة لو 


- 0 بعده إلى آخر الفصل كأنه اعتمد فى سياق الأحاديث على تذكرة القرطبى (717 17 
ه2731 

)10( برقم )25١606(‏ عن إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه)؛ عن عمرو بن محمد 
العنقزي؛ عن عبد الله بن إدريسء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. 
وأخرجه من هذا الوجه أيضًا الطبرانى فى الكبير )١701/(‏ والأوسط (077). 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا ابن إدريس»). 
وإسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. 
وينظر: السلسلة الصحيحة .)١196(‏ (قالمى). 

(') لم أجده في السنن. وقال السيوطي فى شرحه: «زاد البيهقى في كتاب عذاب القبر 
:]١٠١9[‏ يعني سعد بن معاذ». 
ولكن كذا وقع في تذكرة القرطبي (7377)» فلعله وهم في عزو ما قاله البيهقي إلى 
النسائى. وتابعه المصنف. 

(9) ضبط في (ب): «رُوي». ولكن قال المصنف فيما بعد: «رواه». والسياق موهمٌ أن 
هذا الحديث أيضًا رواه النسائى. والمصنف صادر عن تذكرة القرطبىء والقرطبى 
صادر عن كتاب العاقبة (5 5 ؟). 
بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين... وذكر مسلم من حديث عبد الله بن عمر). فذكرٌ 
حديث شعبة بعد النسائي وقبل مسلم قد يوهم أن حديث شعبة أيضًا من كتاب - 

1١5١ 


نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ». رواه من حديث شعبة(1), 


5 2 3 0 2 1 ّ 
وقال هناد بن السّرِيَ('2: حدثنا محمد بن فضّيلء عن أبيه» عن ابن أبي 


فلك قال كما أجردمن ضغطة القبز انعد ولا عل بن عاذ للد متدرا هين 
مناديله خيدٌ من الدنيا وما فيها. 


010 


ه64 


النسائي. وسياق القرطبي في التذكرة (23771): «النسائي عن عبد الله بن عمر... ومن 
حديث شعبة...) إلخ. فتابع عبد الحق بالنص. وليس فيه تصريح بأن حديث شعبة 
رواه النسائي» خلافا لابن القيم الذي تصرّف في النقل» فقال: «رواه من حديث 
شعبة»» فصرّح بأنه رواه النسائي» إذ لا مرجع للضمير غيره؛ إلا أن يقال: إن الفاعل 
سقط من النسخ. وكان في أصل المصنف مثلاً: «رواه [أحمد] من حديث شعبة». 
والله أعلم. 

أخرجه البغوي في الجعديات (2»3577» وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار 44170 
مسند عمر بن الخطاب»» وابن حبان ))27١١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(347).: وفي إثبات عذاب القبر )١1١١ 1١9(‏ من طرق عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن نافع» عن صفية امرأة ابن عمرء عن عائشة. 

وأخرجه الإمام أحمد )7١17/17(‏ من طريقين عن شعبة» فقال في الأولى: «عن نافع 
عن عائشة» ولم يذكر الواسطة؛ وقال في الأخرى: عن إنسان عن عائشة» ولم 
وقال الحافظ العراقى فى تخريجه أحاديث الإحياء (557 5): «رواه أحمد بإسناد 
حيدك). د 

ولكن علم من رواية الجماعة عن شعبة أن نافعًا يرويه عن عائشة بواسطة صفية امرأة 
ابن عَم 

وإسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح. (قالمي). 

في كتاب الزهد (705). 


١1 


قال5[510مان]: وبحدثنا عبذة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع قال: 
لقد'") بلغني أنه شهد جنازة سعدٍ وما يار تلاك يترد الى 
الأرض قا . ولقد بلغني أن رسول الله ككِ قال: «لقد صم صاحبّكم في القبر 


م 


ضمة). 


وقال علي بن معبد"©: حدّثنا عبيد الله عن زيد”؟» بن أبي أنْيْسةء عن 
جابر» عن نافع قال: أتينا صفية بنت أبي عبيد امرأةَ عبد الله بن عمرء وهي 
قرع( فقلنا: ما شأنّك؟ فقالت : جئت من عند بعض نساء النبي وَل 
فحدّئنني أن رشول الله لله عَكدِدِ فال: اإنْ كنت لأرى لو أنَّ أحدًا أَعْفِيَ من عذاب 
القبر لعوفيَ'') منه سعدٌ بن معاذ. لقد صم فيه ضَمّةه0©. 


(0) في كتاب الزهد (70/8). ورجاله ثقات ولكنه مرسل. وعبدة هو ابن سليمان الكلابي 
الكوفي. (قالمي). 

(0) «لقد) انام الل 

إفره في (ب» ن): اعلي بن سعيد». وهو تحريف. والآثار الثلاثة الآتية خرّجها القرطبي 
في التذكرة (4؛ 77") من كتاب «الطاعة والمعصية» لعلي بن معبد؛ غير أنه حذف 
أسانيدها. أما المصنف فساقها بأسانيدها ولكن لم يصرّح باسم الكتاب. 
وهو علي بن معبد بن شدّاد العبدي أبو الحسن ‏ ويقال: أبو محمد الرَّقّي نزيل مصر. 
توفي سنة 114. انظر: تهذيب التهذيب (1/ 7815). وكتابه «الطاعة والمعصية» ذكره 
ابن خير في فهرسته (777) وابن حجر في المعجم المفهرس (97). 

(8) (أءن): ١يزيداء‏ تحريف. 

(6) (ق): «خزاعة». 

0500 في جميع النسخ والتذكرة هنا: العفي»» ولعله تتصحيف سماعي لما أثبتنا من 
الأوسط للطبراني )١١59(‏ وحلية الأولياء (*/ 174). 

00 أخرجه الطبراني في الأوسط )١١09(‏ قال: حدثنا أحمد (هو ابن داود المكي) ثنا ِِ 

١ 


وحدثنا مروان بن معاوية» عن العلاء بن المسيب» عن معاوية العبسي» 
عن زاذان أبي عمر(١2»‏ قال: لما دَفَن رسول الله يك ابتته جلس عند القبرء 
فتربّد وجهّهء ثم سُرّي عنه. فقال له أصحابه: رأينا وجهك آنقّاء ثم سرّي 
عنك. فقال النبي وَكِ: «ذكرت ابنتي وضعْقَها وعذابّ القبر. فدعوت الله 
ففرّج عنها. وَايم الله لقد صُمَّت ضَمَّةَ سمعها مَن بين الخافقين)2"7. 


- عبيد الله (هوابن عمرو الرقي) بإسناده. وفيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي وهو 

متروك. ! 
وقال الهيئمي في المجمع (7/ 57): اوهو مرسل وفي إسناده من لم أعرفه». كذا 
قال! ولم يتبين لي وجه الإرسال فيه؛ لأنه من رواية نافع عن صفية» عن بعض 
زوجات النبي يك إلا إذا كان على مذهب من يسمي حديث الصحابي المبهم 
مرسلاً كالبيهقي وغيره. وقد سبق في رواية سعد بن إبراهيم أن نافعًا يرويه عن 
صفية» عن عائشة رضي الله عنها. وقوله رحمه الله: «وفي إسناده من لم أعرفه» كذا 
ولعله يعني شيخ الطبراني وإلا فرواته معروفون بالثقة سوى جابر الجعفي فهو 
معروف بالضعف. والله أعلم. (قالمي). 

010 (ب): «أبي عمرو». (ز): «بن عمر». وفي غيرهما: ابن عمرو». والصواب ما أثبتنا. 
وكذا في التذكرة. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في اللآلئ المصنوعة (5/ 5 417) عن مروان بن 
معاوية بإسناده. ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(1514). وفي الموضوعات (؟/ 7777). 
وهو مرسلء زاذان أبو عمر ذكره ابن سعد في الطبقات )١78/5(‏ في الطبقة الأولى 
من تابعي أهل الكوفة: وقال: «كان ثقة قليل الحديث»» ووثقه أيضًا ابن معين 
والخطيب وغير هما. (انظر: تهذيب التهذيب .)07١7/"‏ وأما معاوية العبسي فلم 
أظفر له بتر جمة. 
وله شاهد من حديث أنس. أخرجه الطبراني في الأوسط )20881١(‏ من طريق - 


١" 


حدثنا شعبت ةع أنه دينار277) عه إسراهيم الغتوئى عن جل قال: 

و يبء عن أبن دينار” '» عن إبراهيم العنوي. عن 
كنت عند عائشة» فمرّت جنازة صبئٌ» فبكت» فقلت لها: ما يُبكيلكِ ياأمّ 
المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبي بكيثٌ له شفقة عليه من ضمَّة القبر. 

ومعلوم أنَّ هذا كلّه للجسد”') بواسطة الروح. 

وهذا كما أنه مقتضّى السئّة الصحيحة؛ فهو متفق عليه بين أهل السنة. 

قال المرّوذي: قال أبو عبد الله: عذابٌ القبر حق لا ينكره إلا ضالٌ 
مُضل20, 


5 ع 1 8 نياع و 
وقال حنبل: قلت لابى عبد الله فى عذاب القبر» فقال: هذه أحاديث 


- زكريا بن سلام» عن سعيد بن مسروق عن أنس. 
قال الحافظ ابن رجب في أهوال القبور (ص6١١):‏ «وزكريا قيل: إنه مجهول؛ 
وسعيد بن مسروق لم يُدرك أنسًا فهو منقطع». 
وله طريق أخرى من رواية الأعمش. لكن اختلف عليه كثيرًا كما شرح ذلك أبو 
الحسن الدارقطني في العلل )755١/١5(‏ ثم قال: «والحديث مسضطرب عن 
الأعمش». 
ونقله عنه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: «هذا حديث لا يصح من جميع 
طرقه». (قالمي). 

000 في (ب» طء ج): ااسعيد) موضع (شعيب». وفي (ن): ااحدثنا سعيد بن دينار). 
وعزاه ابن رجب في الأهوال )1١1(‏ إلى هناد بن السري عن سعيد بن دينار. ولم 
أجده في كتاب الزهد لهناد. 

)١(‏ «للجسد» ساقط من (ط). 

إفرة طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .)١59/١(‏ 


1١0 


ميا توف رياه بوكر يكن ماد عن النبي يَكِةٍ إسناده جِيّد(١؟‏ أقررنا 
به. إذا لم نُقِرّ بما جاء به الرسولء ودقعناه» وردَدناه- رددنا على الله أمرّه. قال 
تعالى: ا ا تقول كتذرة 4 والعفر تن «قيت: لله وعدات القند 
حقٌ؟ قال: حقٌ يعذّبون في القبور. 


فإل11؟: “شيعت أبااعيد اللابرقول !"لوقه بعذانه التي وسدكو وكين 
وأنْ العبد يُسأل في قبره ف بيت أله أت حَامَنُوأ َالْقَولِ أَلئَّايتِ في اَي 
لديا وَف الْأَخْرَّوَ 4 في اقب 

ل ل بنكر ونكير؛ وما 
هذه اللفظة نقول67): «منكّر ونكير» هكذاء أو نقول ملكين؟ قال: منكر 
ونكير. قلت: يقولون ليس في حديثٍ منكر ونكير. قال: هو هكذا. يعني: 
أنهما منكر ونكير. 


)١(‏ في النسخ كلها ما عدا (ن): اإسنادٌ جيّدٌ». وقد ضبط في الأصل بتنوين الكلمتين. وكذا 
نقله من كتاب الروح المنبجي في تسلية أهل المصائب )١80(‏ والسفاريني في لوامع 
الأنوار (7/ 77). ولعل صوابه ما أثبتناه من حادي الأرواح للمصنف .)272١8(‏ وفي (ن): 
البإسناد جيد». وكذا في مجموع الفتاوى (7/ )20١‏ في جواب أبي عبد الله عن سؤال 
حنبل في مسألة الرؤية. وفي كتاب اللالكاتي (6589): بأسانيد جيدة. 

(؟) نقله المنبجي في تسلية المصائب (7585) والسفاريني في لوامع الأنوار (؟/ 77). 

(*) «في القبر؛ ساقط من (ن). وقد سبق أن الآية نزلت في عذاب القبر. 

(5) :ذكرء بنحوه آبن أبى يغلى في ترتجمقه ف ظيفات السايلة (00+8:/5: 

)2( كذا في (ط. ع) بالنون «نقول» هنا وفيما بعد. وفي غيرهما لم ينقط. 

١511 


وأما أقوال أهل البدع والضلال22(7» فقال أبو الهُدّيل والمريسي2"7: من 


كرس قوفف الأنماة اكد نين التشفية ور الميثال ف القكير | مان 
حرج عن 3 3 : سن 2 في 3 مجع 
فى ذلك الوقت. 


وآثبت البجائق ؤابنه0) والبلهى 249 عذات القبر ولكتهم نوه عن 


المؤمنين» وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار”* والمُسّاقٍ على أصولهم. 


(1) 


(00 


ضرف 


(0 


20 


هذه الأقوال إلى آخر الفصل منقولة من كتاب التذكرة للقرطبي (1174- .)75/85١‏ 


وانظر: المواقف للإيجي (9/ 011). 
كذا في جميع النسخ. وفي تذكرة القرطبي ‏ وهو مصدر المؤلف : «بشر). 
والمقصود به: بشر بن المعتمر الهلالي. وقد صرّح بذلك الآمدي في أبكار الأفكار 
(الآيات البينات: 417) والعضد في المواقف (017/7). ولكن ابن القيّم توهّم أن 
المراد: بشر بن غياث المريسي» فتصرّف في نقل كلام القرطبي» وكتب مكان «بشر): 
«المريسي» مع أنْ القرطبي ميّر بينهما. فذكر ابن المعتمر باسمه «ابشر» في أول الفقرة» 
وذكر ابن غياث في آخرها باسمه ونسبه: ابشر المريسي». 
أضف إلى ذلك أن السياق يأبى أن يراد هنا المريسي, فإن القرطبي نقل أولاً أقوال 
طائفة من المعتزلة القائلين بعذاب القبر» ومنهم أبو الهذيل وبشرء ثم قال: «وأما 
الباقون من المعتزلة... فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاً». وذكر من هؤلاء «بشرًا 
المريسى». فلا يعقل أن يكون المريسى منكرًا لعذاب القبر أصلاً وقائلاً به في وقنت 
5 ْ 
الجبّائي محمد بن عبد الوهاب (ت”7١ )١‏ وابنه عبد السلام (ت١77).‏ تر جمتهما 
في طبقات المعتزلة (80: 44). 
عبد الله بن أحمد البلخى الكعبى» رأس الفرقة الكعبية (ت9١").‏ تر جمته في 
المصدر السابق (84). ْ 1 
في (ط» ج): في النار) مكان «من الكفار). 

1١1 1/ 


وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمدكّر ونكير وإنّما 
المنكر: ما يبدو من تلجلجه إذا سئل؛ والنكير: تقريع الملكين له. 

وقال الصالحي 2١7‏ وصالح قّة('): عذاب القبر يجري على المؤمن من 
غير ردٌ الأرواح إلى الأجساد. والميتّ يجوز أن اد ويحِسٌ ويعلمَ بلا 
روح. وهذا قول جماعة من الكرّامية. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعذَّب الموتى في قبورهم. 
ويُحَدِتُ فيهم الآلام, وهم لا يشعرون. فإذا حُشروا وجدوا تلك الآلام» 
وأحسُّوا بها. قالوا: وسبيل المعذَّبِين من الموتى كسبيل السكران والمغثيّ 
عليه لو ضربوا لم يجدوا الألم» فإذا عاد إليهم العقل أحسُوا بألم الضرب. 

وأنكر جماعة منهم عذاب القبر رأسَا مثل ضرار بن عمرو(©. 
ويحيى بن كامل!24» وهو قول المريسي. 


)١(‏ في (بء طء ن, ج): «الصنابحي». والصواب ما أثبتنا من غيرها والتذكرة. وهو أبو 
الحسين محمد بن مسلم الصالحيء رأس الفرقة الصالحية» من قدماء المعتزلة. 
انظر: طبقات المعتزلة (7/7). 

(؟) في جميع النسخ الخطية ما عدا (ن. ز): «فيه»» وكذا في المطبوعة. وفي (ن. ز): 
افتنة». وكلاهما تصحيف. والصواب ما أثبتنا من التذكرة. وقد أشار الأستاذ بسام 
العموش إلى احتمال هذا التصحيف في نشرته للروح (7917): ولكنه لم يكن على 
بينة منه فلم يثبته في المتن. وانظر في صالح قبّة: طبقات المعتزلة (17) ومقاللات 
الإسلاميين )5١/- 5٠5(‏ وفيه سبب تلقيبه. 

9 رأس الفرقة السضرارية. ترجمته في الفهرست )١١5(‏ وسير أعلام النسبلاء 


.)65/٠١( 
كان من أصحاب المريسي ومن المرجئة ثم انتقل إلى مذهب الإباضية. الفهرست‎ ):4( 
.) 337 


١1 


فهذه أقوال أهل الحَيْرة والضلالة217. 
فصل 

وعاطل لايك اذعلات لبر عوعقات المرع كر سوزماك: 
وهو مستحِقٌ للعذاب» ناله نصيبه منه» قُبر أو لم يُقبر. فلو أكلته السباع؛ أو 
أحرق حتى صار رمادًاء أو نُسِف في الهواء؛ [0اب] أو صّلِبء أو غَرِقَ في 
البحر- وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور”"©. 

وفي «صحيح البخاري)20 عن سَمّرة بن جُنْدُبٍ قال: كان النبي كَل إذا 
صلى صلاةً أقبل علينا بوجهه, فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن 
رأى أحدّ رؤيا قصَّها. فيقول ما شاء الله. فسألنا يومّاء فقال: «هل رأى أحد 
منكم رؤيا؟» قلنا: لا. قال: «لكني رأيث الليلة رجلين أتياني» فأخذا بيدي, 
وأخرجاني إلى الأرض المقدّسة. فإذا رجل جالس» ورجل قائم؛ بيده 
كُلُوبٌ من حديد, يُدخله في شِذْقِهِ حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشِدقه الآخرٍ مثلّ 
ذلك, ويلتئم شدقه هذاء فيعود. فيصنع مثله. 

قلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حنى أَنَيْنا على رجل مضطجع على قّفاهه ورجل قائمٌ على رأسه 


بصخرة أو فِهِرء فيشدّخ بها رأسَه. فإذا ضربه تَدَّهُدَهَ الحجرء فانطلقٌ إليه 


)١(‏ (نء ز): «الضلال). 
() في (ق. ز) والنسخ المطبوعة: «القبوراء تحريف. وانظر «الأمر الثامن» في المسألة 
الآنية. 
(9) برقم (1185). 
١ 8‏ 


ليأخذه. فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسّه. وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه. 
فضريه. 

قلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

ال ا ل ا ا 
2151 فإذا فيه رجال ونساء عراة. فيأتيهم اللهب من تحتهم, فإذا اقترب/") 
ارتفعوا حتى كادوا يخرجو(", فإذا خمدت رجعوا. 

فقلت: ماهذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقناء حتى أتينا على نهر من دم؛ فيه رجل قائم؛ وعلى وسط النهر 
رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى 
الرجل بحجر في فيه فردّه حيث كان. نجعل كلّما جاء ليخرج رمّى في فيه 
بحجر, فرجع كما كان. 

فقلت: ماهذاء قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراءء فيها شجرةٌ عظيمة» وفي أصلها 
شيخ وصبيان. وإذا رجل قريب من الشجرة» بين يديه نارٌ يوقدها. فصعدا بي 
الشجرة, وأدخلاني دارًا لم أرَ قط أحسنّ منهاء فيها شيوخ وشبّان!؟). ثم 
صعدا بي فأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضل. 
)١(‏ (ق): «نارً). 
(؟) (بء ط): (اضرمت». (ن): لأضرمت». 
(*) كذا في الأصل وغيره ما عدا (ط» ز) والنون حذفت للتخفيف. وقد يكون المؤلف 

أثبت «كاد أن يخرجوا» كما في الصحيح» فأخطأ الناسخ. وفي (طء ز): (يخرجون). 
2( في الصحيح: «رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان». 

١0 


قلت [188]: طَوَفتُماني7١)‏ الليلة, فأخبراني عما رأيتٌ . قالا: : نعم. الذي 
رأيكه بَشَقّ شدقه كاب يخدّت بالكذبة: فتحمّل عنه حنّى تبلغ الآفاق؛ 
فيصتع به إلى القيامة . والذي رأيته يُدّخ رأسٌه فرجلٌ علّمه الله القرآن» فنام 
عنه بالليل» ولم يعمل به في النهار؛ يُفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذي رأيت 
في التَقْب فهم الزناة. والذي رأيته في النهر فآكل الربا. 

وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم» والصبيانٌ حوله فأولاد 
الناس» والذي يوقد النار فمالكٌ خارّن النار. والدارٌ الأولى دار عامّة المؤمنين» 
وأماهذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريل؛ وهذا ميكائيل» فارفع رأسك. 
فرفعتٌ رأسي, فإذا قصر مثلٌ السحابة. قالا: ذاك منزلك, قلت(": دَعاني 
أدخل منزلي؛ قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله. » فلو استكملته أتيتٌ منزلك). 

وهذا نص في عذاب البرزخ» فإنّ رؤيا الأنبياء وَحْي مطابق لما في نفس 


04 


الأمر. 
وو 
وقد ذكر الطحاوي7 عن ابن مسعود عن 47 النبي كَلِةِ قال: «أمِر بعبد 


000 (ب,. ط): «طّفتمابي). 

(0) (بء طى ج): «فقلت». 

(9) في مشكل الآثار )7١15(‏ قال: حدثنا فهد بن سليمانء ثنا عمرو بن عون الواسطي» 
ثنا جعفر بن سليمان» عن عاصمء عن شقيق» عن أبن مسعود. 
ورجاله ثتقات غير عاصم هو ابن أبي النجود وهو صدوق له أوهام؛ حجة في القراءة» 
وحديئه في الصحيحنء كما في التقريب. وجوّد إسناده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (7017/5). (قالمي). 
والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي. (الإصلاحي). 

() ماعدا (أء قيغ): «أن». 

١ا/ا‎ 


من عباد الله أن يُضِرَب في قبره مائة جلدة. فلم يزل يسألَ الله ويدعوه حتى 
صارت واحدة(١‏ 2 فامتلاً قبره عليه( نارًا. فلما ارتفع عنه أفاق» فقال: علآم 
جلدتموني؟ قالوا: إِنْك صلّيت صلاة بغير طهور؛ ومررت على مظلوم فلم 
تنصره)». 


وقد ذكر البيهقي20© حديث الربيع بن أنس»ء عن أبي العالية» عن أبي 


)01 في (بء ط) زيادة: «فضرباه». وفي مشكل الآثار مكانها: «فجلد جلدة واحدة». 

(؟) (أ0: عليه قبره». 

() في دلائل النبوة (71/4) والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي ٠1(‏ 4). (الإصلاحي). 
أخرجه البيهقي من طريق أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن ماهانء عن الربيع بن 
أنسء بطوله. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (171815)» وابن جرير الطبري في 
تفسيره /١5(‏ 474 - 570)» والبزار  05(‏ كشف الأستار). إلا أنه وقع عند ابن أبي 
حاتم والبزار الشك في شيخ الربيع بن أنس أو غيره. ووقع عند الطبري الشك في 
الصحابي: «عن أبي هريرة أو غيره» وزاد: اشك أبو جعفر» يعني عيسى بن ماهان 
الرازي. 
قال البزار: «وهذا لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد من هذا الوجه». 
وفي إسناده أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان» صدوق 
سيئ الحفظ كما في التقريب؛ ومن سوء حفظه شكّه في التابعي هل هو أبو العالية 
الرياحي واسمه تُّفيع بن مهران وهو ثقة من رجال الجماعة أو غيره فيكون مجهولاً. 
ولذلك قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد  )77 /١1(‏ بعد أن عزاه للبزار_: 
«ارجاله موثقون إلا أن الربيع بن أنسء قال: عن أبي العالية أو غيره؛ فتابعيه مجهول". 
والحديث أورده ابن كثير في تفسيره (0/ 2-177 78) عن الطبري بطوله ثم قال عقبه: 
«أبو جعفر الرازي قال فيه الحافظ أبو زرعة الرازي: يهم في الحديث كثيرّاء وقد 
ضعّفه غيره أيضًاء ووثقه بعضهم. والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر. وهذا - 

١ا/‎ 


هريرة» عن النبي يكل في هذه الآية: سْبْحَنَ اذى سر يَعَبَدِوٍء ليلا © الآية 
[الإسراء: »]١‏ قال: «أتي بفرس» فمل عليه قال: كل خطوة منتهى أقصى 
بصره. . فسارء وسار معه جبريلء فأنّى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون 
في يوم؛ كلّما حصدوا عاد كما كان؛ فقال: يا جبريل مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
المهاجرون( )١‏ في صبيل الله يُضاءَف لهم الحسنةٌ بسبعمائة (ومآأدْم: 
َو مَهوَ ِسُدَه وموك القت 4 [سبأ: 7]. 

ثم أتى على قوم تُرضَحْ رؤوسهم بالصخرء كلّما رُضِخْت عادت [8؟ب] 
كما كانت. لا يُمَدّد عنهم شيءٌ من ذلك. قال: يا جبريل مَن هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الذين تتناقل57) رؤوسهم عن الصلاة. 

قال: ل ا ااي 
يسرحون كما تسرح الأنعام على الضّريع؛ والرَّقُوم؛ ورَضْفِي”" )جهنم, 
وحجارتها. قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين لا يؤدُُون صدقات 
أموالهم. وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد. 


- الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية 
سمرة بن اعتدددات في المنام الطويل عند البخاري؛ ويشبه أن يكون مجموعًا من 
أحاديث شتى» أو منام أو قصة أخرى غير الإسراءء والله أعلم». (قالمي). 

)١(‏ ماعدا,أءق): «المجاهدون». وقد غير بعضهم في (ب) «المهاجرون» إلى 
«المجاهدون». وفي الدلائل ما أثبتنا. 

(؟) (ب»ء طءن. ج): «تنام». 

() ماعدا (بء ط): «وصف».؛ تصحيف. والرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو 

النار. 


١/7 


ثم أتى على قوم, بين أيديهم لحم من(١‏ قِذْر نضيج ولحم آخر خبيث. 
فجعلوا يأكلون من الخبيث. ويدّعُون النضيج الطيب. فقال: يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال: هذا ارج يدوم وعنده امرأة حلالاً يبا(" فيأتي المرأةً 
الخبيثة» فتبيث معه حتى تصبح. 


ثم أتى على خشبة على الطريقء لا يمر بها شىء إلا قصَمَنْه. يقول الله 

تعالى: 0 وَلَا نْفَعْدُوأ حكن مط ال 

ثم مرّ على رجل قد جِمَّعٌ خُرْمةٌ عظيمةً لا يستطيع حملّهاء وهو يريد أن 
يزِيدٌ عليها. قال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا(" رجل من أمنك. عليه أمانةٌ 
لا يستطيع أداءهاء وهو يزيد عليها. 

50 2 5 5 00 ١ - شااككه‎ 

ثم أتى على قوم تَقَرّض شفاههم بمقاريض7؟ من حديد؛ كلما قرضت 
عادت كما كانت» لا يفتر عنهم شيء. قال: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
خخطباء الفتنة(22. 


ثم أنى على حجر صغير» يخرج منه نور عظيم. فجعل النور('' يريد أن 
يدخل من حيث خرج ولا يستطيع؛ قال: ما هذا يا جبريل؟ قال("©2: هذا الرجل 


)١(‏ (ن.ز):«في». وكذا في الدلائل. 
(6) (قء ز): «حلال طيب». 

() «هذا» من (ق» نء ج) والدلائل. 

(4) (أغ): «بمقارض». 

(5) (ط): «أمتك). 

(5) «النور» ساقط من (أءغ). 

() «هؤلاء خطباء... قال») ساقط من (ن). 


١>: 


يتكلم بالكلمة» فيندم عليهاء فيريد أن يردّهاء فلا يستطيع». وذكر الحديث. 
وذكر البيهقي217 أيضًا في حديث الإسراء من رواية أبي سعيد الحُدري 
عن النبي كه قال: «فصعدْتٌ أنا وجبريل» فاستفتح جبريلء؛ فإذا بآده() 
كهيئته يوم خلقه الله على صورته. تُعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: 
روح طيّبة ونس طيّبة؛ اجعلوها في عأيين. ل تمرضي عليه ") أرواح ذريته 
الفْجَارِ 00 روح خبيثة ونفس خبيئة» اجعلوها في سجين. 


ثم مضَبْتَ هنّة فإذا أنا بأَخونّة [15]» عليها لحم مُشرّح (؟) ليس بقربها 
ا ة أخرى, عليها لحم قد أَرْوّحَ ونين وعندها ناس يأكلون 
منها. قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء يتركون الحلال ويأتون الحرام. 


)١(‏ في دلائل النبوة (517/1) والمصنف صادر عن تذكرة القرطبي ٠7(‏ 5). (الإصلاحي). 
أخرجه البيهقي بسنده عن أبي محمد بن أسد الحماني» عن أبي هارون العبدي» عن 
أبي سعيد الخدري. 
وأخرجه ابن جرير الطبريّ في تفسيره 475/1١5(‏ 41 5) من طريقين عن أبي 
هارون به» مطولا ومختصرٌ 
وإسئاده ضعيف جدًا. علّته أبو هارون العبدي مشهور بكنيته واسمه عمارة بن جَوَين. 
قال الحافظ في التقريب: «متروك ومنهم من كذبه). 
وساقه الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/65 317١‏ 50) عن البيهقي بطوله. ثم قال في 
آخره: «أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين وهو مضعًف عند الأئمة» وإنما 
سقنا حديثه هاهنا لما في حديثه من الشواهد لغيره». (قالمي). 

(؟) (ألغ): «آدم). 

(') «عليه» ساقط من (ب» ط). 

(:) زاد بعضهم في الأصل واوًا بين الراء والحاء ليقرأ «مشروح" كما في (غ). 
وفي (ب» طء نء ج): ليشرح). 

١> 


قال: ثم مضيت هنيّة فإذا أنا بأقوام بطوثهم أمثالٌ البيوت(١2»‏ كلّما نهض 
أحدهم خرّ يقول: اللهم لا ثُقِم الساعة. قال: وهم على سابلةٍ آل فرعون. 
قال: فتجيء السابلة20, نتطؤّهم. 0 قلت: يا جبريل0؟2 من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء #الذيرت يَأْكُلُونَ ايزا لا يَمُومُونَ إلا كا يَقُوْمُ ألرى 
يكبل لطي ين الْمَي 4 [البقرة: 11]. 

ام طح ا فإذا أنا بقوم20»» مشافِرٌهم كمشافر الإبل 
فتُفتح17) أفوامّهم. فيُلْقَمون الجمر. ثم يخرج من أسافلهم؛ فسمعتهم 
يصيحون7"©). قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا. 

ثم مضيت هنيّة» فإذا أنا بدساء معلّقات بتُدِبهَن؛ فسمغتّهن يصِخْن. 
قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزواني 
١‏ ثم مضيت هنيّة» فإذا أنا بقوم يُقطع من جنوبهم اللحمٌء فيُلقَمون, فيقال: 
كل ما كنت تأكل من لحم أخيك. قلت: من هؤلاء؟ قال: الهمّازون من 
أمتك». وذكر الحديث بطوله. 


)١(‏ (ط): «كأمثال البيوت». 

)١(‏ السابلة: الطريق المسلوك, والسالكون عليه. 
(*) (بء طءج): ايضجُون). 

(5) «يا جبريل» ساقط من (ط). 

(5) (طءن): «بأقوام». 


030 (طى ج): ا 
(0) (بء طء ج): لايضجون». 


١/1 


وفي سنن أبي داود(١2‏ من حديث أنس بن مالك قال(': قال رسول الله 
:الما عُرج بي مررتٌ بقوم؛ لهم أظفارٌ من نحاس؛ يخومشُون وجوههم 
وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس؛ 
ويقعون في أعراضهم». 


وقال أبؤداوة الظتالكة ف مس0 ختد ب قبعية فين الأعمكن خين 


)١(‏ (ن): «وفى 5». كذا اكتفى بالرمز. والحديث فيه برقم (5417). وانظر: تذكرة 
القرطبي (5 ٠‏ 5). (الإصلاحي». 
أخرجه أبو داود من طريق بقية وأبي المغيرة كلاهما عن صفوان» عن راشد بن سعد 
وعبد الرحمن بن جبير كلاهما عن أنس. 
وأخرجه الإمام أحمد »)١7750(‏ والطبراني في الأوسط (8)) وفي مسند الشاميين 
(47) من طريق أبي المغيرة» به. وإسناده صحيح, رجاله ثقات شاميون؛ وصفوان 
السلسلة الصحيحة (677). (قالمى). 

(؟) «قال» ساقط من (ب» ط). 

زفرف برقم (2514) وانظر: التذكرة (7465). (الإصلاحي). 
ورجاله ثتقات. غير أنّ أصحاب الأعمش خالفوا شعبة فى إسناده ولفظه؛ فأخرجه 
البخاري (507)» ومسلم (97؟) من طريق وكيع. والبخاري )7١14(‏ من طريق أبي 
معاوية محمد بن خازم, و(177/8١)‏ من طريق جرير. ومسلم من طريق 
وفيه: ١لا‏ يستتر من بوله» بدل «فكان يأكل لحوم الناس». فتبين بهذا أن مجاهدا لم 
يسمعه من ابن عباسء فيكون في إسناد الطيالسي انقطاع. وشذوذ في قوله: «فكان 
يأكل لحوم الناس» يعني يغتابهم. 
ويجوز أن يكون مجاهد سمع الحديث من الوجهين؛ بواسطة وبغير واسطة؛ يؤيد - 

١ /ا/ا‎ 


مجاهد» عن ابن عباس أنْ رسول الله يَكِةِ أتى على قبرين فقال: «إنهما لَيُعذّبان 
فى غير كر نا أحدهما فكان يأكل لحوم الناس. وأما الآخر فكان صاحب 
نميمة. ثم دعا بجريدة» فسَّقَّها نصفّين» فوضع نصمّها على هذا القبر» ونصفها 
على هذا القبر» وقال: عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رَطبتين». 

وقد اختلف الناس في هذين: هل كانا كافرين أو مؤمنين؟ 


فقيل: كانا كافرين. وقوله: اوما يعذّبان في كبير1(0) يعني: بالإضافة إلى 
الكفر والشّرك. قالوا: ويد ل غلية [»"اب] أن العذات لم يرتفع عنهماء وإنما 


و 


خنك1 "1 وأيكاافانة! 3 شروو ين وطرية العردؤةة لقط رانك تاهما لو 
كانا مؤمنين لشَّمَع فيهما ودعا لهما النبي يِه فرّفع عنهما العذابٌ بشفاعته. 
وأيضًا ففي بعض طرق الحديث: أنهما كانا كافرين. وهذا التعذيبٌ زيادة 
على تعذيبهما بكفرهما وخطاياهماء وهو دليل على أنَّ الكافر يعزَّبٍ بكفره 
وذنوبه جميعًا. وهذا اختيار أبي الحَكّم بن برّجان(22. 


- 2 ذلك أن الإمام البخاري )50١05:9717(‏ رواه من طريق منصور بن المعتمر» عن 
مجاهد, عن ابن عباسء لكن بلفظ الجماعة. (قالمي). 

)١(‏ (بء طء ج. ز): «وما يعذبان في كبيرا موضع «في غير كبير». والمثبت من غيرها 
موافق لما في المسند. ولعل بعض الناسخين نظر إلى اللفظ الذي سيأتي في الكلام 
على الحديث. فأثبته هنا ليزول الخلاف بين المتن والشرح. 

(0) لم يسبق هذا اللفظ في كلام المصنف, ولكنه ينل من تذكرة القرطبي الذي أورد 
أحاديث مختلفة وتكلم عليها. وهذا لفظ الصحيحين. 

(9) (طىء ز): «يخفف)». (ن): ((خفف عنهما». 

(:) (ط): (إنه). 

(5) في كتابه: «الإرشاد الهادي إلى التوفيق والسداد». انظر: التذكرة للقرطبي (07957. - 

١7م‎ 


ولقوله: «وما يعذبان في كبير»» والكفرٌ والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق. 
ولا يلزم أن يشفّع النبي كَل لكل مسلم يعذّب في قبره على جريمة من 
الجرائه(23» فقد أخبر عن صاحب الشَّملة الذي قُسل في الجهاد أنَّ الشملة 
تشتعل عليه نارًا في قبره. وكان مسلمًا مجاهدً('). ولا يُعلّم ثبوت هذه 
اللفظة. وهي قوله: «كانا كافرين»0"©: ولعلها لو صحّت - وكّلّا؛) - فهي من 


لق 


وبه جزم أبو موسى المديني» كما في فتح الباري .)737١/١(‏ 
في (أ»غ): «على الحرام». سقط وتحريف. 
يشير إلى حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (5 577) ومسلم .)١١5(‏ 
أخرج الطبراني في الأوسط (577/8) من طريق ابن لهيعة» عن أسامة بن زيد» عن 
أبي الزبير» عن جابر» قال: «مرّ النبيّ كِِ على قبور نساء من بني النجار» هلكوا في 
الجاهلية» فسمعهم يعذبون في القبور في النميمة». قال الطبراني: «لم يرو هذا 
الحديث عن أسامة بن زيد إلا ابن لهيعة». ومن هذا الوجه رواه أبو موسى المديني» 
كما في فتح الباري »)77١/1١(‏ ولفظه: «أن النبي يَكةِ مرّ على قبرين من بني النجار 
هلكا في الجاهلية» فسمعهما يعذبان في البول والنميمة» قال أبو موسى: «هذا وإن 
كان ليس بقوي لكن معناه صحيح». 
قال الحافظ ابن حجر: الكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف 
به» وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه سبب التعذيب» فهو 
من تخليط ابن لهيعة). 
يعني الحافظ ما أخرجه الإمام أحمد )١5107(‏ من طريق ابن جريج؛ عن أبي الزبير 
أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره. قال الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 00): الرجاله 
رجال الصحيح». (قالمي). 
«وكلا) ضرب عليه في الأصلء و لم يرد في (ب»غ). 
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قول بعض الرواة. والله أعلم. وهذا اختيار أبي عبد الله القرطبي17). 


© © 


)010( التذكرة (7957). ورجح ابن حجر احتمال كونهما كافرين في حديث جابر الطويل 
الذي أخرجه مسلم .)7١١7(‏ أما حديث ابن عباسء فالظاهر من مجموع طرقه أنهما 
كانا مسلمين. انظر: فتح الباري .)771١/١(‏ 

م٠‎ 


فصل 
وأما المسألة السابعة(١)‏ 
وهي قول السائل: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر 
وسّعته وضيقه؛ وكونه حفرةً من حُمّر النار أو روضةً من رياض الجنة» 
وكون المبت لا يجلس ولا يقعد فيه؟ 

قالوا("؟: فإِنّا تكشف القبر» فلا نجد فيه ملائكة عَمْيًا صَمًا يضربون 
الموتى بمطارق الحديد, ولا نجد هناك حيّاتٍ ولا ثعابينَ ولا نيرانًا تأجح. 
ولو كشفنا حالّه في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير. ولو وضعنا على 
عينيه الزئبقٌ» وعلى صدره الخَردل» لوجدناه على حاله. وكيف7" يُفسّح له 
مد بصره؛ أو يُضيّق عليه» ونحن نجده بحاله» ونجد مساحته على حد7؟) ما 
حفرناهاء لم تزد ولم تنقص؟ وكيف يسّعْ ذلك اللحد الضيّق له وللملائكة 
وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ 

قال إخوانهم من أهل البدع والضلال7): وكل حديث يخالف مقتمى 
[٠4أ]‏ العقول والحسٌ يُقطّعٌ بتخطتة ناقليه10). 
)01( «فصل وأما» لم يرد في (ن). ثم فيها وفي (ق): «المسألة الثامنة» لترقيم المسألة 

العناقة بالتنابعة: 
)١(‏ قارن بتذكرة القرطبي (11”). 
9) (ق): «فكيف). 
(4) (بء طءنء ج): «اقدر». والمثبت من غيرها موافق للتذكرة. 
0( في التذكرة (7377): «فإن قالوا». وفي (ب»ء طء ح): «الضلال والبدع». 
(1) (أء قغ): «قائله». والمثبت من غيرها موافق للتذكرة. 

١8١ 


قالوا(١2:‏ ونخن ترى المضلوت على حشبته(21 ذه طويلة» لا يسأل ولا 
يكبب ولا رح كنول يكو ند جسكةه ناوا ومن افترسيقه اللساء وفب 0 
الطيور وتفرّقت أجزاؤه في أجواف السباع. وحواصل الطيور؟؟» وبطون 
الحيتان(22, ومدارج الرياح- كيف تُسأَل أجزاؤه مع تفرّقها؟ وكيف يتصور 
مسألة0") الملكين لِمَن هذا وصفه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضةً من 
رياض الجنة أو حفرةً من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حتى تلتكم أضلاعه؟ 


ونحن نذكر أمورًا يُعلم بها الجواب: 


الأمر الأول”': أن يُعلّم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يخبروا بما تُحيله العقول. وتقطع باستحالته. بل أخبارهم قسمان: 


أحدهما: ما تشهد به العقول والفِط (8). 


الثانى: ما لا تدركه العقول بمجرّدهاء كالغيوب التى أخبروا بها عن 
تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب. 


)١(‏ قارن بالتذكرة (“ال/ا"_ 5/ا"). 
(؟) (قءنء ز): اخشبة). (ط): «الخشبة». 
قرف في (ق) كتب فوق الشين ١معًا)‏ يعني بالمهملة والمعجمة كلتيهما. 
(4:) ماعدا(ق» ز): «حواصل السباع وأجواف الطيور». 
(4) ماعدا(بء طء ط): «الحيّات». وفي التذكرة: لأجواف الطيرء وبطون الحيتان؛ 
وحواصل الطير». 
(0) (ب): (تتصور مساءلة». 
(0) «الأمر) ساقط من (ب). 
() (قءنء زءغ): «الفطن», تصحيف. 
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ولاكرة شري تجالا ف العقزل اسلا وكل عبن /2 011 أن العقل 
يُحيلهء فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر كذبًا عليهم» أو يكون 
ذلك العقلٌ فاسدًا. وهو شبهة خيالية يظنٌّ صاحبّها أتهها معقول صريح. قال 
تعالى: ويك أل ها لْعِلْمَ أ لَرِى أنِْلَ للك من ريك هْرٌ الْحَنَّ وَيَهَدِىَ 


الى سس 


ِل صرْط الْعزيز 1 ميد * [سبأ: *]. وقال تعالى: #أفس بعك أََا أل إِلَيْكَ من رَيْكَ 
لَفَىَّ ص هُوَأَعْصحَ 4 [الرعد: 4 ]. 

وقال تعالى: 8« وَلَِنَ َاينَهُمْ الكتب يَفْرَو يمآ أل إِليِكَ وَمِنَ 
الخترَاب عن تكر بَتَضَك 4 [الرعد: او الفوسس انف بالمبال. 

وقال تعالى: #يكأبا أَلنّاسُ قَدَ م مَوْعِظَة من رب وَسْفَءُ لْمَا 
َلْصُدُورٍ وهدى وَيَةٌ لِلَمُؤْمِنِينَ (00) كل بمَصْلٍ الله وسَمَيوء مَدَلِكَ 06 
[يونس: 7ه 04]. والمحال لا يَشفي» ولا يحصل به هذى :ولا رتحمة: ولا 
ع 

فهذا أمرّمَّن لم يستقرٌ في قلبه خيرٌء ولم ينبت له على الإسلام قدمٌ 
وكان أحسن أحواله الحيرة والشك. 


ع 5 5 5 
الأمر الثاني7": أن يهم عن الرسول كَِهِ مرادٌه من غير [٠؛ب]‏ علو ولا 


)١(‏ (ق): «نظن». وهو مضبوط في (ط). 

(؟) (ط): «فلا يفرح». 

[فرة أورد أوله شارح الطحاوية (7957) بشيء من التصرف دون إشارة إلى ابن القيم. 
اذل 


تقصيرء فلا يُحمَّلَ(١)‏ كلامُّه ما لا يحتمله؛ ولا يُقَصَّرَ به عن مراده وما قصَّدّه 
من الهدى والبيان. 

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوءٌ الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة 
وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو أصلٌ كل خخطأ في الأصول والفروء؛ لا 
سيّما إن أضيف إليه سوءٌ القصد. فيتفق سوءٌ الفهم في بعض الأشياء من 
المتبوع مع حُسْن قَصّدهء وسوءٌ القصد من التابع7"). فيا محنة الدين وأهله! 
والله المستعان. 

وهل أوقع القدريّة والمرجئة والخوارجَ والمعتزلة والجهمية والرافضة 
وسائرٌ طوائف أهل البدع إلا سوءٌ الفهم عن الله ورسوله. حتى صار الدين 
بأيدي أكثر الناس(2 هو مُوجَبَ هذه الأفهام! والذي فهمه الصحابةً ومن 
تبعهم عن الله ورسوله» فمهجورٌ لا يُلتمّت إليه» ولا يرفع هؤلاء به رأسًا! 

ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناهاء فإنَّا لو ذكرناها لزادت على عشرة 
ألوني7؟)؛ حبّى إِنْك لتمرّ على الكتاب من أوله إلى آخره؛ فلا تجدٌ صاحبه 
فَهِمَ عن الله ورسوله مرادّه كما ينبغي في موضع واحد! 

وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناسء» وعرّضه على ما جاء به 
الرسول. وأما مَن عَكّس الأمرّ بعرض ماجاء به الرسول على ما اعتقده؛ 
)١(‏ (ط): «ولا يحمل». 
زفق وانظر: الصواعق المرسلة (/001)» ومجموع الفتاوى .)71١ /١5(‏ 


(؟) في (أغ): «أكثر أهل الناس»! 
(:) ماعدا (أء ق»غ): «عشرات ألوف». 
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وانتحله؛ وقلّد فيه مَن أحسّنَ به الظنٌ()؛ فليس يُجدي الكلامٌ معه شينًا. 
فدعه وما اختاره لنفسه. وولّه ما تولى» واحمدٍ الذي عافاك مما ابتلاه به. 

الأمر الغالك("): أنّ الله سبحانه جعل الدٌَُورَ ثلاثةً: دار الدنياء ودار 
البرزخ» ودار القرار؛ وجعل لكل دار أحكامًا تختصٌ بها. وركب هذا 
الإنسان من بدن ونفسء وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان» والأرواح 
تبع7") لها. ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتّبة على ما يظهر من حركات 
اللسان والجوارح» وإن أضمّرت النفوسٌ خلاقه. وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبع لها. فكما تبعت الأرواح الأبدانَ في أحكام الدنياء 
فتألمت بألمهاء والتذت [١5أ]‏ براحتهاء وكانت هى التى باشرت أسباب 
النعيم والعذاب- تبعت الأبدانُ الأرواح في نعيمها وعذابهاء والأرواح 
حيئنذ هي التي تباشر 47 العذاب والنعيم. 

فالأبدان هنا ظاهرة» والأرواح خفية. والأبدان كالقبور لها. والأرواح 
هناك ظاهرة» والأبدان خفية في قبورها. تجري أحكام البرزخ على الأرواح؛ 


)١(‏ (ن): «الظن به؛. 

)0( لخّصه شارح الطحاوية مضيفًا إليه جملة من الأمر الرابع (7957) دون إشارة إلى ابن 
القيم. 

هو هنا وفيما يأتي غيّره ب بعض القراء في (أ» ن) إلى «تبعًا؛ء وكذا في (غ) والنسخ 
المطبوعة وهو خطأ. 

(4) كان في الأصل: «باشرت»؛ فضرب بعضهم على التاء» وزاد تاءً قبل الباء ليقرأ: 
«تباشر». وفي (ق): اتباشرت»» كأن ناسخها جمع بين الصيغتين. 
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فتسري إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًاء كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان» 
فتسري إلى أرواحها نعيمًا أو عذابًا. 

فأحِط بهذا الموضع علمّاء واعرفه كما ينبغي, يزيل0١2‏ عنك كل إشكالٍ 

وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجًا في الدنيا من 
حال النائم فإِن ما ينعم به أو يُعذّب فى نومه بجحرى عن روحه أصلة والبدن 
تبع له؛ وقد يقوى حتى("' يؤثرٌ في البدن تأثيرًا مشاهَدًاء فيرى النائم في نومه7”) 
أنه ضُرب. فيّصبحء وأثرٌ الضرب في جسمه. ويرى أنه قد أكل أو شرب». 
فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه؛ ويذهب عنه الجوع والظماً. 


وأعجبٌ من ذلك أنك ترى النائم يقوم في نومه7؟)» ويضربٌء ويبطش» 
ويدافع» كأنه يقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك. وذلك”*) أن 
الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه.؛ ولو دخلت فيه 
لاستيقظ وأحسٌ. 


فإذا كانت الروح تتألّم وتنعم("2 ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع» 


.)١75ص( كذاغير مجزوم في جميع النسخ. وقد سبق نحوه في‎ )١( 
(ق): لحين2؛ تحريف.‎ )( 
«في نومه» ساقط من (ن).‎ )*( 
ماعدا(أء ز»غ): «من نومه).‎ ):5( 
«وذلك» استدرك في حاشية الأصل عند المقابلة. ولم يرد في (ز). وفي غيرهما:‎ (2) 
«لأن» في موضع «وذلك أن».‎ 
.»معنتت١« ضبط في (ط) بضم التاء وتشديد العين. وفي النسخ المطبوعة:‎ )1( 
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يندا في البرزخ» بل أعطم . فإنَ ل ال 
اي من تزومم حار السك والنعيو وداب علي الأو ولا 
ظاهرًا باديًا أصلا. 
ومتى أعطيتٌ هذا الموضع حقّه تين لك أنَّ ما أخبر به الرسول وَل من 
عذاب القبر ونعيمه» وضيقه وسعته. وضمّه وكونه حفرةً من حفر النار» أو 
روضة من رياض الجنة مظابقٌ للعقل» وأنَّه حقّ لا مريّة فيه؛ وأن مَن أشكَلٌ 
عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه أتىّ» كما قيل [١14ب]:‏ 
وكم يمن عائب قولًا صحيحًا وآققّه من الفهم السَّقيه7؟) 
وأعجبٌ من ذلك أنك تجد النائمّي»( ") في فراش واحدء وهذا روه 
في النعيم» ويستيقظ وأثرٌ النعيم على بدنه. وهذا روه في العذاب» 
ويستيقظ وأئرٌ العذاب على بدنه. وليس عند أحدهما خبرٌ بما عند الآخر. 
فأمرٌ البرزخ أعجبٌ من ذلك. 


فصل(؛) 
الأمر الرابع: أنَّ الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلًا بها غيبّاء 
وحَجّبها عن إدراك المكلّفين في هذه الدار. وذلك من كمال حكمته. 


)١(‏ (ق): «أجمل». تصحيف. 
() للمتنبي في ديوانه بشرح الواحدي (7179). 
(*) ماعدا(أل ق»غ): «نائمين». 
(5) «فصل» لم يرد في (ن). 
/ام ١‏ 


وليتميرٌ المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

نأو ذلك أن الملاكنة درل فنك المعق ير زتكلين فزكاسنة 
ويشاهدهم عيانًا. ويتحدثون عنده» ومعهم الأكفانُ والحَنُوط» إما من الجنة 
اراس الاو روركو عت واد خضري اندر ار العار, وقاويسلمود 
على المحتضّرء ويردٌ عليهم تارةً بلفظه وتارةً بإشارته» وتارةٌ بقلبه حيث لا 
يتمكن من نطق ولا إشارة17). 

وقد شِع بعضُ المحتضّرين يقول: أهلًا وسهلا ومرحبًا بهذه الوجوه! 

وأخبرني شيخنا عن بعض المحتضّرين؛ فلا أدري أشاهده أو أخبر عنه: 
أنّه سُمِع. وهو يقول: عليك السلاء("), هاهنا فاجلسء وعليك السلام؛ 
هاهنا فاجلس. 

وقصة خير النسّاحٍ مشهورة» حيث قال عند الموت: اصبرٌ ‏ عافاك الله 
فإد ما [موكاية ل يشوك وهنا ميرت طرفو نك . ثم استدعى بماءء» فتوضأء 
وصلى: ثم قال: افضن لما أُمرتٌ بهء ومات(7. 


وذكر انق أن 'الذن!؟ أن عمو بن فلك الفدس لما كان فى ييه اناق 


)١(‏ ماعدا(أء ق»غ): «وإشارة». 
(؟) (طءن): «وعليك السلام». وفي (بء. ج) جاءت «وعليك... فاجلس» مرة واحدة. 
(*) انظر: طبقات الصوفية (777)» وحلية الأولياء »)7307/٠١(‏ والرسالة القشيرية 
(43) والعاقبة (771). وخير النسَاج من الزهاد الكبار» صَحِبٍ الجنيد وأبا حمزة 
البغدادي. توفي سنة 371. سير أعلام النبلاء /١5(‏ 7579). 
)0( في المحتضرين (مم). 
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مات فيه قال: أجلسوني. فأجلّسوه. فقال: أنا الذي أمرئّني فقصّرت» ونهيتني 
فعصيتٌ ‏ ثلاتٌ مرات ‏ ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه. فأحدٌّ النظر. 
فقالوا: إِنْك لتنظر نظرًا شديدًا يا أمير المؤمنين! فقال: إني لأرى حضرةً ما 
بان ولاس ا معن 

زقال مقلم بن فيه الملك» لما اسلمو غير ل عبد العزير كنا دعتدة 
في قب فأومأ إلينا أن اخرجوا. فخرجناء [141] فقعدنا حول القبة» وبقي عنده 
وصيفء فسمعناه يقرأ هذه الآية: # يَلْكَ اَلدّارُ الْآَخْرَهٌ يحَمنّهكا لِلَذِنَ لا برِيدُونَ 


أت 
ورم ا ال 0 


علو في الْأَرْضٍ ولا صَسَادًا والْعقبة لِلْمنَقِينَ 4 [القصص: *8] ما أنتم بإمين ولا ان 


6 
<2 -_ 


ثم خرج الوضتت فأوما إلكا أن ادكيلوا وجل( نإذا افد 6 20, 


وقال فَصَالة بن دينار: حضرتٌ محمد بن واسعء وقد سّجّي للموت؛ 
فجعل يقول: مرحبًا بملائكة ريئٌ» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وشَحِمْتٌ 
ص ل َه 8 أ - 
رائحةً طيبةً لم أكََمّ رائحة(© قط أطيبَ منها. ثم شَخّص ببصرو!؟) 
مك221 


والآثار في ذلك أكثرٌ من أن تحصرء وأبلغ. ويكفي من ذلك كله قول 
لله عز وجل: اقلوَْا دا لَعَتِ لشم (8) وأَسْرٌ حي نظرون (9م) وحن قرب 


)١(‏ «فدخلنا» ساقط من (ن). 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (89). 
(9) من (أغ). 
(:) زاد في الأصل: «إلى السماء؟ وكتب فوقها: «لا» أولها و«إلى» آخرها. 
(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين .)١91(‏ 
احليل 


لَه َي ولكن لا نيْصِرُونَ # [الواقعة: *لم ‏ 46]. أي : أقرب إليه بملائكتنا 
ورُسّلناء ولكنكم لا ترونهم. فهذا أول الأمرء وهو غير مرئيّ لنا(١)‏ ولا 
مشاهد» وهو فى هذه الدار. 

ثم يمد الملّك يدّه إلى الروح. فيقبضُهاء ويخاطبها. والحاضرون لا 

و 0 

يرونه» ولا يسمعونه. ثم تخرجء فيخرج لها نور مثل شعاع الشمسء ورائحة 
أطيب من رائحة المسك. والحاضرون لا يرون ذلكء ولا يسّمُونه. ثم تصعد 
سين يسماطين من الملائكة» والحاضرون لا يرونهم. ثم تأتي الروح 
فتكاهن17 عسل البدن وتكليتة :وسعلم وتقول: قدموق )6 قدمونى: أن إلى 
أين تذهبون بي؟ ولا يسمع(" الناس ذلك. 

فإذا وضع في لحده.؛ وسّوّي عليه التراب؛ لم يحجب الترابٌ 
الملائكة7؟) عن الوصول إليه. بل لو ثُقِر له حجرٌء فأودع فيه ويم عليه 
بالرصاص؛ لم يمنع وصول الملك”7*. إليه. فإن هذه الأجسام الكثيفة لا 
تمَنَعٌ خرق الأرواح لها. بل الجن لا يمنعها ذلك. بل قد جعل الله سبحانه 
الحجارة والتراب للملائكة بمنزلة الهواء للطير. واتساعٌ القبر وانفساحه 
للروح بالذات» والبدن يبع فيكون البدن في لحدٍ أضيقٌ من ذراع» وقد فيح 
لك د عر لعا سهد 


)١(‏ «لنا» ساقط من (ن). 
(٠؟)‏ (ب»طين): «وتشاهد). 
ضرم (ق): افلا يسمع». 

(:) (ن): «الملائكة التراث». 
(0) (ط): «الملاتكة». 


ل 


وأما عَصْرةٌ القبر حتى تختلف بعضُ أضلاع الموتىء فلا يردّه حِسٌ ولا 
عقل ولا فطرة. ولو قُدّر أن أحدًا نبش عن ميّت» فوجد أضلاعه كما هي لم 
تختلف [؟4ب]» لم يمنع(١2‏ أن تكون قد عادت إلى حالها بعد العصرة/ / 
فليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرَّدُ تكذيب الرسول. 


ولقد أخبَرٌ بعضٌ الصادقين(" أنّه حفر ثلاثة أقِبّرء فلما فرغ منها 


اضطجع ليستريح, فرأى فيما يرى النائم ملَكّين نزلاء فوقفا على أحد الأقبر» 
فقال أحدهما لصاحبه: اكتب فرسحًا في فرسخ. ثم وقفا على الثاني» فقال: 
اكتب ميلا في ميل. ثم وقفا على الثالث» فقال: اكتب فِْرًا في فتر. ثم انتبه» 
فجيء برجل غريب لا يُؤْبَّهِ له» فدّفن في القبر الأول. ثم جيء برجل آخرء 
فدفن في القبر الثاني. ثم جيء بامرأة مُترّفة من وجوه البلد حولها ناس كثير» 
َدَفِنت في القبر الضيّق الذي سمعته(؟2 يقول: فِيْرًا في فِثْر. والفثر: ما بين 
الإبهام والسبّابة. 


)١(‏ (بء طءنء ج): ١لم‏ يمتنع». 

(6) (نسء طء ن» ج): «العصر). 

(؟) (ط): «الصالحين». وقد نقل المصنف هذه القصة بنصها من تذكرة القرطبي (7741) 
ولكن سياقه مختلف عن سياق المصنف. قال القرطبي: اسمعتٌ بعض علمائنا 
يقول: إن حفارًا كان بقرافة مصر يحفر القبورء فحفر ثلاثة أقبر...». فالعالم الذي 
أخبر بالقصة لم يكن حمَّارّ ولا صرّح بأنه سمع القصة من الحمّار نفسه. 

(4:) (ب): اسمعه». وهو مقتضى السياق» ولكن يظهر أن ناسخها أصلح ما في سائر 
النسخ. هذاء وفي التذكرة: ١سَعتّه‏ فِترًا في فِتر) (كذا). 

15 


الأمر الخامس(2: أن النار التي في القبر والخُضرة2"7 ليست7 من نار 
الدنيا ولا من247 زرع الدنياء فقا دوقن انناهة كان الدنا وخفرتها: ونا 
هي220 من نار الآخرة وخضرتهاء وهي7) أشدّ من نار الدنيا. ولا يحس به 
أهل الدنياء فإن الله سبحانه يَحُمى عليه ذلك الترابٌ والحجارة التي عليه 
وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا. ولو مسّها أهل الدنيا لم يحسّوا 
بذلك. 

بل عفنت هق هد أن الخليق تدشان الحد هيا إلى تنيت لاخ ويهذا 
في حفرة من حُمّر النار» لا يصل حرّها إلى جاره. وذلك في روضة من 
رياض الجنة» لا يصل رَوْحُها ونعيمّها إلى جاره. 

وقدرة الربٌ تعالى أوسع وأعجب من ذلك. وقد أرانا من آيات قدرته 
في هذه الدار ما هو أعجبٌ من ذلك بكثير» ولكنّ النفوس مولعة بالتكذيب 
بما لم تحط به علمّاء إلا من وفقه الله وعصمه. فيفرّش للكافر لوحان من 
نار» يشتعل عليه قبرٌه بهما كما يشتعل التنور. فإذا شاء الله سبحانه أن يُطلع 
على ذلك بعضّ عبيده) أطلعه؛ وغيّبه عن غيره؛ إذ لو اطّلع عليه العباد 


)١(‏ لخّصه شارح الطحاوية (797) دون إشارة إلى المصنف. 
(؟) في (ب» ج) هنا وفيما يلي: الحضر» مكان «الخضرة». 
(*) (بء ط): «ليس». 

(؛) هنا وقع خرم كبير في (ز) امتدّ إلى المسألة التاسعة عشرة. 
(5) (بء طىء ج): «هوا. 

)03( (أءب» طءج): لهو). 

(10) (ب» طىء نء ج): «عباده». 


١04 


كلهم لزالبت حكية0) اكليف والاباة بالقبدة ولحاتدادة الحاين: كما 
في الصحيح”7" عنه يَكلِِ: «لولا أن تدافنوا لدعوتٌ الله أن يُسوعكم من عذاب 
القبر [؟15] ما أسمع». 

ولما كانت هذه الحكمة منفيّةَ في حقٌّ البهائم سمعت ذلك وأدركته7, 
كما حادت برسول الله يك بغلته» وكادت ثليه لما مرّ بمن يُعذب في 
نول 


وحدّثني صاحينا أبو عبد الله محمد بن انول الحرّانيٌ أنه خرج من 


)١(‏ في جميع النسخ: «كلمة» غير الأصل التي يحتمل رسمها قراءة (حكمة». وهي 

(؟) (أءق»غ): «الصحيحين» والحديث في صحيح مسلم» وقد سبق. 

(*) (ق): «فأدركته». 

(5) جزء من الحديث السابق. 

(5) كذا في (أ٠غ)‏ بالراء والزاي مكررةً. وضبط بعض قراء (غ) بضم الراء وفتح الزاي 
مصغرًا. وهذاهو الصواب. وقد نصٌ عليه في تبصير المنتبه (147) وتوضيح 
المشتبه (5/ 595). 
وفي (ق): «رزين». وفي النسخ الأخرى والبداية والنهاية(18١/15821194)‏ 
والدارس :)5١8511//7(‏ (الوزير»» وكلاهما تصحيف. 
وهو محمد بن عبد الواحد بن يوسف الحرّاني الآمدي (في البداية والنهاية: 
«الأسدي». تحريف) الحنبلي. نعته ابن كثير ب«الإمام العالم العابد الناسك الصالح 
خطيب الجامع الكريمي بالقبيبات»» وأرخ وفاته في ١1‏ شعبان من سنة 1/47. وقد 
ضبط في السحب الوابلة (445): «الرَّزِيرَ) مكبّرًاء وقال محققه: «ولم أجده في 
مصدر آخر - يعني غير الدرر الكامنة (4/ 270 لذا لا نحسن ضبط الرزيز» ومن ثم 
لم يقف على الصواب في تاريخ وفاته أيضًاء فاكتفى بالنقل من حاشية الدرر: «مات - 

1١07 


داره بعد العصر بِآمِدَ إلى بستانٍ. قال: فلمًا كان قبل غروب الشمس 
5 0 00 2 2 5 
توسطثٌ(1) القبورّ» فإذا بقبر منهاء وهو جمرةٌ نار مثل كور الزَجَاج29, 
والميثٌ في وسطه. فجعلتٌُ7) أمسح عينيٌ» وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ قال: 
ثم التفثٌ إلى سور المدينة» وقلت: والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي: 
وأنا مدهوشٌء فأتّؤني بطعام» فلم أستطع أن آكلُ. ثم دخلت البلد» فسألت 
عن صاحب القبر» فإذا به مَكَاسٌ قد توفي ذلك اليوه(؟). 


فرؤيةٌ هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجنٌ تقع أحيانًا لمن شاء الله 
أن يريه ذلك. 


وقد ذكر ابن أبي الدنيا في «كتاب القبور»(”2 عن الشعبي أنه ذكر 


- في رجب سنة 47لاه) مع التنبيه على أن الحافظ لم يذكره في وفياتها في إنباء 
لعي 

)012( (أ,غ): اتوسط». 

(0) ضبطه من (غ). وكور الزجاج: مَوقده لصهر الزجاج. 

(*) (بء طء ج): اوجعلت». 

(:) (ن): في ذلك اليوم. وقد نل الحكاية من كتابنا هذا ابن رجب في أهوال القبور 
(59). 

(5) برقم (47)» ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (7/ 289 240 وفي سنده مجالد 
وهو ابن سعيد الهمداني فيه ضعف» وهو مرسل. وأخرجه ابن أبي شيبة )7١417/(‏ 
بسنده عن مسلم (وهو ابن صُبَيْح أبو الضُْحى) نحوه ورجاله ثقات وهو مرسل أيضًا. 
وجاء موصولًا عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه الطبراني في الأوسط (1070)؛ 
واللذلكا فى ابول الأضيعاد ه1106 ) من طرية عبد امن لزن البشيرةة 
عن قالك بن مفو له غوانافم عن ارو سر اله لبينا أنا أسير» بجنبات بدر إذ خرج 
رجل من الأرض...) فذكره بنحوه؛ وفي سنده عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي - 

١0 


1 - 11 و 2 2 014 
رجل(1) قال للنبي وَلْةِ: مررت ببدرء فرأيت رجلا يخرج من الأرض» 
ع 0 4 
فيضربه رجل بوقمعة حتى يغيب في الأرض؛ ثم يخرج. فيفعل به ذلك. 
فقال رسول الله عَكَِه: «ذلك أبو جهل بن هشام يُعذّب إلى يوم القيامة». 


وذكر”؟) من حديث حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن سالم بن 
عبد الله» عن أبيه قال: بينا أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة:؛ وأنا 
مُحقِبٌ7" إداوةٌ إذ مررت بمقبرة» فإذا رجل خارحٌ من قبره يلتهب نارّاء وفي 
عنقه سلسلةٌ يجرُّها. فقال: يا عبد الله انضَّحٌ» ياعبد الله انضح!؟». فوالله ما 
أدري أعرفني باسمي, أم كما يدعو الناس. قال: فخرج آرٌ فقال: لاعبد الله 
لا تنضح. يا عبد الله لا تنضح. ثم اجتذب السلسلة» فأعاده في قبره. 


فال اف الى الدنيا(9؟وسدلف أن انا فوس تنداوف فنا حماة يت 
سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: بينما راكبٌ يسير بين مكة والمدينة» 


- نزيل مصرء له ترجمة في لسان الميزان (7/ 7”7”7) قال أبو حاتم: «ليس بقوي»» وقال 
ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه». لكنه توبع على هذا الحديث؛ فرواه أبو نعيم 
في أخبار أصبهان )١07 /١(‏ من طريق جويرية بن أسماء؛ عن نافع؛ عن ابن عمر. 
وإسناده لا بأس به في المتابعات. 
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه حسن لغيره. والله أعلم. (قالمي). 

)١(‏ (بء طء نء ج): «الشعبي أن رجلا». 

(؟) في كتاب القبور (97). 

() (ن): « محتقب)ء وهو بمعناه. 

62 هذه الجملة هنا وفيما يأتي وردت في (ن) مرة واحدة. ظنْها ناسخها مكررةً. ثم فيها 
في الموضعين: (يا أبا عبد الله» وهو غلط. نبَّه عليه بعض القراء في حاشية النسخة. 

(4) في كتاب القبور (88). 

١.6 


إذ مرّ بمقبرة» فإذا برجل قد خرج من قبره يلتهبُ نارًاء مصقَّدًا في الحديد. 
امك و ا له 
كلتو راق إل لعجا" قال د 5 
عثمانْ بذلك؛ فنهى أن يسافر الرجل وحدّه. 


وذكر" من حديث سفيان» حدثنا داود بن شابور7؟» عن أبي قَرّعة/0) 
قال: مررنا في بعض المياه التي بيننا وبين البصرة» فسمعنا نهيق حمارء فقلنا لهم: 
ما هذا النهينٌ؟ قالوا: هذا رجل كان عندناء كانت أمه(1) تكلّمه بالشىء؛ فيقول 
لها: انهقي نهيقّك. فلما مات شِع هذا النهينٌ من قبره كلّ ليلة. ْ 

15 90 أرما قرو ظكووينن ذيكار قال كان وجل مو اهل المديية 
وكانت له أخت في ناحية المدينة» فاشتكت. وكان يأتيها يعودها. ثم ماتت» 
فدفنها. فلما رجع ذكّر أنه نسي شيئًا في القبر(4) كان معه. فاستعان برجل من 


000( واد في طريق الحاج القديم بين مكة والمدينة» ويقع على بعد ١١7‏ كيلا من المدينة. 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة .)7١7(‏ 

(0) (بء طين. ج): «وقدا. 

() في كتاب القبور (45) ومن عاش بعد الموت (15). 

(4) ماعدا الأصل: بالسين المهملة. 

)0( في كتاب القبور زيادة: «رجل من أهل البصرة: عنه أو عن رجل». وفي كاب من 
عاش: ...١‏ عنه أو عن غيره». 

000 في (أغ): «له أمّ». وهو مستدرك في حاشية الأصل. وفي (ط): «امرأته)» تحريف. 

(0) في كتاب القبور (917). وأخرجه أيضًا في كتاب الوّرع (81). 

(4) (بء ط): «قبرها». 


١045 


أصحابه. قال: فنبشنا(١2‏ القبر» ووجدثٌ() ذلك المتاع. فقال للرجل: تنحٌ» 

حبَّى أنظر على أي حال أختي؟ فرفع بعضٌ ما على اللحد؟ فإذا القبر مشتعلٌ 
نارّاء فردّه» وسوّى القبر. فرجع إلى أمه. فقال : ما كان حال أختى تي؟ فقالت: ما 
تسألّ عنهاء وقد هلكث؟ فقال: لَتُخْبرِئي(©. قالت :كانت تؤجّر الصلاةة 
ولا تصلي فيما أظنّ بوضوء؛ وتأتي أبواب الجيرانء فَتَلْقَمُ أذنها أبوابهم» 
8 
وتخرج حديثهم. 

وذّكر9؟) عن حصي الأسدي قال: : سمعت مَرنّد بن حَوشّبٍ قال: . كنت 
الفا عيرم ين غحرر ل عسة ريل كأن شه وجي منتجا من 
عدية افقال له بوسفت دك مركا نايت فقال: كشع سانا قد انث هذه 
الفواحشء فلما وقع الطاعون قلت: أخرحٌ إلى ثغر من هذه التغور. ثم رأيت 
أن أحفر القبور» فإني لِلّيلةِ2*» بين المغرب والعشاء قد حفرث قبرًاء وأنا 
و ل ل ا 
ا ا ا ا 
القيرهوالآعر على فشر قدت نس 1467| تخلبيتك عل قير القبرة وكنت 
رجلا لا يملأ جوفي شيء. قال: فسمعته يقول: ألستّ الزائرٌ أصهارك في 


)١(‏ (ط): «نبشنا». (ب): «فنيشا». 

(؟) (ط): «ووجدنا». (ن): «فوجدنا». (ب): «ووجدا). 
(9) (ق» ن»غ): «لتخبريني). 

(:) في كتاب القبور (48). 

(6) (قء نء ج): «الليلة». وفي كتاب القبور: «فإذا بي بليلة». 
(5) (ق): «جاءوا». 


١ا/‎ 


ونير ممّصَّرين تسحبّهما(١‏ كِبْرَاه تمشي الخيلاء؟ فقال: أنا أضعف من 
ذلك7'؟. قال: فضربه ضربةً امتلا القبر حتى فاض ماءً ودُّهئًا. ثم عاد فأعاد 
عليه القول» حتى ضربه ثلاث ضربات» كل ذلك يقول ذلك. ويذكر أن القبر 
يفيض ماءً ودهمًا. قال: ثم رفع رأسه. فنظر إلي» فقال: انظر7". أين هو 
جالس نكّسه7؟) الله! قال: ثم ضرب جانب وجهي فسقطتٌُ. فمكثتٌ لياتي 
حتى أصبحت. قال: ثم أخذت أنظر إلى القبر» فإذا هو على حاله. 

فهذا الماء والدهن في رأي العين لهذا الرائي هو نار تأجّحٌ للميّت» كما 
أخبر النبي يك عن الدجال: أنه يأتي معه بماء وثار» فالتا ماء يارد والماة تان 
تأجَخ00. 

وذكر ابن أبي الديا(") أن رجلا سأل با إسحاق الفرارئ عتن التاشن: 
هل له توبة؟ فقال: نحم إن صحّت نيته. وعلم الله منه الصدقٌ. فقال له 
الرجل: كنت أنبّش القبور» وكنت أجد قومًا وجوههم لغير القبلة. فلم يكن 
عند الفزاريٌ في ذلك شيء» فكتب إلى الأوزاعي يخبره بذلك» فكتب إليه 


() (ق): ابمصرين». وفي (بء ط): انسجتهما». وكلاهما تصحيف. 
وثوب ممصّر: مصبوغ بالطين الأحمر أو بحمرة خفيفة. 

(0) «فقال... ذلك» ساقط من (ن). 

(") ماعدا(أٌ ق٠غ):‏ «انظروا». 

(:) (ن): «ثبّته». وفي غيرها: #بلسه» وتصحيحه من كتاب القبورء وشرح الصدور 
١7١ 8(‏ ). 

(5) أخرجه البخاري )"146٠0(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 

(7) في كتاب القبور (49). 


١51/8 


الأوزاعي: تُقبّل توبته(١)‏ إذا صحّت نيته؛ وعلم الله الصدق من قلبه. وأما 
قوله: إِنَّه كان يجد قومًا وجوههم لغير القبلة» فأوائك قوم ماتوا على غير 
السئة. 

وقال ابن أبي الدنيا("2: حدّثني عبد المؤمن بن عبد الله بن عيسى 
القيسي أنه قيل لنبّاشٍ قد تاب: ما أعجبُ ما رأيتَ؟ قال: نبشتٌ رجلا. 
قال7: فإذا هو مسمّر بالمسامير في سائر جسده. ومسمارٌ كبير في رأسه. 
وآخر في رجليه. 

قال(؟): وقيل لنبّاشٍ آخر: ما أعجبٌ ما رأيتَ؟ قال: رأيتٌ 1225 
إنسانٍ مصبوبٌ27 فيها رصاص('2. 

ولوق لكان التروباكا امس ترفك ؟ فالا عاق من كدت 
تنو كيت أزاك محول لدف ةلقل 


قلت: وحدّثني صاحبنا ابو دك اللّه محمد كن مات اتاد اك 


)١(‏ «توبته) ساقط من (ق). 

(؟) في كتاب القبور(١١٠).‏ 

(0) من (أء ق»غ). 

(5) هذا الخبر ساقط من كتاب القبور المطبوع. 

(5) كذا ضبط في (غ). وفي شرح الصدور (778): (مصبوبًا». 

(5) (ق» بء ج): لرصاصًا». 

(10) وقد عزاه إليه ابن رجب في أهوال القبور (54) وهو ساقط من كتاب القبور المطبوع. 

(4) هو محمد بن داود بن محمد بن منتاب» شمس الدين أبو عبد الله الموصلي 
السلامي الشافعي التاجر. قال الذهبي: قل أن رأيت مثله في الدين والمحاسن - 
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وكان من خيار عباد الله» وكان يتحرّى [4؛4ب] الصدق. قال: جاء رجل إلى 
سوق الحدّادين ببغداد» فباع مساميرٌ صغاراء المسمارٌ برأسين. فأخذها 
الحدّاد وجعل يحمي عليهاء فلا تلِينُ معه حتى عجّز عن ضربها. فطلب 
البائع» فوجده؛ فقال: من أين لك هذه المسامير؟ فقال: لقيتها. فلم يزل به 
حتّى أخبره أنه(١)‏ وجد قبرًا مفتوحًاء وفيه عظامٌ ميّتِ منظومةٌ بهذه المسامير. 
قال: فعالجتّها على أن أخرجهاء فلم أقدر. فأخذثٌ حجراء فكسرتٌ عظامه 
وجمعتها. قال: وأنا رأيت تلك المسامير. قلت له: فكيف صفتها؟ قال: 
التسمان ضقي بزاس 7 


م 


قالابن ف لون 9): و أبى» عن أن البك ب 40 عن أمه 
قالت2*7: لما حفر أبو جعف ر 237 خندقٌ الكوفة حوّل الناسٌ موتاهم. فرأينا 


والوقار والإيثئار. وقف كتبًا كبارًا بدمشق وبغداد. توفي بدمشق سنة 778. أعيان 
العصر (4/ 47 )» الدرر الكامنة (6/ /8510). ْ 

)١(‏ ماعدا(أء ق»غ): «بأنه» 

(1) نقله من كتاب الروح: ابن رجب في أهوال القبور (58) وعلّق عليه بقوله: «هذه الحكاية 
مشهورة ببغداد. وقد سمعتها وأنا صبي ببغداد. وهي مستفيضة بين أهلها». ونقله أيضًا 
السيوطي في شرح الصدور(755). وتحرّف «منتاب» في الككتابين إلى «سنان». 

() في كتاب القبور(7١٠١).‏ 

(4) كذا في (ن). وفي (ط): «الحرس». وفي (غ) بالجيم. وفي النسخ الأخرى: 
«الحريس». وفي مطبوعة القبور وشرح الصدور: «الجريش». 

(4) ماعدا(ق): «عن أبيه قال». والمثبت موافق لما في كتاب القبور وشرح الصدور 
(7). والأهوال (58). ويظهر أنه كان كذا في الأصلء فغيّره بعضهم. 

(5) تعني: المنصور الخليفة» وقد أمر بحفر خندق الكوفة سنة50١.‏ البداية والنهاية 
/١85‏ ه":). 


للحن 


شابًا ممن حُوّل عاضًا على يديه. 

وذكر(١2‏ عن سمَّاك بن حرب قال: مر أبو الدرداء بين القبور فقال: ما 
أسكنّ ظواهرّك, وفي دواخلك7") الدواهي! 

وقال ثابت البَُاني: بينا أنا أمشي في المقابرء وإذا صوتٌ خلفي7") وهو 
يقول: يا ثابتٌ» لا يغرَنّك سكوثها(؛)؛ فكم من مغموم فيها! فالتفتٌ فلم أر 
أحدًا20. 


ومرِّ الحسن على مقبرة» فقال: يا لهم من عسكرء ما أسكتهو'!)! وكم 
فيهم من مكروب!(")! 


وذكر ابن أبي الدنيا( أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة بن 
عند التلك:يا فسلمة قن دفن أناك؟ قال مولاى فلانة: قال فمن دمن 
الوليد؟ قال: مولاي فلان. قال: فأنا أحدّئك ما حدّئني به: إنه لما دقن أباك 
والوليدَه فوضعهما في قبورهماء وذهب ليحُلٌ العقد عنهما- وجد وجوههما 
قد حُوّلت في أقفيتهما. فانظر يا مسلمة؛ إذا أنامِتٌ فالتمس وجهيء فانظر: 


.)1١١(روبقلا في كتاب‎ )١( 
(بء قء ن): «داخلك». وكان في الأصل: «دواخلك»؛ فضرب بعضهم على الواو.‎ )١( 
(بء ج): اخفي), تحريف.‎ )( 
(ق»ط): «سكونها».‎ ):( 
.)40( والهواتف‎ )١5 2٠١17( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور‎ )5( 
ليسكتهم».‎ :)11١0( (ق» بء ط): «أسكنهم». وفي الأهوال‎ )1( 
.)١٠١( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور‎ )0( 
.)١77( في كتاب القبور‎ )4( 
5١١ 


هل نزل بي ما نزل بالقوم» أو هل عوفيتٌ من ذلك؟ قال مسلمة: فلما مات 
عمر وضعته فى قبره. فلمست وجهه. فإذا هو مكانه. 


بكرا ابو الدنة ويسم السلب اناك : ماتت ابئة لي, فأنزلتها 
القبرة فذهبت أصلح لله فإذا هي قد حولت عن القبلة. فاغتممت لذلك 
غمًا شديدًاء فأريتُها في النوم؛ فقالت أياأبت أغتميت لعارار دار فاك 
مَن حولي محوّلون7'؟ عن القبلة. قال: كأنها تريد الذين ماتوا مُصرّين على 
الكبائر. 


5 5 .0 7 0 
دلى الوليدٌ بن عبد الملك في قبره» فنظرت إلى ركبتيه قد ججوعتا في عنقه. 
فقال ابنه: عاش أبي» وربٌ الكعبة! فقلت: عوجل أبوك, ورب الكعبة! 

تاتعظ برها عير 60 


وقالغمر نوهد العريو لفيدينة المملي لما اكول 40 علي 
العواق ينا يزية انق الله فاى حية: وفعت الولد ان لد فإذا هنو 


)١(‏ في كتاب القبور »)١١5(‏ قال: حدثني عبد المؤمن» حدثني رجل قال: ماتت ابنة 
ليب إلخ. 

(؟) ماعدا (ن): «محؤّلين». وكذا في كتاب القبور» فلعل ناسخ (ن) أصلح المتن. 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور .)١171(‏ 

(4) الذي في كتاب القبور أن سليمان بن عبد الملك لما استعمل يزيد على العراق 
وخراسان ودّعه عمر بن عبد العزيز قائلا: يا يزيد... إلخ. 
وانظر: تاريخ دمشق (717/ .)218١‏ ولعلّ المصنف كتب: «أستُعمل» مبئّا للمجهول 
فقرأه الناسخون: استعمله. 
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.)0١١‏ ع.ء.. كم 
يركضل 217 في أكفانه” 3 


و 5 
عصسده 


وقال يزيد بن هارون: أبنا هشام بن حسَّانء عن واصل مولى أبي 


,عن عَمرو بن هَّرِء(4؟2 عن عبد الحميد بن محمود قال: كنت 


جالسًا عند ابن عباسء فأتاه قوم فقالوا: إِنَا خرجنا حُجٌَاجاء ومعنا صاحبٌ 
لناء حتى إذا أتينا ذا الصّفاح2*7 مات. فهيأناه» ثم انطلقناء فحفرنا له 
ولحذناه(١2.‏ فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأْسْودَ قد ملا اللحد. فحفرنا له 
آخر» فإذا به قد ملا لحدّه. فحفرنا آخر» فإذا به. فقال ابن عباس: ذاك الكل 
القت بز انطلقواء فادفنوه في بعضها. فوالذي نفسي بيده» لو حفرتم 


(010) 


قرف 


(0 


0200 


(ب): «إذا هو يركض». (ق): «فإذا يركض». وفي كتاب القبور: #يرتكض»). وفي 
رواية أخرى في تاريخ دمشق: «اضطرب في أكفانه) وفيه: اركض في لحده. أي: 
ضرب برجله الأرض». 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور .)١75(‏ 
في جميع النسخ: «ابن عبينة»» والصواب ما أثبتنا من كتاب القبور. وانظر: تهذيب 
التهذيب )١1١6 /١١(‏ وغيره. 
في جميع النسخ: «زهدم»» وهو تحريف ما أثبتنا من كتاب العقوبات» وشعب 
الإيمان »)01١١(‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي .)١747(‏ وهو عمرو بن هرم 
الأزدي البصري, مات سنة 40 ؟. انظر: تهذيب التهذيب (8/ .)١١7‏ 
كذا في جميع النسخ وكتاب القبور» وغيّره بعضهم في الأصل إلى «ذات» كما في 
الأهوال (57) وشرح الصدور (7379). وفي شعب الإيمان وكتاب اللالكائي: 
«الصفاح»» وهو المعروف. انظر: معجم البلدان (9/ .)4١١‏ 
(ق): «لحدنا له». وهو ساقط من (ن). 
في شعب الإيمان وكتاب اللالكائي: «ذاك عمله الذي كان يعمل». ولا يبعد أن يكون 
ما في كتاب القبور تحريقًا لهذا. 

ا 


الأرض كلّها لوجدتموه فيه(١2؛‏ فانطلقنا فوضعناه في بعضها. فلما رجعنا 
أتينا أهله بتي" له معناء فقلنا لامرأته : ما كان يعمل زوجك؟ قالت: كان 


يبيع الطعام, فيأخذ منه كلّ يوم قوت أهله؛ ثم يقرِض القّصّل 9" مئل 217 
ل 0 


وقالاانة اب اللان؟ا نعو معنن | الحسية قال عدت ابو 


إسحاق صاحب الشاء7"" قال: دُعيت إلى ميت لأغسّلهء فلما كشفت الشوب 


(00 


فر 


4“ 


كذا في جميع النسخ. ولعل المقصود: في لحده. وفي كتاب القبور: «فيها». 
(0) 7 


تصغير (١متاع».‏ 

وهو ما يخرج من الطعام فيرمى به» ومثله: القصالة. قال اللحياني: هي ما يخرج من 
الطعام» فيرمى به ثم اسن الثانية» وذلك إذا كان لجل من التراب والدقاق قليلا. 
انظر: اللسان .)208/١١(‏ وفي كتاب العقوبات: «ثم ينظر مثله من الشعير 
والقصب. فيقطعه. ويخلطه في طعامه». وفي شعب الإيمان: «ثم ينظر مثله من 
قصب الشعير». ولعل القصب تحريف القصل. 

(ب» ط): (منه). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور )١54(‏ والعقوبات (7198). 

في كتاب القبور .)١79(‏ 

رسمها في الأصل: «السا» وفوقها تضبيب. وفي الحاشية: «ط» فأثبت صاحبا نشرتي 
دار ابن تيمية ودار ابن كثير الشاط». والظاهر أنها «ظ) المعجمة وهورمز معروف 
لما فيه نظر. وفي كتاب القبور: «الشاة»» فأقرب ما يكون منه ومن رسم اللأصل: 
«الشاء» جمع الشاة كما أثبتنا. 

وفي (ن): (صاحب أبي». وفي (غ): «صاحب النعا» وفوق الألف: ن. أما في (ب» 
طء ج) فحذفوا الكلمتين» واستراحوا. وكذا فعل السيوطي أو ناسخ كتابه شرح 
الصدور (78). 
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عن وجهه إذا بحيّة قد تطوّقت على حلقه. فذكر من غِلّظهاء قال: فخرجت 
ولم أغسله. فذكروا أنه كان يسبٌّ الصحابة رضي الله عنهم. 

وذكر ابن أبي الدنيا(١»»‏ عن سعيد بن خالد بن يزيد27) الأنصاري» عن 
رجل من أهل البصرة كان يحفر القبور. قال: حفرت قبرًا ذات يوم» ووضعت 
رأسي قريبًا منه» فأتتني امرأتان في منامي؛ فقالت إحداهما: ياعبد الله 
نَصّدنّك [40ب] بالله إلا صرّفتٌ عنا هذه المرأة» ولم تجاورنا بها. فاستيقظتٌ 
فَزِعَاء فإذا0" بجنازة امرأة قد جيء بها. فقلت: القبر وراءكم» فصرفتهم عن 
ذلك القبر. فلما كان بالليل إذا أنا بالمرأتين في منامي تقول إحداهما: جزاك 
لاعت نكي الاقاقة رفت هنا 45 | اطتوركة توليك 199 نيا لاحك لا 
تكلّمني؛ كما تكلّميني0*» أنت؟ قالت: إن هذه مانت عن غير وصية وحُحقٌّ 
لمن مات عن غير وصية("2 ألا يتكلّم إلى يوم القيامة. 


وهذه(" الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها ‏ مما لا ينّسع لها 


- وممن لقب بصاحب الشاء: أبو سعيد سكن بن أبي خالد؛ يروي عن الحسن. ويقال 
له أيضًا: صاحب الغنم. انظر: الزهد لأحمد )١10(‏ والجوع لابن أبي الدنيا .)7٠١(‏ 
ومنهم خلف بن عنبس صاحب الشاء. انظر: الإكمال (5/ 87). 

.)177( في كتاب القبور‎ )١( 

(0) (بء ج): «زيد). 

(65) (ط): «وإذا». 

(4) (ط): «فقلت». 

(6) كذا بحذف نون الرفع في جميع النسخ وكتاب القبور. 

(1) «وحقٌ... وصية» ساقط من (ن). 

(0) ماعدا (أءقيغ): «فهذم». 


الكتاب ‏ مما أراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عِيَانًا. 

وأما رؤية المنام» فلو ذكرناها لجاءت عذة أسفار. ومن أراد الوقوفٌ 
عليهاء فعليه بكتاب «المنامات» لابن أبي الدنياء وكتاب «البستان»17) 
للقيرواني» وغيرهما من الكتب المتضمنة لذلك. وليس عند الملاحدة 
والزنادقة إلا التكذيبٌ بما لم يحيطوا بعلمه. 

فصل 

الأمر السادس7"©: أن الله سبحانه يُحُدِث في هذه الدار ما هو أعجبٌ 
من ذلك. فهذا جبريلٌ كان ينزل على النبي يك ويتمثّلُ له رجلاء فيكلّمه 
بكلام يسمعه. ومّن7) إلى جانب النبي وَكِةِ لايراه. ولا يسمعٌه. وكذلك 
غيره من الأنبياء. وأحيانًا يأتيه الوحي في مثل صَلصلَّة الجرسء ولا يسمعه 
غيره من الحاضرين. 

وفولاة لعن رحد تون ورتكلمون الأسؤاءق المرتقعة فا وت 
نسمعهم. وقد كانت الملائكة تضرب الكمَّارَ بالسياط» وتضربٌ رقابهم» 
وتصيح بهم؛ والمسلمون معهم لا يرونهم, ولا يسمعون كلامهم. والله 
سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يُحُدِئْه في الأرضء وهو بينهم. وقد 


)١(‏ لم ينقط ناسخ الأصل التاء» وأسنان السين أيضًا لم تبرزء فقرأه ناسخ (غ): «البيان» 
وكذا في نشرة دار ابن كثير. وقد سبق ذكر القيرواني في (ص44)» وسيأتي النقل من 
كتاب البستان هذا (ص5 :2.5 56١‏ ؟00). 

(؟) ماعدا(أٌ ن»غ): «السابع» وهو خطأ. وهذا الأمر تفصيل الوجه الثاني من جواب 
القرطبى عن هذه المسألة. التذكرة (1/0"). 

(9) (ب» ط): «ومن هوا. 


الملا 


كان جبريل يقرئ النبي يلد ويدارسّه القرآن» والحاضرون لا يسمعونه. 
وكيف يسكور من يعرف( الله سبحانه ويقرٌ بقدرتئ» أن يُحَدث 
حوادتٌ يَصرفٌ0" عنها أبصارٌ بعض خلقه20؛ حكمة منه ورحمة بهم؛ 
لأتهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها؟ والعبد أضعف بصرًا وسمعًا من أن يثْبَتَ 
٠‏ 03 1 و 
لمشاهدة عذاب القبر. وكثية7؟؟ ممن أشهده الله ذلك صَعِق [115أ] وغشي 
عليه؛ ولم ينتفع بالعيش زمنًا . وبعضهم”" كشِف قناع قابه» فمات. فكيف 


ينكّر في الحكمة الإلهية إسبالٌ غطاء بعزلةنين لمك افي روم مشا هذه 
ذلك؛ حتى إذا كَشِففَ الغطاءٌ رأوه وشاهدوه عيانًا. 


ثم إن العبد قادر على أن يزيل الزئبق والخردل عن عين الميّت وصدره. 
ثم يردَّه بسرعة. فكيف يعجزٌ عنه الملّك؟ وكيف لا يقدر عليه مّن هو على 


كل شيء قدير؟ وكيف217 تعجز قدرته عن إبقائه في عينيه وعلى صدره. لا 


)١(‏ (ن): «يعبد). 

(؟) (ن): اتُصرّف). 

(9) (ن): «أبصار خلقه». 

(4) ماعدا(ن): «وكثيرًا» ولم يتبين لي وجه نصبه. 

)0( عر ل ل ب وو امود 90 
رواه ابن إسحاق في حديث شهود الملائكة غزوة بدر من قول الغفاري: : «... إذدنت 
لسع فنا حميو: الل ند د نالا حر لز يل لماه 
عمي فانكشف قناع قلبه» فمات مكانه» وأما أنا فكدت أهلِكُ؛ ثم تماسكتٌ». سيرة 
ابن هشام .)57237/١(‏ 

)١(‏ (بء طء ج): «فكيف)». 


يسقط(١2‏ عنه؟ وهل قياسٌ أمر البرزخ على ما يشاهدّه(") الناس في الدنيا إلا 
محض الجهل والضلال» وتكذيب أصدق الصادقين» وتعجيز رب 
العالمين» وذلك غاية الجهل والظلم. 

وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة(" القبر عشرةً أذرع ومائة ذراع فأكثر0), 
طولًا وعرضًا وعممّاء ويستر توسّعه(2) عن الناس» ويُطلِع عليه من يشاء(1)- 
فكين يعحورث العالمين أن يركعه ماقا ء على من رشاء ونينه: ذتلك عن 
أعين بني آدء( ارادج ادم فقا وطر أوبغ تيعاراطة ريخا و اعيلضه 
إضاءةً ونورّاء وهم لا يرون ذلك؟ 


ونه العشالة: ان هذه التؤمئعة والغيفوالاغناءة والشضيرة والثار لينن 
من جنس المعهود في هذا العالم» والله سبحانه إنما أشهدٌ بني آدم في هذه 
الدار ما كان فيها ومنها. فأما ما كان من أمر الآخرة. فقد أَسْبَلَ عليه الغطاءً 
ليكون7/ الإقرارٌ به والإيمان سببًا لسعادتهم؛ فإذا كُشِفَ عنهم الغطاءٌ صار 
عيانًا مشاهدًا. 


)١(‏ (بء» طء ج): (ولا يسقط). 

)١(‏ (ب» طء ج): «يشاهد). 

[فة ماعدا (أء ق»غ): اتوسيع». 

(:) ماعدا(أءغ): «وأكثر). 

(6) (سبءق»ن): اتوسيعه). (ط): اتوسعته). 

© في (بء ط) هنا وفيما يأتي: شاء. 

(0) (سء طء ج): اعيون بني آدم». 

(6) (بء طء ج): «فيكون». وقد سقط «ليكون... الغطاء؛ من (ن). 
للا 


فلو كان الميت بين الناس موضوعًا لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه» 
من غير أن يشعر الحاضرون بذلكء ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه؛ 
ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضرْبّه. وهذا الواحد مثا ينام إلى 
جنب صاحبه. فيُعذب في النوم؛ ويُضرّبء ويألم» وليس عند المستيقظ خبر 
من ذلك البنّة وقد يسري(١)‏ أثر الضرب والألم إلى جسده. 

ومن أعظم الجهل استبعادُ شن الملّكِ الأرضٌ والحجرّء وقد جعلها'") 
الله سبحانه له10) كالهواء للطيرء ولايلزم من حَجُيها للأجسام الكثيفة 
3 س؟] أن تتولّج فيها حَجْبّها للأرواح اللطيفة. وهل هذا إلا من أفسد 

١ 2 0 َ 

القياس؟ وبهذا وأمثاله كُذبت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

الأمر السابع47): أنه غير ممتيع أن تُردَ الروح/*2 إلى المصلوب والغريق 
والمحترق07) ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الردٌ نوع آخرٌ غير المعهود. فهذا 
المغمّى عليه والمسكوت”") والمبهوت أحياءء؛ وأرواخهم معهم. ولا 


)١(‏ ماعدا(أءغ): اسرى». 

(؟) (ق): «جعلهما». 

(*) «له» لم يرد في (أغ). 

(4) (ق» بء طء ج): «الثامن»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل و(ن»غ) وقارن هذا الأمر 
بالوجه الثالث من جواب القرطبي في التذكرة (07175. 

(5) في (أءغ): «الروح ترد؛. 

(7) كذا في الأصل. وفي (ق» بء طءغ): «المحرّق». وفي (ن؛ ج): «الحريق». 

() يعني من أصابته السكتة. والكلمة لم ترد في المعجمات. وفي التذكرة: صاحب 
السكتة. 
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١‏ ب سام - ىن 5 . اء 27 م 
نشع 2١"‏ بحياتهم. ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء 
قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك الأجزاء؛ على تباعدٍ ما بينهما(؟) وقربه» 
ويكون في تلك الأجزاء شعورٌ بنوع من الألم واللذّة. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل فى الجمادات شعورًا(') وإدراكًا 
تُسبّح ربّها به. وتسقط(؟) الحجارةٌ من حشيته» وتسجد له الجبال والشجرء 
وتسبّحه الحصّى والمياه والنبات. 


0[ صاء روظة 


قال تعالى: #وَإن من شَيْءٍ إلا شح عرو وليك لا لَفمَهُونَ شَبِِحَهُم » 
[الإسراء: 44]. ولو كان التسبيح هو مجرّد دلالتها على صانعها لم يقل: #ولكن 


آ-ه 
- 
2 0 0 


لا تمفهود ِْحَهُمَ 004 فإنَ كلّ عاقل يفهه07) دلالتها على صانعها("©. 


)١(‏ ماعدا(أءق»غ): ايشعر). 

فم كذا في (أغ) يعني ب بين الروح وأجزاء الجسم. وفي غيرهما: «بينها) . وكأن في (ق» 
ط) تغييرًا في المتن. 

(*) زاد في (ب): «بنوع من الألم». وأشير إليها في حاشية (ط). وهو غلط سببه انتقال 
النظر. وجواب (إذا» سيأتي بعد الشواهد على تسبيح الجمادات. 

(:) (ن): ١«تهبط).‏ 

(6) «ولو كان... تسبحهم» ساقط من (ن). 

(5) ماعدا(أءغ): (يفقه). 

(0) وقد ذكر المصنف في مفتاح دار السعادة )٠١57/1(‏ أن هذا القول ‏ وهو أن المراد 
من تسبيح الجمادات دلالتها على صانعها فقط ‏ باطل من أكثر من ثلاثين وجهًا قد 
ذكر أكثرها في موضع آخر. وانظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام .)٠ /١(‏ والقول 
المذكور نسبه ابن الجوزي في زاد المسير (4/ 507) إلى جماعة من العلماء. 
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1 تعالى: 3 ع ولاس ب ارو رمب لم 1 
وكذلك قوله: #يَجبَالُ أو مَعَهُ,4 [سبأ: 5٠١‏ والدلالة لا تختص 
معِيّته(١2‏ وحده. وكذّب على الله من قال: التأويبٌ رجع الضْوئ 19 إن هذا 


وقال تعالى: أل ير أت أنه يَْجدُ لَه من فى السَمْوتِ ومن فى الْأرضٍ 
5 2214 رم دروو مه 2000 1 22 1 07 
والحمي وأ 8 جوم وَللْبَالُ وأ 7 وَاَلدواتٌ نّ وكثير من الثاين # [الحج: 
. والدلالة على الصانع انض كوي الاين 


2 رص ماهير عينم 


وقال تعالى: #أَلْرْصَ َأ ش َه سبح لَه من في السَمْواتِ َالدرْض وَالعلن مَتقلت 
لاب 4 سه ساك رمس سر ٠‏ : 
كل قد كانه ووه 4 [القر :185 قيته اذ شيك نحقيقة يعلمها الله 
وإن جحدها الجاهلون7" المكذبون. 


عِِ 0 و 
قنخي تطاكن عم التجحارة أن يكضها وورل من سكام وس من 


)2000 (ن): ابمعيته». وفي (بء ج): ابعينه»). و في (ط): ابعينيه) وكلاهما تصحيف. 

(؟) ماعدا(أءغ): «الصدر)» وهو تحريف. وفي (ط) حاشية لبعض القراء: العله 
الصوت أو الصدا». ثم نقل قول البغوي في تفسيره (”/ 016): «اوكان داود إذا نادى 
بالناحية أجابته الجبال بصداهاء وعكف الطير عليه من فوقه. فصدى الجبال الذي 
يسمعه الناس اليوم من ذلك». ثم قال: فلعل هذا هو الذي ردّه المصنف. 

إفرة في (ج) زاد بعده واو العطف. وفي (بء طء ن): «الجاحدون». وفي (طء ن) زاد واو 
العطف. 

(:) (ن): «يهبط). 


ِ 


خشيته . ولد أخبر عن الأرضن والسماء أنهما يآذثان لماح بوخق لين( 


ذلك أي("©: يستمعان كلامه؛ وقد خاطبهماء فسمعا خطابه» وأحسنا 
اك لهما: #أئْتيا طُوْءًا أو كرما قَالََ أَندَِا طأبعيتَ 4 [فصلت: .]١١‏ وقد 
كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام» وهو يؤكل7". وسمعوا حنين الجذع 
اليابس في المسجد7؟) [150]. 

فإذا(*2 كانت هذه الأجسام فيها(20 الإحساس والشعور فالأجسام التي 
كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك. 

وقد أشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار إعادةً حياةٍ كاملة إلى بدن قد 


فارقته الروح. فتكلم. ومشى» وأكل وشرب». وتزوج وولد له؟ كالذين 


توا من تدرط بد أذ 2 النات و نوه 1 
#حَرَجوأ من ديلرهم وهم ألو -0--00 قَقَالَ لهم ألله موثو حَيهم » 
27 04 م 204 
[البقرة: 5 7]» وكالذي #مرّ عل هَريَةَ و 50000007 


أله بعد يعد يها كَأمَانَه )23 ل ككُُ [البقرة: 09؟]» وكقتيل بني 

)١(‏ (أءق.غ): «قولهما»» تحريف. 

(0) (بء ط ج): «أن». 

(*) يشير إلى حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة 
في الإسلام (701/4). 

() انظر ما أخرجه البخاري في كتاب المناقب من حديث ابن عمر (7087) وجابر بن 
.عبد الله (85هث مره 

(5) سياق الكلام: «وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعورًا 
وإدرامًا... فإذا كانت هذه الأجسام». طال الفصل بين إذا وجوابها فأعاد «فإذا 
كانت...4. 

(5) (أغ): «منها». 


٠.‏ 5 - 42 22 مي ده مير ماه سس كد 

إسرائيل» وكالذين قالوا لموسى: #لن نَؤْمِنَ لك حقٌّ رَى الله جهرة» 
[البقرة:58] فأماتهم الله ثم بعثهم من بعد موتهم» وكأصحاب الكهف» 
وكقصة إبراهيم في الطيور الأربعة. 

- فإذا أعاد الحياة التامّة(١)‏ إلى هذه الأجساد بعد مابَّرّدت بالموت» 
فكيف يمتنع على قدرته الباهرة7' أن يعيد إليها بعد موتها حياةً ما غيرٌ 

000 5 5 2 2 ع كِ ع 
مستقرة يقضي بها ما أمره فيهاء ويستنطقها بهاء ويعذبها أو ينعمها بأعمالها؟ 
وهل إنكار ذلك إلا مجرد تكذيب وعناد وجحود؟ وبالله التوفيق. 

الأمر الثامن7: أنه ينبغي أن يُعلّم أنّ عذاب القبر ونعيمّه اسم لعذاب 

4 5 0-0-5 5 5 0 صر صسم و 
البرزخ ونعيمه؛ وهو ما بين الدنيا والأآخخرة7؟). قال تعالى: ومن ورايهم برخ 
ِلَ بور يْعَُونَ 4 [المؤمنون: .6٠٠١‏ وهذا البرزخ يُشرف أهله فيه على الدنيا 
والآخرة. 

وسمّي عذابَ القبر ونعيمّه وأنه روضة27) أو حفرةٌ نار باعتبار غالب 


الخلق» فالمصلوبٌ والحريق والغريق(١2‏ وأكيل السّباع والطيور» له من 


)١(‏ (ب): «العامة»)» تحريف. 

(؟) (بء طءنء ج): «القاهرة». 

فرق (ب» طّ ق» ج): «التاسع», خطأ. 

(:) (ل ق»غ): «وقال». 

(5) زاد في (ط): «من رياض الجنة». 

)03( (ب. ط ج): «المحرق والمغرق)». (ق. ن): «الحرق والغرق». 
وح 


عذاب البرزخ وتعبيه خط الى تقنوية "١‏ أعمالةيوإن ترعت أسبات 

وقد(" ظنّ بعض الأوائل7" أنّه إذا خرق جسده بالنار» وصار رمادّاء 
وذري بعضه في البحر وبعضه في البر(؟) في يوم شديد الريح- أنه ينجو من 
ذلك. فأوصى 27 بنيه أن يفعلوا به ذلك. فأمر الله البحرّ فجمع ما فيه» وأمر 
البرّ فجمع ما فيه ثم قال: قم» فإذا هو قائم بين يدي الله فسأله(21: ما حملك 
على مافعلت؟ فقال7("): ححشْيتك يا ربٌء وأنت أعلم. فما تلافاه أن 


واو ا 


فلم يقْثْ عذابٌُ البرزخ [لاةب] وئعيمه لهذه7؟)2 الأجزاء التي صارت في 
عل الج بسحي نر عر اميك ان رزوت تداز ار ميات انيت 
لأصابَ جسده من عذاب البرزخ حظه ونصينه . ولو دفن الرجل الصالح في 


)0( (ق»غ): ايقتضيه». ولم ينقط أوله في الأصل. 

(؟) (أءق»غ): «فقد). 

(؟) (ن): «أولئك»». تحريف. 

(:) في (بء ج) قدم البرّ على البحر. 

(5) (بء. ج). (ما حرض» تحريف. 

(5) (بء طء ج): «قال). 

(0) (بء طىء ج): «قال». 

(6) يشير إلى ما أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (/51 075 58 "7) ومسلم في التوبة باب 
سعة رحمة الله (77/05؛ /117/01) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 

(9) في الأصل: «هذه» ولكن أخشى أن اللام لم تظهر في الصورة كما لم تظهر همزة 
الوصل من «الأجزاء». 
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لوطو انار عالت حي سق تينع ار وو روخ قمدة وعسد» ادل 
الله النار على هذا بردًا وسلامّاء والهواءَ على ذلك(١'‏ نارًا وسَمُومًا. فعناصرٌ 
العالم وموادّه منقادة لربهًا وفاطرها وخالقهاء يُصَرَّفْها كيف يشاء("). ولا 
يستعصي عليه منها شيء أراده؛ بل هي طوع مشيئته. مذلَّلةٌ منقادةٌ لقدرته. 
ومّن كر هذا افقدا جية رب العالمين» وكفر به» وأنكر ربوبيته. 
فصل 

الأمر التاسع”©: أن الموت معادٌ وبعث أوّلء فإنَّ الله سبحانه جعل لابن 
آدم معادين وبعئين» يجزي فيهما الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى. 

فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدنء ومصيرها إلى دار الجزاء(؟) 
الأول. 


والبعث الثاني: يوم يردٌ الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها 
إلى الجنة أو إلى النار؛ وهو الحشر الثاني. ولهذا في الحديث الصحيح: 
«وتؤمن بالبعث الآخر»27»؛ فإِنَّ البعث الأول لا ينكره أحدء وإن أنكر كثير 
من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب. 


)١(‏ (ط): «هذا». 
(؟) (ط): (شاء). 
() كذا في (ن»غ). وهو الصواب. ومما يستغرب أن الأصل الذي استمرٌ على الصواب 
من الأمر الأول إلى الثامن أخطأ هنا وساير النسخ الأخرى. 
(5:) (ن): «الحشر»ء تصحيف. وانظر في تفسير «البعث الأول): فتح الباري .)١١8/١(‏ 
(5) أخرجه البخاري في التفسير (41711) ومسلم في الإيمان (9) من حديث أبي هريرة. 
لا 


وقد ذكر الله سبحانه هاتين القيامتين - وهما الصغرى والكبرى - في 
سورة المؤمنين» وسورة الواقعة» وسورة القيامة» وسورة المطففين» وسورة 
الفجرء وغيرها من السور. وقد اقتضى عدلّه وحكمئّه أن جعلهما داري جزاءٍ 
السو لني ع ل احبر ارك اردور الماد لاي بي 
دار القرار» كما قال تعالى: # كل تيس ذَليقَة الوب وَإِنّمَا وصور أجُورَكُمْ 
يوم َلْقِسسَةَ 4 [آل عمران: 6 ]. 

وقد اقتضى عدلّه وأوجبت أسماؤه الحسنى وكمالّه المقدّس تنعيمَ أبدان 
أوليائه وأرواحهم, وتعذيبَ أبدان أعدائه وأرواحهم؛ فلابدٌ أن يذيق بدن 
المطيع له وروحه من النعيم واللذة مايليق به1581]» ويذيق بدن الفاجر 
العاصي له وروححه من الألم والعقوبة ما يستحقه. هذا موجَب عدله وحكميتّه 
وكماله المقدس. 

ولما كانت هذه الدارٌ دارٌ تكليف وامتحانء لا دار جزاء» لم يظهر فيها 
للقن وأما البرزخ فأول دار الجزاء» فظهر فيها من ذلك ما يليق بتللك الداره 
وتقتضى الحكمةٌ إظهاره. . فإذا كان يومٌ القيامة الكبرى وَفنّ(' أهلّ الطاعة 
وأقل المخصية ما سعجتؤلة من تعيع الأبدان والأرواح وعابهمًا: 


وعذاتٌ( " البرزخ ونعيمٌه أول عذاب الآخرة ونعيمها . وهو مشتق منهء 
وواصِلٌ إلى أهل البرزخ من هناك كما دلَّ عليه القرآن والسئة الصريحة في 


)١(‏ (ن): اللمحسنين والمسيئين». ونحوه في (ق) دون لام الجرٌ. 

)١(‏ الضبط من (أء طء ن). ويجوز بالبناء للمجهول. 

(*) ماعدا الأصل: «فعذاب». وقد عدّل بعض القراء في الأصل أيضًاء فزاد فاءً» ونسي 
حذف الواو. 
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غير موضع دلالة صريحة» كقوله: «فيفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه من رَوْحها 
ونعيمها». وفي الفاجر: «فيفتح له بساب إلى النار» فيأتيه من حرّها 
وسمومها(21. ومعلوم قطعًا أنَّ البدن يأخذ حظَّه من هذا الباب كما تأخذ 
الروح حظهاء فإذا كان يومٌ القيامة دحَلّ من ذلك الباب إلى مقعده الذي هو 
داخله. 

وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثرٌ خفي محجوب 
بالشواغل والغواشي الحسيّة'2 والعوارضء ولكن يِحِْسٌ به كثير من الناس» 
وإن لم يعرف سببه. ولا يسن التعبيرَ؛ فوجود الشيء غيرٌ الإحساس به 
والتعبير عنه. فإذا مات كان وصول للك الأقر البفامنن ذلذلك البابين أكمل» 
فإذا بْعِثْ كَمُل وصونٌ ذلك7" الأثر إليه. فحكمة الربٌ تعالى منتظمة لذلك 
أكمل انتظام في الدور الثلاثة. 
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)١(‏ سبق تخريجه في أول المسألة السادسة. 
فم (ن): «الجسمية». (ب» طء ج): «١الجسيمة».‏ 
(0) (أغ): «ببعث وصل ذلك». 

51/ 


فصل 
وأما المسألة الثامنة(١)‏ 
وهي قول السائل: ما الحكمةٌ في كون عذاب القبر لم يذكر في القرآن. 
مع شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليُحدّر ويُتّقّى؟ 


فالجواب من وجهين: مجمل» ومفصل: 

فأما(" المجملء فهو أنَّ الله سبحانه أنزل على رسوله وَحْيينَ وأوجب 
علق غباقهالأيمان مهما والسمل وها اقتيماء :وها الكنات لكي 0 
قال تعالى: #وَأَنَرَّلَ أسَّهُ عََيِلَت الْكنب وَللْكْمَةَ 4 [النساء: .]1١‏ وقال 
تعالى: طهر أّى بحت فى الَْفِنعنَ رسلا َنم تلوأ عَتِهمَ إيد. ورك 
َيَْلْمُهُمْ الْكِنبَ وَلْلِحْمَدَ 4 [الجمعة: ؟]. وقال تعالى: # وأذأحكررت مَامْلَ 
في سُوتِحكُنّ منْ ايت أَللّهِ وا كمد 4 [الأحزاب: 4 *]. 

والكتاب هو القرآن» والحكمة هي السنة» باتفاق السلف. وما أخبر به 
الرسول عن الله» فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبرَ به الربٌ 
تعالى على لسان رسوله. هذا أصلٌّ متفق عليه بين أهل الإسلام, لا ينكره إلا 
من ليس منهم. وقد قال النبي كَل إني أوتيت الكتاب ومثلّه معه»7؟). 


0غ( «فصل وأما» لم يرد في (ن). وسقط من (ب, ط): «وأما». وفي (ق» ن): «التاسعة». 
وزاد فى (ن) بعدها: (منه). 

(؟) ماعدا(أءغ): «وأما». 

() «كما» من (أء.غ). وفي (ط): «وقال». 

(4) أخرجه أبو داود(5١55).‏ والإمام أحمد(197147) من حديث المقدام بن - 
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وأما الجواب المفصلء فهو أن : نعيم البرزخ7١2‏ وعذابّه مذكور 
القرآن في غير موضع: فمنها: قوله تعالى: ##وَلَوُ مَرَط إِذْ العَدِيِمُو فى عَمَرتٍ 
0 ناوا أنيية لقيقا التتحك اين درك عذات الوزن 

من تَعُولُونَ عَلَ اللو ير لحي وتم عن اليو َستَكيرُونَ 4 [الأنعام: 97]. 

وهذا خطاب لهم عند الموت قطعًا(2» وقد أخبرت الملائكة - وهم 
الصادقون - أَنَّهُم حينئذٍ يجزون عذاب الهون. ولو تأخر عنهم ذلك إلى 
انقضاء الدنيا لما صحٌّ أن يقال لهم: لوم تجرَورت *. 


س0 قوله تاق طا مكنة اله يعات تا تصكهزنا يعاد نا 
0000 2 م 0-00 01 م 07 4 ع ل لخ وو م سس 
درد عَوْنَ سوع لعَدَابٍ ترد زه" ألَادٌ تعرضورب عَليبا غدوا وعسمًا وموم تفوء 0 


3 


دجوا أ ءَالَ فرعورت سد لْعَدَابِ 4 [غافر: 668- 55]. فذّكر عذابَ الدارّين 
دكر صريحًا لا يحتمل غيره. 


دمنها قول تعالى: َم عق كا هم لذ ديه تئر (3) ب 1 
سو ه سمو 


عن عع َب كيْدُهْمَ عَيا 6 وَلَا هُمَ يَصَرُونَ (0 وَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلَموأ عَذَابًا دون ذَلِكَ وَلكنَ 
أكرهم لا يع 000 أن0؟2 يراد به عذابهم بالقتل 


1 5 


- معديكرب رضي الله عنه وإسناده صحيح. وصححه المصنف في التبيان في أيمان 
القرآن (ص١77).‏ وانظر: السلسلة الصحيحة (238170). (قالمي). 
)١(‏ ماعدا(أل ق»غ): «الروح»؛ تصحيف. وفي (ق): «النعيم» خطأ. 
(0) لم يرد «قطعًا» في (أ» ق٠غ).‏ 
(5) «منها؛ من (أء ق»غ). 
(4:) في (بء طء ج): «الذي». تحريف اختل به المعنى. 
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وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابُّهم في البرزخ. وهو أظهرء لأن كثيرًا منهم 
مات(21: ولم يعذَّبٍ في الدنيا. وقد يقال وهو أظهر ‏ أنَّ من مات منهم 
عدب في البرزخ» ومن بقي منهه(") عُذَّبِ في الدنيا بالقتل وغيره. فهو وَعِيِدٌ 
بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ. 

ومنها قوله تعالى: #وَلْذِيمَنَهُم يريت العذات. الأدق . دون. المذاب 
1 اكير عله لعلهم رجغوت # [السجدة: ١؟].‏ وقد احتحّ بهذه الآية جماعة ‏ منهم 
عبد الله بن عباس( على عذاب القبر. وفي الاحتجاج بها شيءٌ؛ لأنّ هذا 
عذابٌ في الدنيا يُستدعى به( رجوعهم عن الكفر. ولم يكن هذا مما يخمّى 
على حبر الأمة وترجمان القرآن2»20» لكن من فِقهه [4:أ] في القرآن ودقة 
فهمه فيه فّهم منها عذابّ القبر؛ فإنَّه سبحانه أخبر أنَّ له فيهم عذابين: أدنى 
وأكبر» فأخبر أنه يذيقُهم بعض الأدنى ليرجعواء فدلّ على أنه بقي لهم من 
اذى ارق يع رون يننا امعد عدا نه الاقاج له قال “رويس الدداك 


مح هر 


آلْأَدَقَ 4 ولم يقل: ولنذيقئّهم العذاب الأدنى(1) فتأمّلّه. 


آنا 0 


)١(‏ «مات» ساقط من (ن). 

0( «منهم» من (أء ق»غ). 

() لم أجده منهم. وإنما نُسب إليه في رواية ابن أبي طلحة: أنه مصائب الدنيا. وفيما 
رواه عكرمة: الحدود. أما القول بأن المراد عذاب القبر أو هو وعذاب الدنياء فنسب 
إلى البراء بن عازب» ومجاهد. انظر: تفسير الطبري (371/148)» وزاد المسير 
(41/5©). 

(5) ماعدا(أءق»غ): (بهم»؛ وهو خطأ. 

(0) في (بء طء ج) دون واو العطف قبله. 

(5) «ولم يقل... الأدنى» ساقط من (ن). 
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وهذا نظير قول النبي يَلِ: «فيفتح له طاقة إلى النار, فيأتيه من حرّها 
وسَمومها)7١2.‏ ولم يقل: فيأتيه حرّها وسمومهاء فإنَّ الذي وصل إليه بعض 
ذلك وبقي له أكثر. والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب الأدنى. 
وبقي لهم ما هو أعظم منه. 

ومنها: قوله تعالى: ولا يوا بكي القلم ©) وأنشر مَ جين تَظرُونَ (28) 

كَنُ أرب اله م ولكن لا ْهِرُونَ (:0) ولا إن شم ل 
تيسن إد كد سيوة ) تَكَد كن ير لنترين (ا دوع ررق مح 
يم (05 مان كان من أصكب الْبهِينِ (07) صَلنه لك مِنْ صب ان 270 
0 5000-0-5 
7 حَقٌ البقين (0)) فَبَمَ باصي ررك رَيِكَ الْعَظِيم © [الواقعة: عم _ +و]257), فذكر هاهنا 
أحكامٌ الأرواح عند 0 وذكر في أول السورة أحكامها يوم المعاد 
الأكبر": وقدّم ذلك على هذا تقديم الغاية0؟2» إذ هي أهم وأولى بالذكر. 
وجعلهم عند الموت ثلاث أقسام» كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام. 


ومنها: قوله تعالى: ايكيا نفس الْمظمَييَة (0) أنجوى إِلّ رَيْكِ رَاضيَه َيه 
(0؟ فَأدَْلٍ في عِبرى (50) وأدخْلٍ حَنَى 204 [الفجر: 77 - 0]. وقد اختلف السلف 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السادسة. 
(؟) في (ن) اكتفى الناسخ بكتابة الآيات إلى «المقربين» ثم قال: «إلى آخرها». 
(*) ماعدا (أءغ): «الآخر». وانظر: المسألة الرابعة عشرة» وطريق الهجرتين .)57١(‏ 
)2 زاد في (ق): «للقائه». 
(0) هنا أيضًا أثبت ناسخ (ن) الآيتين 78-١‏ ثم قال: إلى آخر الآية. 
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متى يقال لها ذلك؟ فقالت طائفة: يقال لها ذلك7١2‏ عند الموت. وظاهرٌ 
اللفظ مع هؤلاء. فإنه خطابٌ للنفس التي قد تجرّدت عن البدن» وخرجت 
منه. وقد فشّر ذلك البى يِه بقوله في حديث البراء وغيره: «فيقال لها: 
اخرجي راضيةً مرضيًا عنك2'(2. وسيأتي تمام تقرير هذا في المسألة التي 
يُذكّر فيها مُستِمَرٌ الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالى0©. 

وقوله تعالى: دحل فِ عِبرِى» مطابق لقوله عليه السلام [4ب]: «اللهم 
الرفيق الأعلى)7؟») وأنت إذا تأمّلت أحاديث227 عذاب القبر ونعيمه وجدتها 
قضيلا وتفيية| تجا دل عليه القرآن: زياف قوف 200 
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(0) «ذلك» من (ب, طيء ج). 

(؟) سبق تخريجه في المسألة الملحقة بالسادسة (ص69١).‏ 
() انظر المسألة الخامسة عشرة. ومدارج السالكين .)١7/9/5(‏ 
62 أخرجه البخاري (477 4) ومسلم (444؟) من حديث عائشة. 
(5) كلمة «أحاديث» ساقطة من (ن). 

() «وبالله التوفيق» لم يرد في (ن). 


فصل 
وأما المسألة التاسعة(١)‏ 
وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعذَّب بها أصحاب القبور؟ 


فجوابها من وجهين: مجمل ومفصل. 

أما المجمل: فإنهم يعذّبون على جهلهم بالله. وإضاعتهم لأمره. 
وارتكابهم لمعاصيه. فلا يعذب الله روحًا عرفته؛ وأحبّته. وامتثلت أمرّه 
وَاحتييت نهيةة ولا و2193 كاتك فيه أبداء.فإن عذاب القير وعدات الآخرة 
أثرٌ غضب الله وسّحْطِه على عبده؛ فمّن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار» 
ثم لم بتب» وهات على ذلك7» كان له من عذاب البوزع يقدر غنضب الله 
رمحطوسل) بس وسا وان ويك دج 


وأما الجواب المفصّلء فقد أخبرَ رسول الله يِةِ عن الرجلين الذين 
رآهما يغذّبان في قبوزهماء يمكى أحدهما بالنميمة بين النائن؛ ويعرك7؟) 
الآخرٌالاستيراءً من البول2»20. فهذا ترك الطهارة الواجية».وذلك ارتكت 
السب الموقِعَ للعداوة بين الناس بلسانه» وإن كان صادقًا. وفي هذا تنبيه 
0 و أ 2 ع ع 
على أن الموقِمَ بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظمٌ عذابًاء كماأ 


ن 
)١(‏ في (ن): «العاشرة» ولم يرد فيها «فصل وأما». 
(؟) (بء ج): «ولابدمًا» وكذا كان محرّفًا في (ط) أيضًا فأصلحه بعضهم. 
(9) «على ذلك)» ساقط من (ن). 
(:) (بءن. ج): «ترك)». 
() تقدم الحديث في المسألة الملحقة بالسادسة (ص .)١5١‏ 
نا 


في ترك الاستبراء من البول تنبيهًا على أن قن تله الصلاة التي الاستبراءً من 
النولة يقن والعانه وشبروظ 0 فيو أشد غذاتاء زف ديف شدعية: (أما 
أحدهما فكان يأكل لحوم الناس)0©. فهذا مغتاب» وذلك نمّام. 


وقد تقدّم20 حديث ابن مسعود في الذي صرب سوطًا امتلا القبر عليه 
به10) نارّاء لكونه صل صلاة واحدة بغير طهور» ومرّ على مظلوم فلم 


ينلصره. 


7 
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وقد تقدّه(*) حديث سَمّرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب 
الكذبة» فتبلغ الآفاق؟ وتعذيب من يقرأ القرآن. ثم ينام عنه بالليل» ولا يعمل 
به بالنهار؛ وتعذيب الزُناةٍ والزواني» وتعذيب آكل الرباء كما شاهدهم النبي 
يِه [٠٠أ]في‏ البرزخ. 


وعدم "ا علي إي عرزي الذي فيه رضح رزوي أقترام بالصبحر 
لتاقل رؤوسهم عن الصلاة» والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم 
زكاة أموالهم والذي يأكلون اللحم المنتِنَ الخبيث لزناهم؛ والذين تُقَرَض 
شفاههم بمقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب. 


)١(‏ (ن): «وأعظم شروطها». 

(؟) تقدّم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص/ا9١).‏ 
(*) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص١7١).‏ 
69 «به؛ في (أ» ق»غ). 

(0) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص59١).‏ 
(5) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص77١).‏ 
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0-١ 0 ؟ ف الضاء‎ ١ 


بطوثهم أمثالٌ البيوت» وهم على”') سابلة آل فرعون؛ وهم أَكَلة الربا. .ومنهم 
من تُفتّح أفواههم فيَلقَمون الجمر حتى 7" يخرج من أسافلهم؛ وهم أكّلة(؛) 
أموال اليتامى. ومنهم المعلّقات بِندِيَهْن وهنّ الزواني. ومنهم من تُقطّع 
جنوبهم ويُطعّمون لحومّهم, وهم المغتابون. ومنهم من لهم أظفار من 
نحاس يخوشون وجوههم وصدورهم, وهم الذين يمزقون أعراض الناس. 
وقد أخبر النبي يَكِ عن صاحب الشَّملة التي غلّها من المغنم أنها تشتعل 
عليه نارًا في قبره(*). هذاء وله فيها حقٌ» فكيف بمن ظلم غيرّه بما(27 لا حقٌّ 
5 
فعذابٌ القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن 
والفرج واليد والرجلء والبدنٍ كلّه. 
فالكذَّابٌُ("» والنمّام والمغتاب. وشاهد الزور» وقاذف المحصّنء 
١‏ ْ 
والموضع في الفتنة» والداعي إلى البدعة» والقائل على الله ورسوله ما لا 
علمَ له به» والمجازف في كلامه. 


.)١76 في المسألة الملحقة بالسادسة (ص‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ن).‎ 
في (بء طء ج): (ويخرج).‎ )9( 
(بء طء ج): «أكلوا» ولعل المقصود: «آكلو»» فقد ضبطت الكاف بالكسرة في‎ ):( 
(ب).‎ 
.)7 سيأتي نصه في (ص17‎ )0( 
كذا في الأصل. وفي غيرها: «ما». وغيّره بعضهم في (ن) إلى «فيما».‎ )7( 
(بءنء ج): «كالكذاب».‎ )0( 
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وآكل الرباء وآكل أموال اليتامى؛ وآكل الشّحت من الرشوة واليِْطيل!") 
ونحوهماء وآكل مالٍ أخيه المسلم بغير حقٌّ أو مال المعامّد» وشارب 
المسكرء وآكل لقمة الشجرة الملعونة» والزاني» واللوطي» والسارق» 
والخائن؛ والغادر”'2: والمخادع؛ والماكر وانتلال ينال ومعطيية) 
وكاف227: وشا هداه#اوالفخلا:والمضلل [4: و لمحتال عن إسقاط فرافض 
الله وارتكاب محارمه؛ ومؤذي المسلمين» ومتبع عوراتهم. 

والحاكم بغير ماأنزل الله0*» والمفتي بخلاف(21 ما شْرَّعَّه الله 
والمعين على الإثم والعدوان» وقاتل النفس التي حرم الله» والملجد في حرم 
الله والمعطّل لحقائق أسماء الله وصفاته الملجد("؟ فيهاء والمقدّم رأيّه(8) 


وذوقه وسياسته على سئة [50٠ب]‏ رسول الله وَكِلدِ. 


والنائحةٌ والمستوعٌ إليهاء ونوّاحو(29 جهنم وهم المغنون7"١"‏ الغناء 
الذي حرّمه الله ورسولّه ‏ والمستمعٌ إليهم؛ والذين يبنون المساجد على 


)١(‏ البرطيل: الرشوة. 
أفرم (ب): «الغال». 
(9) (بء طء ج): «آكل الربا وموكله». 
(4) ساقط من (بء ط» ن, ج). 
(5) «والحاكم...» ساقط من (ب» ج). 
(5) (ط): «بغير). 
(0) (بس» طء ن): «والملحد). 
(8) «رأيه» ساقط من (ب» ج). 
(9) في جميع النسخ: «ونواحي»» وهو معطوف على مرفوع. 
)2٠١(‏ (أءق»غ): «المغنيون». 
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القبور» ويُوقدون عليها القناديل والسرج؛ والمطمّفون في استيفاء ما لهم إذا 
أخذوه. وهّضم ما عليهم إذا بذلوه. والجبّارون. والمتكبّرون» والمراؤون17) 
والهمّازونء واللمّازون» والطاعنون('2 على السلفء. والذين يأتون الكَهّنة 
والمنجّمين والعرّافين7"» فيسألونهم» ويصدّقونهم. 

وأعوانٌ الظلّمّة الذين قد باعوا آخرّتهم بدنيا غيره.7؟». والذي إذا 
خوّفته بالله وذكّرته به لم يرعَوء ولم ينزجر؛ فإذا خوّفته بمخلوق مثلِه خاف. 
وارعوى. وكنف عم هو فيه. 


والذي يُهِدَى بكلام الله ورسوله؛ فلا يهتديء ولا يرفع به رأسًا؛ فإذا بلغه 
عمّن يحَيسنُ به الظن» ممّن يصيب ويخطى؛ عضّ عليه بالنواجذ, ولم يخالفه. 
والذي يُقرأ عليه القرآنء فلا يؤثّر فيه» وربما استثمّلٌ به؛ فإذا سمع قرآن الشيطان» 
ورقية الزناء ومادّة النفاق- طاب سرٌه2*0» وتواجَدَء وهاج من قلبه دواعي الطرب. 
وود أن الف لا سيكت :ب واللاى ريذلك بالل وركلت: فإذا سلف انفد أو 


(6) اسافظ 02 

(؟) أسقط ناسخ (ن): «اللمازون», وكتب: «الطعانون». 

(*) (ط): «الطرقين»)» تحريف. 

2 سقط «غيرهم) من (ج). وفي (ب» ط): «بدنياهم ودنيا غيرهم». 

(0) (ب): لمسرة». (ط): «مرةً». (ن): لمشربه». وكله تحريف. 

3 كان رماة البندق يحلفون به في عهودهم فيما بينهم. انظر: مجموع الفتاوى 
.)2١4/1(‏ وانظر عن شرع البندق وعهود رماته: مجموع الفتاوى ))40١/١١(‏ 
(507/75). وفي (ن): احلف بأبيه». ولعل «بالبندق» خفي على ناسخها أو ناسخ 
أصلهاء فتصرّف في المتن. 

3 / 


برأس شيخه(1) أو ثُربته(1) أو سراويل الفتوة20 أو حياة من يحبّه ويعظّمه 
من المخلوقين- لم يكذب» ولو هُدَّد وعوقب. 

والذي يفتخْرٌ بالمعصية» ويتكثّر بها بين إخوانه وأضرابه» وهو 
المجاهر؛ والذي لا تأمثه على مالك وحرمتك8*؟؟: والفاحش اللسان 
البذيء220 الذي تركه الناس(2 اتقاءَ شرّه وفخشه. 


والذي يؤر الصلاة إلى آخر وقتهاء وينقُرُّهاء ولا يذكر الله فيها إلا 
قليللاء ولا يؤدّي زكاءً ماله طيَّةٌ بها نفسُهء ولا يححٌّ مع قدرته على الحجٌ» ولا 
يؤدّي ما عليه من الحقوق مع قدرته عليهاء ولا يتورّع من لحْظة!") ولا لفظةٍ 
ولا أكلةٍ ولا تحطوة» ولا يبالي بما حصّل المال من حلال أو حرام ولا يصلٌ 
رَحيمه؛ ولا يرحم [51أ] المسكينء ولا الأرملّة ولا اليتيمٌ» ولا الحيوان 
البهيم؛ بل يدُّعٌ اليديم» ولا يحض على طعام المسكين» ويرائي العالمين» 


)١(‏ «برأس» تحرّف في أكثر النسخ المطبوعة إلى «برئ من». 

(؟) في (أ» قغ): «اقريبه»» وهو تصحيف. ويبدو أن الحلف بتْرب الأنبياء والصالحين 
كان رائجًا في عهد المصنف. وقد ذكره شيخ الإسلام مع أيمان البندق وسراويل 
الفتوة في رسالته في التوسل. مجموع الفتاوى .)5١ 4 /١(‏ 

(*) كان الحلف بها شائعًا عند أهل الفتوة. انظر المصدر السابق. وفي (ن): «لباس 
الفتوة». وهو تصرّف في المتن. 

(4) غيّره بعضهم في الأصل إلى ١حريمك»!‏ 

(4) ساقط من (ب, ط). 

(1) «الناس» ساقط من (ق). وفي (بء ط) مع هذا السقط: «تتركه»؛ يعني: أنت. وكأنه 
إصلاح للجملة. 

(0) (ن): «في لحظة». 
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ويمنع الماعون» ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه» وبذنوبهم عن ذنبه. 


3 فكل هؤلاء وأمثالهم عدون في قبورهم بهذه الجرائم بحسّب 
كثرتها وقلّتهاء وصعّرها وكبّره(21. 

وتماكاق أكفر التائن كذلك كان أكدر امعان القبور معد بين والفاتر 
منهم قليل. فظواهر القبور تراب» وبواطنها("؟ حسرات وعذاب. ظواهرّها 
بالتراب والحجارة المنقوشة مَيْْنّاتء وفي باطنها الدواهي والبَلِيّاتء تغلي 
بالحسرات» كما تغلي القدور بما فيها. ويحِقٌ لهاء وقد حيل بينها وبين 
شهواتها وأمانيها. 

تالله لقد وعظَّتْء فما تركت لواعظ مقالاء ونادت: يا عمّار الدنيا لقد 
أعمرتم”” دارًا موشكة بكم زوالاء وخسرّبتم دارًا أنتم مسرعون”؟ إليها 
انتقالا. عمّرتم بيونًا لغيركم منافعٌُها وسّكناهاء وخرّبتم بيونًا ليس لكم 
مساكنٌ سواها: هذه دار الاستيفاء(20» ومستودعٌ الأعمالء وبَيدَّر الزرع217. 


)0( (أءق»غ): «صغيرها وكبيرها». 

(؟) ماعدا(أء ق»غ): «فظاهر... وباطنها». 

(0) ماعدا (أغ): «عمرتم. ثم جاءت السجعتان: «زوالا» وانتقالا في (ب»؛ ط) بعد 
«سواها». 

(:) (سءن): اتسرعون). 

(5) كذا في جميع النسخ. والمراد بها المساكن التي خرّبوهاء وهي مساكن البرزخ والدار 
الآخرة. فلمًا توهم ناشرو الكتاب أن المراد بهذه دار الدنياء وبما بعدها دار الآخرة» 
غيّر كثير منهم «الاستيفاء» إلى «الاستباق»» وزادوا واوًا قبل محل العبرا. 

(5) كذا في جميع النسخ. وغيّره الناشرون لوهمهم المذكور إلى «بذر». 

ال 


هذه مخل العير3 7 :زياقن من رامن التجنة أو فر من حفر الار, 


© © © 


)١(‏ (ق): «الغير». (ن): «الصبر». وفي النسخ المطبوعة: «وهذه محل للعبر». 
فق في (ج): احُمّراء وهو أشبه بالسياق. 
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فصل 
وأما المسالة العاشرة(١)‏ 
وهى قوله: ما هى الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ 


فجوابها أيضًا من وجهين: مجمل» ومفصّل. 

أ المتمل: فهو تجدن20) تلك الأسبات التي تقتفى عذاب القبر: 
ومن أنفعها”: أن يجلس الإنسان(؟) عندما يريدٌ النوم يله0*) ساعةء 
9 23 0000 
نصوحًا بينه وبين الله» فينام على تلك التوبة» ويعزم على أن لا يعاوة الذنب 
إذا استيقظ. ويفعل هذا( كلّ ليلة» فإن مات من ليلته مات على توبة؛ وإن 
استيقظ استيقظ مستقبلًا للعمل؛ مسرورًا بتأخير أجله حتى يستقيل ربّه 
ويستدرك ما فاته. 


وليس للعبد أنفعٌ من هذه التوبة 217 ولاسيّما إذا عقب(١١2‏ ذلك بذكر الله 


)١(‏ في (ن): «الحادية عشرة». ولم يرد فيها «فصل وأما». 
(0) (أ ق»غ): ابحسب»» تصحيف. 

() يعنى الأسباب المنجية. 

8 ساعن (أغ): «الرجل». 

(6) ساقط من (ن). 

(5) ماعدا (أ» ق»غ): «فيها نفسه». 

(0) ساقط من (ط). 

(6) (ط): «هكذا)». 

(9) ساقط من (ط). وفي (بء. ق»ء ن): «النومة»)» تصحيف. 


)١١(‏ (طين): «أعقب). 


خرض 


واستعمال السَّئن التي وردت عن رسول الله ل [1هب] عند النوم, حتى يغلبّه 
النوم. فَمَن أراد الله به خيرًا وفقه لذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأما الجواب المفصّلء فنذكر أحاديث عن رسول الله يَكِْةُ فيما يُنجي من 
عذاب القبر. 

فمنها: ما رواه مسلم في صحيحه7١)‏ عن سلمان قال: سمعت رسول 
الله كِةٍ يقول: «رباطٌ يوم وليلِ!؟) خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وإن مات أجري 
عليه عملّه الذي كان علا وأجري عليه رزقه ومن المَنَانَ). 


وفي جامع الترمذي!؟) من حديث فُضالة بن عبيد عن رسول الله كَكِلْ 
قال: اكل ميت يحْتَم على عمله إلا الذي مات مرابطا 0 
يُنمَى له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمنُ من فتنة القبر». قال الترمذي0©©: 

وى سعن النشات 7 غنن راسد بن سعد عن رجل من أصحاب 


.)١1917( برقم‎ )١( 

0( زاد في (ط): في سبيل الله». 

(9) (ط): «يعمل». 

(5) برقم :)١571(‏ وأخرجه أبو داود »)30٠0(‏ والإمام أحمد(71401): وابن حبان 
(4574)). والحاكم (29/7) من طريق أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجَنِيء عن فضالة بن عبيد. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». قلت 
عمرو بن مالك الجنبي المصري ثقة لكنه ليس من رجال الشيخين. (قالمي). 

)6( في (ن) مكان «الترمذي»: «تَ»؛ وحذف بعده اهذا». وفي أول هذه الفقرة» وفيما 
يأتي أيضًا استعمل هذا الرمز أحيانًا. ْ 

(5) برقم ))30١617(‏ وصحح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص .)28١‏ (قالمي). - 

غرف 


ده 2 1 و 

النبي(1' يكِةِ أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين7'" يُفتنون في 
قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنةً). 

وعن المقدام7" بن معدٍ يكَرب قال: قال رسول الله َكلِِ: اللشهيد عند 
الله ست خصال: يُغْمّر له فى أول دَفعةٍ من دمه7؟» ويُرّى مقعدّه من الجنة: 
ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر, ويُوضع على رأسه تاج 

8 00 5 1 00م 5 د 
الوقار, الياقوتة منه خيرٌ من الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين 220 وسبعين زوجة 
من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه2100 رواه ابن ماجه. 
والترمذيٌ("» وهذا لفظه؛ وقال: هذا حديث حسن صحيه(9), 


- وسيأتي شرح الحديث. 

)١(‏ (ط): «رسول الله). 

(؟) بعدها سقطت ورقة من (ج). 

(©) (ط): «المقداد»» تحريف. 

(:) «من دمه) لم يرد في (ب. ط). وكذلك في بعض نسخ الجامع. 

(0) (ط): «بئنتين». 

)00( «من أقاربه»؛ ساقط من (ن). 

(0) أخرجه الترمذي )١1777(‏ من طريق بقية بن الوليد. 
وأخرجه ابن ماجه (77/494)» وسعيد بن منصور في سئنه (35077)» وعبد الرزاق في 
مصنفه (4604)» والإمام أحمد ))١71١87(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد (4 )٠١‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش كلاهما عن بحير بن سعد؛ عن خالد بن معدان» عن 
المقدام بن معديكرب. وصحّح إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص060). 
(قالمي). 

(6) في (بء ن): لاحسن صحيح غريب». وكذا في النسخ المطبوعة للجامع» وتذكرة 
القرطبى .)5١9(‏ 

وك 


5 أ 3 ءِِ ل سساات 
وعن ابن عباس قال: ضرّبٌ رجل من أصحاب رسول الله وَكْةٌ خباءه 
على قبرء وهو لا يحَسّبٌ أنه قبرُ؛ فإذا(!“إنسان يقرأ سورة الملك حتئى 
ختمهاء فأتى النبىّ َك فقال: يا رسول الله ضربتٌ خبائى على قبرء وأنا لا 
أحسب أنه قبرء فإذا('2 قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال النبى 
كد [151]: «هي المانعة» هي المنجية؛ تُنجيه من عذاب القبر)9"". قال 


)١(‏ (ب» ط): «فإذاهو). 

(؟) (بء ط): «فإذا هو). 

(6) أخرجه الترمذي (75840) قال: ثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربء ثنا 
يحيى بن عمرو بن مالكء عن أبيه؛ عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس. 
ومن هذا الوجه أخرجه البزار في مسنده »)07٠0(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(3080»)» وابن عدي في الكامل (1/ 305)» وأبو نعيم في الحلية (9/ ١8)؛‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر .)١74(‏ 
وفيه يحيى بن عمرو بن مالك الذكريّ له ترجمة في التهذيب» وهو متفق على 
ضعفه وقال العقيلي: ١لا‏ يتابع على حديئه»؛ وتر جمه ابن عدي في الكامل وعد له 
هذا الحديث من جملة ما أنكر عليه» وقال في آخر ترجمته: اوهذه الأحاديث التي 
ذكرتها عن يحيى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس كلها 
غير محفوظة تفرد بها يحيى بهذا الإسناد». 
وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «يؤتى الرجل في قبره من قبل رجليه 
فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد كان يقوم عليّ بسورة الملك. قال: 
فيؤتى جوفه فيقول جوفه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد وعى في سورة الملك. 
قال: فتؤتى رأسه فيقول لسانه ليس لكم على ما قبلي سبيل» قد كان يقوم فيّ بسورة 
الملك. فقال عبد الله: هي المانعة بإذن الله عز وجل من عذاب القبر» وهي في التوارة 
سورة الملكء ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب». 
رواه عبد الرزاق (225075» والفريابي في فضائل القرآن (7. 4 ”, 705): وابن - 

ودرا 


الترمذئ: هذا حلايف بحسن غريت21, 


ورُوٌينا في «مسند عبد بن حميد»('2) عن إبراهيم بن الحكم؛ عن أبيه» 


- الضريس في فضائل القرآن (577, 777), والحاكم (؟518/1) وإسناده جيد» 
وصحّحه الحاكم. وهو في حكم المرفوع. (قالمي). 

))017517/( في بعض نسخ «الجامع»: #حديث غريب» فقط كما في تحفة الأشراف‎ )١( 
وهو الأنسب لحال إسناده. (قالمى).‎ )١1/5 /4( وتفسير ابن كثير‎ 

(0) المنتخب من المسند ,.256١(‏ وأخرجه البزار (7700. كشف الأستار)» والطبراني 
في المعجم الكبير )١١717(‏ من طريق سلمة بن شبيبء عن إبراهيم بن الحكم, به 
مقتصرًا على المرفوع. وزاد في آخره: ١ايعني‏ تبر الى بيد لْمْلْك *) وعند البزار: 
ااإيعنى يس). وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد). 
قلت: وإسناده ضعيف جدًا؛ علّته إبراهيم بن الحكم هو ابن أبان له ترجمة في 
التهذيب )١115-1١5/1(‏ وهو مجمع على ضعفه؛ ضعَفه جدًا ابن معين» 
والبخاري وأبو داود والنسائي والعقيلي وغيرهم, ونقل ابن عدي في الكامل 
(317/1) عن عباس بن عبد العظيم يقول: وذكرنا له أو ذكر له إبراهيم بن 
الحكم بن أبان فقال: كانت هذه الأحاديث في كتبه مراسيل ليس فيها ابن عباس ولا 
أبو هريرة يعني أحاديث أبيه عن عكرمة. وأورد له ابن عدي أحاديث يرويها عن أبيه 
عن عكرمة موصولة, ثم قال: «ولإبراهيم بن الحكم غير هذه الأحاديث عن أبيه؛ 
وبلاؤه مما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه». 
وبه أعل الحديث الحافظ ابن كثير فى تفسيره (8/ ١75‏ 175)» والهيئمي في 
مجمع الزوائد (17/ 2١717‏ والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة (5/ .)7591١‏ 
ولكن لم يتفرد به بل توبع عليه؛ فأخرجه الحاكم /١(‏ 0505) من طريق حفص بن 
عمر العدني» حدثني الحكم بن أبان» به. وقال: هذا إسناد عند اليمانيين صحيحا١.‏ 
فتعقبه الذهبى بقوله: «حفص واو) يعنى حفص بن عمر بن ميمون العدنيء له ترجمة - 

عا 


عن عكرمة» عن ابن عباس أَنَّ قال لرجل: ألا أُتَحُِك بحديث تفرح به؟ قال 
الرجل: بلى. قال: اقرأ برك لَِى بِيّوِو اَلْمُلكُ © [الملك: ]١‏ احمّظهاء وعَلَّمها 
أهلّك وولدّك وصبيانَ بيتك وجيرانكء فإتها المنجيةٌ» والمجادلةٌ» تجادل - 
أو تخاصة(١ 2‏ يوم القيامة عند ربا لقارتهاء وتطلبٌ له إلى ربّها أن ينجيّه 
من عذاب النارء إذا كانت في جوفه. وينجي الله بها صاحبّها(؟» من عذاب 
القبر. قال رسول الله يَكِِ: الودِدت أنها في قلب كل إنسان من أمتي». 


قال أبو عمر بن عبد البر7؟: وص عن رسول الله يِِ أنه قال: "إن 
وحووة الاين آنه لقعي فى صاحبها حنى غُفِر له تبر لزِى بيده 


مءاعر 


املك 24(04. 


في التهذيب (1/ )4١١- 51١‏ قال ابن معين والنسائي: ليس بثقة» وقال أبو داود: 
ليس بشيء؛ وفي رواية عنه: منكر الحديثء وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل» وقال 
ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ, وبالجملة فهو لا يختلف عن إبراهيم بن الحكم 
في الضعف إن لم يكن أسوأ حالا منه. (قالمي). 

)١(‏ (طءون): «وتخاصم). 

(؟) (ق): «صاحبتها». خطأ. 

زفرة في التمهيد (/1/ 50 

(4) أخرجه أبو داود .)١1050(‏ والترمذي .2584١1(‏ والنسائي في الكبرى ))١١515(‏ 
وابن ماجه (717/87), والإمام أحمد (991/5)» وابن حبان 817لا 788)) والحاكم 
/١(‏ 26) من طرق عن شعبة؛ عن قتادة» عن عباس الجشميء عن أبي هريرة» عن 
رسول الله يك قال (فذكره). 
وحسنه الترمذي؛ وصحح إسناده الحاكم. ورجاله ثقات سوى عباس الجشمي فلم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه إلا قتادة وسعيد الجريري. 

عرف 


وفى (سئن ابن ماجه) 2١7‏ من حديث أبى هريرة يرفعه: امن مات مريضًا 
مات شهيدًاء ووٌقِيَ فتنة القبر. وعدِيَ وريحٌ عليه برزق من الجنّة». 


وفي «اسئن النسائي)217 عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن 

- وله شاهد من حديث أنس رضى الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط (77014)) 
والسيق (450) توس طر ينه فبياء دين المتسلات فى التحتاره ( 1/8 ) دقان 
الهيئمي في مجمع الزوائد (7/ :)١77‏ ارواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح». قلت: سوى شيخ الطبراني سليمان بن داود بن يحيى الطبيب فلا 
يعرف بجرح أو تعديل. (قالمي). 

)0 برقم )١115(‏ من طريق ابن جريجء أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء. عن 
موسى بن وردان. عن أبي هريرة. 
ومن هذا الوجه أخرجه عبد الرزاق (4577)) وأبو يعلى الموصلي ))5١56(‏ 
والطبراني في الأوسط (2777))» وابن الجوزي في الموضوعات (7517/7). 
وقال ابن الجوزي عقبه: «هذا حديث لا يصح. ومدار الطرق على إبراهيم وهو ابن 
أبي يحيى» وقد كانوا يدلسونه لأنه ليس بثقة... وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمي واسم أبي يحيى سرحانء قال مالك ويحيى بن سعيد وابن معين: هو 
كذاب» وقال أحمد بن حنبل: قد ترك الناس حديثه» وقال الدارقطني: هو متروك». 
ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: «إنما هو من مات مرابطًا وليس هذا الحديث بثيء» 
اه. وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» كما في العلل لابن أبي حاتم .)٠١56(‏ 
وسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله على ضعف الحديث وأن ابن ماجه انفرد بتتخر يجه 
من بقية أصحاب الكتب الستة وفي إفراداته غرائب ومنكرات. (قالمي). 

فم برقم )75١07(‏ من طريق شعبة» عن جامع بن شداد. بهذا الإسناد. 
ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود الطيالسي (178)» والإمام أحمد ))18171١018710(‏ 
وابن حبان (7917). وزادوا جميعًا: «قال الآخر: بلى». قال الحافظ ابن حجر في 
فتاوى له مطبوعة مع الإمتاع بالأربعين المتبايئة السماع (ص١8):‏ لإسناده صحيح». - 

ضف 


يسار(1) يقول: كنت جالسًا مع سليمان بن صُرّد وخالد بن عَرْفُطةء فذكروا 
أن رجلا مات ببطنه؛ فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته؛ فقال أحدهما 
للآخر: ألم يقل رسول الله كلْ: ١من‏ يقتله بطنه لم يعذّب في قبره»؟ 


وقال أبو داود الطيالسبى فى «مسنده)(1): نا شعبة» دق 55 بن 


جامع بن شدَّاد قال: حدّئني7) أبي» فذكره» وزاد: فقال الآخر: بلى47). 
وفي «الترمذي2*72 من حديث ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو 


ب وأخرجه الترمذي »23١14(‏ والإمام أحمد (14117) من طريق أبي سنان سعيد 
الشيباني» عن أبي إسحاقء قال: مات رجل صالح فأخرج بجنازته؛ فلما رجعنا تلقانا 
خالد بن عرفطة وسليمان بن صَرّد. وكلاهما قد كانت له صحبة. فذكره. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب» وقد روي من غير هذا الوجه). 
(قالمي). 

)١(‏ (أءق»غ): ايشكراء تحريف. 

(؟) برقم(7581١).‏ 

() «حدثني أحمد بن جامع....أبي» كذا في جميع النسخ. ولا أدري ما هذا! فإن إسناد 
الطيالسي كإسناد النسائي: «حدثنا شعبة قال: أخبر ني جامع بن شداد, عن عبد الله بن 
يسار». ولا يعرف ابن لجامع يسمى أحمد ويروي عنه. والمصنف ينقل عن تذكرة 
القرطبي (577) والسند فيها على الصواب. 

() تابع المصنف في ذلك القرطبي. وهو غريب. فإن الزيادة المذكورة واردة في سنن 
النسائي: المجتبى والكبرى كلتيهما. 

(6) برقم .)23١175(‏ وأخرجه الإمام أحمد(5087) من طريق هشام بن سعد. عن 
سعيد بن أبي هلال» عن ربيعة بن سيف به. وإسناده منقطع كما قاله الترمذي. 
ولكن جاء موصولَا من وجه آخرء كما ذكره المصنف فيما أخرجه الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول )١107946160١54(‏ من طريق بشر بن عمرء والطبراني في المعجم - 

رف 


قال: قال رسول الله عَللِنِ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا 


- الكبير )١5751(‏ من طريق خالد بن نزار. كلاهما عن هشام بن سعد» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن ربيعة بن سيف الإسكندراني» عن عياض بن عقبة الفهري. عن 
عبد الله بن عمروء به. 
وعياض بن عقبة مجهول لا يعرف. لكن له طريق أخرى أخرجها الإمام أحمد 
»0700١65745(‏ والطبراني في الكبير 1 »)١41/‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
(177) من طرق عن بقية بن الوليد» عن معاوية بن سعيد التجبي» عن أبي قبيل» عن 
عبد الله بن عمروء به. 
ومعاوية بن سعيد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات »)١15/9(‏ وبقية 
رجاله ثقات؛ أبو قبيل اسمه حُبي بن هانئ المصري وثقه الإمام أحمد وابن معين 
وأبو زرعة والفسوي وأحمد بن صالح المصريء وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
(تهذيب التهذيب 7/ 2077 وبقية بن الوليد صرّح بالتحديث في جميع السند عند 
أحمد والبيهقي. 
وله طريق أخرى عند البيهقي في إثبات عذاب القبر (174) من طريق ابن وهبء 
أخبرني ابن لهيعة» عن سيار بن عبد الرحمن الصدفيء أن عبد الله بن عمرو كان 
يقول: «من توفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتان». 
وفيه ابن لهيعة وهو سيىئ الحفظ غير أن رواية العبادلة عنه أعدل من غيرها وهذه 
منهاء ولكن فيه انقطاع فإن سيار بن عبد الرحمن الصدفي المصري لم يدرك 
عبد الله بن عمرو وهو معدود عند الحافظ في الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم 
لقاء أحد من الصحابة؛ ولذا قال ابن حبان بعد أن ترجمه في ثقات التابعين 
(776/4): «ايروي المراسيل» ثم أعاد تر جمته في ثقات أتباع التابعين (5/ ١‏ 47). 
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه أبو يعلى .)5١١1(‏ قال الهيثمي في 
المجمع :)7١19/7(‏ «وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام». 
وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشاهده قابل للتحسين. والله أعلم. (قالمي). 

وض 


وقاه الله فتنة القبر». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب23(7. وليس إسناده 
و 5 0 

بمتصل» ربيعة بن سيف إنما يروي عنن أبي عبد الرحمن الخُبّلي(') عن 

عبد الله بن عمروء ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبد الله بن عمرو. 

أدهي : 


[51هب] وقد روى الترمذي الحكيه7(") من حديث ربيعة 0 


: 5 ىن مويه 9 

هذا عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمرو. 
وقد رواه أبو نعيم الحافظ 2*0 عن محمد بن المنكدر( 2 عن جابر 
- 7 َ 

مرفوعاء ولفظه: «من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجيرَ من عذاب القبر» 


وجاء يوم القيامة وعليه طابَعٌ الشهداء». تفرّد به عمر بن موسى الوّجيهي(", 


)١(‏ في النسخ المطبوعة وتحفة الأشراف: احديث غريب» من غير تحسين.» فلعله هو 
الصواب لحكمه عليه بالانقطاع. (قالمي). 

فم (ق): «الحيلي»» تصحيف. 

إفة في نوادر الأصول برقم .)١97461614(‏ وفي (بء ط): لروى الحاكم»؛ سقط 
وتحريف. وانظر: تذكرة القرطبى (؟577). 

(4:) «بن سيف» ساقط من (ب). ْ 

(4) في حلية الأولياء (7/ »)١66‏ وقال: #اغريب من حديث جابر ومحمد (يعني ابن 
المنكدر) تفرد به عمر بن موسى وهو مدني فيه لين». هو عمر بن موسى بن وجيه 
الوجيهي والمشهور أنه حمصي» ويقال: كوفي» وهو هالك. قال ابن معين: ليس بثقة» 
وقال الشاري: بكر عدبت ونان النسائي والدارقطني: متروك» وقال: أبو حاتم: 
ذاهب الحديث كان يضع الحديث, وقال ابن عدي: هو في عداد من يضع الحديث 
متنا وإسنادًا. انظر: لسان الميزان (5/ 77 3775). (قالمي). 

(1) في (بء ط): امن حديث محمد بن المنذر»» تصرف وتحريف. 

(0) (ب): «الوجهين»» تحريف. 
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وهو مدني ضعيف17). 

وقوله يَلِِ: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» معناه 2"7‏ والله أعلم ‏ 
أنّه: قد" امتّحِن نفاقه من إيمانه ببارقة السيف على رأسه. فلم يفِرّ. فلو كان 
منافقًا لما صبر لبارقة السيف على رأسه(؟), فد لعل أن إزمانه هن الذ 
حمله على بذل نفسه لله وتسليمها له وهاجَ من قلبه حمية(*2 الغضب لله 
ورسوله وإظهار دينه وإعزاز كلمته. فهذا قد أظهر صدق ما في ضميره؛ 
حيث(21 برز للقتل» فاستغنى بذلك عن الامتحان في قبره. 

قال أبو عبد الله القَرطبيث(): إذا كان الشهيد لا يُفَئّنْ فالصٌدَّيق أجل 
اس ع ؟ صلللم) ؟. 7< 5 0 5 5 5 
خطرًا وأعظم أجرًا() أن لا يُمئَن؛ لأنه مقدّمٌ ذكرٌه في التنزيل على الشهداء. 


:075742/1( وانظر: تذكرة القرطبي (577). وقال المصنف في تهذيب السنن‎ )١( 
1 «متروك» منسوب إلى الوضع».‎ 

)١(‏ أصل هذا التفسير للحكيم الترمذي في نوادر الأصول .)١١١18/7(‏ نقله المصنف 
من تذكرة القرطبي (4 47) مع التصرف في صياغته. 

إفرة (ق): «أعلم وقد). 

(4) «فلم يفر... رأسه» ساقط من (ب). 

(5) هنا انتهى السقط في (ج). 

(5) (ن): لاحين». 

(0) في التذكرة (875) 0087 5000 
الترمذي السابق في شرح الحديث. وقد ختمه القرطبي بعزوه إليه: «قاله الترمذي 
الحكيم». ثم قال: «قلت: وإذا كان الشهيد...» فاقتطع هذه التتمة من كلام الحكينم؛ 
وفصل بينها وبينه بالعزو! 

(4) كذافي جميع النسخ . وفي التذكرة بعده: «فهو أحرى أن لايفتن» . وفي نوادر - 
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وقد صم في المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يُفتن(١2؛‏ فكيف بمن هو 
أعلى رتبة منه ومن الشهيد؟ 

والأحاديث الصحيحة تردٌ هذا القول. وبين أن الصدّيق يُسأل في قبره 
كما يُسأل غيرُه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأس الصَدَّيِقِين» وقد 
قال للنبي7" يَكِدِ لما أخبره عن سؤال الملك7" في القبر» فقال: وأنا على 
مثل حالتي هذه؟ فقال: «نعم» وذكر الحديث47). 


- الأصول: «أجلّ خطرّاء فهو أحرى...». وأخشى أن يكون في نسخة منه: «أحرا) 
بالألف فقرأه ناسخ بالجيم فزاد قبله: «أعظم». 

)١(‏ (ق): «لا يفتتن»). 

)١(‏ ماعدا (أء قغ): «النبي»» تصحيف. 

(9) (بءن): «الملكين». 

(4:) أخرجه أبو بكر بن أبي داود في البعث والنشور (7) عن محمد بن إسماعيل 
الأحمسيء ثنا مفضل بن صالح أبو جميلة ثنا إسماعيل بن أبي خالد؛ عن أبي شهر 
عن عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يِ: «كيف أنت إذا كنت 
في أربعة أذرع في ذراعين» ورأيت منكرًا ونكيرًا؟...» الحديث. 
ومن هذا الوجه أخرجه الذهبي في الميزان )١18--15137/4(‏ وقال: «أبو شهم 
- ويقال: أبو شمر - فيه جهالة»؛ وقال في ترجمة أبي شهر (5/ 01): عن عمرء 
وعنه ابن أبي خالد بخبر منكر في منكر ونكير. لا يعرف. وقيل: مصحف أبو شهم. 
وقيل: أبو شمرهء وقيل: أبو سهيل» اه. 
وأخرجه البيهقي في إثبات عذاب القبر )١١4(‏ والاعتقاد (ص1772) من طريق 
علي بن المديني, ثنا مفضل بن صالحء عن إسماعيل بن أبي خالد؛ عن أبي سهيل» 
عن أبيه؛ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَلَِ: ايا عمرء كيف 
انها ناقنك فى ريدن الأ رن »فى كزاقين قر ارك كرا و13 البعديت: 
قال البيهقي في الاعتقاد: اغريب بهذا الإسناد تفرّد به مفضل هذاء وقد رويناه من - 
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وقد اختلف الناس(١2‏ في الأنبياء: هل يسألون في قبورهم؟ على قولين» 
وهما وجهان في مذهب أحمد وغيره("). ولا يلزم من هذه الخاصّية7" التي 
احص بها الشهيد أن يشاركه الصديق في حُكمهاء وإن كان أعلى منه» فخواص 
الشهداء قد تنتفي عمِّن هو أفضلُ منهم» وإن كان أعلى منهم درجة. 

وأما حديث «ابن ماجه»): «من مات مريضًا مات شهيدًاء ووَقِىَ فتنة القبر) 
فمن أفراد ابن ماجه؛ وفى أفراده غرائبُ ومنكراتٌ. ومثل هذا الحديث مما 
97 ولا يشهد به على رسول الله كل فإن صمح فهو مقيّد 
بالحديث22 الآخرء وهو الذي يقتله بطنه. فإنّه10» صم عنه أنه قال: 


ام . 7 
يتوففف فيه 


وجه آخر عن ابن عباس» ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار عن النبي كل 
مرسا9...). 
ومفضل بن صالح هذاء قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. تهذيب 
التهذيب .)737277/١١(‏ 
وأما رواية عطاء المرسلة فأخرجها الحارث بن أبي أسامة  58١(‏ بغية الباحث) 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر )١1(‏ من طريق إبراهيم بن سعد, عن أبيه» عن 
عطاء بن يسارء قال: قال رسول الله يك لعمر بن الخطاب (الحديث). 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة (7/ 597): (مرسل ورجاله ثقات». (قالمي). 

)١(‏ «الناس» ساقط من (ق). 

(؟) انظر: جامع المسائل (7/ 7178). 

(") (ن): «الخاصة). 

(؟) «فيه» ساقط من (ب» طء ج). 

(6) (ق): «للحديث)». 

)١(‏ (بء ق): «فإن», خطأ. 
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«المبطون شهيد270» فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيّد. والله أعلم. 

وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر حديث فيه الشفاء» رواه أبو 
موسى'' المديني» وبنى عليه كتابه( في «الترغيب والترهيب»؛ وجعله 
شرحًا له(4». رواء(*» من حديث القَرَج(21 بن قَضَالةء حدَّئنا هلال أبو جَبَلة 
عن سعيد بن المسيّبء عن عبد الرحمن بن سَمُّرة قال: خرج علينا رسول الله 
كلل ونحن في صُمَّة بالمدينة» فقام عليناء فقال: 

«(إني رأيت البارحةً عجباء رأيتٌ رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبضَ 
روحه. فجاءه("' بره بوالديه» فردٌ ملك الموت عنه. 

ورأيتٌ رجلا من أمتي قد بُسط عليه عذابٌ القبرء فجاءه7/) وضوؤه. 
فاستنقذه من ذلك930). 

ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشّنْه الشياطين» فجاءء(' 2١‏ ذكرٌ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/77) ومسلم )١415(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) (بءج): «أبو علي». خطأ. 

(9) (ق): «وبين علته في كتابه»» تصحيف طريف. 

(4) أورده المصنف أيضًا في الوابل الصيب )5١0- ١59(‏ وقال نحو هذاء وسيأتي كلام 
المصنف على رواته. 

(6) «رواه» ساقط من (ط). 

(7) (أءق.غ): «أبي الفرج»» وهو خطأء وسيأتي فيها مرة أخرى على الصواب. 

(0) ماعدا (أءن»غ): «فجاء». 

(0) (سب» ط): «فجاء). 

(9) «ورأيت... ذلك» ساقط من (ق). 

)١1(‏ (ب» ط): «فجاء). 
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فطرد( ١‏ الشياطين عنه. 

ورأيتٌ رجلا من مني قد احتوسّيّْه ملائكة العذاب, فجاءته صلاه("2, 
فاستنقدًنُه من أيديهه”) 

ورأيت رجلا من أمتي يلهتُ عطَّسّاء كلّمادنا من حوض مُنْعَ وطّرد 
فجاءه صيام شهر رمضان7*», فأسقاه وأرواه20. ْ 

ورأيتُ رجلا من أمني ورأّبتُ النبيين جلوسًا عَلَفًّا حَلَقَال")؛ كلّمادنا 
إلى حَلْقةٍ طردء فجاءه عُسلَّه من الجنابة» فأخذ بيده فأقعدّه(" إلى جنبي. 

ورأيثُ رجلا(" من أمني من بين يديه ظّلمةٌ ومن حَلّفه ظلمة10), وعن 
يمينه ظُلْمةٌ وعن يساره ظّلمةٌ ومن فوقه ظُّلمةٌ وهو مُتحيّر فيه. فيجاءه خحه 
وَخهوئة فا مسخرجاءاي: الطلمة) و ااذه في النور. 

ورأيت رجلا من أمتي يِتّقي بوجهه وَهَجَّ بج النار وشَررّها. فجاءته صدقته. 
فصارتٌ سُيْرَةٌ بينه وبين النارء وظلًا(١١)‏ على رأسه. 


)١(‏ (ق): «فطيّر). 

(؟) (أ» ب): «صلواته). 

(؟) هذه الفقرة ساقطة من (ن). 

(:) (ط): «صيام رمضان». 

(5) «وأرواه» ساقط من (ب). 

ا 0 

(0) (ط): «وأقعده». 

010 ساقظ نان( 

(9) «ومن خلفه ظلمة» ساقط من (ط). 

- (ق»جءغ): «ظلل». وفي الأصل غيّر بتعضهم «ظلا» إلى «ظلل». وفي (ب):‎ )2٠١( 
>33 


ورأيت رجلا من أمتي يُكلَّم المؤمنين, ولايُكلّمونه. فجاءته صلثه 
لر حمه؛ فقالت: يا معشر المسلمين إِنّْه كان وَصُولا لر حيمه؛ نَُكلّموه. فكلمه 
المؤمنون. وصافحوه. وصائحهم. 

ورأيت رجلا من أمنى قد احتوسّنْه الزّبانية. فجاء أمره بالمعروف ونهَيْه 
عن المنكر, فاستنقَدّه من أيديهم, وأدخله فى ملائكة الر حمة. 

ورأيتُ رجلا من أمني جائيًا على رُكبئَيْه وبينه وبين الله حجابٌ فجاءه 
عدن خلقةة فأخذ بيده. فأدخله(١2‏ على الله عز وجل. 

ورأيتٌ رجلا من أمني قد ذهبت صحيفته من قِبَّل شماله؛ فجاءه7") 

7 7 ويه .6 
خوفه من الله عز وجل» فاخذ صحيفته» فوضعها فى يمينه. 

ورأيت رجلا من أمتى كفت ميزائه» فجاءه أفراطّه0) فثقّلوا ميزائّه. 

ورأيتٌُ رجلا من أمني قائمًا على شفير جهنم؛ فجاءه رجاؤه من الله عز 
وجلء فاستنقذه من ذلك. ومضى. 

ورأيتٌ رجلا من أمتي قد هوى في النار. فجاءته(؟) دمعته التي بكى من 
خشية الله عز وجلء فاستنقذنّه من ذلك. 


ورأيثٌ رجلا من أمنى قائمًا على الصراط. يُرعَدُ كما ترعدٌ السَّعَفَةٌ في 


- «ظلل». وفي الوابل الصيب: «وظللت». 
)١(‏ (ط): «وأدخله). 

(؟) (ط): («فجاء). 

إفر4 يعني: أولاده الصغار. 

(:) (ب): (فجاءه». 


ريح عاصف. فجاءه حسنٌ ظنّه بالله عز وجلٌ» فسكّن رُوعّه(١2)‏ ومضى. 


رايت رجلا من أمتي يرف(" على الصراط. 0 أحياناء 
ويتعلق أحيانًا. فحاءته صلانه على فأقامته على قلميه» وانقداتة: 


وَرَآيت رجلا من أمني انتهى إلى باب الجنة(؟), تَعُلّقت الأبواتٌ دونه. 
فحاءته «أشهد00) أن لا إله إلا الله ) نفتحَث له الأبوات» وأدخلته الحنة)0). 


)0( في حاشية الأصل إشارة إلى أن في نسخة: (رعدة». 

(؟) (ق» ج): ايرجف»» تصحيف. 

() ماعدا(أء ق»غ): «يحبو). 

(4) ماعدا(أ»غ): «أبواب». 

(5) ماعدا(أءغ): «شهادة». 

(7) ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية »)١١75(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دفشق (403/84 07 4). وسيأتي تعليق المضنف رحمه الله على هذه 
الرواية. 
وأخرجه بحشل في تاريخ واسط (ص79١-١2137))‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(59)» والطسبراني في الأحاديث الطوال (79 آخر المعجم الكبير)؛ وعيد 
الملك بن بشران في الأمالي (350)» وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال 
(077»» وابن حبان في المجروحين (”/ 47 5 5)» وأبو القاسم الأصبهاني في 
الترغيب والترهيب (7018:1787)» وابن الجوزي في العلل المتناهية )١١55(‏ 
من طريق علي بن زيد بن جدعان؛ عن سعيد بن المسيبء به. بطوله إلا الخرائطي 
وابن حبان وابن الجوزي فببعضه. 
وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )١774(‏ من طريق ابن أبي فديك» عن 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن سعيد بن المسيب, به» بطوله. 
وله طرق أخرى غير هذه لكن لا تخلو من صاحب مناكير أو مجهول لا يعرف». وقد - 
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قال الحافظ أبو موسى: لساري ليد د اه واه غم عه د 


تتبعها ودرسها وتكلم على رواتها محقق كتاب «الوابل الصيب» الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن قائد فجزاه الله خيرًا وخلص إلى ضعف الحديث. وسبقه 
إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» »)2٠١85(‏ وقبلهما 
الحافظ ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (17/ )75١١‏ فقال: «هذا حديث لا يصح)». 
ومع ذلك فقد كان بعض أهل العلم يعظَّم شأنه» كما ذكر المصئّف ذلك عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأورده في الوابل الصيب (ص59١)»‏ فقال: «هذا الحديث 
العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدته 
وحاجة الخلق إليه»» ثم نقل عن شيخ الإسلام بنحو ما نقله عنه ههناء وقال أبو 
عبد الله القرطبي في التذكرة (؟/ 0946): «هذا حديث عظيم؛ ذكر فيه أعمالا خاصة 
تنجي من أهوال خاصة». وقال المناوي في فيض القدير (/ 5 ") معلقًا على كلام 
المصنف فيما نقله عن شيخ الإسلام أن أصول السنة تشهد له: «ورونق كلام النبوة 
يلوح عليه» وهو من أحسن الأحاديث الطوال؛ ليس من دأب المصنف إيرادها في 
هذا الكتاب (يعني السيوطي في الجامع الصغير) لكنه لكثرة فوائده وجموم فرائده 
وأخذه بالقلوب اقتحم مخالفة طريقته فأورده إعجابًا بحسنه وحرصًا على النفع به». 
قلت: وعلى هذا المعنى يُنزّل قول أبي موسى المديني رحمه الله: «هذا حديث حسن 
جدًا» لا أنه أراد به الحسن الاصطلاحي. فتنبه. 
ولا ريب أن كلّ كلام ثبت عن رسول الله يك فهو حسن عظيم؛ ولكن ليس كل كلام 
حسن جميل يضاف إلى رسول الله يك كما ذكر ابن الجوزي في مقدمة كتابه 
الموضوعات 4١/١(‏ -57) عن قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسن. 
ونقله عنه الشيخ اللكنوي في الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (ص١١)‏ وعلّق 
عليه بقوله: ازعمًا منهم أن الحسن كله أمر شرعي لا بأس بنسبته إلى رسول الله َكل 
ولم يفهموا أن قول الرسول يك حسن صادقء. وعكس الكلية لا يصدق؛ فلا يصح 
كون كل حسن قول الرسول يك فنسبته إليه كذب» اه. (قالمي). 
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الف عي 07 بن ذرّء وعليٌ بن زيد بن جدعان. 


ونحو هذا الحديث مما قيل فيه: إن رؤيا الأنبياء وحي”'؛ فهي على 
ظاهرها؛ لا17) كنحو ما رٌوي عنه يك أنه قال: «رأيتٌ كأنَّ م سَيفي انقطعء 
فأوّلته كذا وكذاء ورأيث بقرًا تبحر )47 و«رأيتٌ كأنا في دار عُقبة بن 
رافع»00©. 

وقد روى في رؤياه الطويلة من حديث سَمُّرة في «الصحيح2770 ومن 
خنيك عله 00 وابى أماي8 ». ورواياث هؤلاء الثلائة قريبٌ بعضها من 
بعضء مشتملة على ذكر عقوبات جماعةٍ من المعذَّبين في البرزخ. فأما في 


)١(‏ (ق): «وعمر». وفي (ن): اعمرو)؛ وكلاهما خطأ. 

(0) روي عن عبيد بن عمير في صحيح البخاري (118) وعن ابن عباس في جامع 
الترمذي (35489). 

(9) «لا» ساقطة من (ب» ط). 

(5) من حديث أبي موسى. أخرجه البخاري (7”777) ومسلم (77177). 

0( أخرجه مسلم )7717١(‏ من حديث أنس. 

)١(‏ تقدم في المسألة الملحقة بالسادسة. 

(10) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 177 )١14‏ مختصراء وابن عساكر في تاريخ 
دمشق )101١/19(‏ مطولاء وفى سنده عمرو بن خالد الكوفي ثم الواسطيّ كذبه 
الإمام أحمد وابن معين وغيرهما. (قالمي). 

(4) أخرجه ابن خزيمة (19857). وابن حبان ,)1/59١(‏ والحاكم(9/5١5-١١5))‏ 
والطبراني في الكبير (/07771» والبيهقي في إثبات عذاب القبر .)١١١(‏ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». وعزاه الهيئمي في المجمع )7/7/١(‏ 
للطبراني في الكبير وقال: «ورجاله رجال الصحيح). 
وأخرجه النسائي في السئن الكبرى (74857") مختصرًا. (قالمي). 

ا 


0 الحديث عن ابن اده هلال ا مدني لا 


يُعرف بغير هذا الحديثِ7". ذكره ابن أبي حاتم7؟) عن أبيه هكذاء وذكره 
الحاكم ءاتشو لساك نوميد الله: «أبو جبل» بلا هاءء؛ وحَكّياه عن 


مسل؛290. 


لوا ا و شان موري روا 0 


[] ولا المتروك7"). وراويه عنه بشرٌ بن الوليد الفقيهٌ المعروف بأبي 
الخطيب27). كان حسنّ المذهب عد ارج 
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(ب» ط): «الغل»» تحريف. و«صاحبها) ساقط من (ب» طء ن» ج). 

(ن): «وروى). 

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)١١55(‏ مجهول. 

في الجرح والتعديل (9/7/9). 

انظر: الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم »)١777(‏ والكنى والأسماء لمسلم 
»)»51١(‏ والمقتنى )١1١5(‏ وفيها جميعًا «أبو جيل» بالياء المثناة» وهو تصحيف. 
(ق): «ورواه» هنا وفيما يأتي. 

قال عبد الرحمن بن مهدي: (حديث فرج بن فضالة عن أهل الحجاز أحاديث 
مقلوبة منكرة». وهو هنا يروي عن مدني مجهول. وقال أبو عبد الله الحاكم: «ممن 
لا يحتج بحديثه». انظر: تهذيب التهذيب (8/ .)55١‏ 

في (ق» ب) بالسين مع علامة الإهمال. وهو القاضي بشر بن الوليد الكندي» من 
أخصٌ أصحاب القاضي أبي يوسف. توفي سنة 178. وكنيته المذكورة في تر جمته: 
أبو الوليد . فلا أدري أ تحرّف «الوليد» إلى «الخطيب» هنا أم هي كنية أخرى له . انظر: 
تاريخ بغداد (1/ .))65-4٠‏ 
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وسمعتٌ7١)‏ شيم الإسلام يُعظَّم أمرّ هذا الحديث» وقال: أصول السنة 
هد له وهو من أحسن الأحاديث20). والله التوفيق. 


© © © 


 هحور اوكان شيخ الإسلام ابن تيمية  قدس الله‎ :)7١0( وقال في الوابل الصيب‎ )١( 
يعظم شأن هذا الحديث. وبلغني عنه أنه كان يقول: اشواهد الصحة عليه).‎ 

)١(‏ قوله: امن أحسن الأحاديث» كقول أبي موسى: «حديث حسن جذا»؛ ليس المقصود 
منه الحسن الاصطلاحي كما سبق في تخريج الحديث. وانظر تعقيب الألباني على 
قوله: ٠أصول‏ السنة تشهد له) في الضعيفة .)١779/١5(‏ 
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فصل 
وأمّا المسألة الحادية عشرة(١)‏ 
وهي أن السؤال في القبر هل هو عامٌ في حنٌّ المسلمين والمنافقين 
والكفارء أو يختصٌّ بالمسلم والمنافق؟ 


فقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب «التمهيد»("): والآثارٌ الدالّة0© على 
أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممّن(؟» كان منسويًا إلى أهل 
القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة. وأما الكافر الجاحد2'*7 المبطل» فليس 
ممن يُسأل عن ربّه ودينه ونبيّه. وإنما يُسأل عن هذا أهل الإسلام. فَيثِبّتُ الله 
الذين امنواة:ويرتات المبطلوة0"), 


والقرآن والسئّة تدلّ على خلاف هذا القول("» وأنَّ السؤال للكافر 


)١(‏ (بء طء ج): «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «الثانية عشرة»» ولم يرد فيها افصل وأما». 

.)5١5- 5١1( والنقل من كتاب التذكرة للقرطبى‎ .)5071/77( )٠( 

فر كذااق لأس وف غيرة والدانة عدل ريدو لكر اذ فى التمهيد: 
«الكثار الثابتة تدلٌ». ْ ْ 

(5) ماعدا الأصل: ١مَن)‏ خطأ. 

(6) (ق»ن): «والجاحد). 

(7) كذا في التذكرة. وفي التمهيد مكان «فيثبت... المبطلون» قوله تعالى: # بيت أله 
لدت اممو (4..)60 الآية. 

(0) «القول» ساقط من (ط). وذكر الحافظ ابن حجر أن مستند القائلين به مارواه 
عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: «إنما يفتن رجلان: مؤمن 
ومنافق. وأما الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه» ثم قال: «وهذا موقوف» 
والأحاديث الناصة على أن الكافر يُسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة؛ فهي ‏ 
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والمسيلة: ل البح اموا بِالْمَوَلٍ أَلنَّاِتِ في الخيزة 
اه 


الدذنا وق الأشرة ويضل أنه اللتلييت تمل أسدعا بشاة 4 [إراه: 
]0 وقد ثبت في اه أنها نزلت في عذاب القبر حين يُسأل: من 
ربّك» وما ديئتك. 

وفي «الصحيحين)7"): عن أنس بن مالك عن النبي كَل أنه قال: إن 
العبدّ إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قَرْعَ نعالهم؛ وذكر 
الحديث. زاد البخاري: «وأما المنافقٌ والكافر فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناسٌ. فيقال: لا دَرِيتَ ولا 
تلبت. ويُضرب بمطرقةٍ من حديد. يصيحُ صيحة يسمعها من يليه إلا 
الثقلين». 

هكذا في البخاري: «وأما المنافق والكافر» بالواو(". 


وقد تقدّه(4) في حديث أبي سعيدٍ الخدري الذي رواه ابن ل 


- أولى بالقبول». ثم نقل كلام ابن عبد البر وتعقيب ابن القيم عليه. فتح الباري 
(/4”». وقد رد السيوطي في شرح الصدور )١19(‏ على ابن القيم. 

.)١54ص( (ن): صحيح مسلم. وقد سبق في المسألة الملحقة بالسادسة‎ )١( 

(؟) تقدّم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص19017١).‏ 

() كذا في باب ما جاء في عذاب القبر (1775). ولكن في باب الميت يسمع خفق 
النعال (177"8): «الكافر أو المنافق» بالشك. وانظر: فتح الباري (5/ 7178). 

(5) كذا السياق في جميع النسخ . وحديث أبي سعيد لم يتقدم . فلعل قوله: «وقد تقدم) 
متعلق بالحديث السابق إذ تقدّم في المسألة الملحقة بالسادسة» ثم لعله كان في 
الأصل: «وفي حديث أبي سعيد...») فسقطت الواو من النسخ. 

)0( كذا في جميع النسخ التي بين يديّ. وفي نشرة العموش وغيرها: ابن ماجه. ولم أجد - 
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والإمام أحمدٌ(١2:‏ كنا في جنازة مع النبي يك فقال: «يا أيها الناسُ إِنَّ هذه 
الأمةّتُستلى في قبورهاء فإذا الإنسان دُفِنَ(') وتولىٌ عنه أصحابه جاءه 
ملك( وفي يده مطراقٌ2*7» فأقعدّه فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان 
مؤمًا قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شرينك لهء لز دن] وَاشيد أن 


محمدًا عبدّه ورسوله. فيقول له: صدقتء فيفتح له بابًا إلى النار» فيقول 
له(*: هذا منزْلُّكَ لو كفرتٌ بربك. 


فر 
0 


عزوه إلى ابن ماجه ولا إلى ابن حبان. وقد عزاه السيوطي في شرح الصدور )١85(‏ 
إلى أحمد. والبزار» وابن أبي الدنياء وابن أبي عاصم في السّنة وابن مردويه. 
والبيهقي. أما ابن حبّان فقد أخرج حديث أبي هريرة» وقد تقدَّم في المسألة الملحقة 
بالسادسة. 

في المسند (117/ 77). وأخرجه البزّار (417 كشف الأستار) من طريق أبي عامر 
عبد الملك بن عمروء ثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبي هندء عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري. 

قال البزّار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد. وأورده الهيئمي في «المجمع) 
(/48) وقال: «ورواه أحمد والبزَّار ورجاله رجال الصحيح». قلت: بل عباد بن 
راشد إنما أخرج له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره» كما في هدي الساري 
(ص7١5)»‏ ولذلك لما أورده ابن كثير في تفسيره (5/ 4/8 5) من طريق الإمام أحمد 
قال: «وهذا إسناد لا بأس به؛ فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونًاء 
ولكن ضعّفه بعضهم». (قالمي) 

(ط): «فإن الإنسان إذا دفن». 

(ط): «الملك». 

(ط): «مطرق». 

«له) ساقط من (ب» طي ق). 


50 


وأما الكافر والمنافق» فيقول له(١2:‏ ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري» فيقال له: لادريتَ ولا اهنديتٌ! ثم يُفتح له بابًا إلى الجنة» فيقول 
له*"2: هذا منزلك2" لو آمنتٌ بربك. فأمّا إذ كفرتء فإنّ الله أبدلك به هذا. 
ثم يتفتح له ابا( إلى النار. ثم يقمعه الملكُ بالمطراق0* قمعةٌ يسمعه خلقٌ 
الله إلا الثقلين»). 

فقال بعضُ الصحابة: يا رسول الله ما أحدٌ يقوم على رأسه ملك إلا 
هِيل 207 عند ذلك! فقال رسول الله ككِه: 9*١‏ يكت أمّهُ ليح حَامَنْوأ 00 
َلنَّاِتِ في اللي لديا وف الأيغْرة وَيُضِلٌ اله اديت وَيَفْمَلُ أله 
يشَآءُ © [إبراهيم: /4]71. 


وفي حديث البراء بن عازب الطويل7"): «وأما الكافر إذا كان في قُبل 
من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل عليه ملائكة من السماء معهم مُسوح). 
وذكر الحديث إلى أن قال: اثم تعاد روحُه في جسده في قبرها» وذكر 
الحديث. 


)١(‏ ساقط من (ط). 

(؟) ساقط من (ن). 

(9) (بءنء ج): (مقعدك). 

(:) (بء طىء ج): «باب). 

(5) (بء طىء ج): «بالمطارق). 

)03 أي فزع من الهول . وفي (ق» بء طء ج) بالباء الموحدة؛ وضبط في (ط) : «مَبل). 
وهو تصحيف. 


(0) سبق تخريجه فى المسألة السادسة (ص١7١).‏ 


500 


وفي لفظ: «فإذا كان فاجرًا/١2‏ جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه). 
فذكر الحديث إلى قوله: ١ما‏ هذه الرّوح الخبيثة؟ فيقولون: فلان» بأسوأ 
أسمائه. فإذا انتّهي به(" إلى السماء الدنيا لقت دونه». قال: «فيُرمى به من 
السماء». ثم قرأ قوله تعالى: #إومن يُثْرِكَ بن فَكَأَنَمَا خَزَّ ين آلسَمَاء 
وتخطقه الل تَهْوَى به ارم في مَكَانِ سَحِتٍ # [الحج: .]8١‏ قال: «فتعاد 
إليه روحه في جسده. ويأتيه ملكان شديدا الانتهار» فيُجلِسانه» وينتهرانه. 


م 


فيقولان: من ريّك؟ فيقول: هاه لا أدري. فيقولان: لا دريتَ! فيقولان: ما هذا 
النبي7 الذي بعِثْ فيكم؟ فيقول: سمعث الناس يقولون ذلكء لا أدري. 
فيقولون له: لا دريتٌ! وذلك قوله تعالى: #وَيْضِلٌ لَه الطبلييرت وَيَفْعَلُ 
لله ما يِشَآءُ © [إبراهيم: 2]717). وذكر الحديث. 


واسمٌ «الفاجر؛ في عرف القرآن والسئة يتناول الكافرٌ قطعًاء كقوله 
تعالى: 9( إنَالَرَارٌ لتى تعِيم (05) ون لمجا جَارَلقَى جيم * [الانفطار: 1 »]١5‏ وقوله: 


آم 


كلا إِنَ كب الْمُجَارِ لهى سِيينِ» [المطففين: 9]. 
وفى لفظ آخر فى حديث البراء: «وَإِنَّ الكافرٌ إذا كان فى قُبّل من الآخرة 
وانقطاع [55أ] من الدنيا نزل إليه ملائكة شداد0؟) غضاب. معهم ثياث من 


)١(‏ (أ» ق»غ): «كافرًا». والمثبت من غيرها هو الشاهد. وهذا اللفظ في مسند الطيالسي 
(8). 

(؟) ساقط من (ب» طون ج). 

(9) (بء طىء ج): «هذا الذي». 

(:) ساقط من (ط). 


: 1 1 ل ا لاس 

نار وسرابيل من قطران» فيحتوشونه فتترّع؟! ' روه كما يُدرّع السّفُود 
الكثيرُ2'" الشحّب من الصوف المبتل. اذاه رهق لعوكا بلقيو الشف 
والأرض وكلّ ملك في السماء . وذكر الحديث إلى أن قال: (إنه ليسمع 
خفق نعالهم إذا ولّوا مدبرين» فيقال : ياهذاء من ربّك؟ ومادينك؟ ومن 
نبيك؟ فيقول: لاأدري . فيقال: لادريت ت!)») وذكر الحديث ارو اه جماد بيخ 
سلمة؛ عن يونس بن خياب( "عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء0؟). 


وفي حديث عيسى بن المسيب» عن عدي بن ثابت, عن البراء: خرجنا 
مع رسول الله كَكِدٌ في جنازة رجل من الأنصار وذكر الحديث إلى أن قال: 
«وإن الكافرٌ إذا كان في دُبر من الدنياء وقُبل0* من الآخرة» وحضره الموثٌ- 
نزلت عليه من السماء(١)‏ ملائكة معهم كفن من نار وحَنوط من نار». فذكر 
الحديث إلى أن قال: افد روحُه إلى مَضُجعه فيأتيه منكرٌ ونكيرٌ يثيران 
الأرض بأنيابهماء ويفحصان(") الأرض بأشعار هماء أصواتهما كالرعد 
القاصف. وأبصارٌ هما كالبرق الخاطف. فيُجلِسانه. ثم يقولان: يا هذاء من 


() (ق): «فتنتزع». 

(6) (ق): «الكبير؛» تصحيف. 

(9) (ط): «حبّان»)» تصحيف. 

(:) أخرجه أحمد في المسند من طريق معمر عن يونس (0”/ //01) ومن طريق 
حماد بن زيد عن يونس (”7/ 51/4) مثله 

(5) (بء طء ج): «إقبال». 

)3( لم يرد في (أ» ق»غ). 

(0) (بء ط): «يفصحان»» تصحيف. 


ريّك؟ فيقول: لا أدري. فينادى من جانب القبر: لا دَربيت! فيضربانه بمرزبة 
من حديدٍ لو اجتمع عليها(١'‏ مَن بين الخافقين لم يُقِل('' ويضيّق عليه قبرُه 
حتى تختلف أضلاعه». وذكر الحديث. 


روآه الإمام 12 فى «مسنده)(0) عن أبى النْضر هاشم بن القاسمء 
حدثنا عيسى بن المسيت» فذكره. 


وفي حديث محمد بن سلمة» عن خصيفي, عن مجاهدء عن البراء قال: 
كنا في جنازة رجل من الأنصار, ومعنا رسولٌ الله يك فذكر الحديث إلى أن 
قال: وقال رسول الله كَكِِ: «وإذا وَضِعٌ الكافرٌ في قبره7؟) أتاه منكر ونكير 
فيُجإِسانه. فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا[ههب] 


دَرِيتَ!). الحديث وقد تقده(2). 


اليل نقاكة موروق عضدية الب 1(2؟ نو عازت قال كه زوأما 
الكافر) بالجزم. وبعضهم قال: «وأما الفاجر). وبعضهم قال: «وأما المنافق 


)١(‏ «عليها» ساقط من (ب» طء ن). 

هعم صُبط في (ط): ايُقَل. وفي (ن): اتُقَلّ). 

(*) لم أجده في المسند من هذا الطريق. وقد أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند 
عمر (777)» وابن منده في كتاب الروح والنفسء ومنه قد أورده المصنف في 
المسألة السادسة. 

(5) في قبره» لم يرد في (أء ق»غ). 

(0) في المسألة السادسة. 

(5) (بسء ط): «فعامة ماروى البراء). 


بم" 


أو المرتاب2170. وهذه اللفظة("2 من شك بعض الرواة هكذا في الحديث: 
لا أدري أيّ ذلك قال. وأما مَن ذكر الكافر والفاجرٌ فلم يشكٌ» وروايةٌ من لم 
يشكٌ مع كثرتهم أولى من رواية من شك مع انفراده؛ على أنه لا تناقض بين 
الروايتين» فإنَ المنافق يُسأل كما يُسأل الكافرٌ والمؤمن. فَيْْبّتٌ الله الذين 
آمتوا بالانمان 171 ويل الله الظالمين» وهم الكفار والمنافقون. 

وقد جمع أبو سعيد الخدري في الحديث الذي رواه أبو عامر 
العَقّدي7؟2) حدثنا عبّاد بن راشد» عن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة؛ عن 
أبي سعيد قال: شهدنا مع رسول الله كله جنازة. فذكر(*2 الحديثء وقال: 
"وإن كان كافرًا أو منافقًا يقول له(): ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري)("" وهذا صريحٌ في أنَّ السؤالّ للكافر والمنافق. 

وقول أبي عمر رحمه الله: #وأما الكافر الجاحد المبطل؛ فليس ممن 
يُسأل عن ربه ودينه». فيقال له: ليس كذلكء بل هو من جملةٍ المسؤولين؛ 
وأولى بالسؤال من غيره. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه يَسأل الكفار80) 


)١(‏ في حديث أسماءء أخرجه البخاري (87) ومسلم (400). وفي (أ» ق»غ): 
«والمرتاب» خطأ. 
(؟) «اللفظة» ساقطة من الأصل. 
(9) ماعدا (أغ): «أهل الإيمان». 
)2 زاد في (ط): «قال». 
(5) (ط): «وذكر). 
(5) «له) ساقط من (ط). وفي (بء ج): «يقولوا». 
(1) سبق تخريجه قريبًا. 
(6) (ق» ن): «الكافر». وفي الأصل: «يسأل يوم القيامة» دون هذه الزيادة. 
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يومَ القيامة قال تعالى: 9 وَيومَ يناديم يَقُولُ مَاد1 َنِم لْمرْسَينَ 4 [القصص: 
4]» وقال تعالى: #هوْرَيْلك لسَعَلنَهُمْ أَجمَعِينَ 09 عا انوأ يعملُون * 
[الحجر: 47: 97]» وقال تعالى: « فَلَتَسَتَكن الذرت أَرسِلَ يهم وَلسسَعَكرَكَ 
لْمْرَسَلِنَ 4 [الأعراف: 011 فإذا سئلوا يوم القيامة» فكيف لا يُسألون في 
قبورهم؟ 2١7‏ فليس لما ذكّره أبو عمر رحمه الله وجه. 


© © © 


0غ( لخص الحافظ ابن حجر في الفتح (/179؟) جواب ابن القيم؛ وأورد على 
الاستدلال بالآيات المذكورة هنا أن «للنافي أن يقول: إن هذا السؤال يكون يوم 
القيامة»» ولم يلتفت إلى آخر كلام ابن القيم: «فإذا سئلوا... » إلخ. 
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فصل 
وأما المسألة الثانية عشرة(1١)‏ 
وهي”" أنَّ سؤالٌ منكر ونكيرٍ هل هو مختصٌ بهذه الأمة, 
أو يكون لها ولغيرها؟ 


فهذا موضعٌ قد(" تكلَّم فيه الناس. فقال أبو عبد الله الترمذي247: إنما 
سؤال الميت في هذه الأمة خاصّة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم 
بالرسالة» فإذا أبوا كفّت الرسلء واعتزلوهم» وعوجلوا بالعذاب. فلما بَعث 
الله ميحمدًا ككل بالرحمة آمانا200 للغلق كما قال تغال :2 وما اتسلكات إل 


سح سك مور رمه 


رحمة للعدلييت4 [الأنبياء: 10] أمسك عنهم العذاب؛ وأعطى السيف» حتى 
يدخل في دين الإسلام مَن دخل لمهابة 207 السيف». ثم يرسخ الإيمان في 
قلبه فأمهلوا. فين هاهنا ظهر أمرٌ التفاق» فكانوا يرون الكفرء ويُعلنون 
الإيمان» فكانوا , و ل 
ليستخرج سرّهم بالسؤال. و ليمير أله ألْحَبِيتَ مِنّ ألطَيَبِ * [الأنفال: 0*]» 


)١(‏ ماعدا الأصل: «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «الثالثة عشرة» ولم يرد فيها «فصل وأمّا». 
0( اوهي) ساقط من (ب», ج). والواو ساقطة من (ط). 

(9) ساقطة من (ب». طء ن» ج). 

(4) في نوادر الأصول ‏ المسندة .)23١7١0(‏ والمؤلف صادر عن تذكرة القرطبي .)5١5(‏ 
0( رق ن): «إماماك. تصحيف. وفى النوادر: «وأمانًا». 

() كان في الأصل: «من مهابة»» ثم ضرب على «من»» ولم تظهر اللام في الصورة. وفي 

غيره والتذكرة والنوادر ما أثبتنا. ولو قيل: «مهابة السيف» لكان صوابًا أيضًا. 
51١‏ 


عمسم بجوم سق ا لق و ل لي ل ل 2 
ف « يِتَيَتُ أنه لي حَامَنُوأ يالْقَولِ أَلئَّايتِ في اَيَو لديا وَفِ الآيضْرة 


5 حي 


وخالف(١؟2‏ في ذلك آخرونء منهم عبدٌ الحق الإشبيليٌ والقرطبيٌ0"©, 
وقالوا9": السؤال لهذه الأمة ولغيرها7؟). 

وتوقف في ذلك آخرونء منهم أبو عمر بن عبد البر» فقال: وفي حديث 
زيد2*0 بن ثابت عن النبي كَل أنه قال: «إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها)(2. 


ومنهم "امن بروية اتسأل)7".وغان هنذا اللفظ وحم أن تكون هذه 
الأمة خصّت بذلكء فهذا(؟" أمر لا يُقطّع عليه(١22.‏ 


وقداحتجٌ مَن خصّه بهذه الأمة بقوله ككِ: (إِنَّ هذه الأمة تُبتلى في 


)١(‏ (بء طءنء ج): «وخالفه». 

() «منهم... القرطبي» ساقط من (ب», ج). و«القرطبي» فقط ساقط من (ط). 

إفرة (أغ): «وقال». 

(:) (بء طء نء ج): «وغيرها». وانظر قول عبد الحق في كتاب العاقبة .)١15(‏ وقد 
صوّبه القرطبي في التذكرة (416). 

(5) (بء. طء ج): «يزيد». وكان في الأصل أيضًا هكذا ثم أصلح. وقد سبق الحديث في 
المسألة الملحقة بالسادسة (ص١5١).‏ 

() (بء طء ج): «قبورهم). 

(0) الواو ساقطة (ب؛ طء نء ج). 

(8) تحرف في (ب» ج) إلى «قال»؛ ثم زاد قبله في (ط) «ايسأل». وفي (ن): «ولا يسأل»» 

(9) (ب» طء ج. ن): «وهذا». 

.)5١5( التمهيد(3501/77). وانظر تذكرة القرطبي‎ )١( 
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قبورها». وبقوله: لأوحي إلي أنَكم تُفتون في قبوركم)227. وهذا ظاهر في 
الاختصاص بهذه الأمة. قالوا: ويّدلٌ عليه قول الملكين له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل الذي بعت فيكم؟ فيقول المؤمن: أشهد أنه عبد الله ورسوله(""). 
فهذا خاصٌ بالنبي كل وقوله في الحديث الآخر: (إنْكم بي تُمتحنون. 
وعتّى تُسألون»7. 

وقال الآخرون: لا 0 هذا على اختصاص السؤال بهذه الآمة دون 
سائر الأمم فإن قوله: (إنّ0؟) هذه الأمة» إما أن يراد به أمّة الناس. كما قال 


0-08 مه هم 


تعالى : وما من دَآبَةَ في الْدْرّضٍ ولا طير يط يجَنَاحَيّهِ إلا أَمَم مالك # [الأنعام: 
14] وكل تمن من اجناس السوان سكي امل وال :العحديك:» الول أن 
الكلاب أمةٌ من الأمم لأمَرْتٌ بقتلها(220020. وفيه أيضًا حديث النبي الذي 


000( أخرجه البخاري (87) ومسلم (200) من حديث أسماء. 

(0) سبق تخريجه. 

(*') قطعة من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد (305:0489)» والبيهقي في «إثبات عذاب 
القبر» (271 74) من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: «وأما فتنة القبر فبي تفتدون 
وعني تُسألون». وكذا رواه إسحاق بن راهويه (211170 مسند عائشة) بلفظ: «وأما 
فتنة القبر فإنهم يسألون عني». وصحّح إسناده المدذري في الترغيب والترهيب 
(0185).(قالمي) 

(4:) ساقطة من (ب» طء ج). 

(5) (أغ): «بقتلهم». 

(7) أخرجه أبو داود (3845). والترمذي »)١587(‏ والنسائي (5780)» وابن ماجه 
(7705)» وأحمد (57848)» وابن حبان (/0761) من طريق يونس بن عبيد» عن 
الحسن, عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه. وإسناده صحيح. والحسن صرٍّح 
بالتحديث عند ابن حبان (57607) من وجه آخر. (قالمي) 


رذن 


11 ع 8 0 .8 ع 
قرصته نملة» فأمَرٌ بقرية النمل» فأحرقتء فأوحى الله إليه(١2:‏ من أجل أن 


1 9 مر م اي 8 د 
قرصتا؛ كزيل واحدة زكوى] أحرقت أمّة من الامم ا 


وإن كان المراد به أمته كك الذين7؟) بُعِث فيهمء لم يكن فيه ما ينفي سؤالٌ 
غيرهم من الأمم؛ بل قد يكون ذكرّهم إخبارًا بأنهم مسؤولون'” في قبورهم 
وأنْ ذلك لا يختصٌ بمن قَبْلّهِم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. 

وكذلك قوله يَكهِ: أوحي إلي أنكم تُفتنون في قبوركم), وكذلك 
إخباره عن قول الملكين: «ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟1 هو إخبارٌ لأمته 

عر ا 
بما تمتحن به في قبورها. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن كل نبي( مع أمته كذلك. وأَنّهَم 0 
في قبورهم بعد السؤال لهمء وإقامة الحجّة عليهم؛ كما يعذبون في الآخرة 
بعد السؤال97) وإقامة الحجّة(؟2. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ «إليه؛ ساقط من (ن). 

(؟) «أن قرصتك» ساقط من (ب). 

فر أخرجه البسخاري )7١19(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) (ق.غ): «الذي». وكذا كان في الأصل» فأصلح. 

(4) الأصل: «مساولون». يعنى: مساءلون. 

(5) في (بء ط) زيادة: #أرسل». 

(0) (ط): ايعذبون». 

(4) في (طء ن) زيادة: «لهم». 

(9) في (بء طء ن) زيادة: «عليهم». وقال الحافظ في الفتح (7/ :)51٠‏ «ظاهر 
الأحاديث الأول؛ وبه جزم الحكيم الترمذي... وجنح ابن القيم إلى الثاني. وقال...» 
فنقل جوابه. وانظر تلخيص المسألة من كتابنا هذا في شرح الطحاوية (0791. 
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فصل 
وأما المسألة الثالثة عشرة(1) 


اختلف الناس فى ذلك على قولين» هما وجهان لأصحاب أحمد9). 


وحجة من قال إنهم يُسألون: أنه تُشْرَع7؟) الصلاة عليهم؛ والدعاء لهم 
وسَؤالٌ الله أن يَقِيّهم عذاب القبر وفتنة القبر؛ كما ذكر مالك في موطّئه(» عن 
أبي هريرة أنه(7» صلى على جنازة صبئيٌ» فسّمع من دعائه: «اللهم قِهِعذاب 


() (ق»غ): «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «الرابعة عشر» ولم يرد فيها «فصل وأمًا». 

)١(‏ (أىغ): «اتمتحن». 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (54/ 717 ٠‏ قال: «أحدهما أنه لا يمتحن ‏ يعني 
الصغير ‏ وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنيا. قاله طائفة منهم القاضي أبو 

(:) (ق): «لم تشرع»» وهو خطأ غريب. 

(5) في كتاب الجنائز برقم .)51١(‏ ولفظه: «اللهم أَعِذُه من عذاب القبر». ولعل المؤلف 
اعتمد على كلام شيخه. انظر: جامع المسائل (5/ .)5١57‏ 

3( في الأصل بعده: «صلى الله عليه وسلم». (ونحوه في مجموع الفتاوى 20 
.© وفوق السطر قبل «صلى»: مِن» وبعد «سلم»: إلى. يعني أنها زائدة. ثم جاء 
بعض القراءء فضرب على الكلمتين. ولعل مرد هذه الزيادة وحذفها إلى ماذكر شيخ 
الإسلام في جامع المسائل (718/1) أنه #ثبت عن أبي هريرة - وروي مرفوعًا ‏ أنه 
صلى على طفل...». والمرفوع أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 17/4*) 
والبيهقى فى إثبات عذاب القبر .)١75(‏ والصواب هو الموقوف. 
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القبر). 

واحعكُوا نما زواةغلن بن منحد(١)‏ عن عائكنة أنه مر غليها بجتازة صب 
صغير» فبكتء فقيل لها: ما يُبكيك يا أمَّ المؤمنين؟ فقالت: هذا(" الصبي 
بكيتٌ له شفقة عليه من صمَّة القبر. 


واحتجوا بما رواه هنّاد بن السّريٌ0)» ثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد: 
عن سعيد7؟) بن المسيّب عن أبي هريرة قال: إن كان لَيُصلي على 
المنفُوسء ما إن عمل خطيئةٌ قطّء فيقول: : اللهم أَجِرْه من عذاب القبر. 

قالوا: والله سبحانه يُكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم, 
وللعمون20 العوانعها سالون غنه 

قالوا: وقد دلّ على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها أنهم يُمتحنون في 
الآخرة. وحكاه الأشعريٌ عن أهل السئّة والحديث("2» فإذا امتجنوا في 


)١(‏ في كتاب الطاعة والمعصية. وقد سبق. 

(؟) ساقط من (ط). 

(9) في كتاب الزهد (0"01). 

(4) لاعن سعيد» ساقط من (طء ن). 

(4) (ق): «ويكتمون»» تحريف. 

(7) يعني امتحانهم في الآخرة. ومثله في طريق الهجرتين (417) ومجموع الفتاوى 
(7378/5): «وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره». وانظر: 
الفتاوى (5/ 278١‏ 07 1) وجامع المسائل (717/8//7). 
ونصّ ما ذكره الأشعري فى المقالات )١947(‏ من قول أصحاب الحديث وأهل 
الشّنة: «أن الأطفال أمرهم إلى الله؛ إن شاء عذّبهم؛ وإن شاء فعل بهم ما أراد». وفي 
الإبانة )١94(‏ نقل حديثًا يدل على امتحان الأطفال في الآخرة. 
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الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. 

امسسواام لم ارا بكو 
لرجل الذي يُمث فيكم؟ فأ الطفل الذي لا تمي بوجه ماء كيف يقال 
له: ما كنت 7 تقول في هذا الرجل الذي بعِث فيكم؟ ولور دَّإليه عقله فى القبر 
فإنه لا يُسأل عما لم يتمكّن من( ') معرفته والعلم به فلا فائدة في هذا 
الستفال277. 

وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة: فإنَّ الله سبحانه يُرسل إليهم رسولا 
ويأمرُهم بطاعة أمره» وعقولهم معهم. فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه 
أدخله النار. فذلك امتحانٌ بأمر”؟» يأمرهم به يفعلونه ذلك الوقت. لا أنه 
سؤال عن أمر مضى لهم في الدنيا من طاعةٍ أو عصيانٍ كسؤال الملكين في 
القبر. 

وأما حديث أبي هريرة فليس المرادٌ بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على 
ترك طاعة أو فعل معصية قطعًاء فإنّ الله لا يعذّب أحدًا بلا ذنب عَمِلهء بل 
عذاب القبر قد يراد به الألخ الذي يحصل للميت بسبب غيره» وإن لم يكن 
عقوبةً على عمل عَجِله0*). ومنه قوله يككِ: «إنّ الميّت لَيُعَذَّبُ ببكاء أهله 


2000 «والمرسل) ساقط من (ب). 

(9) (ق): «ولا فائدة...». (أءغ): «ولا فائدة بهذا السؤال». 
)2 «بأمر) ساقط من (ب» ن ج). 

(4) (بء طء ج): «على عمله)». 


ل 


عليه0١).‏ أي: يتألم بذلك”'2 ويتوجّع منهء لا أنه يعافّبُ بذنب الحيّ «ولا 
زَرُ وَازرةٌ ورْرَ أَحْرَكنْ 4 [الأنعام: 174]. وهذا كقول ابي كل: «السفر قطعة من 
العذاب70©. فالعذابٌ أعم من لتر لود أن في القبر من الآلام 
والهموه!؟؟ والحسرات ما قد يَمْري أثرّه إلى الطفل فيتألمُ به» فيشرعٌ 
للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يَتِيّه ذلك العذاب20*0. والله أعله217. 


© © © 


(5) ترجه البخاري ١150‏ ومسل 4499 من خلايك أبن اعمن: 
(؟) (بء طءج): «من ذلك». 
إفرة أخرجه البخاري (5 )١16٠‏ ومسلم )١971(‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) في (بء طء نء ج) زيادة: «والغموم». 
(5) (بء طء ج): «يقيه عذاب القبر). 
(5) لم يرد «والله أعلم» في (ن). 

لي 


فصل 
وأما المسألة الرابعة عشرة(١)‏ 
وهى قوله: هل عذاب القبر دائم أو منقطع ؟7") 
فجوابها أنه نوعان: 


نوع دائم» سوى ما وردً في بعض الحديث7) أنه يخفف عنهم ما بين 
النفختين» فإذا قاموا من قبورهم قالوا: #يويلنًا من بَعَكَنَا من كَرْقَرثا 474) [يس: 
0 


ووع الا نعط 


ويدل على دوامه قوله تعالى: #آلدَّارُ بُعرصُوبت عَلهَا عَدوًا وَعَشيًا # 
[غافر: 55]. 


ويدل عليه ما تقدَّم*2 في حديث سَمُرة الذي رواه البخاري في رؤيا 
النبي وَكْةٌ وفيه: «فهو يُفعَل به ذلك إلى يوم القيامة». وفي [0ب] حديث ابن 
عبّاس في قصة الجريدتين: العله يخفف عنهما ما لم يَيبّسا». فجعل 
التخفيف مقيّدًا بمدّة رطوبتهما فقط. 


)0 (أ ق»غ): «عشر». وفي (ن): الخامسة عشرة» ولم يرد فيها فصل وأماء. 

فم (ب, طء ن» ج): «ينقطع». 1 

() لم أجد فيه حديثًا مرفوعًا. ولعله يشير إلى ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس 
ومجاهد وقتادة وغيرهم أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين» فيرقدون. 
تفسير البغوي (”/ 546). وانظر: تفسير الطبري )407/١9(‏ وتتذكرة القرطبي 
(5/8) وتفسيره /١1/(‏ 54514 - 856). 

(1:) فيماعدا (أنغ): «... مرقدنا هذا». 

(5) في المسألة الملحقة بالسادسة (ص9١١).‏ وكذا الحديثان الآتيان (ص .)١77 216١‏ 
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وفي حديث الربيع بن أنسء عن أبي العالية؛ عن أبي هريرة: لثمأ أتى 
على قوم ترضّخ رؤوسهم بالصخرء ؛ كلما رَضخت عادت» لا يفتر عنهم من 
ذلك شىء» وقد تقدّم. 


و١2في‏ الصحيح”( في قصة الذي لبس بُردين» وجعل يمشي يتبختر: 
«فخَسّف الله به الأرضء فهو يتجَلجّل فيها إلى يوم القيامة». 

وفى حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: اثم يُفتّح له بابٌ7" إلى 
النارء فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة». رواه الإمام أحمد!؟؟. وفي 
. د ل 2 520 2 
بعض طرقه: «ثمّ يخرق له خرقا إلى النار, فيأتِيه من غمّها ودخانها إلى يوم 
القيامة)220. 


النوع الثاني: إلى00) مدق ثم ينقطع . وهو عذاتٌ بعض العصاة ة الذين 
خم جراقنهم: عدن بخشي "كم يحنت عن كما يعدب في 


النار مذّةٌ ثم يزول عنه العذاب. 
وقد ينقطع عنه العذاب بدعاءٍ أو صدقة أو استغفار» أو ثواب حج. أو 
قراءةٍ تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم. وهذا كما يشفع الشافع في 


)١(‏ الواو ساقطة من (أء ب.غ). 

(؟) أخرجه البخاري (01/894) ومسلم )3١8(‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) (ق): «بايًا». 

(4) سبق تخريجه في المسألة السادسة (ص١7١).‏ 

(6) نحوه في فتاوى ابن حجر في آخر كتابه الإمتاع (75). ولعله صادر عن كتاب الروح. 
)١(‏ (ب): «أنه»» تحريف. 

(0) (ط): جريمته». 


5 


المعذب فى الدنيا١؟»‏ فيخلصٌ من العذاب بشفاعته(")؛ لكن هذه شفاعة قد 
تكون بدون7) إذن المشفوع عنده. والله تعالى لا يتقدّم أحدٌ بالشفاعة بين 
يديه إلا من بعد إذنه, فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحمَ 
المشفوع له(؟). 

ولا يُْتر(22 بغير هذاء فإنه شرك وباطليتعالى الله عنه: من ذا الى 
يَنْفَعٌ عِندهد إِلّا ديو 4 [البقرة: 210 #إولا مَتْتَعْوس إِلَّا لمن أرتصّئ * 
[الأنبياء: 4؟7]» ما من سّفِيع إلا من بِعَدٍ يع 4 [يونس: 7]» وول عق السفقة 


مو كه درم 4 ع كع اع ع فل تن د ااترة واو ور و امن 
عندمة إلا لِمَنْ أذمح له, 4 [سبأ: *7]» #قل يَنَ آلسَفعَةٌ جَمِيعا لَه مُلَكُ أَلْسَّموَتِ 
وَالدرْضٍ * [الزمر: 4]. 
وقد ذكرابنٌ أبي الدنيال"»: حدّثني محمد بن موسى الصائغ. حدثنا 
عبد الله بن نافع» قال: مات رجل من أهل المدينة» فرآه رجل كأنه من أهل 
النار» فاغتمّ لذلك. ثم إنه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الجنة» فقال(8): 


)١(‏ «في الدنيا»؛ ساقط من (ط). 
0( (أغ): «بشفاعة». و«الشافع... بشفاعته) ساقط من (ب). وكذا «في المعذب... 
بشفاعته! ساقط من (ج). 
(©) (ق): «بذلك»2 تحريف. 
(؟) (بء طء ج): «الميت المشفوع له). 
(5) (بء طء ج): «فلا يغترا. (ن): «فلا تغتر). 
(1) ماعدا (أءغ): «فما...», وهو خطأ. ولم ترد هذه الآية في (ن). 
(0) في كتاب القبور .)١179(‏ 
(4) (ب» طىء ج): «قال». 
8 


ألم تكن قلت إِنَك من أهل النار؟ قال: قد كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من 
الصالحين [108]» فشفَع في أربعين من جيرانه» فكنت أنا(١)‏ منهم. 

قال ابن أي الدنيا(2: ولعحدقنا اجون بن 000 قال: حدثني بعض 
أصحابنال» قال: مات أخي267» فرأيته في النوم» فقلت: ما كان حانّك حين 
وَضِعْت في قبرك؟ قال: أناني آتٍ بشهاب من نار» فلولا أن داعيًا دعا لي 


لرأيت أنه سيضر بني ولك 


قال اعيوو #7اأآررة ينبإ ذا وغ لمعتل لالض لبيك اثافنينا ملك إلن 
القبرء فقال: يا صاحب القبر الغريب87» هديةٌ من أخ عليك شفيق7؟». 


وقال كانه غانين: رايت زابعة فى هنا )ونث كير التدعاء لهاء 
فقالت لى: يا بشَّار بن غالب» هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمّرةٍ 
بمناديل الحرير. قلت: وكيف ذاك؟ قالت: هكذا دعاءٌ المؤمنين الأحياء إذا 


)000( ساقط من (ب» طّ ن» ج). 

)2( عزاه إليه ابن رجب في الأهوال (77) والسيوطي في شرح الصدور(755). 

(*) الأهوال وشرح الصدور: أحمد بن بجير. 

(4) (ن): ايحيى عن بعض أصحابه». 

(5) (طءنء ج): «أخ لي». وكذا في الأهوال وشرح الصدور. 

)١(‏ هذا الخبر ساقط من (ب). 

(0) (ط): «عمر). 

(4) في الأصل وضع بعض القراء علامة بعد «الغريب» وكتب في الحاشية: العله هذه؛. 

يعني: هذه هدية. فظنه ناسخ لحمّاء وأقحم في (غ) في المتن. 

)0 أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الأهوال )١75(‏ وشرح الصدور(957"). 

ا" 


دَعُوا للموتى فاسنّجِيب لهم جيل 2١7‏ ذلك الدعاء على أطباقٍ النور» ومُحمُرٌ 
جِ 

بمناديل الحريره ثم أت( الذي ذُعِيَ7 له من الموتى» فقيل: هذه هدية 

فلان إليك247. 


قال ابن أن اللانياة وحدنى أن هيدان ين تى 21 قال جدتى يحض 
أصحابنا(1 2 قال: رأيت أنحا لي في النوم بعد موته» فقلت: أيصل إليكم دعاء 
الأحياء؟ قال: إي والله. يترفرف7"" مثلّ النور» ثم تَلبّسه(4)! 


وسياتن إن شاء الله تعالى ‏ تمامٌ لهذا(ة) فى جواب السؤال 0 
انتفاع الأموات بما يُهديه إليهم الأحياء. 


© © © 


)١(‏ (ب» طون ج): (يجعل». 

() زاد بعده فى (ط): (به). 

(0) (بء طء ن» ج): #دعا». 

(4:) أخرجه ابن أبي الدنيا كما في الأهوال (5؟١)‏ وشرح الصدور (791). 

(0) (أغ): «أبو عبد بن بحتر». وفي (ق) أيضًا: «أبو عبد» وفي (ن): «عبد الله بن بجير». 
والصواب المثبت من غيرها. 

(1) (ن): «... بجير عن بعض أصحابه). 

(0) (أء ق): «يترفون». وفي حاشية الأصل: العله يترفرف». 

(4) كذا بالنون في (ق) والمصادر الأخرى. ولم يتضح أوله في الأصل. وفي غيرها: 
«يلبسه». والخبر عزاه إلى ابن أبي الدنيا: ابن رجب في الأهوال )١١0(‏ والسيوطي 
في شرح الصدور(795). 

(9) ماعدا (أ ن»غ): «لهذه». 

)١(‏ «جواب السؤال عن» ساقط من (ن). 

يفف 


فصل 
وأمّا المسألة الخامسة عشرة(١)‏ 


وهي: أين7 مستقرٌ الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ هل هي في السماء 
أل" في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار؟» أم لا؟ وهل تود في أجساد 


غير أجسادها التي كانت فيهاء فتنمّم وتعلّبٍ فيهاء أم تكون محرّدة؟ 


فهذه مسألة عظيمة تكلّم فيها الناس» واختلفوا فيها. وهي إنما تُتلقى من 


السمع فقط. واختلف في ذلك00). 


فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله في الجنة ‏ شهداء كانوا أم غير 


شهداء ‏ إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرةٌ ولا دَيْنء وتلقاههم(21 ربهم بالعفو 


عنهم والرحمة لهم. وهذا مذهب أبي هريرة» وعبد الله بن عمرو 


للك 
0( 
فرق 
00 
0( 


030 
4“ 


0 


(ق»غ): «عشر» بالتذكير. وفي (ن): «السادسة عشر». ولم يرد فيها فصل وأمًا». 
ماعدا الأصل: «(أن). 
(ن): «هل هو فى السماء أو». 
(ق. ن): «أو النار». 
لخّص هذه المسألة من كتاب الروح شارح الطحاوية (79/4- 5١ ١‏ ) دون الإشارة 
إليه. 
في (أء بء طء ج): «يلقاهم». والمثبت من (ق) والتمهيد لابن عبد البر /١1١(‏ 09). 
في (أ» ق»غ): «عبد الله بن عمر»» وكذا في التمهيد, ولعل الصواب: «عبد الله بن 
عمرو» كما أثبتنا من النسخ الأخرى. وسيأتي هكذا في الأصل أيضًا. وكذا نقله ابن 
رجب في الأهوال )٠١5(‏ عن ابن عبد البر. والعبارة «فقال قائلون... عمرو» منقولة 
من التمهيدء وسيأتي النص على ذلك. 

>37, 


وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من رَوْحها 
[64ب] ونعيمها ورزقها. 

وقال طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسّلة تنذهب حيث شاءت 10 


فم في القيارب 


وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: أرواح الكفار 
وأرواح المؤمنين في الجنة7"). 

وقال أبو عبد الله بن منده: وقال طائفة من الصحابة والتابعين: أرواح 
المؤمنين عند الله عزَّ وجلٌ» ولم يزيدوا على ذلك. 


قال: : وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن 
رت260, 


247 أرواح المؤمنين 


بالجابية» وأرواح الكفار بِبَرَهُوتَ: : بك بحضرموت 


)1908 /5( أخرجه ابن أبي الدنيا عنه في كتاب ذكر الموت. كذا في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)84 /7( ولم أجده في المطبوع منه. وذكره ابن عبد البر في الاستذكار‎ 

)١(‏ (بء طءجء ن): «إن أرواح». 

(*) كذا حكاه القاضي أبو يعلى ومن اتبعه عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. ولم ينقله 
عبد الله» وإنما نقله حنبل. قاله ابن رجب في الأهوال .)٠١7(‏ وفي مسائل عبد الله 
(0 2 سألت أبي عن أرواح الموتى: أتكون في أفنية قبورهاء أم في حواصل طير 
أم تموت كما تموت الأجساد؟ فقال: قد روي عن النبي يك أنه قال: «نسمة المؤمن 
طائر يعلق...» الحديث. ثم ذكر قول عبد الله بن عمرو: إن أرواح المؤمنين في 
أجواف طير خضر... إلخ. 

(4) لم ترد «أن» في (ب» طء جء ن). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (4 4 0) عن عبد الله بن عمرو. 

ىى>53 


د سبي ل 0 


المؤمنين مجتمّع؟ فقال: إِنّ الأرض التي يقول الله تعالى: «وَلَعَدَ كينا 


د مد 


فى الربوْرِ ِنْ بَحَدٍ 000 عِبسَادِىَ الصنلخُورت * [الأنبياء: ]٠١6‏ 
قال: هي الأرض التي يجتمع إليها أرواح المؤمنين(١)‏ حتى يكون البعث7"', 
وقالوا: هي الأرض التي يورثها الله المؤمنين في الدنيا. 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في علّيِين في السماء السابعة» وأرواح 
الكفار في سجن في الأرض السافة تحيف د ا 00 : 


وقالت طائفة: أرواح المؤمنين بيئر زمزم, وأرواح الكفار بيئر 
و17 . 

وقال سلمان الفارمي: أرواح المؤمنين20 في برزخ من الأرض تذهب 
حيث شاءت. وأرواح الكفار في سجّين17 ». وفي لفظ عنه: ني الجامن 


)١(‏ زاد في (ط): «في الدنيا». 

(؟) قال السيوطي في شرح الصدور (770): «أخرجه ابن منده. وهذا غريب جدًا. 
وتفسير الآية بذلك أغرب». وأخرجه ابن جرير في تفسيره .)477/١15(‏ وانظر: 
الأهوال .)١١5(‏ وسيأتي الكلام على الآية. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد )١777(‏ والطبري في التفسير (75/ )١90:١195‏ 
وسيأتي الأثر كاملاً عند مناقشة القائلين بأن أرواح المؤمنين عند الله تعالى ولم 
يزيدوا على ذلك. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (51 20 47 0) عن علي بن أبي طالب. 

)2( (ط): إن أرواح المؤمنين». وقد سقط من (بء ج): «أرواح... من الأرض»". 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (479) وابن أبي الدنيا في ذكر الموت (47 0). 
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وقالت طائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدمء وأرواح الكفار عن شماله. 


وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزه('»: مستقرّها حيث كانت قبل خلق 
أجسادها. 


قال(©: والذي نقول به0؟2 في مستقّرٌ الأرواح هو ما قاله الله عز وجل 
ونبيّه يلل لا نتعداه. فهو البرهان الواضحٌ وهو أن الله عزَّ وجل قال: #وَإذ 


ب 000 2 2 0 5 2 95 جح سه عر عر 0-7 اد»س 
-ٍَ و >1 _” - 5 0< 22م لولم مي اس ساس 0 هذ ره اي ا عر 
ِرَيكم قالوا بل شهدا أن تفولوأ يوم لْمِيمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا غَلْفْلِينَ * 


ور هه 007 


[الأعراف: 101]. وقال تعالى: لوَلمَدَ َكََتَسكُْ ‏ صوَّرنكم ثم كنا للمَلتيكة 


-_ 


جملةً. وكذلك أخبر يك «أنّ الأرواح جنودٌ مجنّدةٌ فما تعارف منها ائتلف. 
وما تناكر منها اختلف)(20. وأخذ الله عهدها وشهادتها له(" بالربوبية» وهي 


.)666 /١(ةوفصلا صفة‎ )١( 

0( (ن): «أبو محمد ابن حزم». 

(9) في الفِصّل .)577-375١/7(‏ 

(5) (ن): «نعؤل عليه» ونقول به». 

4 كذا في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو من السبعة. ولم يثبت ناسخ (ن) الآية كاملة. 

)003( أخرجه البخاري من حديث عائشة (7775)» ومسلم من حديث أبي هريرة 
(257). 

(0) له» ساقط من (ن). وفي (ط): «وأخحذ شهادتها له». وفي (بء ج): اوأخذ الله 
شهادتها له). 

يغنا 


مخلوقة مصوّرة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم» وقبل أن يُدخلّها 
في الأجساد. والأجسادُ يومئذ تراب وماء. ثم أقرّها(١)‏ حيث شاءء وهو 
البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت. ثم لا يزال يبعث منها الجملة بعد 
الجملة» فينفخها في الأجساد المتولّدة من المنيٌ. 

إلى أن قال: فصحٌ أنَّ الأرواح أجسام حاملة(1) لأعراضها من التعارف 
والتناكر» وأتَها عارفة مميزة. فيبلوهم الله في الدنيا كما يشاءء ثم يتوفاهاء 
فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله كَكةِ ليلة أسري به عند سماء 
الدنيا. أرواح أهل السعادة عن يمين آدم؛ وأرواح أهل الشقاء عن يساره. 
وذلك عند منقطع العناصر. وتُعجّل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة. 

قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر 
هذا الذي قلنا بعينه. قال: وعلى هذا أجمع أهل العلم. 

قال ابن حزم: وهو قول - جميع أهل الإسلام. قال: 00 الله 
تعالى: # تَأَضَحَبٌ الْمَيْمَبَةِ مآ أححب الْمَبْمََة 4 وَأصََبُ الْسكْمَةٍ مآ أَضْصثْ 
تنه ( زالتيثة لتيثرة (© تبك التق (©)ن عت افير © ا" 
مَنَالدوَات 5 مَكَليلٌ مّنّ لين [الواقعة: 4 - 2"0]14» وقوله تعالى: # فَأمَا إن 


كان مِنَ الْمَعرَِّينَ (0ه) رَوٌَ ورَتْكَانُ وَحَنَتُْ َعِيِمِ # [الواقعة: 86 - 44] إلى آخرها. 


)١(‏ (بء ط): «أخرها». (ج): «أخرجها». وكلاهما تصحيف. 
زهعة (ب» طء ق» ج): «كاملة)» تصحيف. 
(9) لمي يثبت ناسخ (ن) إلا الآيتين (28 4). 
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فلا تزال2'0 الأرواح هنالك حتى يتمَّ عدد الأرواح(1) كلّها بنفخها في 
الأجسادء ثم برجوعها”" إلى البرزخ» فتقوم الساعة؛ ويعيد الله عزَّ وجل 
الأرواح إلى الأجساد ثانية(4 وهي الحياة الثانية» ويحاسب الخلق: فريق 
في الجنة» وفريق في السعير مخلّدين أبدًا. انتهى. 

وقال أبوعمر بن عبد البرّ: أرواح الشهداء في الجنة؛ وأرواح عامَّة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. [59ب] ونحن نذكر كلامه وما احتجٌ به» ونبيّن ما فيه. 

وقال ابن المبارك» عن ابن جريج فيما قرئ(2 عليه عن مجاهد: ليس 
هي في الجنة» ولكن يأكلون من ثمارهاء ويجدون ريحها(0). 

وذكر معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد أنه سأل ابن شهاب عن 
أرواح المؤمنين؛ فقال: بلغني أنَّ أرواح الشهداء كطير خضر معلّقة بالعرش؛ 
تغدو وتروح إلى رياض الجنة» تأتي ربَهَا في(" كل وع شيل ع0 


)١(‏ (ن): «ولا تزال)». 

(؟) (ن): «عددها». 

() (ن): اليرجعها» ولعله إصلاح من الناسخ؛ لأنه أثبت قبله: اينفخها». 

(5) (ن): «ثانيًا». 

(0) كذا في الأصل والتمهيد. وفي (ب. طء ق». ج): «قرأ»» ومثله في تفسير ابن المنذر. 
وفي (ن): «قرأه». 

() أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البر في التمهيد )57/١١(‏ وابن المنذر في تفسيره 
(217). وانظر تفسير مجاهد .)5١(‏ وقوله: «هي» أي أرواح الشهداء. وانظر: 
الاستذكار (7/ .)9١‏ 

(0) ساقطة من (ن). 

(4) عزاه ابن رجب في الأهوال (*91) إلى ابن منده. وفيه: «يحيى بن صالح عن سعيد». - 
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وقال أبو عمر بن عبد البرّ١)‏ في شرح حديث ابن عمر: (إنّ أحدكم إذا 
مات عُرض عليه مقعدّه بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنةء وإن كان من أهل القاز فم أعل النار. يقال له: هذا مقعدك حتى 
يبعشك الله إلى يوم القيامة)20). قال(0): وقد ان لسك دمين ‏ أن أن 
الأرواح على أفنية القبور. وهو أصحٌ ما ذُهِب إليه في ذلك - والله أعلم ‏ لأن 
الأحاديث بذلك أحسنٌ مجيئًا وأثبت نقلاً من غيرها!؟). 

قال: والمعنى عندي أتّهَا قد تكون على أفنية قبورهاء لا على أنها 
تلزم!* ولا تفارقٌ أفنية القبور. بل هي 217 كما قال مالك(" رحمه الله: إنه80) 
بلغنا أن الأرواح تسرح حيث شاءت. 


قال: وعن مجاهد أنه قال: الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم 
دفن الميتء لا تفارق ذلك. والله أعله37). 


وقالت فرقة: مستقرّها العدمٌ المحض. وهذا قول من يقول: إِنْ النفس 


- وانظر: شرح الصدور(00١").‏ 

)010( (ب» طء ج): «وقال أبو عمرو) وهو خطأ. 

إفة أخرجه البخاري (1174) ومسلم (1855). 

(7) ساقط من (ن). وفي (ب, ط): «وقال». 

(5) «لأن... غيرها» ساقط من (ق). 

(5) (ن): «لا تلزم»» وهو خطأ. وفي الاستذكار: «لا تريم» ولعله تحرّف في (ن). 
30( «بل هي» ساقط من (أ» ق»غ). ولا يستقيم المعنى بدونها. 

(0) (ق): «الإمام مالك». 

(8) «إنه؛ ساقط من (أغ). 

(9) الاستذكار (9/ 88). 
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عرّض من أعراض البدن كحياته وإدراكه. فتّعدّم بموت البدن؛ كما تُعدّم 
بان الأعيراقن:المشروظة سحيانة. وعدا فول مشالك لتضوض القران 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين» كما سنذكر ذلك إن شاء الله. 
والمقصود: أن عند هذه الفرقة المبطلة مستقرٌ الأرواح بعد الموت العدمٌ 
السفن» 

وقالت فرقة: مستقرّها بعد الموت أبدان أكر ُناسب أخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصيرٌ كل روح إلى بدن حيوانٍ يشاك تلك 
الأرواح. فتصيدُ النفس السّبْعيةٌ إلى أبدان السباع, والكلبيةٌ إلى أبدان 
الكلاب. والبهيمية إلى أبدان البهائم؛ والدتيّة السُّفليّة7١2‏ إلى أبدان 
الحشرات. وهذا قول التناسخيّة متكري المعاد[0٠أ]‏ وهو قول خارج عن 
أقوال أهل الإسلام كلهم. 

فهذا ما تلخّص لي من جميع7" أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد 
المؤات :ول نظي 10) يه ميجموغًا فق كنات واد هير ه91 النه وتعن 
نكر ماخة هذه الأ وال وما لكل نوق وما علكهاءوسا هو النسيوات ين ذلك 
الذي دلّ عليه الكتاب والسنّة على طريقتنا الني مَنَّ لله بهاء وهو مَرجوٌ 
الإعانة220 والتوفيق. 


)١(‏ (ق): «والسفلية». 

68 كذا في (أء ن). وهي ساقطة من (غ). وفي غيرها: ١‏ جمع». 

() (بء طء ن): «يظفر؛ وضبطت الياء في (ط) بالضم. 

(:) (ق): «واحد هكذا». 

(5) (بء طء ج): «المرجو للاعانة». وقد تحرّف «المرجو» في (ن) إلى «الموجد). 
54١‏ 


فصل 


فأمّا(١)‏ من قال: هي في الجنة فاحتجٌ بقوله تعالى: #تَأمَا إِنَكانَ من 


مم م مس ور مداعدب ا ج8ة د دواو 2 300 
المقربين فوح ورضحان وبحت يو # [الواقعة: 2848 89]. 


قال: وهذا ذكره سبحانه عقيب ذكر7") خروجها من البدن بالموت» 
وقسّم الأرواح إلى7”) ثلاثة أقسام: مقرّبين) وأخبر ا في جنة نعيو(0)؛ 
وأصحاب يمين(2» وحكم لها بالسلام©: وهو يتضمَّن سلامتها من 


قالوا: وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعًا. وقد ذكر سبحانه حالها يوم 
القيامة في أول السورة. فذكر 247 حالها بعد الموتء وبعد البعث. 

واحتجوا بقوله تعالى: ليها لس المطمييَة 8 نجي إل راض 
ضيه( فأدْخْلٍ في يِبنى 50 وأدْخْلٍ جَى )1 [الفجر: /ا7 .]"١-‏ وقد قال غيرٌ واحد 
من الصحابة والتابعين: إِنّ هذا يقال لهاعند خروجها من الدنياء يبشّرها 


)١(‏ (ط): «وأما». 

ين 

(9) (ق): «على». 

6 كذا في الأصل و(غ). وفي غيرهما: «أتها». 
)2( ماعدا (أ» ن»غ): (النعيم». 

(5) (ط): «اليمين». 

(0) (ن): «السلامة». 

(48) ماعدا(أل ق.غ): «وذكر»» تصحيف. 


اخكرا 


الملّك بذلك. ولا ينافي ذلك قولّ من قال: إن هذا يقال له(١2‏ في الآخرة» 
فإنلة يقال ليها عن المواف وعين للع , 

وهذه من البشرى التي قال الله تعالى: لإإِنَّ أ الست قَالُوأْ ريسا أسَّهُ تج 
َسَتَعَمُوا سَتَكَزلُ عََتِهِمُ الْمَكِِحكَةٌ ألا افوا ولا تحرنوا وَأ خا ل 
أَلَّى كمسر يدوت 4 [فصلت: 0م17). وهذا التنزل(4) يكون عند الموت. 


ويكون فى القبر» ويكون عند البعث» وأول بشارة الآخرة عند الموت. 


قبضها: أبشري بِرَوْح ورّيحان. وهذا من ريحان الجنة. 


واحمكنو] ما وواد ماك في الموطا0؟؛ عن ابن شهاب» عن 
عبد الرحمن كنيو بالك 1401" أخييره أداباه كسب نيالك كان 
يحدَّث أنَّ رسول الله بك قال: اإنما نَسَمَةٌ المؤمن طائرٌ يعلّق في شجر الجنة 


حتى ير جعه الله إلى 0 


يوم يبعثه). 

)١(‏ «عند خروجها... لها) ساقط من (ن). 

(؟) انظر: مدارج السالكين (174-118/5). 

(9) اختصر ناسخ (ن) الآية. 

(:) (ط): «النزل». (ن): «التنزيل». وكلاهما تصحيف. 

(5) بل في حديث أبي هريرة. وقد سبق في المسألة السادسة (ص179). 
فك برقم (659). وانظر التمهيد .)05/١1١(‏ 

(0) «أنه) ساقط من (ن). و«بن مالك» ساقط من (ب»غ). 

(4) (أءق»غ): «إلى حياة»» تحريف. 

الذينا 


قال أبو عم ر(١):‏ وفي رواية مالكِ هذه بيانٌ سماع الزهري لهذا الحديث 
من عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وكذلك 701 ب] رواه يونس عن الزهري 
قال: سمعت عبد الرحمن بن كعب بن مالك(') يحدث عن أبيه. وكذلك 
رواه الأوزاعيّ عن الزهري: حدثني عبد الرحمن بخ كع 

وقد أَعَل محمد بن يحيى الذهلي هذا الحديث بأنّ شعيب بن أبي 
حمزة» ومحمد ابن أخي الزهري» وصالح بن كيسان- روّوه عن الزهري. 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن جدَّه كعب. فيكون 
منقطعًا("". وقال صالح بن كيسان: عن ابن شهابء عن عبد الرحمن أنَّه 
بلغه أنْ كعب بن مالك كان يحدّث. قال الذهلى: وهذا المحفوظ عندناء 
وهو الذي يشبه حديث صالح وشعيب وابن أخي الزهري. 

وخالفه في هذا غيدُه من الحفّاظء فحكموا لغاللك والأوزاق 220 


قال أنتوعيك 157 فياتفق مالك» ويونس بن يزيده. والأوزاعى. 
2 
والحارث بن فضيل على رواية هذاالحديث عن الزهريء. عن 


.)0ا/-5577/1١1١( في كتاب التمهيد‎ )١( 

() على رأي من يرى عدم سماعه من جده؛ وهو قول الذهلي حيث قال في علل حديث 
الرهري: «ما أظنه سمع من جدّه شيئًا». وقال الدارقطني: «روايته عن جده مرسل». 
انظر: تهذيب التهذيب (9/ 715). (قالمي) 

2 (ب» طء ن. ج): «للأوزاعي». ولم ترد هذه الفقرة في التمهيد. فلعله من كلام 
المؤلف. 

(6) التمهيد (١١/لا6).‏ 

20 


عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. وصححه الترمذي وغيره(١2.‏ 
0 0 5 

ولا دليل عليه. واتفاق7؟2 مالك ويونس بن زيد والأوزاعيٌ ومحمد بن 
إسحاق أولى بالصوابء والنفسٌ إلى قولهم وروايتهم أسكنْ, وهم من 
الحفظ والإتقان بحيث لا يقاس بهم مَن خالفهم في هذا الحديث22). 
انتهى 210 

وقد قال محمد الذهلي: سمعت علي بن المديني يقول: ؤَُلِدَ لكعب(") 
خمسة: عبد الله» وعبيد الله» ومعبد» وعبد الرحمن» ومحمد. قال الذهلى: 


فسمع الزهري من عبد الله(2 بن كعب. وكان قائد أبيه حين عمِيّ» وسمع 


)١(‏ إنما صحّحه الترمذي )١141(‏ من رواية سفيان بن عييئة» عن عمرو بن دينار» عن 
الزهري» عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. بلفظ: «إن أرواح الشهداء في طير خضر 
تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة). 
ولكن صحّحه ابن حبان (/5701) من رواية الليث عن الزهريّ به. بمثل رواية مالك 
سندًا ومتئا. (قالمي) 
والجملة اوصححه الترمذي وغيره» لم ترد في التمهيد (الإصلاحي). 

.)08/11١( التمهيد‎ )0( 

() (بء ج): «والأوجه عندي ما قاله»» تحريف عكس المعنى. 

(5) (ط): «ولا دليل على اتفاق» تحريف أفسد السياق. 

(0) انظر: الاستذكار (0707/8): وللمزيد يراجع كتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث 
كتاب الموطأ لأبي العباس الداني (؟/ 1487-187) (قالمي). 

(7) يعني كلام أبي عمر لا النقل من كتابه» فإن الفقرة الآتية منقولة منه .)07/1١1١(‏ 

00 (بء طء ج): «ولدٌ كعب». 

(4) (بء طء ن): «عبيد الله». والصواب ما أثبتنا من غيرها والتمهيد. وانظر: تهذيب - 
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من عبد الرحمن بن كعب» وسمع من عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب(1). وروى عن بَشير(؟2 بن عبد الرحمن بن كعبء ولا أراه سمع منه. 
انتهى. 

فالحديث إن كان لعبد الرحمر: 7 عن أبيه كعب ‏ كما قال مالك ومّن 
معه ‏ فظاهرٌ. وإن كان لعبد الرحمن بن عبد الله 4 سيوع واد كبا قال 
شعيب ومن معه ‏ فنهايته أن يكون مرسّلاً من هذه الطريق» وموصولاً من 
الأخرى: والدين وضلوه لنسؤوا ندون اللدين اسلو قدواولا عرو 
فالحديث من صحاح الأحاديث,ء وإنما لم يخرّجه صاحبا الصحيح لهذه 
العلّة» والله أعلم. 


قال أبو عمر(“): وأما قوله: انسمة المؤمن»» فالنسمة هاهنا: الروح. 


- التهذيب (759/0). 

)١(‏ هذه الجملة ساقطة من (ن). 

(؟) ضبط في الأصل بضم الباء. وفي (ن): «بشر». والصواب ما أثبتنا. انظر: الإكمال 
لابن ماكولا /١(‏ 585). 

() (ن): (لعبد الله»)» خطأ. 

(5) ويجوز أن يكون ذلك كله محفوظًا عن الزهري لاختلاف أصحابه الثقات الكبار 
عليه» فكان تارة يحدث به عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء» وتارة عن ابن أخيه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. ونظير ذلك روايته عنهما في قصة توبة كعب بن 
مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك؛ وقد أخرج البخاري بعضه عنه عن 
عبد الرحمن بن كعب. وبعضه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب. قال الحافظ 
في الفتح (7/ :)١١5‏ (وقد سمع الزهري منهما جميعًا». (قالمي). 

.)08/١١(ديهمتلا‎ )46( 
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يدل على ذلك قوله يك في الحديث نفسه: «حتى يَرْجِعَه الله إلى جسده يوم 
يبعثه». وقيل: النسمة: الروح والنفس والبدن. وأصل هذه اللفظة:؛ أعني 
النسمة: الإنسان بعينه» وإنما قيل للروح: نسمةٌ ‏ والله أعلم ‏ لأن(١2‏ حياة 
الإنسان بروحه”"»» فإذا فارقته20 عدم أو صار كالمعدوم. والدليل على أن 
النسمة الإنسان قوله وَلله: امن أعتق نسمةٌ مؤمنةٌ)9؟», وقول عليّ رضي الله 
عنه: والذي فْلَقّ الحبّةَ وبرأ النسمة600». وقال الشاع (1): 


)١(‏ ماعدا(أءغ): «أن». 

(؟) (ب» طءون. ج): لروحها. 

(9) (بء نء ج): «وإذا فارقه». (ط): «فإذا فارقه». 

(4:) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (577/4).» وابن أبي شيبة في المصنف 
(203357©). والنسائي في الكبرى (/5411)» والطبراني في المعجم الكبير ))١85(‏ 
والأوسط (7”778) من حديث فاطمة بدت علي بن أبي طالب. عن أبيها رضي الله 
عه وإسعاده جين لول أندقيه القطاعاة فإن ثاطية وه الفيدرى كال ابر حاب في 
المراسيل (459): «لم تسمع من أبيها شيئّاء وقد رأت أباها». وكذا قال العجلي في 
ثقاته (5755). 
وله شاهد من حديث أبي قلابة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» أخرجه عبد الرزاق 
(18ان حتذوك طول »ريه القطاء أبعناء تن أب) قلا سوه إن بن زيد 
الجرمي عن عمرو بن عبسة مرسلء قاله المزي في تهذيب الكمال (؟١؟/ .١١١‏ 
تر جمة عمرو بن عبسة). 
وروي من وجوه كثيرة عن عمرو بن عبسة» لكن بلفظ: «من أعتق رقبة» أو نحوه. 
انظر: السلسلة الصحيحة (7181). وهو بهذا اللفظ في الصحيحين وغيرهما. 
(قالمي) 

)0( البخاري (/51 ,)7١‏ ومسلم (07). 

(7) كذا في التمهيد(١١/288).‏ ولكن في الاستذكار (7/ 11) نسب البيت إلي ذي - 
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يفديرا 


بأعظعَ منك تُمَّى في الحساب © إذاالنَّسَماتُ تَقَضْنَ الغبارا 


يعني: إذا ببعِث الناس من قبورهم يوم القيامة. 
وقال الخليل بن أحمد: النسمة: الإنسان. قال: والنسمة الروح. 


والنسيم: هبوب الري(7١).‏ 


بضمٌ اللام؛ والمعنى واحدء وهو: الأكل والرعي. يقول: تأكل من ثمار 


وقوله: اتعلق في شجر الجنة)» يُروىَ بفتح اللام» وهو الأكثر» ويروى 


الجنة وترعى("2 وتسرحٌ بين أشجاره(". والعّلوقة والعّلاق والعلوق: 
الأكل والرّعي(؟». تقول العرب: ماذاق اليوم عَلوفًا أي: طعامًا. قال 


010) 


فر 


00 


الربيع بن زياد يصف الخيل07): 


الرمة. والصواب أنه للأعشى من قصيدة يمدح بها قيس بن معديكرب. 

وصلة البيت قبله في ديوانه :)5٠١ /١(‏ 
وما ,يبلي على م كل تحادوملة ته وصسجازا 
يراوح من صلّوات الملي 2 -كِ طورًا سجودًا وطورًا جؤارًا 


وفي الديوان: «منه». وقد تصحفت «نقضن» و«تقى) وامنك» في النسخ الخطية. 
كتاب العين (/ا/ 707/6). 

«ترعى) لم ترد في (أ» ق»غ). 

كذا قال في التمهيد(١١/24)‏ إن معنى «تعلق» بضم اللام وفتحها واحد. وفي 
الاستذكار (7/ :)4٠‏ «وفي قول ابن مسعود: اتسرح بالجنة» ما يعضد رواية من 
روى "تعلّق» بفتح اللام؛ لأن معنى ذلك: تسرح. ومن روى "تعلّقَ) فالمعنى فيه عند 
أهل اللغة: تأكل وترعى». وما قاله في التمهيلا أصح. 

يقصد ما يؤكل وما يرعى, أي الاسم لا المصدر. 

من أبيات له في الحماسة /١(‏ 446) والأغاني (/117/ )11١‏ وغيرهما. وكذا «علوقة» 


للا 


ومجياتٍ مايَذَفْنَ عَلوقة- 'يمضكن بالمهرات والأمهار 
وقال الأعشى (1): 
وقلاةكأتهاظهِرٌترْسٍ ‏ ليس فيهاغيرَالرّجِيِععلانٌ 
قلت("): ومنه قول عائشة: والنساءً إذ ذاك خفاف, لم يغشّهنٌ اللحمء 
إنّما يأكلن العُلّقَة من الطعاه”). وأصل اللففلة مر التسد عر ان 
القلب والشس هر القذاف 
قال(24: واختلف العلماء في معنى هذا الحديث, فقال قائلون منهم: 
أرواح المؤمنين عند الله في الجنة» شهداءَ كانوا أم غيرَ شهداء. إذ لم 
يحبسهم عن الجنّة كبيرةٌ ولا دين» وتلقّاهم ربَّهم بالعفو عنهم والرحمة لهم. 
قال: واحتجّوا بأنّ هذا الحديث لم يخُصّ فيه شهيدًا من غير شهيد. 


- في التمهيد والاستذكار. والرواية: عدوفا وعدوفة» بالدال والذال. انظر قصة أبي 
عمرو مع يزيد بن مزيد الشيباني في اللسان (عدف). وانظر: إصلاح المنطق (150”) 
والتعازي والمراثي )١8١(‏ والمستقصى (؟/ 777). 

)١(‏ من قصيدة في ديوانه (7/ 00). والرواية المشهورة: ليس إلا الرجيعٌ فيها علاق. 
وفي التمهيد: «ليس فيها إلا...». وكذا في المحكم .)١74 /١(‏ وفي (أ» ق): «فيها 
الرجيع». وفي طرّة الأصل: «من» مع علامة صح. يعني: «فيها من الرجيع» كما في 
(غ). وفي النسخ الأخرى: «غير الرجيع» كما أثبتنا. ولا أدري أكان في أصل المؤلف 
هكذاء أم سقطت «إلا» من الأصل ‏ والمصدر: التمهيد ‏ فأكمل النساخ بزيادة 
اغير»؛ فاستقام الوزن» وصح المعنى! 

(؟) والقائل: ابن القيم. 

(©) أخرجه البخاري (5771)) ومسلم .)71/10/٠١(‏ 

.)5١-69/١1١(ديهمتلا‎ ):( 


اسل 


واحتجوا أيضًا بما رُويَ عن أبي هريرة(1): إن ن أرواح الأبرار في عليين؛ 
وأرواح الفجّار في سجين” "2. وعن عبد الله بن عمرو() مثل ذلك7؟). 

قال أبو عمر: وهذا قول يعارضه من السئة ما لا مَدْفمَ في صحة نقله. 
وهو قوله: (إذا مات أحدّكم عرض عليه [١7ب]‏ مقعده بالغداة والعشي» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. 
يقال له: هذا مقعدك, حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»220. 


وقال و30 


إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم. أن 
القرآن والسنة إنما يدلان على ذلك. أما القرآن فقوله تعالى: #ولا حَحْسَبنَ 
لين ميو في سبلا ونا بل كيل عند رَيِهمْ يَتَوْدَ (8) وس يمآ متهم 


ألنَّهُ من فَضْملِه له # الآية [آل عمران ١/0‏ )|. 


و لني سد ا ل ا 
1 الود قاو ريم ور الو 000 


)١(‏ فيماعدا (أءق»غ) زيادة: «قال»). 
(؟) لم أجده في غير التمهيد. 
(9) كذا في جميع النسخ. وفي التمهيد: «ابن عمر). 
(:) (أءغ): «مثل هذا الحديث». 
(5) تقدم قبل قليل (ص .)518١‏ 
(5) (بء طءن. ج): «الآخرون). 
(0) (بء طء ج): «فذكر عن أبي سعيد الخدري». 
(4) بعده في التمهيد: «إلى رياض الجنة». 
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كرامة أكرّمتكموها؟ فيقولون: لاء غير أنا وددنا أنّك أعدْتٌ أرواحنا فى 
أجسادنا حتّى نقاتلّ مرءٌ أخرى. فتقتّل فى سبيلك». رواه عن هناد عن 
إسماعيل ا عنه7١)2,‏ 


عن ل اخ طقل ل رد حي ل 0 
وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديلَ من ذهب مذللة(') في ظل العرش. فلما 
وجدوا طيبَ مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلّْ إخواننا آنا أحيا9) 
في الجنة نُررّق لكلا ينكّلوا عن الحربء ولا يزمّدوا في الجهاد؟ قال: فقال الله 
تعالى: أنا أبلّغهم عنكم, فأنزل الله تعالى: « ولا خسن أن ميو في سَبِيلٍالَّه 
ْنا بلي حَيَآه عِندَ رهم بر رَرَفُوَنَ # [آل عمران: ع4 , 

والحديث في مسند أحمد, وسُئن أبي داود(2). 

)١(‏ أخرجه هناد بن السري في الزهد .)١07(‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ه(١1١51١)‏ . وإسناده ضعيفء. فيه علتان: عطية وهو ابن سعد العو في سيئ 
الحفظ وهو مدلس وقد عنعن» وشيخ هناد إسماعيل , بن المختار لا يُعرفء وقال 
البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 77/5): «عن عطية» سمع منه هنّاد بن السري فيه نظر 
لم يصح حديثه». وانظر: لسان الميزان .)578/١(‏ (قالمي) 

هم في (أغ): «مدلية»؛ ولعل صوابها: «مدلاة» . وفي غيرهما: «مدللة» وصوابها ما أثبتنا 
- وكذا في التمهيد ‏ من ذُلّل الكزمٌ: دُلّيت عناقيده. قال تعالى: طوَدُلِلت مُطُومُها نيا » 
[الإنسان: .]١5‏ 

هرق الأحياء» ساقط من (أغ). 

(5) «وأما الآثار... يرزقون» ساقط من (ن). 

(4) المسند :.)35١8/5(‏ أبو داود (7070). وقد سبق فى المسألة الخامسة (ص7١١).‏ 
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ثم ذكر حديث الأعمش عن عبد الله بن مُرَّة عن مسروق قال: سألنا 

٠. 0‏ 2004 لاي مه ل بم وم 22 
عبد الله بن مسعود عن هذه الآية # ولا حَحْسَبنَ لَذِينَ قتلوأ ف سبي الله أموانا بل 
أحَيَآهُ عِندَ رَيِهم برَرَْونَ 174 [آل عمران: 114] فقال: أما إِنّا قد سألنا عن ذلك» 


فقال: «أرواحهم في جوف طير ضر تسرّح في الجنة في أيها شاءت» ثم 


تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربّك اطّلاعةٌ فقال: هل تشتهون شيئًا؟ 
(؟) فى 


قالوا: : وأيّ شيء نشتهي» ونحن [71أ] نسرّح من الجنة حيث نشاء! ففعل 
بهم ذلك(" ثلاث مرات, فلما رأوًا أنهم لم , يُترَكوا من أن يُسألوا قالوا: يا 
رب نريد أن تَرُدَ أرواحنا في أجسادنا حتى نقتّل في سبيلك مرّةٌ أخرى. فلما 
: 2 : 
رأى أن لبن لهم حاجة تركوا».والحديث في صحيح مسلو7؟). 
قلتُ: وفي صحيح البخاري0*) عن أنس أن أمّ الرّبيّع بنت البراء ‏ 
وهي(1) أمٌّ حارثة بن شراقة - أتت النبي كله فقالت: يا نبي الله» ألا تحدّثني 
عن حارثة؟ ‏ وكان قُيِل يوم بدر» أصابه سهمٌ غَرْبٌ ©"9‏ فإن كان في الجنة 
صبرتُ؛ وإن كان غير ذلك اجتهدتٌ عليه في البكاء. قال: «يا أمَّ حارثة» إنها 
جنان7”»» وإِنَّ ابنكِ أصاب الفردوس الأعلى). 


)١(‏ الآية فيماعدا (أق»غ) إلى #أموانًا». 

(؟) ماعدا(أ ق»غ): «أي شيء؟ دون الواو. 

(9) (ق): «ذلك بهم». 

(:) برقم )١18417(‏ وقد تقدم في المسألة الخامسة (ص؟5١١).‏ 

(5) برقم (1809). 

() «وهي) ساقط من (ط). 

[ف4 وهو الذي لا يدرى راميه. 

(6) بعدها في (ق): في الجنة». وكذا في الصحيح في كتاب الجهاد. 
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ثم ساق 2١7‏ من طريق بّقي بن مخلدء ثنا يحيى بن عبد الحميدء ثنا ابن 
عييئة» عن عبيد الله1") بن أبي يزيد» سمع ابن عباس يقول: أرواح الشهداء 
تمجُول في أجواف طير خضر تَعْلّقَ في ثمر الجنة. 

ثم ذكر عن معمرء عن قتادة قال: بلغنا أنَّ أرواح الشهداء في صُوّر طير 
بيض تأكل من ثمار الجنة. 

ومن طريق أبي عاصم النبيل» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن مَعْدانء 
عن عبد الله2"1 بن عمرو(؟): «أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون 
ويررّقون من ثمر الجنة». 

قال أبو عمر”©): وهذه الآثار كلها تدلّ على أنهم الشهداءٌ دون غيرهم. 
وفي بعضها: في صوّر طير» وفي بعضها: في أجواف طيرء وفي بعضها: 


قال: والذي يُسشبه عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون القول(21 قولّ من قال: 
كطير ("؟؛ أو صور طير؛ لمطابقته لحديثنا”» المذكور. يريد حديث كعب بن 


.)55-577/1١1١(ديهمتلا‎ )١( 

(0) (أءن»غ): «عبد الله تصحيف. 

() (ط): «عبيد الله تصحيف. 

(4) زاد في (ط): «أن». 

.)560-515/١1١(ديهمتلا‎ )6( 

(5) (بء ج): «العدل»» تصحيف. 

(0) (بء» ط): اكطير خضر). وبعده في (ط): أو صور طير خضر». 
(6) (ب,. طء ج): «حديثنا». 


50 


مالكء وقوله فيه: نسمة المؤمن طائر» ولم يقل: في جوف طائر7١).‏ 

قال #وزؤق قنش ررقن جولاينة ابن يديه "فين الاعسدن عق 
عبد الله بن مرّة عن مسروق» عن عبد الله: (كطير خضر). 

قلت: والذي في صحيح مسلم: «في أجواف طير خخضر). 

قال أبو عمر: فعلى هذا التأويل» كأنه يكل قال: «إنما نسَمَةٌ المؤمن من 
الشهداء طائر”"' يعلق في شجر الجنة». 

قلتٌ: لا تنافى بين قوله يَكلِ: انسمة المؤمن طائر [1”ب] يعلق فى شجر 
الجنة وبين قوله: إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعدّه بالغداة والعَقِيٌ» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة. وإن كان من أهل النار فمن أهل 
الخار :وعدا اللقطتات اول المت صل فرافهه والسييث كما نكرت 
اليه لسري تر وماق في تحر لط لا التي و بي .ومع كونه 

يُعرَض عليه مقعده بالغداة والعشيٌ ترد روحٌه أنهارٌ الجنة» وتأكل من ثمارها. 
وآماالمقعدٌ الخاض ب والبِيثٌ الذي أَعِدّ لت فَإنّهإنما يدخخله يؤم القيافة: 


ويدلٌ عليه أن منازلٌ الشهداء ودُورَهم وقصورّهم التي أعدّ الله لهم 
ليست هي 247 تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعًا. فهم 


)١(‏ «ولم... طائر» ساقط من (ن). 
(؟) في الأصل ضرب بعضهم على ١مسعودا‏ وكتب في الطرّة: ١منصور»‏ مع علامة صح. 
وهو غلط منه إذ ظنّ أن «ابن مسعود) هنا يروي عن الأعمش! وكذا «ابن منصور» في 
(غ). 
(*) (بء ج): اكطائر». وأشار إلى هذه النسخة في طرّة (ط). وهو خطأ. 
0( (ب» طء ج): «من), تحريف. 
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يَرَوْنَ منازلهم ومقاعدهم من الجنة» ويكون مستقرّهم في تلك القناديل 
المعلّقة بالعرش. فإنَّ الدخول التامً الكامل إنما يكون يوم القيامة» ودخولٌ 
الأرواح الجنة في البرزخ أمرْ دون ذلك. 

ونظير هذا: أهلٌ الشقاء تُعَرّض أرواحُهم على النار غدرًا وعشيّاء فإذا 
ل ا ل ل 
البرزخ. ف: فتنعم الأرواح بالجنة في البرزخ شيء؛ وتنعٌمُّها مع الأبدان بها يوم 
القيامة شيء آخر. فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها(١2‏ مع بدنها 
يوم البعث. ولهذا قال: «تعلّق فى شجر الجنة»» أي: تأكل العلقة» وأما تمامُ 
الأكل والشرب واللبس والتمّع فإنما("2 يكون إذا رُدّت7" إلى أجسادها يوم 
القيامة. فظهر(؟) أنه لا يعارض هذا القولٌ من السنّة شي وإنما تُعاضدِهُ 
الج وتوائقة: 


وأماقولمن قال: إِنَّ حديث كعب في الشهداء دون غيرهم؛ 
محمية بسن قن اللنظ ها يدل قله وهو حمل اللفظ العام على أقلّ 
مسمّياته؛ فإنَ الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين قليلٌ جد والنبي يك علّق 
هذا الجزاء بوصني الإيمان» فهو المقتضي له لم يعلّقه بوصف الشهادة. 
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ألا ترى أن الحكم الذي اختص نص ["51أ] بالشهداء علق بوصف الشهادة. 
كقوله في حديث المقدام بن معديكرب: اللشهيد عند الله ست خصال: 


)١(‏ (ق): اعذابها)». 
(0) (ب» طء ج): (إنما». 
(9) زاد في (ق): «الأرواح». 
(:) (ق): «وظهر). 
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يُغفر له فى أول دفعة من دمه. ويرى مقعدّه من الجنة» ويُحلى خُلّة الإيمان 
ويزوّجٌ من الحور العين» ويجارٌ من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر, 
ويوضعٌ على رأسه تاج الوّقار» الياقوتة منه خيدٌ من الدنيا وما فيهاء ويزوّج 
اثند دنتين وسبعير: منالحورا لعيه(١اي‏ ويه يشفع في سسبعير: إنسانا('» من 
أقاربه»7). فلما كان هذا يختصّ7؟) بالشهيد قال: (إن للشهيد»؛ ولم يقل: 
[2210 للمؤمة: 
وككنلالك قو ليه و ايك قيس التقاناءر": #يعدتئ' التش هيد سحت 
خصال21072. وكذلك سائر الأحاديث والنصوص التي عَلّق فيها الجزاءٌ 
بالشهادة. وأما ما عَلّقَ فيه الجزاءٌ بالإيمان فإنّه يتناول كل مؤمنء شهيدًا كان 
أو غير شهيد. 
وأما النصوصٌ والآثار”") التي ذُكرت27 في رزق الشهداء وكُوْنٍ 
0غ( هذه الخصلة ساقطة من (ن). 
(؟) لم يرد «إنسانا» في (أغ). 
(*) تقدم تخريجه في المسألة العاشرة (ص”777). 
(:) (ط): «هذه تختص»). 
(0) ساقطة من (ط). 
(7) أخرجه الإمام أحمد (171787). والطبراني في مسند الشاميين ( ١‏ 7)» والبييهقي في 
شعب الإيمان (017 57 07 87)» وفي إثبات عذاب القبر(171١)‏ من طريق عبد الرحمن 
ابن ثابت بن ثوبان؛ عن أبيه» عن مكحولء عن كثير بن مرة» عن قيس الجذاميّ. 
وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد؛ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي فيه 
ضعف من قبل حفظه؛ وبقية رجاله ثقات. (قالمي) 
0) (ق): «فالآثار». 
(8) ماعدا(ن): «ذكرا. 
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أرواحهم في الجنّة» فكلّها حنّء وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح 
المؤمنين الجنّة ولاسيّما الصدّيقين الذين هم أفضل من الشهداء بلا نزاء17) 
بين الناس. فيقال لهؤلاء: ما تقولون في أرواح الصدّيقين» هل هي في الجنة 
أم لا؟ فإن قالوا: إِنّها في الجنة - ولا يسوغ لهم غير هذا القول د قيل: : فثبت 
أَنَّ هذه النصوص لا تدلٌ على اختصاص أرواح الشهداء بذلك. 

وإن قالوا: ليست في الجنة؛ لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات 

01 _- ع 00 3 04 

الدرداء. وحذيفة بن اليمان وأشباههم ليست في الجنة؛ وأرواح شهداء 
زماننا في الجنة. وهذا معلومٌ البطلانٍ ضرورة. 


فإن قيل: فإذا كان هذا حكه”" لا يختصٌّ بالشهداءء. فما الموجِبٌ 
لتتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص؟ 

قيل: تخصيصهم بالذكر في هذه النصوص دلّ على”؟) التنبيه على 
فضل الشهادة وعلرٌ درجتهاء وأنَّ هذا مضمون لأهلها ولا بد وأنَّ لهم منها 
أوفرَ نصيب. فنصيبُهه0*) من هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم 


() (بء ط): «فلا نزاع»» تصحيف. 
)١(‏ (ق): «كأبي بكر وعمر). وانظر ما يأتي في (ص0777). 
إفه كذا في جميع النسخ. وفي (ج) : احكمًا» ولكن الظاهر أنه إصلاح. 
(4). «قيل. .. دلّ» مستدرك في طرّة الأصل بخط ناسخه؛ وفي صلب المتن في (غ). 
والعبارة ساقطة من غير هماء إلا أن بعض قراء (ط) غيّر «على» إلى «#قلت». وفي متن 
(ن) في موضعها: «قلنا»» فاستقام الكلام. 
ماعدا (ب» ط): ١فيصيبهم»)»‏ تصحيف. 
لا 


ان 


صر 


من الأموات على فُرّشِهمء وإن كان الميّت على فراشه أعلى درجة من 
كثير 2١7‏ منهم, فله نعيجٌ يختصّ به لا يشاركه فيه مَن هو دونه. 

يدل [7ب] على ه13 أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف 
طير مخضرء فَإنَّهُم لما بذلوا أبداتهم "الح انذها اسان يد اعاصهع 
منها في البرزخ أبدانًا خيرًا منهاء تكونٌ فيها إلى يوم القيامة. ويكون تنعّمها 
بواسطة تلك الأبدان أكملٌ من نعيه7" الأرواح المجرّدة عنها. ولهذا كانت 
نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمةٌ الشهيد في جوف طير. 

وتأمّل لفظ الحديثين» فإنه قال : انسمةٌ المؤمن طير»» فهذا ب يعمٌ الشهيد 
وغيرَه ثم خصٌ الشهيد بأن قال: «هي في جوف طير»» ومعلوم أنها إذا كانت 
في جوف طير صَدَّق عليها أنها طير. .فصلوات الله وسلامه على مَن يصدَّق 
ونه سف عقا بوذا عن ادس مر عا وهذا الجمع أحسن من 
جسم أبي عمر وترجيجه رواية مَّن روى: «أرواحهم كطير خضر». بل 
الروايتان حقّ وصوابء فهي كطير خضرء وفي أجواف طير خضر. 


فصل 
وأماقول مجاهد: ليس هى فى الجنة,. ولكن يأكلون من ثمارها 
ويجدون ريحها. فقديُحتَّحٌّ لهذا القول بما رواه الإمام أحمد في مسنده7؟) 


)١(‏ (من كثير) ساقط من (ط). 


هم (ق): «أنفسهم». 
(9) ماعدا (أغ): «تنعم) 


:)2 برقم(7890). وأخرجه ابن حبان (5560/8)) والحاكم (؟/ ع والطبراني في 3 
احا 


من حديث ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر(١‏ 2 عن محمود بن لبيد» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «الشهداء على بارِقٍ نهر(" بباب الجنة, 
١‏ 2 2 سح 5 2 
في قبةٍ خضراءً. يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية). 


وهذا لا ينافي كوتهم في الجنة:؛ فإِنَّ ذلك النهرّ من الجنّة؛ ورزقهم 


يخرج عليهم من الجنة؛ فهم في الجنة» وإن لم يصيروا على مقاعدهم منها. 
فمجاهدٌ نفى الدخول الكامل من كل وجه والتعبيرٌ يضر عن الإحاطة 
بتمييز هذا من هذا . وأكمل العبارة وأدلهًا على المراد عبارة رسول الله لياق 
ثم عبارة الصحابة. وكلّما علوت رأيتَ الشفاء والهدى والنورء وكلَّما نزلت 
رأيتَ الحيّرة والدعاوى والقولٌ بلا علم. 


(00 


00 


المعجم الكبير »23١85725(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر» كلهم من طريق ابن 


إسحاقء به. وهو في سيرة ابن إسحاق (5/ ١١9‏ سيرة ابن هشام) وإسناده حسن 
لأجل ابن إسحاق وقد صرّح بالتحديث في السيرة وعند أحمد وابن حبان وغيرهما. 
وصححه الحاكم؛ وقال ابن كثير في تفسيره (7/ :)١115‏ الوه و إسناد جيد). 
(قالمي). 

كذا في جميع النسخ. وهو عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري كما في الأهوال لابن 
رجب (45). ولكن الرواية في المسند من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل 
الأنصاري. ولم أجده من طريق عاصم. 

ضبط في المسند وغيره «بارِقٍ نهر» بالإضافة وقال السندي: «لعل المراد به الموضع 
الذي يبرّق منه النهر الذي بباب الجنة ويظهر). ولكن لفظه في الروض الأنف 
(/ 037" «والشهداء بنهر ‏ أو على نهر يقال له: بارق» عند باب الجنة...». وفى 
تفسير القرطبي (0/ :)5١5‏ «أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له: بارق. ( 
وهذا يقتضي أن يضبط هكذا: ١على‏ بارق - نهر بباب الجنة ‏ في قبة...» وانظر: تاج 
العروس (برق). 


"0 


قال أبو عبد الله بن منده(١2:‏ وروى موسى بن عبيدة('2): عن عبد الله بن 
يؤيدا»كا عن أم كيفة بيك المعرور 3©) فاق مدل يعليذا الت كل قسألنا: 
عن هذه الأرواح. فوصفها صِفةً أبكّى”" أهلّ البييتء فقال: «إن أرواح 
الفونين 111 في حواصل طيرٍ حُضْر ترعى في الجنة؛ وتأكلٌ من ثمارهاء 

تشرب من مائهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرشء تقول: ربّنا 
د وآيّنا ما وعدتنا. وإنَّ أرواح الكفار في حواصل طيرٍ سُودٍ 
تأكل من النارء وتشرب من النارء وتأوي إلى حُجَر"2 في النارء يقولون: ربّنا 
لا تَلحِقٌ بنا إخوانناء ولا تنا ما وعدتنا». 


وقال الطبراني(؟2: حدثنا أبو زُرعة الدمشقيٌ» ثنا عبد الله بن صالحء 


)١(‏ وعزاه إليه ابن رجب في الأهوال (4 )١١‏ والسيوطي في شرح الصدور(١١”7)‏ أيضًا. 

(؟) (أ»ق.غ): اعبدة». (ط): اعبيد». وقد نصٌ ابن رجب على أنه موسى بن عبيدة 
الرّيَذي. قال: وهو شيخ صالح؛ شغلته العبادة عن حفظ الحديث؛ فكثرت المناكير 
في حديثه. وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب .)2901/١١(‏ 

(75) (ن): ابريدة»)» تصحيف. 

(4) كذا في جح جميع النسخ. وشرح الصدورء وإتحاف السادة المتقين ٠(‏ .لم 
أجد لها ترجمة. والظاهر أنها أم مبشر بنت البراء بن معرور. انظر: الإصابة 
,.)".١ /0(‏ 

(0) (بء ط): «وصمًا أسكن»» ولعل «وصفًا» من إصلاح النشّاخ إذ رأوا أن «صفة» 
مؤنث, والفعل بعدها مذكر. وخفي عليهم أنها مصدر. ولأسكن! تحريف. رفي 
شرح الصدور: «صفة لكنه أبكى». 

(7) لم ينقط في الأصل. وفي غيرها جميعًا بالحاء قبل الجيم. 

70و03 لم أجده في معاجمه الثلاثة. 
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حدثني معاوية بن صالح(١)»‏ عن ضَمْرة بن حبيبء قال: سُئل النبي يل عن 
أرواح المؤمنين» فقال: «في طير خضر تسرّح في الجنة حيث شاءت». قالوا: 
يارسول اللهء أرواح الكفار7؟)؟ قال: (محبوسة في سجين). 


ورواه أبو الشيخ عن هشام بن يونسء عن عبد الله بن صالح. ورواه 
ا نر 0 000 5 
أبو المغيرة ؛ عن أبي بكر بن أبي مريم. عن ضمرة بن حبيب . 


وذكر أبو عبد الله بن منده0*) من حديث غُنجارء عن الثوري. عن 


للخ «حدثني معاوية بن صالح» ساقط من (أ»غ). 

إفة (ن): «وأرواح الكفار». 

(*) «أبو؛ ساقط من (بء طء ج). 

)5( عزاه ابن رجب في الأهوال )٠١5(‏ إلى ابن منده. والسيوطي في شرح الصدور 
)2"٠0(‏ إليه وإلى الطبراني وأبي الشيخ. 
وإسناده حسن لولا أنه مرسل. ضمرة بن حبيب من ثقات تابعي أهل الشام. (قالمي). 

(6) في إسناده غنجار وهو لقب عيسى بن موسى البخاريء وهو ثقة في نفسه لكن أخذ 
عليه التدليس وكثرة الرواية عن الضعفاء والمجهولين؛ كما في ترجمته من التهذيب 
(/237707). وقد خولف أيضًا في هذا الإسناد. 
فرواه البيهقي في شعب الإيمان )١97(‏ من طريق محمد بن يوسف عن الثوري به. 
عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقد تابع الشوريٌّ على هذا الوجه الموقوف غير 
واحد. منهم عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد له (415)» وعيسى بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي عند ابن أبي شيبة (791/8) ومن طريقه أبو نعيم في صفة 
الجنة (115)» وأبو عاصم الضحاك بن مخلد عند أبي نعيم في الحلية .)7849/١(‏ 
وعزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص؛ )3١‏ لابن منده أيضًا ونقل عنه أنه قال: ارواه 
جماعة عن الثوري موقوفًا. يعني على عبد الله بن عمرو» قال ابن رجب: «والصواب 
وقفه». (قالمي). 

كن 


"كووين ونين لعن غاله ين معدان عن عند الله بن عمروقال: قال 
برل الله يَكِْ: لأرواح المؤمنين في طيرٍ كالزرازير» تأكل من ثمر الجنة' 
ورواه غيره موقوفا. 


وذكر يزيد الرَّقامُِ عن أنسء وأبو عبد لله(" الشاميّ عن تميم الداريّ» 
عن النبي ككةِ: (١‏ «(إذاع عع مك لجرت دز المؤس إلى السعاء ء استقبله 
جبريلٌ في سبعين ألما من الملائكة؛ كلّ منهم7" يأنيه ببشارة من السماء 
سوى بشارة صاحبه . فإذا انتهى به إلى العرش خيرٌ ساجدّاء فيقول الله عر وجل 
لملك الموت طلز سورع عدي فحن رودا مجهيود 0( لوطل 
تحتوة زماء كوت ادرواة كوي ا “عن فرار بن عرو ء عن 

يزيد وأبي عبد الله210. 

)١(‏ (ن): «الثوري عن يزيد»؛ خطأ. 

(؟) (ق): «أبى عبد الله) خطأ. 

فرق (ب» طءج): «كلهن») وهي ساقطة من (ن). 

(4:) زاد بعده في طرّة الأصل: «وطلح منضود؛» مع علامة صح. وليست بخط الناسخ. 
وقد أدخلها ناسخ (غ) في المتن. ظ 
وهي في متن (ط) بين «لا2 و«إلى» فوق السطر يعني حذفها أو أنها ليست في نسخة 
أخرى. 

(4) (أءق.غ): احخبيش». (ط): «حُحنبش». والصواب ما أثبتنا من (ب» ج). 

(1) ويّفهم من هذا السياق أنهما حديثان: الأول من رواية بكر بن خنيس» عن ضرار بن 
عمروء عن يزيد الرقائي» عن أنس. والثاني: من رواية بكر بن خنيس؛ عن ضرار بن 
عمروء عن أبي عبد الله الشامي» عن تميم الداري. ش 
ولم أجده بهذا السياق فينظر» وهو جزء من حديث طويل جدًا أخرجه أبو يعلى. كما 
في المطالب العالية  )500/(‏ قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي» ثنا محمد بن - 
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وأما قول من قال: الأرواحٌ على أفنية قبورهاء فإن أراد أن هذا أمر لازمٌ 
ليها( لأتفازق17 أفبة القنوز أبدًا فهنذ ا عحط] ىر 75 تتصوضن الكساب 
والسنة من وجوه كثيرة» قد47) ذكرنا بعضهاء وسنذكر منها ما لم نذكره إن 
شاء الله. 


وإن أراد أنها تكون على أفنية القبور وقنّاء أو لها إشرافٌ على قبورها 
٠ 5 8‏ 8 م2 0 
وهي في مقرّها(*2» فهذا حق, ولكن لا يقال: مستقرّها أفنية القبور. 


وقد ذهب إلى هذا[:”ب] المذهب جماعة» منهم أبو عمر بن عبد الير: 


- بكر البرساني» قال: قال أبو عاصم الحبطي» وكان من خيار أهل البصرة» وكان من 
أصحاب حزم وسلام بن أبي مطيع قال: حدثنا بكر بن خنيس» عن ضرار بن عمروء 
عن يزيد الرقاشي» عن أنس» عن تميم الداري» عن النبي يك قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى لملك الموت: انطلق إلى ولبي فأتني به فإني قد جربته بالسراء والضراء. 
فوجدته حيث أحبٌ» ائتني به فلأريحنه» فساقه بطوله. 
قال الحافظ ابن حجر عقبه: «هذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير مما ثبت 
في حديث البراء رضي الله عنه الطويل المشهورء ولكن هذا الإسناد غريبء لا نعرف 
أحدًا روى عن أنس» عن تميم الداري رضي الله عنهما إلا من هذا الوجه» ويزيد 
الرقاشي سيئ الحفظ جدًاء كثير المناكير» كان لا يضبط الإسناد فيلزق بأنس كل شيء 
يسمعه من غيره» ودونه أيضًا من هو مثله أو أشد ضعمًا». (قالمي) 

)١(‏ «لها» ساقط من (ب». ن» ج»غ). 

زف في (بء. نء ج): «يفارق»» تصحيف. 

(9) (بسء ط): (رده). 

(:) (ب» ط): «وقد). 

(6) (بء طء ج): «منزلها». 


نيل 


قال كان في شرح حديث ابن عمر: (إن إخدك إذامات عرض عليه 
مقعده بالغداة والعثئي») : وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية 


القبور. وهو(" أصح ما ذهب إليه في ذلك من طريق الأشر» ألا ترى أن 
الأحاديث الدَالّة على ذلك تابتة متواترة» وكذلك أحاديث السلام على القبور . 


قلت: يريد بالأحاديث المتواترة مثلّ حديث ابن عمر هذاء ومثل حديث 
البراء بن عازب الذي تقدَّم(". وفيه: «هذا مقعدّك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة»» ومثلّ حديث أنس: (إن العبد إذا وُْضِع في قبره وتولّى عنه أصحابه 
إنه لسع تزع تغالهم م وق : هبز متعتة من اللجلة والتاره واه سج 
للمؤمن في قبره سبعين ذراعًاء ويضيّق على الكافر!؟)؛ ومثل حديث جابر: 
أن هله الأمة تل في قبورهاء فإذا دخل المؤمن قيرهوتوى عنه أصحاي 
أتاه ملك...» الحديث. وأنه يرى مقعده من الجنة فيقول: ادعوني أبشز 
أهلي» فيقال له: اسكن» فهذا مقعدك أبدًا»!*2. ومشل سائر أحاديث عذاب 
القبر ونعيمه التي تقدَّمثُ2(0» ومثلّ أحاديث السلام على أهل القبور» 
وخطابهم؛ ومعرفتهم بزيارة الأحياء لهم("). وقد تقدّم ذكرٌ ذلك كلّه(8). 


.)٠١9/١5(ديهمتلا‎ )١( 
(؟) (ن): «وهذا).‎ 
هذا اللفظ من حديث ابن عمر» ولم أجده عن البراء.‎ )*( 
.)١5ا!ص( سبق في المسألة الملحقة بالسادسة‎ )4( 
أخرجه عبد الرزاق في المصئف (57454) بهذا اللفظ.‎ )0( 
في المسألة الملحقة بالسادسة.‎ )7( 
«لهم؛ ساقطة من (ن).‎ )/( 
في المسألة الأولى.‎ )4( 
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وهذا القول ترد السئة الصحيحة والآثار التي لا مَدْفَحَ لها وقاد تقدّم 
ذكرها . وك ما ذكره من الأدلّة» فهو يتناول الأرواح التي هي في الجنة 
بالنصٌ وفي الرفيق الأعلى. وقد ما أن عردن تقعة المنة عليه من البجحة أن 
لنار لا يدل على أن الوح في القبر ولا على فنائه دائمًا من + جميع الوجوه. 
ل الها مراف واتضا د.ا عير وتان ولاك قاد راي لد قن له قا 

فإِنَ0١)‏ للروح شأنًا آخرّ: تكون في الرفيق الأعلى في أعلى علَيِينء ولها 
اتصال بالبدن؛ بحيث إذا سلّم المسلّم على الميّت رد الله عليه روه 
فيرد"2 عليه السلام» وهي في الملا الأعلى. 

وإنما يغلط أكثرٌ الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من جنس 
ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلتٌ مكانًا لم يمكن أن تكون في غيره. وهذا 
غلط محضٌء بل الروحٌ تكون فوق السموات في أعلى عليين؛ وتُرَدة" إلى 
القبر قتَرُدٌ السّلام» وتعلم بالمسلّم وهي في مكانها هناك. 

وروح رسول الله يَكَِةِ في الرفيق الأعلى دائمّاء ويردّها(؟) الله سبحانه 
وتعالى إلى القبر فترْدٌ السّلام على من سلّم عليه وتسمعٌ كلامه(* 
رأى رسول الله بَِةِ موسى قائمًا يصلي في قبره. ورآه في السماء السادسة أو 
السابعة(1؟. فإما أن تكون سريعةً الحركة والانتقال كلمح البصرء وإما أن 


)١(‏ (ن): «قال»» تصحيف. فلمًا صحّف كتب بعده: للروح شأن. 
(؟) (بء ط ج): افردً. 
(9) ضبطه في (ط): «ترِد؛ من الورود. 
(:) (ن): «الأعلى وإنّما يردّها». 
(5) (بى» طون ج): اسلامه». 
(5) تقدم في المسألة السادسة (ص0١١).‏ 
.م 


4 و 

يكون المتّصِل منها(١'‏ بالقبر وفِنائه بمنزلة شعاع الشمسء وجرمُها في 
السماء19؟. 

وقد ثبت أن روح النائم تصعدٌ حتى تخترقٌ السبع الطّباق» وتسجدّ لله 

_ ثُُ عر م ٠‏ 0 5 5 3 ل 

بين يدي العرشء ثم ترد إلى جسده في أيسر زمان. وكذلك روح الميت 
تصعد بها الملائكة حتى تجاورٌ السموات السبع وتقفها بين يدي الله. 
فتسجدٌ له. ويقضي فيها قضاءه(". ويّريها الملّكُ ما أعدّ الله لها في الجنة, ثم 
تهبط. فتشهد(؟) غسلّه وحمله ودفنه. 

وقد تقدَّه220 في حديث البراء بن عازب أن النفس يُصعَد بها حتى 
تُوقّف بين يدي الله فيقول تعالى: «اكتبوا كتاب عبدي في علَّيِين ثم أعيدوه 
إلى الأرض». فيعاد إلى القبر. وذلك في مقدارٍ تجهيزه وتكفينه. فقد صرّح 
به في حديث ابن عباس حيث قال: «فيهبطون به(23 على قدر فراغه من عُسْله 
وأكفانه. فيُدخلون ذلك الروح بين جسده وأكفانه)0"). 


وقد ذكر أبو عبد الله بن منده من حديث عيسى بن عبد الرحمن,ء ثنا ابن 
شهابء ثنا عامر بن سعد عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله» عن أبيه قال: 


)١(‏ (بء طءنء ج): «بها»» وهو خطأ. 

(7) انظر ما سبق في المسألة السادسة (ص8١١)‏ من ردّ شيخ الإسلام على هذا المثل. 
(9) (ق): «قضاؤه)». 

(4) في الأصل نقطه بالتاء والياء معًا. وفي (ب» ط»ء ج): (وتشهد). 

(0) في أول المسألة السادسة. 

(5) «به) ساقط من (ق). 

(0) تقدم في المسألة السادسة (ص”57١).‏ 


0. 


أردت مالى بالغابة7١2»‏ فأدركنى الليلء فَأَوَيْتَ إلى قبر عبد الله بن عمرو بن 


0 


('2. فسمعت قراءةٌ من القبر ما سمعت أحسنّ منهاء فجئت إلى رسول 


الله يلك فذكرت ذلك له فقال: «ذلك عبد الله ألم تعلم أن الله قبضض 

أرواحهم. فجعلها في قناديل من رَبَرجَد وياقوتء ثم علقها وسط الجنة. فإذا 
0 8 5 

كان الليل ردت إليهم أرواخهم. فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت 


أرواحهم إلى مكانهم الذي(" كانت به 


(010 


هم 


فر 
ع 


و 


موضع أسفل المدينة من ناحية الشام, لا يزال معروفًا. انظر: المغانم المطابة 
(599). 
في الأصل ضرب بعضهم على «بن عمرو»» فأثبت ناسخ (غ): عبد الله بن حرام». 
وتحرف «حرام» في (ن) إلى «حزم). 
في (أءغ, ن): «التي»» خطأ. 
فى إسناده عيسى بن عبد الرحمن هو ابن فروة أبو عبادة الأنصاريء قال البخاري: 
منكر الحديث وكذا قال أبو حاتم: ضعيف الحديث شبيه بالمتروك, لا أعلم روى 
عن الزهري حديثا صحيحًا. وقال ابن عدي: يروي عن الزهري أحاديث مناكير. 
وابن شهاب هو الإمام الزهري؛ وعامر بن سعد هو ابن أبي وقاص الزهري. 
وأما إسماعيل بن طلحة فلم أجد له ذكرًا في كتب الرجال المتوفرة» ولا ذكره 
علي بن المديني في ولد الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي رضي 
الله عنه فى جزئه اتسمية من روي عنه من أولاد العشرة» (ص77)» لكن له ابن اسمه 
يعقوب هو من رواة الحديث. له ترجمة في الجرح والتعديل (9/ 5 ))7١‏ وثقات ابن 
حبان (0/ 5 66). 
والحديث عزاه ابن رجب فى أهوال القبور (ص 85» 86) لابن منده أيضًا وضعّف 
إسناده. وقال في موضع آخر (ص 185): اوهو منكرء وأبو عبادة هذا يعني 
عيسى بن عبد الرحمن ‏ ضعيف جذا». (قالمي). 

اا 


ففي هذا الحديث بِيانُ سرعة انتقال [15ب] أرواحهم من العرش إلى 
الثرىء ثم انتقالها من الثرى إلى مكانها(١2.‏ ولهذا قال مالك وغيرُه من 
الأئمة: إن الروحَ مرسّلةٌ تنذهب حيث شاءت”7". وما يراه الناس من أرواح 
الموتى ومجيئهم إليهم من المكان البعيد أمرٌ يعلمه عامّة الناس» ولا يشكون 
فيه. والله أعلم. 

وأما السلامٌ على أهل القبور وخطابهم فلا يدل على أن أرواحهم ليست 
في الجنة وأنها على أفنية القبور» فهذا سيّدٌ ولدآدم الذي روحه في أعلى 
عليين مع الرفيق الأعلى يسلم عليه عند قبره» ويرّد سلام المسلم عليه. 

وتدوااق أو مويه لاتق ١1‏ زوع الخو : ساسم 
50 كك حم ا اد فى الا جه د د يد 


في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدّه0"©. 


ولا رذ يضيق !4 عَطَنك عن كون الروح في الملا الأعلى تسرح في الجنة 
حيث شاءت» وتسمع سلام المسلّم عليها عند قبرهاء وتدنو حتى ترد عليه 
السلام؛ فللروح2*0 شأن آخر غيرٌ شأن البدن. وهذا جبريل صلوات الله 


)١(‏ (بء طءج): «أماكنها». 

إفة تقدّم في أول هذه المسألة. 

(؟) من حديث ابن مسعودء ضمن ما احتجٌ به القائلون بأن أرواح المؤمنين في الجنة. 

(5) كذا في جميع النسخ: «يضيق» بإثبات الياء. والخبر بمعنى الطلب» كما في الحديث 
الآتي في (ص7377): الا يصلي أحد على أحد ولا يصوم أحد عن أحد). 

(6) ماعدا (ن): «وللروح». 


ا 


وسلامه عليه رآه النبئ يله وله ستمائة جناح» منها جناحان قد سد بهما(١)‏ 
مابين المشرق والمغرب. وكان نا مين النبي َيِه حتى يضع ركبتيه 
بين7 ركبتيه» ويديه على فخذيه. وما أظنك يتسع بطاتك أنه كان حينئذ في 
الملأ الأعلى فوق السموات ‏ حيث هو مستقرٌه ‏ وقد دنا من النبي كك هذا 
الدنوٌ فإنَّ التصديق بهذا له قلوبٌ حُلقت له وأمّلت لمعرفته. ومن لم ينّسع 
بطانه لهذا فهو أضِيّقٌ(؟ أن يتسع للإيمان بالتنرّل(2 الإلهي إلى سماء الدنيا 
كلّ ليلة» وهو فوق سماواته على عرشهه لا يكونٌ فوقه شيء البنّة(2؛ بل هو 
العالي على كل شبيء» وعلوٌه من لوازم ذاته. 

وكذلك دنوه عشيّةَ عرفة من أهل الموقف("). وكذلك مجيئّه يوه(8) 
القيامة لمحاشية حلقة: وإشراق الأرضق بتورء. وذلك مجينه إلى الأرضن 
حين دحاهاء وسوّاهاء ومدّهاء وبسطهاء [11أ] وهيّأها لما يراد منها. وكذلك 
مجيئه إليها قبل يوم القيامة حين 217 يقبض من عليهاء ولا يبقى بها أحد؛ كما 


)١(‏ (ق): «قد مذهما». 

(0) «(يدنو» ساقط من (ق). 

(*) (قءن): «على». 

(:) (أغ): «ضيق». خطأ. 

(6) (ق): «بالنزل». (ج٠غ):‏ «بالتنزيل». وكلاهما تصحيف. 
() «البتة؛ ساقط من (ن). 

(0) أخرجه مسلم )١754(‏ من حديث عائشة. 

(8) «ذاته... يوم» ساقط من (ب). 


(9) (بء طء ج): احتى). 


قال النبى عَللِْ: «فأصبح ريّك يطوف فى الأرض» وقد خلت عليه البلاد)217. 
هذا وهو فوق سماواته على عرشه. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه بطوله ابن أبي عاصم في الشّنة (575) عن إبراهيم بن 
المنذر الحزامي» ثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري» عن دلهم بن الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن المنتفق العقيلي؛ عن جذه عبد الله» عن عمّه لقيط بن عامر بن 
المتفق. 
قال دلهم: وحدثني أيضًا أبي الأسود بن عبد الله» عن عاصم بن لقبيط بن عامر: أن 
لقيط بن عامر خرج وافدًا إلى رسول الله يَكِةِ ومعه صاحب له يقال له نهيك بن 
عاصم بن مالك بن المنتفق... الحديث. 
ومن هذا الوجه أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (17705) وفي 
كتابه السّنة )١١7(‏ إلا أنه قال: «عن أبيه» بدل «عن جده». 
وبالإسناد الثاني أخرجه الطبراني في الكبير (//41) ج5١‏ إلا أنه قال: «عن دلهم بن 
الأسود عن عاصم بن لقيط» وسقط منه «ععن أبيه». وإسناده مسلسل بالمجاهيل؛ 
عبد الرحمن بن عياشء ودلهم بن الأسود., وأبوه لاا يعرفون إلا بهذا الحديث. 
وذكرهم ابن حبان في ثقاته (9/ 07541١ /7 1/١‏ 77/4) على قاعدته في توثيق من لم 
يعرف فيه جرح وهي قاعدة مردودة عند عامة أهل الحديث؛ ولذلك أوردهم جميعًا 
الحافظ الذهبي في الميزان (؟/ )5077/1١ 78/72008٠‏ وقال في دلهم بن الأسود: 
١لا‏ يعرف». وأما جذه عبد الله بن حاجب العقيلي فلم يذكره ابن حبان في الثقات 
ولذا قال الحافظ في التقريب: ١‏ مجهول». والإسناد الثاني علاوة على ما فيه من 
مجاهيل فهو مرسل . 
والحديث ساقه بتمامه وطوله ابن كثير في البداية والنهاية (5/ ٠١‏ 87) ثم قال 
عَقِبه: «هذا حديث غريب جدّاء وألفاظه في بعضها نكارة». (قالمي). 
وانظر ما قاله المصنف في زاد المعاد (؟/ /11") وحادي الأرواح (0175) في 
تصحيحه. (الإصلاحي). 


51 


فصل 

ومما ينبغي أن يُعلّم أن ما ذكرناه من شأن الروح يختلفٌ بحسّب حال 
الأرواح؛ من( القوة والضعف. والكِبّر والصغر. فللروح العظيمة 
الكبيرة20 من ذلك ما ليس لمن هو دونها7». وأنت ترى أحكام الأرواح في 
الدنيا كيف تتفاوثٌ أعظمٌ تفاوت بحسّب تفاوت7؟) الأرواح في كيفيّاتهاء 
وقواهاء وبطائها(*) وإسراعهاء والمعاونة27 لها. 

فللروح المطلّقة من أَسْر البدن وعلائقه وعوائقه يمن التصرّف والقوة 
والتََّاذْ والهمّة وسرعة الصعود إلى الله والتعلّق بالله ما ليس للروح المهينة 
المحبوسة في علائق البدن وعوائقه. فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنهاء 
فكيف إذا تجرّدت. وفارقته» واجتمعت فيها قواهاء وكانت في أصل شأنها 
ايج زا كجستةعاية فونه نهنا غادمنارفة ليون" كان 
آخرء وفعل آخر. 


وقد تواترت الرّؤيا من أصناف7" بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها 


.)يف١:)ج (بءطءن.‎ )١( 
«الكبيرة» ساقط من (ن).‎ )١( 
(ن): «لمن دونها» بإسقاط «هوا.‎ )*( 
ساقط من (أءغ).‎ ):4( 
كذا في الأصل (أءغ). والبطاء مصدر كالبطء. وفي غيرهما: «إبطائها».‎ )5( 
(بء ج): «المعاوق» وهو: المانع. (ن): «العارف»», وهذا تصحيف.‎ )5( 
(ن): «مفارقتها للبدن).‎ )0( 
«أصناف» ساقط من (ن).‎ )4( 
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ما لا تقدِرٌ(١‏ على مثله حال اتصالها بالبدن» من هزيمة الجيوش الكثيرة 
بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك. وكم قد رَُئِيَ النبيّ يكِْةِ ومعه أبو بكر 
وعمر في النوم قد هرّمت أرواحخهم عساكرٌ الكفر والظلم, فإذا بجيوشهم 
مغلوبةً!') مكسورة؛ مع كثرة عَدَدهم وعُدَّدهو2'7: وضعف المؤمنين وقلّتهم. 


ومن العجب أن أرواحَ المؤمنين المتحابّين المتعارفين تتلاقى وبينها 


أعظم مسافة وأبعدهاء فتتشاةٌ7؟» وتتعارف؛ فيعرف بعضّها بعضًا كأنه 
جليسّه وعشيره. فإذا رآه طابقٌ ذلك ما كان عرفته به روحه قبل رؤيته. 


قال عبد الله بن عمرو: إِنْ أرواح المؤمنين تتلاقّى على مسيرة يوم؛ وما 


رأى أحدهما صاحبه قطّ. ورفعه بعضهم إلى النبي 0(5). 


010( 
في 
إفوة 
00 


(0) 


ضبط في (ن): «يقدّرا. 
كذا في (أغ). وفي غيرها: «مفلولة». 
«وعددهم» ساقط من (ب. ج). 
في (أ ق» ن»غ): «فتتسالم». والصواب ما أثبتنا من (ط). وكذا في (ب) ولكن 
بعضهم زاد همزة مفتوحة قبل الميم. وفي (ج): «اهشام)». والتشامٌ: التقفارب 
والتعارف. وقد ورد في حديث تقدم. 
المرفوع أخرجه الإمام أحمد في المسند (07777 58 ,)72١‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (22511) وأبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (7717/, 9/7717) من طريق 
درّاج أبي السَمح» عن عيسى بن هلال الصدفيء عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 
ودرّاج وثقه ابن معين» وضعّفه الجمهورء فقال الإمام أحمد: حديثه منكرء وقال 
النسائي: ليس بالقويء وقال في موضع: منكر الحديث, وقال أبو حاتم: في حديثه 
ضعفء وقال الدارقطني: ضعيف»ء وقال في موضع آخر: متروك. انظر: تهذيب 
التهذيب (7/ .)23١94-57048‏ وانظر: السلسلة الضعيفة .)١4541(‏ (قالمي). 

لكين 


وقال عكرمة و مجاهد: إذا نام [57ب] الإنسانُ فإِنّ له سببًا تجري فيه 
الروح؛ وأصلُه(١)‏ في الجسدء فتبلغ حيث شاء الله. سما دام(" ذاهبًا 
فالإنسانٌ نائمٌ» فإذا رجم”" إلى البدن انتبه الإنسان. وكان بمنزلة شعاع 
النسين»هوساقط بالآرضنة:واضل فتّضِل بالشميين2؟؟. 


وقد ذكر أبو عبد الله بن منده عن بعض أهل العله(" أنه(5) قال: إِنَّ 
الروع9) تمعد من منخر الإنسان» ومركبّه وأصلُه00) في بدنه» فلو خرج 
الروحٌ بالكلّية لمات؛ كما أن السَّراجَ لو فرّق بينه وبين الفتيلة لطفيِتٌ. ألا 
ترى أن( مركب النار في الفتيلة» وضَوْؤْها وشعاعها يملأ البيت؟ فكذلك 
الزوع توعد من نكر الإتسان في مامه حتى تأت اللسماة وتجول في 
البلدان» وتلتقي مع أرواح الموتى؛ فإذا أراه١2‏ الملّك الموكل بأرواح 


)١(‏ زب طء ن؛ ج): «داخله»؛» تصحيف. 

.0761( (أءقغ): «مادام». والمثبت من غيرها و مجموع الفتاوى» وشرح الصدور‎ )١( 

(9) (بء ط): «راجع). 

(:) قول عكرمة ومجاهد هذا نقله شيخ الإسلام في شرح حديث النزول» ولعل مصدره 
كتاب النفس والروح لابن منده. انظر: مجموع الفتاوى (0/ 401). 

(5) هوعلي بن يزيد السمرقندي. قال ابن منده: وكان من أهل العلم والأدب؛ وله بصر 
بالطب والتعبير. مجموع الفتاوى (5/ 51 5). 

(5) «أنه؛ ساقطة من (ب» طء ج). 

(0) (ب): «قال الأرواح». 

(4) (بءن. ج): «داخله»» تحريف. 

(9) «أن» ساقطة من (ط). 

)9١(‏ (نءق): ارآه). 


تددن 


العباد ما أحبّ أن يُريّهه وكان المرأ(١2‏ في اليقظة عاقلاً ذكيّا صَدوقًا لا يلتفنت 
في يعظنه إلى شيعن الباطل > رع لاروك وات إلى قله العو يما 
أراة القع بويد على سك تله . وإن كان خفيفًا نَرْقًا يحب الباطل والنظرٌ 
إليه. فإذا نام وأراه الله أمرًا من خير أو شر - رجعت روحه إليه» فحيثما رأى 
شيئًا من مخاريق الشيطان أو الباطل وقفت روخه عليه كما تقف في يقظته. 
فكذلك يودي( إلى قلبه» فلا يعقل ما رأى؛ لأنه حلط الحقٌّ بالباطلء فلا 
يمكن معبّرًا(" أن يعبّر له» وقد خلط الحق بالباطل7؟2, 


وهذا من أحسن الكلام؛ وهو دليل على معرفة قائله(*' وبصيرته 
بالأرواح وأحكامها. وأنت ترى الرجل يسمع العلم والحكمة وما هو أنفع 
شيء له ثم يمر بباطل ولهو من غناءِ أو شبهة(١2‏ أو زور أو غيره» فيصغي 
إليه» ويفتحٌ له قلبه حتى يتأدّى0"' إليه» فيتخبّط عليه ذلك الذي سمعه7) مع 


العلم والحكمة؛ ويلتبس97) عليه الح بالباطل. 


() (ق): «الرائي». 
(؟) (أءق» ن): «لا يؤدي». والمثبت من غيرها ومجموع الفتاوى. 
(*) ماعدا (ج): «معبّر»» وهو خطأ. 
(:) «فلا يمكن... بالباطل» ساقط من (ب). وانظر النصّ في مجموع الفتاوى 
(0//ا36). 
0( في (طء ن) غيّر بعضهم إلى «قابليته»! 
() في (بء ج): «شبه»» وفي (ط) بالمهملة وتشديد الباء. 
(0) (بء طء ج): «يبادر». (ن): «يُنادى» وكلاهما تصحيف. 
(4) (بونء ج): اليسمعه». 
(9) (ن): «يلبس». 
ا 


فهكذا شأن الأرواح عند النوم(1). وأما بعد المفارقة فإنها تُحَذَّب بتلك 
الاعتقادات والشّبه الباطلة التي كانت حظَّها”؟) حال اتصالها بالبدن. 
وينضافٌ إلى ذلك عذابها بتلك الإرادات والشهوات التي حيل بينها””) 
وبينها. وينضاف إلى ذلك7؟) عذابٌ آخر يُنشئه الله لها ولبدنها من الأعمال 
التي اشتركت معه فيها. وهذه هي المعيشةٌ الضَّنْك [177] في البرزخ» والزاد 
الذي تزودته20' إليه. 

والروحٌ الزكية العُلُوية المحقّة التي لا تحب الباطلّ ولا تألفه بضدٌ ذلك 
كلّه. تَنمّمُ بلك الاعتقادات الصحيحة والعلوم والمعارف التي تلقتها(") من 
مشكاة النبوة» وتلك الإرادات والهمم الزّكية. وينشئٌ الله لها من أعمالها 
نعيما يُنعّمها("' به في البرزخ, ف: كح 0 اررق سوراف افده 
وكذلك257 حفرة من حفر النار. 


)١(‏ ماعدا (أ» ق»غ): «في النوم». وفي طرّة (ط) ذكر ما أثبتنا من غيرها. 

(؟) (ن): «جنتها». 

() (ط): «بينه») وسقط من (ق) (بينها) الثانية. 

(:) (ط): «ويضاف إلى ذلك». وقد سقط من (ب): «عذابها... ذلك». 

(5) (أءجءغ): ايزود به). (ب): «تزود به». (ق): «تردد به». والصواب المثبت من (طء 
ن) والإليه» بعده ساقط من (ن). 

032 (أغ): «تلقيها»» تصحيف. وفي (ن): «يُلّمَنُها» هكذا مضبوطًا. 

(0) (بء ط): ١تتنعم».‏ (ج): ايتنعم) . (ن): اتَتَعم). 

(0) (ق) : اتنصير» يعني الأعمال . وفي (ب» طء ن»غ): ١يصير»‏ يعني البرزخ. وفي 
الأصل بالتاء والياء جميعًا. 

(9) كذا في جميع النسخ. يعني: وكذلك ينشئ الله من أعمال الروح السفلية المبطلة 3 
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وأما قول(١)‏ من قال: أرواح المؤمنين عند اللّه تعالى. ولم يزد على 
ذلك؛ فإنه تأدب مع لفظ القرآن» حيث يقول الله عزَّ وجلّ: #بَلْ أَحْيآهُ عِندَ 


م » ره + 7 


0 ك3 
رَيْهِم برَرونَ © [آل عمران: 119]. 


وقد احتحّ أربابٌ هذا القول بخجج. منها: ما رواه محمد بن إسحاق 
الصّعَاني2"7 ثنا يحبى بن أبي بكير7"» ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء(؟)» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» 
عن النبي كَل قال: (إِنَّ الميتَ إذا خرجت نفسّه يُعرّج بها إلى السماء حتى 
يُنتهى بها(*» إلى السماء التي فيها الله عزَّ وجلّ. وإذا كان الرجلٌ السوء يُعرجَ 
بها إلى السماء. فإنه لا يُفتح لها أبواب السماءء فترسّل من السماء. 
فتصير”ا ) إلى القبر». 


- عذابًا يعذِبها به في البرزخ» فتصير لها حفرة من حفر النار. وفي النسخ المطبوعة التي 
بين يدي: «ولتلك». 

)١(‏ «قول» ساقط من (ب» طء جء ن). 

هه في (أ.غ): «الصنعاني», تحريف. وقد تحرّف من قبل في جميع النسخ إلى الصفار. 

(9) (بءجء طء ن): «أبي بكر». تحريف. 

(4) زاد في (ب»ء ط) بعده: «عن عطاء», وهو خطأ. 

0( «بها» ساقطة من (ب» ج). 

)١(‏ «فترسل... فتصير» كذا في (طء ج. ن). وفي الأصل: «فيرسل... فيسصير». وفي 
(ب): «فترسل... فيصير». 

من 


وهذا إسنادٌ لا تسأل(١»‏ عن صحته» وهو في مسند أحمد وغيره27). 

وقال أبو داود الطيالمييٌ(©: ثنا حماد بن سلّمة: عن عاصم بن بهْدلة؛ 
عن أبي وائل؛ عن أبي موسى الأشعري قال: تخرج روح المؤمن”؟' أطيبّ 
من ريح المسكء فتنطلق20 بها الملاتكة الذين يتوفونه» فتتلقاه الملائكة(5) 
من دون السماء» فيقولون: هذا فلان بن فلان» كان يعمل كَيتَ وكيت ‏ 
لمحاسن 7" عمله ‏ فيقولون: مرحبًا بكم وبه! فيقبضونها منهم؛ فيَصعَد به 
من الباب الذي كان يَصعَّد منه عمله77)» فتشرق في السماوات!17) ولها 


و 
زهان كترهان اسمن ع رشي 019 إلى العرقن: 


)١(‏ (بء طء ن): ايُسأل». وانظر ما سبق من قول أبي نعيم في الإسناد. 

(؟) تقدّم الحديث في المسألة السادسة (ص١5١)‏ من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي 
ذئبء وتم تخريجه. 

(9) ليس في المطبوع من مسنده. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١71417(‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر )١1494(‏ من غير هذا الطريق وبلفظ مختلف. وعزاه 
ابن رجب في الأهوال )1١7(‏ والسيوطي في شرح الصدور (5 ٠١‏ إلى اللالكائي 
أيضًا. وليس في كتابه المطبوع. 

(؛) ماعدا (أ»غ): #نفس المؤمن». وأشير إلى هذه النسخة في حاشية (ط) أيضًا. 

(6) (ن): «ينطلق». 

030( (أغ): «فيتلقاه...». (ب؛ ط): «فتلقاهم ملائكة». (ن, ج): افيتلقاهم». 

(0) (ب» طء ن): ابمحاسن». 

(6) «فيقولون... عمله» ساقط من (ن). 

(9) (ن): «السماء». و«فى» ساقطة من (ب). 

20200 (غ): «تنتهي». ولم ينقط أوله في (ب. ق). 

دنا 


وأننا الكافة فإذا قفر انطئق يرويقن فقوتو ناما هذ فتولون: 
هذ(١)‏ فلان توكلاو كا ويس فت وكنة- لستاري7" عولةنت 
فيقولون: لا مرحبًا! لا مرحبًا! رُدُوه إلى أسفل الأرض”(" إلى الثرى. 


وقال المكي7؟' بن إبراهيم؛ عن داود بن 71ب] يزيد الأودي/*2, قال: 
أراه عن عامر الشعبي» عن حذيفة بن اليمان» أنه قال: الأرواح موقوفة عند 
الرحمن عزَّ وجل تتنظر موعدها(1) حتى يُنفَّخْ فيها("©. 

وذكر سفيان بن عيينة» عن منصور بن صفية» عن أمه أنه(4) دخل ابن 
عمر المسجد بعد قتل(1) ابن الزبير» وهو مصلوب. فأتى أسماء يعزيهاء فقال 
لها: عليك بتقوى الله والصبر, فإنَّ هذه الجدث ليست بشيء» وإنما الأرواح 
فل الله فقالكة .وما يستعى من الضير:رقد أعدى ردن بحين بن زكري إن 


بغى من بغايا بنى إسرائيل0١١).‏ 


000 اهذاا ساقط من (ب» طء ن). ومكانها في (ج): (روح). 

(؟) (ب» طءن): ابمساوي»). 

(*) ماعدا(أل قغ): «الأرضين». 

(:) ماعدا (أ» ق»غ): «مكي», دون لام التعريف. 

(5) (ق): «الأزدي»» تصحيف. 

(5) ماعدا (أء ق»غ): «فتنظر موعودها». 

(0) (بء ط): «في الصور». والأثر أخرجه ابن منده. عزاه إليه ابن رجب في الأهوال 
)١١5(‏ وقال: هذا إسناد ضعيف. وانظر: شرح الصدور (771). 

(8) «أنه» ساقط من (ب» طء ج). 

(9) (بء طءن): «أن قتِل). 

.)١77”ص( سبق تخريجه في المسألة السادسة‎ )٠١( 
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وذكر جريرٌ» عن الأعمش. عن شِمْر بن عطية» عن هلال بن يساف(١2,‏ 


1 . 2 م 1 8 عو م ا 
قال: كنا جلوسًا إلى كعب» والربيع بن و0" وخالد بن عرعرة في 
أناس» فجاء ابن عبّاس فقال: هذا ابن عم نبيّكم. قال: فأوسمَ له. فجلس7) 
فقال: يا كعبء كل ما في القرآن قد عرفتٌ غير أربعة أشياء» فأخبر ني عنهن: 
تسكن تون عل 9016 بوماسيدرة لمعن اونا نانم دوفن 


0 5 ع 2 


ورفعننه مَكَاناعَلِيًا # [مريم: /1ه]؟ 
قال: أما عليُون: فالسماء السابعة» فيها أرواح المؤمنين. وأما يسجين؛ 
فالأرض السابعة السفلى» وأرواح الكفان شع د ل 100 


ا ل ا ل 


وأما قول الله سبحانه لإدريس #ورقعنه مكنا عا © [مريم: ٠0]ء‏ فَإِنَّ الله 
أوحى إليه أنثي رافعٌ لك كل يوم مثل أعمال بني آدم. وكلّم صَدِيقًا له من 
الملائكة أن يُكلّم له ملّكَ الموت. فيؤخرّه حتى يزداد عملاًء فحمله بين 
جناحيه» فعرج به. حتى إذا كان في السماء الرابعة لقيه ملّكُ الموتء فكلّمه 
في حاجته؛ فقال: وأين هو؟ قال: هو ذا بين جناحيّ. قال: فالعجبٌ أني 


١ك‏ ان اللي اراي اموداة لسار لشت روود 0 


)١(‏ (ن): «يساراء تحريف. 

(؟) (ق». بسءن): الحيثم)» تصحيف. 

(9) (ق):«فى المجلس». 

5( (أ٠غ):‏ «عليين». 

(5) هذا الجزء من الجواب قد سبق فى أول هذه المسألة. 

0 شقان روتعةا تإقطامق رانو اضرم لاروك لزه ون تقهز 10 31 
277). وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #وَرَفَعْنَه _ِمَكَأنا عَلِيا4: «وقد روى ابن - 

14 


ري ا ري ا 
علمٌ الخلائق؛ ثم ليس لأحد وراءها علمٌ» فلذلك سيت سدرة المضي ١7‏ 
قالع الى لاوزو اموه بوسر وق امورو فونه الفقى عن 


شِمْر("2. ورواه خالد بن عبد الله عن العوّام بن حَوسَبء عن القاسم بن 
عوفء عن الربيع بن حتّيم» قال: كنا جلوسًا عند كعب. فذكره [18أ]. 


وذكر يعلى بن عبيد عن الأجلّح؛ عن الضحَّاك قال: إذا قيض روحٌ 
العبد المؤمن عُرِجٍ به إلى السماء الدنياء فينطلق معه المقرّبون إلى السماء 
الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة» حتى 
ينتهى به إلى سدرة المنتهى. قلت للضحاك: لم شحيت شَكيتسدرة النشهى ؟ قال: 
لأنه ينتهي إليها كل شيء من أمر الله عزَّ وجل لا يعدُوها. 00 
عبدك فلان» وهو أعلم به منهه! ا 00000 
العذاب» وذلك قوله: لكلا إن كنب الأبَرارٍ لفى عِلَتِيتَ (18) وَمآ أَدرَنكَ مَاعِلِيُونَ 


هج 


(110) كنب عقوم (؟) يَشْبَدَهُ ارون 4 [المطففين: 20(]1-14. 
وهذا القولُ لا ينافي قولّ من قال: هم في الجنة» فإِنَ الجنّة عند سدرة 


- جرير هنا أثرّا غريبًا عجيبًا» وبعد ما أورده قال: «هذا من أخبار كعب الأحبار 
الإسرائيليات» وفي بعضه نكارة». تفسير ابن كثير (*/ .)١71*‏ 

.077 هذا الجزء أخرجه الطبري في تفسيره (؟7/‎ )١( 

(0) (ق): اشمس»)2» تحريفف. 

(0) (بء ج): «ربٌ). (ط): «فيقولون: ربٌ». 

(5) «من أمر الله... منهم» ساقط من (ن). 

(5) في (ن) اكتفي بإثبات الآية الأولى. والأثر أخرجه الطبري في تفسيره .)5١9/75(‏ 
”7 


المنتهى. والجنةٌ عند الله. وكأنَ قائله رأى أنَّ هذه العبارة أسلمٌ وأوفق» وقد 
أخبر الله سبحانه أن أرواح الشهداء عنده. وأخبر النبي يَككِةِ أنها تسرح في 
وأمامن قال"( إِنَّ أرواح المؤمنين بالجابية:؛ وأرواح الكفار 
بحضرموت بِبَرَهُوت(22؛ فقال أبو محمد بن حزم: هذا من قول الرافضة7" 
وليس كما قال؛ بل قد قاله جماعةٌ من أهل السئّة. 
قال أبو عبد الله بن منده: ورُوي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن 
أرواح المؤمنين بالجابية» ثم قال: أنا فيخيز!؟؟ روزن محم من يونس تجدتنا 
أحمد بن عصامء ثنا أو داود سليمان بن داود. ثنا همام؛ حدثني فتادة. 
1 ْ 1 2 
حدثني رجل» » عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمروء أنه قال: إن 
أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية» وإن أرواح الكُمّار تجتمع في سَبَّخة 0 
بحضرموت يقال لها : يَرَهُوت(21. 


)١(‏ ماعدا (أ» قغ): «قول من قال». 

(0) (ن): ابحضرموت بثر ببرهوت). 

() الفصل في الملل والنحل (1/ .)77١‏ 

(4) (ق): «قال أبو محمد؛. خطأ. 

(6) (ط): (بسبخة» . وهي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت (244) وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(؟/ 7"75) من طريق همام. ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن ابن المسيب 
من قوله. أخرجه ابن عساكر من طريق ابن أبي الدنيا. وانظر: صحيح ابن حبان 
.)"١17(‏ 
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ثم ساق من طريق 2١7‏ حماد بن سلمة» عن عبد الجليل بن عطية. عن 
شهر بن حوشّبء أن كعبًا رأى عبد الله بن عمروء وقد تكابٌ(') الناسٌ عليه 
يسألونه» فقال له رجل”©: سَلَه أين أرواح المؤمنين وأرواح الكفار؟ 
فسأله(؟) فقال: أرواح المؤمنين بالجابية» وأرواح الكفار بِبَرَهُوت(*0 6 


قال ابن منده: ورواه أبو داود وغيره عن عبد الجليل. 


باون ستيات لاعن وات (ااناعر ام الطنيل» » عن علي 


قال: خيرٌ بئر في الأرض زمزةٌ» وشرٌ بئر في الأرض بَرّهوت. بكر في 


و1 وخير واد فى الأرض وادي مكةق والوادي [14اب] الذي 


ءًِ - و 04 4 
أهبط فيه آدمٌ بالهند» منه(") طِيبكم. وشرٌ وادٍ في الأرض الأحقاف. وهو في 


ع ورك نروك ال لق 


قال ابن منده: وروى حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عبّاس» عن على» قال: أبغض بقعة فى الأرض واد 


)١(‏ (ن): احديث). 

(0) أي ازدحموا عليه. وفي (ب» ج): «اتكابت». 

() (ن): «فقال لرجل». 

(4) «فقال... فسأله» ساقط من (ب). 

(4) عزاه ابن رجب في الأهوال )١١5(‏ إلى ابن منده. 

() (ن): ابحضرموت»). وقد سقط من (ب»ء ج): ابئر في حضرموت». 

(0) (ن): (فمنه». 

(4) من «ترده» إلى هنا ساقط من (ن). والخبر بهذا الإسناد أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (2)23918.» والفاكهي في أخبار مكة )١١١١(‏ وانظر: ذكر الموت.لابن أبي 
الدنيا 5١(‏ 25 47 6). وعزاه ابن رجب في الأهوال )١١7(‏ إلى ابن منده كما هنا. 


بحص 


بحضرموت يقال له: بَرّهوت, فيه أرواح الكفار. وفيه بكر ماؤها بالنهار أسود 
كأنه قبح يأوي(١'‏ إليه الهواة0"). 

ثم ساق من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضىء ثنا علي بن عبد الله ثنا 
ستيان نذا انان بن تغلب قال: قال رجل: بت7 فيه يعني وادي برهوت ‏ 
فكأنما حُشِرِتْ فيه أصواتٌ الناسء وهم يقولون: يا دُومة! يا دُومة7؟»» قال 
أبان: فحدّئنا رجلٌ من أهل الكتاب أنَّ دومة هو الملّك الذي على أرواح 
الكفار. قال سفيان: وسألَنًا الحضرميين, فقالوا: لا يستطيع أحدٌ أن يبِيتَ0*) 
فيه بالليل20. 

فهذًا جمَلة ما غلمثه ف :هذا القول: فإن أراد عبد الله بن عرو بالجانة 
التمثيل والتشبيه» وأنها تجتمع في مكان فسيح يُشبه الجابية لسعته وطيب 
هوائه. فهذا قريب. وإن أراد نفس الجابية دون سائر الأرضء فهذا لا يُعلم 
إلا بالتوقيف9), كله مما تلقّاه عن بعض أهل الكتاب. 


)١(‏ (ن»غ): «تأوي». 

هه أورده ابن رجب في الأهوال )١١7(‏ عن ابن منده. وأخرجه بهذا الإسناد الفاكهي في 
أخبار مكة .)١1١١(‏ 

(9) (ق):«رأيت»» تحريف. 

(4) في (ن) مرة واحدة. ولم أجد نضا على ضبط الدال. 

(6) (ق): «رجل يثبت»» سقط وتصحيف. 

(9© أورده ابن رجب في الأهوال )١١7(‏ عن ابن منده. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة 
)من طريق ابن أبي عمر عن سفيان. 

(0) تحرف في بعض النسخ المطبوعة إلى «التوفيق» و«التوقيت». 

5 


ا 0 1 © ولقَد 
[الأنبياء: ه 00 00 ب ا 

وقد اختلف الناسٌ فى الأرض المذكورة هنا. فقال سعيد بن جبير عن 
ابن عبّاس: هي أرض الجنة27. وهذا قول أكثر المفسرين. 

وعن ابن عرّاس7؟) قولٌ آخر: إنها الدنيا التى فتحها الله على أمة محمد 
20 . 

وهذا القول هو الصحيحء ونظيره قوله تعالى في سورة النور: # وعد الله 
لذن مثو ينك ولوأ ألصَبَدِلِحَدتٍ لسْسَْئَهَرْ في الْأرْضٍ حكمًا أسدّخلف 
ا 

3 يانه 6 و 4 1 .« 

وفي الصحيح عن النبي يل قال: «رٌويت لي الأرض مشارقها 
ومغار بهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها»"١2.‏ 


)١(‏ «إنها» ساقطة من (بء ج). 

(؟) (ن): «قد قاله). 

() أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 8 17) وابن أبي حاتم .)١5514١1545175(‏ 
(4) «هي... عباس» ساقط من (ط). 

6 أخرجه الطبري /١5(‏ 0 57) وابن أبي حاتم .)١5157165(‏ 

(1) أخرجه مسلم (7884) من حديث ثوبان. 
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وقالكوظاففة من المقتيرية الجر الك از2ن10؟ نيت الوقن 0 
وهي من الأرض التي أورثها الله عباده الصالحين» وليست الآية مختصة بها. 
فصل 

وأمًا قولُ من قال: إن" أرواح المؤمنين في علَيّيْن في السماء السابعة؛ 
رارز قار وي صخي في رضي ليطا نوز لامكال ماع مين 
الكلقووا كنت . ويدلٌ عليه قول النبي يلك عند موته: «اللهم الرفيقٌ 
الأعلى)47). 

وقد تقدّه( “) حديث أبي هريرة: «إن الميت إذا خرجت روحّه عُرِجٌ بها 
إلى السماء حتى ينتهىّ بها إلى السماء السابعة التى فيها الله عز وجل». 


وتقدّم(21 قول أبي موسى: إنها تصعد حتى تنتهي إلى العرش. وقول 
حذيفة: إنها موقوفةٌ عند الرحمن. وقول عبد الله بن عمر: إِنْ هذه الأرواح 


عند الله. 
وتقدَّه0" قول النبي كَلِْ: إن أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل تحت 


)١(‏ «بذلك أرض» ساقط من (ن). 
4 في تفسير القرطبي )70١/14(‏ نسب هذا القول أيضًا إلى ابن عباس. وفي زاد 
المسير (6/ 7917): قاله ابن السائب. يعني الكلبي. 
(*) «إن» ساقطة من (ب» طء نء ج). 
(4) سبق تخريجه في آخر المسألة الثامنة (ص777). 
(5) فى هذه المسألة (ص5١").‏ 
090 الأقوال الثلاثة كلها فى هذه المسألة (ص17 7 718). 
202 في المسألة الخامسة (ص؟١١)‏ وهذه المسألة (ص91؟). 
مضل 


العرش». 

وتقدّم(1» حديث البراء ا ا ع 
وَيشيها بن كل سما ء ةا وهنا اه ينتهى بها إلى السماء السابعة». وفي 
لفظ: الإلى السماء التي فيها الله عرّ وجل». 

واكك كذا ئلا بد نهان انمه ره مناه وساي تمر لد عقا 
ل ا 0 
أودعت فيه انار التزمير در دن انر ا 
سجّين بحسب مناز لهم. 


ل 


فصل 
وأما قول من قال: إِنَّ أرواحَ المؤمنين تجتمع ببئر زمزم؛ فلا دليل على 
هذا القول من كتابء ولا سنَّةِ يجب(" التسليم لهاء ولا قولٍ صاحب يُوثق 
به وليس بصحيح: فد(" تلك البثر لا تسَمُ أرواح المؤمنين جميعهم .وهو 
بخالك :لما تيد به السنّه الضتويعة من أن نمه المؤمة طائرٌ يعلّق في شجر 
الجنة. 


وبالجملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسَّدِها. وهو أفسدٌ من قول من قال: 


)١(‏ فى أول المسألة السادسة. 
ف (أ ق»غ): «ولا سنة ولا يجب )2 وهذا خطأ. 


(9) (س» ط): «بأن»» تصحيف. 


مدنا 


إنها بالجابية فإنَ0١)‏ ذلك مكانٌ(') متَّسِعٌ فضيٌ7") بخلاف البثر الضيقة7؟2. 
فصل 

وأما قول من قال: إِنَّ أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث 
شاءتء فهذا مرويٌ عن سلمان الفارسي20). والبرزخ هو: الحاجرٌ بين 
شيئين» وكأن سلمان أراد بها: في أرض(7) دق الد نا لهذي] والاعرة 
مُرَسَلة هناك تذهب حيث شاءت. ْ 

وهذا قولٌ قو فإنها قد فارقت الدنياء ولم تلج الآخرة» بل هي في 
برزخ بينهما. فأرواح المؤمنين في بون رامعم فيه الرّوح والريحان والنعيم؛ 
وأرواحٌ الكفار في برزخ ضيّق فيه الغم والعذاب. قال تعالى: #ومن ورايهم 
برح إل يو + بْعَُونَ © [المؤمنون: 65٠٠١‏ فالبرزخ هنا("©: ما بين الدنيا والآخرة» 
وأضلة اللحاسد وه اشير 


)غ2 (بء. طء ج): «وإن»؛ تصحيف. 

099 شافط )1 

(9) كذا في جميع النسخ إلا (ط): من فضا المَكَانٌ يفُضو قَضَاءٌ وفْضُوًا؛ اتسع:ولم تعبت 
فى المعجمات. وفي (ط): «قصي» بالقاف؛ تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: 
«فضاء» ولعله من إصلاح الناشرين. 

(:) هذا الفصل برمّته ساقط من (ن). 

(6) سبق تخريجه في أول المسألة. 

(3) (بءن): «أراد أنها فى الأرض». (ط): «... بالأرض» واقترح بعض قرائها أن يكون: 
لأراد بالأرض أنها». وفي (ج): «أنها بين الدنيا». والمثبت من الأصل وغيره 

(0) (س» ط): (بها»)» تصحيف. 


يغور 


فصل 

وأما قول من قال: إِنَّ أرواحَ المؤمنين عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن 
يساره7١"؛‏ فلّعمرٌ الله» لقد قال قولاً يؤيّده الحديث الصحيح. وهو حديث 
الإسراء» فإن النبي يكل رآهم كذلك2"0؛ ولكن لا يدلٌ7© ذلك على تعادلهم 

في اليمين والشمال» بل يكون هؤلاء عن يمينه في العلوٌ والسعة» وهؤلاء عن 
يساره في السّفْل والسّجن. 

ا ا 0 
كل ليلة شري به(4) عند سماء الدنيا . قال: وذلك عند منقطّع العناصر(©) 
قال: ارطلافا طق لوكس في رسي عدت ا رن 

الماء 2١”‏ والتراب والنار والهواء9"). وهو دائمًا يشنّع على من قال قولاً لا 
دليل عليه» فأيٌّ دليل له على هذا القول من كتاب أو سنّة؟ وسيأتي إشباع 
الكلام على قوله إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: فإذا كانت أرواح أهل السعادة عن يمين آدم؛ وآدم في سماء 
الدنياء وقد ثبت أن أرواح الشهداء في ظل العرشء والعرش فوق السماء 


)١(‏ (ن): («شماله). 
() انظر حديث أنس في البخاري (749)؛ ومسلم (777). 
(9) (ق): ايدرك»؛ تصحيف. وسقط بعده «ذلك» من (ط). 
(4) زاد بعده في (ب» طء ن, ج): (إنه4. 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟7/ 777). 
ليك الهواء بعد الماء في (ب» طون ج). 
(0) هذا النص لم أجده في الفصّل المطبوع. 
8 


الدنيا؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها(!: أنه لا يمتنع كوثّها عن يمينه في جهة العلوٌء كما كانت أرواح 
الأشقياء عن يساره فى جهة السفل. 

الثاني: أنه غيرُ ممتنع أن تُعرّض على النبي يَكِ في سماء الدنياء وإن كان 
مستقرّها فوق ذلك. 

الثالث: أنه لم يخبر أنه رأى أرواح السعداء جميعًا(!) هناك بل قال: 
«فإذا عن يمينه أشودة. وعن يساره أسُودة). ومعلوم قطعًا أن روح إبراهيم 
وموسى فوق ذلك فى السماء [١٠أ]‏ السادسة والسابعة. وكذلك الرفيق 
الأعلى أرواحهم فوق ذلك. وأرواحٌ السعداء7 © بَعَضْها أعلى مَن يعض 
بحسب منازلهم؛ كما أنَّ أرواح الأشقياء مني أسفل(4) من بعض بحسب 


منازلهم0*». والله أعلم. 


)١(‏ (بءطء ن» ج): "وجهين أحدهما» مع ذكر الوجوه الثلاثة! وأصلح بعضهم في (ن): 
«وجوهاء وترك الأحدهما). 
)١(‏ (ن): «جميعها». (ب» طء ج): رأى السعداء جميعها'. 
() (ن): «الشهداء)». 
(:) (ط): «أعلى». 
(5) «كما أن... منازلهم» ساقط من (ب» نء ج). 
حون 


أجسادهاء فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره» وهو أن الأرواح مخلوقة 
قبل الأجساد. 


وهذا فيه قولان للناس. وجمهورُهم على أنْ الأرواح لقت بعد 
والذين قالوا: إنها خلقت قبل الأجساد(١2»‏ ليس معهم على ذلك دليل من 
كتاب ولا سئّة("2 ولا إجماعء إلا ما فهموه من نصوص لا تدلّ على ذلكء؛ أو 


أحاديث لا تصحٌ؛ كما احتج به أبو محمد بن حزم من قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ 


دحت مس سمس 00 ٠‏ لموسوس لوء دلاخ رم 24 اع دعم سه هي ء- 
ريك مِنْ بف ءام من ظهورهر ذرِيئهم وَأَشْبِدَهِ عَلح أنفسسهم الست بريكم قالوأ بلق 


1 لال ع ل 
- .امه 1 


شَهِدَناً» الآية”© [الأعراف: 41177 وبقوله تعالى: «وَلْعَدَ حَلَقَكَسَكُمَ 2 


جح سجس 4 ام 1ب سد 6 عر ل ) بد يدس سس غيس] 
صَوَّرنكم ثم كلما للْمَلهِكةَ اسجدوا لدم سجدوأ # [الأعراف: .]1١‏ 


- 


قال(؟): فصحٌ أنَّ الله خلق الأرواح جملةًء وهي20 الأنفس. وكذلك 


)01 ««وهذا فيه... الأجساد» ساقط من (ب» ج) ومستدرك في حاشية (ن). 

(؟) (ط): «وسنة»). 

(0) كذاوردت الآية في (ق). وفي غيرها: «ذرّياتهم». وزاد في (ب, طء ج): «أن 
يقولوا». وهذه قراءة أبي عمرو بالجمع في «الذريات»» والياء في «يقولوا». انظر: 
الإقناع لابن الباذش (151). 

00 ساقط من (ب, طء ن» ج). 

(0) (ن): ١هن».‏ 

ل 


أخبر عليه السلام أنَّ «الأرواح جدود مجنّدة فما تعارف منها ائتلفء وما 
تناكر منها اختلف)21(0. 


قال: وأخذ عرَّ وجل عهدها وشهادتهاء وهي مخلوقة مصوّرة عاقلة 
قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم» وقبل أن يدخلها في الأجساد. 
والأجسادٌ يومئذ تراب. 

وقال: لأن الله تعالى [ذكر ](7) ذلك بلفظة «ثمّ) التي توب التعقيب 
والمهلة. ثم أقرّها سبحانه حيث شاءء وهو البرزخ الذي ترجع إليه7© عند 
الفوك 20 

وسنذكر ما في هذا الاستدلال عند(*) جواب سؤال السائل عن 
الأرواح: أهي(21 مخلوقة مع الأبدان أم قبلها؟ إذ الغرضُ هنا الكلام على 


وقوله: اإنها تستقرٌ في البرزخ الذي كانت فيه قبل خلق الأجساد) مبني 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص/77). 

(1) في (بء ج): #حلف». وفي النسخ الأخرى جميعًا ‏ خطية كانت أو مطبوعة : 
«خلق». ولا معنى للخلق بلفظة «ثم». والظاهر أنه تحريف ما أثبتناه من كتاب ابن 
حزم. ولما أشكل على ناسخ (ط) غيّر «بلفظة» إلى «بلطفه». وأسقط ناسخا (ب» 
ج): «ذلك بلفظة». 

() «إليه» ساقط من الأصل. 

(:) الفصل لابن حزم .)737١/1(‏ 

(4) (بء طء ج): «عن», خطأ. 

(5) (ق): «هل» موضع «أهي». 

7١ 


على هذا الاعتقاد الذي اعتقده7١)2.‏ 
١‏ وقوله: «إن أرواح السعداء عن يمين آدم؛ وأرواح الأشقياء عن يساره) 

حقء كما أخبر به النبي يَكلِ. 

وقوله: إن ذلك عند منقطّع العناصر» [ «لات] لا وليل عليه من كات 
ولا سنّةء ولا يشبه أقوال أهل الإسلام . والأحاديث الصحيحة دل على أنَّ 
الأرواح فوق العناصر في الجنة عند الله تعالى. وأداً افر لفقل من 
ذلك. 

وقد وافق أبو محمد على أن أرواح الشهداء في الجنّةء ومعلومٌ أن 
الصدّيقين أفضلٌ منهم؛ فكيف تكون روح أبي بكر الصديق وعبد الله بن 
مسعود وأبي الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم عند منقطع العناصر - 
وذلك تحت هذا الفلك الأدنى7"» وتحت السماء الدنيا وتكون أرواح 


9 


وأما قوله: قد ذكر محمد بن نصر المروزيٌ عن إسحاق بن راهويه أنه 
ذكر هذا الذي قلناه(؟) بعينه. قال: وعلى هذا جميع أهل العلم» وهو قول0*) 
جميع أهل الإسلام(21. 


)١(‏ (أءق»غ): «اعتقدوه». 
)20 (أغ): «تدلك». 
() (بء ط): «العالم الأدنى». (ج): «العالم العلوي». 
(:) (ب» ن» ج): «قلنا». 
]2 «جميع... قول» ساقط من (ب» طء ج). 
(5) الفِصّل (277/9). 
بفرس 


قلت: محمد بن نصر المروزي(١2‏ ذكر في كتاب «الردٌّ على ابن قتيبة» 
0 ع مر 20 مه عر 


في تفسير قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ رَبك من بن ادم من ظأهورهر در ينهم وَأَشْهَدَهر 
علكَ أَنشسهم أَلسْتُ مث ري 4< "© [الأعراف: 177] الآثار التي ذكرها السلف من 
ادحا د إن ور من ا حل المينان عاجوم وردمم في صلبه. وأنّه 
أخرجهم مثل الذرّء وأنّه سبحانه قَسَمهم إذ ذاك إلى شقي وسعيدء وكتب 
آجالهم 2 وأعمالهم. وما يصيبهم من خير وشر. ثم قال9»: «قال 
إسحاق: أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد. استنطقهمء وأشهدهم 
عل 5 ألست ربكم؟ أن لا يقولوا(؟2: إنا كنا عن هذا غافلين أو 
يقولوا: إنّما أشرك آباؤنا من قبل». 

هدَانضٌ كلانه وهو جباتر دلا يدل على أن مسعةر الأرو نوما ذكتر 
أبو محمد حيث منقطمٌ العناصر”") بوجو من الوجوه؛ بل97) ولا يدل على 
أن الأرواح كائنةٌ قبل خلق الأجساد. بل إنما يدل على أنه سبحانه 


000( «المروزي» ساقط من (ب, طء ن. ج). 

(؟) هنا أيضًا في (ق): «ذريتهم» على قراءة الكوفيين وابن كثير. وفي غيرها: «ذرياتهم) 
وهي قراءة الباقين من السبعة. 

(*) زاد بعده في (ن): محمد بن نصر». وقد سقط «قال» من (ب» ج). 

(4:) كذا في الأصلء (بء ق» ج). ولكن ضرب بعضهم في الأصل على «لا»» وحذفها 
ناسخ (غ)) وكتسب: «أن يقولوا». وكذا في (ط). وزاد في (ن): ايوم القيامة»» وقد 
توهم هؤلاء أن المقصود نصّ الآية. 

(4) (ن): «ينقطع العناصر». 

(5) ساقطة من (ن). 


وخرف 


استخر جها 2١7‏ حينئذ» فخاطبهاء ثم ردَّها إلى صلب آدم. 

وهذا القول وإن كان قد قاله جماعة من السلف والخلفء فالقول 
الصحيح غيرُهء كما ستقف عليه إن شاء الله(""؛ إذ ليس الغرض في جواب 
هذه المسألة كم في الأرواح 2 0 الأجساد 00 لا؟ حتى 


العناصر( ولا أن ذلك الموضع كان 50 


فصل 
وأما قول من قال: إِنَّ!4) مستقرَّها العدمُ المحضء فهذا قول من قال: 
إنها عرّض من أعراض البدنء هو الحياة. وهذا قول ابن الباقِلّاني ومن 
6123 وكذلك فال أبن الوقيز 299 لمعلاف الف عركل :مين الأعرافن: 
يعيّنه بأنه الحياة كما عيّنه ابن الباقلاني. ثم قال("2: هي عرّض كسائر 


أعراض الجسم. وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات عَدِمت روخه كما تعدم 
سائر أعراضه المشروطة بالحياة. 


)١(‏ ماعدا(أءغ): «أخرجها». 
)١(‏ في المسألة الثامنة عشرة. 
(9) (بء ق): «تنقطع العناصر». 
(4) لم ترد «إن» فيما عدا الأصل و(غ). 
(0) نقل المؤلف هذا القول وغيرّه من الفصل لابن حزم (7/ 715 7117)» وستأتي في 
المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس. 
(7) (بء ج): «قول أبي الهذيل». 
(0) (بءطء ج): «بل قال». (ن): اومن ثم قال». 
0 


ومن يقول منهم: إن العَرّض لا يبقى زمانين ‏ كما يقوله'١)‏ أكثر 
الأشعرية فون قولهم: | : إِنَّ روح الإنسان الآن هي غيد روحه قبلٌ» وهو لا 
كنك تحلاث لور نم انار وو ال 0 هكذا أبدَاء فتِدَّل له ألفٌ 
روح فأكثر في مقدار ساعة7© من الزمان فما دونها. فإذا مات فلا روخ!4) 
تصعد إلى السماء. وتعودٌ إلى القبر وتقبضُها الملاتكة» ويستفتحون لها 
أبواب السماؤات» ولا تُنَعّمء ولا تُعذّب. وإنما ينعم ويعزّبٍ الجسد. إذا شاء 
الله تنعيمه وعذابه27 رد إليه الحياة في وقت يريد نعيمه وعذابه. وإلا فلا 
روح هناك قائمة بنفسها البتّة. ْ 

لظن اكاب تنا لقوق 11 التحاة ال عقي لدت فيو ال 
ود وك عفن . وهذا قولٌ يردٌه الكتاب والسئّةء وإجماع الصحابة» 


وَآدلة العفقول الف :00 . وهو قول من لم يَف روحًهء فضلاً عن روح 
غيره. . وقد خاطب الله سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج؛ ودلّت 
التضواض الصتفخة الضريية؟) على أنها تصعل:وترل.:وتفيضن وتشمسك 


)١(‏ (ط): «يقول). 
فم في الفصل ابن حزم (؟/ 3 (ثم تفنى) في الموضعين. 
(*) (ط): «ساعاته». خطأ. 
(:) «روح؟ لم يرد في (أغ). 
)2 (ق»غ): ا(تنعيمه وتعذيبه). (س» طء ج): (تعذيبه وتنلعيمه). (ن): (نعيمه وتعذيبه). 
(5) ماعدا (بء طء ج): و«الفِطن والفِطر». والظاهر أن «الفطر» تحرّف إلى «الفطن» ثم 
4# النصوص التي أشار المصنف إليها فيما يأتي قد سبقتء ثم تأتي مرة أخرى في 
المسألة التاسعة عشرة. 
رضنا 


وتُرسَل ويُستفتح لها أبوابُ السماءء وتتسج وتتكلم: وأتها حي تسيل كما 
سر تكن وحور ااي انان انيد ا لخاد أن هللف لفوت 
يأخذها بيده» ثم تتناولها الملائكة من يده ود يُشْمّه217 لها كأطيب نفحة مسكِء 
أو أنتنٍ جيف [١'اب5‏ وتُشْبّ من سماء إلى سماء؛ ثم عاد إلى الأرض مع 
الملائكة. وأتهَا إذا خرجت تبعها البصر بحيث يراها وهي خارجةٌ. ودلّ 
القرآن على أنها تنتقل من مكان إلى مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتها. 

وجميعٌ ما ذكرنا من الأدلّة الدالّة2'2 على لاقي الأرواح وتعارفهاء وأنها 
أجناد مجنّدة. إلى غير ذلك يُبطِل7"© هذا القول. وقد شاههد النبيٌ يل 
الأرواح ليلة الإسراء عن يمين آدمٌَ وشماله. وأخبر النبي يل إنَّ نسمة المؤمن 
طائر يعلّق في شجر الجنةء وأنّ أرواح الشهداء في حواصل طير ُضر. وأخخبر 
تعالى عن أرواح آل فرعون أتها تُعَرَض على النار غدوًا وعشيًا. 


ولمًا أورد ذلك على ابن الباقِلّاني لَحّ في الجوابء وقال: يخرج هذا 
على!؟2 أحد وجهين: إما بأن يوضع عَرَض من الحياة في أقل جزء(*) من 
أجزاء الجسم, وإما أن يُخْلّق لتلك الحياة والنعيم والعذاب جسد(١)‏ آخر. 


)001( ماعدا رأ قيغ): يشما 

)١(‏ «الدالة؛ ساقطة من (ب» طء ج). 

(9) (ن.غ): «تبطل». 

(4:) (أءق»غ): «على هذا» ولعله سهو. وكلمة «أحد) بعده ساقطة من (ن). 

)0( (أق»غ): «أول جزء». ولعله تحريف. والمثبت من غيرها موافق لما في كتتاب 
الفصل )7١7/7(‏ وهو المصدر لهذا النقل. وانظر أيضًا كتاب الفصل ("/ .)7١١‏ 


)0ن( (ق): ااجسدًا)». 


إحرونا 


وهذا قولٌ في غاية الفساد من وجوه كثيرة. وأيٌّ قول أفسدٌ من قول مّن 
يجعل روح الإنسان عَرَضًا(١»‏ من الأعراض تتبدّل كل ساعةٍ ألومًا من 
المرّاتء فإذا فارقه هذا العرض لم يكن بعد المفارقة روحٌ تنعّمٌ ولا تعذّبء 
ا ا 


فهذا قولٌ("2 مخالف للعقل ونصوص الكتاب والسئّة والفطرة. وهو 
قول مَنْ لم يعرف نفسّه. 

وسيأتي ذكرٌ الوجوه الدالّة على بُطلان هذا القول في موضعه من هذا 
الجواب إن شاء الله0. وهو قول لم يقل به أحد من سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين7؟2 ولا أئمة الإسلام. 


فصل 
وأماقولٌ من قال:إن نحن نايسةالشوت ادن عر عله 
الأبدان20. فهذا القول فيه حقّ وباطل. 


فأما الحقّ» فما أخبر به(21 الصادق المصدوقٌ عن أرواح الشهداء. أتها 


)١(‏ (بء ط): «عرض»., خطأ. 
(؟) (ق): «فهذه أقوال». خطأ 
(*) انظر المسألة التاسعة عشرة. 
(4:) (سء. طء ن): «ولا التابعين». (ق): «ولا من الصحابة والتابعين». 
(6) ساقط من (ن). 
)١(‏ لم يرد «به» في (أ» ق). وفي (غ) بعد «المصدوق». 
يفرضسا 


في حواصل طيرٍ ضر تأوي إلى قناديل معلقةٍ بالعرش» هي لها كالأوكار 
للطائر. وقد صرّح بذلك في قوله: «جعل الله أرواحهم في أجواف طير حُخضر). 


وأما قوله بكلِ: «نسَمةٌ المؤمن طائر يعلّق في شجر الجنة». يحتمل'"" 
أن يكون هذا الطائرٌ م مَرَكبًا للروح كالبدن لهاء ويكون ذلك لبعض المؤمنين 
والشهداء. ويحتمل أن يكون الروحٌ في صورة طائر. ]]7١[‏ وهذا اختيار أ بي 
محمد بن حزم وأبي عمر بن عبد البر7". 


وقد تقدّم كلام أبي عمر» والكلام علو 


وأما ابن حزم؛ فإنه قال: معنى قوله يَلِ: انسمة المؤمن طائر يعلّقَ) هو 
غلن ظاهرء» لا على ظرٌ آهل الجهل - وإتما أخير 6ل أن تستمة [الحومن ]20 
يعلق» بمعنى”* أتَهَا تطير في الجنّة» لا نا تمْسَ(21 في صورة الطير. 


قال: فإن قيل: إن النسمة مؤنثة"2» قلنا: قد صم عن عربي فصيح أنَّه 


)0010 زاد في (ن) قبله: «فهذا». 

(؟) كذا ورد في جميع النسخ. والظاهر أن هذا اختيار أبي عمر. أما ابن حزم فذهب إلى 
أن النسمة هى التى ستطير فى الجنة» كما نقل عنه المصنف. 

(6) انظر (ص197) فما بعدها. ‏ 

(:) «هو على... طائر) ساقط من (ن). وكذا «يعلق» بعد (طائر) في جميع النسخ, ولم 
يرد في كتاب الفصلء وهو الأفضل في هذا السياق؛ لأن ابن حزم أراد تفسير كلمة 
«طائر» لا إعادة الحديث. 

(5) (بء. طء نء ج): «يعني»). والمثبت من غيرها موافق لما في مصدر النقل. 

)03( الفصل: اتنسخ». 

0) يعني: مقتضى تأنيئها أن يقال: طائرة؛ لا طائر كما في الحديث. 

رضن 


قال: أتفاك كتابن» فاستتكتفت بها فقبل النة: أتونك:الكبات؟ قال أوليسن 
صحيفة؟(١)‏ وكذلك النسمة [روحٌ]» فتّذكٌّر("2 لذلك. 


قال: وأما الزيادة التي فيها أنها في حواصل طيرٍ ضر فإنَّهَا صفة تلك 
القناديل التى تأوي إليها. والحديئان معًا حديث واحد("). 


هنذا الى فاق عائة السيناة نطلا وني فإن ديك اله 
الفموفو طنات يعلق فى شحر الجنة) غير حديث: «أرواح الشهداء فى 
حواصل طير خُضْر». والذي ذكره محتمل في الحديث الأول. 


وأما الحديث الثاني» فلا يحَتملٌه(؟) بوجه. فإنه يك أخبر أن أرواحهم في 


حواصل طير 20 وفى لفظ(): «فى أجواف طير خُضر). وفي لفظ: ابيض)(", 


)١(‏ حكاه الأصمعي عن أبي عمرو قال: سمعت رجلاً من اليمن يقول: فلان لغوب» 
جاءته كتابي» فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي! قال: نعم, أليس بصحيفة؟ 
انظر: الخصائص لابن جني (59/1 7)» ولسان العرب (لغب) /١(‏ 57 07. 

(؟) كذا بالفاء في كتاب الفصّل. وما بين المعقوفين زدناه منه» لأن السياق يقتضيه. 
وفي (أ» ق» ن»غ): «تذكر لذلك». وفي (ب): «ولذلك». وفي (ط): اتؤنث وتذكر 
وكذلك). 

(9) كتاب الفصّل (7//ا١5١).‏ 

(؛) (بء طء ج): ١ما‏ لا يحتمله)» تحريف. 

(6) (ق.ن): اطير خضر). 

(7) (بء طء ج): «لفظ آخر». 

(0) عنزاه ابن رجب في أهوال القبور (ص )١186‏ لأبي الشيخ الأصبهاني من طريق 
عبد الله بن ميمون عن عمّه مصعب بن سّليمٍ عن أنس بن مالكء مرفوعا بلفظ: - 

ارون 


وأنَّ تلك الطير<١»‏ تسرح في الجنة؛ فتأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارهاء 
ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش» هي لها كالأوكار للطائر. وقوله: «إنّ 
حواصل تلك الطير هي صفة القناديل7" التي تتأوي إليها» خطأ قطماء بل 
تلك القناديل مأوىّ لتلك الطير. فهاهنا ثلاثة أمور صرّح بها الحديث: 
أرواحح» وطير هي في أجوافهاء وقناديل هي مأوىٌ لتلك الطير. والقناديل 


مستقرٌة2"7 تحت العرش لا تسرح. والطير تسرح وتذهب وتجيء. والأرواح 
في أجوافها. 


فإن قيل: يكم أن تكتكل 'تفكنيا: قن ضنؤرة طن ل انها تر كت زالات] 
فى بدن طيرء كما قال تعالى: 9ف أَيَ صُورَزَ ًا سَّآه رَكبَكَ »© [الانفطار: 4]» ويدل 
عليه(؟» قولّه في اللفظ الآخر: الأرواحهم كطير خضر». كذلك رواه ابن أبي 
شيبة220» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن عبد الله بن مُرَّة عن مسروق» 


عن عبد الله. قال أبو عمر: والذي يشبه عندي - والله أعلم ‏ أن يكون القول 


- «يبعث الله الشهداء من حواصل طير بيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش». 
وعبد الله بن ميمون ذكره المزي في تهذيب الكمال (717/78) في الرواة عن 
مصعب بن سَّلِيم ووصفه بصاحب الطيالسة؛ ولم أظفر له بترجمة. (قالمي) 

)١(‏ لم ترد كلمة «الطير؛ في (أ»غ). وفي (ن): «الطيور». 

(؟) (ط): «للقناديل». 

(7) (ن): «معلقة». 

(4:) «عليه؛ ساقطة من الأصلء أو استدركت في طرّتها ولم تظهر في الصورة. 

(0) في المصتف .)١91/71(‏ 

3” 


قول من قال: كطير» أو صُوّر طير(١؟؛‏ لمطابقته لحديثنا عكر 01 ريعي 


فالجواب: أنَّ هذا الحديث قد رُوي بهذين اللفظين. والذي رواه مسلم 
في الصحيح من حديث الأعمش» عن مسروق: «أرواحهم في جوف طير 
خُحضِر290 قد247 رواه ابن عبّاس وكعب بن مالكء» فلم يختلف حديثهما أتها 
في أجواف طير خضر. 

فأما(7» حديث ابن عباسء» فقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير2"7, 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «لما أصيب 
إخوانكم - يعني يوم أحد - جعل الله أرواحهم في أجواف طيرٍ خُضْرٍ ترد 
أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب مذلّلة7") في ظلّ 
العرش. فلما وجدوا طِيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم. قالوا: من يبِلَعُ 
إخواننا عنًا أن أحياءٌ في الجنة تُررّقَ لئلا يَنْكُلوا عن الحرب, ولا يزهدوا في 
الجهاد, فقال الله تعالى: أنا أبلْغهم عنكم. فأنزل الله تعالى: # ولا حَحْسَبنَ 


)١(‏ (طءق»ن): ١صورة‏ طير». 

(0) التمهيد )14/١١(‏ وقد سبق فى (ص”97١)‏ أيضًا. 

() تقدّم في هذه المسألة (ص197). 

(4) (بء طء ج): «وقدا. 

(5) (أءقيغ): «وأما». 

() «عن أبي الزبير» ساقط من (أء ق»غ). 

(0) ماعدا(ن): «مدللة» بالدال» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: مدلاة. 
ان 


لذبن نوا في سَِيِلٍ الله مو 3 اتا بَلْ يآ عِند رَيْهمَ َقُوْنَ 4 [آل عمران: ]23 . 


وأما حديث كعب بن مالكء فهو في السئن الأربعة ومسند أحمد. 
ولفظه للترمذي أنَّ رسول الله يكلِْ قال: «إنَّ أرواح الشهداء في طيرٍ حُُضْر 
تعلق في ثمر الجنة أو شجر الجنة» قال الترمذي: هذا حديث حسن 
فك 0 

ولا محذور في هذاء ولا يبطِل قاعدة من قواعد الشرعء ولا يخالف 
نضا من كتاب الله ولا سنّةَ عن رسول الله يك بل هذا من تمام إكرام الله 
تعالى للشهداء أن أعاضّهم من أبدانهم التي مَزَّقوها لله أبدانًا(؟ خيرًا منهاء 
تكون مَرْكبًا لأرواحهم؛ ليحصل بها كمال تنكّمهم7؟). فإذا كان يومٌ القيامة 
رد أرواحهم0* إلى تلك الأبدان التي كانت [78أ] فيها في الدنيا. 

فإن قيل: باقر اتوك اتناس وسار الروك لي رجانب 
التي كانت فيها. 

قل :فةا الي الل :دلت غلية الس الضريفطة حن ينعي عنقا ذه: 
ولاصْطلِه تسميةٌ المسمٌي له: تناسًاء كما أنَّ إثبات ما دل عليه العقل والنقل 


.)١١7ص( سبق تخريجه فى المسألة الخامسة‎ )١( 

(0) الترمذي .)١151(‏ وقد سبق فى (ص7١١)‏ تخريجه والتنبيه على أن لفظ الترمذي من 
رواية عمرو بن دينار عن الزهري, وأما سائر أصحاب الزهري كمالك ومعمر ويونس 
والأوزاعي فلم يذكروا الشهداء؛ وإنما ذكروا «نسمة المؤمن أو المسلم». (قالمي). 

(9) (بء طءنء ج): «أبدانًا حرق 

(:) (ق): «تنعيمهم). (ن»غ): انعيمهم). 

(5) «يحصل... أرواحهم» ساقط من (ب). 

ين 
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مهناف ]8 وج] رنقاق نياف للحم سح لا لطن تسمه 
المعطلين لها: تركيبًا وتجسيمًا. وكذلك مادلٌ عليه العقل والنقل من إثبات 
أفعاله وكلامه بمشيئته» ونزوله كلّ ليلة إلى سماء الدنياء ومجيئه يوم القيامة 
للفمدل بين عيدوت غيل لا نظ اتسدة المعطزين 07 له#حلول حواةت: 
ركنا آن ندل عله العقل بوافف هن عله على خلقه رسايضه ري 230 
واستوائه على عرشه. وعروج الملائكة والروح إليه ونزولها من عنده؛ 
وصضعوه الكلم الطيّب إليه» وعروج رسوله إليه ودنؤّه منه حتى صار قاب 
قوسين أو أدنى» وكير للقي ]كد لمك عن لأ يرظلة شبعية | للعهيكة له حا 
وجهة وتجسيمًا. | 

قال الإمام أحمد: لاتريل عن الله صفة(" من صفاته لأجل شناعة 
المشتّعين7؟». فإنَّ هذا شأن أهل البدع» يلقبون أهلّ السُّنَةَ وأقوالهم بالألقاب 
التي ينقّرون منها الجَّال ويسمونها: حشوًا وتركيًا وتجسيمًا. ويسمّون عرش 
الربٌ تبارك وتعالى: حيّرًا وجهةً ليتوصّلوا بذلك إلى نفي علوّه على!*) خلقه 


)000( (غ): «المعطل». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(؟) (ط): «له». وهو ساقط من (ب» ج). 

() (بء طء ن): لا تزيل...». وفي (أغ): «لا تُزِلٍ الله عن صفة». والمثبت من (ق)؛ 
وهو الموافق للمصادر الأخرى. 

(5:) أوردها المؤلف بهذا اللفظ في الصواعق المرسلة )55٠(‏ ومدارج السالكين 
(/504) ومفتاح دار السعادة (؟/508) وغيره. ولفظه في رواية حنبل: «ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعات شُنّعت». إبطال التأويلات لأبي يعلى /١(‏ 55). وانظر 
أيضًا (؟//91١).‏ ونحوه عن حنبل في اجتماع الجيوش الإسلامية (0771). 

(5) (ألغ): «عن». 


ارين 


واستوائه على عرشه؛ كما : نسمّي الرافضةٌ موالاً أصحاب رسول الله يك 
كلّهم ومحبتهم والدعاءً لهم ا وكماتسمي القدريةٌ المجوسية إثباتَ 
القدر جبرً(١2.‏ فليس الشأن في الألقاب,. وإنما الشأن في الحقائق 

والمقصود: أنَّ تسمية ما دلّت عليه السِّنَّهَ الصريحة من جَمْل أرواح 
الشهداء في أجواف طيرٍ ضر تناسخًا لا ييطل هذا المعنى. وإنما التناسخ 
الباطل ما يقوله2" أعداء الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينتكرون 
المعاد: إن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان 
والحشرات والطيور التي(”) تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان 
انتقلت إلى أبدان تلك الحيوانات فتنمّم فيها وتعذّبِ» ثم تفارقها وتحلّ في 
اندان أخبو وسان قايس اعنالها و اعلافياء ركذا اند فيد اننا 
عندهم ونعيمها وعذابهاء لا معاد لها عندهم غيرٌ ذلك. فهذا هو التناسخ 
الباطل المخالف لما اتفقت7؟) عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهمء 
وهو كفر بالله وباليوم00) الآخر. 

وهذه الطائفة تقول: إن مستقرٌ الأرواح بعد المفارقة قةأندان الخيوانات 
التي تناسبها. وهو أبطل قول وأخبثه. 

يليه قول من قال: إِنَّ الأرواح تُعدّم جملةً بالموت» ولا تبقى هناك 


.)55١- انظر في هذا المعنى أيضًا: الصواعق المرسلة (ص57”8‎ )١( 
(؟) (ن): «تقوله». وأهمل نقطه فى (أ» ق).‎ 

(9) في (ب, طء ن» ج) زيادة بعد «التي»: «كانت4. 

(5) (ط): «أنفق». 

(5) (بء ن): «واليوم». 
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روح تنمّم ولا تعدَّب»ء بل النعيم والعذاب يقع على أجزاء الجسد أو على 
جرء منة: إِمَاعَجب الذئن7١2‏ أو غيرة؛ فيخلق الله فيه الألم واللذة, إما 
بواسطة ردٌّ الحياة إليه كما قال(" بعض أرباب هذا القولء أو بدون رد الحياة 
كما قاله آخرون منهم. فهؤلاء7 عندهم: لاعذابَ في البرزخ إلا على 
الحسد40), 


ومقابلُهه2*0 من يقول: إِنَّ الروح لا تعاد إلى الجسد بوجهٍ ولا تتصل 
به» والعذابٌ والنعيم على الروح فقط. 


والسُّنّة الصريحة المتواترة(0) ترد قول هؤلاء وهؤلاء؛ وتبيّن أن العذاب 
على الروح والجسد مجتمعين ومنفردين7". 

فإن قيل: فقد(") ذكرتم أقوال الناس في مستقرٌ الأرواح ومآخذهم. فما 
هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده(3)؟ 


قبل: الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت: 


)١(‏ (بء طءن. ج): «اعجم الذنب». 
)١(‏ ماعدا(أءغ): «قاله». 

(") (ق): «وهؤلاء). 

46 ما عدا (أ»غ): «الأجساد». 

(0) (ب» ط): «ومقابله». 

(5) «المتواترة» ساقط من (ن). 

(0) (ط): «متفرقين». 

(8) (بء طء ج): «قده. 


0( (ط ج): (يُعتقّد). (ن): انعتقد). 


من 


فمنها أرواح في أعلى عليين في الملا الأعلى. وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم؛ وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي وَل 
ليله الأسراء: 

َ 1 00 : :2 
ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. 

ا : 5 1 7 
وهي(21 أرواح بعض الشهداء لا جميعهم؛ بل من الشهداء من تُحبّس روحه 
عن دخول الجنة لدّين عليه أو غيره؛ كما في المسند0") عن محمد بن 
عبد الله بن جحش أن رجلاً جاء إلى النبي ككِ فقال: يا رسول الله» ما لي إن 
قتلت في سبيل الله؟ قال: «الجنة». فلما ولى قال: 9إلا الدَّينء سارّني به 


جبريلٌ آنقًا»0". 
[75] : (رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنّة)(؟). 


)١(‏ (بء ط): «هم). 

(5) برقم (551/ا١)(58/١111)ورقم(150/91()190190).‏ 

(*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (17757) قال: ثنا محمد بن بشرء ثنا محمد بن 
عمروء ثني أبو كثير مولى الليثيين» عن محمد بن عبد الله بن جحش. 
ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١17١١5(‏ ومن طريقه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (970). والطبراني في معجمه الكبير /١19(‏ 417 7). 
وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي فإنه حسن 
الحديث. 
وله شواهد منها حديث أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه في صحيح مسلم 
(1886). (قالمى). 

ارج الجماة الحمند 6039م واناى 08878 واي هما من طريق ب 
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ومنهم من يكون محبوسًا في قبره» كحديث صاحب الشَّملة التي غلّها 


ثم استٌشهد, فقال الناس: هنيئًا له الجنة» فقال النبي يَكِ: «كالاء والذي نفسي 
بيده إِنَّ الشملة التي غلّها لتشتعل عليه نارًا في قبره»217. 


ومنهم من يكون مقرّه باب الجنة» كما في حديث ابن عباس: «الشهداء 


و ع 
على بارق نهر بباب الجنة؛ في قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة 
بكرةٌ وعشية» رواه أحمد("». وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث 


أبذلة اللهوة أبدية خا حبق بطر عونا فن | لفعنة طييف طنا1 0 


)1غ( 
30( 
إفر4 


إسماعيل بن أبي خالد. عن عامر الشعبي» عن سمرة بن جندبء بنحوه. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 
تقدّم تخريجه في المسألة الملحقة بالسادسة (ص794١).‏ 
تقدم تخريجه (ص99١).‏ 
أخرج الترمذي (3737277)) وأبو يعلى الموصلي (21575). والحاكم )35١9/5(‏ من 
طريق عبد الله بن جعفر المديني» ثنا العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يِ: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكاً يطير مع الملائكة 
بجناحين». وإسناده ضعيف لأجل عبد الله بن جعفر وهو والد علي بن المديني» وبه 
أعلّه الترمذي فقال: «هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن جعفر وقد ضعفه يحيى بن معين و غيره». ولذلك لما صحح إسناده 
الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: «المديني واه». ولكن الحديث صحيح بمجموع طرقه 
وشواهده؛ وتراها مخرّجة في السلسلة الصحيحة رقم .)١777(‏ كما يشهد له ما 
أخرجه البخاري في صحيحه (7104) عن الشعبي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان 
إذا سلّم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين». (قالمي). 

77 


ومنهم من يكون محبوسًا في الأرض. لم تَمْلُ(١"‏ روحٌه إلى الملا 
الأعلى؛ فإنها كانت روحًا سُفْلِيّة أرضية؛ فإِنْ الأنفس الأرضية لا تجامع 
الأنفسّ السماوية» كما لا تجامعها في الدنيا. والنفسٌ التي لم تكتسب في 
الدنيا معرفة ربّهُا ومحبته وذكرّه والأنسٌ به والتقرّب إليه» بل هي أرضية 
سفلية- لا تكون بعد المفارقة لبدنها إِلّا هناك. كما أن النفس العلوية التي 
كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس”') به 
تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لبا هتروت ان ااا 
البرزخ ويوم القيامة(". والله تعالى7؟) يزوّج النفوسٌ بعضّها ببعض في 
البرزخ ويوم المعاد, كما تقدَّه(0) في الحديث: «ويجعل روحه ‏ يعني 
المؤمن ‏ مع النَّسَم الطيّب». أي: الأرواح الطيّبَةٍ المشاكلةٍ لروحه. فالروح 
بعد المفازقة تلندن بأشكالها.و زعراتها!"» واصخات غملينا؛ تكرت نعي 
هناك. 

ومنها أرواحٌ تكون في تنور الزّناة والزواني» وأرواحٌ في نهر الدم تَسْبح 
فيه وثّلقَم الحجارة0©. 


)١(‏ ضبط هكذا في (طء ن). وفي (ب): ايُعَذ4 تصحيف. 

)١(‏ «بل هي.. والأنس» ساقط من (ن). 

() انظر ما سبق في المسألة الثانية. 

(:) (ق): «فالله تعالى». 

)2 بعده في (ب». طء ن» ج): من قوله». وقد تقدم الحديث في المسألة الملحقة 
بالسادسة (ص65١).‏ 

(5) (بء طن ج): «أخدانها». 

(0) كما في الحديث المتقدم في المسألة الملحقة بالسادسة (ص١7١).‏ 


8 


فليس للأرواح ‏ سعيدها وشقيّها(١» ‏ مستقرٌ واحد. بل روح في أعلى 
عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرضء وأنت إذا تأملتَ السنن 
والآثار في هذا الباب» وكان لك بها فضلٌ اعتناء» عرفت صحة(2) ذلك. 

ولا ظنٌ أنّ بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضّاء فتها كلّها حقٌّ 
يصدّق بعضّها بعضًا(”. لكن الشأن في فهمهما ومعرفةٍ النفس وأحكامهاء 
وأنّ لها شأنًا(ة غير شأن البدن» وأتهُا مع كونها في الجنَّة فهي في السماء. 
وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه. وهي أسرع شيء حركة وانتقالاً وصعودًا 
وهبوطاء وأنَّهَا تنقسم إلى مرسّلة ومحبوسة. وعلويّة وسفليّة. ولها بعد 
المفارقة صحّة ومرضء ولذّة ونعيم» وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها 
بالبدن بكثير. فهنالك الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة:» وهناك 
اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. وما أشبة حالها في هذا البدن بحال 
البدن2*0 في بطن أمه. وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن إلى 
هذه الدار! 


فلهذه الأنفس أربع دُورٍ(29 كل دار أعظم من التي قبلها: 


)١(‏ (ب»ء ط): اشقيها وسعيدها». 

(؟) (أءق»غ): «حجة»» ولعلها تصحيف. 

(9) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (775). 

(4) (ق): «شأن»» وكذا كان في الأصل» فأصلحه بعضهم. 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي بعض النسخ المطبوعة: «الولد». ولعله من تصرّف 
الناشرين. 

(0) (بءطء ن» ج): «أربعة دور). 


احدجل 


الدار الأولى: في بطن الأمٌ» وذلك الحصّر والضّيق والغمٌ. والظلمات 
الثللاث. 

الدار الثانية: هذه الدار التى نشأثٌ فيها وألِمَنْهاء واكتسبثٌ فيها الخيرَ 
الس وأسبات السعادة والشقاوة. 

والدار الثالثة: دار البرزخ. وهي أوسع من هذه الدار وأعظم. بل نسبتها 
إليها كنسبة هذه الدار إلى الدار الأولى2©10. 


الدار الرابعة2'7: دار القرار. وهى الجنة أو النار» فلا دار بعدها. 


والله تعالى ينقلها في هذه الدور طَبَقا بعد طَبّقء حتى يبلّغْها الدار التي لا 
يصلح لها غيرُهاء ولا يليق بها سواها. وهي التي حلِقَتْ لها ومُيّت للعمل 
الموصل لها إليها. ولها في كلّ دار من هذه الدور حكمٌ وشأن غير شأن الدار 
الأخرى. فتبارك الله فاطرّها ومنشيهاء ومميتها ومحييهاء ومُسعدها 
ومُشقيهاء الذي" فاوّت بينها في درجات سعادتها وشقاوتهاء كما فاوت 
بينها في مراتب علوّها(؟» وأعمالها وقواها وأخلاقها(©). 


فمن عَرَّفها كما ينبغى شهدَ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي له 


)١(‏ ماعدا(أغ): «إلى الأولى». 
(؟) بعده في الأصل: «هي»»؛ وكأنها زيدت فيما بعد في آخر السطر. وهي في (غ) في 
المتن. 
(*) (بء طء قء ج): «التي» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
(4) كذا في (أء ق»غ). وفي غيرها: «علومها». 
(4) «وقواها وأخلاقها» ساقط من (ب» ج). 
”3 


لعل كلحووله الحو كلت وميك البق علد و انررم الاق كل وله 
الفوةكلياء والقدرة كلياء وال كلد والتتكية كليناء والكمال المظلك مين 
جميع الوجوه؛ وعَرّف بمعرفة نفسه صدقٌ أنبيائه ورسله» وأنَّ الذي جاؤوا به 
هو الح الذي تشهد به العقولء وبُدٌّ به الفطر؛ وما خالفه فهو الباطل. وبالله 
التوفيق. 

© © © 


“ه١‎ 


فصل 
المسألة السادسة عشرة(١)‏ 
وهي: هل تنتفع أرواح الموتى بشىء من سعي الأحياء أم لا؟ 


110111311111100 
أحدهما: ما تسبّب إليه الميت في حياته. 


والشاني: دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والححٌ على 
نزاع7": ما الذي يصل إليه من ثوابه: هل هو ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ 
فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه» وعند بعض الحنفية إنما يصل ثوابٌ 


الإنفاق0؟). 


واخختِف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. 
50 ع و عِِ 
فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولهاء وهو قول بعض أصحاب 
أبى حنيفة(5) 
)١(‏ في (ق» ن): «عشر» بالتذكير. وفي (ق» بء ج): «وأما» قبل «المسألة». 
(؟) (أءغ): «بسعي». 
(©) في (ن) زيادة: (فيه). 
)2 روي ذلك عن محمد بن الحسن. انظر: المبسوط للسرخسبى (5/ 23556 587)) 
وبدائع الصنائع (؟7/ :)75١7‏ وشرح الطحاوية (/50). 
)0( في مجموع الفتاوى (57/175”): لوهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من 
أصحاب مالك والشافعي». وهذا هو الصحيح. شرح الطحاوية (40/8). 
ا 


نصّ على هذا الإمام(١2‏ أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحَّال(). 
قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشىء من الخير» من صلاة أو صدقة أو 
غير ذلك» فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال: أرجو. وقال: الميِّت يصل إليه 
كل شيء من صدقة أو غيرها(". وقال أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات» 
و ظثُلهْوٌَ آنه أحدٌ 4 وقل: اللهم إنَّ فضلّه لأهل المقابر(؟». 

والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أنْ ذلك0© لا يصل20©. 

وذهب بعضٌ أهل البدع من أهل الكلام: أنه لا يصل إلى الميت شيء 
البنَّهَه لا دعاء(") ولا غيره(2). 

فالدليل على انتفاعه بما تسبّب إليه في حياته مارواه مسلمٌ في 
صحيحه 217 من حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلامن صدقةٍ جارية» أو علم يُنتّع به. أو 


)١(‏ لم ترد كلمة «الإمام١‏ في (ب» ط» ج). 

(؟) (بء طىء ج): « محمد بن الكحال». 

() انظر القولين في بدائع الفوائد (/ا/41١).‏ 

(4:) رواه محمد بن أحمد المَرْوَرُوذي عن الإمام أحمد. انظر: طبقات الحنابلة 
(؟/5١3).‏ وفيه: .١‏ .. آية الكرسي وثلاث مرات #قل هو أَللّهُ أحَد اكز 8 

(0) (ط): «ذاك كله). 

(5) انظر: مواهب الجليل (570/7). والفروق للقرافي (/ )44٠‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي .)35١0/١(‏ 

(0) ١لا‏ دعاء» ساقط من (ب» ج). وفي موضعه في (ن): ١لا‏ قرآن». 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي .)3١9 /١(‏ 

(4) برقم (151:9). 
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[5/اب] ولد صالح يدعو له». فاستثناء هذه تروف بن علا ل مان أنينا 
منهء فإنه هو الذي تسبّب إليها. 

وفي سئن ابن ماجه(١2‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلل: 
١إنَّ‏ مم(" يلحنٌ المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته علمًا علّمِه وتَشّره أو 
ولد طلخا كده أو.مضحنا ورّئف أو معدا يناف أورنبتًا لأنن اللسبيل ياف 
أو نهرًا أكراه2"0» أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد 


موتها. 


.)071414/( برقم (71417)» وأخرجه ابن خزيمة (2737917)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
وفي سنده مرزوق بن أبي الهذيل الدمشقي تفرد به عن الزهري» وقد ضُعّف فيه» قال‎ 
ابن حبان في المجروحين (7/ 78): اينفرد عن الزهري بالمناكير التي لا أصول لها‎ 
من حديث الزهريء كان الغالب عليه سوء الحفظ فكثر وهمه. فهو فيما انفرد من‎ 
الأخبار ساقط الاحتجاج به» وفيما وافق الثقات حجة إن شاء الله».‎ 
وروي من حديث أنس أخرجه البزار في مسنده (77894)» وابن أبي داود في كتاب‎ 
والبيهقي في شعب الإيمان (559 7) وفي سنده محمد بن عبيد‎ ».)8١5( المصاحف‎ 
- الله بن أبي سليمان العَرْرَّمِيَ وهو متروك كما في التقريب.‎ 
ويغني عنهما حديث أبي هريرة في صحيح مسلم السابق؛ وفيه: «صدقة جارية» وهذا‎ 
يعم كل وقف وصدقة تبقى منفعتها كبناء المساجد وحفر الآبار وبناء الدور للأيتام‎ 
والمساكين وغير ذلك من أعمال البر ووجوه الصدقات الجارية؛ ولذا قال البيهقي‎ 
عقب الحديثين المذكورين: «وهما لا يخالفان الحديث الصحيح فقد قال فيه إلا من‎ 
صدقة جارية وهي تجمع ما قد جاء به من الزيادة». (قالمي).‎ 

(؟) في جميع النسخ: (إنماك» وصححه بعضهم في طرّة الأصل. 

() كذا«أكراه» في جميع النسخ. وفي سئن ابن ماجه: «أجراه». وفي صحيح ابن 
خزيمة: «كراه» أي حفره. ولم أصب في كتب اللغة «أكرى» بمعنى حفر. ولا يبعد أن 
يكون «أكراه» تصحيف «أجراه» وانظر ما يأتي في (ص0778. 

0 


وفي صحيح مسله 2١7‏ أيضًا من حديث جرير2"7 بن عبد الله قال: قال 

رسول الله يك "من سنَّ في الإسلام سن حسنة فله أجرّها وأجرٌ من عمل بها 
5 ك1 2 01 5 ام 2 2 

كان عليه وزرّها ووزرٌ من عَمِل بها من بعده7"؛ من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء». 

وهذا المعنى رُوي عن النبي يَكةِ من عدة وجوه صِحاح وحسان. 

وفي المسند(؟» عن حذيفة قال: سأل رجل على عهد رسو الله يك 
فأمسك القوم. ثم إنْ رجلاً أعطاهء فأعطى القوم. فقال النبي :امن سن 
ا و2 5 0 0 7 1 ف 0 
خيرًا فاستنَّ به كان له أجرّه ومن أجورٍ من يتبّعه0*) غير منتقص من أجورهم 
ك2 5 وكيفنى 22 5 7 ]0 . يفا قر < 
شيئًاء ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير مدتقص 
من أوزارهم شيق. 

وقد دلّ على هذا قوله يكِ: «لا تُقْمَلُ نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم 


.)1١١9(مقرب‎ )١( 
(؟) (أءغ): #جابر»» ولعله سهو من الناسخ.‎ 
ماعدا (أءغ): «عمل بها بعله».‎ )9( 
والحاكم‎ ».)١61557( برقم(57585), والبزار (75977)» والطحاوي في مشكل الآثار‎ )5( 
:)١117/١1( (؟/20177) وصحّح إسناده. وقال الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
«رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا أبا عبيدة بن‎ 
حذيفة وقد وثقه ابن حبان».‎ 
فقال: «كوفي تابعي ثقة).‎ )١١99( قلت: ووثقه أيضًا العجلي في كتابه الثتقات‎ 
(قالمي).‎ 
كذا في (أ» ق»غ)» والمسند هنا وفيما يأتي. وفي النسخ الأخرى: اتبعه).‎ 

>30 


للن 


حمر 


الأول كِفُلٌ من دمها؛ لأنه أولٌ من سنَّ القتلَ)(21. فإذا كان هذا في العدل(؟) 
والعقاب, ففي الفضل والثواب أولى وأحرى. 

والدليل على انتفاعه بغير ما تسيّب فيه: القرآنُ» والسّنَّهَ والإجماعٌ» 
وقواعد الشرع. 

أما القرآن. فقوله تعالى: #وَالت جَلَمْو ين بَحْدِهِمَ يَقُوُوت [7أ] 
ربا أَغْفِرْ لنا وَلِاِخْوَنَا الست سَبَقُوا لايم 4 [الحشر: 1٠١‏ فأثنى الله 
الأحياء. 

وقد يمكن أن يقال: إِنّما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سَنوا لهم الإيمان 
بسبقهم إليه» فلما اتّبعوهم فيه كانوا كالمتسيِّين!؟) في حصوله لهم. لكن قد 
دلّ على انتفاع الميّت بالدعاء إجماعٌ الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. 

وفى «السئن»29(2 من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا 
صليتم على الميت فأخلِصواله الدعاء». 


.)171//( من حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (7770), ومسلم‎ )١( 

(؟) في (غ) والنسخ المطبوعة: «العذاب» وهو تحريف. 

(9) (سء ط): «فيدل). 

(4) (ق»غ): «كالمستنين». تصحيف. وفي الأصل: «كالمسببين» ولعله مغيّر. 

(0) أخرجه أبو داود )١١99(‏ وابن ماجه )١491(‏ وابن حبان (7017/7) وإسناده حسن 
لأجل ابن إسحاق. وقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان. (قالمي) 
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وفي (صحيح مسلم)(١)‏ من حديث عوف بن مالك قال: صلى رسولٌ 
لله وَكِهِ على جنازة» فحفظتٌ من دعائه وهو يقول: «اللهم اغْفِرُ له وارحه. 
وعافه واعف عنه, وأكرم وله ووسّع(" مُدْحَلهه واغيسله بالماء والشلج 
والبزدة وَنَقه من التخطايا كنا تَعدة انوت الأنيض كن النانس: وأبزله ةادا 
خيرًا من داره؛ وأهلاً خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدْخِلّه الجنّة, 
وَأَعِذُه من عذاب القبر ومن عذاب النار). 


وفي «السئن)20 عن واثلة , بن الأسقع قال فى رسول آلنه لمان 
رجل من المسلمين» فسمعته يقول: «اللهم إِنَّ فلان بن فلان في ذمّتك وحَبْلٍ 
جوارك5*7»» فِقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار. وأنت أهلّ الوفاء والحقٌّ فاغفِر 
له وارحتمه. إِنّك أنت الغفور الرحيم». 


وهذا كثير في الأحاديث,. بل هو المقصود بالصلاة على الميت» 
وكذلك الدعاء له220 بعد الدفن. 


.)917( برقم‎ )١( 

6 (ق» ن»غ): «أوسع». 

إفرة أخرجه أبو داود (77017)؛ وابن ماجه ».)١5494(‏ والإمام أحمد(18١1١)‏ وابن 
حبان )7١1/5(‏ من طريق الوليد بن مسلم. حدثنا مروان بن جناح» حدثني يونس بن 
ميسرة بن حَلْبَسِ عن وائلة ابن الأشقع فذكره. 
وإسناده حسن من أجل مروان بن جناح الدمشقيء فإنه لا بأس به» كما في التقريب» 
والوليد بن مسلم مدلس غير أنه صرّح بالتحديث. (قالمي) 

(4:) تحرّف فيماعدا (ط» ج) إلى «وحيك وجوارك». (أ»غ): و«احبك وجوارك» (ق) 
ونحوه. 


(5) «له» ساقط من (ب. نء ج). 


يك 


وفي «السئن» 2١7‏ من حديث عثمان بن عفان قال: كان النبي كَل إذا فرَغْ 
من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم, واسألوا له التثبيتَ» فإنه 
الآن يُسأل». 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم, كما في صحيح مسله('2 من 
حديث برّيدة بن الحْصَيّب قال: كان 51/اب]رسول الله ككل يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهلّ الديار من المؤمنين 
والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية». 

507 "" أنَّ عائشة رضي الله عنها سألت النبي يكل كيف 
تقول إذا م قال: «قولي: السلامٌ على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحه؟) الله المستقدمين منّا والمستأخرين, وإنا إن 
شاء الله بكه'*2 للاحقون». 

وفي «صحيحه1(0) عنها أيضًا أن رسول الله يلِ خرج في ليلتها من آخر 
الليل إلى البقيع» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ وأتاكم ما توعدون 
غدًا مؤجّلون("» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقع 


)١(‏ سبق تخريجه في (ص”7). 

(؟) برقم (410)» وقد تقدَّم هذا وما بعده في المسألة الأولى (ص28 .)١7‏ 

(؟) برقم (91/5). 

(:) (أغ): «ورحم». وقد سقطت هذه الجملة من (ب). 

(0) «بكم» ساقطة من الأصل. 

(5) برقم (91/4). 

(0) (ب): «ترحلون»؛ تحريف. والجملة «وأتاكم» إلى هنا ساقطة من (ن). 
04> 


الغرقد». 

ودعاءٌ النبي يَكلِةِ للأموات فعا وتعليماء ودعاءٌ الصحابة والتابعين 
والمسلمين عصرًا بعد عصر أكثر من أن يُذْكَّرء وأشهرٌ من أن ينكر. 

وقد جاء أنَّ الله يرفع درجةً العبد في الجنة» فيقول: أنّى لى هذا؟ فيقال: 
بدعاء ولدك لك(2©3, 

وآما وضول كاك الضلانة) فتن :«السمن 0170 عن ايف أن رين 


أتى النبيّ كل فقال ايا رسول اله إن أ اتِتْ نفشها ولم تُوصيء وأظتها لو 
كليث تمدقت أفلها د إن عند ف عنها؟ قال: «انعم). 


وفي (صحيح البخاري)7" عن عبد الله بن عبّامن رضي الله عنهما أن 
سعد بن عبادة تُوفيت أمّه وهو غائب عنهاء فأتى النبيئّ يل فقال: يا رسول 
الله إن أمّي تُوْفِيِتْ وأنا غائب عنهاء فهل ينفعُها إن تصدَّقتٌ عنها؟ قال: 
2 ع2 59 
١انعم».‏ قال: فإني أَشْهِدٌك أن حائطي «المخراف» صدقة عنها. 


)01 أخرجه البزار (24075» والطبراني في الدعاء (237549)» والبيهقي في السنن الكبرى 
80 من طريق عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله 
وأخرجه ابن ماجه (7570), والإمام أحمد(١1١١٠)‏ من هذا الوجه بلفظ: 
اباستغفار ولدك لك». وإسناده حسن لأجل عاصم بن بهدلة» وأبو صالح هو ذكوان 
السمان. (قالمي). 

(؟) البخاري (17848)) ومسلم .)1١١5(‏ 

(9) برقم (10/65). 


>30 


وفي اصحيح مسلم»7١)‏ عن أبي هريرة أنَّ رجلاً قال للنبي يَكله: إن أبي 
مات وترك مالآء ولم يوص؛ فهل يكفي (1) عنه أن أتصدّق7 عنه؟ قال: انعم). 

وفي «السئن» [71أ] ولمسند أحمد)7؟)؛ عن سعد بن عبادة أله قال نا 
رسول الله إِنَّ م سعدٍ ماتت. فأيٌّ الصدقة أفضل؟ قال: «الماء». فحمّر بثرّاء 


وقال: هذه 2 سعذ. 


)غ20 برقم (1510). 

فم في المتن المطبوع مع شرح النووي (5/ 97): «يكفرا. 

() (س» ط): «(إن تصدقت). 

لدع أخرجه الإمام أحمد برقم (77459)؛ والنسائي (7574”) من طريق حجاج؛ عن شعبة؛ 
عن قتادة» قال: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة. والحسن لم يدرك سعد بن 
عبادة رضى الله عنه؛ لأن سعدًا مات في خلافة عمر سنة خمس وعشرين بالشام. 
وأخرجه أبو داود .)١780(‏ وابن خزيمة (751957).: والحاكم /1١(‏ 514) من طريق 
محمد بن عرعرة عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب والحسن. كلاهما عن 
سعد بن عبادة دون القصة. 
وأخرجه ابن خزيمة (5944؟) وعنه ابن حبان (7718) من طريق هشام (هو ابن 
عبد الله الدستوائى) عن قتادة به. 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» فتعقبه الذهبي بقوله: ١لا‏ فإنه غير 
متصل» وهو كذلك؛ لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من سعد أيضًا؛ لأنه ولد لسنتين 
مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقيل: لأربع سنين. كما في تر جمته 
في تهذيب الكمال .)57/١١(‏ ولذلك لم يجزم ابن خزيمة بصحته. فترجم له بقوله: 
«باب فضل سقي الماء إن صم الخبر». 
لكن له شاهد يتقرّى به وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط )6١71(‏ عن أنس رضي 
الله عنه أنّ سعدًا أتى النبيّ بك فقال: يا رسول الله إِنْ أمّي توفيت ولم تُوصء أفينفعها 
أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم؛ وعليك بالماء». قال الهيئمي في مجمع الزوائد 

2 


وعن عبد الله بن عمروء أن العاصٌ بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 
ماثة بدّنة» وأنّ هشام بن العاص نحر حِصَّته خمسين :ون عمنة اال الندي 
يكِِ عن ذلك فقال: «أما أبوك, فلو أقرّ بالتوحيد فضّمْتَ وتصدّقتٌ عنه تَفَعه 
ذلك). رواه الإمام 2030 

وأمّا وصولٌ ثواب الصوم؛ ففي «الصحيحين»7") عن عائشة رضى الله 
عنها أن رسول الله كَلِةِ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه). 

وفي «الصحيحين»7" أيضًا عن ابن عبّاس قال: جاء رجل إلى النبي 

كبك فقال: يا رسول الله» إِنَ أمّي ماتت؛ وعليها صومٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ 
اا فدَيْن الله أحقٌ أن يُقْضَى). 


وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي7؟) يك فقالت: يا رسول الله إِنَّ أمي 
ماتت» وعليها صوم نذر أفأصوم(*2 عنها؟ قال: «أفرأيتِ لو كان على أمكِ 
دين» فقضّيته. أكان يؤدي ذلك( عنها؟» قالت: نعم؛ قال: افصومي عن 


)١(‏ في المسند برقم (5 »257١‏ وابن أبي شيبة )١701(‏ من رواية عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيبء بنحوه؛ وإسناده 
حسن. (قالمي). 

.)١١517( ومسلم‎ »)١19017( البخاري‎ )0( 

فرق البخاري ))١19151(‏ ومسلم .)١156-1١١58(‏ 

(5) ماعدا(أءغ): «رسول الله). 

(0) (ط): «أفأقضيه». 

(5) (ب» طءنء ج): «ذلك يؤدي». 


ون 


أمَكِ). وهذا اللفظٌ للبخاريٌّ وحده تعليقً(١).‏ 

وعن يرّيدة قال: بينًا أنا جالس عند رسول الله كلق إذ أتنه امرأةٌ فقالت: 
ف تصدقت على أمّي بجارية» وإثها ماتت. فقال: (وججت أجرّك. ورَدَّها 
عليك الميراث» . قالت وانعرناك اله كا عل صب كين لاسر 
عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إثها لم تج قط أفأحجٌ عنها؟ قال: 
ابي عنها». رواه ب وفي لفظ: صوم شهرين7"©. 

وعن ابن عباس أنَّ امرأة ركبت البحرء فنذرث إن نجّاها الله40) أن تصوم 
شهرًا(*. فنجّاها الله» فلم تصم حتى ماتت. فجاءت بتنها أو أختها إلى رسول 
الله يك فأمرها أن تصوم عنها. رواه أهل السئن والإمام أحمد(ا). 

وكذلك روي عنه يَكْةْ وصول ثواب بدلٍ الصوم, وهو الإطعام. ففي 
السئن عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «من مات وعليه صيامٌ شهرء 
ليْطعَمْ عنه لكل يوم مسكينٌ» .رواه الترمذي» وابن ٠‏ ماجه .قال الترمذي :ولا 
لعرترنرقا لامو هذا الرجه والمصيع ف ابن عور تول هو 000 


.)١1515-١١548( بل هذا اللفظ في صحيح مسلم‎ )١( 
.)160-١١49( برقم‎ )0( 


(*) صحيح مسلم .)١158-١١59(‏ 

(4) كذا في (أ»غ). وهو لفظ أبي داود. وفي غيرهما: «إن الله نجّاها». 

(5) (ب, ط): «شهرها)». 

)3( في المسند برقم (1871)» وأخرجه أبو داود (27508)» والبيهقي في الكبرى 
(307/4) وإسناده صحيح. 

(601 أخرجه الترمذي »)27١4(‏ وابن ماجه (17/01)» وابن خزيمة (232007» والبيهقي في - 


كدان 


وفى اسئن أبى داود)7١)‏ عن ابن عبّاس قال: إذا مرض الرجل فى 

د 7 ِ 
رمضان ولم يصّمْ أَطِعِمَ عنه» ولم يكن عليه قضاء. وإن نذر قكّى عنه وليّه. 

وأما وصول(" ثواب الحج. ففي (صحيح البخاري»7" عن ابن عباس 

أن امرأةً من جهّينة جاءت إلى النبي يك فقالت: إِنْ أمي نذرت أن تحجٌّ» فلم 

هس 8 0 ع.ء وم . 00 5 1 15 دن 5 ىو 

تححّ حتى ماتت. أفأحح عنها؟ قال: «ححٌي عنها. أرأيتٍ لو كان على أمّك 


السئن الكبرى (4/ 4 )١0‏ من طريق أشعث؛ عن محمد, عن نافع» عن ابن عمر. 
وفي إسناده أشعث هو ابن سوار الكندي وهو ضعيف كما في التقريب. ومحمد جاء 
مهملاً وتُسب في ابن ماجه «ابن سيرين». قال المزيّ في التحفة (7/ 1717): اوهو 
وهمٌ». والصواب ما قاله الترمذي: «هو عندي ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى) ويؤيده 
أن شريكًا القاضي رواه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع؛ به بنحوه. 
أخرجه البيهقيٌّ» وكذا ابن خزيمة )5١017(‏ إلا أنه قال: «ابن أبي ليلى» وهذه علة 
أخرى؛ لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان صدوقًا فهو سيئ الحفظ 
جدّاء كما في التقريب. ولذلك قال ابن خزيمة: «إن ثبت الخبر فإن في القلب من 
هذا الإسناد». وثمّة علة ثالثة وهي مخالفته لأصحاب نافع الثقات» فقد رووه عنه من 
قول ابن عمر موقوفاء كما أشار إلى ذلك الترمذي ونقله عنه المصنف رحمه الله. 
والموقوف خرّجه البيهقي (4/ 4 )١0‏ ثم قال: «هذا هو الصحيح موقوف على ابن 
عمر» وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع فأخطأ فيه». ثم ساق 
روايته السابقة. 
وسيأتي قول المصنف رحمه الله بأن المرفوع باطل على رسول الله يكِ. (قالمي) 

)١(‏ برقم(0401). 

(؟) «وصول» ساقط من (ب» ن. ج). 

(9) برقم (1805). 


يكين 


دين أكنتٍ قاضيئّه؟ اقضوا الله (1) فالله أحقٌّ بالقضاء». 


معن 


وقد تقدّم(!) حديث بريدة؛ وفيه: إِنَ أمّي لم : تحمٌّ قط أفأححٌ عنها؟ 
قال: «حَجّى عنها). 

وطق ادر عافن فاه إن امو أ ستان كو سلمة البخودن نالك رودل 
الله يك أن أمّها(؟2 ماتت ولم تحجٌ أفيجزئ أن أحجّ عنها؟2*0 قال: «نعم لو 
كان على أُمّها دين فقضّئْه عنهاء ألم يكن يجزئ عنها؟». رواه النسائى30). 

وروئ7" أيضًا عن ابن عباس أن امرأةٌ سألت النبي َلِةِ عن أبيها(8) 

5 مت ساود ب باس 1 
مات ولم يحج. قال: «حجي عن أبيك). 

وروى7' أيضًا عنه قال: قال رجل: يا نبيّ الله إِنْ أبي مات ولم يحم 
أفأحح عنه؟ قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دَينء أكنتٌ قاضيّه7'١12).‏ قال: 


)١(‏ (ن): «حق الله). 

(؟) في الفصل السابق. 

(*) (بس» طءن): «أرسلت نسأل». 

(4؛) (بء طءج): «أمي». 

(5) (ق): «تحج عنها». (ب» طء نء ج): «ابنتها أن تحجٌ عنها) 

)03 برقم (750127) بهذا السياقء وزاد: «ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحجٌ عن أمّهاا. 
وأخرجه الإمام أحمد )١5١14(‏ مطوّلاً وفي أوله قصة. وإسناده صحيح. (قالمي) 

(0) برقم (1777) بإسناد صحيح. (قالمي) 

(6) في (ق. ن) هنا وفيما يأتي: «ابنها... ابنك»)» تصحيف. 

(9) برقم (17758) بإسناد صحيح. وصححه ابن حبان (7997) من وجه آخر عن ابن 
عباس. (قالمي) 

)٠١(‏ بعده في (ق): لوصيته). 


ون 


نعم. قال: «فديّن الله أحق». 

وأجمع المسلمون على أنْ قضاء الدّين يُسقِطه من ذمته» ولو كان من 
أحسق أو مز غير ترككة وقدأدلهانه حديك أن تكادة حيف ممم 
الدينارين عن الميت» فلمًا قضاهما قال له النبى يَلِِ: «الآن بردث عليه17) 
جلدثه200. 


وأجمعوا على أن الحينّ إذا كان له قِبَل الميّت7) حق من الحقوق» فأحلّه 
2 ًِ 
منه- أنه ينفعه» ويبراً منه9؟2» كما يسقط من ذمة الحى. فإذا سقط من ذمّة 


الحي بالنصٌ والإجماع؛ مع إمكان أدائه له بنفسه؛ ولو لم يرضّ به”*؟؛ بل 
ردَّه- فسقوطه من ذمة الميّت بالإبراء حيث لا يتمكن من أدائه أولى وأحرى. 
وإذا انتفع بالإبراء والإسقاط فكذلك ينتفمٌ بالهبة والإهداء. ولا فرق0) 


)١(‏ «عليه» ساقط من (ط). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد »)١4077(‏ وأبو داود الطيالسي (1774): والحاكم (08/5) 
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وهذا إسناد حسن لحال ابن عقيل . 
وصحّح الحاكم إسناده. 
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا .)١15169(‏ وأبو داود (7 77)؛ والنسائي (951١)؛‏ 
وابن حبان )7١75(‏ من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن جابر» نحوه مختصراء 
وليس فيه قوله: «الآن بردت عليه جلدته». وإسناده صحيح. (قالمي) 

(©) (ق): «على الميت». 

42 (ن): «وتبرأ ذمّته». وفي الأصل: «وتبرأ من ذمة الحيّ»» فكأن العبارة «منه كما 
يسقط») ساقطة منها. 

(5) «به) ساقطة من اللأصل. 

(5) (بء ط): «فلا فرق». 


ل 


بينهماء فإِنّ ثواب [378] العمل حقٌّ للمّهُدي 27 الواهب؛ فإذا جعله للميّت 
اقل [ليس فقا إن جااضلي المتسددى حرق هن الدرن شرو عو مدن 
حقٌ الحيّ» فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه. وسقط من ذمته فكلاهما(") حقٌّ 
للحيّ”"» فأيٍّ نص أو قياس أو قاعدةٍ من قواعد الشرع يوجب وصول 
أحدهماء ويمنع7؟) وصول الآخر؟ 


وهذه النصوص متظاهرة7*» على وصول ثواب الأعمال إلى الميّت إذا 
فعلها الح عنه. وهذا محض القياسء فإِنَّ النواب حقّ للعامل» فإذا وهبه 
لأخيه المسلم لم يُمنّع من ذلكء كما لم يُمِنْعَ من هبة ماله في حياته له 
وإبرائه له منه بعد موته. 

وقد نبّه النبي يك بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرّد ترك ونية 
تقوم(21 بالقلب» لا يطّلع عليه إلا لله» وليس بعمل الجوارح7)- على 87) 


)١(‏ (ق): «المهدي». 

(؟) (ق): «وكلاهما». 

ور «فإذا أبرأه... للحي» ساقط من (أ» ط). 

(:) (أءن»غ): اومنع». 

(0) (ط): «متظافرة». 

(5) (ألغ): «تقرّب». 

(0) (بء طن ج): اللجوارح». 

(4) كذا النص على الصواب في (ج). وفي (أ» ق» ن): «وعلى». والواو زائدة. وفي (غ): 
«وعلى ذلك». وفي (ب» ط): «دلّ ذلك على». ولعله إصلاح من الناسخين. 
والسياق: «وقد نبه النبي يَكةِ بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة بطريق 
الأولى». انظر تلخيص ابن أبي العز لكلام ابن القيم في شرح الطحاوية (551). 

لدان 


وَضول ثوات القراءة القى هن عمل باللسنان سمعه الأذن ؤتراه العين بطريق 
الأو ليل. 

عا لين مار ارح ع الع رد اال 
الله ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية» بل لا تف تفتقس :| لون 
النية! فوصول ثواب الصوء'('' إلى الميّّتء فيه تنبيهٌ على وصول سائر 
الأعمال. 


والعبادات قسمان: مالية. وبدنية. وقد نبّه الشارعٌ بوصول ثواب57 
الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية. ونبّه بوصول ثواب الصوم 
على وصول ثواب سائر العبادات البدنية(2). وأخبر(؟» بوصول ثواب الححٌ 
المركّب من المالية والبدنية. فالأنواع 220 الثلاثة ثابتة بالنصٌ والاعتبار» وبالله 
التوفيق. 

قال المانعون من الوصول: قال الله تعالى: # وَأَن لَنَ لِلْإضن إِلَّا ما 
سَعَن 4 [النجم: 9.]. وقال: #ولا يروت إِلَّامَا كندر تَعَمَلُونَ 4 [يس: 
64 ]. وقال: لها مَاكسَيَتٌ وَعَلَيََا ما َكُتَسَيَْتٌ © [البقرة: 18]. 

وقد ئبَتَ عن النبي كله أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 


)١(‏ في الأصل: «الصدقة»» وهو سهو. 
(0) (بءج): «الشارع بثواب». 

(*') «ونبه... البدنية» ساقط من (ن). 
4 (أغ): «فأخبر). 

(0) ماعدالأءقغ) : «والأنواع». 


وحص 


ثلاث: صدقة7١)‏ جارية عليه؛ أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من 
بعده22(0. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب إليه في الحياة» وما لم يكن قد 
[1لاب] تسبب إليه فهو منقطع عنه. 

وأيضًا فحديث أبي هريرة المتقدّمُ؛ وهو قوله: «إنَّ مما(" يلحقٌ الميتّ 
من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشرّه) الحديث(4), يدل على أنه إنما ينتفع 
ناكان قد سين فنه: 


وكذلك7*» حديث أنس يرفعٌه :سبع يجرى على العبد أجرّهن 0 


وهو في قبره بعد موته: من علّم علماء أو أخرى” نهرّاء أو حمر بشراء أو 
قترش تخلة اورشن تعدا أو ودف متضحناء أوكرك ولدَاضناتيا 


0 (0) له بعد موته)30). 


وهذايدلٌ على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب وإِلّا لم يكن 


)١(‏ ضبط في (ط) بالرفع» وفي (ق) بالجرّ. وكلاهما صحيح. 

(؟) سبق تخريجه في أول المسألة. 

(*) ماعدا (أغ): «إن ما». 

(4) سبق تخريجه في هذه المسألة. 

(5) «كذلك» لم يرد في (ب» طء ج). 

(5) (بءطء ج): «أجرها». 

(0) (ب): «كرى». وكذا في مسند البزّار (7749). وفي الحلية (؟/ 144؟): «أجرى). 
وفي النسخ الأخرى: «أكرى». وكذا في البدر المئير (7/ .223١7‏ ولم تثبت كتتدب 
اللغة «أكرى» بمعنى كرى أي حفر. وانظر ما سبق في (ص 4 070). 

(6) (ق): «فيستغفر). 

(4) مضى تخريجه مع حديث أبي هريرة. 

وان 


البس (لا رمال 

كالواة و اداه كوالئة و الحوالة إنتها تكرق يحل الأزة و الأ عمال لا 
توجب الثوابٌ» وإنما هو مجرّد تفضّل الله وإحسانه. فكيف يحيل العبد على 
مجرّد الفضل الذي لا يجب على الله. بل إن شاء آتاه» وإن شاء لم يؤتِه. وهو 
نظير حوالة الفقير على مَن يرجو أن يتصدّق عليه» ومثل هذا لا يصح إهداؤه 
وهبته كصلةٍ تُرجى من ملك لا يتحقّق حصولها. 

قالوا: وأيضًا فالإيئار(' بأسباب الشواب مكروثٌ وهو الإيثار بالقرّب» 
فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية! فإذا كُرِه الإيشار بالوسيلة, فالغاية 
أولى وأحرى. 

ولذلك كره الإمام أحمد التأخرَ عن الصت الأول و ]قات الخيرية لما 
فيه من الرغبة عن سبب الثواب. قال7) أحمد في رواية حنبل» وقد سُئل عن 
الرجل يتأخَرُ عن الصف الأوّل ويقدّمُ أباه في موضعه؟». قال: ما يعجبني. 
هو يقدرٌ أن يبر أباه بغير هذا20). 

قالوا: وأيضًا: لو ساغ الإهداء إلى الميّت لساغ نقلٌ الثواب والإهداءٌ 
إلى الحي. وأيضًا لو ساغ ذلك لساغ إهداءً نصفي الثواب ورُبعه وقيراطٍ منه. 


)١(‏ (ب): «للخير»» تحريف. 
(؟) (ب» ط): «فالإيراث»» تحريف. 
(7) (ق): «قال الإمام». 
(4:) «في موضعه) ساقط من (ن). 
(4) ذكره الشيخ مجد الدين في المحرر )1١١/1(‏ من مسائل أبي الفرج بن الصباح 
البترزاطي. 
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وأيضًا: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه. وقد قلتم: إنه 
لابلٌ أن ينويّ حال الفعل إهداءه(21 إلى الميت وإِلّا لم يصل إليه» فإذا ساغ 
له نقل الثواب» فأيٌّ فرق بين أن ينوي قبل الفعل أو بعده؟ 

وأيضًا: لو ساغ الإهداءٌ لساغ إهداءٌ [174] ثواب7) الواجبات على 
الحيٌّ» كما يسوغ إهداءً ثواب التطوّعات التي يتطوّع بها. 

قالوا: وإنَّ التكاليف امتحانٌ وابتلاء» لا تقبل البدل» فإِنَّ المقصود منها 
عبن الفكلت العامل العاموز المتهئ قلا ندل المكلف الممعخن بخيره: 
ولا ينوب غيره عنه2"7 في ذلكء إذ المقصود طاعتّه هو نفسه وعبوديته. ولو 
كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه؟) لكان أكرمٌ الأكرمين أولى 
بذلك؛ وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعيه. وهذه سنت تعالى في خلقه 
وقضائه؛ كما هي سنته في أمره وشرعه. فإن المريض لا ينوب عنه غيرُه في 
شرب الدواء؛ والجائع والظمآن والعاري لاينوب عنه غيرٌه في الأكل 
والشرب واللباس. قالوا: ولو نفعه عمل غيره لنفعه توبث عنه(20. 

قالوا: ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحدء ولا صلائّه عن صلاته277, 
فإذا كان رأسٌُ العبادات لا يصحٌ إهداء ثوابه» فكيف فروعها؟ 


(1) في (أءق): «إهداؤه؛ بالواو» فيكون ايُنوى' مبنيًا للمجهول. 
0( زاه بعلده في (ط): فهذهة: 

(9) (ط): (عنه غيره». 

(:) (أل ق»غ): اسنة». وفي (ن): «عمله». 

(5) «وأيضًا لو ساغ الإهداء لساغ... توبته عنها ساقط من (ب» ج). 
(5) ماعدا(أل ق»غ): «ولا صلاته عنه». 
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قالوا: وأما الدعاءٌ فهو سؤالٌ ورغبة إلى الله أن يتفضّل على الميت(22, 
ويسا مه ويعفوَ عنه. وهذا غيرُ إهداء ثواب عمل الحي إليه. 

قال المقتّصرون على وصول العبادات التي يدخلها7"" النيابة كالصدقة 
والحج: العبادات نوعان: نوع لا يدخله النيابة بحال كالإسلام» والصلاة» 
وقراءة القرآن» والصيام. فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله. لا يتعداه» ولا يُنقل 
عنه؛ كما أنه في الحياة لا يفعله أحدٌ عن أحد. ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. 

ونوعٌ يدخله النيابة كرد الودائع» وأداء الديون» وإخراج الصدقة؛ 
والحجٌ. فهذا يصل ثوابه إلى الميت؟ لأنه يقبل النيابة» ويفعلّه العبد عن غيره 
في حياته» فبعد موته بطريق الأولى والأحرى. 

قالوا: وأما حديث «من مات وعليه صيام صامَ عنه وليّّها. فجوابه من 
وجوه: 

أحدها: ما قاله مالك( في موطئه. قال: لا يصومٌ أحد عن أحد. قال: 
وهو أمر مجتمّء 47 عليه عندناء لا حلاف فيه(6), 

الثاني: أنَّ ابن عبّاس هو انذي روى حديتٌ الصوم عن الميت. وقد 
روى عنه النّسائي: أبنا محمد بن عبد الأعلى. ثنا يزيد بن زُريعء ثنا حجّاج 


)١(‏ في الأصل: «عن الميت» تحريف. 

(؟) (س» طىء ق):«تدخلها». وكذا فيما بعد: اتدخله). 

(9) (ق): «الإمام مالك». 

0( ماعدا (أ» ق»غ): «مجمّع». والمثبت موافق لما في الاستذكار. 

(5) كذا في الاستذكار (5/ 775) ولم أجده بهذا اللفظ في الموطأء ولكن انظر نحوه في 
رواية أبي مصعب /١(‏ 777) والقعنبي (71417). 
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الأحولء ثنا أيوب بن موسىء عن عطاء بن أبي ربّاح» عن ابن عبّاس قال 
[4ب] : لا يصلي أحد عن أحيٍ, ولا يصوم أحدٌ عن أحي(1). 

الثالث: أنه حديث اختلف في إسناده. هكذا قال صاحب المفهم في 
0000 

الرابع: أنه معارّض بنصّ القرآن كما تقدَّم من قوله تعالى: « وَأن لت 
لَإفسن إِلَامَا سَع © [النجم: 9*]. 

الخامس: أنه معارض بما رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي كك أنه 
قال: «لا يصلي أحدٌ عن أحدٍ ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍء ولكن يطعم عنه مكان 
كَّ يوم مدا من حنطة»2"0. 

السادس: أنه معارض بحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ عن 
نافع» عن ابن عمر عن النبي كَكِلِ: لمن مات وعليه صومٌ رمضان يُطعم عنه)(؟2. 

السابع :00 أنه معارّض بالقياس الجليٌ على الصلاة والإسلام والتوبة» 
فإن أحدًا لا يفعلها عن أحر2)0. 


.)707/9( أخرجه النسائى فى الكبرى (794750). وانظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) وهو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت505) وانظر: المفهم .)75١9/(‏ 

() هذا الوجه أيضًا من قول صاحب المفهم. وسيأتي في الردّ عليه أن النسائي إنما رواه 
في الكبرى موقوفا على ابن عباس» كما سبق في الوجه الثاني. وقد عزا المرفوع إلى 
النسائي قبل صاحب المفهم: القاضى عياض في إكمال المعلم (5/ 5 .)٠١‏ 

(6) أسقط ناسخ (ن) الوجه السادس بتمامه.» فجعل السابع سادسًا. 

() في (بء ج): «السابع: قال الشافعي...» فسقط الوجه السابع منهما. 


فس 


قال الشافيي (0) قيما تكلم يه على عبر ابن عبان 10 اميس ابن عامل 
ما كان نذر7" أمٌ سعد. فاحتمل أن يكون نذرٌ ححٌ أو عمرة ة أو صدقة» فأمره 
بقضائه عنها . فأما من ندر صلا أو صيامًاء ثم مات. فإنّه يكمّر عنه في 
الصوم, ولا يصامٌ عنه؛ ولا يصلى عنه؛ ولا يكمّر عنه في الصلاة. 


ثم قال: فإن قيل: فرّوَي أن رشول الله كك أمَر أحدًا أن يصوء(! 
أحد؟ قيل: نعم روّى ابن عباس عن النبي كه01). 


فإن قيل: فلِمَ لا تأخذ به؟ قيل: حديث الزهريء عن عبيد الله عن ابن 
عباسء عن النبى عل «نذرا4 ولم يسمّه. مع حفظ الزهري وطولٍ مجالسة 
عبيد الله لابن عباس. فلما جاء غيره عن رجلء؛ عن ابن عباس بغير 297 ما(") 
في حديث عبيد الله أشبّة أن لا يكون محفوظًا. 


)١(‏ زاد في (ق): «الإمام رحمه الله تعالى». 

(1) يعني ما أخرجه مالك في الموطأ )٠١٠١(‏ والبخاري )7177١(‏ ومسلم (17178) أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله يك فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر. فقال النبى َل 
«اقضه عنها» وسيأتي. ْ ١‏ 

(6) الضبط من (أ» ط). 

2 (ب» طء ج): «يصلي». 

(5) يشير إلى حديث مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قالت: إن أمي 
ماتت وعليها صوم شهر... الحديثء؛ أخرجه الشيخان» وقد سبق في فصل وصول 
ثواب الصوم. 

3 الى ستضيع التسح : ايعني»؛ وهو تتصحيف محيل للمعنى. وصوابه ما أثبتنا من 
المصادر. 

(0) بعدها في (بء ط) زيادة: (جاء). 


رفون 


إن قيل: فتعرفٌ الرجل الذي جاء بهذا الحديث يغلّطٌ(١)‏ عن ابن 
عباس؟ قيل: نعم روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أَنَّه قال لابن 
الزيير: إنّ الزيير حل من متعة الححجء فروى هذا عن ابن عباس أنَها متعةٌ 
النساء. وهذا غلطٌ فاحشر(). 

فهذا الجواب عن فعل الصوم, وأما فعل الحج فَإنّما يصل(" منه ثواب 
الإنفاق. 1401] وأما أفعالٌ المناسك فهي كأفعال الصلاة؛ إنما تقع عن 
فاعلها. 

قال أصحاب الوصول: ليس في شيء مما(؟» ذكرتم ما يعارض أدلّة 
الكتاب والسّنْة واتفاقٌ سلف الأمة. ومُقتّى20) قواعد الشرع. ونحن نجيب 
ع كل عا ذكزتموهبالعذل والإنضافة: 

أما قوله تعالى: # وَأن ليس لسن إَ ما سَعَن * [النجم: 4*]» فقد 
اختلفت طرق الناس في المراد بالآية. فقالت طائفة: الإنسان هاهنا: الكافر. 
وأما المؤمن» فله ما سَعَى وما سُعِي له. بالأدلّة التي ذكرناها(2. قالوا: وغاية 
ماق غدا: اللخسيصي وهر جاتر رداول عله الددن. 


)١(‏ في جمع النسخ: «فغلط» وصوابه المناسب للسياق ما أثبتنا من مصدر النص. 

(؟) كتاب اختلاف الحديث للشافعي في ذيل كتاب الأم (1/ .)١١7-116‏ وانظر: 
معرفة السنن والآثار للبيهقي (701/57)) والمجموع شرح المهذب (117/7). 

(9) (أءقيغ): ايتصل». 

(:) (بء طء ج): (ليس فيما». 

(5) «مقتضى» ساقط من (ن). 

(1) انظر: تفسير القرطبي /7١(‏ 00) والتذكرة له /١(‏ 389). وقد نقل هذا التأويل عن 
الربيع تمر 1 
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وهذا الجواب ضعيف جدّاء ومثل هذا العام لا يراد به الكافر وحده؛ بل 
هو للمسلم والكافر. وهو كالعامٌ الذي قبله وهو قوله: #أَلَا يِد وَازِرَةٌ وِدْدَ 
عر 4 [النجم: 4]. 
اليا ك0( كام أوله: لق الخزرو #العير وير قن زا عه الكفوم القوله: 
# ون ستيه موف ير 00 7 م جره لْجرَآءَ أرق * [النجم: .]4١٠+١‏ وهذا 
. يج الخير والشرّ قطعاء ويتناول البرّ والفاجرء والمؤمن والكافر؛ كقوله 
تعالى: #فَمَن يَعْمَلٌ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهُ ((8) وَمَن يَعَمَلُ مِنْقََالَ 
م بره [الزلزلة: لا 4]. وكقوله في الحديث الإلهي: ايا عبادي إِنّما 
هي أعمالكم. أحْصِيها لكم, ثمّ أوفيكم إياها. فمن وَجَد خيرًا فليَحْمّد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَّ إلا نفسه2(0). وهو كقوله: #إيتأيها لفن 
إِنَكَكادحٌ إل ريك كَدَا فَملَقِيهِ» [الانشقاق: 1]. 


ولا تغتر7" بقول كثير من المفسرين في لفظ «الإنسان» في القرآن: 
الإنسان هاهنا(؟؟ أبو جهلء والإنسان هاهنا عقبة بن أبي مُعيط» والإنسان 


هاهنا الوليد بن المغيرة(*». فالقرآن اغا موتدللك: بل الإنسان هو الإنسان 


)١(‏ «كله؛ ساقط من (بء ج). 

(؟) أخرجه مسلم (/ا/7801). 

(9) ماعدا(ق» ن»غ): «يغترً. 

(:) «هاهنا» ساقط من (ب؛ طء ن. ج). 

() انظر في مشل هذا التتخصيص للعموم: الصواعق المرسلة للمصنف (ص 917" 
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من حيث هوء من غير اختصاص بواحد بعينه» كقوله تعالى: 3 لمان 
لفى حْسَرٍ # [العصر: ؟]. و8 إن امسن لريوم لْكنْود * [العاديات: 1] و #إإنَّ 


آلإِننَ ُلِقَ هَلُوعًا # [المعارج: 5 ون لضن لَطوح ((”) أن را أسْتَغيَ * [العلق: 
١‏ 0]. و«إرك الإنن ندلوه كنات 4 [إبراهيم: 84]. و لوَجلهًا الْإنكن 
ِنَدكانَ ظَلَومًا جَهُولُا * [الأحزاب: 07]. 

فهذ كان الأتتنان ون بعريه أذاثه ونقفه وخر وخ هن هده الصفات 
بفضل ربّه وتوفيقه له» ومنّيِه عليه» لا من ذاته(21؛ فليس له من ذاته إلا هذه 
السعات ها ند تعر نون الو شاوه تارب افيد اللاييت أن عه 
الإيمان» وزيته في قلبه. وكرّه إليه الكفرٌ والفسوقٌ والعصيان» وهو الذي 
كتب في قلبه الإيمان. وهو الذي ثبّت أنبياءه ورسله وأولياءه على دينه. وهو 
الذي يصرف عنهم السوء والفحشاء. وكان يحدى7") بين يدي النبي7) 


واهالتمولا اللحة باسني :ل شرن وح 
وقد قال تعالى: ##ومًا كانت لتَفَين أن توم إلا بِإِدْنٍ الله © [يونس: 


14 اوقا كال ياك | 


0 سل رم سرصم 


ن مناه سو« [المدثر: 05]. ووم 3 


)١(‏ (ن): لمن حيث ذاته». 
(؟) (ن): «يحتدي». (ق): يجري)2» تصحيف. 
زفرة ماعدا (أ» ق»غ): «رسول الله) . 
(5:) حدا بهذا الرجز عامر بن الأكوع في غزوة خيبر. أخرجه البخاري (1197) ومسلم 
(180) من حديث سلمة بن الأكوع. 
ىن 


ّم 00م 00 1 


إلا أن َل أنه رَثّ الْعَلَمِيتَ 4 )1(١‏ [التكوير: 5؟]. فهو رت جميع العالم 
شافلة لجميع ساي لجال 0 من ذوائكة وفعاو احوال. 
وقالت طائفة7؟): الآيُ إخبارٌ عن شرع مَنْ قبلناء وقول رقا عن 


أن1* له ما سَعىء وما شُعِي له(1). وهذا أيضًا أضعفٌ من الأول» أو من 
جنسه. فإ الله سبحانه أخبر بذلك إخبارٌ مقرّرٍ له محتجٌ بهء لا إخبارٌ مُبطِلٍ 


له. ولهذا قال: 9# 1 م ل ييا ما فى صحف مُوى © [النجم: 5"]. فلو كان هذا 
لاد فى عل التررمة لم در عبار مق 1 محتجٌ به. 

3 طائفة: اللام بمعنى على» أي: وليس على الإنسان إلا ما 
بع "هذا طلز رفوه القرلفة الأوَلين؛ نه قَلَتُ موضوع الكلاءم0 إلى 
ضِدّ معناه المفهوم منه. ولا يسوغ مثلّ هذاء ولا تحتمله اللغة. وانا فهر 


وَلْهُهْ اللْعَنَة 4 [غافر: 07] فهي على نينا" أيأ: هي نصيبهم وحظهم. 


)01 لم ترد هذه الآبة في (ب»ء ط» ن» ج). 
(؟) كذا مضبوطة في (ق). وفي (بء ن): لربوبيته». 
(9) «فهو رب... العالم» ساقط من (ط). 
(:) (ن): «طائفة أخرى». 
(6) (ق» ط): (أنه). 
(0) وهو قول عكرمة. انظر: الكشف والبيان (9/ )١867‏ وزاد المسير (4/ 81). 
02300 زاد المسير (4/ )8١‏ وذكر أنه حكاه شيخه علي بن عبيد الله الزاغوني (ت0717). 
() هذا الضبط من الأصل. وفي (ط): «قلّبَ موضوعٌ الكلام!. 
(9) خلافا لمن فسّر اللام فيها بمعنى (على). انظر: زاد المسير (27371/1) البحر 
المحيط (ا/595). 
#غذرد 


وأمًا أن العرب تعرف في لغاتها(١:‏ لي درهم. بمعنى : علي درهم, فكلًا! 

وقالت طائفة: في الكلام حذفء تقديره: وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى 
أو سعِي له(). زهدا امقاهن الحو رار نول ادها كيد اسان 
عليه بوجه» وقولٌ على الله وكتابه بلا علم. 

واقالئقة كلائقة اأخرى 32090 لكر ملبدوتعة رقوله تفال :20 والدين اموا 
وَأنْبَعْنَاهُمْ ذُريّاتهم بإِيمنٍ لقنا بيمَ دُريّاتِهم 174 [الطور: ١؟].‏ وهذا منقول عن 
ابن عباس 2207. وهذا ضعيف أيضًا. ولا يُرفع(23 حكمُ الآية بمجرّد قول ابن 
عباس ولا غيره: إِنهنًا منسوخة. 

والجمعٌ بين الآيتين غير متعدّر ولا ممتنع فإنَّ الأبناء تبعوا الآباء في 
الآخرة» كما [41أ] كانوا(" تَبَعَا لهم في الدنيا. وهذه التبعية هي من كرامة 
الآباء وثوابهم الذي نالوه بسعيهم. وأمّا كون الأبناء لحقوا بهم في الدرجة 
بلا سعي منهم فهذا ليس هو لهم, وإنما هو للآباء» أقرّ الله أعيتهم بإلحاق 
ذرّيتهم بهم في الجنة» وتفضّّل على الأبناء بشيء لم يكن لهم, كما تفضّل 


)١(‏ (بء ط): «يعرف في لغتها». 

(0) لم أقف على قائله. 

(9) (ط): «وقالت أخرى». 

050 كذا وردت الآية في - جميع النسخ على قراءة أبي عمروء وكانت هي السائدة في بلاد 
الشام في عهد المؤلف. 

(5) رواه عنه علي بن أبي طلحة. وأخرجه الطبري في تفسيره (17/ )6١‏ وأبو جعفر 
النحاس في الناسخ والمنسوخ .)52١0(‏ 

(7) الأصل: «ولا نرفع». 

(0) (ب): «الأبناء في الآخرة كما قالوا» سقط وتحريف. 

لذن 


بذلك على الولدان والحور العين والخلقٍ الذين يُنشْئهم للجنّة بغير أعمال. 
والقوم الذين يُدخلهم الجنة بلا خير قدّموه ولا عمل عملوه. 

فقوله تعالى: ٍ«أل 7 اذ وزر ل » [النجم: 4”]» وقوله: # وَأن 0 
للإضسدن ل ما سَعَن * [النجم: 9 آيتان محكّمتان» يقتضيهما عدلُ الربٌ 
ال ‏ وشكية 010 :,وكماله :الوقذ ين توالعةز:والقطر #جتاهداة ينما 
فالأولى تقحة ل ا ا والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا 
بعمله وسعيه. فالأولى تؤمّن العبد من أخذه بجريرة غيره» كما يفعله ملوك 
الدنيا. والثانية تقطع طمعه من نجاته2" بعمل آبائه وسلفه ومشايخه. كما 
عليه أصحاب الطمع الكاذب. فتأمّل حسنّ اجتماع هاتين الآيتين! 


ونظيره قوله تعالى: 9# مَنِ أهتدى فَإِنَما ممَتَدِى لِنفْسِوء ومن صَلَّ 0 


ل ره 0 | 0 وم ورم لا 0 02 4 3 سس عر 


علتها ولا نر وازرة وزر أخرئ وما كا معذيين حو يك رولا 4 [الإشراء 1]ء 
فحكّم سبحانه لعباده بأربعة أحكام هي غايةٌ العدلٍ والحكمة: 
أحدها: أنَّ مُدى العبد بالإيمان والعمل الصالح لنفسه؛ لا لغيره. 
الثاني: أنَّ ضلاله بفوات ذلك وتخَلّفُه عنه على نفسهه لا على غيره. 
الثآليك: أن هذا لابو اخل تجرير تعره 


الرابع: أنه لا يعدب أحدًا إلا بعد إقامة الحُّجّة عليه برسله. 


60 '«وعكت تبات موانت طا. 
(0) (ق» بيه ط): «فالأول يقتضى». خطأء فإن المقصود: الآية» لا العقل. 
(9) (ق): «تجائه». (أ.غ): «لحاقه». 

حون 


فتأمّلُ ما في ضمن هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله 
وفضله. والردّ على أهل الغرور والأطماع الكاذبة» وعلى أهل الجهل بالله 
وأسمائه وصفاته. 

وقالت طائفة أخرى : المراد بالإنسان هاهنا: #الحن دون الم 
وهذا أيضًا من النّمط الأول في الفساد . وهذا كلّه من سوء التصيّف في اللفظ 
العامٌ. وصاحبٌ هذا التصدّف لا ينفز )50‏ تصرّفه في دلالاتٍ الألفاظ وحملها 
على خلاف موضوعها [1ب] وما يتبادر إلى الذهن منها . وهوتصةٌ ف فاسد 
قطمًا يُُطِله السياقُ» والاعتبارء وقواعدٌ الشرع وأدلتّه وعرفه سينا 
التصرف السيئ أن صاحبه يعتقد قولاه ثم يردٌ كلّ مادلٌ على خلافه بأي 
طريق اتّفْقَت له فالأدلةُ المخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل”", لا 
يبالي بأيّ شيء دفّعه! وأدلّةٌ الح لا تتعارض ولا تتناقض» بل يصدّق بعضّها 
قا 

وقالت طائفة أخرىء وهو جوابٌُ أبي الوفاء بن عَقيل2*0: قال: الجوابٌ 
الجبد عند أنيقال#الانييان0) نعي وسح عش ريه اكتسب الأصدقاء 
وأولّدَ الأولادء ونكح الأزواج؛ وأسدى الخير» وتودّد إلى الناس» فترحموا 
)١(‏ لم أقف على هذا القول. 
هه في (ق) بالدال. وكذا هذه الجملة في جميع النسخ» وأراها غير متلئبة. 
(6) (بء طء ج): «دفع الصائل». وبعده: «بل لا يبالي». ولعل زيادة «دفع» جرت إلى 

زيادة «بل». 
62 في (ب. طء نء ج) زيادة: «ويؤيد بعضها بعضًا». 
(6) ذكر نحوه ابن الجوزي في زاد المسير )١7١/1(‏ بما حكاه شيخه ابن الزاغوني. 
(5) (أءقغ): «للإنسان». 

ل 


1 


غلية؛ وأهدّوالة العادت؟ فكان 2١١‏ ذلك أئد سعيه كما قال البى كلك: «إن 
رم و ٠‏ 0 بر رهم لت وميد ع 
أطيبّ ما أكل الرجلٌ من كَسْبه» وإنَّ ولَدَهِ مِنْ كشبه)("2. ويدل عليه قولّه في 


)١(‏ (ن): «وكان). 

(؟) أخرجه أبو داود (0707): والنسائي (54 5 5)» والإمام أحمد (71077): وابن حبان 
(4769). والحاكم (؟/51) من طريق منصور بن المعتمر» عن إبراهيم النخعي. 
عن عمارة بن عمير» عن عمّته؛ أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم 
أفاكل من ماله فقالات: كثال سول الله وله (فذكره)..وقال الحاكه: مسحيع على 
شرط الشيخين. 
كذا قال! مع أن في إسناده جهالة؛ لأن عمّة عمارة بن عمير لا تعرف كما قاله ابن 
القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (557/5 6). 
ثم في سنده اختلاف كثير أيضًاء فرواه الأعمشء واختلف عليه: 
فروي عنه؛ عن إبراهيم النخعي. به. بمثل رواية منصور. أخرجه النسائي (5400): 
والإمام أحمد (75175). والحميدي )١57(‏ عن سفيان بن عيينة» عن الأعمش» 
به. 
وروي عنه؛ عن عمارة بن عميرء به. ولم يذكر إبراهيم النخعي. أخرجه الترمذي 
)١11١68(‏ وقال: حديث حسن. 
وروي عنه» عن إبراهيم النخعي, عن الأسود. عن عائشة؛ بنحوه. أخرجه النسائي 
(؟540)» وابن ماجه (/7177). والإمام أحمد (755154)» وابن حبان (5551)) 
والبيهقي (7/ )1١‏ من طريق الأعمش, به. وقال البيهقي: وهو بهذا الإسناد غير 
محفوظ. 
وهناك أوجه أخرى من الاختلاف أوردها الإمام الدارقطني في العلل 5765٠0 /١5(‏ 
5 ثم قال: «والصحيح حديث منصور عن إبراهيم عن عمارة عن عمّته عن 
عائشة). 
وفي إسناده جهالة» كما سبق. لكن له شواهد يتقوّى بها منها حديث عبد الله بن 
عمرو رضي.الله عنه» أخرجه الإمام أحمد (57174) وغيره بإسناد حسن, وفي الباب - 


الوكلا 


الحديث الآخر: «إذا مات العبدٌ انقطع عملّه إلا من ثلاث: علم ينتفع به من 
ع1 وصدقة جارية ع0 أو ولد صالح يدعو له:0). ومن هنا قال 
الشافعي7؟): إذا بذل له ولدّه طاعةً الحج كان ذلك سببًا لوجوب الححٌ(*) 
عليه» حتى كأنه في ماله زادٌ وراحلة217» بخلاف بذل الأجنبيّ. 

وهذا جوابٌ متوسّط يحتاج إلى تمام. فإِنَّ العبدَ بإيمانه وطاعته لله 
ورسوله قد سعى في انتفاعه("2 بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله؛ كما ينتفع 
بعملهم في الحياة الدنيا"» مع عمله. فإن المؤمنين ينتفعٌ بعضهم بعمل 
بعض في الأعمال التي يشتركون فيهاء كالصلاة في جا انان كن 
واحد منهم تُضاعَف صلائه إلى سبع وعشرين(١1)‏ ضَِعفاء لمشاركة(11) 


أحاديث أخرى يراجع تخريجها في إرواء الغليل (؟/ 179 .)77٠‏ (قالمي) 

)١(‏ «من بعده» لم يرد في (ق). 

)١(‏ لم ترد اعليه» في (ن»غ). وهي مضروب عليها في الأصل. 

زفرق تقدَّم تخريجه في أول المسألة. 

(5) (ق): «الإمام الشافعي رحمة الله عليه». 

(5) (ق): اسبب وجوب الحج». 

() (ق»ن): «زادًا وراحلة!» 

4# (غ): «في عمله بانتفاعه». وكان في الأصل على الصوابء فغيّره بعضهم كما أثبته 
ناسخ (غ). وفي (ن) تحرف «سعى» إلى اينتفع". 

(4) لم يرد لفظ «الدنيا» فيما عدا (أغ). 

)04 (أ»غ): «الجماعة». 

)٠١(‏ يعني: درجة أو صلاة. وفي (ق): اسبعة وعشرين». وجاء ذلك في حديث ابن عمر 
الذي أخرجه مسلم (180). ْ 

)١١(‏ (بءطءجءن): «ابمشاركة». 


كن 


غيره له في الصلاة. فعملٌ غيره كان سببًا لزيادة أجره. كما أنَّ عملّه سببٌ 
لزيادة أجر الآخر. تل فد قبل إن اللاؤة لطواعتك توا نهنا عندة السيض لين 
وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتعاون على البرٌ والتقوى. وقد قال النبي يَكِ: «المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان 
شد بعضّه بعضًاءء وشْبِّكَ بين أصابعه(1). ومعلوم [181] أنَّ هذا بأمورٍ الدين 
أولى منه بأمور الدنيا. 


01 5 5 5 0 5 ٠ 
فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم‎ 
الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد‎ 
مماته» ودعوة المسلمين تُحيط من ورائهم. وقد أخبر الله سبحانه عن حمّلة‎ 
العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدُعون لهمء وأخبر عن دعاء‎ 
رَسُله واستغفارهم للمؤمنين» كنوح وإبراهيمَ ومحمدٍ كك فالعبدٌ بإيمانه قد‎ 

تسبّب إلى وصول هذا الدعاء إليه» فكأنه من سَعْيه(1). 


و تبقعه أن لشو لصنس ]الا نيان 1 نيى ا الجكن كردا نوه ا 

يو : 0 8 اع صاحبه ب 
إخوانه من المؤمنين وسَعْيهِمء فإذا أتى به فقد سعى في السّببٍ الذي يوصل 
إليه ذلك. وقد دل على ذلك قول النبى كله العاض ؛ (إن أناك 
عم فو ٠‏ كي) سيد وابسن ص . 
كان أقرّ بالتوحيد نفعه ذلك)247. يعنى العِتَقّ الذي فعل عنه بعد موته. فلو 


)١(‏ أخرجه البخاري )48١(‏ ومسلم )١0806(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (7017/75). 
(9) (أل ق»غ): «الإعادة»» وهو تحريف. وفي طرّة الأصل تصحيح بخط بعضهم. 
اق سبق في فصل وصول ثواب الصدقة. 

نكن 


أتى بالسبب لكان قد سعى في عمل يُوصل إليه ثواب العتق: وهذه(21 طريقة 
للك عبن 2 


وقالت طائفة أخرى: القرآن لم يَنْفِ انتفاعَ الرجل بسعي غيره؛ وإنما 
نفى مُلكّه لغير سعيه2'7» وبين الأمرين من الفرق ما لا يَخفى. فأخبر تعالى 
أنه لا يملِك إلا سعيّه» وأما سعىٌ غيره فهو مِلّكٌ لساعيه. فإن شاء أن يبذله 
لغيره» وإن شاء أن يُبقِيَه لنفسه. وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بم سعى. 
وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرججحها(". 

فصل 

وكذا قوله: ##لَها مَاكَسَيَتٌ 4 [البقرة: 787]» وقوله: #ولا محرّوتك [ بح إلا مَا 
ددر تَْمَنُونَ 4 [بس: 04]. على أنَّ هذه الآيةَ أصرحُ في الدلالة على أنَّ 
سياقّها إنما ينفي عقوبة العبد بعمل غيره وأخدّه بجريرته. فإنَه(؛) سبحانه 


يدا رد يره. أ 0 


قال: « هالوم لا ِو لا نكم نَنْسٌ شيا ولا يروس إلا مااحكتر تَعَمَلُونَ © [يس: 
4 فنفى أن يُظلَم بأن يزاد عليه في سيئاته» أو يُنقض .من وااو 
يُعاقَب بعمل غيره. ولم ينف أن ينتفع بعمل غيره؛ لا على وجه الجزاءء فإن 
انتفاعّه بما يُهُدَى إليه ليس جزاءً على عمله؛ وإنما هو صدقةٌ تصدَّق الله بها 


)١(‏ ماعدا(ق): «فهذه). 

(؟) (ن): السعي غيره). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (5 ؟/ .)71١7‏ 
(5) (بء طء ج): «فإن الله». 

(6) (س» ط): لاسيئاته). 
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عليه وتفضّل بها عليه [41ب] من غير سَعْى منه؛ بل وهّبه ذلك على يد بعض 
عباده. لا على وجه الجزاء. 

وأمّا استدلالكم بقوله يلِْ: إذا مات العبدٌ انقطعَ عملّه...»(01), 
فاستدلال ساقط فإنَّه لِِ لم يقل: انقطع انتفاعُهء وإنّما أخبر عن انقطاع 
عمله. وأمّا عمل غيره فهو لعامله؛ فإن وهّبه له(؟) فقد وصل إليه ثوابُ عمل 
العامل؛ لا ثوابُ عمله هو. فالمنقطمٌ شيء» والواصل إليه شيء آخرٌ. 

وكذلك الحدزث الأخن وهو قولهة إن هذا بلك الك من حييتات: 
وعمله...200. فلا ينفي أن يلحمّه غير ذلك من عمل غيره وحسناته. 

أما قولكم: الإهداء حوالة» والحوالةٌ إنما تكون بحقٌ7) لازم؛ فها 

وأما قولكم: الإهداءً حوالة» والحوالة إنما تكون بحق" '' لازم؛ فهذه 
نخوالة المغلوق عن المغلرق :1ك خوالة ابعر ف عن الخالووفاءة 
آخر لا يصمٌ قياسّها على حوالة العبيد بعضهم على بعض. وهل هذ!") إلا 
مِن أبطّل القياس وأْفسَّدِه! 


6 سبق تخريجه في أول المسألة. 

(؟) «له» ساقط من (أ.غ). 

() سبق تخريجه في أول المسألة. 

(:) (بء ط): ١«لحق».‏ 

(0) «على المخلوق» ساقط من (ب» طء ج). 
(1) (ق): «هذاالأمر). 
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والذي يُبطِله: إجماعٌ الأمة على انتفاعه بأداء ديه وما عليه من الحقوق» 
وإبراء المستحقٌ لذمّته» والصدقة والحجٌ عنه» بالنصٌ الذي لا سبيل إلى ردّه 
ودفعه؟؛ وكذلك الصوم. 


فهذه(1) الأقيسة الفاسدةٌ("" لا تُعارض نصوصٌ الشرع وقواعده. 
فصل 

وأمّا قولكم: الإيثارٌ بسبب الثواب مكروةٌ ‏ وهو مسألة الإيشار بالقَرّب ‏ 
فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو الغاية! فقد أجيب7) عنه بأجوبة. 

أأحذها: أن حال النجاة يال لا ثوقق فيها بسلامة العافةةالجواز أن يزيد 
الحيٌ» فيكون قد آثرٌ بالقربة غير أهلها؛ وهذا قد أمِنَ بالموت. 

فإن قيل: امدق إلية ابشلاقة لا يككون مات هلق الإنتللام باطنا قل 
ينتفع بما يُهُدَى إليه. فهذا سؤالٌ في غاية البطلان» فإِنَّ الإهداء له من جنس 
الصلاة عليه. والاستغفار له. والدعاء له. فإن7؟) كان أهلاًء وإلا انتتفع به 
الداعي وحذه. 

الجواب الثاني: أن الإيثار بالقُرَبِ يدل على قِلّة الرغبة فيهاء والتأخير 
عن فعلها(0). فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد عنها [*6أ] والتكاسل 


)١(‏ (ق): لوهذه)». 
(؟) «الفاسدة» ساقطة من (ن). 
(9) (بء طء ن): «أجبتٌ») تصحيف. 
(6) (بء. ط): «فإذا). 
(5) ماعدا(أء ق.غ): «عنها». 
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والتأخرء بخلافٍ إهداء ثوابهاء فإنَ العاملّ يحرص عليه(١)‏ لأجل ثوابها. 
لينتفعٌ به» أو ينفمَ به أخاه المسلم. فبينهما("2 فرق ظاهرٌ. 

الجوات الثالع: أن الله كانه يحت المبادرة والمسارعة إلى خدمته؛ 
والتنافس فيهاء فإنَّ ذلك أبلعُ في العبودية» فإنَّ الملوك تحب المسارعة 
والمنافسة في طاعتها وخدمتها؛ فالإيثار بذلك منافٍ لمقصود العبودية. فإنَ 
اسبعاتة | مريعية بهد القرية زمار تجانا وبا امعفاتا فإذا انزيها نكما 
أري 00 ولاه غيدوه حاف نما إذا فعل ما أوي بهاطاعة وثرية ثم أرسل 
نوكه إن الغ البسلم »وقد إن سان الاعيتوا إن تفقرر من 7 ج21 
عَرَصْبَا كَعَرَضٍ َلسَمَك وَالْأَرْضٍ 174 [الحديد: .]1١١‏ وقال: #فَاسَتَيفوا الْحَررْتِ * 
[البقرة:44١].‏ ومعلومٌ أن الإيثار بها يُنافي الاستباقٌ إليها والمسارعة. 

وقد كان الصحابة يُسابق بعضهم بعضًا بالقرّبء ولايُؤثْر الرجلّ منهم 
غيره بها. قال عمرٌ: والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه/*)؛ حتى 
قال: واللَّهِ لا أسابقك إلى خير أبدًّا(9). 


)١(‏ «والتأخر... عليها» ساقط من (ن). 

(؟) ماعدا(أء ق»غ): «وبينهما». 

إفرة (غ): «أمره». وكذا في الأصلء لكن يظهر أن الهاء مزيدة فيما بعد. 

(:) في (أءق» جنغ): «... عرضها السموات والأرض» وهو سهوء فإنها آية أخرى 
أولها: #وسارعوا إل مَعَفْرََ لذي .* فى سورة آل عمران (177). 

(5) (إليه» ساقط من (ب» ط). 1 

(1) انظر ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود (07777» وأبو داود 
(1717) والترمذي (77176) عن عمر رضي الله عنه. 

>” 


مر آل 5-4 وح و مر 
الت 


وقد قال تعالى: وف ذَلِكَ فَلِيَتَاضَس الْمْتْفِسُونَ4 [المطففين: .]1١‏ يقال: 
نافستٌ في الشيء منافسة» ونفاسّاء إذا رغبتٌ فيه على وجه المباراة. ومن هذا 
قولهم: شيء نفيسٌء أي: هو أهل أن يُتنامّس فيه ويُرعَب فيه. وهذا أنفس 
مالي أي: أحَبّه إليَ. وأَنفّسَي فلان في كذا أي: أَرعَبني فيه(21. وهذا كله 
ضد الإيثار به والرغبة عنه. 

وأما قولكم: لو ساغ الإهداء إلى الميّت لساغ إلى الحيّ؛ فجوابه من 
وجهين: 
وغيرهم. قال القاضي: وكلامٌ أحمد7(' لا يقتضى التخصيصٌ بالميّتء فإنه 
قال9): «يفعل الخير و يجعل نصفه لأبيه وأمّهك ولم 1 

واعترض عليه أبو الوفاء بن عقيل وقال: هذا فيه بُعْد. وهو تلاعبٌ 
بالشرع؛ وتصرٌّفٌ في أمانة0* الله وإسجالٌ على الله سبحانه بشواب على 
عمل ينقلة17 إلى غيرة: بعد الموت قبن عل لباطريقا0" إلى إيضال 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (نفس 486) وكأن المصنف صادر عنه. 
(؟) (ق): «الإمام أحمد)». 
() «قال» ساقط من (ن). وفي (ط) مكانها: «قد). 
(5) انظر: الفروع (7/ .)57٠‏ 
(5) كذا في ر(ق» ن). وفي (أيغ): «آيات). زفي (ب» ط): (إثابة». وأشير في حاشية (ط) 
إلى أن في نسخة: «أمانة». 
(5) (أء قي غ): «يفعله). 
(0) (بء طء نء ج): «طريق). 
/01 


[85ب] النفع كالاستغفار والصلاة على الميّت. 
٠. # 0‏ 5 و 

ثم أورد على نفسه سؤالاً وهو: فإِنْ قيل: أليس قضاءٌ الديون وتحمّل 
الكل حال الحياة كقضائه بعد الموت؟ فقد(١)‏ استوى ضمان الحياة 
وضمان الموت”2' فى أنَهُما يُزيلان المطالبة عنه. فإذا وصل قضاء الديون 
بعد الموت وحال الحياة» فاجعلوا ثوابَ الإهداء واصلاً حال الحياة وبعد 
الموت. 

وأجاب عنه”" بأنه لو صم هذا وجب أن تكون الذنوبُ تُكمّر عن الحيّ 
بتوبة غيره عنه» ويندفع عنه مآئة 247 الآخرة بعمل غيره واستغفاره. 

قلتٌ: وهذا لا يلزم» بل طردٌ ذلك انتفاعٌ الحيّ بدعاء غيره له» واستغفاره 
له وتصدقه عنه؛ وقضاءٍ ديونه. وهذا حق. وقد أَِنَ النبِيٌ يكلِ في 220 أداء 
فريضة الحجٌ عن الحيٌّ المعضو ب( والعاجزء وهما حيّان. 

وك اجات غيرؤين الأضيحات ,أن حال |السساذالة فى ببيلاقة العاقية» 

ماع 2و و - 
خوفا أن يرتد المهدى له. فلا ينتفع بما يُهِدى إليه. 

قال ابن عَقيل: وهذا عذر2"' باطل بإهداء هذا(4) الحيٌ فإنه لا يَوْمَن أن 
)0( رب ط): «فإن). 
)١(‏ ماعدا(أ ق»غ): «ضمان الموت وضمان الحياة». 
(5:) كذا بالمدٌ في (أ» ن). وفي (ط): «مأنّم». 
6 «في» ساقطة من (أغ). 
() المعضوب: الذي لازمه المرض المزمنء فمنعه الحركة. 
(0) ماعدا(أل ق»غ): اعندي). 
(8) «هذا» ساقط من (ب»ء طء ن). وفيما عدا (أ» ق»غ) بعد «الحي»: اللميت». 


حكن 


يقد وتموتة قغتط عدله كلدونت بماك ثورات ها اهدق إل التق 


قلت: هذا لا يلزمهم» ومواردٌ النص والإجماع تُبِطِله وترُدُّه فإِنَ النبي 
يك أذن في الحجٌّ والصوم عن الميّت. وأجمع الناس على براءة ذمّته من 
الدَّينَء إذا قضاه عنه الحيٌ» مع وجود(١‏ ما ذكر من الاحتمال. 

والجوابٌ أن يقال: ما أهداه من أعمال البرٌ إلى الميت فقد صار ملكا 
له فلا يبطلٌ بردّة فاعله بعد خروجه عن ملكه؛ كتتصّفاته التي تصرّفها قبل 
الرّدّه من عِنّْقَ وكفارة("2» بل لو حجّ عن معضوب. ثم ارتدٌ بعد ذلك لم 
يلزم المعضوب أن يقيم غيره يحج عنه. فإنه لا يُؤمن في الثاني والثالث 
ذلك. 

على أن الفرقٌ بين الحي والميّت 1841] أن الحيّ ليس بمحتاج7) 
كحاجة الميتء إذ يمكنه أن يباشر ذلك العمل أو نظيره؛ فعليه(؟2 اكتسابٌ 
الثواب بنفسه وسّعيه» بيخلاف الميت. 


وأيضًا فإنه يفضى إلى اتُكال بعض الأحياء على بعضء وهذه مفسدة 
كيرف در أنساتة الأحوال ]ذا قمع الالاة و كتيوه انيد عروا موا 
ذلك عنهم, فتصير الطاعات معاوضاتء وذلك يفضي إلى إسقاط العباداتِ 
والنوافل» ويصير ما يُتقرّب به إلى الله يُتقرّب27 به إلى الآدميين» فيخرج عن 


)١(‏ «وجود؛» ساقط من (ن). 
)١(‏ (ق): «إجارة». 

(9) (بء طء ج): (يحتاج». 
(4) (بء طء ج): افيمكنه». 
)0( (ب؛ طء ج): «متقرًيًا". 


نكن 


الإخلاصء فلا يحصل الثوابٌ لواحد منهما. ونحن نمنع من أخذ الأجرة 
عن كل قربة» ونحبطها بأخذ الأجرة عليهاء كالقضاء والفتيا وتعليم العلم 
والصلاة وقراءة القرآن وغيرهاء فلا يُثيب الله عليها إلا لمخلص(1' أخلص 
العملّ لوجهه”'" فإذا فعله للأجرة لم يكب عليه الفاعل ولا المستأجرٌ. فلا 
يليق بمحاسن الشرع أن يجعلّ العباداتٍ الخالصة له معاملاتٍ يقصّد بها 
المعاوقناتك والأكسات الدانيوية. وفاوق كتضاءالديوة وضماقا فاته 
حقوق الآدميين ينوب بعضهم فيها عن بعضء فلذلك جازت في الحياة 
وبعد الدوات70. 


فصل 


وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداءٌ نصف الثواب ورّبعه إلى الميت» 


فالجواب من وجهين: 
أحدهما: منع الملازمة؛ فإنكم لم تذكرواعليها دليلاً إلا مجرّد 
الدعوى. 


القانى: التزام ذلك والقول به؛ نصّ عليه الإمام أحمد فى رواية 
محمد بن يحيى الككّال!4». ووجةٌ هذا أن الشوابَ ملك له فله أن يهديّه 


«المخلص». والظاهر أنه إصلاح من الناسخ. 
فم (ب. طء ج): «لوجه الله تعالى». 
(9) قارن بما نقل ابن مفلح من كلام ابن عقيل في كتاب الفروع (/ 679 - 4774). 
(4:) سبق في (ص 707). 
م 


جميعه؛ وله أن يهديّ بعضه. :لوا مس : : أنه لو أهداه إلى أربعة مثلاً يحصل 
لكل منهم ربعٌهء فإذا أهدى الربعَ وأبقى لنفسه الباقي جاز» كما لو أهداه إلى 
غيره. 
فصل 

وأما قولكم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعملّه لنفسه. وقد قلتم: 
نه لابد أن يُنوى حال الفعل إهداؤه( إلى الميّت» وإلا لم يصل. 

فالجواب: أن هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد2"؟: ولا هذا [84ب] 
الشرط في كلام المتقدّمين من أصحابه. وإِنّما ذكره المتأحرونء كالقاضى 


ع 


وأتباعه. 

قال ابن عَقيل: إذا فعل طاعةً من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بأن 
جعل ثوابها للميت المسلم, فإنه يصل إليه ذلك7) وينفعه» بشرط أن تتقدَّم 
نية الهذية غك الظاعة أوتقازني0): 

وقال أبو عبد الله بن حمدان في «رعايته»: ومن تطوّع بقربة من صدقةٍ 

5 د ا اع ل يا 0 ند 2 4 
رصاح وصيام وح وعيرة رتراءة وق حبر دااق اط عبياده بلانيه مدنا 
الثبابة أو عبادة مالية» وجعل ثوابها أو بعضّه لمّت مسلم حتى النبي وَل 
ودعا له» أو استغفرٌ له» أو قضى ما عليه من حقٌّ شرعي أو واجب تَدخلَّه 


)١(‏ (ب» ط): «إهداؤه). 

(؟) (ق): «الإمام أحمد رضى الله عنه). 

(*) «ذلك» ساقط من (ن). 

200 نقله في الفروع (7/ 475) من مفردات ابن عقيل. 
0 


النياية- نمَعَه ذلك» ووصل إليه أجره. وقيل: إِنْ نواه حال فعله أو ق, قبلّه وصل 
إليه وإلا فلا. 

وين الضتالة أن فيز عضيول النزاب أذ يفم لمن اهدي له أولا اد 

يجوز" أن يقمَ للعامل» ثم ينتقل عنه إلى غيره؟ فمن شرّط أن ينوي قبل 
الفعل أو الفراغ منه وصوله قال : لو لم ينوه وقع الثوابٌ للعامل؛ ولا يقبل'"" 
لقانم عه ل عي افا القر الت بكر مدعل العمل توت الا على ولو 

والهذا لو عق تَقّ عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له فلو نقل ولاءه إلى غيره بعد 
العتق لم ينتقل؛ بخلاف ما لو أعتقه عن الغير» فإن ولاءه يكون لِلمعتق عنه. 
وكذلك لو أدَّى دَيْنَا عن نفسه. ثم أراد بعد الأداء أن يجعلّه عن غيره لم يكن 
له ذلك. وكذلك لو حجٌٌ أو صام أو صلى لنفسه7؟»» ثم بعد ذلك أراد!*) أن 
يجعلّ ذلك عن غيره لم يملِك ذلك. 

ويُؤيّد هذا أنَّ الذين سألوا النبيّ يل عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب 
العمل بعده» وإنما سألوه عما يفعلونه عن المّت» كما(١2‏ قال سعد: أينفعها 
إن تصدَّقتٌ عنها؟ ولم يقل: أن أهديّ لها ثواب ما تصدّقتُ به عن نفسي. 
وكذلك قول المرأة الأخرى”: أفأحجٌ عنها؟ وقول الرجل الآخر: أفأحج 


)0012 كذا في (ب» ج). وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: «أَنْ أوان شرط». 
(؟) (ب): «ويجوز). (ط): «يجوز). وكلاهما خطأ. 
(9) (قءنءغ): «فلا يقبل». 
(:) (بء طء ج): اعن نفسه». 
(5) (ن): «أراد بعد ذلك». 
(؟) سبقت الأحاديث الآتية في (ص59 7 7715). 
(1) «الأخرى» ساقط من (ن)» ولعل ناسخها حذفه. 
ركان 


عن أبي؟ فأجابهم بالإذن في الفعل عن الميت» [1850] لا بإهداء ثواب ما 
عملوه لأنفسهم إلى موتاهم. فهذا لا يُعرف أنه يك سُئل عنه قط ولا يُعرف 
عن أحد من الصحابة أنه فعله. وقال(١2:‏ اللهم اجعل لفلان ثوابَ عملي 
المتقدّم؛ أو ثواب ما عملئه لنفسى. 

فهذا سِرٌ الاشتراط» وهو أفقه. ومن لم يشترط ذلك يقول: الشواب 
للعامل» فإذا تبرّع به وأهداه إلى غيره كان بمنزلة ما يديه إليه2"9 من ماله. 

فصل 

وأما قولكم: لو ساغ الإهداءً لساغ إهداءٌ ثواب الواجبات التي تجب 
على الحي. 

فالجوات: أن هذا الإلزام: محال على أصل من شَرْط فى الوضول نب 
الفعل عن الميت. فإن الواجبٌ لا يصح أن يفعله عن الغير» فإن هذا واجبٌ 
على الفاعل يجب عليه أن ينوي به القربة إلى الله. 

وأما من لم يشترط نية الفعل عن الغير» فهل يسوغ عنده أن يجعل 
للميت ثواب فرض من فروضه؟ 

فيه وجهان. قال أبو عبد الله بن حمدان: وقيل: إن جعل له ثوابَ فرض 
من صلاة أو صوم أو غيرهما جاز وأجزأ فاعلّه. 


١ 0‏ 5 ل 50-05 5 ع + ٠‏ 5 .+ 
: قلت: وقد نقِل عن جماعة أنهم جعلوا ثوابَ أعمالهم من فرض ونفل 


)١(‏ ماعدا(أل ق»غ): «أو قال». 
(0) ساقط من (ن). 
”23> 


للمسلمين. وقالوا: نلقى الله بالفقر والإفلاس المجرّدة١)!‏ والشريعة لا تمنع 
من ذلك. فالأجرٌ ملك العامل("2 فإن شاء أن يجعلّه لغيره» فلا حجر عليه 
في ذلك. والله أعلم. 

وأما قولكم: إِنَّ التكاليف امتحان وابتلاء؛ لا تقبل(5) البدلّ؛ إذ المقصود 
منها عينٌ المكلّف العامل إلى آخره. 

فالجوابٌ عنه: أن ذلك لا يمنع إذنَ الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء 
من عمله. بل هذا من تمام إحسان الربٌ ورحمته لعباده» ومن كمال هذه 
الشريعة التي شرعها لهم, التي مبناها على العدل. والإحسان. والتعاون7؟). 
والربٌ تعالى أقام ملائكتّه وحمّلة عرشه يدعون لعباده المؤمنين» 
ويستغفرون لهمء ويسألونه لهم20 أن يَقيهم السيئات. وأمر خاتمٌ رسله(1) 


)١(‏ ذكر المصنف رحمه الله في مدارج السالكين أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق 
الله لم يُبق له نظرٌه في سيئاته حسنة البتة» فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر 
الصرف؛ لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله 
.)31١/١(‏ وهذا لا غبار عليه. أماما نقله هنا عن جماعة ‏ والظاهر أنهم من 
المتصوفة ‏ من التخلي عن أعمالهم بإهدائها إلى المسلمين ليلقوا الله بالإفلاس» 
فأمر غريبء وتأييد المؤلف لهم أغرب. 

(؟) (ن): «للعامل». (ب» طء ج): «الفاعل». 

(6) (بء طءج): ١لا‏ يقبل». والمثبت من (ق»غ). 

(:) (3): «التعارف»)» تصحيف. 

(6) ساقط من (ن). 

(5) (أءغ): «خاتم الرسل». 

00 


أن يستغفرٌ للمؤمنين والمؤمنات» ويقيمُه يوم القيامة مقامًا محمودًا يشفع(١)‏ 


في العُصاة من أتباعه وأهل سَئنه('). وقد أمره تعالى أن يصلي على أصحابه 
[5«ب] في حياتهم وبعد مماتهم. وكان يقوم على قبورهم, فيدعو لهم. 

وقله شرع الكزيعة عنلق ان الباق 29 الترى عدان الشميم سراد 
فروض الكفايات يسقط إذا فعله مَن يحصل المقصودٌ بفعله» ولو واحد. 
وأسقط سبحانه الارتهانَ وحرارةً الجلودة؟) في القبر بضمان الحيّ دَيْنَ 
العيتا وآداقةعنه::وإن كان ذلك الوكوث انسبعانا فى عق المكلك © 
وأَذْن النبيٌ يك في الحجّ والصيام عن الميّتء وإن كان الوجوبٌ امتحانًا في 
حقه. وأسقط عن المأموم سجودً السهو بصحة صلاة الإمام وخلوها من 
السهوء وقراءةً الفاتحة بتحمّل الإمام لها. فهو يتحمّل عن المأموم سهوّه 
وقراءته وسترته» فقراءةٌ الإمام وسترنّه قراءةٌ لمن خلمّه وسترة له. 

وهز90© الإاتحينان إلى (المكلت تاها القراب العم لدعا 7" بإسماة 
الربٌ تعالى؟ والله يحب المحسنين. «والخلقٌ عيال الله فأحبّهم إليه أنفعئهم 
لعياله»("2. وإذا كان سبحانه يحبٌ من ينفع عيالّه بشَربة ماء» ومَذّقة لبن» 


مااا عو 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ليشفع» خلاقًا لجميع النسخ التي بين يدي. 

(؟) يشير إلى حديث الشفاعة. أخرجه البخاري (10 5) ومسلم (777) عن أنس. 

(9) (بء طء ج): «الإثم». 

(4:) (ق» سء ط): «الخلود»» تصحيف. وبعده في (ن): «في القبور). 

(5) انظر الحديث المذكور في فصل وصول ثواب الحج إلى الميت. 

(5) (بء طء ج): «فهل). 

2372١‏ ج: «يأتي»» تصحيف. وقد سقطت (إلا» من (ب» ط). 

(4) أخرجه البزار (/594151)» وأبو يعلى (10 77 517 7) من طريق يوسف بن عطية» عن - 


اللحدنا 


وكِشرة خبز؛ فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم. وفقرهم., وانقطاع 
أعمالهم» وحاجتهم إلى شيء يهدى إليهم أحوجٌ ما كانوا إليه! فأحبٌ الخلق 
إلى الله من ينفع عيالّه في هذه الحال. 
ولهذا جاء أثْرٌ عن بعض السلف: أنه من قال كل يوم سبعين مرةً: ربٌ 
اغفر لي ولوالديّ وللمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات.» حصل له 
من الأجر بعدّد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة210). ولا تستبعد("2 هذاء 
فإنه إذا استغفر لإخوانه» فقد أحسن إليهم, والله لا يضيع أجرٌ المحسنين. 
وأما قولكم: إنه لو نفعه عمل غيره لنفعه توبنّه عنه وإسلامٌه عنه. فهذه 
ا 
الشبهة تورّد على صورتين7): 


اما نو اس ال 0 5 ل م اه 
صورة تلازم يَدَعى فيها اللزوم بين الأمرين» ثم يُبِيّن انتفاءً اللازم 


- > ثابت» عن أنسء مرفوعا. وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد :)١91١/8(‏ (وفيه يوسف 
بن عطية الصفارء وهو متروك». وقال الحافظ في المطالب العالية (91/9): تفرد به 
يوسف وهو ضعيف جدًا». وانظر: السلسلة الضعيفة (1100). (قالمي). 

)١(‏ لم أجد هذا الأثرء لكن المصنف ذكر في مفتاح دار السعادة أن بعض السلف كان 
يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة» فيجعل له منه وردًا 
لا يُخِل به (198/1). وقد أخرج الطبراني بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت 
مرفوعا: #من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» قاله 
الهيئمي في مجمع الزوائد .)2707/١١(‏ 

زفة (ط» ج): اليستبعد). 

() (ط): «ضربين»» تصحيف. وفي (ن): ١عليك‏ صورتين». 

دكن 


فيتتفي ملزومّه. وصورتها هكذا: لو نفعه عمل الغير عنه لنفعه إسلامٌه وتوبثه 
عنه لكن لا ينفعه ذلك؛ فلا ينفعه عمل الغير. 

والصورة الثانية: أن يقال: لا ينتفع بإسلام الغير وتوبته عنه» فلا [65أ] 
ينتفع بصلاته وصيامه وقراءته عنه. 

ومعلومٌ أن هذا التلازمَ والاقتران باطلٌ قطعًا. 

أمّا أولآء فلأنه قياسٌ مصادمٌ لما تظاهرت به النصوص وأجمعت7١)‏ 
عليه الأمة. 
إسلام المرء عن غيره» وبين صدقته وحجّه وعِتقه عنه» فالقياسٌ المسوّي7") 
بينهما من جنس قياس الذين قاسوا الميتة على المذكّى والربا على البيع. 

وأما ثالثاء فإن الله سبحانه جعل الإسلام سببًا لنفع المسلمين بعضهم 
بعضًا في الحياة وبعد الموت. فإذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم 
يحصل له ذلك النفع؛ كما قال النبي يَكةِ لعمرو: «إن أباك لو كان أقرّ 
بالتوحيد. فِصَمْتٌ. أو تصِدَّقتٌ عنه - نفعه ذلك200. 
فإذا فاته هذا السبب لم ينفعه خيرٌ عمله ولم يقبّل منه» كما جعل الإخلاص 
والمتابعة سببًا لقبول الأعمالء فإذا فقِدا لم تُقبَّل الأعمال. وكما جعل 


)١(‏ (ط): (اجتمعت). 
(؟) (بء ط): (المستوي)». 
(9) سبق تخريجه في (ص١732).‏ 
5016 


الوضوء وسائر شروط الصلاة سببًا الصحتهاء فإذا قُقِدت(١)‏ فقِدت الصحة. 
وهذا شأن سائر الأسباب مع مُسيّباتها الشرعية والعقلية والحسيّة. فمن 
سوّى بين حالين17): وجودٍ السبب وعديه؛ فهو مُبطل. 

ونظيد هذا الهوّس(" أن يقال: لو قبلت الشفاعة في العُصاة لقبلت في 
المشركين. ولو خرج”؟) أهلٌ الكبائر من الموحٌّدين من النار لخرج 
الكفار*2 منهاء وأمثالٌ ذلك من الأقيسة التي هي 207 من نجاسات مِعَدٍ 
أصحابها ورّجيع أفواههم! 

وبالجملة فالأولى بأهل العلم الإعراضُ عن الاشتغال بدَفْع هذه 
الهدّيانات» لولا أنهم قد سوّدوا بها صحف الأعمال والصّحف التي بين 
الناس! 


فصل 
وأما قولكم: العبادات نوعان: نوعٌ تدخله النيابة» فيصل ثوابٌ إهدائه 
إلى الميتء. ونوعٌ لا تدخله فلا يصل ثوابه. 


)١(‏ ساقطة من (ب). وفي بعض النسخ استدركت في الحاشية. 
(١؟)‏ ماعدا(أٌ ق»غ): احالتي». 
(*) «الهوس» ساقط من (ب). وفي (ج): «هذه الشبهة». 
(5) (بء ط): الأخرج». 
)0( «لخرج الكفار؛ ساقط من الأصلء فاستدرك بعضهم في طرّتها ظنا: «لعله: لخرج 
المشركون". وكذا أثبته في المتن ناسخ (غ). 
() ساقط من (ب» طء ج). 
0 


فهذا هو نفس المذهب والدعوى» فكيف تحتجُون به؟ ومن أين لكم 
هذا الفرق؟ فأيٌّ كتاب. أم أي سن أم أي اعتبار دل عليه حتى يجب المصير 
[87ب] إليه. 


وقد شرع النبنٌ لل الصوم ععن الميت مع أنَّ الصوم لا تدخله النيابة. 
وشرع للأمّة أن ينوب بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية» فإذا فعله 
واحدٌ ناب عن الباقين في فعله؛ وسقط عنهم المأثم. وشرع لقيِّم الطفل 
الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك» وحكم له بالأجر 
بفعل نائبه(١2.‏ وقد قال أبو حنيفة: يحرم(" الرّفقّة عن المغمّى عليه» فجعلوا 
إحرامً رفقته بمنزلة إحرامه227. وجعل الشارعٌ إسلامَ الأبوين بمنزلة إسلام 
أطفالهماء وكذلك إسلامٌ السابي والمالك على القول المنصور7؟). 

فقد(*2 رأيت كيف عَدَّت هذه الشريعة الكاملة أفعالٌ البرٌّ من فاعلها إلى 
غيرهم» فكيف يليقٌ(21 بها أن تحجر على العبد أن ينفعٌ والديه ورّحِمّه 
وإخوانه من المسلمين» في أعظم أوقات حاجاتهم» بشيء من الخير والبرٌ 


.)17175( يشير إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) (طء ن): اتحرم». 

.)١61١ /1١( انظر: الهداية‎ )*( 

(:) انظر: إعلام الموقعين (717//7 -14). وفي بعض النسخ المطبوعة: «المنصوص» 
موضع «المنصور»» ولعله من تغيير الناشرين. 

(6) (ق): «وقد). 

(5) «فكيف» ساقط من (ب). وفي (ج): (أيليق». 


لع 


يفعله ويجعل ثوابّه لهم؟ وكي ف( يَتحجّر العبدٌ واسعًّاء أو يحجّر على من 
لم يحجُرُ عليه الشارع في ثواب عمله أن يصرف منه ما شاء إلى من شاء من 
المسلمين؟ والذي أوصل ثوابَ الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي 
يُوصل ثوابَ الصيام والقتاذة والقزاءة والاتكاف وهر إسيلة(1) المهدى 
إليه» وتبرّع المهدي وإحساه. وعدمٌ حَجُر الشارع عليه في الإحسان» بل 
َدْبّه0" إلى الإحسان بكل طريق. 


وقد تواطأث رؤيا المؤمنين وتواترت أعظمٌ تواتر على إخبار الأموات 
لهم بوصول ما يُهِدُونه إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وحجٌ وغيره. ولو 
ذكرنا ما كي لنا من أهل عصرنا وما بلَمَنا عمّن قبآّنا من ذلك لطال(4) جدًا. 
وقد قال النبي ككل اأرى رؤياكم قد تواطأث على أنها في العَشر 
الأواخر)220» فاعتبر(1' وَل تواطوٌ رؤيا المؤمنين. وهذا كما يعتبر تواطؤ 
روايتهم عمًّا شاهدوه. فهم لايكذبون في روايتهم ولا في رؤياهه” "© إذا 
تواطأت. 


)١(‏ (ق): «فكيف». وهو ساقط من (ب» ج). 
(؟) (ق): «الإسلام» وهو خطأ. 
(0) ضبط في (ب): «ندَبّه». والضبط المثبت من (ن). 
(:) (ن): (الكثر). 
)0( سبق تخريجه في المسألة الأولى (ص١25).‏ 
)١(‏ بعده في (ط) زيادة: «النبي». وقد تحرّف «فاعتبر) فى (أ» ق) إلى «كما عنه» فزاد 
ناسخ 22 بعد (كما): «روي»! ْ 
(0) (بء طء ج): «رواياتهم ولا في رؤيتهم). 
6:٠١‏ 


فصل 

وأمازةٌ حدينة سول الله وهو قوله: ١من‏ مات وعليه صيامٌ [01أ] 
صام عنه وليّه) بتلك الوجوه التي ذكر تموهاء فنحن ننتتصر لحديث رسول الله 
6و1 » ونبيّن موافقته للصحيح من تلك الوجوه. وأما الباطل منها فيكفينا(؟) 
بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تُعْمَز قناتّه. ولا 
سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان7 والقبول. وليس لنا بعده 
العتروا؟ ييل اللجترة كل المجيزة قن التسايي له والقرك ب زان عالفه تميق 
الشرق والدكرت: 

فأما00» قولكم: نردّه بقول مالك207 في «موطّئه): لايصومٌ أحدّعن 
أحدء فمنازعوكه 7(" يقولون: بل نردٌ قولّ مالك هذا بقول النبيّ يك). فأي 
الفويقي ادن العورانتة ام وه 


وأما قوله20: وهو أمرٌ مجمَمٌ عليه عندنا لا خلاف فيه» فمالكُ رحمه 


)١(‏ (ن): «للحديث). 

)١(‏ (بء ج): «فتلقينا»» تصحيف. 

(9؟) (بء طىء ج): «والانقياد». 

(4) ضبطت هذه في (ط) بفتح الحاء المهملة مع علامة الإهمال تحتها. 
(6) (ط): «وأما». 

(1) بعده في (ق) زيادة: «الإمام». 

(0) (بء طء ن): «فمنازعيكم». 

(4) (بء طىء ج): «بقول رسول الله يَكو. 

(9) (بء طء ج): «قولكم»؛ وهو خطأ. 


ره 


الله لم يحكِ إجماعٌ الأمة من(١2‏ شرق الأرض وغربهاء وإنما حكى قولٌ أهل 
ل ل 
الخلاف في ذلك لا يكون مُسَقِطًا لحديث رسول الله م يل. بل لو أجمع 

عليه أهل المديئة كلّهم لكان الأخذ بالحديث المعصوم أولى من الأخذ 
بقول أهل المدينة الذين لم ُضمّن من(" لنا العصمةٌ في قولهم دون الأمة» ولم 


مواد ورب زرا بح ينج ارا ال الا ل الله 
تع لى : تان تت في طء مُه إل وروي ر نكم مُوممُوتَ َه وأو الآز" 


9 ور 


دَِكَ حَير وَأَحْسَنٌ تَأوِيلَا © [النساء: 04]. 
وإن(؟2 كان مالك وأهل المدينة قد قالوا: لاايصوم أحدٌعن أحدٍء فقد 


و 5 0 2 
روى الحكمٌ بن عتيبة0*) وسلّمة بن كهيل» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أنه أفتى في قضاء رمضانٌ: يطعم عنه» وفي النذر: يُصام عنه("2. وهذا 
مذهبٌ الإمام أحمدَّ وكثير من أهل الحديث» وهو قول أبي عبيد. وقال أبو 


.»يف١ (بء طءج):‎ )١( 

(؟) (ب» طىء ج): «اجتمع». 

(*) (ب» طء ج): ايضمن». وفي (ن) بالياء والتاء جميعا. 

(:) (بءطءج): «ولو». 

(5) تصحف في (ب» طء ج) إلى اعيينة»). 

(1) فتوى ابن عباس هذه أخرجها أبو داود (1٠5؟)‏ من رواية أبي حصين عن سعيد بن 
جبير عنه. وقد عزاها المصنف من قبل إلى أبي داود في فصل وصول ثواب الصوم 
إلى الميت. وذكر صاحب المغني (7/ 8) أن الأثرم رواها في السئنء ولا أدري 
أبالإسناد الذي ذكره المؤلف هنا أم بغيره. 


ال 


ثور: يُصام عنه(١'‏ النذر وغيره("؟. وقال الحسنٌ بن صالح في النذر: يصومٌ 
عنه وَليه0), 
فصل 
وأمّا قولكم: ابن عباس هو روّى حديث الصوم عن الميت, وقد قال: لا 
يصوم [87ب] أحدٌ عن أحد؛ فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما 
ِ ِ 
رواه. وهذا لا يقدح في روايته» فإن روايته معصومة. وفتواه غير معصومة. 
ويجوز أن يكون نمي الحديتّ؛ أو تأوّله أو اعتقد له معارضًا راجحًا في ظنّه 
أو لقن ذلك مق الأساتت على أن فترى ان عباس عي سعارطية الحديف: 
فإنه أفتى في رمضان أنه لا يصوم أحدٌ عن أحدء وأفتى في النذر أنه يُصام 
عنه. وليس هذا بمخالف لروايته» بل حَمَّل الحديث على النذر. 
ثم إن(4) حديتٌ: من مات». وعليه صيامٌ؛ صام عنه وليِّه؛ هو ثابت من 
روائة عافعة نيك أن اند عباس خالفة: وكا ومياة 4 قلاف انق ناس أله 
يقدحُ في رواية أمّ المؤمنين» بل رد قول ابن عباس برواية عائشة أولى من رد 
روايتها بقوله. 


)١(‏ «وهذا مذهب... عنه) ساقط من (ب). 
(0) انظر: تهذيب السئن للمؤلف (707/1).» والتمهيد (9/ 707 58). 
(©) كلام ابن عبد البر في التمهيد يدل على أن الحسن بن صالح يرى الإطعام في قضاء 
رمضان والنذر جميعًا كأبي حنيفة والثوري والشافعي إلا أنه إذا لم يوجد ما يطعم 
عنه صام عنه وليه. 
(4:) في (بء ط) أقحم بعدها: (من». 
كك 


وأقا عات ا عه 7 '" قد اختلف عنه في ذلك» وعنه روايتان» فليس 
إسقاطٌ الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى 
وبالحديث. 


فصل 

وأما قولكم: إنه حديثٌ اختلف( في إسناده(2: فكلامٌ مُجازفٍ لا 
يُقبّل قوله» فالحديث صحيحٌ ابت متّمّق على صحته صحته 247 رواه صاحبا 
الصحيح 2*7 ولم يُختلّف في إسناده. 

قال ابن عبد البر: ثبت 217 عن النبيّ يكِةِ أنه قال: «من مات.ء وعليه صيامٌ. 
صام عنه و ومست الإمام أحمدء وذهب إليه. علد الشافعي 
ا 0 
شيء؛ فإن كان ثابًا صِيم عنه كما يحَج عنه! اوقل تمك يل تدك فهق 
مذهب الشافعي. كذلك قال غير واحدٍ من أئمة أصحابه. قال البيهقي بعد 


)01 ماعدا الأصل و(غ): «وأيضًا فابن عباس». 

(؟) (ن): #مختلف). 

() يعني حديث عائشة الآتي» وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم إلى الميت. 

(:) في (بء طء ج): «فالحديث متفق عليه ثابت». 

(65) (بء طءن): «صاحب الصحيح". 

() «ثبت» ساقط من (ط). 

.)31٠ /"( الاستذكار‎ )0( 

(4) قاله الشافعي في كتاب المناسك في القديم» كما في معرفة السئن والآثار )7"١9/5(‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي (197/54). 
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حكايته هذا اللفظ عن الشافعي: قد ثبت جوازٌ القضاء عن الميّت برواية 
سعيد بن جبير و مجاهد وعطاء وعكرمة عن ابن عباس. وفي رواية أكثرهم: 
أن امرأةٌ سألت» فأشبه أن يكون غير قصة أم سعد(١).‏ وفي رواية بعضهم 
[]: «صومي عن مك200 . 


وسيأتى تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه رحمه الله. 


قولكم: إِنَّه معارّض”(© بنصٌ القرآن» وهو قوله: 9 وَأن َس للَإنكن ِل 
مَا سَعَن © [النجم: 9] إساءةٌ أدب في اللفظ. وخطأ عظيم في المعنى. وقد 
أعاذ الله رسوله كَلةٍ أن تُعارض سئته لنصوص القرآن47؟». بل تُعاضدها 
وتُؤيّدهاء ولله0*) ما يصنع التعصبٌ ونُّصرة التقليد! وقد تقدّم من الكلام على 
الآية م20 فيه كفايةٌ وبينا أنها”" لا تعارض بينها وبين سنة رسول الله كك 
بوجوه وإنما يُظنْ التعارض من سوء الفهم. وهذه طريقةٌ وخيمة ذميمة» وهي 
رد السنن الثابتة بما يُفهم من ظاهر القرآن. والعلمٌ كل العلم تنزيل السنن 
على القرآن» فإنها مُسْتقة منه» ومأخوذة عمن جاء به. وهي بيانٌَ له لا أنها 


)١(‏ (أ غ): «أم سعيد»ء خطأ. 

(؟) معرفة السئن والآثار (2709/5). 

() (بء ج): ايعارض»). (ن): «يُعارض نصّ...) 
(:) كذا في جميع النسخ: النصوص... باللام. 


(6) (ط): «فلله). 
(7) في الأصل: «بما». وكان السياق فيه: «اتقدّم الكلام بما...» ثم استدركت «من»»؛ ولم 
تحذف الباء. 


(0) ماعدا (أقيغ): (أنه), 


3 
مناقضة له. 


قولكم: إنه معارّض بما رواه النسائي عن النبيّ ل أنه قال: الايُصلي 
أحدٌ عن أحد؛ ولاايصومٌ أحدّعن أحد؛ ولكن يُطعم عنه كل يوم مد من 
حنطة» فخطأ قبي 3(7» فإن النسائي رواه هكذا: أخبرنا محمد بن 
عبد الأعلى. ثنا يزيد بن زُريعء ثنا حجّاجٍ الأحولء ثنا أيوبٌ بن موسى» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: لا يُصلي أحدٌ عن أحد, ولاايصوم 
أحدٌ عن أحد ولكن يُطعم عنه('2 مكان كل يوم مُذّ من حنطة. 

كذ زرووا»: قزاة انف عاق :"لذ فون وستر ل :انه ككل كيلف يا رفن فول 
رسول الله بك بقول ابن عباسء ثم يُقَدّم عليه» مع ثبوت الخخلاف عن ابن 
عباس؟ 

ورسولٌ الله يكل يله لم يقل هذا الكلام قطّ0©. وكيف يقوله» وقد ثبت عنه 
5 «الصحيحين» أنه قال: «من مات. وعليه صيام؛ صام عنه وليّه)(4»؟ 

وكيف يقوله» وقد قال في حديث بريدةً الذي رواه مسلم في («صحيحه» 
أن امرأة قالت له: إِنَّ أمّي ماتث» وعليها صوم شهر؟ قال: «صضُومي عن 
أمَك200. 


)١(‏ في (بء طءج): «مخطيا فيه»» وهو تحريف. وقد صححه بعضهم في حاشية (ط). 
)7١‏ (عنه» ساقط من (أ.غ). 
() «قط» ساقطة من (ق). 
(4) سبق قريبًا. 
(4) سبق في فصل وصول ثواب الصوم. 
/ا٠ء؟‏ 


وأما قولكم: إنه معارّض بحديث ابن عمر: «من مات,. وعليه صوم 
رمضان. يُطعَم عنه)(١2»‏ فمن هذا النمط» فإنه حديثٌ باطل على رسول الله 
قال البيهقي: حديتٌُ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن النبىّ عَكِة: من مات وعليه صومٌ رمضانّ يُطعم عنه)- لا 
يصح(1). ومحمد بن عبد الرحمن كثيرٌ الوّمَمه وإنما رواه أصحابٌ نافع عن 
1 الم 
نافع عن ابن عمر من قوله( ا 
وأما قولكم: إنه معارّضٌ بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبةه 
فإِنَّ أحدًا لا يفعلها عن أحد؛ فَلَعَمرٌ الله إِنّهِ لَّقِياسٌ 247 جَليٌ البطلان والفساد؛ 
لِردٌ سنة رسول الله لله َكِب الصحيحة الصريحة له» وشهادتها ببطلانه. 


وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته؛ وبين انتفاع 
المسلم بما ييهديه إليه أخوه المسلمٌ من ثواب صيام أو صدقة أو صلاة . ولَعمرٌ 
الله إن الفرقٌ بينهما أوضحٌ من أن يخفى . وهل في القياس أَفسَدُ من قياس انتفاع 
المرء المسلم بعد موته بما يُهديه إليه أخوه المسلمٌ من ثواب عمله!”2» على 
قبول الإسلام عن الكافر بعد موته» أو قبولٍ التوبة عن المجرم بعد موته؟ 


)١(‏ «وأما قولكم» ثم نصّ الحديث ساقط من (ب). وقد سبق تخريج الحديث في فصل 
وصول ثواب الصوم. 

(؟) في (بء. طء ج) زيادة اعنه). 

(*) معرفة السنن والآثار (5/ .)"311١‏ 

(:) (ب»: (إن القياس». 

(6) (بء ط): «عمل). 


وليه 


وأما(١2‏ كلام الشافعي رحمه الله فى تغليط راوي حديث ابن عباس أن 


نذرَ أمٌّ سعد كان صومًا؛ فقد أجاب عنه أنصَّرٌ الناس له» وهو البيهقيٌ؛ ونحن 


الى 


قال في كتاب «المعرفة»(') بعد أن حكى كلامه: قد ثبت جوازٌ القضاء 
عن الميِّت برواية سعيد بن جبير؛ ومجاهد؛ وعطاء» وعكرمة؛ عن ابن 
عباس. وفي رواية أكثرهم: أنَّ امرأةٌ سألت» فأشبة أن يكون غير قصّة أم 
سعد. وفي رواية بعضهم: ١صومي‏ عن أمّك). 

قال: ويشهد له بالصحة روايةٌ عبد الله0© بن عطاء المدني قال: حدثني 
عبد الله بن يُريدة(؟) الأسلميٌّ عن أبيه قال: كنتٌ عند النبيّ بك فأتَنْه امرأة 
فقالت: يا رسول الله. إني كنت تصدّقتٌ بوليدةٍ على أمّيء فماتث؛ وبقيت 
الوليدة. قال: «قد وجب22 أجرّكِء ورجعّت إليك في الميراث». قالت: 
فإنها ماتث» وعليها صومٌ شهر؟ قال: ١«صومي‏ عن أمّك). قالت: وإنها عات 
ولم تححّ؟ قال: «فحجّي عن أمّك). رواه مسلم في (اصحيحه) من أُوجَهِ 
عن عبد الله [89أ] بن عطاء(21. انتهى. 


)01 (بء ج): «فأما». وزاد بعد «كلام) في (ق): «الإمام». 

(؟) معرفة السئن والآثار (5/ 59 .)5١١‏ 

() (بء ط): «عبد الملك»). وصحح فى حاشية (ط). 

(4) (أ»غ): عبد بن بريدة». 

(0) (بء طء ج): لوقع). 

000 وانظر: السئن الكبرى للبيهقي .)١5١/4(‏ وقد سبق تخريج حديث بريدة في فصل - 
ال 


7 و 0 5 8 2 
عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي 
كه فقال: يا رسول الله. إِنْ أمّي ماتث؛» وعليها صيامٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ 


- اع شع 
قال: «فَدَيْنُ الله أحقٌّ أن يُقضى)2)170. 


ؤؤواة انين أبن غتقمةحدكا معارية بن هري فنا زافد )عن الأعمين: 
فذكره”'.وزواء العسائى 9 عن قتيبة بن سعيدة ثنا عكر عن الأعمسن. 
فذكره0؟). 

2 0 5 5 00 2 
عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عياس: أن سعد بن 
عبادة استفتى رسول الله يكل فقال: إنْ أمّى ماّتْ وعليها نذرء فقال النبىٌ 
له: «اقضِه عنها». وهكذا أخرجاه في الصحيحين»207. 


فَهّبْ أن هذا هو المحفوظ7(" في هذا الحديث أنه نذرٌ مطلق لم يسم 


- وصول ثواب الصوم. 
)١(‏ أخرجه الشيخان» وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم. ومن طريق أبي معاوية 
أخرجه البزار (5 .)6٠9‏ 
فم من طريق معاوية بن عمرو أخرجه أحمد في المسند (3777) والبخاري .)١967(‏ 
(9) في الكبرى (5975). 
(:) «ورواه النسائي... فذكره؛» ساقط من (ن). 
(0) تكررت كلمة «فهذا» فى الأصل سهوًا. 
30( البخاري (1771): ومسلم (175). 
(0) في (بء طء ج) زيادة: اعن رسول الله يَك). 
5٠‏ 


فهل يكون هذا علَّة(١)‏ في حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن 
جُبير عنه؟ على أن(" ترك استفصال النبيّ 6 لسعدٍ في النذر: هل كان 
صلاة أو صدقة أو صيام()؟ مع أن الناذر قد ينذِرٌ هذا وهذاوهذ!؟)- يرل 
على أنه لا فرقٌ بين قضاء نذر الصيام والصلاة» وإلا لقال له: ماهو النذرٌ؟ 
فإن النذر إذا انقسمَ إلى قسمين: نذر يقبل القضاءَ عن الميتء ونذر لا يقبله. 
لم يكن بد من الاستفصال220. 
فصل 

ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت. ؛ لثلا يُنوهعٌ أن 
المسألة إجماعًا بخلافه. 

قال عبد الله بن عباس: يُصام عنه في النذرء ويْطعَم عنه في قضاء 
رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد. 

وقال أبو ثور: يصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي 
وأصحابه: يصام عنه نذرًا كان أو فرضًا. 

وقال الأوزاعي: يجعل وليّه مكان الصوم صدقة» فإن لم يجد صام عنه. 
وهذا [465ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه. 


)١(‏ «علّة) ساقط من (أء ق»غ). وسقط من (ن) «هذا» أيضًا. 
(؟) «حديث الأعمش... أنْ» ساقط من (ق). 

(9) (نسء طء ج): «صيامًا أو صدقة». 

(4) وردت «هذا» في (بء ج) مرتين فقط. 

(6) فى (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار». 


6:١١ 


وقال أبوعبيد القاسم بن سلّام(١2:‏ يُصام عنه النذر, ويُطعَم عنه في 
الفرهر(». 

وقال الحسن: إذا كان عليه صيامٌ شهرء فصام عنه ثلاثون رجلا يومًا 
7 ا 

فصل 

وأما قولكم: إنه(؟ يصل إليه في الحج ثوابٌ النفقة دون أفعال 
المناسك؛ فدعوى مجرّدة بلا برهان. والسُّنّهَ تردّهاء فإنه0" يككِ قال: احج 
عن أبيك:2(2. وقال للمرأة: ١حجّي‏ فون املق 110 ,فاخي أن الحجّ نفسه عن 
الميت(5: ولم يقل إِنَّ الإنفاقٌ هو الذي يقع عنه. 

وكذلك قال للذي سَمِعه يُلبّي عن شبْرّمة: ١ح‏ عن نفسك, ثم حُجّ عن 
شيُرمة)97). ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معهاء فقالت: ألهذا حمٌّ؟ 


)١(‏ زاد بعده في (ن): «أيضًا». 

(0) انظر الأقوال المذكورة في التمهيد(9/٠1871١)‏ والمحلى (7/ ؟) والمغني 
(*/ 85) وجامع المسائل (717/5). وقد تقدَّم بعضها في الفصول السابقة. 

(*) قول الحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم. وقال ابن 
حجر في الفتح (5/ )١197‏ إن الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح. 

(:) (إنه» ساقط من (ب» ج). 

(5) السياق في (بء. ج): «برهان فإن النبي ». 

(5) كما في حديث ابن عباس» وقد تقدذم (ص7”514). 

(0) كما تقدم عن بريدة وابن عباس (ص 03*57 07507). 

() «عن الميت» ساقط من (ب» ج). 

(9) أخرجه أبو داود .)181١١(‏ وابن ماجه (753407)» وابن الجارود (599)» وابن خزيمة - 


إدائة 


قال: «نعم» ولكِ أجر"(1١).‏ ولم يقل: إنما له ثوابٌ الإنفاق» بل أخبر”" أن له 
حجّاء مع أنه لم يفعل شيئّاء بل وليّهِ ينوب عنه في أفعال المناسك. 

ثم إِنَّ النائبت عن الميت قد لا يُنفق شينًا في حجّته غير نفقةٍ مقامه؛ فما 
الذي يجعل ثوابّ نفقةٍ مقامه للمحجوج عنه؛ وهو لم ينفقها على الحجٌ؟ بل 
تلك نفقته» أقام أم سافر. فهذا القولُ تردٌه السّنَّهَ والقياس. والله أعلم. 


فصل 
فإن قيل: فهل7") تشترطون في وصولٍ الثواب أن بُهدِيّهِ بلفظه؛ أم يكفي 
في وصوله مجرّدٌ نية العامل أن يهديه إلى الغير؟ 
قبل اله لم تشترط التلفظ بالإهداء في حديث واحدء بل أطلق وَل 
الفعلّ(؟) عن الغير» كالصوم والحجٌّ والصدقة. ولم يَقَلْ لفاعل ذلك: قل: 
اللهم هذا عن فلان بن فلان. والله سبحانه يعلمٌ نيةَ العبد وقصدّه بعمله. فإن 
ذكره جاز» وإن ترك ذِْكُْرّه واكتفى بالنية والقصد وصل إليه» ولا يحتاج أن 


3 (37079). وابن حبان (/798)» والبيهقي (775/5) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
قال البيهقي: لهذا إسناد صحيح, ليس في الباب أصح منه». وكذا صحّح إسناده ابن 
الملقن في البدر المنير (577/5)» وابن حجر في الفتح (0771/11). وللمزيد انظر: 
التلخيص الحبير (7/ 5 »)3١1‏ وإرواء الغليل (495). (قالمي). 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عباس .)١77”7(‏ ولم يرد «ولك أجر؛ في (ب»؛ ط» ج). 

(؟) في (ب» طء ج): «فأخبر) في موضع «بل أخبر». 

زفرف (ق): «وهل». 

(8:) (بء. طء ج): «بالفعل»). 


اداه 


يقول: اللهم إني صائمٌ غدًا عن فلان بن فلان. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ اشترط 
مَن اشترط نية الفعل عن الغير قبله» ليكونّ واقعًا بالقصدٍ عن الميت. فأمَّا إذا 
فعله لنفسه؛ ثم نوى أن1401] يجعل ثوابّه للغير» لم يَصِرْ للغير ١‏ بمجرد 
النية» كما لو نوى أن يب أو يُعِتِقَ أو يتصدّقٌ لم يحصل ذلك بمجرد 
النية(؟), 

ومما يوضّح ذلك أنه لو بنى مكانًا بنية() أن يجعلّه مسجدًا أو مدرسة 
أو يسقاية(؟» ونحو ذلك صار وَقْفًا بفعله مع النية» ولم يحت إلى تلفظ0', 
وكذلك لو أعطى الفقير مالا بنية الزكاة سقطَثُ عنه الزكاة» وإن لم يتلفظ07) 
بها. 

وكذلك لو أدَّى عن غيره دَيْنَاء حيّا كان أو مينّاء سقط من ذمّتهء وإن لم 
يقل: هذا(") عن فلان. 

فإن قيل: فهل يتعينّ عليه تعليقٌ الإهداء بأن يقول: اللهم إن كنت قبلتٌ 
هذا العمل وأثبتّني عليه. فاجِعَلٌ ثوابه لفلان؛ أم لا(0»؟ 


)١(‏ «للغير» ساقط من (ب). 

(؟) «يجعل ثوابه... النية4 ساقط من (ب» ن). 

(9) (ط): (نيته). 

)2 (ب». طء ج): «سقاية أو مدرسة». 

0( (ب» طء ج): «يحتج أن يلفظ». 

(5) (نبء طىء ج): «يلفظ». 

“© في (ب» ج) قبل «هذا»: «اللهم»؛ وفي (ط): «اللهم إن2. 
0 «أم لا» ساقط من (ب» ج). 
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قيل: لاي 0 و 0 
هذا بدون الشرط كان فى الشرط فائدة. 

وأما قوله: اللهم إن كنت أثبتّتي على هذاء فاجعّل ثوابه لفلان؛ فهو بناء 
على أن الثوابّ يقع للعامل؛ ثم ينتقل منه إلى من أهدى له. وليس كذلك. بل 
إذا نوى حال الفعل أنه عن فلان وقّع الشوابٌ أولاً عن المعمول له. كمالو 

١ 

أعقق 1 عن شموه لاانقر ل إن الولاءَ يقع للمعتّقء ثم ينتقل عنه إلى 
المعبّق عنه» فهكذا هذا. والله الموفق(). 

فإن قيل: فما الأفضل أن يُهدّى إلى الميت؟ 

قيل: الأفضل ما كان أنفعَ 9 لوالو ددهو الضيدقة أنضال من 
الصيام عنه(؟». وأفضلٌ الصدقة ما صادفت حاجةً من المتصدّق عليه 
وكانت دائمة مستمرّة. 

ومنه قول النبيّ ككلِ: #أفضلٌ الصدقة سَفَيُ قَىٌ الماء»2*0. وهذا في موضع 


ِل فب المء؛ ويكثر فيه المطش؛ وإلا فس , حر لمكي الما والقّيك 00 لا 


)١(‏ (ب» طىء ج): اعبيده». 

)١(‏ ماعدا (أءغ): «وبالله التوفيق». ولم يرد شيء في (ن). 

() (سء ط): «من»4. تحريف. 

6 ساقط من (ب» ط» ج). 

(0) سبق تخريجه من حديث سعد بن عبادة رضى الله عنه. 

(5) كذا معيرطا في 207ل : زهو سم التعمم للقفة: 
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وكذلك الدعاء [0وب] والاستغفار(١2‏ له إذا كان بصدق من الداعي 
وإخلاص وتضرّع» فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه. كالصلاة على 


جنازته» والوقوف للدعاء على قبره. 
وبالجملة. فأفضلٌ ما يهِدَى إلى الفينية: العقة والصدقة؛ والاستغفار 
له» والدعاء له والحج عنه. 


وأمَا قراءةٌ القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجرة, فهذا يصل إليه. كما 
يصل() ثواتث الصوم والحج(". 

فإن قيل: فهذا لم يكن معروفًا في السلفء ولا يمكن نقلّه عن واحد 
منهم مع شدة حرصهم على الخيره ولا أرشّدهم النبيٌّ يكل إليه7؟2. وقد 
أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحجّ والصيام» فلو كان ثوابٌ 
القراءة يصل لأرشدهم إليه» ولكانوا(*2 يفعلونه. 

فالجواب: أنَّ مُوردَ هذا السؤال إن كان معترفًا بوصول ثواب الحجٌ 
والصيام والدعاء والاستغفار» قيل له: ما هذه الخاصيّة التي مَنعت وصول 
ثواب القرآن» واقتضَتْ وصول ثواب هذه الأعمال» وهل هذا إلا تفريق بين 
المتمائلات! وإن لم يعترفٌ بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج 


)١(‏ (بء طء ج): «الاستغفار والدعاء». 

(؟) بعده في (بء ط) زيادة: (إليه». 

[فرة أورد شارح الطحاوية (575 - 150) كلام ابن القيم في هذه المسألة بنصه ملخصّاء 
دون إشارة إليه. 

(5) «إليه») ساقط من (ن). 

(5) (ط): «وكانوا). 


وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلفء فهو أنهم لم يكن 
لهم أوقاف على من يقرأ ويّهدي إلى الموتى» ولا كانوا يعرفون ذلك البتة» 
ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم» ولا كان أحدهم 
يُشهد من حضرّه من الناس على أنْ ثواب هذه القراءة لفلان الميتء بل ولا 
ثواب هذه الصدقة والصوم. 

ثم يقال لهذا القائل: لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال: 
اللهم ثوابٌ(١2‏ هذا الصوم لفلان لعجزت فإنْ القومَ كانوا أحرصٌ شيء على 
كتمان217 أعمال الب فلم يكونوا [111] لِيشْهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى 


فإن قبل: فرسول الله يك أرشدّهم إلى الصوم والصدقة والحجٌ7" دون 
القراءة. 


فهذا سأله عن الحجٌ عن ميته فأَذِنَ له وهذا سأله عن الصيام, فأَذِنَ له» وهذا 

سأله عن الصدقة فأَذْنٌَ له ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأيّ قَرْقٍ بين وصول 

ثواب الصوم الذي هو مجرَّد نية وإمساكء وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ 
والقائل: إنَّ أحدًا من السلف لم يفعل ذلك قائلٌ ما لا علّْمَ له به فإن 


)١(‏ (بء طء ج): «إن ثواب». وكتب بعضهم في الأصل فوق السطر: «اجعل» أي: 
«اجعل ثواب». وكذا في (غ). 

(؟) «كتمان» ساقط من (ب» طء ج). 

(*) (بء طء ج): «الحج والصدقة». 


:/ 


هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه. فما يُدريه أنَّ السلف كانوا يفعلون ذلك» 
ولا يُشهدون من حضَرّهم عليه؛ بل يكفي(!' اطّلاع عالّام الغيوب على 
نيّاتهم ومقاصدهم. لا سيّما والتلفظً بنيّة الإهداء لا يُشترّط» كما تقدم. 
وسِرٌ المسألة: أنَّ الثواب مِلكٌ للعامل» فإذا تبرّع به وأهداه إلى أخيه 
المسلم أوصله الله إليه. فما الذي خصّ من هذا ثوابٌ قراءة القرآن» وحجَرَ 
على العبد أن يُوصله إلى أخبيه(')؟ وهذا عمل الناس حتى المنكرين في 
ئر الأعصار7" والأمصار من غير نكير من العلماء7؟». 


فإن قيل: ا تقولون في الإهداء | إلى رسول الله علخ 


قيل: من الفقهاء المتأخريه 217 من استحبّه. ومنهم من لم يستحبّه» ورآه 


بدعة”"؛ لأنّ الصحابة لم يكونوا يفعلونه؛ وأنَ النبيّ كل له أجرٌ كل من عجل 


- 


خرا من آم من غير أن يتفض من أجر العامل شيء؛ لأنه هو الذي دل أَمّتَه 


)١(‏ (ط): «كفى). 

(6) في (بء ط) زيادة: «المسلم». 

() في (بء طء ج): «الأقطار والأعصار». 

(:) (أغ): «بين العلماء». وانظر في تعقب كلام المؤلف في هذا الفصل: تفسير المنار 
(7377-775/4). 

(0) (بء طء ج): «ما". 

() (بء طء ج): امن المتأخرين». وفي جامع المسائل (4/ 5 :)١5‏ «ذهب إليه طائفة 
من الفقهاء والعبّاد من أصحاب أحمد وغيرهم. وأقدم من بلغنا ذلك عنه علي بن 
الموفق أحد الشيوخ المشهورين. كان أقدم من الجنيد وطبقته. وقد أدرك أحمد 
وعصره. وعاش بعله». 

(0) قال شيخ الإسلام: «وهو الصواب المقطوع به». المصدر السابق. 
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على كلّ خير» وأرشدهم؛ ودعاهم إليه. و «من دعا إلى هُدّىء فله من الأجر 

و 0 ع 5 و 5 2 
مثل [91ب] أجور من اتبعه» من غير أن ي)نقص من أجورهم شيء2172. وكل 
هدّى وعلم فإنما ناله أمته على يده؛ فله مثلٌ أجر من اتَّبعه أهداه إليه أو لم 


يقْدِه. والله أعله2"7. 
© © # 


)١(‏ أخرجه مسلم (77174) من حديث أبي هريرة. 
(؟) انظر في هذه المسألة جامع المسائل (5/ 7547 )١99-‏ ومجموع الفتاوى 
©»2 وقد لخص كلام المصنف شارح الطحاوية (4564) 
الك 


فصل 
وأما المسألة السابعة عش )١(:‏ 
وهي: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ 


وإذا كانت مُحدّثئة مخلوقة» وهي من أمر الله فكيف يكون أمرٌ الله 
مُحدَنًا مخلوقًا؟ وقد أخبر سبحانه أنه نفج في آدم من روحه؛ فهذه الإضافة 
إليه هل تدل على أنها('؟ قديمة أم لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة(")؟ فقد أخبر 
عن آدم أنه خلّقه بيده» ونفح فيه من روحه؛ فأضاف اليد والروح إليه إضافة 


واحدة. 


فهذه مسألةٌ زلّ فيها عالم» وضل فيها طوائف من ب: بني آدم. وهدى الله 
أتباعَ رسوله فيها للحق المبين والصواب المستبين. فأجمعت الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ على أنها محدّثئةٌ مخلوقة مصنوعة مربوبة 
مدبّرة. هذا معلومٌ بالاضطرار من دين الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
كما يُعلّم بالاضطرار من دينهم أنَّ العالمَ حادث؛ وأنَّ معاد الأبدان واقع» 
أذ اله وجنة لالد كوك ماسر معلوق ل 

وقدانطوى عصرٌ الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ وهمالقرون 
المفضّلة 220‏ على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثهاء وأنها مخلوقة 


)١(‏ (ن): «المسألة الثامنة عشرة». ولم يرد فيها «فصل وأما». 

(؟) «أنها» ساقط من (ق). 

(9) (ن): «الأوصاف»» تحريف. 

(:) (ط): «خالق)». 

0( في (ق): «الفضيلة». و«القرون المفضلة» ساقطة من (ن). 
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حتى نبكّت نابغةٌ ممن قَصَر فهمه في الكتاب والسُّنََّ فزعم أنها قديمة غير 
مخلوقة. واحتجّ على ذلك )١(‏ بأنها من أمر الله وأمرٌه(2 غير مخلوقء وبأن 
الله تعالى أضافها إليه كما أضاف إليه علمه وكتابه0" وقدرته وسمعه وبصره 
وذ وتو فك ارون وكا لواف لا نقرل؟ فار وقولا غير مو 9 

وسّئل عن ذلك حافظٌ أصبهان أبو عبد الله بن منده. فقال22(0: أما بعد 
فإِنَّ سائلاً سألني عن الروح التي جعّلها الله سبحانه قوامَ أنفُسِ7) الخلق 
وأبدانهم وذكّر أنَ أقوامًا تكلّموا في الروح؛ وزعموا أنها غير مخلوقة, 
وخصٌ بعضهم منها أرواح القدسء وأنها من ذات الله. 

قال: وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدّميهمء وأبِيّن ما يخالف أقاويلهم من 
الكتاب والأثر وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العلم. وأذكر بعد ذلك 
وجوة الروح من الكتاب والأثر» وأوضّح بو20 خطأ المتكلّم في الروح بغير 
علم, وأنَّ كلامهم يوافق قولّ جهم7") وأصحابه. فنقول وبالله التوفيق: 

إِنَّ الناس اختلفوا في معرفة الأرواح و محلّها من النفسء فقال بعضهم: 


)١(‏ «على ذلك» من (أءغ) فقط. 

(؟) (ط): «أمر الله). 

(9) (ببء ج): لحياته». 

(4:) «وتوقف... مخلوقة» ساقط من (ط). و(لا غير مخلوقة» ساقط من (ب). 
(0) «أغ): «قال». والظاهر أن النقل من مقدمة كتاب الروح والنفس لابن منده. 
(5) (بءجءن): انفس». 

(0) «به) ساقط من (ط). 

(4) في (ن) زيادة: ابن صفوان). 


١‏ الأوواع كلها مخلوقة. وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر. واحتجّت بقول 
النبي كلْ: «الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارّف منها ائتلف, وما تناكرٌ منها 
اختلف) 227و الجتوة الحجئدة لاكون ]لذ مخلرقة: 

وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخفى الله حقيقتها وعِلمّها عن 
الخلق. واحتجّث بقول الله" تعالى: #قلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق * [الإسراء: 
6 ]. 


وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله تعالى وحياة من حياته7". 
واحتجّث بقول النبي يَكِِ: «إنّ الله خلقٌ خلقه في ظلمة, ثم ألقى عليهم من 


ثم ذكر الخلافٌ في الأرواح» هل تموت أم لا؟ وهل تعذَّبٍ مع 
الأجساد في البرزخ؟ وفي مستقرّها بعد الموت؛ وهل هي النفس أو غيرها؟ 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة الرابعة عشرة. 

(؟) (بءن): «بقوله». 

(*) و«احتجت بقول الله... حياته) ساقط من (ب). 

(؛) أخرجه الترمذي (73517)؛ والإمام أحمد (38014)؛ وابن أبي عاصم في السُنّة 
(27570741 2747 3515). وابن حبان »)5117٠١5179(‏ من طرق عن عبد الله بن 
فيروز الديلمي, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعت 
رسول الله يقول (فذكره) وزاد: ١فمن‏ أصابه من ذلك النور اهتدى. ومن أخطأه ضل» 
فلذلك أقول: جف القلم على علم الله». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 
وأخرجه الإمام أحمد (57415). والحاكم )١ /١(‏ من هذا الوجه في حديث طويل؛ 
وقال الحاكم: «هذا صحيح قد تداوله الأئمة» وهو كما قال. (قالمي) 

ضه 


وقال محمد بن نصر المروزيٌّ في كتابه(1): تأوّل صنفٌ من الزنادقة 
وصنفٌ("2 من الروافض في روح آدم ما تأوّلت97) النصارى في روح 
عيسى» وما تأوّله قومٌ من أن الروح انفصل من ذات الله» فصار [؟47ب] في 
ذات المؤمن”4). فعَبّد صنففٌ من النصارى عيسى ومريم جميعًا لأنّ عيسى 
عندهم روح من الله صار في مريم؛ فهو غير مخلوق عندهه(* 

وقال صنفٌ من الزنادقة وصنفٌ من الروافض: إِنَّ روح آدم مثل ذلك أنه 
غير مخلوق(". وتأوّلوا قوله تعالى: لوََتَحْتٌ فيه من يوج 4 [الحججر: 15]. 
وقوله: 9# ثم سويلة وَبْقَحَ فِدِ من رُوحِدت 4 [السجدة: 4]. فزعموا أن روح آدم 
ليس بمخلوقء كما تأوّل من قال: إن النورّ من الربٌ غير مخلوقء وقالوا: ثم 
صار بعد آدم في الوصيّ بعده. ثم هو في كل نبي ووصيّ إلى أن صار في 
عليٌ» ثم في الحسن والحسين» ثم في كل وصيّ وإمام. فبه يعلم الإمامٌ كل 


)١(‏ لم يصرّح المصنف باسم الكتاب. وقد نقل من قبل في المسألة الخامسة عشرة في 
مستقرٌ الأرواح من كتابه في الرد على ابن قتيبة. وقد نص الحافظ في الفتح 
(0/: :)على أن ابن شه فى كنات الروح لتقل عن المروزى الاجداع على كرن 
الروح مخلوقة. فلا يبعد أن يكون هذا النقل كسابقه من كتاب ابن منده. 

(؟) «وصنف» ساقط من (ب» ج). 

(9) ماعدا (أ٠غ):‏ «تأولته». 

دع ماعدا(أءغ): في المؤمن». نقله التيمي في كتاب الحجة في بيان المحجة 
(59/1)) بلفظ: «أن النور والروح انفصلا من ذات الله عز وجل فصارا في 
المؤمن». 

)0( اعندهم) ساقط من (ط). 

)١(‏ «أنه غير مخلوق» ساقط من (ن). 
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ولا خلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن 
سواه من بني آدم كلها لو 4 خلقها2"0 وأنشأهاء وكوّنهاء واخترعها؛ 
م أضاتها إلى فقن كما اعاف لمات خلقه. قال على :ل ود اك ماق 


هم سسا . م 2 ع 
سمت وما في الْأرضٍِ جَمِيعَا ينه # [الجائية: 7]1). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية47): روح الآدمي مخلوقة مبتدّعة(*) 
بانّفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة. وقد حكى إجماعً العلماء على 
أنها مخلوقة غيرُ واحد من أئمة المسلمين» مثل محمد بن نصر المروزي 
الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل زمانه(21 بالإجماع والاختلاف. 
وكذلك أبو محمد بن قتيبة قال في كتاب «اللفظ)9") لما تكلّم على الروح: 
أل النسم: الأرؤاح” قفال4 واجممٌ الثاين عا أن أللة تحال منو فنالٌ 


)00 في (أغ) دون واو العطف قبله. وفي (ط) بعده: «إلى». 

(؟) السياق في كتاب الحجة: «مخلوقة. الله خلّقها». 

(؟) هنا انتهى النقل من كتاب المروزي. وقد نقل أبو القاسم التيمي في كتاب الحجة 
(/--007) هذه الفقرة» ثم الفقرة الأولى» دون قوله: «وقال صنف من 
الزنادقة... يتعلم من أحد». 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)571١-17١5/5(‏ 

(5) ماعدا (أ»غ): لمبدعة». 

(7) «أهل» ساقط من (ب»ء ج). وفي (ط): اهو أعلم من». 

(0) وهو كتاب الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية. انظر: طبعة دار الراية (55) 
وطبعة العلمية (05). 
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الحبّة(١»‏ وبارئ النّسَمة أي: خالق الروح. 
وقال أبو إسحاق ابن شاقلا17) فيما أجاب به فى هذه المسألة: سألتَب 
رحمك الله عن الروح مخلوقةً هيء أو غيدُ مخلوقة؟ قال: وهذا مما لا 
يشّكُ فيه مَن وُفق للصواب أن الروح من الأشياء المخلوقة. 
وقد [19] تكلّم في هذه المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ 
وردُوا على من يزعم أنها غير مخلوقة. وصنّف الحافظٌ أبو عبد الله ابن منده 
في ذلك كتابًا كبيرًا. وقبله الإمام محمد بن نصر المروّزي وغيره» والشيخ 
أبو سعيد الخرّاز وأبو يعقوب النهرّجُوري7 والقاضي أبو يعلى. 
وقد نصّ على ذلك الأئمة الكبار» واشتدٌ نكيدهم على من يقول ذلك 
في روح عيسى ابن مريم» فكيف بروح غيره! كما ذكره الإمام أحمد فيما 
كتبه في محيسه(؟) في «الرد على الزنادقة والجهمية»07): 
«ثم إِنّ الجهميّ ادّعى أمرّاء فقال: أنا أجد آي في كتاب الله مما يدل على 
ا ل 16 ا أ 
أن القرآن مخلوقٌ: قول الله تعالى: ©#إنَّمَا الْمَسِيحٌ عِسى أَبْنُ مَرْيمْ رسوف_ أله 
000 (ب» ج): «فالق الحب والنوى». وفي (ن): «فالق الحبّ وبارئ النسم... الأروح». 
وفي طبعة دار الراية: «خالق الجن»» تحريف. 
(؟) هنا أيضًا ضبط في (ق) بسكون القاف مع علامة صحء وانظر ما سبق في (ص44). 
() أبو سعيد (ت11/4) من أصحاب ذي النونء وأبو يعقوب (ت770) من أصحاب 
الجتيذ: انكل :: طيقات الصوفية (7877”). وقد ذكر شيخ الإسلام مر 
نظر: طبقات الصوفية للسلمي كر شيخ الإسلام من 
كلامهما على الروح. مجموع الفتاوى (4/ .)55١-57١‏ 
)5( في (ب» ن): ١مجنته»»‏ وهو مع صحة معناه تصحيف. انظر: منهاج الشّنّة (/ 150 
ودرء التعارض .)١١١ /١(‏ 
(5) (ص١7”-75").‏ 


وَحكَلِمتَه: ألقنها إِلّ رمم ودح ينه 4 [النساء: .]10١‏ وعيسى تخلوق: قلنا 
له: إن الله تعالى مبَحَك الفهمَ للقرآن. إِنَّ عيسى تجري عليه ألفاظٌ لا تجري 
على القرآن. لأنا نُسمّيه مولودًا وطفلاً وصبيًا وغلامًا يأكل ويشربء وهو 
مخاطبٌ بالأمر والنهي. يجري عليه الخطاب والوعد والوعيد؛ ثم هو من 
ذرّية نوح ومن ذرّية إبراهيم. فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في 
الو ا ا ا لق انا 


وَحكَلِمتَه #: فالكلمة التي ألقاها إلى 0 حين قال له: كنء فكان 
اوراتي ا ا ا و 
قول» وليس (كُن» مخلوقًا. 

وكذبت النصارى والجهمية على الله في أمر("2 عيسى. وذلك أن 
الجهمية قالوا: روحٌ الله وكلمته, إلا أن كلمتّه مخلوقة. وقالت النصارى: 
عيسى روح الله وكلمته» فالكلمة9 من ذاته» كما يقال!؟): هذه الخزقة من 
هذا الثوب. 

قلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان» وليس عيسى هو الكلمة» وإنما الكلمة 


رع عر اد 


قول الله. وقوله: #وروح يَنْهَ # يقول: من أمره كان الروح فيه» كقوله تعالى: 


)1( «فالكلمة... مريم» ساقط من (ق). 
(؟) «أمر؛ ساقط من (ن). 
(*) «فالكلمة؛ من (أءغ). 
(:) (ن): «نقول». 
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آ هر ل ا ا ال ا 17 00” 5 
وَسَسَرٌ لكر [8وب] ما في السمواتٍ وما فى الارضٍ جمِيعَا مْنَهَ * [الجائية: .]1١‏ يقول: 
من أمره. وتفسيرٌ روح الله إنما معناها: بكلمة الله خلّقَهاء كما يقال: عبد الله؛ 


وسماءٌ الله» وأرض الله)37). 


فقد صرّح(' بأن روح المسيح مخلوقة» فكيف بسائر7" الأرواح! وقد 
أضاف الله سبحانه إليه الروح الذي أرسله إلى مريم» وهو عبده(؟؟ ورسوله. 
ولم يدل ذلك على أنه قديم غير مخلوقء فقال تعالى: اتَأَرْسَلنَا إليَهَا رُوِحَنَا 
تل هامس )لدان أعوة يتن ينك دكت يبا (02 15 إِمآ 
و 1 


نَأ ريشو رَيْكِ لهب لَك عْلمًا رَحكيًا 4 [مريم: .]19-1١‏ فهذا الروح هو روح 


اللهء وهو عبده27؟ ورسوله. 


وسنذكر إن شاء الله أقسامَ المضاف إلى الله وأنّى يكون المضاف صفة 
له قذيفة؟ وات يكوة مخلرنا؟ زماضاظ ذلك؟ 
والذي يدل على خَلقها وجوه: 


0 0 5 2 سه ال تراس سا عد 5 0 0 
أحدها: قول الله تعالى: #آللَّهُ حَلِقٌ كل سَىْءِ # [الزمر: 17]. فهذا لفظ 
عام لا تخصيصٌ فيه بوجو ما. ولا يدخل في ذلك صفاه فإنها داخلة في 


)١(‏ انتهى النقل من كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. 
48 يعني الإمام أحمد. وقارن بمجموع الفتاوى (5/ .)5١١‏ 
(0) (بء طىء ج): اسائر». 

(5) (ط): اعبد اللّه4. 

(6) (ط): (عبد الله). 
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مُسمّى اسمه. فالله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمالء فعلمّه 
وَقَدَرَثه واحياله وإزاذته ونش ووضة موا صفاته داح في مسمّى اسمه. 
ليس داخلاً في الأشياء المخلوقة» كما لم تدخل ذاته فيها. فهو سبحانه بذاته 
وصفاته الخالقُ» وما سواه مخلوقٌء ومعلومٌ قطعًا أنَّ الروح ليست هي الله 
ولا صفةً من صفاته. وإنما هي مصنوعٌ من مصنوعاته؛ فوقوع(22 الخَلق 
عليها كوقوعه على الملائكة والجنٌ والإنس. 

الوجه الثاني7"): قوله تعالى لزكريا: #وَقَدٌ حَلَفَتَكَ من قَبْلُ وَل تلك 
تجن 6 زعو ع جين كلانه ل ويحة بوورنافنالندين دنه لظا 1ن تلان 
وحده لا يَفهم» ولا يخاطبء ولا يَعقِل؛ وإنما الذي يفهّم ويَعقل ويخاطّب 
هو الروح. 

الثالث: قوله تعالى: # وَآسَهُ حَلفَكْ وْمَا تَكَمَنُونَ # [الصفات: 93]. 


الرابع : قوله [144]: لوَلِمَدَ حَلدَنَكُمْ نم صَوَّرئَكُم ثم كلا إِلْمليِكةَ أَسَْجْدُوا 
لدم # [الأعراف: .]١١‏ وهذا الإخبار إما أن يتناول أرواحنا وأجسادناء كما 
يقوله الجمهور؛ وإما أن يكون واقعًا على الأرواح قبل َل الأجساد. كما 
يقوله من يزعم ذلك7. وعلى التقديرين فهو صريحٌ في خلق الأرواح. 

الشائن: المستوض النذالة عت اللا سيحا نهر تعا ورت آنانقا الا ردق 
ورب كل شيء. وهذه الرُبوبية شاملة لأرواحنا وأبدانناء فالأرواخ مربوبة له 


)١(‏ (ب): (بوقوعه)» تصحيف. 
(؟) «الوجه» ساقط من (ن). 
إفة سيأتي الكلام على الآية في المسألة الآتية. 
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مملوكة ١7‏ كما أنَّ الأجساء(1) كذلك؛ وكل مربوب تملا فيو مكلوق 

اتناعين: أو ل اسورة قي النان لاستيعيي الفا فح عفدل علق أذ الأزرات 
ميخلوقة فخ عدة أوجه: 

أحدها(): قوله تعالى: #الكَندُ نه َب الكتييت 4. والأرواح من 
جملة العالّم؛ فهو ربها. 

الثاني: قوله تعالى: ##إِيََّكَ مَبْعَدُ وَإَِكَ مَْنَعِيتٌ #. فالأرواح عابدة له 
مستعينة به. ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبودةٌ مستعانًا بها. 


الغالث: أنها فقيرة إلى هدايةٍ فاطرها وربهاء تسأله أن يهديها صراطه 
المستة 


الرابع أنها منعمٌ عليها مرحومة؛ ومغضوبٌ عليها وضالة شقية 1 
وهذا شأنُ المربوب المملوك» لا شأنُ القديم غير المخلوق. 

الوجه السابع00): التضويين الذالة عتلى أن الأتمسان عينه جعلدة: 
ويفير عت اسان بالفووون ههه عبودي لويد دا 
وعبودية البدن تَبَعٌ» كما أنه تَبَعٌ لها في الأحكام؛ وهي التي تحرّكه وتستعمله» 


)١(‏ بعده في (أ»غ): «مخلوقة»؛ ولعله من سهو الناسخ. وفي (ن) ورد اله) بعد 
«مملوكة). 

(؟) (ن): «الأجساد)». 

(*) (ن): «الأول». 

(4) الصراظة, .:شفية) سافظ من :زن): 

(0) «الوجه» ساقط من (أغ). 
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0 ١)م‏ . 5 
فهر( َبَعّ لها في العبودية. 
الوجه الثامن: قوله تعالى: مل أن عل الْإضنٍ من ين ألدّهْر لَمْ يكن سينا 
مَذَكوَْا 4 [الإنسان: .]١‏ فلو كانك روعية قلارية. لكان الإنسان لم بزل شيعا 
مذكوراء فإنه إنما هو إنسانٌ بروحه لا ببدنه فقط» كما قيل(3): 
يا خادمٌَ الجسم كم تشقّى بخدمته فأنت بالروح» لا بالجسمء إنسانٌ0©) 
[4»ب] الوجه التاسع: النصوص الدالَّة على أنَّ الله سبحانه كان ولم 
يكن شيءٌ غيرُه» كما ثبت في «صحيح البخاري»7؟) من حديث عمران بن 
خصين أن أهلّ اليمن قالوا: يا رسول الله جئناك لنتفقه فى الدين» ونسألّك 
عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله. ولم يكن شيء غيرُه. وكان عرشه على 
الماء» وكتّبَ في الذّكر كلّ شيء». فلم يكن مع الله أرواحٌ ولا نفوسٌ قديمةٌ 
يساوي وجودها وجوده. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء بل هو الأول وحده. 
لا يشاركه غيره في أوّليته بوجو من الوجوه. 


الوجه العاشر: النصوصٌُ الدالّة على خلق الملائكة. وهم أرواحٌ 


010 (أق»غ): «وهو). 
هع بعده في الأصل: اشعر». 
(”) كذا أنشده المؤلف في مفتاح دار السعادة /١(‏ 777) ومدارج السالكين (7/ 4 17) 
وهو ملفق من بيتين لأبي الفتح البستي. وهما في ديوانه .)١1817(‏ ووردا على 
الصواب في عدة الصابرين للمؤلف (58): 
باخادم اليم كم تشقى يحديته تباي السرى فكوا وجو سراد 
أقبل على النفس فاستكول فضائلها فأنت بالنفسء لا بالجسم. إنسان 
(5) برقم (9191). 
٠‏ 


مستغنية عن أجساد(١)‏ تقوم بهاء وهم مخلوقون قبل خلق الإنسان وروجه؛ 
فإذا("2 كان الملّك الذي يدث الروح في جسد ابن آدم بنفخته مخلوقًاء 
فكيف تكون الروحٌ الحادثةٌ بنفخه قديمةً()؟ 


وهؤلاء الغالطون يظنون أنَّ الملّك يُرِسَل إلى الجنين بروح قديمة أزليّة 
ينفخها فيه كما يرسل الرسول بشوب إلى الإنسان يليسه إيّاه. وهذا ضلالٌ 
وخطأء وإنما يُرسِل الله سبحانه إليه الملّك. فينفخ فيه نفخة تحدث له الروحٌ 
بواسطة تلك النفخة. فتكون النفخةٌ همي سببَ حصول الروح وحُدوثها له 
كساكاق الوظة ولاو الست كروي 41 كيف والكذاء سيك تمر نهادة 
الروح من تَفْحْةٍ الملكء ومادَةٌ الجسم من صَبّ الماء في الرحم. فهذه مادة 
سماويّة وهذه مادة أرضيّة. فمن الناس من تغلِبٌ عليه المادّة السماوية» 
فتصير روحٌه علويةٌ شريفةً نايب الملائكة. ومنهم من تغْلِبٌ عليه المادّة 
الأرضية» فتصير روحٌه سفلية ترابية مهينة تُناسب الأرواح السّفلية. فالملّكُ 


أب لروحه. والتراتٌ أت لبدنه وجسمه. 


الوجه الحادى عشر: حديث أبي هريرة الذي في «صحيح البخاري» 
وغيره عن النبى عَكِةِ: «الأرواح جنودٌ مُجِنَّدةٌ [110] فما تعارفٌ منها ائتلفّ. 
وما تناكرٌ منها اختلفَ02©). والجنود المجئّدة لا تكون إلا مخلوقة. 


)١(‏ (ط): «أجسادها». (ن): «أجسادها التي». 
() (أغ): «وإذا». 
() في (قغ): ابنفخةٍ قديمةً» كذا مضبوطتين. وهو خطأ. 
(4) (بء ج): «تكون». 
للق سبق تخريجه في (ص7717). 
١‏ 


وهذا الحديث رواه عن النبي يَكلْةِ أبو هريرة» وعائشة أمٌ المؤمنين» 
وسلمان الفارمي» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن 
عمر؛ وعلي بن أبي طالب» وعمرو بن عبّسة. 

الوجه الثاني عشر: أن الروح تُوصف بالوفاة217 والقبض والإمساك 
والأرشال7'اءوهدا كان المتعار ف السيد ك1" لمر بوم قال اله تقالى؟ 
١‏ هموق الاش حِنَ مَوْتِهسا ولتي لز مت فى مَتامها نيك الى 
تَصَى عَليهَا الْموَتٌ َيِل القع لك لُمَلٍ تُسَبَّىنَ فى لك لَآينت لَقَوْمِ 
يَنَفَكرُوت 4 [الزمر: 47]. والأنفس هاهنا هي الأرواح قطعًا. 

وفي «الصحيحين» 247 من حديث عبد الله بن أبي قتادة الأنصاريٌ عن 
أبيه قال: سَرَينا(*» مع رسول الله يك في سفر ذاتٌ ليلة» فقلنا: يا رسول الله 
لو عرّستَ بناء فقال: «إني أخاف أن تنامواء فمن يوقظنا للصلاة217؟». فقال 
بلال: أنايا رسول الله. قال: فعرّس بالقوم» فاضطجعوا. واستند بلال7"' إلى 
راحلته. فغلبتُه عيناه. فاستيقظ رسولٌ الله يك وقد طلع حاجبٌ الشمس0, 


)١(‏ (ط): «بالحياة»). 

(؟) (ط): «الإرسال والإمساك). 

(9) «المحدث)» ساقط من (ن). 

0( البخاري (515)؛ ومسلم (181). 
(6) (طءن): «سرنا». 

(5) (ب. ج): «للغداة». 

(0) (بء جء ن): «وأسند بلال ظهره». 
(4) (بء طىء ج. ن): لجانب الشمس». 


فر 


فقال: هيا بلال» أين ما قلت لنا؟» فقال: والذي بعئك بالحقء ما أَلقِيتْ علي 
نَوْمةٌ مثلها! فقال رسول الله يِ: «إنَّ الله قبَضٌ أرواحكم حين شاء؛ وردّها 
حين شاء). 

فهذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوفاها الله حين موتها وفي 
منامهاء وهي التي يتوقّاها ملك الموت7١2»‏ وهي التي تتوفاها رسَلٌ الله 
سبحانه. وهي التي يجلسٌ الملّك عند رأس صاحبهاء ويُخرجها(' من بدنه 
كرمّاء ويكمّنها(" بكفن من الجنة أو النارء ويصعد بها إلى السماء؛ فتصلي 
عليها الملائكة أو تلعنهاء وتُوقّف بين يدي ربهاء فيقضي فيها أمَره. ثم تعاد 
إلى الأرض فتدخل بين الميت وأكفانه؛ فتّسأل وتُمتحكن وتُعاقّب وتُنعّم. 
وهي التي تُجعَل في أجواف الطير الحُضْر تأكل وتشرب من الجنة. وهي 
الى عقن غلى الداز عدوا وَعييا 9 


وهي التي0*) تؤمن وتكفر, وتطيع وتعصي. وهي الأمّارة بالسوء» وهي 
اللوّامة» وهي المطمئنة إلى ربا وأمره وذكره. وهي التي تعذّبٍ وتنمّم ا 
ركه ردن ومين وترضل) وتصِحٌ وتسقمء د وتألك وتخاف 
وتحزك. 


)١(‏ «وهي... الموت» ساقط من (ن). 
(6) (ن): «ليخرجها». 
(0) (بء ج): «يلفها». 
(؛:) الأحاديث الشواهد على الأمور المذكورة قد تقدمت في المسألة السادسة. 
)2 «التي» ساقط من (ب. ج). 
() (ط): «تنعم وتعذب». 
وف 


وماذاك إلايسماتُ مخلوق مُبِدَع؛ وصفات مُنْشَأ مُخْترَع, وأحكام 
مربوب مدبّر مصرّف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارئه. 

وكان رسول الله يَكِةِ يتقول عند نومه: «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت 
تَوَّفاها(١2.‏ لك مماتها ومحياهاء فإن أمسكتّها فار حئّهاء وإن أرساتّها 
فاحمّظها بما تحفظ به عبادّك الصالحين)27). 


0-2 


وهو تعالى بارئ النفوس كما هو بارئٌ الأجساد. قال تعالى: مآ أصَابَ 
من مُصِبَة فى الْأيْضِ ولا أَشيِك إلا فى حكئّب ين قل أن َأ إن 
دَلِلّك عل أله سِيِرٌ * [الحديد: 7؟؟]. قيل: من قبل أن نبرأ7" المصيبة. وقيل: 
عرق قبل أننبرا الأوفن وفيل عن نبل آذ انيرا الأنقسن» وهو أوالل لاله 
أقرب مذكور إلى الضمير. ولو قيل: يرجع إلى الثلاثة أي: من قبل أن نبرأ 
المصيبة والأرض والأنفس لكان أوجه7؟). 


)١(‏ (ط): «تتوفاها». 

(0) كذا في جميع النسخ. وهذا اللفظ مركب من حديثين: حديث ابن عمر الذي أخرجه 
مسلم )71/١5(‏ وفيه بعد محياها»: «إن أحبيتها فاحفظها وإن أْمَتَها فاغفر لها. اللهم 
إني أسألك العافية». وحديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (3770, 97 71) 
ومسلم )771١4(‏ وأوله: #باسمك رب وضعتٌ جنبي؛ وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها...») 

(©) في (ق.غ) هنا وفي المواضع الآتية: «يبرأ». وفي (ب): «نبرأها: المصيبة» وكذلك 


ذيعا فك 
() انظر المحرر الوجيز (751/8/5) وقد نقل عن المهدوي جواز عود الضمير على 
جديع ماذكر. 
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وكيف تكون قديمةٌ مستغنيةً عن خالق مُحدث مُبدِع لهاء وشواهدٌ الفقر 
والحاحة والضيرؤرة اع لاشو رمد عن أنه مخلرفة دروب سيرع توان 
وجود ذواتها(١»‏ وصفاتها وأفعالها من ربّهُا وفاطرهاء ليس لها من نفسها إلا 
العدّم؟ فهي(2 لا تملك لنفسها [115] ضرا ولا نفعًا ولا مونّا ولا حياةً ولا 
نشورًا. لا تستطيع7 أن تأخذ من الخير إلا ما أعطاهاء ولا تتقي من الشر إلا 
ماوقاها. ولا تهندي إلى شيء من مصالح دنياها وأخراها إلا بهداه. ولا 
تصلح إلا بتوفيقه لها وإصلاحه إِيّاها. ولا تعلم إلا ما علّمهاء ولا تتعدّى ما 
ألهمها. فهو الذي خلقها فسوّاهاء وألهمها فجورها وتقواها. فأخبر سبحانه 
أنه خالقها ومبدعها وخالق أفعالها من الفجور والتقوىء خلافًا لمن يقول: 
إنها ليست مخلوقة» ولمن يقول: إنها(؟) وإن كانت مخلوقة: فليس خالقًا 
لأفعالهاء بل هي التي تخلق أفعالهاء وهما قولان لأهل الضلال والغيّ. 

واو ماااو افك يي حير محري عاط مد ابيا لي 
وجودها وصفاتها وكمالها. وهذا من أبطلٍ الباطل» » فإنْ فقرّها إليه سبحانه 
في وجودها وكمالها وصلاجها هو من لوازم ذاتهاء ليس معدلا بعلّةه فإنه مر 
ذاتي لوا كما أاختى برها وفاطرها وسدعها من لزازم كته الب سكلا 
ا فهو الغني بالذات»؛ وهي الفقيرة إليه بالذات. فلا يشاركه سبحانه في 


)١(‏ (ق): «رفاتهااء تصحيف. 
)١(‏ (بء ج): اوهي). 

زهرة (ط): «ولا تستطيع». 
(:) (ط): «فيها). 

(0) (ق): «ايعلمه»» تحريف. 


غناة مشار ككينا لا يشاركه في قِدّمه وربوبيّته وإلهيته وملكه التامّ وكماله 
المقدّس مشاركً. فشواهدٌ الخلق والحدوث على الأرواح كشواهده على 


دم هع ععرمء مم بر 


الأبدان. قال تعالى: يكبا الناش أَنْم الْمُقَرَاءُ إل لله وَأمّهُ هْوَ الْحَنُ 
آلْحَمِيِكُ © [فاطر: 6. وهذا الخطابٌ بالفقر إليه للأرواح والأبدان» ليس هو 
للأبدان فقط. وهذا الغِنى التامٌ لله وحده لا يَشْرَكه فيه غيره17). 

وقد أرشد الله سبحانه عبادّه إلى أوضح دليل على ذلك بقوله: فر 
عت فوم (05) وَأسْرٌ جين تطروت (ذن) ون أب لبه سم وَليكن لا رون 
م فَلَوْلَا إن 6 غَيْرَ مَدِينينَ روي إن قم صَدِقِينَ © [الواقعة: 417 -/417]. 
أي: فلولاء إن كنتم غيرٌ مملوكين ومقهورين ومربوبين ومجارّين بأعمالكم. 
َرُدُون الأرواح إلى الأبدان إذا وصلتُ إلى هذا الموضع! أوَلا تعلمون 
بذلك أنها مدينة مملوكة مربوبة محاسبة مجزيّة بعملها. 

ركلا 1كفن | تقذم د كرفي جردا لالتكوات مين السكان ا تر ومو انها 
ومستقرّها بعد الموتء فهو دليلٌ على أنها محدّثة(2 مخلوقة مربوبة مدبّرة 
ليست بقديمة. وهذا الأمر أوضحٌ من أن تُساقٌ الأدلةٌ عليه لولا صُلَالُ0؟© من 
المتصوفة وأهل البدع» ومن قصّر فهمّه في كتاب الله وسنة رسوله. فأتيّ من 
نوع الفه 247 لمن التَصّل» تكلموافق اهنع وآرؤاتفهم بها دل على أنيتم 


0-1 


د 


.)١7( انظر الفصل الأول من «طريق الهجرتين» للمؤلف‎ )١( 
محدثة» من (ب.» ج. ن).‎ (١ زفق‎ 
كذا في الأصل مضبوطا.‎ )9( 
(؛) (ن): #فمن سوء الفهم أتي». وقد تصحف «فأتي» إلى «فإن» في (ط). وفيها أيضًا:‎ 
امن سوء النص».‎ 
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من أجهل الناس بها. 

وكيف يمكن من له أدنى مُسكةٍ من عقل أن ينكر أمرًا يشهد به عليه نفسه 
وصفاته وأفعاله وجوارحه وأعضاؤه؛ بل تشهد به(١2‏ السماوات والأرض 
والتعليقة؟ فللة شيحانة في كل ما سواه آي بل(" آياثٌ ندل على أنه مخلوق 
مربوبء وأنه70) خالقه وربّه(؟) ومليكه. ولو جحَدَ ذلك؛ فمعه شاهدٌ عليه 


اك 


وأمًّاما احتجّت به(1) هذه الطائفة: فأمّا ما أَنّوا به من اتّباع متشابه 
الغ آنه و العذوق عن :ميشكقية "كن ونهلةاقان كل اعال معدم فيو 40 
القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح ومبدعها. 


وأما قوله تعالى: #قُلٍ ألرّوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق © [الإسراء: .]8٠‏ فمعلومٌ قطعًا 
أنه ليس المرادٌ هاهنا بالأمر الطلبّ الذي هو أحد أنواع الكلام؛ فيكون المراد 
أنَّ الروح كلامه الذي يأمر به وإنما المراد بالأمر هاهنا: المأمور. وهو عُرفٌ 


)١(‏ (ط): «له). 
(؟) «آية بل» ساقط من (ن). 
(") (ط): «والله). 
(4) في (ق) بعده زيادة: «وباريه». 
(6) «به» ساقط من (ق). 
(5) ساقط من (ط). 
(0) ماعدا(ط.ء جءن): ١محله)ء‏ تحريف. 
(6) (طءن): افحكم». تحريف. 
وخر 


مستعمل في لغة العرب(١»‏ وفي القرآن منه كثير» كقوله تعالى: أنه أَمْرٌ 
لَه 4 [النحل: ]١‏ أي: مأموره الذي قدّره وقضاه. وقال له: كن("©. وكذلك 
قوله: #هّمآ أغنت عن الهم لت يَدَعُونَ من دو ن لَه ووش ل جك أت 
ريك 4 [هود: .]٠١١‏ أي: مأموره الذي أمرٌ به من إهلاكهم. وكذلك قوله: 
#وما أَمَرٌ أَلسَاعَةٍ لا طن لْبِصَرٍ © [النحل: /الا]. 

د الي 
حَلَقّ أده > الققانة 1]11 والرحمة قنتعي 10> بجع المتخلوق بالزسية 00 
كقوله للجنة: «أنت رحمتي)20. 


فليس في قوله 0 شل الي مَرٍ ري * [الإسراء: ]8٠‏ ما يدل 
جرى بأمر [/19] الله في أجساد الخلقء وبقدرته سق 60 


)١(‏ انظر: درء التعارض )511١/1(‏ والجواب الصحيح (؟10/8/5١).(5/‏ 10)» و مجموع 
الفتارى (١؟5977/5).‏ 

(؟) ساقط من (ن). 

(9) «كثيرًا» ساقط من (ط). 

(:) ابمعنى... نستعمل») ساقط من (ن). 

)0 لم يرد «بالرحمة» في (أءغ). وانظر: بدائع الفوائد (77) ودرء التعارض (7/ 71؟) 
والجواب الصحيح .)١98/5(‏ 

(7) أخرجه البخاري )180٠(‏ ومسلم )١8457(‏ من حديث ابي هريرة. 

(0) لم أقف عليه. 
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وهذا بناء على "١7‏ أن المراد بالروح في الآية روح الإنسان. وفي ذلك 
عد يد امير اكور اكز سيور اهيدل اتروع ازول 
أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة('2. وهو ملّك عظيم. 

وقد ثبت في الصحيح2(7 من حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال: بينا أنا أمئي مع رسول الله يِه في حَرَِْ(؟) المدينة» وهو متكئ 
على عسيبء فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. 
وقال بعضهم: لا تسألوه؛ عسى أن يجيء 27 فيه بشيء تكرهونه. وقال بعضهم: 
0 
فعلمثٌ أنه يُوحى إليه» فقمثٌ» فلما تجلى عنه قال: « وَيِسْتَنُوتلَك عَنِ الرّوج قل 


ع 2 


ألر من اورف وما شين العار: 0 


ومعلومٌ أنهم إنما سألوه("" عن أمر لا يُعرف إلا بالوحي» وذلك هو 


)١(‏ في (ق): «وهذا بيان أن» سقط وتحريف. 

() يشير إلى قوله تعالى في سورة النبأ (1): يوم يقوم الروح والملجكه تكد سَنَ صَفًا ©. 

(*) أخرجه البخاري (0116 64177١‏ 7/7941) ومسلم (1794). 

لق في (ق» ط): «رّب». وكذا في كتاب العلم من صحيح البخاري .)١55(‏ وكذا 
ضبط بكسر أوله وفتح ثانيه في (ط)» ويجوز بالعكس. وفي المواضع الأخرى من 
الصحيح ما أثبتنا من الأصل وغيره. 

(6) ماعدا(أءغ): ايخبر». وفي (ن) بعده اعنه) موضع «فيه). 

(5) «عنه» ساقط من (ط). 

(0) (ق): «يسألوه». (ن): «يسألونه». وفي (بء ج) تحرّف «إنما» إلى «لا2. 
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الروحٌ التي(١2‏ عند اللهء لا يعلمها الناس. وأما أرواح بني آدم فليست من 
الغيب» وقد تكلم فيها طواتف من الناس من أهل الملل وغيرهم» فلم يكن 
الجواب عنها من أعلام النبوة. 
فإن قيل: فقد قال أبو الشيخ: حدثنا الحسين بن محمد بن إبراهيم؛ 
؟ًّ. 7 ؟ ع وم ع 7 
أخبرنا إبراهيه(؟2 بن الحكم عن أبيه عن السّدَّي عن أبي مالك عن ابن 
عباس قال: بعثت قريش عقبةَ بن أبي مُعَيط وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة 
ٍ- 0 . . 2 ينانه( )73‏ عه . اخر #) © 2 
إلى يهود المدينة يسألونهم عن النبيّ كَلِِ1"). فقالوا لهم: إنه قد خرج فينا 
1 و ع ا مه 3 7 
رجل يزعم أنه نبيٌء وليس على ديننا ولا على دينكم. قالوا: فمن تبعه(؟»)؟ 
قالوا: سَفِلَتَنا والضعفاء والعبيد ومن لا خيرٌ فيه وأما أشراف قومه فلم 
يتبعوه. فقالوا: إنه قد [97ب] أظل زمانٌ نبي يخرجء وهو على ما تصفون من 
أمر هذا الرجلء قَأتوه» فاسألوه عن ثلاث خصال تأمركه2©0 بهن. فإن 
5 0 5ن . ٠.‏ 6ه 1 ١‏ 1 
أخبركم بهن فهو نبي صادقء وإن لم يخبزكم بهن فهو كذابٌ: سَلُوه عن 
الروح التي نفخ الله تعالى في آدم. فإن قال لكم: هي من الله فقولوا له: كيف 
يعدت ألشه اف« الداز كينا اهو ننه ؟ شال جيريا. .عتهاء فاترل الشعر وجل : 


7 أَمَرِ رق * [الإسراء: 46]. يقول: و كلق 


١ 
ما‎ 
ا‎ 
5-6 
١ 
2 
5 "١ 

3 
6١ 
2 


)١(‏ (ألغ): «الذي». 

(؟) «أخبرنا إبراهيم» ساقط من (أء ب»غ). 

قرم بعذه في (بء ج): «فأتوهم». 

20 (ب» ج): لمعها. 

(4) في جميع النسخ: «يأمركم»» وفي حاشية (ط): «لعله: يخبركم». والصواب ما أثبتنا. 
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من خلق الله ليس هو الله(١2.‏ ثم ذكر باقي الحديث27). 

قيل: مث هذا الإسناد لا يُحتحٌ به» فإنه من تفسير السّدَّي عن أبي مالك 
وفيه أشياء منكرة» وسياقٌ هذه القصة في السؤال من الصحاح والمساند””) 
كلّها يخالف سياقٌ السّدي. 

وقد رواها الأعمش والمغيرة بن مِقَسَّمه عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: مرّ النبي كَلْةِ على ملأ من اليهود. وأنا أمشي معه. فسألوه عن 
الروح. قال: فسكتّء فظننتٌ أنه يُوحَى إليه. فنزلت: # وَيسْمَلُوئلَ عَنٍ 
الروج © يعني اليهود لفل الرو وح مِنْ مر رق وما آ أوتُوايَنَ لهي إِلَّا َي 4(4) 
د وكذلك هي في قراة عبد 60 فقالوا: كذلك نجدُ مثلّه في التوراة أن 
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الروحَ من أمر الله عزَّ وجل. ةر در فيةق :وتو قر فل الاي ار 


20غ2 كذا في الأصل و(غ). وفي (ق» ص ن): «من الله». وفي (بء ج): لشيء من الله». 

)١(‏ إسناده تالف. آفته إبراهيم بن الحكم هو ابن ظُهير الكوفي» شيعي جلدء كذبه أبو 
حاتم الرازي. (الجرح والتعديل 7/ 44 40. ولسان الميزان .)59/١‏ وكذا أبوه 
الحكم بن ظهيرء قال الحافظ: «متروك رمي بالرفضء واتهمه ابن معين». والسدي 
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الكوفي فيه ضعف. وشيخه أبو مالك 
اسمه غزوان الغفاري ثقة من رجال التهذيب. (قالمي) 

(") (ق» ط): «المسانيد). 

5( وردت الآية في جميع النسخ على القراءة المشهورة وما تسر ولكن السياق يقنضي 
ما أثبتنا من بعض طرق الحديث في الصحيحينء وقد نه عليه بعضهم في طرّة الأصل. 

(0) (ط): «قوله عند اللها» تحريف. 

(6) أخرجه البخاري (5؟7١)‏ ومسلم (7744) من طريق الأعمش. وليس فيه: «فقالوا: 
كذلك نجد...2 إلخ. 

١ 


وروى يحيى بن زكريا بق11؟ أي زائذة عن دازد بن أبن هند عن 


عكرمة» عن ابن عباس قال: أَثِ اليهود إلى النبئّ يكل فسألوه عن الروح» 
1 و 1 انهه 1 7 م 3 روه ميبيير محده بير 
لم يسيهم الذي وك ينتيءاانزل الله عر وجل 3 ووتتارفك عر الروع قلِ 


ىم عو ع كعم 


ا ا د وَمَآ وير من العام إِلَّا قلا # [الإسراء: 80]. 

تانايد على ليه موقي لل تلن وان المي انه لاس اد ا 
ا ل ل 
ا ا 

وقد اضطربت الروايات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظمَ 
اضطراب. فإما أن تكونٌ من قِبّل الرّواة29. أو تكون أقوانّه قد اضطرّت 
فيها. ونحن نذكر ذلك. فقد ذكرنا رواية السدّي عن أبى مالك عنه؛ وروايةٌ 
داود بن أبي هند عن عكرمة عنه تُخالفها. وفي رواية داود بن أبي هند هذه 
اضطراب. فقال مسروق بن المررّبان وإبراهيمٌ بن أبي طالب عن يحيى بن 
زكريا عنه: إن اليهود أَنّتِ النبيّ كهه(4). 


وقال محمد بن نصر المروزي: ثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 


)١(‏ (ب): «عن»., خطأ 
(؟) (ن): «بمباشرة». 
(*) (أغ): «الرواية». 
حدق لم أقف عليه بهذا اللفظ من رواية يحيى بن زكريا , بن أبي زائدة. وسيأتي أن 
مسروق بن المرزبان رواه عنه بلفظ: «قالت قريش لليهود...» موافقا لرواية 
الجماعة. (قالمي) 
6 


بخون ب زكر امعو وار دعن عكومة عن ابو عائن قال ةقالك قريشض 
لليهود: أعطونا شيئًا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت 
# وَيَسَتَنُوتلَك عن روج © الآية [الإسراء](21. 


(010 


00 


ل 


00 ا أ 


أخرجه الترمذي :0١40(‏ والنسائي في الكبرى »)١١715(‏ والإمام أحمد (709؟) 
من طريق قتيبة بن سعيد. 

وأبو يعلى .)500١(‏ وعنه ابن حبان (48)»: وأبو الشيخ في العَظّمة (07 4) من طريق 
مسروق بن المرزبان. 

والحاكم )017١/5(‏ وعنه البيهقي في دلاتل النبوة (519/57) من طريق يحيى بن 
يحيى النيسابوري ثلاثتهم عن يحيى بن زكرياء به. بمثله. 

وإسناده صحيح» وصححه الترمذي والحاكم. 

وأما قول المصنف رحمه الله بأن هذه الرواية تخالف الرواية الأخرى عن ابن عباس» 
فيمكن ترجيح رواية الجماعة عن يحيى بن زكريا وهي أن السؤال وقع من قريش في 
مكة. كما يمكن الجمع بين حديث ابن عباس هذا وبين حديث ابن مسعود الذي دل 
على أن السؤال وقع بالمدينة من اليهود» وذلك بحملهما على تعدد النزول» وهذا 
المسلك له نظائر كثيرة في أسباب النزول» وهو أولى من تضعيف الروايات وتوهيم 
الثقئات إذا سلم من التعسف والتكلف. وكأن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا 
المسلك حيث قال: «ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية 
على توقع مزيد بيان في ذلك؛ وإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح). فتح الباري 
(4/١50).(قالمى)‏ 

(ط): «مخالف للرواية». 


(0) (ق): «(هشام», خطأ 
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ابن عباس قال: الروح أمرٌ من أمر الله عر وجل. وخلقٌ من خلق الله» وصّوّر 
من صوّر بني آدم. وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحدٌ من الروح20©. 

وهذا يدل على أنها غيدُ الروح التي في ابن آدم. 

وعنه رواية رابعة. قال ابن منده: وروى7" عبد السلام بن حرب» عن 
وات وس ب ووس نضا 9 ويسََلُوتلَك عن الروج قَلِ الروحٌ مِنَ 
أمَرٍ رَقَ * [الإسراء: 5 قد نزل من القرآن بمنزلة «كن»» نقول كما قال الله: 

لعج سسا سد لش حذ الى ماع عي اح كي ال 5 < ا 
« ويستَلوندك عن الرود ل ألرُوحٌ مِنْ آَمْرٍ رق #. ثم ساق من طريق خصيف. 
عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه كان لا يُفْسّر أربعة أشياء: الرّقيِم والغِسلين» 
والروح» وقوله تعالى: لوَسَحَرَ لكر ما في أَلسَمووتِ وَمَا فى الَْيّضِ جَنِيعًا مَنَهُ * 
[الجائية: 270818 , 

وعنه رواية خامسة رواها جويبر» عن الضحّاك. عنه: أن اليهودّ سألوا 
0 الله ل عن 0 قال: 0 الله 0 [94ب]: 0 مِنْ أَمَرِ 
ا ا ا 
ما وصفتم ذلك حقٌّ صفته وما اهتديتم لصفتها؟». 


.)91/9( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

)2( ماعدا (أ.غ): «روى» دون الواو قبله. 

(*) عزاه السيوطي في الدر المنثور /١7(‏ 597) إلى ابن المنذر. 

(4:) لم أقف عليه بهذا الإسناد» وهو من الروايات التي لم تصح عن ابن عباس في 
التفسير» كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه العجاب في بيان الأسباب - 
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وعنه رواية سادسة: روى عبد الغني بن سعيد» ثنا موسى بن 
عبد الرحمن؛ عن ابن جُريج. عن عطاء؛ عن ابن عباس17١)؛‏ وعن مقاتل عن 
الضكّاك عن ابن عباس(" في قوله: 8 وَيَسمَنُوئدَك عَنٍ ليوج 4. وذلك أن 
قريشًا اجتمعت, فقال بعضهم لبعض: والله ما كان محمد يكذب, ولقد نشأ 
فينا بالصدق والأمانة. فأرسَلوا جماعة إلى اليهود فسألوهم7" عنه. وكانوا 
مستبشرين به» ويُكثرون ذكرّه ويدّعون نبوتّه» ويرجون نصرته موقنين بأنه 
سيهاجر إليهم» ويكونون له أنصارًا. فسألوهم عنه. فقالت لهم اليهود: سلوه 
ل ل ل م 


عي محد لم 


ذكرٌ اسم الروح. فأنزل الله تعالى: « وَيَسمَلوتلك عن لوج قل الوح ين أ 
يَقَ 4 [الإشراء:66]: يُريد: من خَحأق رييٌ عر وجل (4). 


- ( حيث قال: «ومن روايات الضعفاء عن ابن عباس:... ومنهم جويبر بن 
سعيد. وهو واو. روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم. وهو صدوق. عن ابن عباس» 
ولم يسمع منه شينًا» (قالمي) 

)١(‏ إسناد منقطع؛ لأن عطاء وهو ابن أبي مسلم الخراساني لم يسمع من ابن عباس. قال 
الحافظ ابن حجر: ومن طريق ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عباس» 
لكن فيما يتعلق بالبقرة وآل عمران» وما عدا ذلك يكون عطاء هو الخراساني» وهو 
لم يسمع من ابن عباسء فيكون منقطعًا إلا إن صرّح ابن جريح بأنه عطاء بن أبي 
رباح» العجاب .)35١9-5١9/1(‏ (قالمي) 

(؟) «وعن مقاتل. .. عباس» ساقط من (ب» ج). 

إفرة كذا رسمه في جميع النسخ» وقد ضبط بفتح السين في (ط) . وقراءة ب بعض النسخ 
| لمطبوعة: «فاسألوهم». 

(4) إسناده منقطع أيضًا. الضحاك بن مزاحم لم يسمع التفسير من ابن عباس» كما سبق. 
(قالمي) 

0ح 


و«الروح» في القرآن على عدَّة أوجه: 

أحدها: الوجيء كقوله تعالى: ©وَكَدَلِكَ أَوْيْنَآ إلَكَ روعًا يَنْ أمرنا * 
[الشورى: 01]. وقوله: #يلْقى روح من مرو عَكَ مَن يَتَآُ ون عبَادوء 4 [غافر: .]١5‏ 
وسُمَي الوحيٌ روحًا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. 

الثاني: القوة والثّبات والنصرة التي يؤيد بها من يشاء من عباده 
المؤمنين7(١2:‏ كما قال: «أُوْلِيكَ كدب ف فليم الإيمنَ وَأيَدَهُم بزوح 
مَنْهُ 4 [المجادلة: ١؟].‏ 

الثالث: جبريل» كقوله تعالى: لأنَزَلّ يه اروم الَِْينُ (5 عل عَلْكَ » 


[الشعراء: 197- 1144]. وقال تعالى: #من كات عَدُوَا لْجِبْرِيلٌ فَإِنَك نَل علّ 


َلْبِكَ باِدْنٍ كد »4 [البقرة: /91]. وهو روخ القدس» قال تغالى: # قل مُرَلَدُ روح 
أَلْمّدّسِ 7#(" [النحل: .]٠١7‏ 


الرابع: الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها م0" من أمر الله. 
وقد قيل: إنها [114] الروح المذكورة في قوله تعالى: #يزم يقوم الوح وَالْمليَكه 
صَهَا لا تكلمُوس © [البأ: 4 وإنها الروح المذكورة في قوله تعالى: # يل 
لْملتيكة وألروح فيا بِإِذْنِ رهم 4 [القدر: 24(]4. 


دق روي عن ابن عباس والحسن. زاد المسير (8/ )0 
(1) «قال... القدس» ساقط من (ط). 


(0) «أمر) لم يرد إلا في الأصل و(غ). 
2 انظر: زاد المسير (4/ ؟219721» ومجموع الفتاوى .)5١51/5(‏ 
555 


الخامس: المسيح ابن مريم قال تعالى: سما لْمسِيحٌ عِيسَى أبن 
غذ 


020 رواعي صمت لس سس شير سم 020 2 
حدم 0 رسو ف أنه وسكلمتدو ا . لقلها إن مم وَروح صَنْهُ 4 [النساء: .]١0/١‏ 


وأما أرواحٌ بني آدم» فلم يقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس. قال تعالى: 


ييا آلنَْسُ الْمْظمينةُ 4 [الفجر: 7؟]. وقال: ولا أقيمْ يلين الوم [القيامة: 
؟]. وقال: #إإنَّ النّفْسَ لَأْمَارَة بِألسّوءِ © [يوسف: «5]. وقال: ##أخْرجواً 
4 - 5 0 ال 0 هه 010 
أَنفْسَحكُةٌ 4 [الأنعام: 9]. وقال: #وتَئْين وما سَوَهَا 20 كَأَهْمَهَا جُورَمَا 


| له لخر ص 
سام 


وَتَتُوَهًا» [الشمس: 97 8]. وقال: 7 عل فيس ذَإيِقَةُ لوت 4 [آل عمران: 180]. 
وأما في السَّنّه") فجاءت بلفظ النفس والروح. 


والمقصود أنْ كونها من أمر الله لا يدل على قِدّمها وأنها غير مخلوقة. 

5 و 0010 

وأما استدلالهم بإضافتها إليه سبحانه بقوله: #وَنَفَحْتٌ فِهِ من روج »* 
[ الجر ة اوم 7 فينبغي أن يُعلمَ أنَّ المضاف إلى الله سبحانه نوعان: 


صفاتٌ لا تقوم بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. فهذه 
إضضافة صمة إلى الموضوق ها عليه وكلافه وإزادثه وقدرثه وتحياتة 
صفات له غير مخلوقة. وكذلك وجهه ويده سبحانه. 


)١(‏ «قال... مريم» ساقط من (ق). 
(؟) (ن.غ): «وأما السّنّها. وقد ضرب بعضهم على «في» ووضع على «السُنّة) ضمَّةٌ في 
الأصل. 
لا 


والثاني: إضافة أعيانٍ منفصاةٍ عنه. كالبيت والناقة والعبد(١)‏ والرسول 
والروح. فهذه إضافة ميخلوق الى خالقه مضتو إلى صالعه»الكهلنا | ضافة 
تقتضي تخصيصًا ود تكزرينا سمي المضاف إليه(؟) عن غيره؛ ك (بيت اللها: 
وإن كانت البيوتٌ كلها مِلْكّاله بوك لك اناق لانو لقوق ليت ولد 
وحلّقه. لكن هذه إضافةٌ إلى إلهيته تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريقه 
بخلاف الإضافة ل و ام 


فالإضافة العامة : تقتضي الخلق7؟) والإيجاد. والقامة تقتضي الاختيار. 


له د و 


والله ييخلق ماايشاء وار من زه ل لل لاي تال ار 
ما يَعآءُ وكخْصحَادٌ 2004 [القصص: 18]. وإضافةٌ الروح إليه من هذه الإضافة 
الخاصة» ا ولا من باب إضافة الصّفات. فتأمّل هذا الموضعء 
فإنه يخلْصك من ضلالات كثيرة وقع فيها من شاء الله من الناس(5 


(0) «والعبد) ساقط من (ن). 

(0) يعني: المضاف إلى الله. ولما فهم الناشرون أن «المضاف إليه» هو الله والمقصود 
هنا: المضاف. حذفوا «إليه»» مع اتفاق النسخ على إثباته. وهو صواب محض. 

(9*) (ط): احسب مقتضى»)» تصحيف. 

(:) «الخلق و» ساقط من (ق). 

(0) «مما خلقه... يختار» ساقط من (ب. ج). 

() وقال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: 'ضل فيه كثير من أهل الأرض من أهل 
الملل كلهم». انظر كلامًا مفصّلا له على المضافات إلى الله في الكتاب المذكور 
(؟/155-١5١)‏ ودرء التعارض (17/ 22557-5777). وانظر: التبيان في أيمان القرآن 
(71؟) وهداية الحيارى (70") للمصنف. 


0 


مر 


فإن قبل: فما تقولون(١2‏ في قوله: #ونفَحَت فيه # [الحجر: 4 فأضاف 
ال لاسي" وهذا يقتضي المباشرة منه تعالى كما في قوله: حلفت 
ِيَدَقّ 4 [ص: ه]. ولهذا قِرَّنَ( بينهما في الذكر في الحديث الصحيح في 
قوله عَكلِِ: افيأتون آدم) فيقولون: أنت آدم أبو البشرء خلقَكٌ الله بيده, ونفخ 
فيك من روحه. وأسجدٌ لك ملائكتّه. وعلّمك أسماءَ كل شىء270, فذكروا 
لات عاو اعد بواجي حر واو احا بورع تيان نه 
هي من نفخة الملك لم يكن له خصيصة خصيصة(*2 بذلك» وكان بمنزلة المسيح, بل 
وسائر أولاده» إن الروح حصلتٌ فيهم من نفخة الملك. وقد قال تعالى: 


فَِدًا سوبشة, وَنَفَحْتٌ فيه من وح 6 [الحجر: 4 فهو الذي سواه بيده» وهو 


الذي نفخ فيه من روحه؟ 


قيل: هذا الموضع هو الذي أوجَبَ لهذه الطائفة أن قالت يقدّم الروح» 
وتوقف فيها آخرونء ولم يفهموا مراد القرآن. فأما الروح المضافة إلى 
الربٌء فهي روح مخلوقة أضافها إلى نفسه إضافة تخصيص وتشريفء كما 


أ و 


بيّناه. وأما النفخ فقد قال تعالى في مريم: لوَالَىَ حمس مَبِحَهكا ندحا 


)١(‏ (ط): «تقول». 
(؟) ماعدا الأصل و(غ) وطرّة (ط): «فرق»» تصحيف. 
[فرة وهو حديث الشفاعة. أخرجه البخاري (750”) ومسلم (195) من حديث أبي 
قريرة 
(:) (ط): «خصال). 
(6) (ط): اتخصيص». 
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فيهكا من دُوحجتحا» [الأنبياء: .]9١‏ وقد أخبر في موضع آخرة١2‏ أنه أرسل 
إليها الملّك. فنفخ في فرجها. فكان النفحٌ مضافًا إلى الله أمرّا وإذناء وإلى 
الرسول مباشرة. 


يبقى هاهنا(" أمران: 


أحدهما: أن يقال: فإذا كان النفخ حصل في مريم من جهة الملك. وهو 
الذي ينفخ الأرواح في سائر البشر» فما وجه تسمية المسيح بروح الله؟ وإذا 
كان سائرٌ الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح؛ فما خاصّيّة7") المسيح؟ 


الشاني: أن يقال: فهل تعلق الروح بآدم كانت7؟) بواسطة نفخ هذا 
الروح؛ هو الذي نمّخها فيه بإذن الله كما نفَخها في مريم, أم الربٌ تعالى هو 
الذي نمّخها بنفسه(22 كما خلّقه بيده؟ 


قيل: لَعَمْرٌ الله» إِتَّهُما سؤالان مهمّان. فأما الأول250, فالجوابٌ عنه أن 
الروحَ الذي تَمَخَ في مريم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصّه لنفسه 


وأضافه إليه؛ وهو روح خاص من بين سائر الأرواح» وليس بالملّك الموكل 


ساس 2072 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى في سورة مريم :)١7(‏ رسلا ليها رويحمًا فتَمَتّلَ لها بِشَرًا 
م4 

)١(‏ (ط): «ويبقى هنا». 

(؟) (بء ج): «اخاصّة». 

(:) كذا بتاء التأنيث في جميع النسخ. 

(5) (أغ): «في نفسه». خطأ. 

(5) ماعدا (أء قغ): «السؤال الأول». 


لفك 


بالنفخ في بطون الحوامل من المؤمنين والكفار. فإن الله سبحانه وكّل 
بالرحم ملكا ينفح الروح(١)‏ في الجنين» فيكتب7" رزقٌ المولود؛ وأجله. 
وله وشقاوته وسعادته7). وأما هذا الروح المرسّل إلى مريم» فهو روح 
الله الذي اصطفاه من الأرواح لنفسه. فكان لمريم بمنزلة الأب لسائر النوع؛ 
فإنَّ نفخته لما دخلتٌ في فرجها كان ذلك بمنزلة لقاح(4) الذكر للأنشى من 
غير أن يكون هناك وطء. 

وأمااما اختصّ به آدم» فهو أنه لم يُخْلّق كخلقة المسيح من أمٌّ ولا 
كخلقة سائر النوع من أب وأمّ ولا كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو 
الملك الذي ينفخ الروحَ في سائر أولاده. ولو كان كذلك لم يكن لآدم 
فيه(*) اختصاص. وإنما ذكر في الحديث ما اختصٌ به على غيره» وهو أربعة 
أشياء: خلق الله له بيده» ونقك ند وي وإسجادٌ ملائكته له. وتعليمُه 
أسماءة كل شيء. فنفخُه فيه من روحه يستلزم نافشًاء وتّمْخَاء ومنفوححا منه. 
فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله» فمنها سرّت النفخة في طينة آدم» 
والله تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح. 

هذا هو الذي دلّ عليه النصٌ. وأمًا كونٌ النفخة بمباشرةٍ منه سبحانه كما 


)١(‏ «الروح» ساقط من (ط). 
)١(‏ (بء ج): لويكتب). 
(؟) كمافي حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (7777, 5 44 1) ومسلم 
(5569). 
(4) (ب): «إلقاح2. 
(6) (ق): «به». وهو ساقط من (ب» طيء ج. ن). 
١‏ 


خلّقه بيده(1": أو أنها حصلت بأمره كما حصلت في مريم؛ فهذا يحتاحٌ إلى 
دليل. 

والفرف لمان مياق اال ونور نا شمن روسيم ان الدتفية 

51 5315 ع > 2 7 5 50 0 00 و 

مخلوقة؛ والروح مخلوقة. والخلق فعل من أفعال الربٌ. وأمّا النفخ» فهل 
فوفك مين أفداله القاقمنة به اوس ممهو لق تفع و لانه القاكمة بقدرة 
المنفصلة عنه؟ هذا مما يحتاج('' إلى دليل. 

وهذا بخلاف النفخ في فرج مريمء فإنه مفعول من مفعولاته. وأضافه 
إليه لأنه بإذنه وأمره. 

0 5 0 2 7 

فنفخه في ادم» هل هو فعل له أو مفعول؟ وعلى كل تقدير» فالروح التي 
نفخ منهاأ في آدم(") روح مخلوقة غير قديمة» وهي مادَّة روح آدم؛ فروحٌحه 
أولى أن تكون حادثة مخلوقة» وهو المراد9؟». 

© © © 


)١(‏ «هذا...بيده» ساقط من (ط). 
(9) (ق»سء ج): «فيها من آدماء وفي (ط): «فيها في آدم». وفي (ن): انفخها في آدم». 
(5) زاد فى (ط): «وبالله التوفيق». 

7 


فصل 
وأمَا المسألة الثامنة عشرة(١)‏ 
وهي: هل( تقدّم خلقٌ الأرواح على الأجساد أو تأخَر خلقها عنها؟ 


فهذه المسألة» للناس فيها قولان معروفان» حكاهما شيخ الإسلاء”) 
وغيره. وممن ذهب إلى تقدم تَلقها محمد بن نصر المروزي وأبو 
محمد بن حزم» وحكاه ابن حزم إجماعًا7؟). 

ونحن نذكر حججّ الفريقين» وما هو الأولى منها بالصواب. 


0 قال الله تعالى: ##وَلْفَدَ 
20 ذلء جب ساي ءرسش 22 عل 1ب 0 آ هه 2 
َلَقَنَحمُْمْ غ صَوَرَتَكُمْ ثم هنا للملتيكة أَسْجْدُ وا لدم دوأ # [الأعراف: 
.]١١‏ قالوا: هر للترتيب والمّهلة2*0» فقد تضكّنت الآية أنَّ حَلْقَنا0ا) مقدّمٌ 
على أمر الله للملائكة بالسجود لآدم. ومن المعلوم قطعًا أنَّ أبدائّنا حادثةٌ بعد 
ذلك. فعَلِم أنها الأرواح. 


56 


)١(‏ (ن): «التاسعة عشر» ولم يرد فيها «فصل وأما». والمثبت من (ط). وفي غيرها: 
«الثامنة عشر). 

(؟) «هل» ساقطة من (ق» طء ج). وفي (ب): أضافها بعض القراء. 

() في (ن) زيادة: «ابن تيمية». وانظر: درء التعارض (8/ .)5١5‏ 

(:) الفصل لابن حزم (71/7”). وانظر: التمهيد /١14(‏ 85)» وشفاء العليل للمصنف 
(555). وشرح الطحاوية .)5١5(‏ 

(5) الفصل لابن حزم .)7317١/5(‏ 

(5) كذافي (ب.ط.ق.ج) . وكذا كان في الأصل فغيّره ب بعضهم إلى «خلقها» كما في 
0 

0 


قالؤاة ويرل عليه قر للاسيانه: وَإدْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ ب ءَادَمَ من ظُهُورِهرٌ 
0 224 


ُرياتِهُم وَأشهَدَهٍ عَلَ أَنشيم الت 8 قالوأ 2104 [الأعراف: 7و١‏ ]. قالوا: 
وهذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان لأرواحناء إذ لم تكن الأبدان حينئذ 


موجودة. 


ففى «الموطأ)(): حدثنا مالك» عن زيد , بن أبي أنيسة» أنَّ عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره» عن مسلم بن يسار الجهني» أن 


عمر بن الخطاب سُئل ٠١11‏ أ] عن هذه الآية: #وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ من بف ادم من 


)١(‏ كذا وردت الآية في جميع النسخ. «إذرياتهم* وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن 
عامر من السبعة. وقرأ الباقون بالإفراد: #ذريتهم4. الإقناع .)50١(‏ وقد سبق التنبيه 
على أن قراءة أبي عمرو كانت هي السائدة في بلاد الشام في زمن المؤلف. 

(1) برقم .)١9917(‏ ومن طريقه أبو داود »)872١7(‏ والترمذي (7075) والنسائي في 
الكبرى »)١١١5٠0(‏ والإمام أحمد »)071١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)2١95(‏ وأبو 
بكر الفريابي في كتاب القدر (77)) والطحاوي في مشكل الآثار (7885): وابن 
حبان (251757)» والحاكم )17/١(‏ وغيرهم. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر» وقد ذكر 
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا" وكذا قال الطحاوي. 
ونقل ابن كثير في تفسيره و591/71ادم التوقدي ات جاه أركذا كاله [بو كام ابو 
زرعة. زاد أبو حاتم : وبينهما نُعَيم بن ربيعة». وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم 
ركملا /41/ا). 
وهو قول أبي عمر بن عبد البر كما سيأتي بيانه عند المصئف؛ ولذلك لما صحّحه 
الحاكم على شرط الشيخين تعقبه الذهبي بقوله: افيه إرسال». 
قلت: وجهالة أيضًا؛ فإن مسلم بن يسار هذا ليس من رجال الصحيحين وهو غير 
معروف كما قاله ابن عبد البر ونقله عن ابن معين. (قالمي). 

ِ؛ 


ظُهُورهر ذُرياتِهُم 74 “١‏ فقال: سمعت رسول الله يك بسأل عنها فقال: «خلقٌ 
الله آدم» ثم مسح ظهرّه بيمينه. فاستخرج منه ذريةٌ فقال: خلقثٌ هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون؛ وخلقتٌ هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون». 
فقال رجل يا سوك لشن قبع العمل ؟ "فقا رسول انه 6ة: «إن الله إذا خلق 
الرجلّ للجنة استعمّلّه بعمل أهل الجنةِ حتى يموت على عملٍ من أعمال 
أهل لحف لانتس نه العنة روزن بغلى الند للثان التكمملة يمل أغل العاز: 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيُدخله به النار». قال 
العاك 18715 الحدية على قرط جزل : 

وروى الحاكه”" أيضًا من طريق هشام بن سعد!؟) عن زيد بن أسلم 
عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: لما خلق الله آدم مَسّح ظهره. فسقط 
من ظهره كل نسَمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال الذرٌ*»» ثم جعل بين 
عي كلّ إنسان منهم وَبيصًا من نوره ثم عرضهم على آدم؛ فقال: : من هؤلاء 
يارب؟ قال: : هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم أعجبه وَبِيصٌ ما بين عينيه. 
فقال: يا رب مَن هذا؟ فقال: هذا ابنك داود. يكون في آخر الأمم. قال: كم 


000 كذا وردت الآية في - جميع النسخ على قراءة أبي عمرو وغيره. أنظر ما علّقنا آنفا. 
(0) فى المستدرك (5565). 


() في المستدرك (77017). وأخرجه الترمذي (070175)» وابن سعد في الطبقات 
(48917/1): وأبو يعنلى (1104): وابن خزيمة في التوحيد (405) كلهم من 
طريق هشام بن سعد, به. (قالمي). 

00 تحرّف «اسعد) في (ق) إلى «يزيد»؛ وفي غيرها إلى «زيد». وفي (ط): لهشام بن 
زيد بن أسلم»! 

(6) (ط): «مثل الذْرً). 


زه (ه 02 


جعلتٌ له من العُمْر؟ قال: ستّين سنة, قال: يا رب زه من عُمْرِي أربعين سنةً. 
فقال الله تعالى: إذَا يُكتّبُ ويُحْتّم فلا يبدّل. 


فلما انقضى عمرٌ آدم جاءه ملك الموت. قال: أو لم يبقّ من عمري 
أربعون(21 سنةٌ؟ فقال: أوَلم تجعلها لابنك داود؟ قال: فجحَدٌء فجحدت 
ذريته. ونسي» فنسيت ذريته. وخحطى» فخطئت ذريته». قال: هذا على شرط 
3 | 

ورواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

3٠س]‏ ورواه الإمام أحمد('2 من حديث ابن عباسء قال: لما نزلت 
آية الدّينَ قال رسول الله كَلِ: «إن أول من جحد آدم). 

وزاد محمد بن سعد: «ثم أكمل الله لآدم ألفَ سنة» ولداود مائة 
0 


وفي صحيح الحاكه(؟' أيضًا من حديث أبي جعفر الزَّازْيٌ(*2) حدثنا 

)١(‏ في جميع النسخ: «أربعين» ما عدا الأصلء ولكن يبدو أن فيه إصلاحًا. 

(؟) في المسند (77/17(:)77170), (7031754). وأبو داود الطيالسى »)78١5(‏ وابن سعد 
في الطبقات الكبرى (237/8/1 0314 وابن أبي عاصم في السنة (4 070 وأبو يعلى 
( )من طرق عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران. 
عن ابن عباس. / 
وإسناده ضعيف؛ علي بن زيد هو ابن جدعان مشهور بالضعف. (قالمي). 

[فرة طبقات ابن سعد .)74/١(‏ وهي أيضًا عند الإمام أحمد في الموضع الثانيء وأبي 
يعلى. (قالمي). 

(4:) برقم (5500). 

(4) (ق»: «الداري» تصحيف. 
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الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب في قوله تعالى: وَإذْ أَخدَ 
رَيّكَ منْ ب ءَادَمْ من ظْهُورِهرٌ > الآية [الأعراف: 177]» قال: جمعهم له يومئذ 
جميعًا ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحًاء ثم صوّرهمء 
واستنطقهم, فتكلّمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» طوَأمْيَدَمْ عل أَشِهمْ 
[الأعراف: .]١77‏ قال: فإني هيد عليكم السمواتٍ السبع والأرّضين السبع» 
وأشهد عليكم أباكم آدمّ «ألن تَفُووا َم اِْيَمةِ إن صَكْنًاعَنْ هد عَِِنَ 4. 
ذلا تشوكرا ب رشا فزي ربل اليكم رشلل بذك رونك مهدي ومبدافي: 
وأَنزِلُ عليكم كتبي. فقالوا: نشهد أنك ريّنا وإلهناء لا رب لنا غيدُك. 

ورّفِع لهم أبوهم آدمٌ فرأى فيهم الغنيّ والفقير وحنين الصورة. وغيرَ 
ذلك؛ فقال: رب لو سويت بين عبادك! فقال: إني أحبٌ أن أشكر. 

ورأى فيهم الأنبياء مثل السّرْجء وخصّوا بميثاق آخر بالرسالة والنبوة. 
فذلك قوله: ##وَإِدٌ أَحَذْنا مِنّ لين مِِتَقَهُمْ ومدلفت ومن وح [الأحزاب: /]. 
وهو قوله: « كََقِرْ وَجَهَكَ لِليّنِ حَنِيمَا ِطرَتَ أله آلب مر أَلنّاسَ علا لا 
بِبلَ لِكََقٍ ألو 4 [الروم: 0*]. وهو قوله: دا َذٌِ مِّنَ آلندْرِ الولح » [النجم: 


رو مع ع ا« يأك زه ولد 


. وقوله: #إوما وَجَدَنًا لِأْكَرّهم ير وَإن وَجَدْنَاً أكارهر لفسِقِين # 
[الأعراف: .]٠١7‏ وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أَحَدَ عليها الميثاق؛ 
فأرسل ذلك الرّوحَ ]1٠١7[‏ إلى مريم» حين انتبدّثْ من أهلها مكانًا شرقياء 
فدخل من فيها. 
وهذا إسناد صحيح. 
/ادع 


وقال إسحاق بن راهويه: أخبرنا بقية بن الوليد قال: أخخبرني الْزْيَبْديٌ 


محمد بن الوليد» عن راشد بن سعدء عن عبد الرحمن بن أبي قتادة 
النَضِري(١2»‏ عن أبيه» عن هشام بن حكيم بن حزام أنَّ رجلا قال: يا رسول 
الله أَتبتدأ الأعمال» أم قد مضى القضاء7")؟ فقال: «إن الله لما أخرج دوي آدم 
من ظهره أشهدهم على أنفسهم, ثم أفاض بهه7" في كمّيه فقال: هؤلاء 
للجنة, وهؤلاء للنار. فأهلٌ الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنة وأهلٌ النار 
ميسّرون لعمل أهل النار»(؟). 


الأصل غير منقوط. وفيما عداه: «البصري» وهو تصحيف. وقد اتفقت النسخ على 
«أبي قتادة» وكذا في شفاء العليل .)7١(‏ والصواب: عبد الرحمن بن قتادة. والنصّ 
على ضبط «النصري» بالنون فى الإكمال /١(‏ 795). وانظر: تفسير الطبري ‏ شاكر 
(47/16؟) حاشية المحقق. ' 

في (ب) بعده زيادة: «يوم القيامة». 

من أفاض الرجل بقداح الميسر: ضرب بها وأجالها. . 

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (؟5975)» ومن طريقه 
البتققي في الأسماء.والنضفات 04450 وفيهنماء ان فيد الرحمن بن أبي قتادة 
النصري». 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ )١917019١‏ تعليقاء والبزار(0 17١4‏ 
كشف الأستار)» وابن جرير الطبري في تفسيره /١١(‏ 017)» والطبراني في المعجم 
الكبير (؟7/ )١59‏ من طرق عن بقية؛ به. 

وفي إسناده اختلاف على راشد بن سعد: فروي عنه من هذا الوجه. 

وروي عنه عن عبد الرحمن بن قتادة» عن هشام بن حكيم. وليس فيه «عن أبيه». 
أخرجه أبو بكر الفريابي في القدر (؟5): ومن طريقه الآجري في الشريعة (0770), 
والطبراني في مسند الشاميين (6 .)5١ 552١80‏ 
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أن صا 17 اجو اتقو :للضي لكاتو يلتعي معد قد لي 
ونافع مولى الزبير» عن أبي هريرة» قال: لما أراد الله أن يخلق آدم ‏ فذكر 
- - عي 00 تمع َ 
خلق ادم فقال له0": يا آدمٌ أي يدي أحب أن اريك ذريتك فيها؟ فقال: 


- وروي عنه» عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي؛ قال: سمعت رسول الله يِ. أخرجه 
الإمام أحمد (17/57:0)» والفريابي في القدر (3515)» وابن حبان (778)) 
والحاكم )7١ /١(‏ وصححه. 
وبناء على هذه الرواية تُرجم لعبد الرحمن هذا في الصحابة» كما في الإصابة ترجمة 
(0700) وغيره. 
لكن جزم البخاري في التاريخ الكبير (5/ )”4١‏ بخطأ هذه الرواية. ونقله عنه 
الحافظ في تعجيل المنفعة في ترجمة عبد الرحمن بن قتادة السلمي (157) وزاد: 
«وأن الصواب: عن راشد» عن عبد الرحمن» عن هشام». وهذا يعني عدم ثبوت 
صحبة عبد الرحمن بن قتادة. 
هذا وقد أعل ابن السكنء وابن عبد البر» والحسيني الحديث بالإضطراب. انظر: 
الاستيعاب ترجمة »)١50٠5(‏ والإكمال ترجمة (077)) والإصابة. 
وعلى القول بترجيح الوجه الثاني كما قاله البخاري؛ يكون في إسناده جهالة؛ لأن 
عبد الرحمن بن قتادة لم تتصح صحبته وإنما ذُكر فيهم بناءً على رواية الإمام أحمد 
وغيره» وهي نخطأء وأما قول الحافظ في آخر ترجمته: «ويكفي في صحته إثبات الرواية 
التي شهد له فيها التابعي بأنه من الصحابة» فلا يضرٌ بعد ذلك إن كان سمع الحديث من 
النبي يك أو بينهما فيه واسطة». فالجواب أن هذا يستقيم لو لم يختلف عليه في إسناده» 
أما وأن الرواية التي شهد له التابعي بالصحبة هي خطأ. كما نقله هو عن البخاري. فحقه 
حينئذ أن يترجمه في القسم الرابع» كما هي عادته في مثل هذا. والله أعلم. (قالمي). 

)١(‏ (بء ج): «ابن إسحاق»: خطأ. 

(؟) (ق): (أبو مسعر)ء تحريف. 

(9) «له) ساقط من (ب» طء ن). 


يمين ربي» وكلتا يدي ربيٌ يمين. فبسّط يمينه وإذا فيه(١)‏ ذرّيته كلّهم ماهو 
خالقٌ إلى يوم القيامة: الصحيحٌ على هيئته؛ والمبتلى على هيئته؛ والأنبياء 
0 55 00 7 » 7 26 للك ع .كل 2 

على هيئتهم. فقال: ألا أعفيتهم2'7 كلهم! فقال: إني أحببتٌ أن أشكر). 
وذكر 9 الحذيك. 

أنا الليث بن سعدء حدثنى ابن 247 عجلان» عن سعيد بن أبى سعيد المقبّري» 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن سلام» قال: خلق الله آدم ثم قال بيديه. فقبضهما. 
فقال00؛: اخيّر يا آدم. فقال: اخترت يمينَ ربي» وكلتا يديك يمين. فبسطهاء 
فإذا فيها ذرٌيته. فقال: من هؤلاء يا ربٌّ؟ قال: من قضيتٌ أن أخلق من ذريتك 
من أهل الجنة 217 إلى أن تقوم الساعة9"©. 


قال: وأخبرنا إسحاق [؟١٠ب]‏ حدثنا جعفر بن عون77/»» أنا هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم؛ عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «لما خلق الله آدمَ 
مسّح ظهرًه فسقط من ظهره كل نسّمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. والوجه: «فيها؛ كما في الخبر الآتي» فإن «اليمين» مؤنثة. 

ف (أء طوغ): «أغنيتهم»» والمثبت من غيرها موافق لما في شفاء العليل (7”7). 

(*) «وذكر) ساقط من (ق). وقد أورد المصنف الأثر في شفاء العليل (77). وانظر: 
أمالي ابن بشران 0151 

(4) «ابن» ساقط من (ط). 

(5) (ط): «ثم قال». 

9© (ط): «من الجنة). 

0و0 أورده المصنف أيضًا في شفاء العليل (757). 

(6) (ق): (عوف»» تصحيف. 
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ا ا 1 
[الأعراف: ١75‏ ]. ال الع وناك ظهرَ 57 فخرجت مله 0 نسمة هو 


0 إلى يوم القيامة بتَعمانَ هذا الذي وراء عرفة27, فأخذ ميثاقهم: 
لت مت ريم الوا بهذن 27004 
0 بن أبي ثابت وأبو صالحء 
4 ع 
وغيرُهم عن ابن عباس!24. 
وقال إسحاق: أخبرنا جرير» عن منصور» عن مجاهد, عن عبد الله بن 
ا ا ال 
ا اك ف كن لجعي لق 
مخلوقة للجنة بيضاءً نقية» فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب(" مَْكِبه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

(؟) وهو الوادي الذي يسمى: نعمان الأراك. 

(') أخرجه الطبري في تفسيره ‏ شاكر (17/ 5 717) من طريق يعقوب عن إسماعيل. 

(4) حديث أبى جمرة أخرجه ابن منده فى الرد على الجهمية )7١(‏ والطبري في تفسيره 
4/0 عدي سيمريه الطنترى 0419 ديك أي مناام 
أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (/71). 

(0) «الآية» ساقط من (ط). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (17/ 117). 

(0) «منكبه... ضرب» سأاقط من (ن). 
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الأاسين افطرجية > شرن متلر ف اوسرد انه ففالة مولا امل الحاو 
أخذ عهده على الإيمان به» والمعرفةٍ له ولأمره. والتصديق له وبأمره من بني 
آدم كلّهم وأشهدهم على أنفسهم. فآمنواء وصدّقواء وعَرّفواء وأقرّو(0"©. 

وذكر محمد بن نصرا" من تفسير السّدّيه عن أبي مالك وعن أبي 
صالح. عن ابن عباس؛ وعن مرّة الهمداني» عن ابن مسعود. وعن أناس من 
أصحاب النبي يَِ في قوله: لوَِذْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بن َادَمْ من ظْهُورَهرٌ * الآية 
[الأعراف: 177]. لما أخرّج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسَحَ 
صَفْحة ظهر ]٠١[‏ آدم اليمنى» فأخرج منه ذرِّية بيضاء مثلّ اللؤلؤ وكهيئة 
الذرٌء فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي. ومسح صفحة ظهره اليسرى. 
فأخرج منه ذريةَ سوداءَ كهيئة الذرٌ"2, فقال لهه(؟): ادخلوا النار» ولا أبالي. 
فذلك حيث2227 يقول: #وَأَصْثُ لْيَمِينِ * [الواقعة: 70]» 9 وَأَحْصَبُ أَلشَمَالٍ 4 
[الواقعة: .]4١‏ 


: 5 ممع ع لدشهك داع لله 5 5 
ثم أخذ منهم الميثاق فقال: #أَلست برَيَكُم قَالُواْ بل 4 فأعطاه طائفة 
طائعين» وطائفة كارهين على وجه التقِيّة. فقال هو والملائكة: #سَهِدَاً 


أن تَتُولُوأ يم الْيَمَِ إن حكُنًا عَنْ هنذا غَنفلِينَ 55 أز فولأ ما ترك امون 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١17(‏ 77317). 
(6) زاد في (ط): «المروزي». 
(7) (كهيئة الذر؛ ساقط من (ب» طواجء ن). 
(:) «لهم من (أءغ). 
(5) (بء ج. ن): «حين». 
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عر سا بيرم 
: 


070 عد 

من قبل وحكنا ذْرَيّةَ من بَعَرِهِمْ 2١74‏ [الأعراف: 1717-17 ]. 

فليس أحدٌّ من ولد آدم إلا وهو يعرف أنْ ربّه الله0", ولا مشرك7 إلا 
وهو يقول: إنا ونجدتا تباءنا عل اق فلالك قزلة: اَذ آحد رَبك ها دوه 
ادم © وقوله: #وله: أَممْكم من في أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْض لَوْعًا وَصكَرَهًا # 
1 وو اله 2 وجل عوييف مق لا موز ا اف ا 
[آل عمران: 8]. وقوله: ##قل فَلِنَه ْلَه البللعَة فلو سَاءَ لهدسكم أجمعِين # 
[الأنعام: .]١59‏ قال: يعني يوم أخذ عليهم الميثاق47). 


قال إسحاق: وأخبرنا رَوْح بن عبادة» ثنا موسى بن عبيدة الرّبَذي0*) 


5-17 
هه 


قال: سمعت جمد أنه كعنت القرظن يق ول فى هذه الآية وذ مد ريك من 


به ءَادَمَ ‏ الآية: أقرّوا له بالإيمان والمعرفة» الأرواح قبل أن يخلق 
أجسادها7). 


قال: وثنا الفضل بن موسىء عن عبد الملك» عن عطاء في هذه الآية) 


)١(‏ في (بء طء جءغ): «أن يقولوا», و«أو يقولوا» بالياء» وهي قراءة أبي عمرو. وفي 
(ن) بالتاء على قراءة الباقين من السبعة. ولم ينقط حرف المضارعة في (أ» ق). 

(؟) (ق» ط): «الله ربه). 

() ماعدا(أل قوغ): «يشرك). 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .)7١ /1١4(‏ وانظر: تفسير الطبري /١7(‏ 17147 
31). 

(09) تصحف في (ق» ب نغ): «الزيدي). 

(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١18(‏ 80). وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
(/ 197) إلى ابن جرير وأبي الشيخ. 

7 


ْ . - 0 2 
قال: أخرجوا من صَلبٍ آدم حتى 2١١‏ أخحذ منهم الميثشاقء ثم رُدُوا في 


ه220 


قال إسحاق: وأخبرنا علي بن الأَجْلّح؛ عن الضحاك قال: إِنَّ الله أخرج من 
ا وطس م و 
َلَسّثُ 0 َانُوا بن . قالت الملائكة: #سََهِدَئ أن تَعولُوأ يوم لِْيمَةٍ إن 
0 عَنَ هذًا غَلهِلِينَ 478 [الأعراف: 177]. ثم قبض قبضة بيمينه2*0» فقال: 
هؤلاء في الجنة. وقبض أخرى. فقال: هؤلاء في النار(١2.‏ 
قال إسحاق: وأخبرنا أ عامر العَقّدي وأبونُحَيم الملائي قالا: ثنا 
هشام بن سعد. عن يحيى ‏ وليس بابن سعيد "ا قال: قلت لابن المسيّب 
3 ب]: ما تقول في العَزل؟ قال: إن شئئت حدَُّك حديثًا هو حقٌ30: إِنَّ الله 


سبحانه لما خلق آدم أراه كرامةً لم يَرها أحدٌ7؟ من خلقه: أراه كلّ نسمة هو 


() ماعدا (ط): «حين». والمثبت مطابق لما في تفسير الطبري. 

(1) أخرجه الطبري في التفسير (11/ ١ .)75١‏ 

() (ن): إلى يوم القيامة». 

00( في (ب» طء ج» غ): «يقولوا» بالياء على قراءة أبي عمرو. وقد سلف نحوه آنفا. 

(5) (ط): في يمينه). 

000 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (6018). وقد عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد 
أيضًا. الدر المنثور (5/ 517/7). 

(0) بل هو يحيى بن حسان البكريء كما صرّح به في كتاب القدر لابن وهب. 

(4) في مطبوعة كتاب القدر: حديئًا موجرًا. 

(9) (بء ج): "لم يرها أحدًا». 
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خالقها من ذريته17' إلى يوم القيامة. فمن حدَّثك أنه يزيد فيهم شيئًا أو ينقص 
منهم؛ فقد كَذَّب. ولو كان لي سبعون وا يف1 , 


وفي «تفسير ابن عبيئة» عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية: لول 


حلم من فى أَلسَمَوَاتٍ وَالْأَرْض طَوّعَا 4 [آل عمران: *8]. قال: يوم أخذه(”) 
الميثاق47). 

قال إسحاق: فقد كانوا في ذلك الوقت مقرّين. وذلك أنَّ الله عزّ وجل 
أخبر أنه قال: «ألسث ريم موا 4 [الأعراف: ؟77١]‏ والله تعالى لا يخاطب 
إلا من يفهم عنه المخاطبة» ولا يجيب إلا مَن فهم السؤال. فإجابتهم إياء 
د كك صم ل لد رد ا ده 
إياهم: «ألْت رَيَم 4 فأجابوه من بعد عَقَلٍ منهم للمخاطبة وفهم لها بأن: 


#2 
ل ا و مس 


مالو ب © فأقرٌوا له بالربوبية. 


)١(‏ في كتاب القدر: (بين يديه». 

(؟) أخرجه ابن وهب في كتاب القدر )١5(‏ عن هشام بن سعد. 

(9) (ق): «أخخذ). 

):) أخرجه ابن أبي حاتم (8781) عن الربيع عن أبي العالية نحوه في تفسير قوله تعالى: 
لوَمَاوَجرْا ِأَكَيَرِهِم يَنْعَهَدٌ 4 [الأعراف: .]1١7‏ أما في تفسير الآية المذكورة من 
آل عمران» فأخرج ابن أبي حاتم (7715), والطبري (7/ 076) عن الربيع عن أبي 
العالية قوله: «كل آدمي قد أقرّ على نفسه بأن الله ربّي وأنا عبده. فمن أشرك في 
عبادته فهذا الذي أسلم كرمّاء ومن أخلص له العبودة فهذا الذي أسلم طوعا». هذا 
لفظ الطبري. وقد أخرج بعد هذا الأثر عن ابن عباس نحو ما روي هنا عن أبي 
العالية. 
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والخجير ابكنا سمااووة انوسيية الس سس اعون محمة عد 
محمد ين غنابر البخنارئ ناا محهد نن السدرين سعبد المزوي: ثنا 
جعفر بن محمد بن هارون المِصّيصىء ثنا عتبة بن السَّكَنء ثنا أرطاة بن 
المذرة ثناغطاء بن غجلان» عن يونس بن حليسن(١)‏ .عن قمرق نق عبسة 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي 
عام» فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف)70"). 

قال الآخرون: الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: ذكر الدليل على الأرواح إنما خلقت بعد خلق الأبدان. 

الثاني: الجواب عما استدللتم به. 

فأما المقام الأول» فقد قال تعالى: #يتأما 
[الحجرات: .]١‏ وهذا خطاب للإنسان لذن هون روخ ويذة:«فدل على أن 
جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين. 


)١(‏ تصحف في (ق» ب) إلى ا"جليس»» وفي (ن) إلى #حبيب». 

0( اده قعك ةا وقد ل الممتتد ركه الا سانيا با لالحنالا نهنا 
لأن فيه عتبة بن السكن قال عنه الدارقطني: متروك» وشيخه أرطاة بن المنذر قال ابن 
عدي: بعض أحاديثه غلط. 
وفي إسناده أيضًا عطاء بن عجلان الحنفي. قال الحافظ في التقريب: «متروك؛ بل 
أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب). ثم أعلّ الجزء الأول من متنه 
بمخالفته للأحاديث الصحيحة التي دلّت على خلق الجسد قبل الروح. (قالمي). 


مجه 


وأصرحٌ منه قوله("): لإيكيًا لاس أتَعُوا ري الى حَلفَكرٌ ين تي و 
سرس سه سر سرحت ل ص لس بيك صن ف سر كل 


مُِكَلَنّ مرا رنكها وك عتما رجالة كديرا ومن > [النساء؛ 1]ء 0 أن 
خلّقَ جملةٍ النوع الإنسانى بعد خلق [5١٠أ]‏ أصله. 


0 2 


فإن قيل: هذا(" لا ينفي تقدّمَ خلق الأرواح على أجسادهاء وإن لقت 
بعد خلق أبي البشرء كما دلّت عليه الآثار المتقدمة. 


5ت 


3 


قبل ستوب إن شاء الله أن الآثار المذكورة لا تدلُ على سَيّق الأرواح 
الأجباد9" سَيْقَا مسعقر اثارما واينها أن تدلٌ بعد صحتها وثبوتها على أن 
بارئها وفاطرها سبحانه صوّر الح وقدّر خلّقَها وآجالها وأعمالهاء 
واستخرج تلك الصورٌ من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدّر خحروج7؟) كل فرد 
من أفرادها في وقته المقدّر له. ولا تدل على أنها خلقت خلقًا مستقراء ثم 
ا لل رةه في موضع واحد. ثم تُرسَّل 
منها إلى الأبدان جملةً بعد جملة» كما قاله أبو محمد بن حزمء فهل 
تحتمل2" الآثارٌ ما لا طاقة لها به؟ : نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد 
جملةٍ على الوجه الذي سبق به التقدير أولاء فيجي يم الخلق الخارجيٌ مطابقًا 


)١(‏ لم يرد «قوله» في (أغ). 
(؟) ماعدا(أءغ): «فهذا». 
(9) (بء جء ن): «للأجساد». 
(5) (أءق»غ): ١كل‏ خروج»؛ ولعله سهو. 
(6) (ق» طءن): «بوجوده). 
() ١حية)‏ ساقط من (ب»؛ ج). وسقط من (ن) معه «١عالمة».‏ 
(0) (بء جءن): «تحمل». 
ا 


للتقدير السابق؛ كشأنه تعالى في جميع مخلوقاته. فإنه قدَّر لها أقدارًا وآجالًا 
وصفاتٍ وهيئات. ثم أبرزها إلى الوجود(١2‏ مطابقةً لذلك التقدير الذي قدّره 
لهاء لا تزيد عليه ولا تنقص منه. 

فالآثان المذكورة إنما تذل على إثنات القدنالسابق»:وبعفها يدل على 
أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصّورّهم. وميرٌ أهل السعادة من أهل الشقاوة. 
وأما مخاطبتهم واستنطاقهم» وإقرارهم له بالربوبية» وشهادتهم على أنفسهم 
بالعبودية؛ فمّن قاله من السلف فإنما هو بناءٌ منه على فهم الآية» والآيةٌ لم 
تدل على هذاء بل دلّت على خلافه. 

وأما حديث مالكء فقال أبو عمر('؟: هو حديث منقطع؛ مسلم بن 

- 4 3 1 8 98 َّ 

يسار لم يلق عمر بن الخطابء وبينهما في هذا الحديث تعيم بن ربيعة» وهو 
إنه مل ني» وليس بمسلم تو سان البضري قال ابن أن عقننة1؟ [6داب]: 


بيده على مسلم بو يسان لا يعرف 


ثم ساقه أبو عمر من طريق النسائي: أخبرنا محمد بن وهب" ثنا 


)١(‏ (ط): «للوجود)». 

(") في التمهيد (5/ 7 0). 

(*) (ن): «هذا)». 

)0( زاد في (ن): «الجهني». 

(5) في تاريخه (/5551, 401/0). 
030 (ب» ج): وهب بن منبه»؛ خطأ. 
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بول رو قل اغوي اوعية لبهي نال اسدتى زنديو ان اسن 
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ عن مسلم بن يسار عن تُعيم بن ربيعة217. 

ثم ساقه من طريق ابن سنجّر237: حدثئنا أحمد بن عبد الملك بن واقد. 
لمعنه وز انلءة! لاعن ا :في ارسي دو زبدينو أي أنمنة عن 
عبد الحميد؛ عن مسلم» عن تُعيم. 


قال أبوعمر7؟): وزيادة مَن زادٌ في هذا الحديث: اتُعيم بن ربيعة) 


)001 رواية النسائي هذه هي في خارج السئن فإن المزيّ في تحفة الأشراف )١١594(‏ لم 
يورد له من سئنه الكبرى إلا طريق مالك السابق. 
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (//238)) وابن منده في التوحيد 
(56:5). 
وأخرجه أبو داود (5 ١‏ 47) من طريق عمر بن جعثم القرثي» وابن أبي عاصم في 
السنة ))7١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (7841) من طريق يزيد بن سنان. 
كلاهما عن زيد بن أبي أنيسة, به. 
ونعيم بن ربيعة لا يعرف أيضًا كما في الميزان (5/ .)77١‏ (قالمي). 

(0) في النسخ المطبوعة تصحف إلى «سخبرة»» وحذفوا كلمة «ابن». وهو محمد بن 
عبد الله بن سنجر الجرجاني الحافظ صاحب المسند» نزيل مصر. توفي سنة /59. 
انظر: التمهيد, وتذكرة الحفاظ (018) وتوضيح المشتبه (0/ '187). 

(9) هنا في جميع النسخ: (مسلمة»» وهو تحريف. 

62 التمهيد (7/ 5 -1) وقد سبق أن الذي زاد نعيم بن ربيعة هم: أبو عبد الرحيم وهو 
ثقة» وعمر بن جعثم وهو مقبول كما في التقريب» ويزيد بن سنان الرّهاوي وهو 

ورجّح الإمام الدارقطني في العلل (7/ )75١‏ أن الرواية المتصلة أولى بالصواب. 

ورجّحها أيضًا أبو جعفر الطحاوي. 

8 


3 
8 


ليست حجَّةً. إن(١)‏ الذي لم يذكره أحمّظٌ وإنما تُقبَل الزيادة من الحافظ 
المتقن. 

وجملة القول في هذا الحديث: أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن 
مسلم بن يسار وتُعيم بن ربيعة جميعًا غيرٌ معروفين بحمل العلم. ولكنّ 
معنى هذا الحديث قد صم عن النبي يك من وجوه كثيرة ثابتة(") يطول 
ذكرهاء من حديث عمر بن الخطاب وغيره وجماعة() يطول ذكرهه”؟؟. 

ومرادُ أبي عمر الأحاديثٌ الدالَةُ على القدر السابق» فإنها هي التي ساقها 
بعد ذلك» فذكر حديثٌ عبد الله بن عمر في القدرء وقال في آخره: وسأله رجل 
من مُرّينة ‏ أو ججهّينة ‏ فقال: يا رسول الله ففيمَ العمل؟ فقال: «إن أهل الجنة 
يُيسّرون(*2 لعمل أهل الجنة؛ وأهلّ النار يُيسّرون(21 لعمل أهل النار»0©. 


- وزعم الحافظ ابن كثير في تفسيره (/ 4507 5 20) أن مالكّا وقعت عنده الرواية 
متصلة وإنما أسقط نعيم بن ربيعة عمدًا لما جهل حاله ولم يعرفه. قال: «وكذلك 
يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات, ويقطع كثيرًا 
من الموصولات)» اه. 
قلت: وأيّا كان فالإسناد لا يخلو من علتين؛ فالمنقطع فيه إرسال وجهالة؛ والمتصل 
فيه مجهولان. والله تعالى أعلم. (قالمي). 

)١(‏ (ب): «لأن». وكذا في مطبوعة التمهيد. 

(؟) (ب. نء ج): «ثابتة كثيرة». 

(*) كذا «وجماعة» في جميع النسخ. ولعل الصواب حذف الواو كما في التمهيد. 

(5) وانظر نحوه في الاستذكار (8/ .)56١‏ 

(5) (ق» سء جءن): «ميسرون». (ط): الييسّرون)». 

(0) (ق.ءن): «ميسرون). 

(0) أخرجه ابن عبد البر (7/ 058 /) من طريق أبي داود (15947) في سياق مختصرء وهو - 

غ22 


قال: ورُوي هذا المعنى [عن عمر](١)‏ عن النبي يَكْةِ من طرق. وممن 


رَوى هذا المعنى في القدر عن النبي يله علي بن أبي طالب( رن 
كعب27)) وعبد الله بن عباس 47 وابن عم( يواه هريرة* ارايو 


ام وأبو سَريحة الغفاري20), وعبد الله بن 0000 وعبد الله بن 


ع 
)0 


030 


(370 


00 
(0 


بظؤله وتنامة اق سد حمسن (114) وجاء قطولا أيضا ف كعات الايهان هن 


صحيح مسلم (5) لكن بدون هذه الزيادة. (قالمي). 

زيادة من التمهيد. 

أخرجه البخاري (49140: 5459) ومسلم (5741). 

أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند »)35١177*7(‏ ومن طريقه الضياء في 
المختارة »2)١١09/(‏ والفريابي في القدر (257 01)» وابن جرير الطبري /١١(‏ 2051 
» وابن أبي حاتم في تفسيره (8015) والحاكم (1/ 0777 4 77). وسيأتي 
كلام المصنف رحمه الله على إسناده» وبيان ما جاء فيه من النكارة في متنه. (قالمي). 
وهو الآتي تخريجه بعد حديث أبي هريرة. (قالمي). 

أخرجه مسلم (25500). وله حديث آخر في القدر أخرجه البزار )1١59(‏ وأبو يعلى 
(01/1/5) وابن حبان (111/8) بإسناد صحيح. (قالمي). 

أخرجه البخاري (7509) ومسلم (75107). وله حديث آخر عند مسلم .)15160١(‏ 
(قالمي). 

له حديث في محاجّة آدم موسى عليهما السلام» أخرجه البزار 171١4190‏ كشف 
الأستار). وأخرجه أبو يعلى )١١١4(‏ موقوفا. قال الهيئميّ في مجمع الزوائد 
2231/0 «رواه أبو يعلى والبزار مرفوعا ورجالهما رجال الصحيح). 

وله حديث آخخر في خلق بني آدم على طبقات شتى. أخرجه البيهقي في القضاء 
والقدر (91) وصحّح إسناده. (قالمي). 

أخرجه مسلم (5544). 

أخرجه البخاري (7708) ومسلم (5147). 


ا/اء 


روا وعمدران بن خصيه("؟ ؟يوغائشة 3 0 وأنسق و0 


5 ع 
وسّراقة بن جَعْشه!* اوأبومويي الايد ي(21. وعبادة بن الصامت ين 


(010) 


00 
فر 


03270 


أخرجه مسلم (5107). وله حديث آخر أخرجه الإمام أحمد (505577). والترمذي 
))١4(‏ وقال: «#حسن صحيح غريب). وانظر: السلسلة الصحيحة (/85). 

وذكر بعده في التمهيد (5/ )7١‏ ذا اللحية الكلابي. وحديثه أخرجه عبد الله بن أحمد في 
زياداته على المسند (0175770 015771 ج77» والبغوي في معجم الصحابة (554)) 
والطبراني في الكبير (575 577757 7)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (9 .)557١ 23550١‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ :)١195‏ «رواه ابن أحمد والطبراني» ورجاله 
ثقات». (قالمي). 

أخرجه البخاري (1995) ومسلم (5549). 

أخرجه مسلم (5175). 

أخرجه البخاري (7777) ومسلم (2257457). وله حديث آخر في القدر أخرجه الإمام 
أحمد(4١5١1)‏ وأبويعلى (810") والضياء في المختارة )١1985(‏ بإسناد 
صحيح. (قالمي). 

أخرجه ابن ماجه (41)» والطبراني في الكبير (/108) بإسناد ضعيف. انظر: مصباح 
الزجاجة .)51/1١(‏ 

ولكن أخرجه مسلم )١144(‏ من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن 
مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كنا خلقنا الآن فيما العمل اليوم؟ 
(قالمي). 

له حديث في القبضتين أخرجه أبو داود (5197). والترمذي (35155). والإمام 
أحمد (11087). وابن خزيمة في التوحيد (١١01؟١٠).‏ والحاكم(؟/١55)‏ 
وصححه هو والترمذي. (قالمي). 

له حديث في خلق القلم. أخرجه الإمام أحمد(ه 5) واب بن أبي شيبة 
047" واء بسن أبي عاصم في السنة (7 ٠‏ ) بإسناد حسن, وعند أحمد قصة. 
وأخرجه الترمذي )١١50(‏ من وجه آخر مطولا وفيه ضعف. (قالمي). 


ع 


وأكثر أحاديث ]٠٠١5[‏ هؤلاء لها طرّق 2١7‏ شتى. 

ثم ساق كثيرًا منها بإسناده. 

وأما حديث أبي صالح عن أبي هريرة» فإنما يدل على استخراج الذرية 
وتمثيلهه("2 في صُوّر الذرّء وكان منهم حينئذ المشرق والمظلم. وليس فيه 
أنه سبحانه خلق أرواحهه7( قبل الأجساد وأقرّها بموضع واحد ثم إنه 
يرسل كلّ روح من تلك الأرواح عند حدوث بدنها إليه. نعم هو سبحانه 
يحص كل بدن بالروح التي قَدَّر أن تكون له في ذلك47) الوقت. وأما أنه 
خلق نفس ذلك البدن في ذلك الوقت2*7»؛ وفرغ من خلقهاء وأودعها في 
مكان معطلة عزن بلانيئاء تن إذا اكذةديلاها أرشليا النشمن ذلك المكان؛ 
فلا يدل شبيء من الأحاديث على ذلك البتةَ لمن تأمَّلّها. 

واكالحنيت أن بن كعب» فليس هو عن النبي يَل. وغايته لو صحٌ - 
ولم يصمّ ‏ أن يكون من كلام أبيّ. وهذا الإسناد يروّى به أشياءٌ منكرةٌ جذا 
مرفوعة وموقوفة. وأبو جعفر الرازيٌ وُنّىَ وضْعّف. قال علي بن المديني: 
كان ثقة. وقال أيضًا: كان يخلط. وقال ابن معين: هو ثقة. وقال أيضًا: 
يُكتب(21 حديثه إلا أنه يخطئ. وقال الإمام أحمد: ليس بقوي في الحديث. 


)١(‏ فى (ط) بعذه: (كثيرة شتى). 


(؟) (ق» طءن): «تمثلهم!. 


(9) (بءجءن): «الأرواح». 
(:) (ط): «هذا». 
(0) «وأما.. الوقت» ساقط من (طء ن). 
(7) في الأصل بعده فوق السطر: «عنه» ولعله زيادة من بعض القتراء. وهي في (غ) في 
داخل المتن. 
اع 


وقال أيضًا: صالح الحديث0١2.‏ وقال اذاه واي | اتح ونان أ رارع 
يهم كثيرًا: وقال ابن حبّان: ينفرد1؟' بالمناكير عن المشاهير2”". 

قلت: ومما ينكر من هذا الحديث قوله: «فكان رُوح عيسى من تلك 
الأرواح التي أخذ عليها الميثاق» فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من 
أهلها مكانًا شرقيّاء فدخل من فيها»/؟». ومعلومٌ أن الروح الذي أرسل إلى مريم 
ليس هو روح المسيح بل ذلك الروح الذي نفخ فيها فحملت بالمسيح. قال 
تعالى: لاَأرَسَلَْا ليها روحنا فسَمَبَلَ لها بسّرا سَويًا (5) فَلَتْإِفَ أعود اسمن 
ينك إن كنت ييا (0) دَالَ إِّمَآ أَنَأرَسُولُ رَيَكِ لهب لّكِ غلم رسكي #(0) 
[مريم: 19-17]. فروح المسيح لا يخاطبها عن نفسه بهذه المخاطبة قطعًا. 

وفي بعض طرق حديث أبي جعفر هذا أن روح المسيح هو الذي 
خاطبهاء وهو الذي أرسل إليها. 

وهاهنا أربع مقامات: 


١0 


الف 


أحدها: أنَّ الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم, فميّز(١)‏ شقيّهم 
)١(‏ هذا القول الثاني لأحمد ساقط من (ن). 
(؟) في الأصل: «يتفرد». وفي (غ): امتفرّدا. | 
("') انظر هذه الأقوال في تهذيب الكمال (7/ 195 )١195-‏ إلا قول ابن حبان فهو في 
كتاب المجروحين (؟/ .)١١١‏ 
(4) في (أغ): ”في فيها». خلافًا لما سبق» وهو المطابق لما ورد في المستدرك. وقد 


سقطت «من) من (ق). 
(4) في (أ»ق»غ): «ليهب» بالياء. وهي قراءة أبي عمرو. انظر: الإقناع لابن الباذش 
(45)). 


3( (ب» ج): (وميرا. 
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و سعيدّهه217, ومعافاهم من مبتلاهم. 
وا ستشهد عليهم ملائكته17), 
500001 6 5 5 : 1 1 هه 001 1 
الثالث: أن هذا تفسير قوله تعالى: ##وَإِذْ خذ ريك من ببى ءادم من 
2 ُريّاتهُم 474 [الأعراف: ١7‏ ]. 
الرابع: أنه أقرّ تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان» وفرغ من خلقها. 
وإنما يتجدّد كلّ وقت إرسالٌ جملة منها بعد جملة إلى أبدانها. 
فأما المقام الأول: فالآثارٌ متظاهرةٌ به مرفوعةً وموقوفة. 
وأما المقام الشاني: فإنما أخذه مَن أخذه من المفسرين من الآية» 
ولو](9 آنة تفسيوها: وهذا قول مون المنبيرية 90 من أهل الأثر: 
قال أبو إسحاق2"9: جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال الذرٌ التى 
أخرجها فهمًا تعقّل به كما قال290: #حَوَة إدَآاَا ع وا لتَملٍ َال كمه يها 
)١(‏ ماعدا (أ» ق»غ): لمن سعيدهم». 
() (ق): «يعني ملائكته). 
(5) ماعدا(أءن»غ): «هذاهوا. 
(5) كذا في جميع النسخ على قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر من السبعة. الإقناع 
.)561١(‏ 
(5) (ق): «فظنوا». 
() «من... المفسرين» ساقط من (ب). 
() وهو الزجّاج. انظر: معاني القرآن له (1/ .)4٠0‏ ويبدو أنْ النقل من البسيط للواحدي 
(9/ ا 6). 
(48) «قال» ساقط من (طي» ن). 


هع 


لتّمْلُ أَدْخُلُواْ سبكم 4 [النمل: 18]. وقد سخّر مع داود الجبال تسبّم(١‏ 
معه والطيرَ. 


وقال ابن الأنباري("2: مذهب أصحاب الحديث وكُبراء”" العلم في 


هذه الآية: أن الله أخرج ذرية آدم من صُلبه وأصلاب أولاده» وهم في صوّر 
الذرء فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون. فاعترفوا بذلك» 
وقبلوا. وذلك بعد أن ركّبٍ فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم؛ كما جعل 
ال عت وى( الخرطئ #7 نوها نسل ذنك لعي لحاس 111 


للك 


(ق» ط): ايسبّحن». وفي معاني الزجاج والبسيط ورد نصّ الآية )٠١(‏ من سورة 
سباأً. 
انظر: البسيط للواحدي (558/9). والمصنف صادر عنه. 
(ب» ج. ن): «أكثر». 
(ب» ج» ن): «حين». 
يشير إلى قوله تعالى: #يحبَالٌ وق مه لطر نا ٠١‏ ]ومارواهالبخاري 
ات اح أن الح 15 ووه اح راسو كر رصي تيان و عاد يم 
فقال: انث أحدء فإنما عليك نبي وصدّيق وشهيدان)». 

بكر اق حديت سين مالك تانج كان اهل رك دي الأتقباز لوم جنل ره 
علك ورن للجد ينها لي فمنعهم ظهره... الحديث. وفيه: «فلما نظر 
الجمل إلى رسول الله بك أقبل نحوّه. حتى خرٌّ ساجدًا بين يديه» أخرجه الإمام أحمد 
(71؟1١)‏ ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة »)١896(‏ والبزار 
(75555)» وأبو نعيم في دلائل النبوة (/71). 
أورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 170) من المسند ثم قال: «وهذا 
إسناد جيد». وعزاه الهيثمي في المجمع (9/ 4) للإمام أحمد والبزار وقال: «ورجاله 
رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة». (قالمي). 

كلا 


والنخلة!١)‏ حتى سمعثٌء وانقادت حين ذُعِيتٌ. 


وقال الجرجانيٌ7"): ليس [5١٠أ]‏ بين قول النبي كَل: «إن الله مسح ظهر 
آدم فأخرج من كزئة نوين" الكنة لحلاف رسن ا لذن هر وجل إذا 
0 - ع8 ع - و 
أخذهم من ظهر أدم فقد أخذهم من ظهور ذريته؛ لآن ذرية ادم ذرية لذريته؛ 
بعضهم من بعض”7*). وقوله: #أن يَقَولُوا بم الْقِيَمَةِ إن كنا عَنْ هذا 
عَنْفْلِينَ 204 [الأعراف: 177]. أي: عن الميثاق المأخوذ عليهم, فإذا قالوا 


آذآ 


ذلك كانت الملائكة شهودًا عليهم بأخذ الميثاق. 


قال: وفى هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الرواية(23 من أن الله 


)١(‏ (أ»ق» طءغ): «النملة»» تحريف. والمصنف يشير إلى ما أخرجه الترمذي (77517/8) من 
حديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: بما أعرف أنك نبيّ؟ قال: 
إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة؛ أتشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله كلك 
فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي كَل ثم قال: ارجعء فعاد. فأسلم الأعرابي. 
قالالترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح). وانظر تخريجه في حاشية 
المسند ‏ طبعة الرسالة ("/ 5 7 5). 

(؟) صاحب «نظم القرآن»؛ وهو أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني. انظر 
ترجمته في تاريخ جرجان للسهمي .)١57(‏ وقد وهم الداودي في طبقات المفسرين 
)١1787/1(‏ فترجم للحافظ أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطومي؛ ونسب «نظم 
القرآن» إليه. 

(9) (بءجء ن): «لأن الله4. 

(4:) قول الجرجاني إلى هنا نقله الواحدي في البسيط (9/ 59 4). 

)2 كذ اؤؤويك ]كي (اتمش وزو الناة عن تراية أن عمرو نوك وكا حرق المتسارعة 
في (أ» ق). 


(5) (ن): «الرواة». 


بحصصبرر 


/الاع 


قال للملاتكة: اشهدواء فقالوا: شهدنا. 

قال: وزعم بعض أهل العلم أن الميثاقٌ إنما أذ على الأرواح دون 
الأجساد. لأن10) الأرواح هي التي تعقل وتفهم. ولها الثواب وعليها 
العقاب. والأجساد مَواتٌ0(' لا تعقل ولا تفهم. 


قال: وكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى» وذكر أنه قول 
أبي هريرة. قالإسحاق: 97 جممَ أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد. 


استنطقهم» وأشهدهم. 


قال الجرجاني: واحتجوا بقوله: # ولا حَحْسَِنَّ لذن ف يلوأ في سيل اه موا 


ص 


0 


ل خآ عند ويه فود 4 ال عمراد: 8]. والأجسادٌ قد بيت وضلّت”"' في 


الأرض» والأرواح ررق وتفرح» وهي التي تلد وتألم» وتفرح وتحزن40), 


وخرف وتكن وبيانُ ذلك في الأحلام موجوة: أن الإنسان يصبح, وأئرٌ لذة 
الفرح وألم الحزن باق في نفسه مما(" تلقى الروح دون الجسد. 


قال: وحصل'' الفائدة فى هذا الفصل أنه سبحانه قد أثبت الحجّةَ على 


)١(‏ (طءن): «وأن». 

)١(‏ (ن): «مقامات». تحريف. 

(9) (ق): «صليت». (ب): «صارت). وكلاهما تحريف. 

(:) «وتفرح وتحزن» ساقط من (ب» ج). 

(5) (نوغ): «بما». 

(7) كذا في (أءق» بء جءغ). وكذا في البسيط للواحدي (9/ 49 5). وفي (ط): اجعل) 
تصحيف. وفي (ن) والنسخ المطبوعة: «حاصل» ولعله إصلاح. وفي تفسير الخازن 
(؟/378): تحصل. وقد يكون الصواب: «مُحصّل). 

ل 


كل منفوس ممن بلغ وممن(1" لم يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم, وزاد7") 
على من بلغ منهم الحجّة بالآيات والدلائل التي نصبّها في نفسه وفي العالم» 
والرسل الحبقةة91 الج مشر ومقنا رزو وب المراظ بالحاوك 93 
المنقولة إليهم أخبارٌها(2)؛ غير أنه عزَّ وجل لا يطالب أحدًا منهم من الطاعة 
إلا بقدر7"' ما لزمه من الحجة, وركّب فيهم من القدرة» وآتاهم من الآلة2©0. 
وك سشانة ما قواعانل ون البالشرة اليو أذر كوا لأس والتوس :وهب 
عن علمَ ما قدّره في غير البالغينء إلا أنا نعلم أنه عدلٌ لا يجور في حكمه. 
وحكيمٌ لا تفاوت في صنعه. وقادرٌ لا يسأل عمًا يفعل. له الخلق والأمرء 


فصل 
ونازع هؤلاء غيرُهم في كون هذا معنى الآية(2, وقالوا: معنى قوله: 


(ب» طء ن» ج): «ومن». 

(ن): «ردًا»» خطأ. 

في الأصل: «المتقدمة». ويظهر أنه مغيّر وكذا في (غ). والمثبت موافق لما في 

البسيط والخازن. 

(ق): «والمثلات). وكذا في البسيط. 

«وحصل... أخبارها» نقله الواحدي فى البسيط (9/ 49 5). 

(ط): «الطاعة ما لا يقدر»)» تحريف. ْ 

كذا في جميع النسخ. وقد زاد بعضهم دالا في الأصل قبل اللام فوق السطر ليقرأ 

«أدلة». وكذا في (غ) والنسخ المطبوعة. والظاهر أنه إصلاح من بعض النسّاخ. 

(ب» ج.ء ن): «تفسير الآية». وفي الأصل: «هذا المعنى الآية». فكتب بعضهم في 

حاشيته: «معنى» يعني: «هذا المعنى معنى الآبة». وكذا في (غ). وفي (ط): «كون - 
4 


#وَإِدْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بَفَ ءَادَمَ من ظُهُورهرٌ ذُريَاتِهِ 2١74‏ [الأعراف: 075]» أي: 
أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نُطَّمَا في أصلاب الآباء إلى الدنيا على 
ترتيبهم في الوجودء وأشهدّهم على أنفسهم أنه ربّهُمء بما أظهرٌ لهم من آياته 
و ع - ع و 0 
وبراهينه التي تضطرٌهم إلى أن يعلّموا أنه خالقهم؛ فليس من أحد إلا وفيه 
من صنعة ربّه ما يَشهدُ(؟) على أنه بارثه ونافدٌ الحكم فيه. فلمًا عرفوا ذلك 
ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين 
والمشهّدين على أنفسهم بصحته. كما قال في غير هذا الموضع: 
#شهرِينَ ص أنضيسيهم لكر » [التوبة: ]١17‏ يريد: هم بمنزلة الشاهدين» 
وإن لم يقولوا: نحن كمّرة. وكما تقول: شهدّثْ جوارحي بقولكء تريد47): 
قد عر فته فكأنَ جوارحي 0 000 وفي وسعها أن تنطق لشهدت. ومن 
لك إِلَهَ إلا هُوَ 4 [آل عمران: 18] يريد: أعلّمَ 
وبين» فأشبه إعلامُه وتنيئه ذلك ل 
هذا كلام ابن الأنباري57 


هذا الباب أيضًا # سهد أللَهُ 


5 هذا الآية»» فعلق بعضهم في طرّتها: «لعله: هذا معنى». يريد ما أثبتنا. 

)١(‏ كذاوردت الآية في النسخ: #ذرياتهم على قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر ما عدا 
(ق)» ففيها بالإفراد على قراءة الباقين من السبعة. 

(؟) (ب): «ينبهه». ولعله تصحيف. 

(0) في طرّة الأصل أن في نسخة: «والمستشهدين». 

(4) زاد بعده في (ط): (به). 

(6) قوله: ومن هذا الباب» إلى هنا مضطرب في (ق). 

© نقله الواحدي في البسيط (427/94) وهو مصدر المصنف. ولفظ المصنف قد يفهم 
منه أن هذا قول ابن الأنباري. ولكن الواحدي لم يصرّح بهذا. وقال ابن الجوزي في - 

4 


وزاد الجرجانييٌ17' بيانًا لهذا :اقول" فقال عاك عن امتمكانه1 1ك إن الله 
لما خلق الخلقٌ» ونمَدَ علمُه فيهم بما هو كائن- صار27 ما لم يكن بعد - 
مما هو كائن  .‏ كالكائ ال ل 
مجاز العربية أن يضع”'١!‏ ما هو منتظرٌ - مما لم يقع بعد - موضع الواقع” 
لسَبْق علمه بوقوعه؛ كما قال 00 في مواضع من القرآنء» كقوله: 
# ونادئ أَضحَلك أَلثَّارٍ # [الأعراف: 6“ #وبادَئ أَصََثْ نب امم # [الأعراف: 5» 
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١ 7‏ أ] 9# واد صب الْأَعْرَافٍ # [الأعراف: /4]. 


- زادالمسير(”/187١)‏ أن ابن الأنباري حكى نحو هذا القول. 

.)101/ /9( يعني: صاحب النظمء وقد سبق ذكره قريبًا. وانظر كلامه في البسيط‎ )١( 

)١(‏ يعني: أصحاب هذا القول. ولفظ الواحدي: «وزاد صاحب النظم لهذا المذهب بيانًا 
حكاية عن بعضهم). 

(؟) «صار» انفردت به (ج)) ولكن مطابقتها للبسيط (46017/9) تدل على صحة هذه . 
الزيادة. وقد أدَى سقوطها من النسخ الأخرى إلى اختلال السياق» فاجتهد بعض 
النسَّاحَ في إصلاحه. فجاء في (ن): «... كائن [و] ما لم يكن بعد, [فما] هو كائن 
كالكائن... [ساغ] في مجاز العربية». فزاد واوًا مكان «صار)؛ وكتب «ساغ» مكان 
(فسائغ» ليكون جواب لما. 

(؛) بعض قرّاء الأصل غيّره إلى «مانعًا» ظنًا منه أنه خبر الكون. وتصحف «مانع» في (ط) 
إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع». 

() تصحف في (ق) إلى «تابع» وفي (ب) إلى «نافع». وقد رسمها ناسخ (ط) دون 
النقط في الموضعين وكتب فوقها حرف «ظ». وقد وجد في أصلها حاشية: العله 
واقع هنا وفي الذي قبله» فظنّها لحقًا وأقحمه في المتن. ْ 

(5) (ن): انضع». 

“4 ماعدا (ب» ج): «موقع الواقع». والمثبت موافق لما في البسيط. 

8 


قال: فيكون تأويل قوله: ##وَإِذْ أَحَدَ رَيّكَ * [الأعراف: 177]: وإذ يأخذ 
ربك. وكذلك قوله: اوبره ع عل أَنفْسيِمٌ * [الأعراف: “]ء أي: : ويشهدهم 
بما ركُبه(1 فيهم من العقل الذي يكون به50) الفهم؛ ويجب به الثواب 
والعقاب. وكل من ولد وبلغ الحِدْتّء وعَقَل الضّر والنفع» وفهم الوعد 
والوعيد» والثواب والعقاب- صار(" كأن الله تعالى أخذ عليه الميئاق في 
التوحيد بما ركّب فيه من العقلء وأراه من الآيات والدليل على حدوثه؛ وأنه 
لا يجوز أن يكون قد حَلّق نفسه. وإذا لم يجز ذلكء فلابدٌ له من خالقٍ هو 
غيره» ليس كمثله. 

وليس من مخلوق يبلّخ(؟) هذا المبلغ» ولم يقدّح فيه مانع من فهم؛ إلا 
إذا حَرْبه أمرٌ يفزع إلى الله عزّ وجل حتى 227 يرفع رأسه إلى السماء» ويشير 
البها بضني علما فته ران خالقه بعال لقره :وذ كان الععل النايننه العهٍ 
والأفهام موْكًا0؟) إلى معرفةاما اذكريا ودالّذ عليه :فكل من بلغ نهدا المتلم 
فقد أحَذ عليه العهد والميثاق» إذ جعل فيه السببّ والآلة اللدّين بهما يؤخذ 
العهد والميثاق("2. وجائز أن يقال له: قد أقرّء وأذعَنَء وأسلَّمَ؛ كما قال الله 


)١(‏ (بء. طءونء ج): لركب). 

(؟) (ط): (منه). 

() (طىء ن): «صائر». 

(:) (بءنء ج): (بلغ». 

)0( (أ ق»غ» ط): «حين». 

(1) (ن): «مؤذيه). 

(0) إلى هنا نقله الواحدي في البسيط (461//9). 


م 


عرٍّ وجل: # ونه يد من فى السَّمواتِ وَالْارَضٍ طَُوْضًَا و وَكَها # [الرعد: 6]. 

قال: اتقو بقوله عَللةِ: رذ فع القلم عن ثلاث: : عن الصبي حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى يُيقٌ؛ وعن النائم حتى ينتيه)! ا 
« إِنَا عَرْضًا الْأمانَةَ عل اتوت وَالْأرَضٍ وَالْحبَالٍ دب أن لبا وأَسْففْنَ 


اا 


منهَا » ثم قال: #وملها لانن 4 [الأحزاب: 79]. الأمانة(؟2 هاهنا: عهد 
وميثاق. فامتناعٌ السموات والأرض والجبال من حمل الأمانة خلدّها0) من 
العقل الذي يكون به الفهم والإفهام؛ وحمل الإنسان إياها لمكان العقل7؟) 


فه20), 


قال: وللعرب في مثل هذا المعنى ضروبٌ نظه ٠١1.217‏ ب] فمنها 
قوله: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/519)ءوالنسائي (417 7)) وابن ماجه ))7١41(‏ والإمام أحمد 
(557945)» وابن حبان .)١57(‏ وابن الجارود .)١54(‏ والحاكم(؟591/7) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. وفي ألفاظهم بعض الاختلاف والمعنى واحد. قال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم». وقال ابن تيمية: اوهو حديث حسن مشهور) 
شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة .)١١48/١(‏ وفي الباب عن علي رضي 
الله عنه. انظر: إرواء الغليل (741). (قالمي). 

(؟) (ط): «والأمانة». 

(*) كذا في جميع النسخ» وهو الصواب. وفي النسخ المطبوعة: «لأجل خلوٌها» تصرّف 

من الناشرين أو بعض النشاخ. 

(4:) في الأصل: «مكان العقل». وكذا في نسخة من البسيط. 

(0) هذه الفقرة أيضًا منقولة في البسيط (9/ 508) دون الاستدلال بالحديث. 

(5) (ن): «من النظم». 

اذ 


2 م 2 2 مر 2 
ضَمِنَ القنان لفقِعَسٍ سَوءاتها إنَالقَنانلِمَمَمَس لا يأتلي() 


والقنان: جبل» فذكر أنه قد ضمن لفقعسء وضمانه لهم أنهم كانوا إذا 
حَرَّبهم أمرٌ من هزيمة أو خوف لجؤوا إليه» فجعل ذلك كالضمان منه لهم. 


كأجارف الجولان من 9 هلك ربه حورن منها خاشع : متضائلٌ0") 


)١(‏ ١لايأتلي»‏ كذا في جميع النسخ. والرواية: الْمُعَمّرٌا. ويروى: «بفقعس». والبيت 
لتَهسّل بن حَرٌِي الدارمي التميمي ‏ شاعر مخضرم ‏ من قصيدة رائية ناقض بها 
قصيدة لأبي المهرّش الفقعسي الأسدي. انظر ثلاثة أبيات من قصيدة نهشل ‏ وهذا 
انيتا فى انساب]لأشراك #665703 وطيذا البحك يتان تحط الناة ل 
(85) ومعجم ما استعجم )١١5٠0(‏ وشرح نهج البلاغة (5/ )١0‏ وغيره. وقصيدة 
أبي المهوش في الخزانة (5/ 71/7 337/5). 
والقنان: جبل مشهور في بلاد بني أسد. باق بهذا الاسم إلى اليوم. وهو واقع بين 
الجواء وسميراء. قاله ابن بليهد في صحيح الأخبار .07١ /١(‏ 
وقد صحفت «سوءاتها؛ في (أ» ق) إلى «ثبواتها»» وفي (ن»غ): «لشواتها». وفي 
(ط): انشؤوابها»» وهذا إصلاح. وفي بعض النسخ المطبوعة: «بثباتها» وهو إصلاح 
أيضًا. ورسمها في (ب. ج) أقرب إلى الصواب. 
قال ياقوت: المعمرٌء أي ملجأ». كذا قال. ولم أجد هذا المعنى لكلمة (معمر» في 
كنسةاللقة واغسن اا يكر سن السلجا تاحوذا من اقنور اليك قدو ما قلة ايز 
القيم من كتاب الجرجانيء لا تفسيرًا لكلمة (معمر). 

(؟) «كأجارف» كذا ورد الببت في النسخ الخطية والمطبوعة» وهو تحريف بلا ريب. 
والصواب كما في الديوان وغيره: «(بكى حارثٌ الجولان». ولعل ناسخًا كتب 
«بكاحارث» بإهمال الثاء وخفيت سر الباء» فتحرفت الكلمة إلى ما ترى وقد هممتٌ 
بإثبات الصواب في المتن لولا ما تبعه من التفسير: «وأجارف الجولان: جبالها». - 

2 


عَنَ هَدًا غَنِلِنَ () أز يَقُونُوأ إمآ 7 ين قل مط ره در 


وأجارفٌ الجولان: جبالها(١2,‏ وحَوران: الأرض التي إلى جانبها. 


وقال هذا القائل: إِنَّ في قوله تعالى: لوا قداراة ا 


0-0 
ذه ره 


بعدهم :004 [الأعراف: 7 107] دليلا على هذا التأويل؛ هرودل ا 
أنّ هذا الأخذ للعهد عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. 


والغفلة هاهنا لا تخلو من أحد وجهين: إِمّا أن تكون عن يوم القيامة» أو 


عن أخذٍ الميثاق. فأمَّا يوم القيامة: فلم يذكر سبحانه في الكتاب أنه أخذ 
عليهم عهدًا وميثافًا بمعرفة البعث والحسابء وإنما ذكّر معرفته فقط. وأما 
أخذٌ الميئاق» فالأطفال والأسقاط إن كان هذا العهدٌ مأخوذًا عليهم ‏ كما قال 
المخالف ‏ فهم(" لم يبلغوا بعد أخذٍ هذا الميئاق عليهم ملعا يكون منهم 


0010 


فهذا ينبئ بأن التحريف وقع في الأصل. 


والبيت من قصيدة يرثى بها النابغة النعمانَ بن الحارث الغسّانيء ويصوّر عظم 
المصابء وهو المراد ب «ربّه». ورواية الأصمعي: «فقد ربّه». وما هنا رواية ابن 
السكيت. انظر ديوان النابغة »١71١(‏ 705) والأغانى (8/ 5 )7١‏ والصاحبى .)١54(‏ 
و«منها» كذا في (أ» ق»غ, ط). وفي (بء ج. ن): «فيها». والرواية: منه. 

كذا وردت الكلمة وتفسيرها. ولم أجد «أجارف» في كتنب اللغة بمعنى الجبال أو 
غيره. وهى مخلّة بوزن البيت أيضًا. والصواب: «حارث الجولان» كما سبق. 

قال الجوهري: الحارث: قُلَّةَ من قُلل الجولان» وهو جبل بالشام. الصحاح (حرث 
4/١‏ 2)). 


(؟) كذا ورد قوله تعالى في (طء بء ج) على قراءة أبي عمرو: «يقولوا» بالياء في الآيتين. 


فيه 


وقد سبق مثل ذلك. وفي (ن): «تقولوا» على القراءة المشهورة. 
(ط): «فيهم». وفي (ب. ج» ن): «لهم). 
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ا 5 و . 5 
غفلة عنه» فيجحدونه؛ وينكرونه؛ فمتى تكون هذه الغفلة منهم؟ وهوعز 
وجل لا يؤاخذهم بما لم يكن منهم, وذكرٌ ما لا يجوز ولا يكون مُحال(2. 


يهو سا لسر 


وقوله: لا أَرَ يلوأ و10 أُتَرَ امآ ين قَبْلُ وسَكُنً وريد ورا ند 4 
[الأعراف: *17]» فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤاخذون به أن يكون منهم 
أنفسهم, أو من آبائهم. فإن كان منهم. فلا يجوز( أن يكون ذلك إلا بعد 
البلوغ وْبوتٍ الحجة عليهم؛ إذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره. وإن كان 
من غيرهم. فالأمّة0) مُجميعة على أَنْ ولا ثرْرَ ور ودْرَ خرن 4 [الأنعام: 
4 كما قال عزَّ وجل في الكتاب. 


ولوس عنز]0؟؟ يشالف لما روي عن النبى ]٠١8[‏ يله «أن الله مسح 
ظهرٌ آدم؛ وأخرج منه ذرّيته فأخذ عليهم العهد»0*)؛ لأنه يَكِِ اقنّصّ قول الله 
عز وجلء فجاء مثلّ نظمه(2, م من اللفظ موضع المستقبل. 


قال: وهذا شبيه القصّة بقصّة قوله: ##وَإِدْ أَحَدَ الله ميكَىَ أليّيِنَ لمآ 
-« يض - رزوي 16 ى ساو كش سا م 20 . 2-1 
َاتَدتَحكُم هّن صكدب ب وَحِكمق شُرّ جا كم رسول كي مرف لا م بده 


وَلتَنصِرَيّه 4 [آل عمران: .]4١‏ فجعل سبحانه ما أنزلٌ على الأنبياء من الكتاب 


0010 (ن): ١‏ محالًا» ظنَّه خبر كان. 
(؟) في الأصل: «يخلو»» سهو من الناسخ. 
(9) (ق» بء ط): «فالآية»» تحريف. 
(:) «هذا» ساقط من الأصل. 
(0) تقدم تخريجه من حديث عمر رضي الله عنه (ص 506). 
(1) هذه الجملة محرّفة في (ب» ج. ن). 
اليك 


2 1 


والحكم ميثاقًا أخدّه من أ ا يدل على :ذلك قوالة مم 
ب 0 
وَأَحَدْمّ عَلَ دَالِكُمْ صرق َالْوَا أَكرَريَا َالَ كَأَشْبَدُوأ وأنأ معكم 1 آل 
عمران: .]4١‏ فجعل سبحانه بلوغ الأمم كتابّه المنزّلَ على أنبيائهم حجةً عليهم 
كأخذ الميثاق عليهم» وجَعَل معرفتّهم به إقرارًا منهم. 

قلت: وشبية به أيضًا قوله: #وَأدْكَرواً يِعَمَدَ اله عَلَيَكُمْ وميتدقة 
ألَذِى واكم , بود د صم سنا وَأَطَعَنَا 4 [المائدة: ]. فهذا ميثاقه الذي أخذه 
عليهم بعد إرسال رسله7'" إليهم بالإيمان به وتصديقه. 


دي سد رمعو 2 صءه 


ونظيده قوله تعالى: #8 الَذِينَ نوكن يعهد لله ولا ينقصُونَ أَلْميكقَ * [الرعد: 
.]٠‏ وقوله: #آلز أَعْهَد إِلْتَكُمْ يَنْبَضَ َادَمَ أ لا تعدوأ القَيطنٌ إن لك 


روغ عير ور 


عدو مَبين وَأَنِ 2 هنذا 0 
عهذه إليهم على ألسنة رسله. 
ث٠‏ سه ٠.‏ له صلا 
ومثله: قوله لبني إسرائيل: : #وَأَوفو بمَدِىة أُوفِ يعَبْدِكُمْ 4 [البقرة: .]4٠‏ 
ومثله: لوَإِدٌ أَحَنَ أمَّهُ ميكي ألَذِنَ أوتُوا الكتنب لَبِيِيننَهُ لِلنّاس ولا 


يَكْتَمُونّه 2474 [آل عمران: 1 وقوله: #وإذ أخذنا عن من البَبِحنَ مِيتقَهم وه وس 


م 


له 


ساقي © ب 31]. فهذ|(؟) 


)١(‏ (ط): «للأمة). 

(0) (بء طءن. ج): لرسوله». 

(*) فى الأصل: «فهذه». 

)0( كذا وردت الآية في جميع النسخ على قراءة أبي عمروء وهي قراءة ابن كثير وشعبة - 
لام 


عد 
ٍّ- م سم لض سمه د« د 


دن سب لسع ص م ام م 1 ىع سئي يلد . 
ومن فوج وإد هيم ومومى وعسى أبن مرام وأخذنا منهم متا عَلِيظنًا # [الأحزاب: 7]. 
فهذا ميثاقٌ أتذه(١‏ منهم بعد بعئهم كما أخذ من أممهم بعد إنذارهم. 


[4١٠ب]‏ وهذا الميثاق الذي لعن سبحانه مَن نقّضهء وعاقبه بقوله: هما 


م 


تقضنهم مِيِنَفَهُمَ لَمَتَهُمَ وَجَمَلَمَا مُنُوبَحُمْ قَنسيَةٌ4 [المائدة: 1] فإنما 
عاقبهم بنقضهم الميثاقٌ الذي أخذه عليهم على ألسنة رسله. وقد صرّح به 
في قوله: #وَإِذْ أَحَذَنًا لفك وَرَمعنًا مَوَفَكُمْ الطورٌ حُدُوأ مآ ءَاتَبِنَكُم بمُوّوَ 
آذ دوأما يه لَعَلّكُع تنو 4 [البقرة: 3]. 

ولما كانت هذه الآية ونظيرتها(" في سورة مدنية خاطب بالتذكير بهذا 
الميثاق فيها أهلّ الكتاب. فإنه ميثاقٌ أحَذه عليهم بالإيمان به وبرسله. ولما 
كانت هذه(" آيةٌ الأعراف في سورة مكية ذكّر فيها الميشاق والإشهاد العامً 
لجميع المكلّفين0؟» بالإقرار بربوبيته ووحداتيته وبطلان الشرك؛ وهو ميثاقٌ 
وإشهاد يقومٌ به عليهم الحجة0*» وينقطع به العذر27, 06 به العقوبة. 


الإقناع (51760). 
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010( (ب.ج. ن): «أخذ). 

(؟) (طءن): «نظيرها». 

(9) «هذه» ساقط من (ب». ج). 

(؛) في (أ»ق) بعده: ١ممّن»‏ كذا مضبوطًا في الأصل. ولعله سهوء ولكن في (غ): ١‏ ممّن 
أقرّت»! 

(5) (ط): «عليهم به الحجة». (ن): «يه الحجة عليهم). 

(5) ماعدا (أقغ): (المعذرة). 


يليه 


يُستّحقٌ بمخالفته الإهلاك. فلابدٌ أن يكونوا ذاكرين له» عارفين به؛ وذلك ما 
هم عليه من الإفراربربويته؛ أنه هم وفاطهم؛ وأ مخلرقون 
مربوبونك. 5 ثم أرسل إليهم رسّلّه يذكّرونهم بما في فُطّرهم وعقولهم. 
ويعرّفونهم حقه َه عليهم وأمرّه ونهيّه ووعده ووعيده7١).‏ 


ونظعٌ الآية إنما يدل على هذا من وجوه متعددة17): 


1 00 .هه 


أحدها: أنه قال: #وَإِدْ أخذ خذ ريك من بي عادم . ولم يقل: آده7" 
آدم غيرٌ آدم. 


وا . أخر خلا. 1 3 98 . 0 
الثاني: أنه قال: #ين ظهورهرٌ #. ولم يقل: من ظهره؛ وهذا بَدل بعضصٍ 
من كل» يدل اشستمال10 وتو أشي 107 ش 


الثالث: أنه قال: طدْرٌيّاتِه م ولم يقل: ذرّيته. 
الرابع: أنه قال: #وَأشْبدهر ع أَنشْسيم » أي: جعلهم شا 


)١(‏ «ووعده ووعيده» ساقط من (ب). 

إفة هذه الوجوه العشرة كلها نقلها شارح الطحاوية )22١ -17١9(‏ دون الإشارة إلى 
مصدرها حسب طريقته. وانظر جملة منها بالنص أو غيره في مفاتيح الغيسب 
(هك/ر١عه-ممه)).‏ 

(9) ماعدا(أل قاغ): امن آدم». 

(5) اقنصر على الثاني العكبري في التبيان (567/1). وعلى الأول مكي في مشكل 
إعراب القرآن )7077/١(‏ والزمخشري في الكشاف .)١1777/17(‏ قال السمين في الدر 
المصون :)5١١/60(‏ وهو الظاهرء كقولك: ضربت زيدًا ظهره؛ وقطعته يده. لا 
يعرب أحد هذه بدل اشتمال). 

60 


حمر 


(ب): «وهذا أحسن». 
9 


أنفسهم؛ فلابدٌ أن يكون الشاهدٌ ذاكرًا لما شهد به وهو إنما يذكر شهادته بعد 
خروجه إلى هذه الدارء لا يذكر شهادةً7١2‏ قبلها. 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أنَّ حكمةً هذا الإشهاد إقامةٌ الحجَّةَ عليهم, 
لئلا يقولوا يوم القيامة :]1٠١5[‏ إنا كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما("2 قامت 


530 


عليهم بالرسل والفطرة التي فطِروا عليهاء كما قال تعالى: # رسلا مُنَضرِنَ 
و مَنَذِرِنٌ تَلَا يكوْنَ لئس عَلَ اه حَبَة بعَدَ اسل 4 [النساء: 118]. 


ا : تذكيرهم بذلك لثئلا يقولوا يوم القيامة : «إِنّا كنا عَنْ هد مدا 


غلفلين عَلفْلِينَ * [الأعراف: ؟/7١]‏ . ومعلوم أنهم غافلون(" بالإخراج”؟2 لهم من 
و ا ل انررم 


26) 0. 


السابع: قوله: + أو يَقولوا إنمآ أشرك اموا ين قل سكن 0 يْ 
َع 4( [الأعراف: *ا/و١].‏ فذكر حكمتي: في هذا التعريف والإشها 


)١(‏ (ب. ج): (شهادته). 

فم (ن): «وإنما الحجة». و(الحجة» ساقطة عن (ب» ج). 

(©) في الأصل: «غافلين»» ولعله سهو. ولكن في (غ): كانوا غافلين»» فزاد: كانوا. 

(4) كذا في جميع النسخ ما عدا (ن) التي فيها: «فالإخراح» مضبوطا. و«غفل» لا يتعدى 
بالباء» فقوله: «باللإخراج» قد يكون سهواء والصواب: «عن الإخراج»» كما في شرح 
الطحاوية )27١15(‏ وقد نقل فيه الوجه السادس برمّته نقلا حرفيا. ولعل الذي في (ن) 
سعي لإصلاح النص. 

(5) (ن): «منهم أحد». 

000 سبق التنبيه على أن «يقولوا» بالياء قراءة أبي عمروء وبها وردت الآية في النسخ. 

بالك 


إحداهما: أن لا يدّعوا الغفلة» والثانية: أن لا يذَّعوا التقليد؛ فالغافلٌ لا شعورٌ 
له والمقلَّدُ متَبِعٌ في تقليده لغيره. 

الثامن: قوله: لأَكَمدِكناِمَا محل الْمبَطِنُونَ © أي: لو عذَّبهه(١)‏ بجحودهم 
وشركهم لقالوا ذلك. وهو سبحانه إنما ييهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم. 
فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجّة عليهم بالرسل 
لأهلكهم بما فعل المبطلون, أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بُطلان7" ما 
كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليُهِلِك القرى بظلمء وأهلها 
غافلون» وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار9". 

التاسع: أنه سبحانه أشهدَ كلّ واحدٍ واحدٍ”؟) على نفسه أنه ره وخالقه 
وسح علبهي ‏ بهذا الإتهاد في غير موضع من كتابه» كقوله: #إولَين 
صَالي تن حلفم ليقو أن كن رن امرك : 41]. أي: فكيف يصرّفون 
عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربّهم وخالقهم. وهذا كثير في 
القرآن. فهذه هي الحجَّةٌ التي 00 على أنفسهم بمضموتها؛ 0 


وَالأَرْضٍ 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 


بها رسلّه بقوله(3): لأف أنه سك مَاطِرِ أَلسَّمْوتٍ وآلأ 

)١(‏ (ط): «عذبتهم». (ن): الوَعَدِهم)) وهو تصحيف. والنص في شرح الطحاوية أيضًا 
مصحف. 

(؟) في (أغ): «معرفته لبطلان»؛ وفي (ق): «معرفته بطلان». ولعله من سهو الأصل. 

(”) (ط): «الإنذار والإعذار». 

(:) كذا في الأصل وفي (ق) اوطتف افالل الجخ . لعلهم ظنوها مكررة 
يرا 

ره( «عليهم» ساقط من (ط). 

(5) (بء ج): «بقولهم). 


فلله تعالى إنما ذكّرهم على ألسنة رسله بهذا الإقرار والمعرفة: ولم يذكّرهم 
٠ "5‏ ب] بإقرارٍ سابق على | يجادهم, ولا أقام به عليهم حجّة. 
العاشر: أنه جعل 7 وهي الدّلالة الواضحة البينة المستلزمة 
لحالو لها بحيك لأاتتخلف (عنها العدلول وهذا قأن آثالك الرن ال 00 
فإنها أدلة معيّنة معيّه("» على مطلوب معيّن مستلزمةٌ للعلم به فقال تعالى: 
#وَكَدلِكَ نعصَِلُ ليت 4 [الأنعام: ه]. أي: مثلّ هذا التفصيل والتَّبيين نفصل 
الآيات لعلهم يرجعون من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان. 
وهذه الآيات التي فصّلها هي التي بيّنها في كتابه من أنواع مخلوقاته. 
(؟) ونفسية» آيات في نفوسهم وذواتهم20) و حَلّقهم. وآيات 
ف الأقظارزالتواحن :مما تحدته الررث تارك وتعان» ممايدل على وجوده 
ووحدانيته وصدق رسله. وعلى المعاد والقيامة. ومن أبِيَنها('2 ما أشهدَ به 
كلّ واحد على نفسه من أنه ريّه وخالقٌه() ومبدعٌه وأنه مربوب مصنوع 


وهي آيات أفقية 


)١(‏ «قط) ساقط من (ط). 

(؟) «لمدلولها... تعالى» ساقط من الأصل. 

(9) (بء ج): (يقينية»» ولعله تصحيف. 

(4) ضبط في (ط) بفتح أوله و رنايف قم بعالتي لزني كل رساي جاده عع سيط 
ل ال ا : «رجل أققيء إذا أضفته إلى الآفاق. 
وبعضهم يقول: : أفُقي» . وقد تحرّف الكلمة في (ق) إلى «فقهية»» واختارها بعض 
الناشترين ! 

(5) في (ط): «دوابهم»» تصحيف. 

0) (ق): «أثبتها», تصحيف. وفي (بء ج): (آياتها»» تحريف. 

(0) (ط): «خالقه وربه). 


0 


مخلوق حادث بعد أن لم يكن» ومُّحالٌ أن يكون حدّتٌ بلا مُحدِثء أو 
يكو هر الوتكدرف لفية كلاب لهسو توعد اوسن لسن هو كميله: 
وها الإقراز والعتهاة:() فظرةٌ فطرواعليها لست بمكسية. 


له 


5 2 0 ر ا » © 4 ب أ سه م 7 39 
وهده الاية وهمى قوله تعالى: وَإِذْ أخذ رَبك من بن ءادم من ظهورهر 
ُريّاته م74 [الأعراف: 111]. مطابقةٌ لقول النبي يكِِ: ١كل‏ مولود يولد على 


نر ا ا 7 0 رسام مي من سىس 
الفطرة»”4؟2. ولقوله تعالى: 8 فَأَقِمْ وَجَهَكٌ لِلرَنِ حَنِيفًا فِطْرَتَ أله لي فطر 
2 سس سر 


م 01 م دواع > 30 0 020 ل لت 
الئاس عَلبَا لا بَيلَ لِحَلقٍ الله ذلك الزيث الْعَيَمْ ولكى أكار 
| سح سو له 


التكاس لا يعلمون 50 # مَنسِينَ إِلَيْهِ © [الروم: .]"١ ٠‏ 


ومن المفسرين من لم يذكر إلا هذا القول فقط كالزمخشري/”*). ومنهم 
من لم يذكر إلا القول الأول فقطء ومنهم من حَكَى القولين كابن 
و0 والواحدي 2 والعا و0 وغيرهم. 


- 


)١(‏ (ط): «يوجده). 

(؟) ماعدا(ب» ج»ن): (المشاهدة». 

ف سبق التنبيه غير مرة على أن الآية وردت كذا في النسخ على قراءة أبي عمرو. وبها قرأ 
نافع وابن عامر أيضًا. 

(:) أخرجه البخاري (1785) من حديث أبي هريرة. وبلفظ آخر عنه في البخاري 
)١1158(‏ ومسلم (5190/4). 

(6) الكشاف (؟/75١).‏ 

(5) زاد المسير (؟/ *585-787). 

0) البسيط (4/ 557 -558). 

(6) النكت والعيون (؟//الا5” -517/4). 


اله 


قال الحسن بن يحيى الجرجاني17): فإن اعترض معترضٌ في هذا 
الفصل بحديث يُروى عن النبي يَكلِْ أنه قال: «إن الله مسح 1١٠أ]‏ ظهرٌ آدم؛ 
فأخرج منه ذريته؛ وأخذ عليهم العهد. ثم ردّهم في ظهره»2"7. وقال: إِنَّ هذا 
مانع من جواز التأويل الذي ذهبت إليه لامتناع ردّهم في الظّهِر إن كان أخذ 
الميثاق عليهم بعد البلوغ وتمام العقل. 

لماح بردي و مرا ساس فياتير اكوا 
أَخْدَ رَيْكَ 4: يأخذ ربك. فيكون معناه: ثم يردّهم في ظهره 
بوفاتهم لأنهم إذا ماتوا رُدُوا إلى الأرض للدفنء وآدمٌ خلق منها ورد فيهاء 
فإذا رُدُوا فيها فقد رُدُوا في آدم وفي ظهره”؟)؛ إذ كان آدمٌ لق منها وفيها رُدّ 
وبعضٌ الشيء من الشيء. وفيما ذهبتم إليه من20) تأويل هذا الحديث على 
ظاهره تفاوتٌ بينه وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنىء إلا أن يُرَدَّ تأويله 
إلى ما ذكرناه؛ لأنه عزَّ وجل قال: #وَإِدْ أَحَدَّ َيّكَ مِنْ بف َادَمْ يمن ظْهُورهرٌ 
دُريَاتِهِمْ 2174 [الأعراف: . ولم يذكر آدمَ في القصة. إنما هو هاهنا مضاف 
إليه لتعريف ذريته أنهم منه وأولادّه. وفي الحديث: أنه مسح ظهرٌ آدم. فلا 
يمكن ردٌ ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث إلى الاتّفاق إلا بالتأويل 


للك صاحب «نظم القرآن»» وقد سبقت ترجمته. 
فرق سبق في (ص185). 
() ثم يردهم في ظهره» ساقط من (أء طءغ). 
(:) (بء ج): «ظهر آدم». 
() انظر التعليق في الصفحة السابقة. 

2 


الذي ذكرناه. 

قال الجرجاني: وأنا أقول: ونحن إلى ما رُوي في الآية عن رسول الله 
يكل وما ذهب إليه أهلّ العلم من السلف الصالح أَمْيّل وله أقبَّل» وبه آنّسء 
والله ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى27©. 

على أنَّ بعض أصحابنا من أهل السّنّهَ قد ذكّر في الردٌ على هذا القائل 
معئى يُحتمّل ويسوغ في التّْظم الجاري ومجاز العربية بسهولة2"7 وإمكان» 
من غير تعسّف ولا استكراه. وهو أن يكون قوله تعالى: #وَإذْ أَحَدَّ رَيّْكَ مِنْ 
بو ءَادَمْ © [الأعراف: مبتدأ خبره7") من الله عرّ وجل عما كان منه في 
أخذ العهد عليهم؛ وإذ يقتضي جوابًا يجِعَل جوابه قوله تعالى: انوا بل 4. 
وانقطع هذا الخبر بتمام قصته. 

ثم ابتدأ عرّ وجلّ خبرًا آخرٌ بذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة 
[١٠ب]»‏ فقال47): شَهِدَئاً » يعني: نشهدء كما قال الحُطيئة(25: 


تنية لحطف حوين بلليرنة.. "أن الزلضة السر ل 00 


.)50/ /9( هذه الفقرة نقلها الواحدي في البسيط‎ )١( 

(؟) (ن): (ايشهد له»)» تحريف. 

ف كذا في جميع النسخ ما عدا (ج) التي فيها: «مبتداً خبر». والضبط مثي. ولعل هذا 
أصح. 

(5) ماعدا(ب» جء ن): «قالوا». 

(6) زاد بعده فى (ط): «فى هذا المعنى». 

)03 ديوانه (/70). والوليد هو ابن عقبة. وفي (ن): يوم يلقى». وهي رواية في البيت. 

6 


بمعنى: يشهَدٌ الحطيئة. يقول تعالى: نشهد أنكم ستقولون يوم القيامة: 
«إنًا حكن عن دا عََِنَ 4 أي: عمّا هم فيه من الحساب والمناقشة 
والمؤاخذة بالكفر. 


ثم أضاف إليه خبرًا آخرّء فقال: # أَوْ تقولا 2074 بمعنى: وأن تقولوا؛ 
0 « أر»4 بمعنى واو اللسق: مثل قوله: وول تع مهم ع م 5 04 
[الأهان: 9 شاويلة: و شيك أن تقولوا يوم القيامة: «إِمَآ أَشركَ َابَاوْنَا من 


دوعو سم 0 للع 


ِل وَحَكُنًا َيه ين بهم 4 [الأعراف: 17] أي: إنهم أشركواء وحملونا 
على مذهبهم في الشرك في صبانا9, فجرينا على مذاهبهم, واقتدينا بهم؛ 
فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم» والذنبٌ في ذلك لهم. كما قالوا: #إإنًا ود 
اب عَلِخ عد ةَ وَإِنا علكَ اتترهم مُفْسَدُوتَ 47#) [الزخرف: 78]. يدل على ذلك 
قولهم: #أَفتَلِكنا ا مَعَلَ الْمُبَطِلُونَ * أي: حملهه”*' إيانا على الشرك. 


فتكون القصة الأولى خبرًا عن جميع المخلوقين بأخذ الميثاق 


(1) اضطربت النسخ في ضبط حرف المضارعة هنا وفيما يأتي» فأكثرها ضبطت بالتاء أو 
مرة بالياء وأخرى بالتاء. والصواب بالتاء؛ لأن الكلام للجرجاني» وقد فسّر من قبل 
بقوله: «نشهد أنكم ستقولون...» فهذا نصّ على أن قراءته ليست بقراءة أبي عمرو. 

(0) قال مكي في المشكل (788): «وقيل: أو بمعنى الواوء وفيه بعد». وانظر التبيان 
للعكبري .)١571(‏ 

زفرة (بءج. ن): «حياتنا». 

(:) «بهم والذين... مقتدون» ساقط من (ن). 

(4) (غ): «بحملهم). 

ا 


عليهم 217 والقسصة الثانية خبرًا عما يقول المشركون يوم القيامة من 
الاعتذار7©, 

وقال فيما ادعاه المخالف أنه تفاوتٌ فيما بين الكتاب والخبر لاختلاف 
ألفاظهما فيهما قولًا يجب قَبِولّه بالنظائر والعبّر التي تأيّد بها”؟ لمخالفته» 
فقال: إن الخبر عن الرسول ككل أن الله مسح ظهر آدم أفاد زيادةً خبرٍ كان في 
القصة التي ذْكَرَ الله في الكتاب بعضّهاء ولم يذكر كلَّها. ولو أخبر وَل بسوى 
هذه الزيادة التي أخبر بها مما عسى أن7؟) يكون قد كان في ذلك الوقت 
الذي أَخَدَ فيه العهدٌء مما لم يضمّنه الله كتابه ‏ لما كان في ذلك0*) خلاف 
ولا تفاوت. بل كان(١2‏ زيادة في الفائدة. 

وكذلك الألفاظ إذا اختلفتْ ]11١1[‏ في ذاتها وكان مَرَجِعُها إلى أمر 
واخين لم يوجب ذلك تناقضًاء كما قال عرِّ وجل في كتابه في حَلّق آدم» فذكر 
مرةً أنه لق من تراب» ومرةً أنه خلق من حمأ مسنون» ومرةٌ من طين لازب» 
ومرءً من صَّلصال كالفخار(1)؛ فهذه الألفاظ مختافة؛ ومعانيها أيضًا في 


)١(‏ «عليهم» ساقط من (بء ج). 

(١؟)‏ «من الاعتذار» ساقط من (ن). 

(7) رسمها في الأصل يشبه «الذي يؤيدها» كما في (غ). 

62 لم ترد «أن» في الأصل. 

(4) (بء ج): «في اللفظ». 

(5) (ط): «كانت». 

(0) انظر الآبيات الكريمة في آل عمران (09) والحجر (58» 77) والصافات )١١(‏ 
والرحمن .)١5(‏ 


لا 


الأحوال مختلفة؛ لأن(١2‏ الصّلصال غيدُ الحمأة» والحمأة غير التراب» إلا أن 
مرجعها كلها في الأصل”" إلى جوهر واحد؛ وهو التراب» ومن التراب 
تدرّجت هذه الأحوال. 


54 
كد ذر 


فقوله سبحانه: وَإِذْ أخذ ربك مِنْ بف َادَمْ من ظُهُورِهرٌ درياتِهمْ 4 
[الأعراف: ؟١0١]‏ وقوله كَيلِةِ: «إن الله مسح ظهرَ آدمء فاستخرج منه ذريته) معنى 
واحد" في الأصلء إلا أنَّ قوله يَكِِ: «مسح ظهرٌَ آدم» زيادةٌ في الخبر عن الله 
رول ومَسْحُه(4) عزَّ وجل ظهرٌآدم واستخراجٌ ذريته منه! * مسح لظهور 
ذريته واستخراج ذرياتهم من ظهورهم.؛ كما 5 تعالى؟؛ لذنا قد علمنا 9 
جميع ذرية آدم لم يكونوا من صلبه؛ لكن لما كان الطبّق الأول من صُلْبه ثم 
الثاني من صلب الأولء ثم الثالث من صلب الثاني» جاز أن ينب ذلك كله 
إلى ظهر آدم» لأنهم فرعه. وهو أصلّهم. وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عر 
وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدمء جاز أن يكون ما ذكر و 
أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته؛ إذ الأصلٌ والفرع شيء واحد. 

وفيه أيضًا أنه عر وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر احتمل أن 
يكون الخبر عن الذرية» وعن آدم؛ مانتال عر ول : 55 فظلَت أَعَنَفَهُمَ ها 
حَضِعِينَ * [الشعراء: 4]. فالخبر فى الظاهر عن الأعناق» والنعت للأسماء 
)١(‏ (أءقيغ): «أن». 
(؟) «في الأصل» ساقط من (ن). 

(9) في الأصل: «واحدااء وكذا في (ق» ن)! 
)2 (ط): لومسح الله). 
(0) لم يرد «منه؛ في الأصل. 

0 


المكنِيّة فيهاء وهو(١2‏ مضاف إليهاء كما كان آدم مضافًا إليه هناك» وليسا 
جميعًا بالمقصودين - في الظاهر ‏ بالخبر. ولا يُحتَّمّل أن يكون قوله: 
#حَضِعِينَ # للأعناق» لأن ونه جمعها: خاضعات. ومنه قول الشاعر(): 


ه 


وتَشْرَقّ بالقول الذي قد أذعتّه كما شرقث صلرٌ القَناةٍمن الدم 


؛ ع 
فالصدر مذكرء وقوله: (شرقت» أنث لإضافة الصدر إلى القناة. 


فصل 

فهذا بعضُ كلام السلف والخلف في هذه الآية. وعلى كل تقدير» فلا 
لعن غلن الأروام قن ]لا ساون سك ورنبااتي ان لعن 
إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذرٌء واستنطاقهم» ثم ردّهم إلى أصلهم. 
إن صم الخبر بذلك. والذي صم إنما هو إثبات القدر السابق» وتقسيمُهم 
إلى شقي وسعيد. 


عِ اع 1 1 0-04 .و و سه برس 
وأما استدلال أبي محمد بن حزم بقوله: #وَلْفَدَ خلقتصحكم م صورنكم 
م ْنَا لِلْمَليِكدَ أسَجَدا لدم 4 [الأعراف: »]١١‏ فما أليَنّ هذا الاستدلالٌ 


بظاهريّته اكد سين الأمر بالسجود لآدم على لقنا وتصويرنا؟؛ والخطاتث 
للجملة المركّبة من البدن والروح» وذلك متأخر عن خلق آدم. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: «هي». لأن المقصود: الأسماء المكنية. 
(؟) هوالأعشى. انظر ديوانه )7١4/5١(‏ وصلة البيت قبله: 
ا ا ل ل ال ا 
والمخاطّب: عمير بن عبد الله بن لشن بن يدانه مما الاعقى شن نه النصية. 
اله 


آ# ره ته 


لذريته0(), 60م هذاماقاله مجاهد #َلقَتَحُْ 0 0 
و #صوَرئكة # في ظهر آده0؛ '. وإنما قال: #خلقناكم» بلفظ الجمع؛ و 
يريد آدم؛ كما تقول: ضربناكم» وإنما ضربتَ سيدّهه2). 

واختار أبو عبيد في هذه الآية قول مجاهد؛ لقوله بعدٌ: ثم ْنا للْمَكَيِكدَ 


2 سَجدُوا» وكان قوله تعالى للملائكة: #أسَجُدُوا» قبل خلق ذرية آدم 
وتصويرهم في الأرحام» و(ثم) توجب التراخي والترتيب. فمّن جعَل الخلق 
والتصوير في هذه الآية(5) لأولاد آدم في الأرحام يكون قد راعى حكمٌ (ثم) 
في الترتيب27, إلا أن يأخذ بقول الأخفشء فإنه يقول: (ثم) هاهنا في معنى 


.)39-7/8/9( من هنا إلى آخر قول أبي عبيد منقول من البسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير (؟5١/18١075).‏ 

فيه (ق): «مشال». ويشجعه رسمه في الأصل أيضًا. وكذا في النسخ المطبوعة. 
والصواب ما أثبتنا من غيرهماء وهو مطابق لما في البسيط. 

(4) أخرجه الطبري في التفسير .)77١ /١5(‏ 

(5) هذا التمثيل جزء من كلام يونس الذي جوّز أن يكون الخلق والتصوير كلاهما لآدم. 
ولعل نسخة البسيط التي اعتمد عليها ابن القيم كانت شبيهة بدسخة (ب) التي فيها 
سقط. انظر: البسيط (9/ 38) وتفسير الثعلبى .)7١١//5(‏ 

(9) كلمة والآيةة ساقطة من ئة). ْ 

(0) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب عكسه. كما في البسيط: «لم 
يكن قد راعى...». وقال الواحدي في الوسيط (7”07/7): «ولا يجوز أن يكون 
المراد بقوله: 2 صَوَرَنكَكُمَ 4 تصوير ذريته في الأرحام؛ لقوله: مم 93 نا إِلْمكهكة - 


م٠‎ ٠ 


الواو7١2.‏ قال الزجّاج: وعالاا خملا لذ تيجيره 011363 الحايا و0 
وجميع من يوثق بعلمه7". 

قال أبو عبيد: وقد بيّنه مجاهدٌ حين قال: إن الله خلق آده(؟؛ وصوّرهم 
في ظهره؛ ثم أمر بعد ذلك بالسجود. قال: وهذا بيِّنْ في الحديث وهو: (أنه 
أخرجهم من ظهر آدم في صَوّر الذْرٌ2). 

فلك والقران يفك صف عفنا وار هذه الآية قوله: 8 يكَأَيّهَا 
ألنّاس إن مسر في رَبْبٍ من البَحثِ ون 08 نكر ين تاب شم من ُطَفَة) [الحج: 
0]. فأوقع الخلقٌ من تراب عليهم» وهو لأبيهم آدم؛ إذ هو أصلهم. 

ل ع ا ارم م 
وا 0 َآمَدَدكمْ ألصَهِمَة وَأسْر تَطْرُون * 
[البقرة: 0]. وقوله: #وَإِدْ قُلُّمْ يَمُوسَى أن نَم 0 


.]"١‏ وقوله: #وَإِدْ قنللتم نَفْسًا درم في » [البقرة: ؟/ا]. وقوله: »وإ 
أَحَزْنًا كفك - مَوَقَكُم لظو »* [البقرة: 57]. وهو(1) كثير في القرآن: 


- أسجَدْلِآدَمْ #. لأن هذا كان قبل تصوير ذرية آدم في الأرحام. 

)0( معاني القرآن للأخفش (594). ولكنه مشل يونس جوز أيضًا أن يكون الخلق 
والتصوير لآدم» وذكر مثاله أيضًا. 

(؟) الأصل: «ولاسيبويه). 

(*) معاني القرآن للزجاج (؟/ .)277١‏ وانظر: كتاب سيبويه (7/ 89). 

(:) ماعدا (ن): «ولد آدماء والمثبت موافق للبسيط» وهو الذي ذهب إليه مجاهد. 

)0( سبق تخريج الحديث (ص 150). 

(5) (بء ج): «هذا». 


يخاطبهم, والمراد(١"‏ آباؤهم. فهكذا قوله: «وَلْمَدَ حَلَدَكَصَكُمْ م صوَّرئكُم * 
[الأعراف: .]١١‏ 

وقد يستطرد("2 سبحانه من ذكر الشّخص إلى ذكر النوع كقوله تعالى: 
* وَلَقَدْ َلَقَمَا الإضْن من سَلدلَةٍ وين طِينٍ 89 2 م مجَعَلََهُ نُطمَهٌ فى كار تُكين * 
0 آدم. والمجعول(" نطفة 
في قرار مكين: ذريته. 

وأما حديث خلقٍ الأرواح قبل الأجساد بألفي عام؛ فلا يصحٌ إسناده. 
ففيه عتبة بن السَّكَّنء قال الدارقطني: متروك7؟2. وأرطاة بن المنذر. قال ابن 
عدي: بعضُ أحاديثه غلظٌ(©. 


فصل 
وأمَا الدليل على أنْ خلقٌ الأرواح متأخرٌ عن خلق أبدانهاء فمن وجوه: 
أحدها : أن خلقّ أ بي البشر وأصلهم كان هكذا دفن الاستيهانه اود 


جبريل» فقبضٌ قبضةً من الأرضء ثم خمّرها حتى صارت طينّاء ثم صوّره. 
ثم نفخ فيه الروح بعد أن صوّره. فلما دخلت الروح فيه [7١1١ب]‏ صار لحم 


)١(‏ في (ق» ط) زيادة: (به). 
(؟) (ط): «استطرد). 
(*) (بء قوغ): «المحصول». تصحيف. 
() انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي )١١565(‏ والمغني في الضعفاء للذهبي 
(5996). 
(4) انظر: الكامل لابن عدي /١(‏ 577) والمغني للذهبي (008). 
005 


ودماء 5 تأطفا: 


ففي تفسير 217 أبي مالك وأبي صالح. عن ابن عباس؛ وعن مُرَّة عن ابن 


مسعود؛ وعن ناس من أصحاب النبي ك: «لما فرغ الله من خلق ما أحبّ 
استوى على العرشء فجعل إبليسَ 27 على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة 
من الملائكة يقال لهم: «الجن». وإنما سُمُّوا «الجنً)؛ لأنهم ران البجلة. 
وكان إبليسٌ مع ملكه خازناء فوقع في صدره. وقال: ما أعطاني الله هذا إلا 
لمزيد لي( - وفي لفظ: لمزية لي - على الملائكة. فلما وقع ذلك الكبرٌ في 
ع اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة(؟): #إإِقٍّ جَاعِلُ في الْأَرضٍ 
1 خَلِيقَة 4 [البقرة؛ ات الوا ركاه ون كاوها ل القلنية والذتكون لعدري 
يفسدون في الأرض»ء ويتحاسدون. ويقتل220 بعضهم بعضًا. قالوا: ربنا 


)١(‏ زاد بعده بعض القراء في (ط) فوق السطر: «السدّي عن" . وكأنه قد سقط من النسخ. 
فقد سبق (150) أن نقل المصنف أ؛ 5 نسين الذي هذا الشند من كنات 
محمد بن نصر المروزي. وقد أورد ابن كثير في تفسيره /١(‏ 1 0784 الأثر الآتي» 
وعقب عليه بقوله: «فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدَّي. 
ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة؛ أو أنهم 
أخذوه من بعض الكتب المتقدمة, والله أعلم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا 
الإسناد بعينه أشياء» ويقول: على شرط البخاري!». 

(؟) زاد في (ب. ن): «لعنه الله». 

(6) كذا في (أ»ق» طءغ). وكذا في تفسير الطبري (شاكر )558/١‏ والدر المنشور 
/١(‏ 240). وفي (ن): «المزيّتي»؛ ولعله إصلاح من ناسخها. 

(5) «فلما وقع... للملائكة» ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل: «يقتلون» دون واو العطف. 

017 


ا كي به ا عا واد قاف ادق اد و و الو ا ال 
#أَجَحَعَلُ فيبًا من يَفْسِدُ ذِيَا وَيَسْفِكَ الدَمَاءَ نحن شبح يحمَدَكَ ونقدس 


ِ َالَ اي ألم ما لا تعلمونٌ» [البقرة: ١؟]‏ يعنى: من كان ابلس 

فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ 
بالله منك أن تقبض'١)‏ مني, فرجّمَ» ولم يأخذء وقال: رب إنها عاذت بك, 
فأعذتها. فبعث ميكائيل» فعاذت منه» فأعاذها. فبعث ملَّكٌ الموت» فعاذت 
منه» فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع» ولم أنقّذ أمره. فأخذ من وجهالأرض» 
وخخلّط. فلم يأخذ من مكان واحد. وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء. 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين. فصعد به» فبل الترات("2 حتى عاد طيئا لازيًا. 

0 ع2 

واللازب: هو الذي يلرّق7' بعضه ببعض. 


هات م ج: .جو ال سدع انه > جب سر 1و سجبله د 5 
ثم قال للملائكة: «#إِقٍ حَِق مسرا من طِينٍ (90© فَإِدَا سَوَّنُهُ ويَفَحْتٌ فيه من 


ان 


3-80 


روج فَمَعوأْ له سََِدِينَ © [ص: -7١‏ 77]. فخلقه الله بيده لكيلا يتكبّر إبليس 
عنه» ليقول له: تتكبّرٌ عما عملت بيديء ولم أتكبّر أنا عنه. فخلّقه بشرًاء فكان 
جسدًا من طين أربعين سنة» فمرّت به الملائكة» ففزعوا منه لما رأوه. وكان 
أشدّهم منه فرّعًَا إبليسٌ», فكان يمر به» فيضربه. فيصوّتٌ [111] الجسدٌ كما 
يصوّت القَخَارُه تكون له صلصلة» فذلك حين يقول: من صَلَصَلٍ 


.)4١/١( وتاريخه‎ )559 /١( (بء ج): «تنقص». وكذا في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ماعدا(بء ج): «قِبّل الربّ» كذا مضبوطا في (طء ق» ن»غ). وفي النسخ المطبوعة 
زيد: اعزَّ وجل»! والمئبت موافق لما في تفسير الطبري وتاريخه. وهو مقتضى 
السياق. 

(9) (بء ج): «يلتزق»» وكذا عند الطبري. 


اك 


كَلْسَخَارٍ » [الرحمن: »]١4‏ ويقول: لأمر ما خلقت! ودخل من فيه» فخرج من 
دُبره» فقال للملائكة: لا تَرَهَبوا من هذا فإن ربكم صَمَّدٌء وهذا أجوف. لئن 
قلطت عليه لأهلك. 

فلما بلغ الحينَ الذين يريد الله جل ثناؤه أن ينفخ فيه الروح قال 
للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل 
الروح في رأسه عَطّسء فقالت الملائكة: قل: الحمد لله فقال: الحمد لله 
فقال له الله: يرحمك ربّك. فلما دخل الروحٌ في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» 
فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام''؟ قبل أن يبلغ الروح رجليه» فنهض 
عَجلانَ(') إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول: لا حْقَ الإمكنٌ مِنْ عَجَلٍ »4 
[الأنبياء: 57]. وذكر باقي الحديث27©. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا ابن وهبء قال: ثنا ابن زيد» قال: 
لما خلق الله النار ذعِرتُ منها الملائكة ذُعرًّا شديدّاء وقالوا: ربّنا لم خلقتَ 
هذه النار؟ ولأي شيء خلقتها؟ قال: لمن عصاني من حَلّقي. ولم يكن لله 
حَلْق يومئذ(؟» إلا الملائكة» والأرضُ ليس فيها حَلْقّ إنما خلق آدمٌ بعد 
ذلك. وقرأ”*» قوله تعالى: مَل أَنَ عَلَ الإشن من ينَ أَلدَهْرِ لَمْ يَكْن سينا 


)١(‏ بعده في تفسير الطبري: «فوثئب». وكذا نقله المصنف في المسألة القادمة» فلعل هنا 
(؟) (ط): ١عجلا».‏ 

إفة أخرجه الطبري في تفسيره /١1(‏ 404 456) وتاريخه 9729٠ /١1(‏ 44). 

(5) (ن): «يومئذ خلق)». 

(5) رسمها في (أ» ق): «قراه». والمثبت من غير هما. 


كت ليك 


مَدَكوْرًا 4 [الإنسان: .]١‏ قال عمر بن الخطاتب: يا رسول الله ليت(20 ذلك 
الحين(''! ثم قال: وقالت الملائكة: ويأتي علينا دهرٌ نعصيك فيه؟ ‏ لا 
يرون له خلقًا غيرهم - قال: لاء إني أريد أن أخلق في الأرض خلقاء وأجعل 
اا كر لوي 

قال ابن إسحاق: فيقال ‏ والله أعلم - : خكقٌ الله آدم» ثم وضعه ينظرٌ إليه 
أربعين عامًا قبل أن ينف فيه الروح» حتى عاد صلصالاً كالفخَار ولم 
تمسّسْه نار. فيقال ‏ والله أعلم : لما انتهى الروح إلى رأسه عطّسٌء فقال: 
التحمد لله وذكر الحديرق121. 

فالقرآن والحديث 1١1‏ ب] والآثار تدل على أنَّ الله سبحانه نفخ فيه من 
روحه بعد خَلقٍ جسده. فون تلك النفخةٍ حدثت فيه الروح. ولو كانت روحه 
مخلوقة قبل بدنه مع جملة أرواح ذريته لَّمَا عَجبت الملائكة من خلقه. 
ولَّما تعجّبت من خلق النار» وقالت: لأي شيء خلقتها؟ وهي ترى أرواح 

بني آدم فيهم المؤمن والكافرء والطيب والخبيث؛ ولّمًا كانت نت27 أرواح 
الكفار كّها تبعًا لإبليس» » بل كانت الأرواح الكافرةٌ مخلوقةً قبل كفره؛ فإن 


)0( (ط): «كيف»» تحريف أو إصلاح! 

(5) يعني: ليت ذلك الحين دام إلى الأبد. وبقي الإنسان شيئًا غير مذكور! قالها خوفا من 
القيامة. انظر تفسير الطبري )577/١(‏ حاشية الأستاذ محمود شاكر. 

(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره (457/1). 

(:) أخرجه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 458). 

(5) «كانت» ساقط من الأصل. وفي (طء ن): «وأما أرواح». كأنْ «لما» غيّرت إلى «أما» 
بسبب سقوط «كانت» من الأصول. 

6٠5 


الله0١2‏ سبحانه إنما حكّمّ عليه بالكفر بعد خلقٍ بدنٍ آدم وروجه؛ ولم يكن 
قبل ذلك كافرًا("2. فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة» وهو لم يكن 
كافرًا إذ ذاك؟ وهل حصل الكفر للأرواح إلا بتزيينه وإغوائه؟ فالأرواح 
الكافرة إنما حدثت بعد كفره. إلا أن يقال : كانت كلّها مؤمنةً ثم ارتدّت 
بسببه. والذي احتجُوا به على تقدّه! ") خلق الأرواح يخالف ذلك. 

زفي حديت أبي هريرة في تخليق العالم: الإخبار عن حَلْقٍ أجناس 
العالم» وتأخر خلق آدم إلى يوم الجمعة؛ ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل 
الأجساد لكانت من جملة العالم المخلوق في ستة أيام. . فلمًا لم يخبر عن 
خلقها في هذه الأيام عُلِم أنَّ خلقها تابعٌ لخلق الذرية: وأنَّ خلق آدم وحده 
هو الذي وقع في تلك الأيام الستة. وأما خدق ذريته؛ فعلى الوجه المشاهّد 
المعايّن. 

ولو كان للروح وجودٌ قبل البدن» وهي حية عالمة ناطقة» لكانت ذاكرة 
لذلك في هذا العالم شاعرةً به ولو بوجه ما. ومن الممتيْع أن تكونَ حية 
عالمةً ناطقةً عارفةً بربّهماء وهي بين ملأ من الأرواح؛ ثم تنتقل إلى هذا البدن 
ولا تشعرٌ بحالها قبل ذلك بوجه ما. وإذا كانت بعد المفارقة تشعر بحالها 
وهي في البدن على التفصيل» وتعلم ما كانت نت47) عليه هاهنا ‏ مع أنها 
اكتسبت بالبدن أمورًا عاقتها عن كثير من كمالها »*0‏ فللأن تشعرٌ بحالها 


)١(‏ (ن): «فالله». 

(؟) (أءق): هكافر». 

(9) (أءق): «تقديم». 

(4) «بعد... كانت» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 
(5) (بء ج): «حالها». 


وده 


[١أ]‏ الأول» وهي غير مَعُوقة هناك2!7» بطريق الأولى. إلا أن يقال: تعلُّها 
بالبلاو و اتععالها عدييزه كديا نتن شعورها فاليا الأول سول لقي أنه 
منعها من شعورها به على التفصيل والكمال؛ فهل يمنعها عن أدنى شعورٍ 
بوجو ما مما(" كانت عليه قبل تعلّقها بالبدن؟ ومعلوم أنَّ تعلقّها بالبدن لم 
يمنعها عن الشعور بأول أحوالها وهي في البدن» فكيف يمنعها من الشعور 
بماكان قبل ذلك! 

وأيضًا فإنها لو كانت موجودةً قبل البدن لكانت عالمة حية9© ناطقة 
عاقلة» فلمًا تعلَّمَتْ بالبدن سُلِيِتْ ذلك كلَّهه ثم حدث لها الشعور والعلم 
والعقل شيئًا فشيئًا. «وهذائر كان لكان بناجب الأمون أن بكرن الروخ 
كاملةً عاقلة ثم تعود ناقصةً ضعيفة جاهلةً م تعود بعد ذلك إلى عقلها 
وقوتها. ل وقد قال تعالى: 


(ل لمم جا هون أتَهني لا تكرت ميا تمل كك القن 
ولد افد م [النحل: 8/]. 

فهذه الحال التي أخرجنا عليها هي حالنا الأصلية؛ والعلم والعقل 
والمعرفة والقوة طارئ7؟) علينا حادث فينا بعد أن لم يكنْ. ولم نكن نعلمٌ 
قبل ذلا» شيئًا البتة» إذ لم يكن لنا وجودٌ نعلم ونعقل به. 


)١(‏ في الأصل بعده: «ولا»» وكذا في (ق). وفي (ن»غ): «أولا» وضبط في (ن) بتنوين 
اللام. 

(؟) (بء ج): «بما). 

(9) (بء ج): «حية عالمة». 

ع رسمها في الأصل وغيره: «طار». 


وأيضًا فلو كانت مخلوقةً قبل الأجساد. وهي على ما هي(١)‏ عليه الآن 
من طيب وخبث؛» وكفر وإيمان» وخير وشر لكان ذلك ثابنًا لها قبل الأعمال. 
وهي إنما اكتسبت هذه الصفات والهيئات من أعمالها التي سَعَتَ في طلبها 
واستعانت عليها بالبدن» فلم تكن تَنّصِف2' بتلك الهيئات والصفات قبل 
قيامها بالأبدان التى بها عَمِلت تلك الأعمال. 

وإن كان قُدّر لها قبل إيجادها ذلكء ثم [4١1١ب]‏ خرجت إلى هذه الدار 
على ها لين لها تدم لأ كر الكحاضه والقدز السابق لهتاميق انه« ولودل 
دليلٌ على أنها خلقت جملةً ثم أودعت فى مكان حيةٌ عالمةً ناطقة» ثم كل 
وقت(" تبررٌ إلى أبدانها شيئًا فشيئّاء لكُنَا أولّ قائل به؛ فالله سبحانه على كل 
شيء قدير» ولكن لا نخبرٌ عنه خلقًا وأمرًا إلا بما أخبر به عن نفسه على لسان 
رسوله يَكِِ. ومعلوم أن الرسول كَكِهِ لم يخبر عنه بذلكء وإنما أخبر بما في 
الحديث الصحيح: (إِنَّ خلقٌ ابن آدم يُجِمّع في بطن أمه أربعين يومّاء ثم 
يكون علقةً مل ذلك؛ ثم يكون مضغةً مثل ذلكء ثم يُرسَل إليه الملك فينفحٌ 

فالملّكُ وحدهيُرسَل إليه؛ فينفخ فيه؛ فإذا مح فيه كان ذلك سببّ 
حدوث الروح فيه. ولم يقل: يرسّل الملك إليه0*) بالروح. فَيَدَْلَها في 


() اله تردافي الأصل: 

(؟) (قءن): التتصف». 

(9) (ق): فى كل وقت». 

):١‏ اخرجه البكاري 088243 اوسك )ين خليت أبن مسمرة: 
(5) (بء جء ن): «إليه الملك2. 


كك 


بدنه. وإنما أرسل إليه الملكُ وحده؛ فأحدتٌ فيه الروح بنفخته فيه؛ لا أنَّ لله 
سبحانه أرسل إليه الروح التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمن الطويل مع 
الملّك. ففرقٌ بين أن يُرسَّل إليه ملك ينفخ فيه الروحّ» وبين أن يُرسَل إليه 
روح مخلوقةٌ قائمة بنفسها مع الملّك. وتأمَّلُ مادلّ عليه النصٌّ من هذين 
المعنيين. وبالله التوفيق. 
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ه٠‎ 


فصل 
وأما المسألة التاسعة عشرة(١)‏ 
وهي: ما حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن» أو عرض من 
أعراضه. 0 كن له مودّع فيه؛ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح 
أو غيرها؟ وهل الأمّارةٌ واللوّامة والمطميّيّة نفسٌ واحدة لها هذه 


الصفات» أم هى ثلاثة أن 00؟ 


فالجواب: أنَّ هذه مسائل قد تكلَّم الناس فيها(© من سائر الطوائف. 
واضطربت فيها أقوالهم» وكثر فيها خطؤهم. وهدى الله أتباعَ الرسول [5١١أ]‏ 
وأهلّ سنته لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم. فنذكر أقوال الناس وما لهم وعليهم”؟) في تلك الأقوال» ونذكر 
الصواتت بحمد الله وعونه. 


)١(‏ ماعدا (أء ط): «اعشر» بالتذكير. وفي (ن): «المسألة العشرون» ولم يرد فيها: «فصل 
وأما». 

(؟) كذا في جميع النسخ بتأنيث العدد. وكذا جمع المؤلف ثلاث مسائل في عنوان هذه 
المسألة. وكأنه أراد أن يتكلم عليها جميعًا في هذا الفصلء ولكنه لما استطال الكلام 
على حقيقة النفس أفرد كلا من المسألتين الأخريين بفصل مستقل؛ ورقّمهما 
بالعشرين والحادية والعشرين كما سيأتي. ثم فاته أن يحذف المسألتين من عنوان 
هذا الفصل. 

(7) «فيها» لم يرد في الأصل. وفي (غ): «فيها الناس». 

0( (ب» طءغ): «وما لهم عليه» ولعله إصلاح للنص لسقوط الواو قبل «عليهم» من 
الأصل. 

لذلمك 


قال أبو الحسن الأشعريٌ في مقالاته(2: اختلف الناس في الروح 
والنفس والحياة» وهل الروح هي الحياة أو غيرهاء وهل الروح جسم أم لا؟ 


فقال النظّام: الروح جسم وهي النفس("). وزعم أن الروح حي بنفسه. 
وأنكر أن تكون الحياة والقوة معنى غير الح والقوي(". 

وقال آخرون: الروح عرّض. 

وقال بالود منهم جعفر بن حرب7؟؟: لا ندري: الروح جوهر أو 
عرض(0)؟ واعتلُوا في ذلك بقول الله تعالى: « وَيَنْتَثُوئلك عَنٍ البو هل 
لرّوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق 4 [الإسراء: 8]. ولم يخبر عنها ما هي, لا أنها(27 جوهر 


ولا أنها عرض. قال: وأظن جعفرًا("' أثبت الحياةً غير الروح؛ وأثبت الحياةً 
عرضًا. 


,)8810/ 788 ( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

)2( أقحم في (ط) هنا: «وزعم أن الروح لا يجوز عليها الأعراض». وهي ستأتي. 

(9) ماعدا الأصل: «الحي القوي». وكذا في مطبوعة المقالات. 

020 عكري يقذادي عيابحي تصائيق (لك» 092 انفلوة تلبت 619:0 هناك 
المعتزلة (*/) والفهرست .)5١17(‏ 

(5) في الأصل: «جوهرًا أو عرض»»؛ وكتب فوق «عرض؛: «كذا» يعني كذا ورد (عرض» 
في أصله غير منصوب مع عطفه على «جوهرا». وناسخ (ق) أثبت النص على 
القبرات رلكن الوكم دكداله لي لمان الور انسح المطرعة 3577 وال1 . ولعل هذه 
الزيادة الأخرى زادها بعض الناشرين. مر سر اعون 
كلام ابن القيم! 

() .لم ترد «أنها» في الأصل. 

(0) في الأصل: «ابن جعفر»؛ خطأ. وفي (ط» ن): «أن جعفرًا». 
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وكان الجبّائي يذهب إلى أن الروح جسم. وأنها غير الحياة» والحياة 
عرض. اويعكل يول اهيل اللشة : خرجت روح الإنسان يورت أن اتروع لا 
تجوز عليها الأعراض. 


وقال قائلون: ليس الروحٌ شيئًا أكثرٌ من اعتدال الطبائع الأربعة7١2:‏ ولم 
يرجعوا من قولهم [اعتدال](' إلا إلى المعتدل, ولم يثبتوا في الدنيا("© شيئًا 
إلا الطبائع الأربعة التي هي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

وقال قائلون7؟): إن الروح معنى خامسٌ غيرٌ الطبائع الأربعة» وأنه ليس 
في الدنيا إلا الطبائع الأربعة والروح. 

واختلفوا في أعمال الروح. فثبّتها(*» بعضهم طباعاء وثبّتها بعضهم 
اختيارًا. 

وقال قائتلون: الروح: الدم الصافي والخالص من الكدر والعفونات. 
وكذلك قالوا فى القوة. 

ا الا 
الحياة همي 5-5-7 


)١(‏ كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ هنا وفيما بعد وهو جائز في الوصف. غير أن في 
مقالات الأشعري: «الأربع» في كل هذه المواضع 

(؟) زيادة من المقالات. 

(؟) «في الدنيا» ساقط من (ط). 

(:) «قائلون» ساقط من الأصل. 

(6) (س» ط): «فيثبتها). 


ردك 


وكان الأصَ(21 لا يثبتُ الحياة والروح شيئًا غير الجسد. ويقول: ليس 


أعيل :إل تسد الطؤيل التتريقى العويق الذاى آزاء واشاهده ركان فرق 
النفسٌ هي هذا البدن بعينه لا غير» وإنما جرى عليها هذا الذكر("2 على جهة 
البيان والتأكيد لحقيقة الثىء»؛ لا على أنها معئّى غيرُ البدن. 


وذكر عن أرِسُطاليس7": أن النفس معتى مرتفء(؟» عن الوقوع تحت 


التشوء والكون20» وأنها جوهر منبسط(© مُبِبَتْ في العالم كله من الحيوان 
على جهة الإعمال له والتدبير» وأنه لا تجوز عليه صفة قلةٍ ولا كثرة. قال: 
وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العالم غيرُ منقسمة الذاتٍ والبنية» 
فإنها("2 في كل حيوان العالم بمعنّى واحدٍ لا غير. 


0) 


69 
(0) 


وقال آخرون: بل النفس معنّى موجودٌ ذاتٌ حدود24 وأركان» وطول 


أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان. في طبقات المعتزلة (0) أنه كان من أفصح الناس 
وأفقههم وأورعهم, وله تفسير عجيب. وفي الفهرست )١١4(‏ أنه توفي سنة 25٠١‏ 
وقيل: .٠١١‏ 

«الذكر» ساقط من (أغ). 

هذا في الأصل» وفي (ق» ن»غ): «أرسطاطاليس». وهما وجهان معروفان» ولكن 
في (ب» ط): «أرطاطاليس»! 

«مرتفع» ساقط من الأصل. 

«الكون» من (ن)» و«النشوء» من الأصل. وتصحفتا في غيرهما والنسخ المطبوعة 
إلى «النسق واللون». وفي المقالات: «تحت التدبير والنشوء والبلى» غير داثرة». 
هذه قراءة الأصل و(غ)»؛ ويؤيدها قوله: «انبساطها». وفي النسخ الأخرى والمقالات: 
البسيط) . 

ماعدا الأصل: «وإنها». 

(حدود» ساقط من الأصل. 


وعرض وعمقء وأنها غير مفارقة في هذا العالم لغيرها مما يجري عليه 
حكم الطول والعرض والعمق. وكل واحد(١)‏ منهما يجمعهما صفة الحد 
والئهاية(25, 


وقالت طائفة”): إن النفس موصوفة بما وصفها هؤلاء الذين قدّمنا 
ذكرّهم من معنى الحدود والنهاياتء إلا أنها غيرٌ مفارقة لغيرها ممالا 
يجوز(4) أن يكون موصوفا بصفة الحيوان. 


وحكى الحريري0*) عن جعفر بن مُبَشّرا'): أن النفس جوهر ليس هو 
هذا الجسم وليس بجسم.ء ولكنه معنى بايّنَ الجوهر والجسم. 

وقال آخرون: النفسٌ معنّى غيرٌ الروح(", والروحٌ غير الحياة؛ والحياة 
عنده عرضٌ. وهو أبو الهذيلء يزعه7") أنه قد يجوز أن يكون الإنسان في 
حال نومه مسلوبّ النفس والروح دون الحياة [1١1أ].‏ واستّشهد على ذلك 


مح > رسا 


بقوله تعالى: « أَمَّهُ يتَوَقَّ الْأَنَضُى مِينَ مَوْتِهسا وَألتى لَر تَمْتْ فى مَنَامِها » 


)١(‏ (بء ط): «فكل واحد». وكذا في المقالاات. 

(؟) في المقالات: «وهذا قول طائفة من الثنوية يقال لهم المنانية». 

() قال الأشعري: وهؤلاء الدّيصانية. 

(:) (بء طء ج): «مقارنة لغيرها لا يجوز». 

(6) (ن): «الجريري» بالجيم المضمومة. ولم أقف على تر جمته. 

000 الثقفي (ت5 )١1‏ هو مثل جعفر بن حرب من معتزلة بغداد» وكلاهما مشهور عندهم 
بالعلم والورع. طبقات المعتزلة (77) وتاريخ بغداد (9/ 177). 

(0) (ط): «غير معنى الروح». 

(4) كذا في الأصل. وفي غيره والمقالات: اوزعم». 


6ه 


[الزمر: ؟4]. 

وقال جعفر بن حرب: النفس عَرَضٌ من الأعراض يوجّد في هذا 
الجسم وهو أحد الآلات التي يستعين بها الإنسان على الفعل كالصحة 
والسلامة وما أشبههاء وأنها غير موصوفة بشىء من صفات الجواهر 
والأجساء(١2.‏ 

هذا ما حكاه الأشعري. 


وقال طائفة: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس. قالوا: 
والروح عرّضٌُء وهي(" الحياة فقطء وهو غيرٌ النَّمّسء وهذا قول القاضي 
أبي بكر بن الباقلاني ومن اتّبعه من الأشعرية("©. 

وقالت طائفة: ليست النفس جسمًا ولا عرضًا وليست في مكان. ولا 
لها طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا بعض7؛؟. ولاهي في العالم ولا 
خارجّه. ولا محايثة(2 له ولا مباينة. وهذا قول المشَّائينَء وهو الذي حكاه 


الأشعري عن أرسطاطاليس(21. وزعموا أن تعلّقها بالبدن لا بالحلول فيه 


)١(‏ كذا نقل الأشعري قول جعفر بن حرب هذا دون تعقيب, مع أنه قبل قليل ذكر قوله 
بأنه لا يدري عن الروح أجوهر هو أم عرض! 

(؟) ماعداالأصل: «وهو). 

(؟) هذه الفقرة وجزء من الفقرة الآتية منقولة من كتاب الفصل لابن حزم (”7/ ١5‏ 7). 

(:) بعده في الفصل: «وأنها هي الفعالة المدبرة» وهي الإنسان. وهو قول بعض الأوائل» 

(0) هذه قراءة (غ)» والأصل غير منقوط. وفي غيرهما: ١مجانبة».‏ 

)١(‏ (بء ط): «أرطاطاليس». 


انك 


ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالاتصال بالمقابلة؛ وإنما هي بالتدبير له 
فقط. 


واختار هذا المذهب البُوسَنْجِي217» ومحمد بن النعمان الملقب 
بالمفيد3) ومعمّر بن عاد( والغزالى. وهو قول ابن سينا وأتباعه. وهو 
أزّذا المذاهي وابطليا»وابعدهام العواني220, 


قال بو محمد بن حزه(0): وذصب سائر أهل الإسلام والملل المقرَّة 
بالمعاد("2 إلى أن النفس جسم طويل عريض عميقء ذات مكان, حيّة0) 
مميّزة مصرّفة للجسد. قال: وبهذا نقول. قال: والنفس والروح اسمان 


)١(‏ (بء طء ج): «أبو يحبى»» والظاهر أنه تحريف. ولعل المقصود بالمذكور هنا أبو 
الحسن علي بن أحمد البوشنجي الصوفي (ت7”58) من مشايخ خراسان. ترجمته 
في طبقات السلمي (408). 

(؟) البغدادي (ت517). ويُعرف أيضًا بابن المعلم. من كبار علماء الشيعة. سير أعلام 
البلاء (*7"/ 0# , ٠‏ 

(© السّلّمي البصري (ت15١١)‏ من رؤوس المعتزلة. الفهرست ))7١7(‏ طبقات 
المعتزلة (05). 

(5) قال الآلومي: «وهو قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة؛ وذهب إليه جماعة عظيمة من 
السلدين ا وذكر منهم الراغب والغزالي و محمد بن عباد والمفيد» ثم قال: «ومن 
الكرامية جماعة» ومن أهل المكاشفة والرياضة أكثرهم». روح المعاني .)١548/8(‏ 
وهو صادر في ذلك عن تفسير الرازي .)51/7١(‏ وانظر نحوه في المواقف 
(0/ 870 ) وكشاف التهانوي (7/ .)١5٠ ١‏ 

(4) في الفصّل (7/ .)5١4‏ 

(5) (ن): «بالبعث». 

(0) في الأصل: «جثة». وفي كتاب الفصل مكانه: «عاقلة». 

ادك 


مترادفان بمعنى واحدء ومعئاهما واحد. 

وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطيب(٠؟‏ مذاهب الناس في النفس» 
فقال("): «ما كيزن ليمع بإفهان بقوله: (أنا) إما أن يكون جسماء أو عرّضًا 
ساريًا في الجسمء أو لا جسمًا ولا عرّضًا ساريًا فيه. 

أما[١1ب]‏ القسم الأول» وهو أنه جسم فذلك الجسم إما أن يكون هو 
هذا البدن؛ و[ما أن يكون حسما مشاركا لهذ)9" البدذث» و[ما أن يكون خارجا 


عيهة . 


وأما القسم الثالث247»؛ وهو أن نفس الإنسان عبارة عن جسم خارجٌ 
هذا(" البدن» فهذا لم يقَلّه أحد. 


وأما القسم الأول» وهو أن الإنسان عبارةٌ عن هذا البدنٍ والهيكل 
المخصوصء فهو قول جمهور الخلقء وهو المختار عند أكثر 
المتكاي :00 


)١(‏ زاد في (ن): «الفخر الرازي». 

() لم يصرّح المصنف بمصدره. ولم يرجع إلى تفسير الرازي ولا إلى كتابه في الروح 
والنفس. وانظر تقسيما شبيهًا بهذا في التفسير )4٠ /7١(‏ تحت قوله تعالى: 
( عوك ع ريح 4. 

(9) الأصل: «هذا». 

(:) (ق): «الثاني». (ن): «الأول». 

(6) (ط): «عن هذا؛. 

(7) وقال في التفسير :)5١/7١(‏ «أما القائلون بأن الإنسان عبارة عن هذه البنية 
المحسوسة وعن هذا الجسم المحسوس فهم جمهور المتكلمين... واعلم أن هذا - 
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قلت: هو قول جمهور الخلق الذين عرف الرازي أقوالهم من أهل 


البدع وغيرهم من المضِلَّين217» وأما أقوال الصحابة والتابعين وأهلٍ 
الحديث فلم يكن له بها شعورٌ ابد ولا اعتقد أن لهم في ذلك قولاء على 
عادته في حكاية المذاهب الباطلة في المسألة. والمذهبٌ الحقّ الذي دل 
عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم يعرفه ولم يذكره('2. وهذا الذي نسبه 
إلى جمهور الكلق» من أن الإسان هو هذا البدن المخصومن نقطوليسن 
وراءه شيء؛ هو من أبطل الأقوال في المسألة» بل هو أبطل من قول ابن سينا 
وأتباعه. بل الذي عليه جمهور العقلاء أن الإنسان هو البدن والروح معًا. 


.وقد يُطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقرينة29. 


للف 


قرف 


القول عندنا باطل» وقد أبطله بسبع عشرة حجة نقلية وعقلية. 

وفي التفسير (11/ 7 )3١‏ أيضًا قال: «إن هذا القول أبعد الأقاويل». وكذلك قال في 
كتابه «النفس والروح» (37): «اعلم أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله: أنا جئت... 
شيء غير هذه البنية الظاهرة المحسوسة؛ ويدل عليه المعقول والمنقول». ثم ساق 


(بء طء ج): «المتكلمين». 
سيورد المصنف بعد تعقيبه هذا بقية كلام الرازي. وقد ذكر فيه أقوال القائلين بأن 
الإنسان عبارة عن جسم مخصوص موجود في داخمل هذا البدن. والقول السادس 
منها أنه جسم نوراني علوي إلخ. وقال المصنف عنه: إنه هو الصواب في المسألة» 
وعليه دل الكتاب والسّنّة وإجماعة الصحابة إلخ. فكيف يصمح قوله هنا: إن الرازي 
لم يعرف المذهب الحق ولم يذكره؟ 
يقول الرازي في كتاب النفس والروح (250: «النفس قد يراد بها المعنى المشار إليه 
بقوله (أنا)» وقد يراد بها الجئة المحسوسة والهيكل المشاهد). 

0_4 


فالناس217 لهم أربعة أقوال في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقطء أو 
البدن فقطء أو مجموعهماء أو كل واحد منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم 
في كلامه: هل هو اللفظ فقطء أو المعنى فقط» أو مجموعهماء أو كل واحد 
منهما(!)؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقة: 

قال السرازي: «وأما القسم الثاني وهو أن الإنسان عبارةٌ عن جسم 
مخصوص موجود في داخل هذا البدن, فالقائلون بهذا القول اختلفوا في 
تعيين ذلك الجسم على وجوه: 

الأول: أنه عبارة عن الأخلاط ]131١7[‏ الأربعة التى منها يتولد9 هذا 
البدن. ١‏ 

والثاني: أنه الدم. 

والثالث: أنه الروح اللطيفُ الذي يتولّد في الجانب الأيسر من القلب. 
وينفذ في الشّريانات إلى سائر الأعضاء. 

والقول الرابع: أنه الروح الذي يصعد في القلب47) إلى الدماغ ويتكيف 
بالكيفية الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكر والذكر. 

والخامس: أنه جزء لا يتجزأ في القلب. 

والسادس: أنه جسم مخالف7' بالماهية لهذا الجسم المحسوس» 


)١(‏ (بء ط): «والناس». 

)١(‏ ماعدا(أءق»غ): «كل منهما». 

[فرة ماعدا (أ» ق): ايتولد منها». وقد سقط «منها» من (غ). 
(:) (ن): «من القلب». 

(4) (بء» طء ج): «يخالف». 


رلك 


وهو جسم تُوراني عُلْوِيٌ خفيف حي متحرك(1١)‏ ينفذ في جوهر الأعضاء. 
وسري فيها صزيان الماء:فى الورده وسريان الدهن في الزيعون: والدار في 
الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحةٌ لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا 
الجسم اللطيف. بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا2"7 لهذه الأعضاء. 
وأفادها هذه الآثئارَ من الحسٌّ والحركة الإرادية7). وإذا فسدث هذه 
الأعضاء7؟ بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك 
الآثارء فارق الروحٌ البدنء وانفصل إلى عالم الأرواح». 

وهذا القول هو الصواب في المسألة: وهو الذي لايصحٌ غيره» وكل 
الأقن سواه أطلء وسلوول اتام ولك وإجماع الصحابة وأدلة العقل 
والفطرة. ونحن نسوق الأدلة عليه على نسّق واحد: 


اليل 0 قول 0 هيد الانشسن جين مزنه 0 ل 
00 
ففى الآية ثلاثة أدلة: الإخبارٌ بتوفيهاء وإمساكهاء وإرسالها. 


: الا لمعه وس 
الرابع: قوله تعالى: #وَلوٌ تَرَعة إذ الطَدِمُو فى عَمَرْتٍِ أَلْوْتِ والملتيكة 


)0غ( الأصل: «متحول». 

6 (غ): «متسشابكاء ورسمها في الأصل محتمل لهذه القراءة. وفي (ب» طء ج): 
«تشابها»» تصحيف. 

(*) (غ): «الحركة والإرادة». 

(5) «وأفادها... الأعضاء» ساقط من الأصل. 


لدردك 


حمر 


بأيظوا يُذِيهِمْ أَخْرِجْوًا سك الوم تروت عَذَابَ أَلْهُونٍ 4 إلى قوله: 
وقد حتَحمُونا 5 كما حَلقَكَكم أوَلَ مر 4 [الأنعام: 57 94]. 

وفيها أربعة(1) أدلّة: 

أحدها('): بسطّ الملائكة أيديهم لتناولها. 

الثاني: وصمها بالإخراج والخروج. 

الثالث: الإخبار عن عذابها ذلك اليوم. 

الرابع: الإخبار عن مجيئها إلى ربها. 


فهذه سبعة أدلة. 

الثامن: قوله تعالى: وهو أَلَذِى يُنَوَفَحكُم بِالْيِلِ وَيَمْلَمُ ما جَرَحَثّر 
ار ثم يَبَعَئْحَكُمْ فيه هه بقع أجل 0 شي ثم إل مَجِفَكُم4 إلى قوله 
لحَوّه إِذًا جا أَحَدَهُ ألْمَوَتُ تَوفسْهُ رَسُلْنَا وهم لا يعرم عر نَ # [الأنعام: ١5-١51ا].‏ 

وفيها ثلاثة أدلة: 


أحدها: الإخبار بتوفى الأنفس بالليل. 
الثانى: بعثها إلى أجسادها بالنهار. 
الثالث: توفىٌ الملائكة له عند الموت. 


)١(‏ «أربعة» ساقط من الأصل. 
(0) (ن): «الأول» هنا وفي معظم الأدلة الآتية مكان «أحدها» . وفيما بعده كتتب رقم (1) 
2 مكان «الثاني» إلى آخره. وكذا فعل في الدليل الثامن. واختصر الآيات كعادته. 
05 


فهذه عشرة أدلّة. 


م2 72 


الحادي عشر: قوله تعالى: يليا ننس الْمُظمَينّةُ 28 أنجيت إل رَيِكِ 
رَاضيَةٌ تَِضيّدٌ (0 فأَدْخْلٍ في يِبرى 00 وَأَدْخْلٍ جَنَى 4 [الفجر: .]7١ - ١0‏ وفيها ثلاثة 
أدلة: 

أحدها: وصفها بالرجوع. 

والثاني: وصفها بالدخول. 

والثالث: وصفها بالرّضا. 

واختلف السلف: هل يقال لها ذلك عند الموتء أو عند البعثء أو في 
الموضعين؟ على ثلاثة أقوال(١).‏ وقد روي في حديث مرفوع أن النبي كَل 
قال لأبي بكر الصديق: «أمَاء إنَّ الملّكَ سيقو لها لك( عند الموت70"). 


)١(‏ انظر ما سبق من الكلام على الآية في المسائل الثانية والخامسة والثامنة والرابعة 
عشرة. 

(؟) (ق): «ذلك». خطأ. 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (07977/175)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 141 - 
4 من طريق يحيى بن يمان» عن أشعث؛ عن جعفر» عن سعيد بن جبير قال: 
قُرئت: ليبا انفش الْمُظمَيئةٌ (09) أنجون إِلَّ رَيْكِ رَاضَِةٌ َه [الفجر: 11 8 1] عند 
النبي يكل فقال أبو بكر: إن هذا لحسن, فقال رسول الله يَكةٍ (فذكره). وفيه انقطاع, 
فإن سعيد بن جبير لم يدرك أبا بكر وأشعث هو ابن إسحاق القمّي وشيخه جعفر 
هو ابن أبي المغيرة الخزاعي القَمّي. 
وجاء موصولاً من وجه آخر أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (74). 
وفي إسناده سويد بن عبد العزيد الدمشقي وهو ضعيف. (قالمي). 

ارفردك 


200 || 


سكا 


وقال أبو صالح: #أرجيى إِكّ ريك رَاضِي مَهِيَهَ (18* هذا عند الموت. 


فادعْلٍ في وى (50) وَأدملٍ جَنَي 4 قال: هذا يوم القيامة2"0. 


فهذه أربعة عشر دلياًة9. 
الخامس عشر: قوله يَكِ: (إنَّ الروح إذا فُبِضٌ تبعه البضًمُ)(؟). ففيه 


دليلان: أحدهما: وصفه بأنه يُقبض. الثاني: أن البصر يراه. 


والسابع عف (26: ما رواه الفبفات 01 حدثنا أبنو داود» عن عفان» عن 


حماد عن أبي جعفر. عن عمارة بن خزيمة, أن أباه قال: رأيت في المنام 
كأنى [8١1١أ]‏ ميحد على جبهة النبى عطق فأخبرو(7) بذلك» فقال: «إن الروح 


أخرجه الطبري فى التفسير (5 79457/5). 


000 
() المصدر السابق. 
(؟) كذا في جميع النسخ. وهو غير صحيح. فإنها ثلاثئة عشر دليلاً. وقد عدّ من قبل 


عشرة» وهذه ثلاثة» وستأتي أخطاء أخرى في العدّ ننبّه عليها دون تغيير الترقيم. 
أخرجه مسلم (970) من حديث أم سلمة. 

لم ترد الواو فيما عدا (أق»غ). 

في الكبرى (72771). وإسناده صحيح؛ رجاله كلهم ثقات» أبو داود هو سليمان بن 
سيف الحرّاني» وعفان هو ابن مسلم الصفار» وحماد هو ابن سلمة» وأبو جعفر هو 
عمير بن يزيد الخطميّ» وأبو عمارة هو الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت الأنصاري 
ذو الشهادتين. ْ ْ 

ومن طريق حماد أخرجه الإمام أحمد (35141782718715)) وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (4/ ))2328٠١‏ وابن أبي شيبة (70516)» والطبراني (077/11). وانظر: السلسلة 
الصحيحة (77577). (قالمي). 


(0) (قعغ): «فأخبر». (ب, طءجء ن): «فأخبرته». والمثبت من الأصل موافق لما في السنن. 


ريك 


ليلقّى الروح». فأقتّه(١2‏ رسول الله يكِةِ هكذا ‏ قال عفان برأسه إلى خلفه ‏ 

فأخبرَ أن الأرواح تتلاقى في المنام. 

وقد تقدّم قول ابن عباس”'): تلتقي أرواح الأحياء والأموات7" في 
المنام» فيتساءلون بينهم» فيمسك الله أرواح الموتى. 

الثامن عشر: قوله يَكِِ فضي حديث بلال: (إنَّ الله قبض أرواحكم وردّها 
إليكم حين شاء»(؟2. ففيه دليلان: وصفُها بالقبض. والرّدٌ. 


العشرون: قوله يَكِِ: انّسّمة المؤمن طائرٌ يعلقٌ فى شجر الجنة)00. 
وفيه دليلان: 


أحدهما: كونه(21 طائرًا. 


القان ا تعلمها ف قور الحاو كلها شلى الدلذ ف العس 10 


)000 أقنع رأسه: رفعه. 

(0) في (ن): احديث النبي لها وهو خطأ. وقد تقدم في أول المسألة الثالثة. 

فرق (ن): «وأرواح الموتى». 

(4) تقدم في المسألة السابعة عشرة (ص577). 

(4) تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 

(5) (ب» طء ج): ١كونها».‏ 

(1) ١كونه...‏ الجنة» ساقط من الأصل. 

)0( لم يذكر المصنف فيما سبق إلا معنى الأكل. وقد فرّق ابن عبد البر في الاستذكار 
)١ /”(‏ بين الروايتين في المعنى. ففسّر «يعلّق» بفتح اللام بمعنى يسرّح. وايعلّق) 
بضم اللام بمعنى تأكل وترعى. 

دك 


الثاني والعشرون: : قوله: : «أرواح الشهداء في خواصل طبر خصر تسر 


فى الجينة حت شادية) وتأوي إلى قناديلٌ معلّقَةٍ بالعرش» فاطلع إليهم ربك 
اطّلاعدٌ فقال: : أي شىء تريدون؟..») الحديث» وقد تقده(1). وفيه ستة أدلة: 


أحدها: كوثها مودّعة في جوف طير. 

الثاني: أنها تسرح في الجنة. 

الثالث: أنها تأكل من ثمارهاء وتشرب من أنهارها. 

الرابع: أنها تأوي إلى تلك القناديل أي: تسكن إليها. 

الخامين: أن ارت تمان خاطيا وامكساتهاء فاخاقة وخاطية. 
السادس: أنها طلبت الرجوع إلى الدنيا. فعُلِم أنها مما يقبلُ الرجوع. 
فإن قيل: هذا كلّه صفة الطير لا صفةٌ الروح. قيل: بل الروحُ(') المودعةٌ 


في جوف الطير قصدًا(. وعلى الرواية التي رجّحها أبو عمر7؟» وهي 
قوله: «أرواح الشهداء كطير» ينتفي السؤال بالكلية. 


التاسع والعشرون27': قوله في حديث طلحة بن عبيد الله3): أردتٌ 


أما معنى التعلق بالشجر فذكره صاحب مرقاة المفاتيح (5/ 44) عن الطيبي. 
في المسألة الخامسة (ص؟١١)‏ ثم الرابعة عشرة (ص197١).‏ 
(ب» طء ج): ابل هو الروح». (ن): #بل هو للروح». ولعل الصواب: «بل للروح». 
كذا في جميع النسخ. 
في الاستذكار (7/ 77) وقد تقدم نقل كلامه في المسألة الخامسة عشرة. 
كذا في - جميع النسخ. وصوابه : «الثامن والعشرون» ولكن قد سبق أن زاد في العدّء 
فالعدد الحقيقي: السابع والعشرون. 
سبق تخريجه في المسألة الخامسة عشرة (ص0707). 
امردك 


مالي بالغابة» فأدركني الليل» فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حرام 
لماي مسحو ري ار اموي لكب 0 0 
عله : اذاك عبد الله ألم تعلم أنَّ اله ة قبض أرواحهم.؛ فجعلها في قناديل من 
جد وياقوت» ثم علّقها وسط الجنة؛ فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحههم؛ 
فلاتزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها الذي7١)‏ 
كانت فيه». ففيه7" أربعة أدلة سوى ما تقدم: 

أحدها: جعلّها في القناديل. 

الثاني: اثتقالها من حيز إلى حيّرل". 

الثالث: ينه في القبر(4». 

الرابع: وصفها بأنها في مكان. 


الثالث والثلاثون: حديث البراء بن عازب» وقد تقدّم ا وفيه 


عشر ون دليلاً: 

أحدها: لالت 5 # بيبا أَلنَفْس الْمُظمَينّهُ # [الفجر: 1؟]. 
وهذا خطاب لمن يعقل ويفهب(5) 
)000( في جميع النسخ: «التي». 


68 كذا في (طء ن). وفي الأصل: «كانت فيه. وفي (ق): اكانت وفيه». وفي غيرها: 
«(كانت ففيه». 

(0) كلمة «حيّره تصحف في (ق) إلى «حين» وفي (ب) إلى اخير). 

(5) (ن): «القبور». 

(0) في أول المسألة السادسة. 

)000( هكذا في جميع النسخ الخطية» ولكن في النسخ المطبوعة: «الخطاب لمن يفهم 
ويعقل». 

#عك 


الثاني: قوله: «اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان». 

الثالث: قوله: (فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السّقاء). 

اع اثلا بشع نيا وينم لاي ف ساو ةي 

الخامس: قوله: «حتى يكفنوها في ذلك الكفن ويحنطوها2'(7 بذلك 
الحنوط». فأخبر أنه تُكفن وتحئّط. 

السادس: قوله: «ثم يصعد بروحه إلى السماء». 

السابع: قوله: «ويوجد منها كأطيب نفحةٍ مسكِ وجدت»). 

او 

التاسع: قوله: «ويشيّعه من كلّ سماء مقرّبوها حتى ينتهي إلى الرب 
تعالى). 

العاشر: قوله: «فيقول تعالى: رُدُوا عبدي إلى الأرض»). 

الحادي عشر: قوله: افْتَرَدُ روحُه في جسده). 

الثاني عشر: قوله في روح الكافر: «فتفرَّقٌ(" في جسده. فيجإبهاء 
فتنقطع منها العروق والعصب». 


الثالث عشر: و30 : اويوجد لروحه كأنتنٍ ريح وُجدت على وجه 
الأرض». 


)١(‏ ماعدا(أءق): «يكفنونها... ويحنطونها». 
زفق السياق في (ط. بء ج): «قوله: روح الكافر تتفرق». 
(؟) «في روح... قوله» ساقط من الأصل. 

020 


الرابع عشر: قوله: «فيَُذّف بروحه من السماء, وتُطْرّح طرحًا فتهوي إلى 
الأرض)20. 

الخامس عشر: قوله: «فلا يمرّون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا 
[:]: ما هذا الروح الطيب؟ وما هذا الروح الخبيث؟). 

السادس عشر: قوله: «فيُجلِسانه ويقولان له(): ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟» فإن كان هذا للروح فظاهدٌ7". وإن كان للبدن فهو بعد رجوع 
الروح إليه من السماء. 

السابع عشر: قوله: «فإذا صعد بروحه. قبل: أَيْ ربٌء عبدّك فلان». 

الثامن عشر: قوله: «أرجعوه. فأرُوه ماذا أعددتٌ له من الكرامة» فيرى 
مقعده من الجنة أو النار). 

التاسع عشر: قوله في الحديث: «إذا خرجت روح المؤمن صلى عليها 
كل ملّكِ لله بين السماء والأرض». فالملائكةٌ تصليُ على روحه؛ وبدوآدم 
يصلّون على جسده. 

العشرون: قوله: «فينظرٌ إلى مقعده من النار حتى تقوم الساعة». والبدن 
قد تمزّق وتلاشىء وإنما الذي يرى المقعدّين الروحٌ. 


)١(‏ (بء طء ج): «في الأرض". 
(؟) «له) ساقط من (ب» ط). 
(9) «فظاهر؛ ساقط من الأصل. 


فصل 


الرابع وا لخمسون(١؟:‏ حديث أبي موسى”27): «: خرج نفس المؤمن 


أطيبَ من ريح المسكء فتنطلق بها الملائكة الذين يتوفونه؛ فتلقاه.7) 
ملائكة من دون السماءء. فيقولون: هذا فلان بن فلان» كان يعمل كيت وكيتٌ 
- لمحاسن7؟) عمله ‏ فيقولون: مرحبًا بكم وبه» فيقبضونها منهم؛ فيْصعَد به 
من الباب الذي كان يَصِعدٌ منه عملّه. فيشرق220 فى السموات وهو”") برهان 
كبرهان الشمسء حتى ينتهى بها إلى العرش. وأما الكافر فإذا فُبض انطّلق 
بروحه؛ فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان» كان يعمل كيت وكيت- 
لمساوي عمله ‏ فيقولون: لا مرحبًا لا مرحباء رُدُوه. فيُرَدُ إلى أسفل الأرض 
إلى الثرى». ففيه عشرة أدلة: 


الثاني: طيب ريحها. 
الغالث: انطلاقٌ الملائكة بها. 


كذا في جميع النسخ؛ وصوابه: الثالث والخمسون. والعدد الحقيقي: الحادي 


والخمسون. فإنه سهاء فزاد من قبل مرتين. 
سبق تخريجه في المسألة الخامسة عشرة (ص7”117). 


(غ): «فتتلقاهم». 
في جميع النسخ: «بمحاسن» بالباء. وفيما بعد المساوي»؛ باللام في معظم النسخ! 


(3): افتشرق». وفي (ط): «فيسير»» تحريف. 
(غ): «ولها». وفي (ط) حاشية: «لعله: وله». وقد سقط «برهان» بعده من (ق). 
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الخامس: قبضهم لها. 
السادس: صعوذهم بها. 
الثامن(١؟:‏ انتهاؤها إلى العرش 


وذاتِ('2 قائمةٍ بنفسها. 
.- و .ور 2 5. 5.0 
العاشر: قوله: رَدوهء فِيرَدْ إلى أسفل الارضين. 
الرابع والستون : حديث أبي هريرة( ا : (إذا خرجت روح المؤمن تلقاه 


ملكانء فيصعدانه إلى السماءء فيقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قِبَّل 
الأرضن: صلى الله عليكِ وعلى جسدٍ كنت تعمرينه وذكتر المسك بكم 
نعنكد بالل راع وعدا مقرلا رُدُوه إلى آخر الأجلين» . ففيه ستة أدلة: 
أحدها: قوله: تلقّاه ملكان. 
الثاني: قوله: «فيصعدانه إلى السماء». 


الثالث: قول الملائكة: روح طيبة جاءت من قبّل الأرض». 


0غ( في الأصل: «السابع»» وهو سهو. 
)١(‏ (ج): «عن ذات». (ب» ط): عن ذوات». 
(9) أخرجه مسلم (754175). 
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الرابع: صلاتهم عليها. 

الخامس: طيتب ريحها. 

السادس: الصعوةٌ بها إلى الله عزَّ وجلّ. 

فصل 

الحادي والسبعون: حديث أبى هريرة(©: إن المؤمن تحضره 
الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالو : اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت 
في الجسد الطيبء اخرجي حميدةً» وأبشري برّوح وريحان ورب غير 
غضبان. فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. فيُعرّج بها حتى يُنتَهّى به(" 
إلى السماء, فيُستفتح لها. فيقال: مَن هذا؟ فيقال: فلان بن فلان. فيقال: 
مرحبًا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب! ادخلي حميدةٌ وأبشري 
برَوح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى يُنتهّى بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل. 


وإذا كان الرجل السوء قالوا27): اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى 
الجسد الخبيثء اخرجي ذميمة» وأبشري بحيم وغسّاق وآخرٌ من شكله 
03 و 
أزواج! فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. فينتهى بها إلى السماء. فيقال: 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة السادسة (ص9١3)»‏ ولفظه هنا منقول من كتاب عذاب 
القبر للبيهقي (77). 

(١؟)‏ «حتى ينتهى بها) ساقط من (ب). 

(©) (بء طء ج): «قال». 
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الجسد [١٠٠أ]‏ الخبيث! ارجعي(١'‏ ذميمة» فإنه لا فح لك أبواب السماء. 
فترسَّل إلى الأرضء ثم تصير إلى القبر». 

وهو حديث صحيح, وفيه عشرة أدلة: 

الأول: قوله: ١كانت‏ في الجسد الطيب» و«كانت في الجسد الخبيث». 
امنا جا ل )وديم 

الثاني: قوله("): «اخرجي حميدة». 

الثالث: قوله: «وأبشري بروح وريحان2( فهذا بشارة(؟' بما تصير إليه 
بعد خحروجها. 

الرابع: قوله: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتّهى بها إلى السماء»20). 

الخامس: قوله: «فيستفتح لها». 

السادس: قوله: «ادخلي حميدة». 

السابع: قوله: «حتى ينتهّى بها إلى السماء التي فيها الله». 

الثامن: قوله لنفس الفاجر("2: «ارجعي ذميمة». 
)١(‏ في الأصل: «اخخرجي»: وهو سهو. وسبأتي في تفصيل الأدلّة على الصواب. 
(؟) حذف ناسخ (ن) «قوله» هنا وفيما يأتي من الأدلة. 


(*) في (طء ب) نقل قوله إلى «فيعرج بها إلى السماء» وهو من تصرّف النسّاخ» فإن هذه 
العبارة جاءت ذ في «الرابع ). 
42 ل حو ام و ا 
(0) (ط): «السماء الدنيا». وفي (بء ج): «حتى تنتهي إلى سماء الدنيا». 
(؟) (بء ط): «للنفس الفاجرة». 
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التاسع: قوله: «فإنه لا تتح لكِ أبواب السماء». 
العاشر: قوله: «فترسّل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر». 
فصل 
الحادي والثمانون: قوله يَكِِ: «الأرواح جنود مجنّدة» فما تعارف منها 
ائتلفء وما تناكر منها اختلف:(21. فوصّمّها بأنها جنود مجنّدة("©2., والجنود 
فوات قائنة عيي !7 ووضتها باتدارف والفاكه وهال أن تكو نيفده 
الجنود أعراضًاء أو تكون لا داخل العالم ولا خارجه؛ ولا بعضّ لها ولا كلّ. 


الثاني والثمانون: قوله في حديث ابن مسعود وغل 19 «الأرواح 
تتلاقى وتتشامٌ كما تَسَامٌ | 1 0 وقد تقدّه(2). 


الثالث والثمانون: قوله في حديث عبد الله بن عمرو: «إِنَ أرواح 


المؤمنين لتتلاقى على مسيرة يومين» وما رأى أحدهما صاحبه00©. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص707/7). 

(؟) «مجندة» ساقط من (ب» طء ج). 

(*) (بء طء ج): «بأنفسها». 

(١‏ في النسخ المطبوعة التي بين يدي: «ابن مسعود رضي الله عنه: على الأرواح....». 
مع أن في جميع النسخ الخطية: «وعلي» بالواو. ولكن ظنوها حرف جر وخاصة 
لأن بعض النسَّاح زاد كلمة الترضي بعد ابن مسعود وحده. مثل ناسخ (ط) ‏ فحذفوا 
الواو لإصلاح النصء دون تنبيه على ما في النسخ الخطية. 

(4) انظر حديث علي وحديث ابن مسعود ‏ وهو موقوف ‏ كليهما في المسألة الثالثة. 

(7) سبق في (ص7١7)‏ موقوفاء وقد أشار هناك إلى أنه يروى مرفوعًا أيضًا. 
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الرابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في خلق آده210: وأنَّ الروح لما 
دخل في رأسه عَطّس”() فقال : الحمد لله ذ فلماتوص] 299 لىاعيقية نظن إلى 
ثمار الجنة, ذ ينها وصل إلى جول النهى الطعام» قرنتي 7 ٠ب]‏ قبل أن يبلغ 
الروح رجليه؛ وأنها دخلت كارهة وتخرج كارهة. 

الخامس والثمانون: الآثار التي فيها إخراج الرب تعالى النَّسَمِه وتمييرٌ 
شقيّهم من سعيدهم, وتفاوتهم حينئذ في الإشراق والظلمة» وأرواح الأنبياء 
فيهم مثل السّرّج. وقد تقدمت47). 

السادس والثمانون: : حديث تميم الذَّارِيّ أنذروح المؤمن إذا ضُعد بها 
إلى الله تعالى خرٌ ساجدًا بين يديه؛ وأن الملائكة تتلقّى الروح بالبشرىء وأن 
الله تعالى يقول لملك الموت: انطلِقٌ بروح عبدي» فضعه في مكان كذا 
وكذا0*). وقد تقدّءم0). 

السابع والثمانون: الآثار التي ذكرناها في مستمرٌ الأرواح بعد الموتء 
واختلاف الناس في ذلك. وفي ضمن ذلك الاختلاف إجماعٌ السلف على 
أن للروح مستقرٌ(")بعد الموتء وإن اخّيف في تعيينه(/ 0 


)١(‏ انظر: المسألة السابقة. 
(؟) في (ن) بعده: «إلى آخره»» فحذف بقية النص. 
(7) (بء طء ج): «دخل». وأشار في حاشية (ط) إلى ما في غيرها. 
(:) انظر: المسألة السابقة. 
(5) «وأن الملائكة... كذا» حذفه ناسخ (ن). 
() انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص7١"7).‏ 
(0) (ن): «الروح تستقرٌ». 
(4) انظر: المسألة الخامسة عشرة. 
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الثامن والثمانون: ما قد عَلِم بالضرورة أن الرسول يك جاء به وأخبر به 


الآئة أاحيت اناده ف الود :قاذ سك ف الصوز رصعت كا ررق 
ا هم في القبورء فإذا تفخ في 5 
إلى جسدهاء فدخلت فيه؛ فانشقت الأرض عنه» فقام من قبره. 
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أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده  ٠١(‏ مسند أبي هريرة)» وابن جرير الطبري 

في تفسيره (157/ 57 5)» والبيهقي في البعث والنشور(9١65)‏ من طريق إسماعيل بن 

رافع المدني» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد. عن رجل من الأنصار» عن محمد بن 

كعب القرظي؛ عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة قال: حذثنا رسول الله َِِ وهو 

في طائفة من أصحابه؛ قال: «إن الله لما خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه 

إسرافيل...» الحديث بطوله. إلا أن ابن جرير اختصره ووقع عنده عن يزيد بن أبي 

زياد». 

وفي إسناده اضطراب شديد واختلاف كثير على إسماعيل بن رافع» فروي عنه كما 

سبق . 

وروي عنه» عن محمد بن زياد. عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة. أخرجه 

الطبراني في الأحاديث الطوال (7”5). 

وروي عنه؛ عن محمد بن زياد. عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء 

عن أبي هريرة. أخرجه أبو الشيخ في العظمة 83/١‏ ؟). 

وروي عنه» عن محمد بن يزيدء عن محمد بن كعبء عن أبي هريرة. أخرجه أبو 

الشيخ في العظمة (27857). 

وروي عنه» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد» عن محمد بن كعب القرظيء عن رجل 

من الأنصارء عن أبي هريرة. أخرجه الطبري في تفسيره (177/14)» والبيهقي في 

البعث والنشور .)5١69(‏ غير أن ابن جرير قال: ١عن‏ يزيد بن زياد» قال: «والصواب: 

وريد ين أي زياه»: 

وروي عنه. عن محمد بن كعب القرظيء عن أبي هريرة. أخرجه الطبري 
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- أرواحُ المسلمين نون والأخرى مظلمة تيبي يا فيعلّقها في 
07 ِ ع فيه؛ ؛ فيقول الربّ 2 جلاله: : وعزتي» برجم م روح إلى 


م 


0 8 0 20 
عنهم» فيخرجون سراعًا إلى ربهم يَنْسِلون مُهطعين 17 إلى الداعي؛ 
يسمعون المنادي من مكان("2 قريب. فإذا هم قيام ينظرون. 


وهذا معلوم بالضرورة أن الرسول يَكةِ أخبر به» وأن الله سبحانه لا ينشئٌ 
لهم أرواحًا غير أرواحهم التي كانت في الدنياء بل هي الأرواح التي اكتسبت 


)١1١5/1( ِ‏ مختصرًا. ومداره على إسماعيل بن رافع المدني القاص. 
وساق الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ 7/87 787) حديث الصور بطوله عن 
الطبراني في كتابه «الطوالات» ثم قال عقبه: «هذا حديث مشهورء وهو غريب جذاء 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة . تفرد به إسماعيل بن 
رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه؛ فمنهم من وثقّه ومنهم من ضمًّفه ونص 
على نكارة حديثئه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبلء وأبي حاتم الرازي» 
وعمرو بن علي القُلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه 
كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 
قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها في جزء 
على حدة. وأما سياقه» فغريب جداء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله 
سياقًا واحدّاء فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي 
يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا 
الحديث» اه. (قالمي). 

)١(‏ (بء طء ج): «فيهطعون). 

(؟) (بء ط): «من كل مكان). 


الخيرَ والشرّء أنشأ أبداتها نشأةً أخرىء ثم ردَّها إليها. 
التاسع والثمانون: أن الروح والجسد يختصمان بين يدي الربٌ تعالى 
عّاش» عن أبي سعد( البقّال عن عكرمة: عن ابن عباس قال: ما تزال 
ناوث إنها كت ور عا وداقة علدت و :هذ التعسد قلا ذنيهه لون يو ل 
3 في ب لي. ويقو 
الجسد: يا رب كنت جسدًا خلقتّني؛ ودخخل في هذا الروحٌ مثل النار» فبه 
كنتٌ أقوم» وبه كنت أقعد» وبه أذهبء وبه أحيا(")؛ لااذنب لي. 


قال: فيقال: أنا أقضى بينكما. أخبرانى عن أعمى ومُقَعَدٍ دخلا حائطاء 
فقال المقعد للأعمى: إني أرى ثمرّاء فلو كانت لي رجلان لتناولُتٌ. فقال 
الأعمى: أنا أحملك على رقبتى. فحمله. فتناول من الثمرء فأكلا جميعًاء 
فعلى من الذني؟ قالا: عليهما جميعَاء فقال: قضيئّما على أنفيكما(). 


التسعون: الأحاديث والآثار الدانّة على عذاب القبر ونعيومه إلى يوم 


)١(‏ (بء طء ق» ن): «أبي سعيد»» تحريف. وهو سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد 
البقال الكوفي. انظر: تهذيب التهذيب (794/5). 

(0) كذا في جميع النسخ ما عدا (ن)» ولكن في النسخ المطبوعة «أجيء) مكان «أحيا». 
أما ناسخ (ن) فحذف «وبه أحيا» وكتب «أذنب» مكان «أذهب». ْ 

(7) عنزاه السيوطي في شرح الصدور (477) إلى ابن منده؛ ولفظه مختلف. ثم قال: 
«وأخرج الدارقطني في الأفراد من حديث أنس مرفوعا نحوه... وله شاهد عن 
سلمان موقوقًا أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد». ذكر ابن الجوزي حديث 
أنس في الموضوعات )١19:/7(‏ وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله. 
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البعث. فمعلوه(" أنَّ الجسد تلاشى واضمحلٌ» وأنّ العذاب والنعيم 
المستمرَّيّن إلى يوم القيامة إنما هو على الروح. 

الحادي والتسعون: إخبار الصادق المصدوق في الحديث الصحيح عن 
الشهداء أنهم لما سئلوا: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتى تُقتل فيك مرَّةٌ أخرى('»2. فهذا سؤال وجواب من ذاتٍ حيّةٍ عالمةٍ ناطقةٍ 
تقبل الردً إلى الدنيا والدخول في أجساد خرجت منها. وهذه الأرواح سئلت 
وهي تسرح في الجنة» والأجسادٌ قد مرّقها البلى. 


الشاني والتسعون: ١١١1‏ ب] ما ثبت عن سلمان الفارسي وغيره من 
الصحابة: أن أرواح المؤمنين في برزخ تذهب حيث شاءت,. وأرواح الكفار 
في سجّين. وقد تقدَّم("©. 

الثالث والتسعون: رؤية النبي يَكِْةِ لأرواح الناس عن يمين آدم ويساره 
ليلةَ الإسراء7؟». فرآها متحيّزةًٌ بمكان معين. 


الرابع والتسعون: يف2600 أرواح الأنبياء في السماوات» وسلامهم 


( 


عليه وترحيبهم به؛ كما أخبر به( . وأما أبدانهم» ففي الأرض. 


)١(‏ (بء طء ج): «ومعلوم». 

(5) تقدّم في المسألة الخامسة (ص؟١١).‏ 
(”) انظر: المسألة الخامسة عشرة (ص775). 
(4:) سبق في المسألة السادسة (ص١1١).‏ 
(5) (أءقيغ): «رؤية». 

(5) في حديث الإسراء السابق. 


كوه 


الخامس والتسعون: رؤيته( '» أرواخ الأطفال حول إبراهيم الل 0 

الشادين والتسعون: رؤينُه أرواح المعذَّبِين في البرزخ بأنواع العذاب 
في حديث سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه. . وقد تلات أجسادهم 
واضمحلّت؛ وإنما كان الذي رآء أرواحهم وتسمهم يمل بها ذلك. 

السابع والتسعون: إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبيله أنهم أحياءٌ 
عنده يرزقون. وأنهم فرحون مستبشرون بإخوانهم. وهذا للأرواح قطعًاء إذ 
الأبدانُ في التراب تنظر عَوْدَ أرواحها إليها يوم البعث. 

الثامن والتسعون: ما تقدّم من حديث ابن عباس. ونحن نسوقه ليتبيّن كم 
فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في الروح. وقد ذكرنا 
إسناده فيما تقدّهم0©. 

قال: بينمارسول الله يل ذاتَ يوم قاعدٌ تلا هذه الآية: #وَلوٌ تر إذ 
َلطَدِلمُورت ف عَمَرْتٍ أَلْوتٍِ # الآية [الأنعام: *9]) ثم قال: «والذي نفسٌ محمد 
بيده؛ ما من نفس تُفارق الدنيا حنى ترى مقعدّها من الجنة والنار. فإذا كان 
عند ذلك صف له يسماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقّين كأن 


وجوقهم الشمسٌء فينظر”؟) إليهم ما يرى غيرّهم*. مع كل ملّكِ منهم 


)١(‏ ماعدا(ب» ط): (رؤية». 

(') انظر: حديث سمرة في المسألة الملحقة بالسادسة (ص519١ .)١7١-‏ وهذا الدليل 
الخامس والتسعون ساقط من (ب». ج). 

() في المسألة السادسة (ص57١-55١).‏ 

(4) في جميع النسخ: «فيرى». وأشير في حاشية (ط) إلى أن في نسخة ما أثبتنا. وهو 
الذي ورد من قبل في المسألة السادسة. 

(5) في النسخ المطبوعة زيادة: «وإن كنتم ترون أنه ينظر إليكم». وهي جزء من الحديث» - 
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أكفان وحنوط. فإن كان مؤمًا بشّروه بالجنة؛ وقالوا: اخرجي أيتها النفس 
المطمئئّة إلى رضوان الله وجنته؛ فقد أعدٌّ اله لك من الكرامة ما هو خيرٌ 
لك )١(‏ من الدنيا 1113] وما فيها. فلا يزالون يبشرونه؛ فلَهُمْ ألطفُ به وأرأفٌ 
من الوالدة بولدها. 


ثم يَسُلُونَ روحه من تحت كل ظُفر ومفصل» ويموتٌ الأول فالأول» 
ويبور" كلّ عضو الأول فالأول. ويهون عليه ما كنتم ترونه شديدّاء حتى 
تبلعٌ ذقكه فلهي شد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من 
الرحم. فيبتدرونها كل ملك منهم أَيّهُم يقبضهاء ٠‏ فيتولّى قبضّها ملك 
الموت. ثم تلا رسول الله وَكِاِ: ل و كُم مَك ألْمَوتٍ الَدِى وول بكم ثم إل 
يكم مجعو * [السجدة: .]1١‏ فيتلقًاها بأكفان بيض» ثم يحتضئها إليهء 
فلهو أشد لزومًا لها من المرأة لولدها. 


ثم يفوحٌ منها ريح أطيب من المسك. فينشقون ريحًا طيّبًاء ويتباشرون 
بهاء ويقولون: مرحبًا بالريح الطيّبة والروح الطيّب! اللهم صلّ عليه روحًاء 
وصلّ على جسد خرجت منه. قال: اللصعدرد بواضوع لهم منها ريح 
أطيب من المسك» معاون عانينا ويتباشرون بها. . وتُفتح لهم أبواب 


5 وقد وردت في المسألة السادسة» ولكن لم ترد هنا في شيء من النسخ الخطية التي 
بين أيدينا. 
)١(‏ «لك» ساقط من (ب» طى ج). 
(0) أي يهلك. وفي (ب): اينور»» تصحيف. وفي (ط): #يبرّدا» وكذا في النسخ 
المطبوعة. 
60١‏ 


السماء. ويصلي عليها كل ملك في كل سماء تمر بهم؛ حتى يُنتهّى به(١)‏ 
بين يدي الجبّار جل جلاله» فيقول الجبّار: مرحبًا بالنفس الطيبة! أدخلوها 
الجنة» وأروها مقعدّها من الجنة» واعرضوا عليها ما أعددت لها من الكرامة 
والنعيم. ثم اذهبوا بها إلى الأرض؛ فإني قضيتٌ أني منها خلقتهم؛ وفيها 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فوالذي نفِسٌ محمد بيده؛ لهي أشدٌ 
كراهيةً للخروج؛ منها حين كانت تخرج من الجسد” "© وتقول: أين 
تذهبون(" بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ فيقولون: إِنّا مأمورون 
بهذاء فلا بدٌ لك منه. فيهبطون به على قدر فراغهم من عَسْله وأكفانه. 
فيديجلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه». 

فتأمّل [؟؟1ب] كم في الحديث من موضع يَشهد ببطلان قول المبطلين 
في الروح! 

التاسع والتسعون: ما ذكره عبد الرزاق7؟)» عن معمر عن زيد بن 
أسلم» عن عبد الرحمن ابن التتلماة 97افخ عد اللّه بن عمرو قال: إذا 
تُوفي المؤمن بُحِث إليه ملكان برَيحَُان من الجنة وخرقة تُقبَضُ فيها روحٌُه. 


)١(‏ ١بها»‏ ساقط من (ق). 

ف4 في الأصل: «الجنة». وكذا في (غ). وهو تصحيف. 

(*) في الأصل: «أين تذهبوا». 

() في المسصنف (1705). وعزاه السيوطي في الدرٌ المنشور(117/54١)‏ إلى هناد 
وعبد بن حميد والطبراني. 

(5) هذا في (غ)» وهو الصواب. وفي غيرها: «عبد الرحمن البيلماني». وقد تصحف في 
(ب» طء ن) إلى «السلماني». 
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فتخرج كأطيب رائحةٍ وجَدَها أحدٌ قط بأنفه. حتى يؤتى به(١‏ إلى الرحمن 
جل جلاله؛ فتسجد الملائكة قبله ويسجد بعدهم. نم يدعي سكائيل: 
فيقال: اذهب بهذه النفسء فاجعلها مع ا المومقن حت انالك عنجيي 0 
يوم القيامة. 

وقد تظاهرت الآثارعن الصحابة أن روح المؤمن تسجدٌ بين يدي 
العرش في وفاة النوم ووفاة الموت7"). وأما حين قدومها على الله فأحسن 
تحيتها أن تقول: اللهم أنت السلامٌ؛ ومنك السلامٌء تباركت يا ذا الجلال 
والإكراه7؟). 

وحدّئني القاضي نور الدين بن الصائغ2*0 قال: كانت لي خالة» وكانت 
من الصالحات العابدات27. قال: عَدّتْها في مرض موتهاء فقالت لي: 


)١(‏ (بس طعي ن): (يها). 

(؟) كذا في جميع النسخ والمصّف والدرٌ المشور. والضمير عائد إلى المؤمنين. وفي 
النسخ المطبوعة: «عنها» ولعله من تصرّف الناشرين. 

() في الأصل: «دون وفاة الموت»! وقد تقدّم أثر أبي الدرداء في المسألة الثالثة. 

20 لعل المصنف يشير إلى حديث شجرة طوبى الذي أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة ("51) عن محمد بن علي بن الحسين مرفوعا. وقد أورده المصنف في حادي 
الأرواح )288١/7(‏ وقال: لا يصح رفعه» وحسبه أن يكون من كلام محمد بن علي؛ 

(0) زاد في (ب» ط): لارحمه الله). وهو محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر 
(754-7193) تولى قضاء القضاة بحلب سنة 44لا» وتوفى فى طاعونها. أعيان 

(1) هي أسماء بنت الفخر إبراهيم )7١8--7147(‏ ترجم لها ابن حجر في الدرر 
(50/1). 
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الروحٌ إذا قِمت على الله ووقفتْ بين يديه ما تكون تحيثّها وقولها له؟ قال: 
فَعظّمَتْ علي مسألتّهاء وفكرتٌ فيهاء ثم قلت: تقول: اللهم أنت السلام» 
ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: فلما تُوفيتُ رأيتها في 
المنام» فقالت لي: جزاك الله خيرًاء لقد دَهِسْتٌء فما أدري ما أقول(21, ثم 
ذكرثٌ تلك الكلمة التي قلتَ(2 لي» فقلتّها. 
فصل 

المائة: ما قد اشترك في العلم به عامّةٌ أهل الأرض من لقاء أرواح 

الموتى» وسؤالهم لهم؛ وإخبارهم إياهم بأمور خفيث عليهم, فرأوها عيانًا. 
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وهذا أكثرٌ من أن يتكلف إيراده. 
وأعجب من هذا: 
الوجه الحادي والمائة: أنَّ روح النائم يحصل لها في المنام آثار» 
فيصبحٌ يراها”") على البدن عيانًا [157أ] وهي من تأثير الروح في الروح7؟), 
كما ذكر القيروانْ2*72 فى كتاب «البستان» عن بعض السلف. قال: كان لى 
جار يشتّم أبا بكر وعمر رضى الله عنهماء فلما كان ذات يوم أكثّرٌ من شتمهماء 
)١(‏ (بء طءج): «أقول». 
(؟) (ن): «قلتها». 
(*) الأصل غير منقوطء والنسخ الأخرى مضطربة؛ ففي (ب. طء ق): افتصبح تراها». 
وفي (ج): #فيصبح تراها». وفي (ن): «فيصبح أثرها». وبعدها في (ب,. ط): ١‏ في 
البدن». 
(5) (ن): «في البدن». 
(0) انظر ما كتبنا عنه في المسألة الثالثة (ص 5 8). 
:0 


فتناولته وتناولني. وانصرفت إلى منزليء وأنا مغموم حزين» فنمت وتركت 
العَشاء. فرأيت رسول الله يك في المنام؛ فقلت: يا رسول الله فلان يسُبٌ 
أصحابك. قال: مَن أصحابى(1١2؟‏ قلت: أبو بكر وعمرء فقال: خذ هذه 


ا ا ل ل ل 00 
أصابها من دمه؛ فألقيتَ7؟) المدية» وأهِوَيْتٌ بيدي إلى الأرض لأمسحها. 
فانتبهت, وأنا أسمع الصراح من نحو داره. فقلت: ما0*) هذا الصراخ7١)؟‏ 


الذبح 


(000) 


قالوا: فلان مات فجأة. فلما أصبحنا(»2 جكتٌ, فنظرت إليه» فإذا خط موضعٌ 


40! 


(بء ط): «مَن من أصحابنا». وكذا في المنامات» والمثبت موافق لما في فضائل 


الصحابة. 

(وذبحته» ساقط من (ب» ط). 

ماعدا (أ ق»غ): «فرأيت». 

(ب» طء ج): «وألقيت». 

(أ»غ): «وما». 

من نحو... الصراخ» ساقط من (ب», ج)» و«افقلت... الصراخ» ساقط من (ن). 
(ب. طي ج): لأصبحت)». 

أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات )١١9(‏ مسندّاء وسمّى صاحب الحكاية» وهو 
رضوان السمّان. وقد ورد هذا الخبر فيه بلا فصل قبل الخبر الآتي الذي نقله 
المصنف من المنامات. فلا أدري لماذا أعرض عن هذا المصدر المسند المتقدمء 
ورجع إلى كتاب القيرواني العابر! وقد أخرجه أيضًا الإمام أحمد بسنده في فضائل 
الصحابة (2795). ولم أجد ترجمة لرضوان السمّانء ولا الراوي عنه محمد بن علي 
السمّان. جظ 
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وفي كتاب المنامات لابن أبي الدنيا(١)‏ عن شيخ من قريش قال: رأيت 
رجلاً بالشام قد اسودٌ نصف وجهه. وهو يغطيه. فسألته عن ذلك؟ فقال: قد 
جعلت لله عليّ أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرتّه به. كنت شديد الوقيعة 
في علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فبينا أنا ذات ليلة نائمٌ إذ أتاني آتِ في 
نذامن» ثقال إلى أنث صائحي الرقيعة ل ؟ وموية شن بوكيق ‏ تاصيحت: 
وشِقٌ وجهي7) أسودء كما ترى. 

وذكر مَسْعَدة(")؛ عن هشام بن حسّانء عن واصل ذو نأف عيينة 17 
عن موسى بن عبيدة» عن صفية بنت شَيّبةِ قالت: كنت عند عائشة رضى الله 
عنهاء فأتتها امرأة متشمّلة(*2 على يدهاء فجعلن(2 النساءٌ يُولّعن بهاء فقالت: 
ما أتيتكِ7" إلا من أجل يدي. إن أبى كان رجلاً سمحًاء وإنى رأيت في 
المنام حياضًاء عليها رجال معهم آنيةٌ» يسقون مَن أتاهم؛ فرأيت أبي فقلت: 
01 عِ 5 و 
أين أمى؟ فقال: انظريء [١١ب]‏ فنظرت. فإذا أمى ليس عليها إلا قطعة 
خرقة. فقال: إنها لم تتصدق قط إلا بتلك الخرقة» وشحمةٍ من بقرة ذبحوها. 
تلك الشحمة تذات» وتضرت27 بها وهى تقول: واعطشاه! قالت: 


.)55١(مقرب‎ )١( 

() (ن): «موضع الضربة». 

(*) في كتاب الرؤيا له» كما يظهر من إحالة المصنف عليه في خبر آخر سيأتي. 

(4:) ماعدا (غ): ابن عيينة»» تحريف. 

:0( كذا في الأصل. وفي غيره: «مشتملة» وكلاهما بمعنى. وبعده في (ن»غ): «يديها». 

(5) (ب» جء ن): افجعل). 

(0) (ن): «ما يُولعن بي». 

(4) هذا في الأصلء وفيٍ (ق): «تطرف»» وكتب فوقها: «اكذا». وفي (ب» ط» جء ن): - 
ْة5ع2 


فأخذتٌ إناءً من تلك الآنية» فسقيتها. فجاء جاءء فقال7١):‏ مَن سقاها أَيْبَسَ 
الله يده! فأصبحتث يدي كما 17 
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وذكر الحارث بن أسد المحاسبي, وأصبغ» وخلف بن القاسمء 
وجماعة؛ عن سعيد بن مَسْلّمة قال: بينما امرأة عند عائشة؛ إذ قالت: بايعتٌ 
رسول الله يكل على أن لا أشرك بالله شيئًاء ولا أسرقٌء ولا أزني» ولا أقتل 
ولديء ولا آتي ببهتان أفتريه بين يديّ ورجليً» ولا أعصي في معروف. 
فوقَيْتُ لربيٌ» ووفىّ لي ربيٌ. فوالله. لا يعدَّبّي الله. فأتاها في المنام ملّك. 
فقال لها: كلاء إنك تتبرّجين7"» وزينتك تُبدِين» وخيرّك تكندين!؟2) وجارّك 
تؤذين» وزوجّك تعصين. ثم وضع أصابعه الخمس على وجههاء وقال: 
خمس بخمسء ولو زدتٍ زدناك! فأصبِحَتْء وأئرٌ الأصابع في وجهها0"). 


- «تطوف». وفي الجامع لمعمر: «وتلك الشحمة في يدهاء وهي تضرب بها في يدها 
الأخرى». 

)١(‏ كذا في (بء طء ج). وفي الأصل بعد «فجاء' بياض بقدر كلمتين. وفي (غ): #فجاء 
ملك فقال». وفي (ن): «وإذا بقائل يقول». ولم يترك ناسخ (ق) بياضًا ولكن كتب 
فوق «سقاها»: «كذا». وفي النسخ المطبوعة: «فنوديتٌ من فوقي»! 

ف رواه معمر في الجامع قال: حدثني شيخ لنا أن امرأة جاءت إلى بعض أزواج النبي 
يكل الحديث. مصنف عبد الرزاق .)7٠١1778(‏ وأخرجه من طريقه الحاكم في 
المستدرك (85665) والبيهقى فى شعب الإيمان (7777)» وسياق معمر مختلف. 

(9) (بء ط): ١تَبرّجِين).‏ 0 

(5) من كنّد النعمة: كفرها. وفي (ب. ج): تكدّرين). 

(5) لم أقف على هذا الخبر. وقد أخرج الحاكم في المستدرك (8191) عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب وابن أبى شيبة فى المصنف (7777) عن أبي ثامر قصة 
لمثالة على اف تشيةهذه القصةر 2 ْ 

حك 


إن يعقوب بن عبد الله بن الأشجٌ كان من خيار هذه الأمة. نام في اليوم الذي 
3 0 0 - 0 ف 0 ع 

استشهد فيه فقال لأصحابه: إني قد رأيت أمرّاء ولأخبرنّه. إني رأيت كأني 

7 - 2 

أدخلت الجنة فسٌّقِيتٌ لبنًا. فاستقاء("2 فقاءَ اللبن. واستُشهد بعد ذلك. 


قال ابن القاسم: كان في غزوة في البحر بموضع لا لبن فيه. وقد 
1 ك8 ِ ع 2 
مما اق ترورويا ازروف واكاك بإ رايت كاي ليت 
الجنة» فسّقيتٌ فيها لبنا. فقال له(؟) بعض القوم : أقسمتٌ عليك لما تقََّأتَ! 
فقا نايد وما في السفينة لير ولا شاة(»». 


قال ابن قتيبة: قوله: يصلد أي يبرق. يقال: صلّد اللبنُ يَصلد. ومنه 
حديث عمر: أن [4؟1أ] الطبيب سقاه لبئاء فخرج من الطعنة أبيضٌ يصلد(21. 


وكان نافمٌ القارئ إذا تكلّم يُشَّحّ من فيه رائحةً المسكء فقيل له: كلما 
قعدتٌ تتطيب؟ فقال: ما أمسٌ طيبّاء ولا أقرّبه» ولكن رأيت النبى يَكِلةِ فى 


للك (ب»ء ط): «عبد الرحيم»» وهو خطأ. 

(0) في الأصل زاد بعضهم مكان الهمزة قافاء يعني: «فاستفاق»؛ وكذا في (غ). 

(*) ماعدا(أءغ): «وكان». 

(:) في الأصل: «لي». وكذا في (ب. طءغ). وهو سهو. 

)0( الخبر أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 27377. ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان (84177) وابن عساكر في تاريخ دمشق (541/ 7374). واللفظ 
الأخير الذي نقله ابن القاسم عن غير مالك ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث 
(/7 )من رواية عطاء بن يسار. 

(0) غريب الحديث .)571/1١(‏ 


2 


المنام» وهو يقر(') في فمي» فمن ذلك الوقت يش من فِيّ هذه الرائحة!"2. 


وذكر مَسْعَدة فى كتابه في «الرؤيا»0" عن ربيع بن يزيد الرَّقَامى 247 قال: 


أتاني رجلان, فقعدا إليّ» فاغتابا رجلا فنهيتّهما. فأتاني أحدهما بعد(" 
فقال: إني رأيت في المنام كأن زنجيًا أتاني بطبق عليه جَنبٌ خنزير لم أرَ 
لمقائط نم١"‏ ينه لقان وك انميت اقل لعو عرزير؟ 
فتهدّدَني 20 فأكلتٌ» فأصبحت.ء وقد تغيّر فمي» فلم يزل يجدٌ الريح في فمه 


000 


قرف 


وكان العلاء بن زياد(" له وقتّ يقوم فيه فقال لأهله تلك الليلة: إني 


(غ): ايتفل». ونحوه في سير أعلام النبلاء. 

انظر: طبقات القراء للذهبي /١(‏ 3) وسير أعلام النبلاء (7/ لالا"). وقال في 
الطبقات: «لا تثبت هذه الحكاية من جهة جهالة رواتها». 

لم أقف على خبر لهذا الكتاب ومؤلفه. وقد يكون مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي 
البصري. 

يزيد بن أبان الرّقائي البصري معروف. كان واعظًَا بَكَاءٌ صاحب عبادة. ولكن لم 
أجد ذكرًا لابنه ربيع. وأخحشى أن يكون الصواب: «ربيع عن يزيد»» فإن ربيع بن 
صَبيح ممن يروي عن الرقاثي. انظر: تهذيب التهذيب (717/7). 

(ب» طء ج): «بعد ذلك». 

(طء ن): «قط لحمًا». وبعده في (ط): الأحسن». 


في الأصل: «فتهداني». وفي (ب, طء ج): «فهدّدنى). 

أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت (187) والغيبة والنميمة (41) عن خالد الربعي؛ 
بسياق مختلف. 

من زهاد التابعين. ذكره ابن كثير في وفيات سنة (78). وانظر: سير أعلام النبلاء 
.)٠١7/8(‏ 


2:5 


أجد فَتْرة فإذا كان وقت كذا فأيقظوني. فلم يفعلوا قال: فأتاني آتٍ في 
منامي فقال: قم يا علاءً بن زياد. الله يذكرٌك(١)!‏ وأخذ بشّعَرات في مقدَّم 
رأمي('». فقامت تلك الشعراتٌ في مقدّم رأسه. فلم تزل قائمةً حتى مات. 
قال يحبى بن بسطام: فلقد غسلناه يوم مات. وإِتَهِنَ لَقِيامٌ في رأسه7"). 


وذكر ابن أبي الدنيا(؟؟» عن أبي حاتم الرازي» عن محمد بن علي(0) 
قال: كنا بمكة في المسجد الحرام قعودًاء فقام رجلٌ نصفٌ وجهه أسودٌ 
ونصفه أبيضٌء فقال: يا أيها الناس اعتيروا بي» فإني كنت أتناول الشيخين 
وأشتمُهماء فبينا أنا ذات ليلة نائم, إذ أتاني آتٍء فرفع يده. فلطم وجهي» 
وقال لي: يا عدوٌ الله يا فاسقٌ» ألستّ تسب أبا بكر وعمر؟ فأصبحتء وأنا 
على هذه البحالة 


0 2 ورم 5 ع ٠‏ 
وقال محمد بن عبّاد المهلبي7'': رأيت في المنام كأني في رَحْبةٍ بني 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي الحلية: «اذكر الله يذكرك» وكذا في النسخ المطبوعة. 

)١(‏ (بء ط): «امن مقدم رأسي». 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 55 ؟) عن هشام بن زياد أخي العلاء. وليس فيه قول 
يحبى بن بسطام. 

() في كتاب المنامات (5975) والعقوبات .)7١5(‏ 

(45) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. وفي المنامات: «أحمد بن علي»» وفي 
العقوبات: لأحمد بن عبد الأعلى). 
ثم سقط من نُسخ الروح اسم الراوي الأخير الذي شهد القصة» وهو: أبو روح رجل 
من الشيعة. وعنه حكى القصة ابن الجوزي في مناقب عمر (55؟7). 

49 أحد الأمراء الأجواد. حدّث عن أبيه وغيره. قال الحربي: ولم يكن بصيرًا بالحديث. 
مات بالبصرة سنة .5١54‏ تاريخ بغداد (5/ 717). 


ْء06 


فلان» وإذا النبي يَلِ جالس على أكّمة» ومعه أبو بكر وعمرٌ واقف قَدَّامَه 
(#ايع فقا لدضموة بارشو الله رذ هذا يتك ريشت آبا بكو متبال: 
جئ به يا أبا حفص. فأتَى برجلء فإذا هو العمانيٌ» وكان مشهورًا بسبهماء 
فقال له النبي يَكلْ: أُضْجِعْه فأضجَعه. ثم قال: اذبحه» فذبحه. قال: فما نبّهني 
إلا صياحٌه(1١2.‏ فقلت: ما لي لا أخبره» عسى أن يتوب! فلما تقرّبتَ من منزله 
سمعتٌ بكاءً شديدًاء فقلتٌ: ما هذا البكاء؟ فقالوا: العمانييٌ ذُبح البارحة على 
سريره. قال: فدنوتٌ من عنقه فإذا من أذنه إلى أذنه طريقةٌ حمراءٌ كالدء(") 


المعيون: 


وقال القيرواني7): أخبرني شيخ لنا من أهل الفضل قال: أخبرني النبي 
لل قال: رأيت بالمديئة عجيًّا. كان رجل يسُبٌٍّ أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فبينا نحن يومًا من الأيام بعد صلاة الصبح. إذ أقبل رجل!*؟)2» وقد 
خرجت عيناه» وسالتا على خخديه. فسألناه: ما قضّتك؟ فقال: رأيت البارحة 
رسول الله َك وعلينٌ بين يديه» ومعه أبو بكر وعمر؛ فقالا: يا رسول اللهء هذا 
الذي يؤذينا ويسٌمّا. فقال لي رسول الله ك: مَن أمرك بهذا يا أبا قيس؟ فقلت 
له: علي وأشرثٌ إليه. فأقبل علي علي بوجهه ويده» وقد ضمٌ أصابعه 
وبسَط السبَّابةَ والوسطى؛ وقصد بهما إلى عينيّ» فقال لي: إن كنت كذبت» 


)١(‏ (بء ج): الصاحبه»» تحريف. 

)١(‏ في الأصل: «كالدوا»؛ ولعله تحريف. 

(") العابر صاحب كتاب البستان. ولم أجد الخبر في موضع آخر. 
(5) ماعدا (أء ق»غ): «الرجل». 


66١ 


ففقأ الله عينيك! وأدخل إصبعيه في عينيَ(21. فانتبهثٌ(1) من نومي وأنا على 
هذه الحال. فكان يبكي. وأخبر2" الناسّ» وأعلن بالتوبة. 


قال القيرواني: وأخبرني شيخ من أهل الفضل قال: أخبرني فقيه قال: 
كان عندنا رجل يكير الصومً» ويسرٌده. ولكنه كان يؤخر الفطر. فرأى في 
المنام كأن أسودينٍ أخذا بضَبْعيه ونيا به(4» إلى تنور مُحْمّى لِيُلقياه فيه. قال: 
فقلت لهما550[1٠أ]:‏ على ماذا؟ فقالا: على خلافك لسنة رسول الله كلك فإنه 
أمر بتعجيل الفطر وأنت تؤخره! قال: فأصبح وجهه قد اسودً من وَهَج النارء 
د 0 3 ا ٠.‏ 5 

0 5 ا 5 و 

راحب مهدا الرجل زرى في المنام - وهو شديد العطش والجوع 
والألم . د أن عند ةقدمقاك أذ أطعفة أو يذأواة موا فيج نه وقد ا لاغكة 
ذلك كله . وقد رأى الناس من هذا عجائب. 


ا 1 3 


)١(‏ «فقال لي... عينيّ» ساقط من (ب» ج). 

(١؟)‏ ماعدا (أ»ق»غ): «فهببت». 

قرف (ق» ن»غ): «ويخبر). 

(4:) في النسخ المطبوعة: «آخذين بضبعيه وثيابه»» وفيه تحريفان. 

)0( (ب». طء ج): «وكان». 

(5) لم أجد الخبر في كتاب آخر. 

4 في الموطأ رواية أبي مصعب (70787). وانظر: مسند أحمد (50/ )١54‏ والمستدرك 
(917) والسئن الكبرى للبيهقي (/11915). 


062 


تتخونياء وان 10 دعل علباء وغ سريف ة انان انك77 لجرت 
قالت: ومَنْ سحرني؟ قال: جاريةٌ في حِجْرها صبيٌ. قد بال عليها. 
فدعث0" جاريتهاء فقالت: حنى أغسل بولا في ثوبي. فقالت لها: 
أسَحَرتني؟ قالت: تعم. . قالت: وهنا دغناك | ىق ذلك ؟ البق أردث تعجيل 
العنّْق . فأمرّثْ أخاها أن يبيعها من الأعراب ممن يُسيء مَلكتّها فباعها ان 
عائشة رأت فى منامها أن اغتسلى من ثلاثة ا ها بحا فاسع 9) 
لهاء فاغتسلتء فبرأت. 


وكان سِمّاك بن حرب قد ذهب بصرٌهء فرأى إبراهيمَ يم الخليل في المنام؛ 
فمسح على عينيه؛ وقال: اذهب إلى الفرات» فانغمس فيها ثلانًا. ففعل» 
قأرص (0) 

صر 


وكان إسماعيلٌ بن بلال الحضرميُ 27 قد عَمِيء فأتي في المنام» فقيل 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية : اسيّدهاة» وهو تحريف ما أثيتنا من الموطاً. وفي 
المستذرك والسكن: : #ذكروا شكواها لرجل من الرّْطّ يتطبب». 

(؟) (بء طء ج): «فقال لها إنك قد). 

(9) (ن): اذعيت). 

(5) (ألغ): «فاستسقي». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة )١١١1(‏ عن سماك نفسه. وهو من كبار تابعي 
أهل الكوفة» مات سنة 177. تهذيب التهذيب (5/ 7377). 

(5) لم أجد ترجمته. ولعله أخو عبد الله بن بلال الحضرمي الذي ذكره لهيعة بن عيسى 
(ت: ١٠ه)‏ ممن ولي القضاء بمصر من حضرموت. (رفع الإصر: 16817). والظاهر 
أن المصنف نقل القصة من كتاب البستان للقيرواني العابر» وهو قد حكاها عن الليث 
(ات176). وقد أخرجها الخرائطي في مكارم الأخلاق )1١75(‏ عن الليث أيضًاء - 

مه 


له: قل: يا قريب. يا مجيبٌ؛ يا سميمٌ الدعاء؛ يا لطيفٌ(١2‏ لما يشاء. رُدَ على 
بصري. فقاله» فأبصر. قال الليث بن سعد: أنا رأيته قد عَوِيَ» ثم أبصر 

وقال عبيد الله بن أبي جعفر(): اشتكيت شكوى. فججهدتٌ منها9", 
فكنت أقرأً آية الكرسي. فنمت. فإذا رجلان قائمان بين يدي, فقال أحدهما 
لصاحبه: إنه ليق رأ آية فيها ثلاثمائة وستون رحمة”؟»: أفلا يصيب هذا 
السك ورينا(2) رسحمة والحوة تناد يفطت او 0 

قال ابن أبي الدنيا: ا امرأة من أهل الخير والصلاح بوجع المعدة. 
فرأت في المنام قاتلاً يقول لها: لا إله إلا الله المُغْلّى("2 وشراب الورد. 
فشربته» فأذهب الله عنها ما كانت تجد(4), 


ولكن صاحب القصة فيها: إسماعيل بن أمية (ت44١).‏ وفي الرسالة القشيرية 
(475/7) عن الليث أيضًا أنه قال: رأيت عقبة بن نافع ضريرٌاء ثم رأيته بصيرًا..إلخ. 
ولعل المقصود: عقبة بن نافع المعافري (ت2197). فإن الليث لم يدرك الفهري. 

)١(‏ (ب» طء ج): «لطيفا». 

)١(‏ «أبي» ساقط من (ط). وفي (ن): «عبد الله». وهو خطأ. وعبيد الله بن أبي جعفر 
(175-70) أبو بكر الحافظ فقيه مصرء من العلماء الزهاد. انظر: سير أعلام النبلاء 
(8/5). 

(9) (بء طء ج): «فيها». 

(:) كذاهنا. وفي عمدة القاري )3١7/18(‏ أن في سورة البقرة كلها ثلاثمائة وستين 
رحمة! 

(5) في الأصل: «فيها». 

(1) لعل المصنف نقل الخبر من كتاب البستان للقيرواني ولم أجده في مصدر آخر. 

(0) (ق): «العلى». وحذف ناسخ (ن): «لا إلله إلا الله». 

(6) لم أجده ولا الذي بعده في كتب ابن أبي الدنيا المطبوعة. 
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قال: وقالت أيضًا: رأيت في المناء(١2‏ كأني أقول: اللتتاو ليها رف 
الحِمّص الأسود شفاءٌ لوجع الأوراك. فلما استيقظتٌ أتتني امرأةٌ تشكو 
وجعًا بوَركهاء فوصفت لها ذلك. فانتفعَتٌ به. 

وقال جالينوس: السبب الذي دعاني إلى قَضّيِ('2 العروق الصّوارب 
أني أُمِرتُ به في منامي مرتين. قال: وكنتٌ إذ ذاك غلامًا. قال: وأعرف إنسانًا 
شفاه الله من وجعء كان به في جنبه. بفصد العرق الضاربء لرؤيا رآها في 
منامه. 


وقال ابن الجزّار؟): كنت أعالج رجلاً ممعودًا(؟)؛ فغاب عني ثم لقيته. 
فسألته عن حاله؛ فقال: رأيت في المنام إنسانا في زِيٍّ ناسكِ متوكنًا على 
عصاء وقف علي وقال: أنت رجل ممعود؟ فقلت: نعم. فقال: عليك بالكّيًا 
والجلنجَبين» فأصبحت» فسألت عنهماء فقيل لى: 0 المبصطة ا 


)١(‏ ماعدا (أ ق.غ): «منامي». 

(؟) (بءطءج): الفصد». 

(0) في الأصل لم ينقط الجيم والزاي» ولكن وضع علامة الإهمال على الراء. وقد 
تصحف في غيره إلى الخزاز والخراز والجرار. وهو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم 
القيرواني الطبيب الشهير (ات779). عيون الأنباء (؟/ 54)» الزركلي /١(‏ 66). 

(5) وهومن فسدت معدته. وفي (ط): «مفؤودًا» هنا وفيما يأتي. وهو المصاب في 
فؤاده. والمقصود هنا الأول. 

)0 في (ن) بالباءء وفي (ط) بالنون. وكلاهما تصحيف. والكيا والكيّة بالمعنى المذكور 
دخيلان في العربية من السريانية. وفي كتاب الصيدنة المطبوع (7”548): «بالسندية». 
ولعله تحريف السريانية. انظر: تكملة دوزي (1757/9) ومفردات ابن البيطار 
(40/7). وقد أثبت ناشر طبعة دار ابن كثير: «الكباث»» وفسّره. فتصرّف في النص - 


0 


والكانجيين0): الؤرة المركى بالغسل: فاستغملتهما أياماة فبرقث: فقلت له: 
ذلك جا لاير7 

والوقائع في هذا الباب أكثرٌ من أن تُذكر حتى قال بعض الناس: إن أصل 
الطن :من المتامات» ولاريت أن امه أضولة:مسعيدٌ إن الرؤياء كما أن 
بعضها عن التجارب, وبعضّها عن القياس» وبعضها عن إلهام. ومّن أراد 
الوقوف على ذلك. فلينظر في تاريخ الأطباء, وفي كتاب «البستان» 
للقيرواني» وغير ذلك. 

الوجه الثانى بعد المائة: قوله تعالى: # إِنَّ المت كَدَبواَْايئَِا وَأسْمَكيروأ 


2 ص ررس م 


عَنْهَا لا دْفَنَمْ طح بوب أَلسَّمآهِ © [الأعراف: .]4٠‏ 


وهذا دليل على أن المؤمنين تُفتّح لهم أبواب السماء. وهذا التفتيح هو 
تفتيحها لأرواحهم عند الموتء كما تقدَّم في الأحاديث المستفيضة أن 
السماء تتح لروح المؤمن حتى يُنََهّى بها إلى بين يدي الرب تعالى. وأما 
الكافر» فلا تفتح2"7 لروحه أبوابٌ السماءء» ولا تفتح لجسده أبواب الجنة. 


- دون تنبيه على ما في نُسَحْه الخطية. 

)١(‏ «فأصبحت...» إلى هنا ساقط من (ن). والجلنجبين كلمة دخيلة من الفارسية. وهي 
مركبة من ١كُل»‏ بالكاف الفارسية بمعنى الورد. و«أنكّبين» بالكاف الفارسية أيضًا 
بمعنى العسل. انظر: تذكرة داود .)١١١ /١(‏ ومفردات ابن البيطار .)١55 /5١(‏ 

(؟) كلام ابن الجزار هذاء وما سبقه من قول جالينوس منقولان في الظاهر من كتاب 
البستان للقيرواني. ش 

() «لروح المؤمن... تفتح» ساقط من (ب). 
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فصل 

الوجه الثالث بعد المائة: قول النبي يكِ: «يا بلال» ما دخلتٌ الجنة 
[17] إلا سمعت حَشْحَشتَك(١'‏ بين يدي» فبم ذاك؟» قال: ماأحدثت في 
ليل أو نهار إلا توضأتٌ وصلَّيتٌ ركعتين. قال: «بهما»(). 

ومعلوم أن الذي سَمِع خشخشته بين يديه هو روخ بلال» وإلا فجسده 
لم يقل إلى الجنة. 

الوجه الرابع بعد المائة7): الأحاديث والآثار التي في زيارة القبور 
والسلام على أهلها ومخاطبتهم؛ والإخبار عن معرفتهم بزوّارهم وردّهم 
مله ايلام وقد تقلامت الإشازة الي 

الوجه الخامس بعد المائة: شكاية كشير من أرواح الموتى”* إلى 
أقاربهم وغيرهم أمورًا مؤذيةً فيجدونها كما شكوه فيزيلونها(!2. 

الوجه السادس بعد المائة("©: لو كانت الروح عبارةً عن عَرَضٍ من 


000( الخشخشة: حركة فيها صوت. غريب الحديث للخطابي /١(‏ 0857). 

(1) أخرجه الترمذي (77895)» والإمام أحمد (35997»» وابن خزيمة »)13١١9(‏ وابن 
حبان (7087)» والحاكم )١1*/1(‏ من طريق الحسين بن واقدء عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وصحّحه الترمذي والحاكم. 
(قالمى). 

(") كلمة «الوجه» لم ترد في الأصل. 

(4) فى المسألة الأولى. 

() (بء طء ج): «المؤمنين». (ن): «الأرواح». 

(1) انظر بعض الأخبار فى المسألة الأولى. 

(0) هنا في (ب» طء ج): «أنواع الرؤيا الصادقة على اختلافها». والعبارة مقحمة. 


/اهةه 


أعراض البدذ» أو جوهر مجرد لبس بجسم ولا حال فيهء لككان قول القائل: 
حرجت وذهبت؛ وقمتء وجئفت(23, وقعدتء وتحرّكتء ودخلتء. 
ورجعت( "© ونحو ذلك كلّه- أقوالاً باطلة؛ لأن هذه الصفات ممتنعة الثبوت 
فى حق الأعراضن والميج داته وكل غافل يعلم اصدق قؤله وقول خيرهاذلك: 
فالقدح في ذلك قدحٌ في أظهر المعلومات, فهو من باب السّفسَطة. 

ولايقال: حاصلٌ هذا الدليل التمسكٌ بألفاظ الناس وإطلاقاتهم؛ وهي 
تحتمل الحقيقة والمجاز» فلعل مرادّهم: دحل جسمي وخخرّج؛ لأنا إنما 
استدللنا بشهادة العقل والفِطّر بمعاني هذه الألفاظء 00 أحن يقني عله 
وحسّه بأنه هو الذي دحل وخرّج وانتقّلٌ لا مجرد بدنه. فشهادةٌ الحسٌش 
والعقل بمعاني هذه الألفاظ وإضافتها إلى الروح أصلاً وإلى البدن تَبَعَا من 
أصدق الشهادات. [1١1١ب]‏ والاعتمادٌ على ذلكء لا على مجرَّدٍ الإطلاق 
اللفظى. 


و 


الوجه السابع بعد المائة: أن البدن مَرْكَبٌ ومحل( لتصرف النفس» 
5 5 4 3 و 7 - م 
فكان دخول البدن وخروجه وانتقاله جاريًا مجرّى دخولٍ مركبه من فرسه 
ودابته. فلو كانت النفس(؟) غير قابلةٍ للدخول والخروج والانتقال والحركة 


)١(‏ (بءطءج): اقمت وجئت». 

(0) (بء طءج): ارفعت». 

() في جمع النسخ ما عدا (ن): «مركبًا ومحلا». ولعل ناسخ (ن) أصلح ما وقع في 
أصله من السهو. وقد أصاح ناسخ (ج) أيضًا ولكن بتغيير «البدن» إلى اللبدن», 
فأحال المعنى. 

(4:) «فكان... النفس» ساقط من (ب). وكلمة «غير) بعده ساقطة من (ق). 


6ه 


والسكونء لكان ذلك بمنزلة دخولٍ مركب الإنسان إلى الدار وخروجه منها 
دون دخوله هو. وهذا معلومٌ البطلانٍ بالضرورة. وكلٌ أحب(١2‏ يعلم أن نفسه 
وروحه هي التي دخلت؛ وخرجتء وانتقلت؛ وصَرّفت البدن» وجعاته تبَعَا 
لها في الدخول والخروج. فهو لها بالأصلء وللبدن2' بالتّبع؛ لكنه للبدن 
بالمشاهدة؛ وللروح7(" بالعلم والعقل. 

الوجه الثامن بعد المائة: أن النفس لو كانت كما يقوله من يقول: إنها 
متشو الكنان الا نيدان كل شخ عد دل" ماف انق فس أن اكقريه 
والإنسان إنما هو إنسان بروحه ونفسه لا ببدنه ‏ وكان الإنسان الذي هو 
الآن غير الذي هو قبله بلحظة» وبعده بلحظة؛ وهذا من نوع الهوّس. ولو 
كانت الروح مجرّدة تعلقّها(* بالبدن بالتدبير فقطء لا بالمساكنة 
والمداخلة. لم يمتنع أن ينقطع تعلقها بهذا البدن» وتتعلقٌ بغيره» كما يجوز 
انقطاع تدبير المدبّر لبيت أو مدينة عنها ويتعلقٌ بتدبير غيرها. وعلى هذا 
التقدير(21 فنصير شاكّين في أن هذه النفس التي لزيد هي النفس الأولى أو 
غيرها؟ وهل زيدٌ هو ذلك الرجل أم غيره؟ وعاقلٌ لا يجوّز ذلك! فلو كانت 


000( (ب» ط): «فكل أحد). 

68 (ب. طء ج): «والبدن». 

فو (ب» طء ج): «والروح». 

)0( الأصل عرس وطاوي ايها . وفي النسخ المطبوعة: يبدل. 

(6) (زن) :مجه تفلقياف والضواتنا انها من غيرها . وسيأتي مئله في الوجه العاشر 
بعد المائة . وفي الدنسخ المطبوعة في الموضعين: : «وتعلقُها» بزيادة الواو» ولعله من 
تصرف الناشرين 

(5) (ن): «القول». 
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الروح عَرّضًا أو أمرًا مجرّدًا لحصل الشك المذكور. 

الوجه التاسع بعد المائة: أنَّ كل أحد يقطع أن نفسه موصوفة بالعلم 
والفكر والحب والبغض والرضا والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية» 
ويعلم أن الموصوف بذلك ليس عَرَّضًا [177أ] من أعراض بدنه. ولا جوهرًا 
محرا منفصلا عدن ندقة غنية حاء 15" لها ونطع ضرورة بان يده 
الإدراكات لأمر داخل في بدنه؛ كما يتقطع بأنه إذا بيع وأبصرء وشم 
وذاق» ولمس؛ وتحرّك وسكن- فتلك أمورٌ قائمة به مضافةٌ إلى نفسه؛ وأن 
جوهر النفس هو الذي قام به ذلك كلّهء لم يقم بمجدّده! "" ولا بعرّض» بل 
قام بمتحيَّزٍ داخل العالم؛ منتقلٍ من مكان إلى مكان, يتحرّك ويسكن. 
ويخرج ويدخل. وليس إلا هذا البدن» والجسم الساريّ فيه المشابكَ له 
الذي لولاه لكان بمنزلة الجماد. 

الوجه العاشر بعد المائة: أنَّ النفس لو كانت د اونا بالبدن 
تع التدبير فقط» كتعلق الماح بالسفينة؛ والجمّالٍ بجمله- - لأمكنها ترك 
تدبير هذا البدن» واشتغالها هديب بدن آخرّ كما يمكين الملاح وَالجمال 
ولق وق :ذل دن النفوس من أبدان إلى أبدان. 

ولا يقال: إن النفسّ انّحدت ببدنهاء فامتنع عليها الانتقال؛ أو أنها لها 
عِسِقٌ طبيعي وشوقٌ ذاتي إلى تدبير هذا البدن» فلهذا السبب امتنع انتقالّها. 


)١(‏ في (ن): 1 مجاذب»». وفي غيرها: (محارب» . وفي حاشية (غ): «لعله محايث». وهو 
الذي رجّحته. ٠‏ وفى في النسخ المطبوعة: «مجاور). 


0( (بء طء ج): ابمجرّدا. 
() «وفي ذلك» ساقط من (أء ط). و«في» ساقطة من (ب» ج). 
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لآناشول اتعاقها لعج و والممد تفال ولانين 7 الجمورعه 
لبطلتٌ ببطلانه» ولأنها بعد الاتحاد2'2 إن بقيا فهما اثنان لا واحدء وإن عَدِما 
معا وحدث ثالث فليس من الاتحاد فى شىء)» وإن بقي أحدهما وعدم 
الآخر2"2 فليس باتحاد أيضًا. 


وأما عشقٌ النفس الطبيعي للبدن. فالنفسٌ إنما تعشقه لأنها تنال اللذاتٍ 
بواسطته. وإذا كانت الأبدان متساوية في حصول مطلوبها كانت نسبتها إليها 
على السواء. فقولكم: إن النفس المعيّة عاشقةٌ للبدن المفد و وباظن :وكا 
ذلك: العطشان إذا صادف آنْيَةَ متساوية كل منها يحَصّل غرضّه امتنع عليه 
أن يعشق واحدًا منها بعينه دون سائرها. 

الوجه الحادي عشر بعد المائة: أنَّ نفس الإنسان [7١1١ب]‏ لو كانت 
جوهرًا مجرَّداء لا داخلّ العالم ولا خارجّه؛ ولا متصلةً بالعالم ولا منفصلةً 
عنهء ولا مُبايئة له ولا مُحايئةَ2؟2»؛ لكان يَعلمُ بالضرورة أنه موجود بهذه 
الصفة» لأن2*0 علم الإنسان بنفسه وصفاتها أظهرٌ من كل معلوم؛ لأن17) 


)١(‏ (بء ج): «ولو أنها». 

(؟) في الأصل بعده زيادة: «في شيء»» والسياق غير محتاج إليه. ولعل بصر الناسخ انتقل 
إلى ما جاء بعد سطر. 

(*) «فليس... الآخر» ساقط من (ب). 

(4:) (ق): «مجانبة»» وكذا في النسخ المطبوعة:» وغيّر بعضهم في (ط) إلى محاذية», 
وكلاهما تصحيف. 

() ماعدا (غ): «أن» فإن رسم «لأن» فى خط المصنف يشبه «أن». انظر مثلاً مسودة 
طريق الهجرتين ق(5/ أ). 

(؟5) كذا في (ج). وفي (غ): «فإن». ولما كان في الأصل وغيره: «أن) رجحنا قراءة (ج). - 

هك١‎ 


علمّه بما عداه تابع لعلمه بنفسه. ومعلوم قطعًا أن ذلك باطل» فإن جماهير 
أهل الأرض يعلمون أن إثبات هذا الموجود مُحالٌ في العقول شاهدًا 
وغائبّاء فمن قال ذلك في نفسه وربّه فلا نفسّه عَرّفء ولا ربّه عَرّف. 

الوجه الشاني عشر بعد المائة: أن هذا البدن المشامّد محلّ لجميع 
فقا التفسن وزوزاكاتها الكلية والجوتية وفيس للقتر :اهن البتوكات 
الإرادية» فوجب أن يكون الحاملٌ لتلك الإدراكات والصفات هو البدن وما 
كن لقان أن كرو ميد با كرتا مجرَّدًا لا داخل العالم ولا خارجه 
فباطل بالضرورة. 

الوجه الثالث عشر بعد المائة: أن النفس لو كانت مجردةً عن الحجميّة 
والتحيّر لامتنمَ أن يتوقف فعلُها على مماسّة محل الفعل» لأنَّ ما لا ايكون 
متحيرًا يمتنع أن يصير مماسًا للمتحيز. ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على 
سبيل الاختراع» من غير حاجة إلى حصول مماسَّةٍ وملاقاة بين الفاعل وبين 
محل الفعل؛ فكان الواحد منّا يقدر على تحريك الأجسام من غير أن يُماسّها 
أو يماس شيئًا يماسّها. فإن النفس عندكم كما كانت قادرةً على تحريك البدن 
من غير أن يكون بينها وبينه مماسّة كذلك لا تمتنع2"7 قدرتها على تحريك 
جسم غيره من غير7 مماسَّةٍ له ولا لما يماسّهه وذلك باطل بالضرورة. فعُلم 


- انظر الحاشية السابقة. وفي النسخ المطبوعة: «وأن». 
)١(‏ (ب»ء ط جءن): «القدرة». 
(0) (ق): ١لا‏ تمنع». 
(*) «أن يكون بينها... غير» ساقط من الأصل لانتقال النظر. وجزء من هذه العبارة ساقط 
من (غ). 
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أن لقب لاقو هن التدرياك إل رط اناك بعل الشركة أو تعاس 
اأجا تسرك مااكان هناك للحي آر لنانينا كه نييحت 

فإن قيل يجوز أن يكون تأثيرُ النفس في تحريك بدنها الخاصٌ غير 
مشروط بالمماسّة» وتأثيرُها في تحريك غيره موقوفٌ على حصول المماسّة 
بين بدنها وبين ذلك الجسم. 

فالجواب: أنه لما كان [3178] قبولٌ البدن لتصرفات النفس لا يتوقفٌ 
عل حصو السواكة بوه القن وم 1و برعت أكون لجال كلف 
في غيره من الأجسام, لأن(21 الأجسام متساوية في قبول الحركة. ونسبة 
النفس إلى جميعها سواءٌ لأنها إذا كانت مجرّدةَ عن الحجمية وعلائقٍ 
الحجسية كانت تتنية ذاتهنا إلى الكل بالسّويّة. ومقى كانت ذات الفال 
نسبتّها إلى الكل بالسوية("» والقوابل نسبثها إلى ذلك الفاعل بالسوية- كان 
التأثير بالنسبة إلى الكل على السواء. فإذا استغنى الفاعلٌ عن مماسّة محل 
الفعل في حقٌّ البعض وجب أن يستغني في حق الجميع؛ وإن افتقر إلى 
المماسّة في البعض وجب افتقاره في الجميع. 


فإن قيل0©: النفس عاشقة لهذا البدن دون غيره؛ فكان تأثيرها فيه أقوى 


)١(‏ هنا أيضًا في الأصل: «أن». وكذا في (ق»غ). وفي (ط): «إذا. والمثبت من (ج). 
وهي ساقطة من (بء ن). 

(؟) «ومتى... بالسوية» ساقط من الأصل. وجزء من هذه العبارة ساقط من (ن). وما 
بعدها «والقوابل... الفاعل» ساقط من (غ). وقد وقع فيها تحريف في (ق» ط). وإنما 
ورد النص كاملاً وسليمًا في (ج). 

(9) (ق): «وإن). 
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من تاثيرها في غيره. 

قبل هذ العشق الخديه ينف أن كوة تعانها بالتوق أكثره و تشرنها 
فيه أقوى227» فأما أن يتغير مقتقَّى ذاتها بالنسبة إلى هذه الأجسام فذلك 
مُحالٌ. وهذا دليل فى غاية القوة. 


الوجه الرابع عشر بعد المائة: أن العقلاءً كلّهم متفقون على أن الإنسان 
هو هذا الحيٌ الناطق المتغذَّي(1) النامي الحساس المتحرك بالإرادة. وهذه 
الصفات نوعان: صفاتٌ لبدنه» وصفاتٌ إروحه ونفسه الناطقة» فلو كانت 
الروح جوهرًا مجردّاء لا داخلّ العالم ولا خارجّه ولا متصلةً به ولا منفصلة 
عنه> لكان الإنسان لا داخل العالم ولا خارجه. ولا منّصلًا به ولا منفصلًا 
عنه2"0؛ أو كان بعضه في العالم» وبعضّه لا خارج العالم ولا الورك 
عاقل يعلم بالضرورة بطلان ذلك. وأن الإنسان بجملته داخل العالم بدنّه 
زور خنووهة فى اللطلان قافن تون سو قالة اناس ان زد ارقا 
فجعلوا نصف الإنسان مخلوقًاء ونصمّه غيرٌ مخلوق. 

فإن قيل: نحن نسلَّم أن الإنسان كما ذكرتم إلا أنّا نبت جوهرًا يدي (©4) 
الإنسانَ الموصوف بهذه الصفات. 


)١(‏ «من تأثيرها... أقوى» ساقط من الأصل. 
(0) (بء طىء ج): «المغتذي). 
(”) «لكان الإنسان... عنه» ساقط من الأصل. 
(4:) هذا في (ق) والنسخ المطبوعة. وفي (أ.غ): «ببدن». وفي (بء ط): ابدن». ولعله 
تصحيف. وفي (ج): «في بدن». وفي (ن): « مجرّدًا للإنسان» فحذف الكلمة! 
»0 


قلنا: فذلك الجوهرٌ الذي أثبتّموه مغايرٌ للإنسان7(» أم هو حقيقة 


فإن قلتم: هو حقيقة الإنسانء تناقضتم تناقضًا بينًا. وإن("2 قلتم: هو غيرٌ 
الإنسان» رجمَ كلامكم إلى أنكم أثبتم للإنسان [18١ب]‏ مدبرًا غيرّه سميتموه 
نفسًا. وكلامنا الآن إنما هو في( حقيقة الإنسانء لا في مدبّره؛ فإن مدير 
الإنسان وجميع العالم العلويّ والسفلي هو الله الواحد القهار. 

الوكو لحاس تعقترنية النانها أنهر عقر ذا قبل لددها )لضان 
فإنه يشير إلى هذه البنيّة وما قام بهاء لا يخطرٌ بباله أمرًا مغايرًا لها مجرّدًا(؛) 
ليس في العالم ولا خارجه. والعلم بذلك ضروري لا يقبل شكا ولا 


الويجه السادش عش بسدالماثة: أن عقول الغالحن قافية نات الطاب 
متوجّه إلى هذه البنية وما قام بها وساكتهاء وكذلك المدح والذم, والثئواب 
والعقاب» والترغيب والترهيب. وَلوأن زرخلا قال: المأمورٌ المنهيٌ00, 
والممدوح والمذموم, والمبخاطت العاقل- جوهر مَجَرٌّدٌ ليس في العالم 


)١(‏ (أءق): «يغاير للإنسان». (ب» ط): «مغاير الإنسان». والمثبت من (ج). 

(؟) «قلتم... وإن» ساقط من (أ»غ). وهنا انتهى الخرم الذي وقع في (ز). 

ف «في» ساقط من (أ» ب» ق» ز). 

(4) كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «أمر مغاير لها مجرد)؛ ولعله من 
تصرف الناشرين. ونصب «أمرًا» على أنه حال من الضمير في ١يخطر»‏ العائد على 
الأنسالة 

(0) (ط): «والمنهي». 
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ولا خارجه. ولا متصل به ولا منفصل ١(‏ عنه- لأضحكٌ العقلاء على عقله. 
ولأطفواعلك كنية روك ما سهدت ونانة القول وضزاكيا بظاذنب كان 
الامعذلال عن شترقة وكدلالا علن ضبيعة وجيوة المتعال «ؤبائه التوفين. 
ُ فل 
[أدلة المنازعين] 

فإن قيل: قد ذكرتم الأدلّة الدالّة على جسميّتها وتحيّرهاء فما جوابكم 
على أدلّة المنازعين لكم في ذلك؟ فإنهم استدلُوا بوجوه0): 

أحدها: اتفاقٌ العقلاء على قولهم: الروح والجسم. والنفس والجسم. 
فيجعلونها شيئًا غير الجسم. فلو كانت جسمًا لم يكن لهذا القول معنى. 

الثاني وهو أقوى ما يحتجّون به _: أنه من المعلوم أن في الموجودات 
ما هو غيرٌ قابل للقسمة» كالنقطة» والجوهر الفرد» بل ذاتٌ واجب الوجود؛ 
رجي أن حورو لنت بي عدرل لفحي تنوك أ ره 
الموصوف بذلك العلم ‏ وهو محله ‏ غيرٌ قابلٍ للقسمة؛ وهو النفس. فلو 
كاقق ةا لكات قارلة الس 

ويْقرّر(؟) هذا الدليل على وجه آخر: وهو أن محل العلوم الكلّية لو كان 
يا اومان لالعسف تلك" العلتوى لآن النخنا “فى المنقسم 


)١(‏ (ق): «متصلا... منفصلا». 

(') انظر جملة منها في رسالة ابن سينا في السعادة والحجج العشرة على أن النفس الإنسانية 
جوهر (5 )١1-‏ وكتاب المعتبر لأبي البركات البغدادي (709-701//7). 

(*) «فوجب... القسمة» ساقط من الأصل. و١كالنقطة...‏ القسمة» ساقط من (ط). 

(4) هذا في الأصل. وفي (غ): «ونقرر». وفي غيرها: «اوتقرّرا. 

(6) (بء طء ج): «بذلك». 
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منقسدٌ وانقسامٌ تلك العلوم مستحيل. 

القانك: أن الصو ر 5+3 العقلية الكلية ميك دبلا شك واض ذا إننا 
أن يكون بسبب المأخوذ عنه: أو بسبب الآخذ. والأول باطلء لأن هذه 
الصور إنما أخذت عن الأشخاص الموصوفة بالمقادير المختلفة والأوضاع 
المعدّنة فقت أن تج ذها إننا هنو تسيب الآختل لهناء وهو القبؤة العقليّة 
المسحّاة بالنفس: 

الرابع: أن القوة العاقلة تقرّى على أفعال غير متناهية» فإنها تقوى على 
إدراكات لا تتناهى. والقوةٌ الجسمانية لا تقو ى على أفعال غير متناهية؛ لأن 
القوة الجسمانية تنقسم بانقسام محلّها . فالذي يقوّى عليه بعضُها يجب أن 
كو ادل من الذى يقر عليه كلا فالا تترى علية الك رزيل عنلن اناق 
يقوى عليه البعض أضعاقًا(١2‏ متناهية» والزائدٌ على المتناهي بمتناهٍ متناه. 

الخامس: أنَّ القوة العاقلة لو كانت حالَّةَ في آلة جسمانية لوجب أن 
تكون القوةٌ العاقلةً دائمةً الإدراك لتلك الآلة» أو ممتنعةً الإدراك لها بالكلية. 
وكلاهما باطلء لأن إدراك7" القوة العاقلة لتلك الآلةٍ إن كان عينَ وجودها 
فهو محال. وإن كان صورةً مساويةً© لوجودهاء وهي حالّةٌ في القوة العقليةٍ 
الحالّةٍ في تلك الآلة» لزم اجتماعٌ صورتين متماثلتين» وهو محال. 


)١(‏ في الأصل: «اصعا». وكذا في (ق. بء ط) بالفاء» مع علامة «ظ» أو «كذا» فوقها. 
وكأن المصنف كتب في مسوّدته نصف الكلمة سهوًا. وكتب ناسخ (ن) في موضعها: 
«فتكون». ووردت في (ز» ج) على الصواب. 

() في (ن.ز): «باطل وإدراك». 

(9) (بء طء ج): «متساوية». 
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وإذا بطل هذا ثبتَ(1) أن القوة العاقلة لو أدركت آلتَّها لكان إدراكها 
از عن فسن عمضيزل كلك الكل عدت القوة العاقلة شنب مول الإذراله 
دائمّاء إن كفى هذا القدٌرٌ ضمن”7) حصول الإدراك. وإن لم يكف امتنع 
حصولٌ الإدراك في وققت من الأوقات» إذ لو حصل في وقتٍ دون وقت 
لكان بسبب أمر زائدٍ على مجرد حضور صورة الآلة0). 

السادين: أناكل اعد يورك ؟) شه وإدزاك الحىءغيارة عن حفيؤر 
ماهية المعلوم عند العالم. فإذا علمنا [4؟1ب] أُتفسناء فهو إما أن يكون لأجلٍ 
حضور ذواتنا لذواتناء أو لأجل حضور صورة مساوية(*2 لذواتنا في ذواتها. 
والقسم الثاني باطلٌ» وإلا لزم اجتماع المثلين. فثبت أنه لا معنى لعلمنا بذاتنا إلا 
حضورٌ ذاتنا عند ذاتناء وهذا إنما يكون | إذا كانت ذاتًا210 قائمة 0 
المخ[؛ لأنها لو كانت حالة في محل كانت حاضرةٌ عند ذلك المحلٌ. فثتبت 
الل ات ل جم عن 

السابع: ما احتجٌ به أبو البركات البغداديٌ(")) وأبطل ما سواهء فقال: لا 


)١(‏ في الأصل: «ثبت هذا بطل». ولعله سهو. 

(؟) في (ج) والنسخ المطبوعة: «في». وفي النسخ الخطية الأخرى كلها: «فمن»» فقرأتها 
كما أثبت. 

(9*) في (أء ق): «الأدلة». تحريف. وكلمة «صورة» قبلها ساقطة من (ق» ن). 

(:) (بء ج): «مدرك». 

(5) (بء طىء ج): «متساوية». 

(5) ماعدا(أ ق): «ذاتنا». 

49 لم أجده في كتابه «المعتبر». ولعل النقل من رسالته في النفس وقطعته التي وصلت 
إلينا ليس فيها هذا البحث. 
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تعك 03 أن الزتطديا بكم أن يسفن بده اجن تومل ف ياقوظ» 
وتوونا و أفمانا فونه الضووى الهاي لا تكن تعدوية؟ لأنقوه المفتتر 
تشير إلى تلك الصورء وتميّزبين كل ضورة وغيرها وقد يدوى ذلك 
ل ع ل ا ومعلومٌ أن العدم المحضء 
والنفي الصّرف لا يش يبت فيه ذلك . ونحن نعلم بالضرورة أنَّ هذه الصور 
لمت موجنرد فر الأعياة :اتلك أنه مرجودة ير الأدهاة . فنقول : محل 
هذه الضيوزة إما آنا ركون جنا أونعالا ف لجسي وأو ل حسماو لايق 
في الجسم. والقسمان الأولان باطلان. لأن صورة البحر والجبل صورة 
علب وو ااا وااقا يفيت علطيام العنتي !بي الجحين اا 
فثبت أن محل هذه الصورة الخيالية ليس بجسم ولا جسماني. 

الثامن: لو كانت القوة العقلية جسمانيّة(") لضعفثٌ في زمان الشيخوخة 
داتمّاء ليم كذللكة: 

التاسع: أنَّ القوة العقلية غنيّة في أفعالها عن الجسم, وما كان غنيًّا في 
فعله عن الجسم وجب أن يكون غنيًا في ذاته عن الجسم. 

لل لواو الو ا 
وبين نفسها آلة متوسطة. وأيضًا تدرك92" إدراكها لنفسها لنفسهاء وليس هذا الإدراك 
بآلة. وأيضًا فإنها تدرك الجسم الذي هو آلثُّهاء وليس بينها وبين آلتها آلةٌ 
أخر. 
2000 (ب» طء ج.غ): «لا شك). 


(؟) ماعدا الأصل و(غ): اجسدانية». 
(9) ماعدا (بء طء ج): «متوسطة أيضًا. وتدرك). 
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وبيان الثاني من وجهين: 

1191351 أن الشتوى االعبيها نه كا ناكل ١7:‏ والتواعة والتعبال 
والوهم”'2» لما كانت جسمانيةً تعذّر عليها إدراكُ ذواتهاء وإدراكّها لكونها 
مدركة لذواتهاء وإدراكها لتلك الأجسام الحاملة لها. فلو كانت القوة العقلية 
جسمانية لتعذّر عليها هذه الأمور الثلاثة. 


الثاني : أن مصدر الفعل هو النفس. فلو كانت النفس متعلّقةً في قوامها 
ووجودها بالجسم لم تحصل تلك الأفعالٌ إلا بشركة من الجسم. ولماانيت 
نه ليس كذلك ثبت أنَّ القوة العقلية غنيّة عن الجسه9©. 

فاش أن القوة اللمتسسانة كل زه الأففا لوو ماتشرئ جل الفري 
كل الصعة: 0 
تتعرّض موادُها للتحلّل والذبول» وهو يوجب الضعف. وأما القوة العقلية 
فإنها لا تضعف بسبب كثرة الأفعال» وتقوى على القوي بعد الفيعيفة 
فوجب أن لا تكون جسمانية. 

الحادي عشر: أن إذا حكمنا بأنَّ السواد مضادٌ للبياض وجب أن يحصل 
في الذهن ماهيةٌ السواد والبياضء والبديهةٌ حاكمة بأنَّ اجتماعَ السواد 
والبياض والحرارة والبرودة في الأجسام محال فلما حصل هذا الاجتماع 
في القوة العقلية وجب أن لا تكون قوة جسمانية. 


)غ0( (ب» طء ج): «الباصرة)». 


هق تحرف في (ب» طء ج) إلى «وجوه!. 
(7) «ولما ثبت... الجسم» ساقط من (ب. ط). 


ان 


الثاني عشر: أنه لو كان بد ال ا وار 011 
لا محالةٌ لم يمنع(1) أن يقوم ببعض أجزاء الجسم عِلّْمٌ بالشيء؛ وبالبعض 
الآخر منه جهلٌ؛ وحيئئفٍ فيكون الإنسان في الحال الواحد عالما بالثيء؛ 
وجاهلا به. 

الثالث عشر: أن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس مخصوصة» 
فإنَّ وجود تلك النفوس فيها يمنع من حصول نفوس غيرها. وأما النفوس 
العقلية فبالضدٌ من ذلك ٠ ٠0[‏ / ب] ؛ لأنّ النفس7”) إذا كانت خالية من جميع 
الفزوم والإوواكات لزنه ضيه عبها لعل : ليتوا ما رشهول 
تلك العلوم مُعينًا على سهولة غيرها. فالنفوسٌ7؟) الجسمانيةٌ متغايرة 
متنافية» والنفوسٌ العقلية متعاونة متعاضدة. 

الرابع عشر: أن النفس لو كانت جسمًا لكان بين إرادة العبد تحريك 
رجله وبين تحريكيها زمانَ على قذْرٍ حركة الجسم ود يقله2*0. فإن النفس هي 
المحركة للجسم والمريدةٌ لحركته» فلو كان المحرّك للرجل جسماء فإما أن 
يكون حاصلاً في هذه الأعضاء, أو جائيًا إليها. فإن كان جائيًا إليها احتاج 
إلى مدَّة ولابدّ. وإن كان حاصلاً فيهاء فنحن إذا قطعنا تلك العضَّلّة217 التي 


000( كذا في الأصل و(غ). وفي غيرهما: «منقسم». 

(؟) ماعدا الأصل و(غ» ق): لم يمتنع» 

(؟) (أ» ق»غ): «الأنفس». وقد سقط بعده «إذا كانت» من (ب»ء طء ج). 

(:) في الأصل: «فالنفس»» وهو سهو. وكذا في (ق٠غ).‏ 

(5) الأصل غير منقوط. وفي (ج) والنسخ المطبوعة كما أثبتنا. وفي غيرها: «نقله». 
(5) (بء طء ج): «الأعضاء؟». 
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تكون بها الحركة لم يبق منها في العضو المتحرك شيء. فلو كان ذلك 
المتحركُ حاصلاً فيه لبقي منه بيء في ذلك العضو. 

الخاس ا ا ل 
ا الآخر 0 محال. 

السادس عشر: لو كانت التفس جسمًا لوجب أن يَتْقّل البدن بدخولها 
فيه؟ أن شأن الجسم الفارغ إذا ملآه غيره أن يثقل به كالرّقٌ الفارغ. والأمرٌ 
والحكي فاق ما وق اليدن] ذا عانك مه المعو اسل كا نذا 
فارقته. 

السابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكانت على صفات سائر الأجسام 
التي لا يخلو منها('2 من الخفة والثقلء أو الحرارة والبرودة» أو النعومة 
والخشونة: أو السواد والبيياض7”"؛ وغير ذلك من صفات الأجسام 
وكيفياتها. ومعلوم أن كيفيات الأجسام إنما هي الفضائل والرذائل لا تلك 
الكيفيات الجسمانية» فالنفس ليست جسمًا. 


الثامن عشر: أنها لو كانت [151]] جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع 
الحواسء أو تحت حاسَّةٍ منها أو حاسّتين أو أكثر فإنا نرى الأجسام كذلك 


)١(‏ (بء طءجءن): ليصح)»ء تصحيف. 
ف كذا في جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة زيادة دون تنبيه: اشيء منها» وهو 
المقصود. 
(0) هذافي الأصل و(ز). والنسخ الأخرى اضطربت. فأثبتت (ق» ن»غ) «أو؛ مكان 
الواو قبل «النعومة» و«السواد». و(بء طء ج) قبل «السواد» فقط. 
"لاه 


منها ما يدرك بجميع الحواسء ومنها ما يدرك بأكثرهاء ومنها ما يدرك 
بحاستين منها أو بواحدة. والنفس بريئة من ذلك كله. 


وهذه الحجَّةٌ التي احتمَّ بها جَهُم على طائفة من الملاحدة حين(1) 
أنكروا الخالق سبحانه» وقالوا: لو كان موجودًا لوجب أن يدرَك بحاسّة من 
الحواس؛ فعارضهم بالنفس. وإنَّما تتم المعارضة إذا لم تكن جسمًّا("2, وإلا 
فلو كانت حسما لجاز إدراكها ببعضن الحوامن 


التاسع عشر: لو كانت جسمًا لكانت ذات طول وعرض وعمق وسطح 
و ا فإن كانت مادَّتُها 


مركّبةً من بدن وصورة» وهي في جسدٍ فرك من بدن وصورة؛ فيكون 
الالينات السانيرنة 


العشرون: أن من خاصة الجسم أن يقبل التجرّي ى(24) والجزء الصغير 
معاليين كالكين ولوقائت اندي نكا جرهها إن كانت تالوم أن 
يكون للإنسان نفوس كثيرة؛ لا نفس واحدة. وإن لم يكن نفسًا لم يكن 


000( ما عدا (غ» ز): احتى»)» تصحيف. وقد حذفها ناسخ (ن). 

ف في النسخ المطبوعة: «وأنّى تتم المعارضة إذا كانت جسمًا» خلافا لجميع النسخ 
الخطية التي بين أيدينا. وقد تحرّف «وإنما تتم» في الأصل إلى «واناهم» دون نقط 
النون» وفي (ب) إلى «واراهم». فلعل بعضهم قرأها: «وأنى تتم»؛ ولكن ليس في 
شيء من النسخ: 9إذا كانت جسما». 

(9) (أء زءن»غ): «كان». 

(4) كذا في جميع النسخ موضع التجرّؤ. 
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المجموع نفسّاء كما أنَّ جزءَ الماء إن لم يكن ماءً لم يكن مجموعة فاع 


الحادي والعشرون: أن الجيت محتاح21(7 في قوامه وحفظه وبقائه إلى 
انا فلو كانت حسما لكات 
محتاجة إلى نفس أخرىء وهلمٌ جرّا ويتسلسل الأمر. وهذا المحالُ إنما 
لزم من كون النفس جسما. 

الثاني والعشرون: لو كانت جسمًا لكان اتصالها بالجسم إن كان على 
سبيل المداخلة لزمَ تداخل الأجسام. وإن كان على سبيل الملاصقة 
والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقين: أحدهما يُرى» والآخر 
ابرق 


فهذا كل ما مَوّهْت به هذه [11ب] الطائفة المبطلة من منخئقة وموقوذة 


ومتردّية! ونحن نجيبهم عن ذلك( كلّه فصلاً بنفصل(7؟2» بحول الله وقوته 
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)١(‏ (بء طء ج): «يحتاج». 

(؟) كذا في جميع النسخ. وقد أدخل المصنف لما الحينيّة الخاصّة بالماضى على 
المضارع في مواضع أخرى أيضًا من كتبه. انظر مثلاً: النونية (17 217١١4‏ 
.))304١‏ 

(*) (أءق»غ): «على ذلك». 

(5) (ن): «فصلا فصلا». 

() «ومعونته» ساقط من (ن, ز). 
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فصل 
[الجواب عن أدلة المنازعين] 


فأما قولهم: | إن العقلاء ءَ متفقون على قولهم: الروح والجسم., والنفس 
والجسم؛ وهذا بدن عل نانفا 

فالجواب: أن يقال: إن مسمّى الجسم في اصطلاح المتفل سفةٍ 
والمتكلّمين أعمٌ من مسمّاه في لغة العرب وعرْف أهل العرف. فإن الفلاسفة 
يطلقون الجسم على قابلٍ الأبعاد الثلاثة» خفيقًا كان أو ثقيلاء مرئيًا كان أو 
غير مرئي؛ ؛ فيسكّون الهواء + جسماء والنار جسما از لما مح 1ق كذلك 
الدخان» والبخارء والكواكب . ولا بُعرف في لغة العرب تسميةٌ شيء من ذلك 
جسمًا البنّة. فهذه لغتهم وأشعارهم؛ وهذه النقول عنهم في كتب اللغة. 

قال الجوهري7": «قال أبو زيد: الجسم: الجسد. وكذلك الجُسْمان» 
والجُئْمان. قال الأصمعي: الجسم والجُسمان: الجسد. والجُثمان: 
الشخص. وقد جسم الشيءٌ أي: عظُّئٌء فهو عظيم جسيه2"0, وجسام 
بالضم». 


ونحن إذا سمِّينا النفس جسمًاء فإنما هو باصطلاحهم وعَرْفٍ خطابهم. 


)١(‏ «والماء جسمًا» ساقط من (ب» ج). 

0( في الصحاح (5/ .)١1841/‏ 

إفرة كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة معدا (غ ز)» وكلمة #عظيم» لا وجود لها 
في الصحاح, والظاهر أنها مقحمة. . وفي (ز): لافهوح و سن . ولعل ذلك 
إصلاح لما ورد في غيرها. . أما (غ) فقد سقطت منها الجسيم 
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وإلا فليست جسم( باعتبار وَضْع اللغة. ومقصوةنا بكونها جسمًا: إثباتٌ 
الصفات والأفعال والأحكام التي دل عليها الشرع والعقل والحسٌء من 
الحركة والانتقال» والصعود والنزول؛ ومباشرة النعيم والعذاب, واللذة 

ء. 0 20 ا 5 م -0. ]اك الاك 
والألم؛ وكونها تحبّس وتُرسّل7'" وتُقبّضء وتدخل وتخْرّج. فلذلك أطلقنا 

-ِ 3 ع و 

عليها اسم الجسم تحقيقا لهذه المعاني» وإن لم يطلق عليها أهل اللغة اسم 
الجسم؛ فالكلام مع هذه الفرقة المبطلة في المعنى لا في اللفظ. فقولٌ أهل 
التخاطب: الروح والجسم. هو بهذا المعنى. 

وأما الشبهة الثانية» فهي أقوى شُبَّهِهِم التي بها يصولونء وعليها 
يعولون. وهي مبنيّة على أربع مقدمات [؟١٠أ]:‏ 

إعذاعا""! أن كن الرعتوم نالا كنا القسم برسجة هن الريفرة. 

الثانية: أنّهِ يمكن العلم به. 

الثالثة: أن العلمَ به غير منقسم. 
الرابعة: أَنَّه يجب أن يكون محل العلم به كذلكء إذ لو كان جسمًا لكان 
2 تفيهما: 

وقد نازعهم في ذلك جمهورٌ العقلاء» وقالوا: لم تُقيموا دليلاً على أن 
010 اجسمًا) ساقط من (ب. ج). 
(؟) ماعدا الأصل و(ط): (أو ترسل». وقد سقط بعده: اوتقبض» من (ن). 
إفة هذا في (ب» ج). وفي غيرهما: «أحدها». ولا يبعد أن يكون كذا وقع في أصل 

المؤلف. انظر: طريق الهجرتين /١(‏ 79)» التعليق (5). 
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في الوجود ما لا يقبلٌ القسمة الحسية ولا الوهمية وإنما بأيديكم دعاو لا 
حقيقة لها. وإنما أثبتموه من واجب الوجود؛ وهو( بناء على أصلكم 
الباطل عند جميع العقلاء من أهل الملل وغيرهم من إنكار ماهية الربٌ 
تعالى وعفان 010+ آنه وجو يدك لانفطنة لدو لامافية: وكذلا فول ناينته 
به العقولٌ» وجميمَ الكتب المنزلة من السماء؛ وإجماعٌ الرسل؛ ونفيتم به 
علمّ الله» وقدرته؛ ومشيئته» وسمعه وبصره. وعلوه على خلقه؛ ونفيتم به 
خلق الموات والأرض نر بدة أيان ويدعطيره توحةا وهو مطل كل 

قالوا: والنقطة التي استدللتم بها هي من أظهر ما يُُطِل دليلكم؛ 6فإنهنا 
يد متقسهة:.وغى حالة ف النهسم المتعسم: فقدخل في المتقسم نا ليس 
عم 

ثم إن مثبتي الجوهر الفَزْد وهم جمهور المتكلمين ‏ ينازعونكم في 
45 لاص ويترلوة#اللجرى (")خيال فى اللحيوابا حرف كو مده ققد 
حل في المنقسم ما ليس بمنقسم 

ولايمكن تنمي!4) دليلكم إلا بنفي الجوهر الفرد. فإن قلتم: التقطةٌ عبارة 
عن نهاية الخط وفنائه وعدمه» فهي أمر عدمي؛ بطل استدلالكم بها. وإن كانت 
أمرًا وجوديّاء فقد حلت في المنقسم. فبطل الدليل على التقديرين. 


)١(‏ (بء طء ج): «وما أثبتموه... فهو». (ن): «وإن ما». 

(؟) (ط): «صفات ذاته). 

() «الفرد... الجوهر)» ساقط من (ط). 

(4) (بء ط): «تعليل»» ولعله تحريف «تكميل). 
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قالوا: وأيضًا فلم لا يكون العلم حالّا في محلّه؛ لاعلى وجه الشيوء(١)‏ 
والسرّيان؛ فإن حلولٌ كل شىء في محله بحسبه. فحلول الحيوان في الدار 
نوع؛ وحلول الخط في الكتاب نوع؛ وحلول الذهن في السّمسِم نوع. 
العلوم والمعارف [؟7١ب]‏ في النفس نوع. 

قالوا: وأيضًا فالوحدةٌ حاصلة. فإن كانت جوهرّاء فقد ثبت الجوهر 
الفرد. وبطل دليلكم؛ فإنه لا يتم إلا بنفيه وإ كانك 9 عرفا وبعسب أن 
رن ا 1 ا ل صم 
بالمنقسم. وإن كان غير منقسه! "؟ فهو الجوهرء وبطل الدليل. 

فإن قلتم: الوحدة أمر عَدَمِيُ لا وجود له في الخارجء فكذلك ما أَبتّم به 
وجود مالا ينقسم. ؛كلّها أمورعدمية لاوجوة لها في الخارج©©: فال 
واجب الوجود الذي أنْبتّموه أمرٌ عدمئٌ» بل مستحيل الوجود. 


قالوا: وأيضًا فالإضافات عارضة للأجساء(*2: مثل الفوقية والتحتية 


)١(‏ هذا في (ج). وهو مطموس في (ز) وساقط من (ن). وفي غيرها: «النوع»» وكذا في 
النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

(0) (أءقيغ): «كان». 

(9) زاد بعده في (ن): «وجد). 

(:) «فكذلك... الخارج» ساقط من (ز). وبعد ذلك: «كان واجب... أمرًا عدميًا». أراد 
إصلاح الخلل الناتج من السقط. 

م6 في دغ ق): «(الأقسام». وفي (زء ن): «للأقسام!»» ولعل الصواب ما أثبت من (ب» 
طج). 
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والمالكية والمملوكية» فلو انقسم الحالّ بانقسام محلّه لزم انقسام هذه 
الإضافات فكان(١2‏ يكون لحقيقة الفوقية والتحتية ربعٌ ونّمْنٌ وهذا لا يقبله 
العقل. 

الوا وإن القدزة الؤهنية والمفكير]!1) جنتطائة عنند زعسيمكه ابسن 
80 فيلزم أن يحصل لها أجزاءٌ وأبعاض. وذلك فال لأنها لو 
انقسمت لكان كل واحد من أبعاضها إن كان مثلّها كان الجزء مساويًا للكل؛ 
وإن لم يكن مثلّها لم تكن تلك الأجزاء كذلك. 

وأيضًا فإن الوهم لا معنّى له إلا كون هذا صديقًا وهذا عدوٌاء وذلك لا 
يقبل القسمة. 

قالوا: وإن(4) الوجود أمر زائد على الماهيات عندكمء فلو لزم انقسام 
الحال لانقسام محله لزم انقسام ذلك الوجود بانقسام محله. وهذا الوجه لا 
يلزم من جعل وجود الشيء عين ماهيته(22. 

قالوا: وأيضًا فطبائع الأعداد ماهياتٌ مختلفة» فالمفهوم من كون العشرة 
عشرةً مفهوم واحد وماهية واحدة. فتلك الماهية إما أن تكون عارضة لكل 
واحد من تلك الآحاد. وهو محال. وإما أن تنقسم بانقسام تلك الآحاد. وهو 
محال أيضًا؛ لأن المفهوم من كون العشرة عشرةً لا يقبل القسمة. نعم 
)١(‏ (ز»غ): «فكان». ورسم الكلمة في الأصل يحتمل القراءتين. 
(؟) في (أغ» ن): «والفكرة». وفي (ب» طء ج): «الوهمية المفكرة». 
(9) في (ج) زيادة: «عليه لعائن الله تترى»! 
حدق (ب» ط ج): «ولأن». 
(0) (ق»غ): «غير ماهيته». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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العشرةٌ تقبل القسمة» لا عَشَرِيَتّها. قالوا: فقد قام ما لا ينقسم بالمنقسم. 

قالوا: وأيضًا فالكيفيات المختصّاتٌ بالكمّيات(١2‏ كالاستدارة [٠أ]‏ 
والتقوّس( '؟ ونحوهما عند الفلاسفة أعراضٌ موجودة في شبه 
الاستدارة7"). إن كانت عرضًاء فإما أن يكون بتمامه قائمًا بكل واحد من 
الأجزاءء وهو محال. وإما أن ينقسم ذلك العرض بانقسام الأجزاء. ويقومَ 
يه ميك اجواء لتقا جد 2 مو اجا واذناك العرفي» رهو يال لان 
جزأه إن كان استدارة لزم أن يكون جزء الدائرة دائرة. وإن لم يكن استدارة» 
فعند اجتماع الأجزاء إن لم يحدث أمر زائد وجب أن لا تحصل 
الاستدارة(4) .وإن نخدت أمر زائد(*2» فإن كان منقسمًا عاد التقسيم. وإن لم 
جم انراج ل موسي وتوا ال 

قلت: وهذا لا يلزمهم: إن لهم أن يقولوا: ينقسم بانقسام محله تبعًاله 
كسائر الأعراض القائمة بمحالها من البياض والسواد. وأما ما لا ينقسم 
كالطول فشرطٌ حصوله27 اجتماعٌ الأجزاء» والمعلّقَ على الشرط مندفي 
بانتفائه. 


)١(‏ (ز):«بالممكنات). 

(0) (ن): «النقوش». وكذا في معظم النسخ المطبوعة. وفي بعضها: «النفوس». كما في 
(ب» طء جءغ)» والصواب ما أثبتنا من (ق» ز). 

() (ن): «في نسبة الاستدارة»» وهو تصحيف. وفي (ب., ج): «فهيئة الاستدارة». ولعل 
في النص سقطًا 

040 في (ز): «استدارة». وفي (ب» طءغ): اللاستدارة»» تحريف. 

(0) «وجب... زائد» ساقط من الأصل. 

(1) (بء طء ج): «بشرط حصوله»)» تصحيف. 

08٠ 


قالوا: وإنَّ هذه الأجساء”١2‏ ممكنةٌ بذواتهاء وذلك صفة عَرَضية لها 
خارجة عن ماهيتهاء فإن لم تنقسم بانقسام محلها بطل الدليل. وإن انقسمت 
عاد المحذور المذكور من مساواة الجزء للكل أو التسلسل7). 

قلت: وهذا أيضًا لا يلزه" لآن الإمكان ليس أمرًا يدلٌ0؟) على قبول 
الممكن للوجود والعدم. وذلك القبولٌ من لوازم ذاته» ليس صفةً عارضة له؛ 
ولكن الذهنَّ يجرّد هذا القبولٌ عن القابل» فيكون عروضًه للماهية بتجريد 
الذهن. وأما قضية مساوا الجزء للكل؛ فلا امتناعَ في ذلك؛ كسائر 
الماهيات البسيطة» فإنَّ جزأها مساو لكلَّها في الحد والحقيقة, كالماء 
والعراب والهؤاءنزإنينا المسدي أن يسمارى النمرة او الكل في لعن لاني 

والمعوّل في إبطال هده الشبهة على أن الغلع ليس بضورة حالة في 
النفس» وإنما هو نسبة [1١ب]‏ وإضافة بين العالم والمعلوم؛ كما نقول في 
الإبار: إنه ليس بانطباع صورةٍ مساوية'!) للمبصّر في القوة الباصرة؛ وإنما 
هو نسبةٌ وإضافة بين القوة الباصرة والمبصّر. 


وعامّة شبههم التي أوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع صورة 


)١(‏ (بء طء ج): ولأن هذه الأقسام. 

(؟) (ق» بء طوغ): «والتسلسل». 

(9) ماعدا الأصل و(غ): ١لا‏ يلزمهم». 

(:) (بء ج): «زائدًا». 

(5) في الأصل: «مشاركة». وكذا في (ق»غ). وهو تحريف. 
(7) ماعدا(بء نء ج): متساوية. 
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المعلوم في القوة العالمة» ثم بنوا على ذلك أن انقسام ما لا ينقسم في 
العقي محال 

وقولهم: محل العلوم الكلَّية لو كان جسمًا أو جسمانيًا لاققسمت2(7) 
تلك العلوم؛ لأن الحال في المنقسم منقسم. ولم يذكروا على صحة هذه 
المقدمة دليلآ ولا شبهة وإنما بأيديهم مجرّدُ الذعوى» وليست بديهية حتى 
تستغني 217 عن الدليل. وهي مبئية على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول 
صورة مساوية لماهية المعلوم في نفس العالمء وهذا من أبطل الباطل 
للوجوه التي تُذكر هناك. 

وأيضًا فلو سلَّمنا لكم ذلك كان من أظهر الأدلّة على بطلان قولكم, فإنَّ 
هذه الصورة إذا كانت حالَّةَ في جوهر النفس الناطقة(؟) فهي صورة جزئية 
خالة ف نفس جوثبة يقازه(؟) سائة الأعراض الخالة في ذلك النفن 
الجزئية» فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة هذه اللواحق لم تكن صورة 
مجرّدة» بل مقرونة بلواحق وعوارضء وذلك يمنع كلّيتها. 

فإن قلتم: المراد بكونها كلية آنا إذا حذفنا عنها تلك اللواحقٌّ واعتبرناها 
من حيث هي هي كانت كلية. قلنا لكم: فإذا جاز هذاء فلم لا يجوز أن يقال: 
هذه الصورة حالّةٌ في مادة جسمانية؟) مخصوصة: بمقدار معيّن» وبكُلٌ 


)١(‏ في الأصل: الانقسم». سهوًا. 

(0) (ن): ايستغنى». 

() (ق»زءغ): «الباطنة». ورسمها في الأصل محتمل. 
(:) (ب»قءن): (يقاربها»» تصحيف. 


)0( (ب». طء ج): «جثمانية). 
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معيّن؛ إلا أنّا إذا حذفنا عنها ذلك» واعتبرناها من حيث هي هيء كانت بمنزلة 
تلك الصورة التي فعلنا بها ذلك؟ فالمعيّن في مقابلة المعيّن» والمطلّق 
المأخوذ من حيث هوهو [؛1184] في مقابلة محلّه المطلّق. وهذا هو 
المعقول الذي شهدت به العقول الصحيحة والميزان الصحيح. 

نظيتر أن هلله الشيهة من افد اليه وابطلماء وإنها أن الشوم من 
الكلّيات» فإنها هي التي حَرَّبتْ دُورَهمء وأفسدت نظرهه7١)‏ ومناظرتهم'' 
فإنهم جرّدوا أمورًا كلية لا وجود لها في الخارج» ثم حكموا عليها بأحكام 
الموجودات» وجعلوها ميزانًا وأصلاً للمرجودات: فإذااجرّدوا صورٌ 
المعلومات وجعلوها كليةٌ جرّدنا نحن محلّهاء وجعلنا وكلراء وإ أحدذت 
جزئيّة معينة» فمحلّها كذلك. فالكليٌ في مقابلة الكليء والجزئي في مقابلة 
الجزئي. 

على أنَا نقول: ليس في الذهن7" كليم وإنما في الذهن صورة معينة 
شخصّة فنطيقة عق ستائر أفزادهاء قإن شكيت كلبة بهنذا الاعتبان: فد 
مُشاحّة في الألفاظ. وهي كلية وجزئية باعتبارين. 


فصل 
قولكم في الوجه الثالث: إِنَّ الصور العقلية مجرّدة: وتجرُدُها إنما هو 
بسبب الآخذ لهاء وهو القوة العقلية. 


)١(‏ (غ): «فطرهم». وكذا في بعض النسخ المطبوعة. 

زم ماعدا(ب» طء ج): امناظرهم». وكذا في معظم النسخ المطبوعة. 

فرع (ن. ز): «خارج الذهن». وفي (ب» طءج): «في الخارج ولا في الذهن)». 
مه 


جوابه: أن يقال: ما الذي تريدون بهذه الصورة العقلية الكلية؟ أتريدون 
به أن المعلومَ حصل في ذات العاليم. أو أنَّ العلم به حصل21(7 في ذات 
العالم؟ فالأول ظاهر الإحالة» والثاني حقٌ إلا أنه لا يفيدكم شيئًا؛ لأن الأمر 
الكلي المشترّك بين الأشخاص الإنسانية هو الإنسانية» لا العلمٌ بها. 
والإنسانية لااوجوة لها في الخارج كلية. والموجود7" في الخارج 
المعيّدات فقطء والعلمٌ تابع للمعلوم؛ فكما أن المعلوم معيّن؛ فالعلم به 
معيّن, لكنه صورة منطبقة على أفراد كشيرة» فليس في الذهن ولا في 
الخارج("2 صورة غير منقسمة البتة. وكم قد غلط في هذا الموضع طوائفٌ 
من العقلاء لا يحصيهم إلا الله تعالى. 

فالصورة الكلّية التي يثبتونها ويزعمون أنها حالّة في النفس» فهي صورة 
شخصية موصوفة بعوارض شخصية. فَهّبْ أنَّ هذه الصورة العقلية حالّة في 
جوهر ليس بجسم ولا جسمانيء فإنها غير مجرّدة عن العوارض. 

فإن قلتم: مرادنا بكونها مجردة: النظر إليها من حيث هي هي»ء مع قطع 
النظر [75٠أ]‏ عن تلك العوارض. 

قيل لكم: فلم لا يجوز أن تكون الصورة الحالّة في المحلّ الجسماني 
منقسمة؟ وإنما تكون مجرّدةٌ إذا نظرنا إليها من حيث هي هيء بقطع النظر 
عن عوارضها. 


)١(‏ في الأصل: «العلم حصل به»» وكذا في (غ). وهو سهو. 

() ماعدا(بء طء ج): «الوجود), ولكن اتفقت النسخ فيما بعد على «المعينات». وفي 
النسخ المطبوعة: «والوجود... للمعينات». 

() «كلية... الخارج» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 
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فصل 

قولكم في الرابع: إِنَّ القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية» ولا 
شيء من القوى الجسمانية كذلك. 

فجوابه: أنا لا نسلّم أنها تقوى على أفعال غير متناهية. 

ك0 إنها تقوى على إدراكات لا تتناهى» والإدراكات أفعال- 
مقدمتان كاذبتان. فإن إدراكاتها ولو بلغت ما بلغت فهي متناهية» فلو(" كان 
لها بكل نفس ألفٌ ألفي إدراك لتناهت إدراكاتها. فهي قطعًا تنتهي في 
الأذواكات لسار قزق عند لا كته أن تررد علي ننناء كه "قانتعال 
#وَفَوْقَ ككل ذى عِلْمِ عليمٌ * [يوسف:7]. إلى أن ينتهي العلم إلى من هو 
بكل شيء عليم, فهو الله الذي لا إله إلا هو وحده. وذلك من خصائصه التي 
لآ وشركه انها سو او 

فإن قلتم: لو انتهى إدراكها إلى حدٌة؟) لا يمكنها المزيدٌ عليه لزمَ 
انقلابٌ الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي27). 

قلنا: فهذا بعينه لو صحّ دلّ على أنَّ القوة الجسمانية تقوى على أفعالٍ 
غير متناهية» وذلك يوجب سقوط الشبهة وبطلانها. 


)00( كذا في جميع النسخ الخطية. وفي النسخ المطبوعة «وقولكم». 
(0) (بء طء ج): «ولو). 

(9) (طءجء نء ز): «أحد سواه». 

(:) «من خصائصه... حذّ) ساقط من (ب). 

(5) «إلى الامتناع الذاتي» من (ب, طء ج). 
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وأيضًا: فإِنْ قوةً التخيّل والتفكر والتذكر تقوى على استحضار 
المتخيّلات والمتذكرات إلى غير نهايةٍ مع أنها عندكم قوة جسمانية. فإن 
قلتم: لا نسلم أنها تقوى على مالا يتناهى. قيل لكم: وهذا(١)‏ يقول 
خصومكم في القوة العاقلة سواء. 

وأما كذبٌ المقدمة الثانية: فإن الإدراك ليس بفعل» فلا يلزم من تناهي 
فعلها تناهي إدراكها . وقد صرّحتم بأن الجوهر العقلي قابلٌ لصورة المعلوم» 
لا أنه فاعل لهاء والشيء الواحدٌ لا يكون فاعلًا وقابلا عندكم. وقد صرّحتم 
بأن الأجسام يمتنع عليها أفعال لا نهاية لهاء ولا يمتنع عليها قبولات(5) 
وانفعالاتٌ لا تتناهى. 

وقد أورد ابن سينا على هذه الشبهة سؤالاء فقال: أليس النفسٌ الفلكية 
المباشِرة لتحريك الفلك قوة جسمانية» مع أن الحركات الفلكية غيرُ 
متناهية؟ وأجاب عنه بأنها وإن كانت قوةٌ جسمانية إلا أنها تستمد الكمال من 
العقل المفارق2"7. فلهذا السبب قدرّثٌ على أفعال غير متناهية. 

فنقول7؟): فإذا كان الأمر عندك كذلكء فلم لا يجوز أن يقال: النفس (0) 
الناطقة تستمدٌ الكمال والقوة من فاطرها ومنشئها الذي له القوة جميعًا؟ فلا 
جَرّمَ تقوى مع كونها جسمانية على مالا يتناهى. فإذا قلت بذلك وافقت 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «هكذا». 

(؟) هذا في (بء ج). وفي غيرهما: (جهولات». وفي النسخ المطبوعة: ١«مجهولات».‏ 
(9) «المفارق» ساقط من (زء ن). 

)2 ما عدا الأصل» (ق»غ): «فنقول له). 

''(0) (طىء ج): «إن النفس». 

للك 


الرسلّ والعقلّ» ودخلتَ في زمرة المسلمين7١2»‏ وفارقتَ العْضّبة المبطلين. 
فصل 

قولكم في الخامس: لو كانت القوة العاقلة حالة في آلة جسمانية لوجب 
أن تكون دائمة الإدراك لتلك الآلة» أو ممتنعةً الإدراك لها(" فهو مبنيٌ على 
أصلكم الفاسد أنَّ الإدراكَ عبارة عن حصول صورةٍ مساوية للمدرّك في 
القوة المدركة. 

نم لَوَسِلّمنا لكم ذلك الأصل لم مفدكم شيئًا فإِنَ حصول تلك 
العنونة11) تكوق :قرط لضو الأذراك <فانا أن يقال إن الافر الس 0 
حصول تلك الصورة:؛ فهذا لا يقوله عاقل. فَلِمَ لا يجوز أن يقال: القوة 
العقليةٌ حالّةٌ في جسم مخصوص؟ 

ثم إن القوة الناطقة قد تحصل لها حالة إضافية تسمّى بالشعور 
والإدراك؛ فحينئذ تصير القوة العاقلة مدركة لتلك الآلة» وقد لا توجد تلك 
الحالة الإضافية فتصير غافلةٌ عنها. وإذا كان هذا ممكدًا سقطت تلك الشبهة 
رض 


)١1(‏ (ج): «المحقّين»» كأن ناسخها أو ناسخ أصلها أراد مقابلة «المبطلين»» وقد يكون 
أنكر أيضًا إخراج المصنف ابن سينا من زمرة المسلمين. وفي (ب): «المنكرين»؛ 
وهو تحريف غريب. 

2( في الأصل: «كلها»؛ وكذا في (ق» طءغء ز). ولعل سبب التحريف أن كاف 
«الإدراك» اشتبكت في خط المؤلف بما بعدها. وسيأتي تحريف آخر مثله. 

(5) (أءق.غ): «الصور». 

(4:) (ب» طءن. ز): (غير»؛» تصحيف. 
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ثم نقول: أتدّعون7' أنّا إذا عقلنا شيئًا فإِنّ الصورة الحاضرة فى العقل 
ناي تالكا السمول بن جنع الجر والاعناراك» آرالا بسي حتضول 
هذه المساواة من جميع الوجوه؟ فالأول لا يقوله عاقل» وهو أظهرٌ من أن 
يحتجّ لفساده. وإذا عله( أنه لا تجب المساواة من - جميع الوجوه لم يلزم 
من حدوث صورة أخرى في القلب والدماغ اجتماعٌ [17ب] المثلين. 

وأيضًا فالقوة العاقلة حالةٌ في جوهر القلب أو الدماغ؛ والصورةٌ الحادثة 
حالّةٌ في القوة العاقلة لفلف الصوري يه الكو العافنة وو الناننة هال 
فيها؛ فلم لا يكفي هذا القدر7" من المغايرة؟ 

وأيضًا: فنحن إذا رأينا المسافة الطويلة والبُعدَ الممتدّء فهل يتوقف هذا 
الإبصار على ارتسام صورة المرئيّ في عين الرائيء أو لا يتوقف؟ 

فإن توقّف لزم اجتماعٌ المثلين؛ لأن القوة الباصرة عندكم جسمانية» فهي 
في محل له حجم ومقداره فإذا حصل فيه حجمٌ المرئي ومقدارُه لزم اجتماغٌ 
المثلين» وإذا جاز هناك فلم لا يجوز مثلّه في مسألتنا؟ 


)١(‏ اضطربت النسخ في هذا الموضع اضطرابًا شديدًاء ولعل السبب أن لام «نقول» كانت 
مشبوكة في أصل المؤلف بهمزة الاستفهام فقرؤوها: ١لا‏ تدعون»؛ كما في الأصل 
و(ق» زء ن). وبعض النساخ اجتهد في إصلاح العبارة فلم يفلح. ففي (ب. ط): (لا 
يدعون إلا إذا». وفي (ج): «ألا تدعون»», وكذا في الطبعة الهندية. وفي (غ): (لا 
تدعون إِذَا إذاء. والصواب ما أثبتنا. وكذا في نشرتي العموش وبديويء ولكن لم يُشر 
أحد منهما إلى ما وقع في النسخ التي اعتمدا عليها. . 

(؟) (بء ط): «واعلم»» وهو تحريف. 

(9) (بسء ط): «فلا تكفي هذه الصور)»ء تحريف 

ويلك 


وإن كان إدراك الشي لا يتوقف على حصول صو رةٍ المرئيّ في الرائي 
بطل قولكم: ِنَّ إدراك القلب والدماغ يتوفّف على حصول صورة القلب 
والدماغ في القوة العاقلة. 

وأيضًا: فقولكم: لو كانت القوة العقلية حالَّةَ في جسم لوجب أن تكون 
دائمة الإدراك لذلك الجسم. لكر إدراكّنا لقلبنا ودماغنا غيرٌ دائم؛ فهذا إنما 
يلزم من يقول: إنها حالّة في القلب أو الدماغ217. 

وأما من يقول: إنها حالّة في جسم مخصوص.ء وهو النفسء و 
مشابكة للبدن؛ فهذا الإلزام غيرٌ وارد عليه. فإنه يقول: النفس جسم 
مخصوص.ء والإنسان أبِدًا(") عالء"بأنه جسم مخصوص.ء ولا يزول ذلك من 
عقله إلا إذا عرضث له الغفلة. فسقطت الشبهة التي عوّلتم عليها على كل 


5 
فصل 

قولكم في السادس: إن كلّ أحد يدرك نفسه. والإدراك عبارةٌ عن 
حصول ماهية المعلوم عند العالم» وهذا إنما يصح إذا كانت النفس غنيَّة عن 
الفح] .إلى آخرة: 

جوابه: أن ذلك مبني على الأصل المتقدّم؛ وهو أن العلم عبارة عن 
حصول صورة مساوية للمعلوم في نفس العالم. وهذا باطل من وجوه كثيرة 
مذكورة في مسألة العلم. حتى لو سَلِم ذلك» فالصورةٌ المذكورةٌ شرطً في 


)١(‏ ماعدا الأصلء (ق): «والدماغ». 
(؟) «أبدا» ساقط من (نء ز). 


حصول العلم, لا أنها نفسٌ العله(21. 

وأيضًا فهذه الشبهة مع ركاكة ألفاظها وفسادٍ مقدّماتها منقوضة. فإنا إذا 
أخذنا حجرًا أو خشبة(") قلنا: هذا جوهر قائم بنفسه. فذائّه حاضرةٌ عند ذاته» 
فيجب في هذه الجمادات أن تكون عالمة بذواتها. 

وأيضًا فجميع الحيوانات مدركةٌ لذواتهاء فلو كان كونٌُ الشىء مدركًا 
لذاته يقتضي كونّ ذاته(؟) جوهرًا مجرداء لزمَ كونُ نفوس الحيوانات بأسرها 
جواهرٌ مجرّدة. وأنتم لا تقولون بذلك. 

فصل 

قولكم في السابع: إن الواحدّ منا يتتخيّل بحرًا من زثبق» وجبلا من 
ياقوتء إلى آخره؛ وهو شبهة أبي البركات البغداديٌ» فشبهة داحضة جذاء 
فإنها مبنية على أن تلك المتخيّلات أمور موجودة, وأنها منطبعة في النفس 
الناطقة انطباعَ النقش(؟) في محلّه. ومعلوم قطعًا أن هذه المتخيّلات لا 
حقيقة لها في ذاتهاء وإنما الذهنُ يفرضُها تقديرّاء وليست منطبعةً في النفس» 
فإِنَّ العلوم الخارجية لا تنطبع صورُها في النفس؛ فكيف بالخيالات 
المعدؤمة؟ تفده عدم ميعدض 200 


)١(‏ «وهذا باطل... العلم؛ ساقط من (ب). 

(؟) (بء ط): «خشبة أو حجرا». 

(9) (ن): (كونه). 

(4) كذا في الأصلء وهو الصواب. وفي غيره من النسخ الخطية والمطبوعة: «النفس». 

() رسمها في الأصل: «منه محصه وكذا في (ق). فقرأها ناسخ (غ): #اشبهة محضة)» - 
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ولا نمنة(١)‏ من وقوع التمييز بين الأعدام المضافة» فإن العقل يميّز بين 
عدم السمع وعدم البصر وعدم الشم وغير ذلك. ولا يلزم من هذا التمييز 
كونُ هذه الأعدام موجودةٌ» بل يميز بين أنواع المستحيلات("" التي لا يمكن 
وجودها البتة. 


ثم نقول: إذاعْقِلَ حلولُ الأشكال والمقادير فيما كان مجرّدًا عن 
الحجدية والمقدار("© من كل الوجوه: فلن تقر و90 العلم الشكل 
العظيم والمقدار العظيم في الجسد20 الصغير أولى17". ْ 

وأيضًا: فإذا كان عدمٌ الانطباق من جميع الوجوه لا يمنع من حلول 
الصورة والشكل في الجوهر المجرد؛ فعدمٌ انطباق العظيم على الصغير 
أولى أن لا يّمنعَ من حلول الصورة العظيمة في المحل الصغير. 


- وكتب فوق الكلمة الأولى حرف الظاء. وفي (ن» ز): «منه؛ وحذفت الكلمة الثانية. 
والمثبت من (ب» طء ج)»؛ وهو أقرب. 

)١(‏ الأصل غير منقوط. وقراءة (ق»غ ن): «ايمنع». وفي (ب» طء ج): ايمتنع وقوعٌ), 
بيحذف «من). 

(؟) (ج): «المتخيلات»؛ تصحيف. 

() في الأصل: «العذاب». وكذا في (ق)» وهو تحريف. 

(5) في الأصل: «حلولها». وكذا في (ق»غ) ز). ولعله سهو. وفي (ب, ج): ١احلول‏ 
الشكل». 

)0( (ب؛» طء ج): «الجنس». (ق٠غ):‏ «الحس». ورسم الكلمة في الأصل يحتمل 
القراءتين. ولعل الصواب ما أثبتنا. وفي (ن): «الجسم». 

(5) كلمة «أولى» انفردت بها (ج)» وتمت الجملة التي كانت بحاجة إلى خبر المبتدأً. 
وقد أصلحها بعض الناشرين بتغيير «فلأن» إلى «أفلا». وفي الطبعة الهندية: «فلا»؛ 
وهو خطأ. 

014١ 


وأيضًا فإِنّ سلفكم من الأوائل أقاموا الدليل على أن انطباع الصورة 
الحبالية”" ف العو المج واكهحال رذكووا ادوجوم 


[ ب] فصل 

قولكم في الشامن: لو كانت القوة العقلية جسَّدانِيةَ لضعفت في زمن 
الشيكرع 1ك ولينن كل للقن كر ابه مق لوتكوه: 

أحدها: لملا يجوز أن يقال: القَدِرٌ المحتاحُ إليه من صحة البدن في 
كمال القوة العقلية مقدارٌ معين؟ وأما كمال حال البدن فى الصحة. فإنه غير 
معتبر في كمال حال القوة العقلية. وإذا احتمل ذلك لم يبعد أن يقال: ذلك 
القدرٌ المحتاج إليه باق إلى آخر الشيخوخة. فبقى العقل إلى آخرها. 

الوجه الثاني: أن الشيخ لعله إنما يمكنه أن يستمرّ فى الإدراكات العقلية 
على التنضيدف :7101 عو فى يسيدظ نالعش الجى ناض الكاشد 
والاستحالة إليهاء فإذا انتهى إليها الفساد والاستحالة قَسَد عقّلّه وإدراكه. 

الوجه الثالث: أنه لا يمتنع أن يكون بعض الأمزجة أوفقّ لبعض القوى. 
فلعل مزاج الشيخ أوفق للقوة العقلية» فلهذا السبب تقوى فيه القوة العاقلة. 

الوجه الرابع: أن المزاج7؟) إذا كان في غاية القوة والشدة كانت سائر 
القوى قوية» فتكون القوة الشّهوانية والغضبية قويةً جدًا. وقوة هذه القوى 


)١(‏ (أءق»غ): «الحالية». وفي النسخ المطبوعة: «الحالّة». 
() زاد في (ب» طء ج): «دائمًاا كما سبق في ذكر أدلتهم. 
(©) (بىء طء ج): «لأن». 
0( لأوفق... المزاج» ساقط من (ن, ز). 
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تمنع العقل من الاستكمال» فإذا حصلت الشيخوخة وحصل الضعف. 
حصل بسبب الضعف ضعفٌ في هذه القوى المانعة للعقل من الاستكمال» 
وحصل في العقل أيضًا ضعفٌ» ولكن بقدر(١)‏ ما حصّل في العقل من 
الضّعف حصل ذلك في أضداده؛ فينجبر”) النقصانٌ من أحد الجانبين 
بالنتقصان من الجانب الآخرء فيقع الاعتدال. 


الوجه الخامس: أنَّ الشيخ حفظ العلومٌ والتجارب الكثيرة؛ ومارّس 
الأمور ودّربها وكثرت تجاربه؛ وهذه الأحوال تعينه"؟ على وجوه الفكر 
وقوةٍ النظرء فيقاوم النقصان الحاصل بسبب ضعف البدن والقٌوى. 

الوجه السادس: أن كثرةً الأفعال سبب7؟» لحصول الملكات الراسخة 
173 فصارت الزيادة الحاصلة بهذا الطريق جابرةً للنقصان الحاصل 
سيت اختلال اليدن: 


الوجه السابع: أنه قد ثبت في الصحيح عنه يَكِةِ أنه قال: «يهرمٌ ابن آدم 
وتشِبٌ فيه(*) خصلتان: الحرصء وطول الأمل:23(72. والواقع شاهد لهذا 


)١(‏ ماعدا(ب, طءج): ابعد). 

(؟) (بء طء ج): (فيتميز"» تصحيف. 

(9) ماعدا الأصل و(ق٠غ):‏ المعينة) . 

(4) «سبب» ساقط من الأصل و(غ). 

)2( (ب» ط): «معه». ولعل ما ورد في النسخ مصحف عن «منه». 

© أخرجه البخاري )147١(‏ ومسلم (417 )٠١‏ من حديث أنس. ولفظ مسلم: «وتشب 
منه اثنتان: الحرص على المال» والحرص على العمر». ولفظ البخاري: «"يكبر ابن 
آدم» ويكبر معه اثنتان: حب المال» وطول العمر». والقريب من لفظ المؤلف ورد في 
السنن الكبرى للبيهقي (9/4؟57): «... ويبقى منه اثنتان». 

لحك 


الحَديت: :مع أن الحرض والآمل م القرى الجسعاية والضقات الحيانة: 
ثم إن ضعف البدن لم يوجب ضعف هاتين الصفتين» فعُلِم أنه لا يلزم من 
اختلالٍ البدن وضعفه ضعفٌ الصفات البدنية. 

الوجه الثامن: أنا نرى كثيرًا من الشيوخ يصيرون إلى الخَرّف وضعف 
العقل؛ بل هذا هو الأغلب. ويدل عليه قوله تعالى: #وَونكرٌ من يرد ِكَ أَردلٍ 
لْعمْرٍ لِك لا يَمَكمَ بعَدَ َلْوِ سيا 4 [النحل: .]"١‏ فالشيخ في أرذل عمره يصير 
كالطفل؛ أو أسوأ حالا منه. وأما من لم يحصل له ذلكء فإنه لا يُرَدٌ إلى أرذل 
الع 

الوجه التاسع: أنه لا تلازة7١2‏ بين قوة البدن وقوة النفس» ولا بين ضعفه 
وضعفها. فقد يكون الرجل قويّ البدنٍ ضعيفَ النفس جبانًا خوَاراء وقد 
ون فحت ادن قرت السري تكرت كدعا قدا ماعلل لعفي نهد 

الوجه العاشر: أنه لو سَلِم لكم ما ذكرتم لم يدل على كون النفس جوهرًا 
مجرّدًا لا داخل العالم ولا خارجه. ولاهي في البدن(1) ولا خارجةٌ عنه؛ لأنها 
إذا كانت جسمًا مشرقًا صافيًا(") سماويًا مخالقًا للأجسام الأرضية لم تقبل 
الانحلال والذبول والتبدّلٌ» كما تقبله الأجسام المتحلّلة الأرضية7؟). فلا يلزم 


)١(‏ في (ق» ب): «يلزم». وفي الأصل دون نقط الياء» فلعله سهوء والمقصود ما أثبتنا من 
غيرها. وفي (غ): «لا يلزم من قوة البدن قوة النفس ولا من ضعفه ضعفها». ولعله 
تصرف من ناسخها. 

(؟) «ضعيف النفس... في البدن» ساقط من الأصل. 

(*) (ق): «صافيًا مشرقًا». 

(5) «لم تقبل... الأرضية» ساقط من (ن» ز). 

كك 


من حصول الانحلال والذبول في هذا البدن حصولهما في جوهر النفس. 
فصل 

قولكم في التاسع: إن القوة الحقلية كفن ي أفعالها عن الجسم., وما كان 
غنيًا عن الجسم في أفعاله كان غنيًا عنه في ذاته. إلى آخره. 

جوابه أن يقال: لا يلزم من ثبوت حكم في قوةٍ جسمانيّة ثبوت مثل ذلك 
الحكم في جميع القوى الجسمانية. وليس معكم غيرٌ الدعوى المجرّدة» 
والقياس الفاسد. 

اك الصررر رقو وج إلى اواو جا ااي 
ستاؤهافي اتا عن تلك امسا فل يزامن كول الي 
507 

قولكم في العاشر: إن القوة الجسمانية ينانا قفر الأفال ولا كن 
على القوي بعد الضعيف. إلى آخره. 

واف أن القوة الخالية عسمانة» قم إنها شوق غى تنكل الأضيا 
العظيمة مع تخيلها الأشيا(!) الحقيرة» فإنها يمكنها(" أن تتسخيل الشعلة 
الصغيرةً حال ما تَخيّل الشمسٌ والقمر. 


١ ١ 


)١(‏ (بء طء ج): «للأشياء». 
هم (ب. ط): «عليها»)» تصحيف. 
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وَأبِشيًا: فإن إبصارٌ الأشياء القوية القاهرة يمن |بصارٌ الأشياء الضعيفة 
فكذلك نقول: المعقولاتٌ العظيمة العالية تمنع تعقل المعقولات الضعيفة» 
إن المستغرقٌ في معرفة جلال ربٌ الأرض والسماوات وأسمائه وصفاته 
يمتنع عليه في تلك الحال الفكرٌ في ثبوت الجوهر الفرد وحقيقته. 

فصل 

قولكم في الحادي عشر: إِنَّا إذا حكمنا بأنَّ السواد يضاة7') البيياض» 
وجب أن يحصل في الذهن ماهيةٌ السواد والبياض معًاء والبديهة حاكمة بأن 
اجتماعهما في الجسم محال. 

جوابه: أنَّ هذا مبني على أن من أدرك شيئًا فد حصل في ذات المدرّك 
صورةٌ مساويةٌ للمدرك؛ وهذا باطل. واستدلالكم على صحته بانطباع 
الصورة في المرآة باطلء فَإِنْ المرآة لم ينطبع فيها شيءٌ البتة» كما يقوله 
جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم. والقول بالانطباع باطلّ 
من وجوه كثيرة. 

ثم نقول: إذا كنتم قد قلتم: إِنَّ المنطيع في النفس عند إدراك السواد 
والبياض رسومُهما ومثانّهماء لا حقيقتهما؛ فلم لا يجوز حصول رسوم هذه 
الأشياء في المادة الجسمانية؟ 


قولكم في الثاني عشر: إنه لو كان محل الإدراكات جسمًا ‏ وكل 
)١(‏ يشبه رسمها في الأصل: «مساو». وكذا في (ق). وفي (غ): «مساوي للبياض». وهو 


تحريف. 
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ا ار عر بكرن السانعا ل اده اك ره ا 
واحد. 


جوابه: أن هذه الشبهة منتقضة على أصولكم؛ فإن الشهوة والغضب 
والسمككل بسن لاخر 011633 العسنان عدف وساي قتي 
فلزمكه7" أن تجوّزوا قيام الشهوة والغضب بأحد الجزأين وضدَّهما 
بالجزء الآخرء فيكون مشتهيًا للشىء نافرًا عنه» غضبان عليه(" غير غضبان» 
في وقت واحد. ْ 


قولكم في الثالث عشر: إن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نفوس 
مخصوصة امتنع فيها حصول مثلهاء والنفوس العقلية7؟2 بضد ذلك27 إلى 
آخره. 


جوابه: أن غاية هذا أن يكون قياسًا تمثيليا'2 بغير جامع» وذلك لا يفيد 


)١(‏ في جميع النسخ: «فكل جسم». والصواب بالواو كما سبق. 

(؟) (بء ط): «فيلزمكم). 

() «عليه) ساقط من (ب». ط). 

لك لضي الج الكدكاو ا مجر : (البشرية») والطيئؤابي من اتنساوقان] لها سيق 
عند سرد هذه الأدلة. 

00( الأصل: «فضدٌ ذلك». والذي سبق: «فبضد ذلك». 

(7) (بء طء ج): تمثيلا». وفي غيرها من النسخ الخطية والمطبوعة: «ممتارًا». وهو 
5-0 

لا 


الظنَّ فضلًا عن اليقين» فإن النفوس العقلية هي العلوم والإدراكات؛ 
ٍِ 0 و 
والنفوسٌ الجسمانية هي الأشكال والصورء ولاريب أن العلوم مخالفة 
بحقائقها للصور والأشكال. ولا يلزم من ثبوت حكم في نوع من أنواع 
الماهيات ثبوته فيما(١2‏ يخالف ذلك النوع. ْ 
فصل 

وقولكم في الرابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكان بين تحريك 
المحرّك رجلّه وبين إرادته للحركة زمانء إلى آخره. 

جوابه: أن النفس مع الجسد لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما أن تكون 
لابسة لجميعه من خارج كالثوبء أو تكون في موضع واحد كالقلب 
والدماغ. أو تكون سارية في جميع أجزاء الجسد. 

وعلى كل تقدير من هذه التقادير» فتحريكها لِما تريد تحريكّه يكون مع 
إرادتها لذلك بلا زمان» كإدراك البصر لما يلاقيه» وإدراك السمع والشِمّ 
والذوق(2. وإذا قطعتٌ العضو لم ينقطع ما كان من جسم الإنسان متخلا 
لذلك العضوء سواءٌ كانت لابسة له من داخل أو خارجء بل تفارق العضوّ 
الذي بطل حسّه في الوقت. وتتقلص عنه بلا زمان. وتكون مفارقتها لذلك 
العضو كمفارقة الهواء للاناء إذا مُلَى ماء. 

وأما إن7") كانت النفس ساكنة في موضع واحد من البدن, لم يلزم أن 
)00 هذا في الأصل و(غ, ج). وفي (نء ز): الما». وفي (ب». طء ق): «كما»» تصحيف. 
(؟) في الأصل: «العروق». وكذا في (زء ق»غ). والصواب ما أثبتنا من (ب». ج). وفي 


( ف الدوق والعروق 6 تعمد ين القصفيظ تانر 43 عدي العامة 
تمع بين في 
فرق (ب. طى ج): «إذا». 
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تبينَ(21 مع العضو المقطوع20©). 

وأما إن كانت لابسة للبدن من خارج. لم يلزم أن يكون بين إرادتها 
لتحريكه ونفس التحريك [178ب] زمانٌ» بل يكون فعلها حينشئذ في تحريك 
الأعضاء كفعل المغناطيس في الحديد وإن لم يلاصقه. 

ثم نقول: هذا الهدّيان الذي شغلتم به الزمانَ وارد عليكم بعينه؛ فإنها 
عندكم غير متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه. ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه؛ 
فيلزمكم مثل ذلك سواء9". 

فصل 

قولكم في الخامس عشر: لو كانت جسمًا لكانت منقسمة» ولصمّ عليها 
أن تعلمّ بعضها وتجهل بعضهاء فيكون الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا 
بالبعض الآخر 

جوابه: أن هذه الشبهة مركبة من مقدّمتين: تلازمية واستثنائية» والمنع 
واقمٌ في كلا المقدمتين7؟) أو إحداهما. فلا نسلّم أنها لو كانت جسمًا لصح 
أن تعلم بعضها وتجهل بعضهاء فإن النفس بسيطة؛ غير مركبة من هذه 
العناصر ولا من الأجزاء المختلفة؛ فمتى 2*7 شعرت بذاتها شعرت 


)١(‏ رسمها في (ب, طء ج) يشبه «تنبتر». وفي (ن): «١ينقطع‏ منها موضع العضوا. 
ف في (ب» طء ج) زيادة: (يه2. 
زهرة ااسواء») ساقط من (ق). 
(4) كذا في جميع النسخ بتذكير «كلا»؛ وله نظائر في كتب المؤلف. انظر ما علقت على 
«كلا الطائفتين» فى طريق الهجرتين (600). 
)0( (أ.قغ): افمن»» تحريف. 
]2 


بجملتها(١).‏ فهذا من" المقدمة التلازمية. وأما الاستئنائية» فلا نسلّم أنها 
لا يصح أن تعلم بعضّها حال غفلتها” عن البعض الآخرء ولم تذكروا!؟) 


ومن المعلوم أن الإنسان قد يشعر بنفسه من بعض الوجوه دون كلها. 
ويتفاوتٌ الناس في ذلكء؛ فمنهم من يكون شعوره بنفسه أتمَّ من غيره 
بدرجات كثيرة. 


وقد قال تعالى: # ولا مَكوْبوا كلَدِينَ موأ أله اهم الفسية مسيم 14 [الحشر: 
9. فهؤلاء نسُوا نفوسهم لا من جميع الوجوه. بل من الوجه الذي به 
مصالحُها وكمالها وسعادثهاء وإن لم ينسّوها من الوجه الذي منه شهوثها 
وحظّه() وإرادتها. فأنساهم مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوهاء 
وعيوبها ونقائصّها() أن يُزيلوها(!) ويجتنبوهاء وكمالهًا الذي خلقت له أن 
يعرفوه ويطلبوه. فهم جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه الوجوه. وإن كانوا 
عالمين بها من وجوه أخر. 


)١(‏ هذا في (ب» طء ج). وفي غيرها: «بجهلها»» تحريف. والجملة «فمتى شعرت..) 
إلى هنا ساقطة من (ن). 

(0) زنب طء ج): «يمنع2). 

(7) ماعدا ١ج‏ 2 ز): «عقلها»)» تصحيف. 

(4:) كذا في (غ). والأصل غير منقوط. وفي غيرهما: يذكروا. 

للد رسمها في (أ» ق» ط) بالضاد» فتحرف في (بء ج., نه ز) إلى اغضبها». 

(7) بعدها في الأصل زيادة: «أوشي» وكذا في (ق» ب.غ). ولم أدر ما هو. 

(0) (طء ز): لايتركوها». 
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فصل 
]٠[‏ قولكم في السادس عشر: لو كانت النفس جسمًا لوجب تقل 
البدن بدخولها فيه؛ لأن من شأن الجسم إذا زدتَ عليه جسم آخر أن يثقل 


به. 


فهذه شبهة في غاية الثقالة» والمحتجٌ بها أثقّل وأثقّل! وليس كل جسم 
ِيدَ عليه جسمٌ آخر قله فهذه الخشبة تكون ثقيلة» فإذا زيد عليها جسم النار 
عدت ججددا وهذا الظرف يكون ثقيلاء فإذا دخله جسم الهواء ف . وهذا 
إنما يكون في الأجسام الثقال التي تطلب المركرٌ والوسط بطبعهاء وهر 
تتحرك بالطبع إليه. وأما الأجسام التي تتحرك بطبعها إلى العلرٌ فلا يعرض 
لها ذلك؛ بل الأمر فيها بالضدٌ من تلك الأجسام الثقال. بل إذا أضيفت إلى 


جسم ثقيل أ كبيكة الرة 
وقد أخذ هذا المعند بعضهى فقال(١):‏ 
بعضهم 


نقلث زجاجات أتنافرّفَا حنىإذا مقت بصرف الرّاح 
حَفْتْ فكادت أن تطير بما حوّث2 وكذاالجُسومٌ تخف بالأروّاح 


)١(‏ البيتان لإدريس بن اليمان العبدري الأندلسبى (ت٠45)‏ من قصيدة طويلة في على بن 
تحاف ترق كمال متتو المقديين :63/01 روالمظارف لازن وم 1803 ااو قي 
الطيب (5/ 76) وغيرها من المصادر الأندلسية. ونسبا في معجم الأدباء )١١85(‏ 
وعيون الأنباء (؟/ 555) إلى ابن شبل البغدادي الطبيب الفيلسوف (ت474)» وفي 
البديع لأسامة (3511) إلى ابن هانئ. ١‏ 


"١ 


فصل 

قولكم في السابع عشر: لو كانت النفس جسمًا لكانت على صفات سائر 
الأجسام التي لا تخلو منهاء من الخفة والثقلء والحرارة والبرودة» 
وال ظلوننةوالنبومنةة ةو الععودة والمتشريش] لن الر10 نيه باسددةة 
وحجة داحضة. فإنه لا يجب اشتراك الأجسام في جميع الكيفيات 
والصفات. وقد فاوت اللَّهُ سبحانه بين صفاتها وكيفياتها وطبائعها(؟2» فمنها 
ما يُرى بالبصر ويُلمّس باليد» ومنها ما لا يُرى ولا يَلمّس. ومنها ماله لونء 
ومنها ما لا لون له. ومنها ما يقبل الحرارة والبرودة» ومنها ما لا يقبله. 

على أن للنفس”© من الكيفيات المختصّة بها ما لا يشاركها فيها البدن» 
ولها خفة وثقلء وحرارة وبرودة» ويبس 247 ولِين بحسبها. وأنت تجد 
الإنسان في غاية الثقالة» وبدنّه نحيل7*) جدًا. وتجده في غاية الخمّة؛ وبدنّه 
تقب و لفقا لبشتوادعة وتفشاراسة [اقعااي] فامكة ون ل 0 
سليجٌ يشم رائحة بعض النفوس كالجيفة المنتنة» ورائحة بعضها أطيبَ من 
ريح المسك. 

وقد كان رسول الله يك إذا مرّ في طريق بقيّ أثر رائحته في الطريق» 


)١(‏ «آخره» ساقط من (ب» طء ز). 
(9؟) (زءن): «طباعها». 
إفرة في الأصل: «النفس». وكذا في (ب» طء ق» ن). والمثبت من غيرها. 
(4) (ن): لايبوسة». 
(4) تحرّف في (بء ط) إلى «ثقيل»؛ فلما فسد المعنى أثبت ناسخا (ج» ن): اخفيف». 
(5) (ن): لاشم». 
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يعرف(" أنه مرّ بها("2. وتلك رائحة نفسه وقلبه9). وكانت رائحة عَرّقه 
من أطيب شيء( ؛"؛ وذلك تابعٌ لطيب نفسه وبدنه. 


0 


3 


وأخبر ‏ وهو أصدق البشر أن الروحَ عند المفارقة يوجد لها كأطيب 
ا لي ا ا 
وجه الأرض( “». ولولا الزكامٌ الغالب لشم الحاضرون ذلك . على أن كثيرًا 
من الناس(١2‏ يجد ذلكء وقد أخبر به غيرٌ واحدء ويكفي فيه خبر الصادق 

5 5 03 عا ع م 03 

المصدوق. وكذلك أخبر بأن أرواح المؤمنين مشرقة؛ وأرواح الكفار 
0001 
سرع 0 

وبالجملة فكيفياتٌ النفوس أظهرٌ من أن ينكرها إلا من هو من أجهلٍ 
الناس بها(6). 


فصل 
قولكم في الثامن عشر: لو كان نت 217 جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع 


)١(‏ (بء طءج): «فيعرف). 
(؟) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير )١717(‏ عن جابر. 
(0) (بء طء ج): «قلبه ونفسه». 
(5) انظر حديث أنس في صحيح مسلم (7171). 
(0) سبق تخريجه. 
)١(‏ (ن): «أكثر الناس». 
(0) سبق تخريجه. 
0 ساقط من (ط» ج» ز). وفي «(ط): «من هو أجهل الناس»» فأسقط «من») أيضًا. 
(9) في النسخ المطبوعة زادوا بعدها: «النفس». 
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الحواسٌ أو تحت حاسة منهاء إلى آخره. 


فجوابه بمنع(١2‏ اللزوم» فإنكم لم تذكروا عليه شبهة فضلا عن دليل. 
7 32 ا اي الس ٌ 2 2 2 
ومّع17) انتفاءِ اللازم» فإن الروح تُدرَك بالحواسٌ. فتُلمّسء وتُرىء وتسم لها 
الرائحة الطيبة والخبيثة» كما تقدم في النصوص المستفيضة. ولكن لا نشاهد 


وهذا الدليل لا يمكن من يصدّقٌ الرسلّ أن يحتجّ به» فإن الملّك جسم 
ولااية يحوت سعامة ل :» اسناء وكذلك ا 8 الشيا © نينا لطاف لا 
يمع من حوأسناء و والشياطي مل 
تقع تحت حواسنا(". 


والأجسام متفاوتة في ذلك تفاونًا كثيرّاء فمنها ما يدرّك بأكثر الحواس» 
ومنها ما لا يدرّك7؟) بأكثرهاء ومنها ما يدرّك بحاسّة واحدة. ومنها ما لا 
ندركه نحن 22 في الغالبء وإن أدرك في بعض الأحوال؛ لكونه لم يخلّق0) 


)١(‏ الأصل غير منقوط. وفي (ق» زءغ): «يمنع». وكذا في بعض النسخ المطبوعة وفي 
بعضها: «منع». وفي (ط): ايمتنع». والمثبت من (ج.» ن). ويحتمل: انمنع) وقبلها 
فى (ب. طء ج. ز): «جوابه» دون الفاء. 

أفرم هذا في (ن» ز). وفي غيرهما: امنع». 

(©) (ن): «حاسة من حواسنا». 

(:) كذا في (ج) وحدها والنسخ المطبوعة. وفي الأصل وغيره: «ما يدرك». فإن صح 
فالجملة مكررة» ومن ثم حذفت في (ن). وفي (ق): «بأكبر الحواس» في الجملة 
السابقة» و«بأكثرها» في هذه الجملة. وفي (غ) على العكس. 

(5) «نحن» ساقط من (بء طء ج. ز). وفي (ط): ايُدرك». 

)30( في الأصل: ١يخلو».‏ وكذا في (غ). وفي (ق): «يخلونا». وفي (ن): ايثتبت».؛ ولعله 
تصرف من ناسخها. 
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لنا إدراكه» أو لمانع يمنع من إدراكه. أو للطفه عن إدراك حواسّنا. فما عدم 
اللون من الأجسام لم يدرك بالبصر كالهواء والنار في عنصرهاء وماعَدِم 
الرائحة لم يُدَرّك بالشمٌ كالنار والحصا والزجاجء وماعَدِمَ المجّسَّة لم يدرك 
باللمس كالهواء الساكه(1). 

وأيضًا فالروح هي المدركةٌ لمدارك("2 هذه الحواسٌ بواسطة آلاتها0", 
فالنفسٌ هي الحاسة المدركة7؟»؛ وإن لم تكن محسوسة. فالأجسام 
والأعراض محسوسة: والنفس مُّحِسّة بها. وهي القابلة لأعراضها المتعاقبة 
عليها من الفضائل والرذائل» كقبول الأجرام لأعراضها المتعاقبة عليها. 
وهي المتحركة باختيارهاء المحرّكة للبدن قسرًا(0) وقهرًا. وهي مؤثرة 
في البدن؛ متأثرةٌ به تالكوتلة وتفرح وتحزن» وترضى وتغضبء وتنعم 
وتبأس» وتحب وتكره؛ وتذكرٌ وتدسى» وتصعد وتنزل» وتعرفٌ ولكن 
فآثارها(") من أدلٌ الدلائل على وجودهاء كما أن آثار الخالق سبحانه دالة 
على وجوده وعلى كماله؛ فإن دلالة الأثر على مؤثره ضرورية. 


وتأثيراثٌ النفوس بعضها في بعض أمرٌ لا ينكره ذو حسٌ سليم ولا عقل 


)١(‏ في الأصل: «الساكنة». وكذا في (غ) مع (ظ) فوقها». 
(0) ((): «لنحو ما تدرك)». 

فرق (أ٠غ):‏ «آلتها». 

(5) (أغ): «المذكورة»» تحريف. 

(0) (ط): «صبرًا»» تحريف. 

(5) (أءغ): «فأثرها». 


مس اناعد تجرّدها نوعَ تجرّدِ عن العلائق والعوائق البدئية(1)؛ 
فإن قواها تنضاعفٌ وتتزايد بحسب ذلكء ولاسيما عند مخالفةٍ هواها 
وحملها على الأخلاق العالية من العفة والشجاعة والعدل والسخاءء 
وتجنيها سفسافَ("" الأخلاق ورذائلها وسافلها؛ فإِنَّ تأثيرها في العالم 
يقوى جدّاء تأ: نوا يغجو قن الندن وأغرا ف أن تنظرٌ إلى حجر عظيم 
فتسَّقَه أو إلى حيوان كبير فَبُتَلقّه أو إلى نعمة فتزيلها ا اا 
الأمم على اختلاف أجناسها وأديانها وهو الذي يُسمّى7؟) إصابة العين؛ 
فيضيفون الأثر إلى العين» وليس لها في الحقيقة» وإنما هو للنفس50) 
المتكيفة بكيفية رديّة سُمْيّة. وقد يكون بواسطة نظر العين» وقد لا يكون؛ بل 
يوصف له الشىء من بعيد, فتتكيف عليه نفسّه بتلك الكيفية(23» فتُفسد 

وأ برك مار لتقيو أن | خسم 00 
لها وقوتها(”). وهذه وأضعافها آثارٌ خارجةٌ عن تأثير البدن وأعراضه. فإن 
البدن 401١ب‏ لا يؤثّر إلا فيما لاقاه وماسّه تأثيرًا ممخصوصًا. ولم تزل الأمم 
تشهد تأثيرَ الهمّم الفعّالة77) في العالم؛ وتستعين بهاء وتحدّر أثرها. 


)١(‏ «البدنية» ساقط من (بء طء ج). 
فم اسفساف» ساقط من (ب,؛ ط). وفي (ج): «ذمائم»» ولعله اجتهاد من ناسخها. 
() في (بء طء ج) هنا زيادة: «فليس في قوة البدن وأعراضه». والنص لا يستلزمها. 
(:) (أغ, ق): «سمي». 
للد في (ب» طء ج) زيادة: الغضبية». 
(5) «بكيفية ردية... الكيفية» ساقط من (ب» ط). 
020 وانظر: زاد المعاد (4/ :.)١157- ١176‏ ومدارج السالكين .)07/١(‏ 
(8) (غ ز): «الفاعلة». وفي (ن. ز) قبلها زيادة «العالية». 
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ابو 1 ا ا ا ام و00 
تيك ةنانك الماء غان لمعي فائه يزيا عقة عاثر نيه فنها"؟ .بولك 

بسبب7') أمر طبيعي اقنضته حكمة الله سبحانه» فإن النفس الأمارة لها بهذه 
المواضع تعلُّ ولف والأرواحُ الخبيثة الخارجية تساعدهاء وتألف هذه 
المراضيع خالا للمتانية ينها وينها بقزةا عملت بالماء عاتقت تلك القارية 
منها كانطفاء”) الحديدٍ المُحْمَى بالماء» فإذا صب ذلك الماءٌ على المصاب 
طفئ47) عنه تلك النارية التي وصلت إليه من العائن. وقد وصف الأطباء 
اللعاء الذي تملناً فيه تحدية اكلام وأوجاء معروية 

ودع 433 الناتى بهن :تادر الواح بعطها ف يعقال عند ونج وهنا ف 
المنام عجائبّ تفوت الحصرء وقد نبّهنا على بعضها فيما مضى. فعالّمٌ 
الأرواح ح عالم آخر أعظم من عالم الأبدان» وأحكامّه وآثاره أعجبٌ من آثار 
الأيذان . بل كل ما في العالم من الآثار الإنسانية فإنما هي من تأثير النففوس 
بواسطة البدن. فالنفوسٌ والأبدانٌ يتعاونان20 على التأثير تعاونَ المشتركين 
في الفعل. وتنفردٌ النفس بآثار لا يشاركها فيها البدن» ولا يكون للبدن تأثيرٌ 


)١(‏ يشير إلى قصة سهل بن حنيف الذي عانه عامر بن ربيعة. أخرجها مالك في الموطأ 
(1719) عن أبي أمامة بن سهل. 

(؟) كذا فى (أ» ن). وفى غيرهما: اسببٌ). 

فيه هذا فى الأصل :وق غيز :كما يطقى»: 

6 رشجها و سمح انيت «طفا»» فتحتمل قراءة «طفّى» بمعنى أطفأء وهي عامية. 

(5) في الأصل: «درب»» ولعله تحريف. وكذا في (ق» زء ن). 

(5) كذا بالياء في النسخ ما عدا الأصل الذي لم يعجم فيه أوله . وفي (ن» ز): امتعاونّين»؛ 
تحريف. 

/و 1 


لا تشاركه فيها النفس. 
قولكم في التاسع عشر: لو كانت17) جسمًا لكانت ذاتَ طول وعَرْض 
وعمق وشكل وسطح. وهذه المقادير لا تقوم إلا بمادة2"7, إلى آخره. 
جوابه: آنا نتقول: قولّكم: هذه المقاديرٌ لا تقوم إلا بمادة. قلنا: وكان 
ماذا؟ والنفس لها ماذة9) خلق انها وجيلت على شكل معيّن وصنؤرة 


- 
الت هو 
٠‏ 


قولكم: مادتها إن كانت نفسًا لزم اجتماع نفسَين» وإن كانت غيرٌ نفس 
كانت مركّبةٌ من بدن وصورة. 

قلناة وادنينا لسك 11611 ناكما أن نادة الاتيات تنمت إنساناة 
وماد العدر الس تتاب ووادة الشيوزة سيت هيران 

قولكم: «يلزم كونُ النفس مركبةً من بدن وصورة» مقدّمة كاذبة» وإنما 
يلزم كونٌ النفس مخلوقةٌ من مادة» ولها صورة معينة. وهكذا نقول سواءً) 
ولم تذكروا على بطلان هذا شبهة» فضلًا عن حبَّة(؟) ظنية أو قطعية. 

فصل 
قولكم في الوجه العشرين: إِنَّ خاصّة الجسم أن يقبلّ التجرِّي0* 2 وأن 


)١(‏ (ط): «كانت النفس». 
(') في الأصل هنا وفيما يأتي: «بأمارة»» وكذا في (غ)» وهو تحريف. 
() (سء ط): «وكان بإرادة النفس الأمارة»» تحريف طريف. 
(4:) في الأصل: «شبهة»» وهو سهو. وكذا في (غ). 
)022( مصدر تجرّى بتسهيل الهترة: والأصل العجرز. 
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الجزء الصغير منه(21 ليس كالكبير. فلو قبلت التجزِّيء فكل جزء منها إن 
ا ل ين لم يكن نفسًا لم يكن 

جوابه: إن أردتم أن كل جسم يقبل التجرِّي في الخارجء فكذبٌ ظاهر؛ 
فإن الشمس والقمر والكواكب لا تقبل ذلك. ولا يلز م أن كل جسم يصحٌ 
عليه التجزّي والتبعيض في الخارجء أما على قولٍ ثَُاةٍ الجوهر الفرد فظاهرء 
وأما على قول مثبتيه فإنه عندهم جوهر متحيّز لا يصح عليه قبول الانقسام. 
سَلَّمنا(") أنها تقبل الانقساء”"2» فأيّ شيء يلزم من ذلك؟ 

قولكم: إن كان كلّ جزء من تلك الأجزاء أنفسًا لزم اجتماعٌ نفوس كثيرة 
في الإنسان. 

قلنا: إنما يلزم ذلك لو7؟ انتقسمت النفسٌ بالفعل إلى نفوس كثيرة» 
هذا مجال220. 


قولكم: 07 و ا 
مقققية. فكل جاهيةاك بت لها حك عند اجتماع أجزائهاء فإنَّ ذلك الحكم لا يثبت 
لكل جزء من تلك الأجزاء» كماهية البيت والإنسان والعشّرة وغيرها. 


)١(‏ ساقط من الأصل. 

(؟) (بء ط): افسلّمنا». 

() «سلمنا... الانقسام» ساقط من (ن» ز). 

(4) في جميع النسخ: «ان لو»» ولعله سهو كان في الأصل . وقد حذفت (أن» في النسخ 
المطبوعة. 

(6) هذه الفقرة ساقطة من (ج). 


فصل 

قولكم في الوجه الحادي والعشرين: إن الجسم يحتاج في قوامه وبقائه 
وحفظه إلى النفسء فلو كانت النفس جسمًا لكانت محتاجة في قوامها 
وبقائها إلى نفس أخرىء ويلزمٌ التسلسل. 

جوابه: أنه لا يلزم من افتقار البدن إلى نفس تحفظّه افتقارٌ النفس إلى 
نفس تحفظهاء وهل ذلك إلا مجرّدُ دعوى كاذبةٍ تستند7'' إلى قياس 
1 و يلاك لزن كل سيد لارقق الم كله احا 
المعادن وجسم الهواء والماء والنار والتراب وأجسام سائر الجمادات. 

فإن قلتم: إن هذه ليست أحياءً ناطقة بخلاف النفس فإنها حية ناطقة. 
قلنا: فحيئذٍ يبقى الدليل هكذا: إن كل جسم حي ناطق يحتاج في حفظه 
وقيامه إلى نفس تقوم به . وهذهدعوى مجرّدة وهي كاذبة؛ فإنّ الجن 
والجلايكة أخاء تاطوو هو ليها ولتتريه ل اتن فى أرواك أ تقوم 
بهم. 

ا ا 0 


0051 


)١(‏ في (ن): مستندة». وفي غيرها جميعًا: (مستند»» فأقرب قراءة لهذا الرسم ما أثبتناء 
إلا أن يكون سهو قد وقع في أصل المصنف فيكون الصواب ما ورد في (ن). وكذا 
في النسخ المطبوعة. 
فرق كذا في - جميع النسخ الخطية والمطبوعة ماعدا (غ)»؛ ولعل في النص سقطًا أو 
تصحيفًا. وفي (غ): «فكلامنا معكم... أنهم ليسوا». وهو أشبه. 
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قلنا: الكلام مع من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما من كَمَر 
بذلك فالكلاء7١2‏ معه في النفس ضائعء وقد كفر بفاطر النفوس ومُبدِعها 
رجه وها جاءت بشوجله زيما ونال علي الفيان هع دليدل 
الإيمان2©, فإن الآثار المشهودة في العالم من تأثيرات الملائكة والجن 
بإذن ربهم لا يمكن إنكارٌهاء ولا هي موجودة بنفسهاء ولا تقدرٌ عليها القوى 
البشرية: 

فصل 

قولكم في الثاني والعشرين: لو كانت جسمًا لكان اتصالها بالبدن إن 
كان على سبيل المداخلة لزمَّ تداخلٌ الأجسام؛ وإن كان على سبيل 
الملاصقة والمجاورة كان الإنسان الواحد جسمين متلاصقين: أحذّهما 
يُرى» والآخر لا يُرى. 

جوابه من وجوه: 

أحدها: أنَّ تداخل الأجسام المحال أن يتداخل جسمان كثيفان أحدّهما 
في الآخرء بحيث يكون حيَّرُّهما واحدًا. وأما أن يدخل جسم لطيف في 
كثيف يسري فيه» فهذا ليس بمحال. 


)١(‏ في الأصل: «فلا كلام». وكذا في (ق). وهو سهو. 

)١(‏ «وكاين بارك» كذا في الأصل دون نقط. وفي (ن): ١رسله‏ ويكفي العيان». وفي (ز): 
«رسله وما شهد عليه العيان». وفي النسخ المطبوعة: #رسله وكان تاركًا ما دلّ...». 
وكل أولئك إصلاحات بالحذف والزيادة. وفي (ب, طء ج): «وكسائر ما دل». ولعل 
الصواب ما أثبتنا. 

() (بء طء ج): «الآثار»» تحريف. 
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الثاني: أن هذا باطل(١)‏ بصور كثيرة: منها: دخول الماء فى العود 
والسحاب0), ودخول النار في الحديد. ودخول الغذاء في [55١أ]‏ جميع 
أجزاء البدن» ودخول الجن في المصروع. فالروح لِلّطافتها لا يمتنع عليها 
مشابكة اليدن9) والدخول فى جميع أجزائه. 


الثالث: أن حيّرٌ النفس البدن» وحيره مكائه المنفصل عنه: وهذا!؟) ليبس 
يداخن ممتنع» فإذا فارقنه صار لها حيّزة*) آخر غير حيزه؛ وحينئظٍ فلا 
يتداخلان بل ب 0 الكل توما ونه 

وبالحملة : فدخول الروح في البدن ألطفٌ من دخول الماء فى الشرى» 
والدهن فى البدن. فهذه الشية"؟ الفاسدة لذ رارض جهلاما ول شليه الوم 
الوحى والأدلة العقلية. وبالله التوفيق 


© © © 


)١(‏ (بء طءج): «يبطل». 
(؟) ساقط من (ن. ز). 
() (أغ ق): «مشاركة البدن». 
(:) في الأصل: «فهذا». 
(6) ماعدا(ز): «حيرّاء وهو خطأ. 
(0) (ز): ايصفوا. 
(0) في (غ) والنسخ المطبوعة: «الشبهة». والصواب ما أثبتنا من الأصل وغيره؛ فإن 
المقصود: الشبه المردود عليها كلها لا الشبهة الأخيرة فحسب. 
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فصل 
وأما المسألة العشرون17١)‏ 
وهي: هل النفس والروح شيءٌ واحد أو شيئان متغايران؟ 


فاختلف الناس في ذلكء فمن قائل: إن مسمّاهما واحدٌ وهم 
الجمهور. ومن قائل: إنهما متغايران. ونحن نتكشف سرّ المسألة بحول الله 
وقوته. فنقول: 

النفس تطلّق على أمور: 

أحدها: الروخ. قالالجوهري”(2: «النفس: الروح. يقال: خرجت 
تقفط قال أن حاف 0 
نجا سالموالنفسٌُ منه بِشِْدَقِه ولمينجٌ إِلاجَفْنَ سيف ومئزرا(؛) 

أي : بِجَفْنِ سيف ومئزر. 


والنفس: الدم. يقال: سالت نفسه. وفي الحديث00): (ما لانفس له 


010 في (ن): «الحادية والعشرون»؛ ونحوه في (ز). وفي (ب): «التاسعة عشر». ولم يرد 
في (ن) «فصل وأما». 

(؟) في الصحاح (484). 

() كذا في الصحاحء والصاحبي لابن فارس (170). ونبّه ابن بَرّي في حواشيه على 
الصحاح (707/7) على أن البيت لحذيفة بن أنس الهذلي. وانظر: شرح أشعار 
الهذليين (/06). 

(4) ماعدا(بء ج): «سالمًاك» ظنُوه حالا من الناجي. وهو خطأ. وسالم: ابن عامر بن 
عريب الكناني. 

(5) يعني حديث النخعي كما في النهاية لابن الأثير (47/5) وهو من كلامه. انظر: - 
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سائلة لا ينجّس الماءً إذا مات فيه». 

والنفش: الحشد. قال الشاع (4: 
أكث أن بدن شتعير ادكلن90. “اجات تسائوة تسن البسدر 

والتامور: الدم. 

والنفس: العين. يقال: أصابت فلانًا نفسٌ» أي: عين». 

قلت: ليس كما قالء بل النفس هاهنا: الروح» ونسبةٌ الإصابة(9) 
١3‏ بس] إلى العسين توشّعٌ؛ لأنها تكون بواسطة النظر المصيب. والذي 
أصابه إنما هو نفس العائن» كما تقده7؟). 

قلت: والنفس في القرآن تطلّق على الذات بجملتهاء كقوله تعالى: 
#فسَيْمُوأ لك نف كم 4 [النور: ١‏ وقوله: #ولا تفملوا أنف 4 [النساء: 9؟] 
وقوله: بوم تاق كل فين محَدِلُ عن نَقْيبًا 4 [النحل: )20(]11١‏ وقوله: 
0 نفس بِمَاكستٌ رَهِيئةٌ 4 [المدثر: ا 


- غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 700) والزاهر لابن الأنباري (7/ 777) وتهذيب 
اللغة(70١/؟١)‏ وزاد المعاد(7/5١١).‏ 

)١(‏ هو أوس بن حجرء من أبيات يحرّض بها عمرو بن هند على قَتلة أبيه المنذر بن ماء 
السماء. انظر: ديوان أوس (57). 

(؟) في جميع النسخ: «بني تميم». وتصحيحه من الصحاح والديوان. 

زفرة هذا في (ب, ج. ز). وفي غيرها: «الإضافة»» وكذا في النسخ المطبوعة, وهو 
تصحيف. 

(:) في (ص6١51).‏ 


سم سر 


به أَلْونْ 14. 


صو 
.-. 


(6) زاد بعدها في (ط): ااوقوله: # كل تفي 5 
11 


5 5 8 ركيوح دوو ترس 2ل 
وتطلق على الروح وحدهاء كقوله تعالى: #ايكأيهَا ألنَفْش المطميته »* 
[الفجر: 190 وقوله: «لَخْرِجا أنَشْسَحكْرٌ » [الأنعام: 019 وقوله: لوه 
وم عنم م 


لنَفْسَ نأك 4 [النازعات: »]4٠‏ وقوله: ##إِنَّ ألنَفْس لَأْمَارَة السو # [يوسف: 
637 ]. 

وأما الروح فلا تطلق على البدن, لا بانفراده» ولا مع النفس. 

وتطلق الروح على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله. قال تعالى: 
لرَكَدَِكَ ونا إِلَكَ رُعًا منْ مرا © [الشورى: 51]. وعلى الوحي الذي يوحيه 
إلى أنبيائه ورسله. قال تعالى: يْلْقَى ألروح مِنْأمْرِو- عَكَ من 15 معاد لذو 
ْم لتاق 4 [غافر: .]١6‏ وقال: 9 يِل الملتيكة بالروج مِنْ أمْرو عل من سنَاءُ مِنْ 


01 و مايا0 
6.٠‏ 


عبادو أن أَنَذِروأ أَنَّهُء لآ إلنه إلا أنَأ مَأَتَفُونِ * [النحل: ؟]. 
وسمّى ذلك 2١‏ روحًا لما يحصل به من الحياة النافعة» فإن الحياة بدونه 
لا تنفع صاحبها البتة» بل حياةٌ الحيوان البهيم خيرٌ منها وأسلَّمُ عاقبة. 
ركيت الروتوروة لآن بوكااعداة بدت ركدات نكيت الريم بها 


يحصل بها من الحياة. وهي من ذوات الواوء ولهذا تُجمّع على أرواح. قال 
الشاع (): 


)١(‏ «ذلك» ساقط من الأصل. 
(؟) لم أجد البيت على الوجه المذكور هنا. 
والبيت الذي استشهدوا به على جمع الريح على «أرواح» قول ذي الرمة من قصيدة 
في ديوانه (195): 
إذا هبّت الأرواحٌ من نحو جانب2 بهأهلٌمَيَّ هاج شوقي هبوبُها - 
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إذا هبّت الأرواحٌ من نحو أرضكم وجدثُ لمَسْراها على كبدي بَرْدا 


ومنها الرّوح» والرياح» والاستراحة: فسكيت النفس زوك لحصول 
العافيها. 


وسَمّيت نفْسًا إما من الشيء النفيس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنقّسَ 
الشيء إذا خرج217. فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سمٌّيثُ نفْسًا. ومنه 
النّمّس ‏ بالتحريك ‏ فإنَّ العبد كلّما نام رجت منه؛ فإذا استيقظ رجعت 
إليهء فإذا مات حرجت خروبجا كليّاه فإذا ذُفنَ عادت إليه» فإذا سكل خرجتْ» 


فإذا بعث رجعت إليه. 
فالفرق بين النفس والروح فرقٌ بالصفات. لا فرق بالذات. 
وإنما سمي الدم نفسًا لأن خروجّه الذي يكون معه الموتٌُ يلازه7) 


انظر: النكت والعيون »)3١177/١(‏ ودرّة الغواص .)١50(‏ 

وقد ورد في الأشباه والنظائر للخالديين /١(‏ 57) قبل بيت ذي الرمة قول بعضهم: 
إذا الريحٌ من أرض الحجاز تنسَّمتْ ١‏ وجدثٌُلِمَسْراهاعلى كبدي بَزْدا 

وهو يُنسب إلى علي بن علقمة وغيره. انظر تخريجه في الأشباه والحماسة البصرية 
( »). ولعل البيت الذي أورده المصنف ملفق من عجز هذا البيبت وصدر بيت 
ذي الرمة. 

() ذكر ابن فارس في المقاييس (0/ )4١‏ أن المادة تدل على خروج النسيم كيف كان» 
من ريح أو غيرهاء وإليه يرجع فروعها. وقال المصنف في مدارج السالكين 
1810 ) إن النون والفاء وما يثلثهما تدل حيث وجدت على الخروج والانفصال. 
وهو قول الزمخشري في الكشاف .)5١/١(‏ 

)١(‏ ماعدا(ب جغغ): ابلادم): تضحيف. 
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خروج النفسء وأن الحياة لا تتم إلا به» كما لا تتم إلا بالنفس. فلهذا قال/١2:‏ 
نَسِيلُ على حدٌ الظّات نفوسّنا وليست على غير الظََاتٍ تسيل 0؟) 

ويقال: فاضت نفسه. وخرجت نفسه؛ كما يقال: خرجت روحه. 
وفارقت. ولكن الفّيض: الاندفاع وَهْلَةَ واحدةً. ومنه الإفاضة؛ وهي: 
الاندفاع بكثرة وسرعة. لكن أفاض: إذا دفع باختياره وإرادته» وفاض: إذا 
اندفع قسرًا وقهرًا. فالله سبحانه هو الذي يُفيضها7" عند الموت. فتفيض 
هي . 

فصل 

وقالت فرقة(؟) أخرى من أهل الحديث والفقه والتصوّف: الروح غيرٌ 

النفس. قال مقاتل بن سليمان7): للإنسان حياة» وروح؛ ونفس. فإذا نام 


)١(‏ زاد في (ن): «الشاعر». وهو السموأل بن عادياء. انظر تخريجه والاختلاف في نسبة 
الأبيات التي منها هذا البيت في الحماسة /١(‏ 079. 

(؟) كلمة «الظبات» رسمت في جميع النسخ بالتاء المربوطة. 

(9) (طىء ن): «يقبضها»ا. تصحيف. 

(:) (ط): ١طائفة).‏ 

(5) لم أجد قول مقاتل» ولعل المؤلف نقله من كتاب النفس والروح لابن منده. ولكنه 
يشبه ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: في جوف الإنسان نفس وروح» 
بينهما مثل شعاع الشمسء فيتوفى الله النفسّ في منامه» ويدع الروح في جوفه تنقلب 
وتعيش. فإن أراد الله أن يقبضه قبض الروح فمات. وإن أخر أجله رد النفس إلى 
مكانها من جوفه. 
وقد نقل السيوطي في شرح الصدور )5١17(‏ قول مقاتل من كتابنا هذا. 

111/ 


خرجت نفسه التي يعقل بها الأشياء» ولم تفارق الجسد. بل تسخرج كحبلٍ 
ممتدٌ له شعاع» فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه. وتبقى الحياة والروح 
في الجسدء فبه(١)‏ يتقلب ويتنفس. فإذا رك رجعت إليه أسرعَ من طرفة 
عين؛ فإذا أراد الله عرز وجل أن يميته في المنام أمسك تلك النفس التي 
خرجّت. 

وقال أيضًا: إذا نام خرجت نفسه. فصعدت إلى فوق» فإذارأت الرؤيا 
رجِعَتء فأخبرت الروح» ويخبرٌ الروح القلب» فيصبح يعلمُ أنه قد رأى كيت 
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وكيت. 

قال أبو عبد الله بن منده(2): ثم اختلفوا في معرفة الروح والنفس. فقال 
بعضهم: النفس طينية ناريّة» والروح نوريّة ة روحانية. وقال بعضهم: الروح 
لاهوتية» والنفس [47١ب]‏ ناسوتية» وإنْ الخلق بها ابثلي. 

وقالت طائفة» وهم أهل الأثر: إِنَّ الروح غير النفسء والنفسٌ غيد 
الروح» وقوامٌ النفس بالروح. والنفسٌ صورةٌ العبد. والهوى والشهوةٌ والبلاءٌ 
معجون”" فيها. ولاعدرٌ أعدى لابن آدم من نفسه. فالنفس لا تريد إلا 
الدنياء ولا تحب إلا إياها. والروح تدعو إلى الآخرة. وتؤثِرُها. وججعل 
الهوى تبَعَا للنفس» والشيطان مع7؟) النفس والهوىء والملك مع العقل 


)١(‏ يعني ببقاء الحياة والروح. والأصل غير منقوط؛ والمثبت من (ب). وفي غيرهما: 
فيه. وفي شرح الصدور :)5١7(‏ (فيهما». وصوابه: «فبهما»» أي بالحياة والروح. 
() في كتاب النفس والروح كما سبق. 
(؟) (ب): ايعجنون». وفي غيرها: ايعجون». ولعل الصواب ما أثبتنا من النسخ 
المطبوعة. 
)2 (أغ» ق): «تبع' 
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والروح» واللّهُ تعالى يُِدّهما(١)‏ بإلهامه وتوفيقه. 

وقال بعضهم: الأرواح من أمر الله أخمّى حقيقتها وعلمها عن الخلق. 

وقال بعضهم: الأرواح نور من نور الله وحياةٌ من حياة الله. 

ثم اختلفوا في الأرواح: هل تموت بموت الأبدان والأنفس أو لا 
تموت؟ 

فقالت طائفة: الأرواح لا تموت ولا تَبلى. 

وقالت جماعة: الأرواح على صور الخلق, لها أيدٍ وأرجل وأعين 
وسمع وبصر ولسان. 

وقالت طائفة: للمؤمن ثلاثة أرواح؛ وللمنافق والكافر روح واحدة7"). 


وقال بعضهم: للأنبياء والصدّيقين خمسٌ أرواح7". 


وقال بعضهم: الأرواح روحانية لقت من الملكوت. فإذا صَمَّتْ 
.ك4 ا اه 5 : 
قلت: أما الروح التي تتوفى وتقبضء فهي روح واحدة247, وهي النهفس. 
5 و 5 1 5 . 
وأما ما يؤيد الله به أولياءء من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح؛ كما 
ال تعالى: وليك حكنت ف فلوو الإبكنَ َأَكَدَهْم يريع هن 


)00 (أغ ط): ايمدها». 
)0( (ط): «واحد» نظرًا لقوله: «ثلاثة أرواح». 
(6) (نءز): لخمسة أرواح». 
(:) «واحدة» من (أءغ, ق). 
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[المجادلة: ؟7]» وكذلك الروح الذي أيد بها روحه المسيم ابن مريم كما قال 
تعالى: 8 إِدْ َالَ أَلّهُ يعس أبنَ مَرْيَ أذْكرٌ نعمت عَلَيَكَ وَعَلَ وَلدَيَكَ إذ 
يسكت يروج الْقدُسس 4 [المائدة: 0٠٠١‏ وكذلك الروحٌ التي يلقيها على من 
يشاء من عباده هي ١!‏ غيرٌ الروح التي في البدن. 

وأما القوى7) التي في البدن فإنها أيضًا تسمّى7) أرواحًا فيقال: الروح 
الباصرء والروح السامع؛ والروح الشامٌ. فهذه الأرواح قُوىّ مودّعة في 
الأبدان تموت [54١أ]‏ بموت الأبدان. وهي غيرُ الروح التي لا تموت بموت 
اليذن: ولاتلن كما ييلى. 

وتُطلّق الروح على أخصٌ من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله» والإناية 
إليه» و محبته. وانبعاثٍ الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح 
كنسبة الروح إلى البدن. فإذا فقدَنُها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. 
وهي الروح التي يؤيّد بها أهلّ ولايته وطاعته. ولهذا يقول الناس: فلان فيه 
روح» وفلان ما فيه روح» وهو بر7؟2» وهو قصّبة فارغة» ونحو ذلك. 


فللعل.(0) روح وللاحسان107) زاح ولللإخلااص روخ وللمحبة 


(5) شافط من (ن ز): 
(؟) هذه الفقرة إلى آخر المسألة نقلها شارح الطحاوية (789) حسب طريقته في عدم 
الإحالة. ْ 

(9) (طءق): «تسمى أيضًا). 

(4) البَوّ: جلد الحُوار يُحشى تبنًا ويقرّبٍ إلى أم الفصيل» فتعطف عليه وتدرٌ. 
(5) (ط): «فالعلم». وكذا «فالإحسان» إلى آخره. 

(1) ماعدا(ب. ج): اللأجساد». وفي (ز): اللأجسام». وكلاهما تحريف. 


3 


والإنابة روح» وللتوكل والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح 
أعظم تفارت فمنهم مَن تغلبٌ عليه هذه الأرواح» فيصير روحانيا. ومنهم 
من يفقدها أو أكثرّهاء فيصير أرضيًا بهيميًا. والله المستعان. 
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فصل 

وأما المسألة الحادية والعشرون(1) 

وهي: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ 
فقد وقع في كلام كين من النابين. أن دخ آدم ثلاثة ة أنفس5(0)؛ لفسسو 
مطمئنة. ونفس لوّامة» ونفس أمارة» وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم 
من تغلب عليه الأخرى. ويخيجُون على :ذلك بقولة تعالى: م ايها َلنَفْسُ 
لْمْظمَينَهُ 4 [الفجر: 0190 وبقوله: الآ أُقيمُ يور الْتيكمََ 20 ولا يم بالتدين 


مغ 


لَرَامَة 44 [القيامة: ]١‏ وبقوله: #إإنَّ النَفْس لأمارة بالسّوءِ * [يوسف: 57]. 


والتحقيق: أنها نفس واحدة, ولكن لها صفات20), #افتسكى اعبار كل 
صفة باسم. فتسمى «١مطمئنة»‏ باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته» ومحبته. 
والأتاق البقاورو التو كر يعليه) .و الرقنا بسو التسكون اليه 


وإن سمة محبته وخوفه ورجائه فناؤها [عن] محبةٍ غيره وخوفه 


)١(‏ (ن): «الثانية والعشرون». وفي (ب): «التاسعة عشر)؛ ثم ضرب:عليها وكتب: 
«العشرون». ولم يّرد فصل وأما» في (ن). 

() «النفس» , بمعنى الروح مؤنثة» وقد وصفها المصنف بالواحدة والمطمئنة وغيرهاء 
ولكن أنث العدد فقال: «ثلاثة» هنا وفي السطر السابق. وفي النسخ المطبوعة: 
«ثللاث). 

[فرة من أول المسألة إلى هنا نقله شارح الطحاوية (789- 790). وقارن بكلام المصنف 
في إغاثة اللهفان /١(‏ 5/ وما بعدها). 


حر 


ورجائه7١2.‏ فتفتى( ") بمحبته عن حب ما سواه. وبذكره عن ذكر ماسواه. 


وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى ما سواه. 

فالطمأنينة إلى الله سبحانه كيفيّة0" تَرِدُ منه سبحانه [44١ب]‏ على قلب 
عبذدهة» تجمعٌه عليه» وترُدٌ قلبّه الشاردّ إليه» حتى كأنه جالسٌُ بين يديه» يسمع 
بهه«وييضرئه: ويعجرك بده وييظش به فشترى تلك الطمانيدة في نه وقلبه 
ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة» فتنجذب روحُه إلى الله ويلين جلده وقلبه 
وتفاضلة ان كدوك والتفرسة الي 

ولايمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره. وهو كلامّه الذي 


- 


أفؤله كل رشيولة: كما قال تسالن :الزن امد وتطمين فاوتجع بذكر أل آلا 
يزكر الله َه تطمين لكك 4 انرمق قإن ملحاننة القلئ تك 230 


)١(‏ في (أ» بء طغ): «وإن سميت محبته وخوفه ورجاه منها محبة غيره...». وفي (ن) 
بياض في موضعها مع حرف الظاء فوق السطر. وفي (ز): ااسمت» مكان اسميت». 
و«منها؛ ساقطة من (ب). وفي (ج) تخليط شديد. والظاهر أن في العبارة سقطا 
وتحريفًاء وقد أصلحته كما ترى . وفي الطبعة الهندية: «فإِنْ يسمَةَ محبته. .. منها قطع 
النظر عن محبة غيره...) . وكذا في نشرة الأستاذ العموش أيضًا دون الإشارة إلى ما 
في نُسَحْه الخطية . ونّه الأستاذ بديوي على أن «قطع النظر عن! ساقط من (ب). . كأن 
الزيادة المذكورة واردة في الأصل و(ر). والنسخة الأخيرة بين يدي وهي الأصلء 
وقد خلت كغيرها من هذه الزيادة! والظاهر أن مصحح الطبعة الهندية هو الذي 
أصلح العبارة على هذا الوجه. 

)١(‏ و في النسخ المطبوعة: «فيستغني»» تحريف. 

0 في (قغء طء ز): #خفية». وكذا في الأصل غير منقوط. وفي (ن) ابتحنا لعل 
إصلاح. وفي (بء ج): ‏ جميعه). وفي النسخ المطبوعة: ١حقيقة)‏ ولغل :ها أن اقرت: 

(4:) (ب): لابسكونه). (ز): الوسكونه». 

يفن 


واستقراره بزوال17) القلق والانزعاج والاضطراب عنه؛ وهذا لا يتأنّى بشيىء 
سوى الله وذكره البنّة. وأما ما عداه» فالطمأنينةٌ إليه وبه غرورٌء والثقةٌ به عَجْرٌ. 

قضى الله سبحانه وتعالى قضاءً لا مردً له: أن من اطمأن إلى شيء” 
سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته: كائنًا ما كان؛ بل لو اطمأنَ 
العبد إلى علمه وحاله وعمله9" سَلِبّه وزايلّه. 


وقد جعل الله سبحانه نفوسٌ المطمئنين إلى سواه أغراضًا لسهام البلاء» 
ليعلّم عباده وأولياءه أنَّ المتعلّق بغيره مقطوعٌ» والمطمئنٌ إلى سواه عن 


مصالحه ومقاصده مصدودٌ وممنوع. 


حقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: أن تطمئن7؟2 في باب 
معرفة أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه. 
وأخبرَت به عنه رسلّه؛ فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان, وانشراح الصدر 
لهه وفرح القلب به؛ فإنه تعرّفٌ2*0 من تعرّفات الربٌ سبحانه إلى عبده على 
لسان رسوله اي ال التادجي في مظع الكل والاميطارات تدا الحاب 
حتى يخالط الإيمان بأسماء الربٌ تعالى وصفايه وتو حيده وعلّوٌه على عرشه 
وتكلمة بالويعي يناش قليف عيزل ذلك عليه قرول :الما لذ لال غتلى القلنت 


)١(‏ (ب): «ويزول به). 
(؟) ساقط من (ق). 
(9) ساقط من (ط). 
(؟) (بء» ق): «اتظهر)»ء تصحيف. 
(4) ماعدا(بء ج): «معرفة». وكذلك «تعرّفات» تصحف في غيرهما إلى «تقربات»؛ 
والأصل غير منقوط. 
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الملتهب بالعطشء فيطمئِنٌ إليه» ويسكن إليه. ويفرح [145١ب]‏ به؛ ويلين 
200 قله ومقاصلةب خض كانه شاهة الأمرذكها أخيرت يه الرسل ايل بصير 
ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس فى الظهيرة لعينه2"9: فلو خالفه فى ذلك مَن 
بين شرقٍ الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم؛ وقال إذا استوحش من 
الغربة: قد كان الصدَّيق الأكبر مطمئنا بالإيمان وحده؛ وجميمٌ أهل الأرض 
يخالفه. وما نقَصَ ذلك من طمأنينته شيئًا. فهذا أول(2© درجات الطمأنينة» ثم 
لا يزال يقوّى كلما سمع بآية متضمنة(؟» لصفة من صفات ربه. وهذا أمر لا 
نهاية له. 

فهذه الطمأنينةٌ أصلٌ أصولٍ الإيمان التي عليها قام بناؤه. ثم يطمئنٌ إلى 
خبره عما بعد الموتٍ من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة» حتى 
كانه يغام ذلك كله عاتاك وود احتينة القين الذئ وضفي سثهانة أهل 
الإيمان حيث قال: '9ويا لايرو هر يوقَوْنَ # [البقرة: 4]. 


فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئنَ القلبٌ إلى ما أخبر الله سبحانه 
به( عنها طمأنيئته إلى الأمور التى لا يشك فيها ولايرتاب. فهذاهو 


.»هل١ ماعدا(أءغ):‎ )١( 

() (نء ز): ابعينه1» تصحيف. 

إفرة في (أ» ق): «أو ل 

4 في الأصل: «متضمن». وكذا في (ب» ج. ق). ومن ثم قراءة (ب» ج): «بأثر؛ مكان 
«بآية»؛ لأن الآية مؤنئة. وفي (ق. ز): «بأنه4» خطأ. وفي (ط.غ): «اتتضمن)؛ وفي 
(ن): «تتضمن صفة». 

(0) ساقط من (ب» ط). 
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المؤمن حمًا باليوم الآخرء كما في حديث حارثة: أصبحتٌ مؤمئًا حقّاء فقال 
رسول الله يِ: إن لكل حقٌّ حقيقة فما حقيقةٌ إيمانك؟» قال: عَرََفثْ نفسي 
عن الدنيا وأهلهاء وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وإلى أهل الجنة 
يتزاورون فيهاء وإلى أهل النار يعذّبون فيها. فقال: «١عبدٌ‏ نوّر الله قلبّه)(21. 


)0 أخرجه البزار في مسنده (/2541» والبيهتي في شعب الإيمان )2٠١0894(‏ من طريق 
يوسف بن عطية» عن ثابتء عن أنس: أن النبي يَكلِ لقي رجلا يقال له حارثة في 
عن نتكك اندي فال #كيف اصحت باحارقة ا#افال: ضيحت موعنا ناه 
قال (فذكره بنحوه). وهو عند البيهقي في سياق أطول وسماه: حارثة بن النعمان. قال 
الحافظ في «الإصابة» ترجمة (الحارث بن مالك الأنصاري) (7/ 795): لوهو 
فنعيك عدا وتقل ع الوق قزله+ هذ مكو وقد عط فسترر سك لقال ميزه 
الحارث» وقال مرة: حارثة». . 
ومن هذا الوجه أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ 400) في ترجمة (يوسف بن 
عطية) ونقل عن البخاري قوله فيه: «منكر الحديث» وعن ابن معين قوله: اليس 
بشيء». وقال عقب الحديث: اليس لهذا الحديث إسناد يثبت» اه. 
وروي بأسانيد مرسلة ومعضلة أورد بعضها الحافظ في الإصابة» وجاء موصولًا من 
طريق آخر أخرجه الطبراني إن الحعيك الكو (09510)#والبيض لذن شعي الإنيان 
)١045(‏ من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد السكسكي, عن سعيد بن أبي 
هلال» عن محمد ابن أبي الجهمء عن الحارث بن مالك الأنصاريء أنه مرِّ برسول 
الله يَكِهِ فقال له: «كيف أصبحت يا حارث؟» الحديث. 
قال الهيثمي في المجمع /١(‏ 07): «وفيه ابن لهيعة» وفيه من يحتاج إلى الكشف 
عنه». لعله يعني محمد ابن أبي الجهم وقد ذُكر في الصحابة على سبيل الخطأ؛ كما 
نبه على ذلك الحافظ ابن حجر حيث تر جمه في القسم الرابع من الإصابة (80145) 
فقال: محمد بن أبي الجهم؛ ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة في المقلين من 
الصحابة» وأورده أبونعيم وقال: لا أراه ضحيحًا. قلت: بل هومن أتباع التابعين - 

لمر 


فصل 

والطمأنينةٌ إلى أسماء الربٌ تعالى وصفاته نوعان: طمأنينةٌ إلى الإيمان 
بها وإثباتها واعتقادهاء وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتُوجبه من آثار العبودية. 

مثاله: الطمأنينةٌ إلى القَدّر. فإثبائُه 2١7‏ والإيمانٌ به يقتضى الطمأنينة إلى 
مواضع الأقدار التي لم توي | للد هوا :الث فلاو لفبعلى بلدا فييك 
لهاء ويركّى بهاء ولا يتسخّط ولا يشكوء ولا يضطرب إيمانه. فلا يأْسَى57) 
على ما فاته. ولا يفرح بما أتاه؛ لأنَّ المصيبة [140١ب]‏ فيه مقدّرة قبل أن تصل 
إليه» وقبل أن يُخلّقَء كما قال تعالى: «إما آم عن تومةافى الارض لاود 
نفيك إِلَّا في حكني ين قَْلٍ أن ' اه إن للك عَلَ أله يسِيِرٌ (51) 
لكلا تَأْسَوَأ عَلَ مَاهَاتَكُ ولا تق لا تَفْرَحوأ عأ يآ !دحك 4 [الحديد: ١‏ 1]. 

وقالا تعال :8 م صاب هن مُضِيَة إلابإذن الله ومن تومن الله مهد 
لك ه13 قال غير واساد من البزاك ونش العرد ضيه المططة 
فيعلعٌ أنها من عند الله» فيرضى؛ ويسلّه20. 


- روى حديثًا فأرسله فغلط بعض رواته في لفظ منه». ثم فرّق بينه وبين محمد ابن أبي 
الجهم بن حذيفة العدوي المترجم في الجرح والتعديل (7/ 4 )1١‏ وغيره. وعليه 
فيكون مجهولًا. وقد ضكّف الحديثين الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(991"). (قالمي). 

)١(‏ رسمها في الأصل يحتمل الفاء والواو. وفي غيره: «والإثبات» #وضطاي يعض 
النسخ بكسر التاء . والتصحيف بين الواو والفاء في هذه النسخ كثير جدًا. 

(؟) (ط): «ولا يأسى». 

() أخرجه الطبري في تفسيره )١7/77(‏ عن علقمة بن قيس. وانظر: الدر المنشور 
/١8(‏ 5 ١هة).‏ 


111/ 


فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العالم» وهي 
قَدرٌ زائد على الطمأنينة بمجرّد العلم بها واعتقادها. وكذلك سائر الصفات 
وآثارها ومتعلقاتهاء كالسمع والبصر والعلم والرضا والغضب والمحبة. 
فهذه طمأنينة الإيمان. 


وأما طمأنينة الإحسان فهي: الطمأنينة إلى أمره امتثالّا وإخلاصًا 
ونصحًا. فلا يُقَدّم على أمره إرادةً ولاهوّى ولا تقليدًاء فلا يساكن شبهة 
تعارض خبره. ولا شهوةٌ تعارض أمرّهء بل إذا مرّت به أنزلها منزلة الوساوس 
التي لَأنْ ير من السماء إلى الأرض أحبٌ إليه من أن يجدهاء فهذا ‏ كما 
قال النبي يله «صريحٌ الإيمان21(0. وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من 
قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها. ويسهّل عليه 
ذلك أن يعله”' أنَّ اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر بالتوبة أضعافٌ 
أضعاف اللذة والحلاوة والفرحة التي في الظفر(" بالمعصية. وهذا أمر لا 
يعرفه إلا من ذاق الأمرّين وباشر قلبه آثارهما. 

فللتوبة() طمأنينةٌ تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلق» ولو فنّس 
العاصي عن قلبه لوجّد حشوّه المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب. 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلم )١77(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) في النسخ المطبوعة: «بأن يعلم» لما قرؤوا: ايسهل». 

(3) «بالتوبة... الظفر؛ ساقط من اللأصلء وكذا من (ب» ج» ق) وجميع النسخ المطبوعة» 
إلا أن ناشر الطبعة الهندية ‏ وتابعه الآخرون ‏ أثبت «بالتوبة» مكان «بالمعصية» 
وحذف «التي». ليصح المعنى. 

(:) (بء ج): «وللتوبة». 


وإنما يواري عنه شهود ذلك سّكْرٌ الغفلة والشهوة: فإن للشهرة(١2‏ سكرًا يزيد 
على سكر الخمرء وكذلك الغضبٌ له سكر أعظم من سكر الشراب. ولهذا 
ترى العاشقّ("2 والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر. 


وكذلك يطمئن” " من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على 
اللوسلذوة ذكره وتعلق الرو 11447 نجه وشعز توقلا طمابية للروج 
بدون هذا أبدًا. ولو أنصمّت نفسّها لرأتها(؟) إذا ققدت ذلك في غاية 
ونا 
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تبين له حقيقة ما كان فيه. 

فصل 
وهاهنا سرٌّ لطيف يجن النفيه عليه والنته له220: والتوفيق لهابيد من 
اركة التوقيتق بيدت” "» وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء 
الإنسان كمالا إن لم يحصل له وإلا("2 فهو في قلق واضطراب وانزعاج» 


)١(‏ (أءق»غ): «لكل شهوة». 

(؟) ماعدا(ب» جءغ): «الفاسق». 

() ماعدا (طء جء ز): «يظهر)» تصحيف. 

(4) ماعدا(ب» جءغ): «لذاتها»» تصحيف. 

(0) (ط): «يجب تبيينه والتنبيه عليه). 

(7) ماعدا (أء ق»غ): «بيده». وفي (ط): #بين يديه وبيديه؟. 

(0) كذا في جميع النسخ» ولايستقيم المعنى إلا بحذف «وإلا». وهو من الأخطاء 
الشائعة في عهد المؤلف. انظر ما علقت في طريق الهجرتين (45) وقد تعود 
الناشرون حذفها دون الإشارة إلى ما في أصولهم. 
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بسبب فقَدٍ كماله الذي جعل له. مثاله: كمال العين بالإبصارء وكمال الأذن 
بالسمع» وكمال اللسان بالنطق. فإذا عَدِمتْ هذه الأعضاء القوى التي بها 
كمالها حصّل الألم والنقص بحسب فوات ذلك. 

وجَعَل كمال القلب ونعيمّه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته 
سبحانه» وإرادته» ومحبته. والإنابة إليه» والإقبال عليه» والشوق إليه. 
والأنس به. فإذا عَدِمَ القلبُ ذلك كان أشدَّ عذابًا واضطرابًا من العين التي 
فقدت النور الباصر ومن اللسان الذي فقدَ قوة الكلام والذوق. ولا سبيلٌ له 
إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه؛ ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما 
نالء إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبّه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه؛ 
ويكون هو وحده مستعانّه على تحصيل ذلك. فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له 
ل 010 ب ##إبّاك تكد وَإِيَكَ مَْتَعِيتَ * [الفاتحة: 0]. 

وأقوال المفسرين في «المطمئنة» ترجع إلى ذلك7©. 

قال ابن عباس: المطمئنة: المصذقة. 

وقال قتادة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. 


وقال الحسن: المصدّقة27 بما قال الله تعالى. 


)١(‏ ماعدا(ج.ز): «التحقيق». 
(؟) انظر الأقوال الآتية بترتيبها في تفسير الطبري (75/ 17947 7”9414). وقد ذكرها 
المصيف عن هذا التركيب أيقنا في إغاثة اللهفان )7/١(‏ إلا قول مجاهد فإنه لم 
يَفصّل رواياته فيه كتفصيلها هنا. 
(*) «وقال قتادة... المصدقة» ساقط من الأصل. 
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وقال ماهة هن النفنن الت أيفكت بآن اللهروناء المسلمة لأمزة فيما 


هو فاعل بها(١).‏ 
وروى منصور عنه(" قال: النفس التي أيقنت أن الله ربّْهاء وضربت 
جأشًا لأمره وطاعته. 


وقال ابن أبي نّجيح عنه: النفس المطمئنة المخبتة إلى الله. 
وقال أيضًا: هى التى أيقنت بلقاء الله07 . 


فكلام السلف7؟؟ في «المطمئنة» يدور [47١ب]‏ على هذين الأصلين: 
طمأنينة العلم والإيمان» وطمأنينة الإرادة والعمل. 

فإذا اطمأنت من الشكٌ إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم؛ ومن الغفلة 
إلى الذكر ومن الخيانة إلى التوبة» ومن الرياء إلى الإخلاصء ومن الكذب 
إلى الضدقء» ومن العجز إلى الكتسنء .ومن صُولة العُعجِب إلى ذلة الإخيبات»: 
ومن اليه إلى التواضعء ومن الفتور إلى العمل- فقد باشرثٌ روح الطمأنينة. 

وأصل ذلك كلّه ومنشؤه من اليقظة» فهي أولُ مفاتيح الخير» فإن الغافل 

0 ّ 0 3 

عن الاستعداد للقاء ربه والترود لمعاده بمنزلة النائم» بل أسوأ حالا منه؟ فإن 


)١(‏ قال الطبري: «وقال آخرون: بل معنى ذلك: الموقنة بأن الله ربّها... بها». فهذه ترجمة 
الطبري لقول الآخرين لا نص قول مجاهد الذي أورده بالألفاظ الآتية. 
)١(‏ بعده في (ب» ج): «يعني مجاهدًا». 
(0) هذا القول أيضًا رواه منصور عن مجاهد. 
(4) (بء» جء ق): «وكلام السلف». 
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الغافل(١2‏ يعلمٌ وعد الله ووعيدّه وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه 
وأحكامّه من الحقوقء لكن يحجبّه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن 
الاستدراك ينه القلب» وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده. وركد 
وأخلد(" إلى نوازع الشهوات» فاشتدٌ إخلاده وركوده. وانغمس في غمار 
الشهوات؛ واستولت عليه العادات ومخالطةٌ أهل البطالات» ورضي بالتشبه 
بأهل إضاعة الأوقات. فهو في رقاده مع النائمين» وفي سَكرته مع 
المخمورين. فمتى انكشفت عن قلبه سِنَةٌ هذه الغفلة بزجرةٍ من زواجر الحق 
في قلبه» استجاب فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمنء أو هِمّة عليّةَا") 
أثارها عون الفكر في المحلّ القابل» فضرب بمعول فكره؛ وكبّر تكبيرةً 
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علّكِ في القيامة أن تفوزي بطب العيش في تلك العلالي 


فأنارين 90 لله الفكزة نوها رأ ف حوكهها خاق لفدوما شيلقاة بود 


)١(‏ في الأصل: «العاقل». وكذا في (ق»غء ج). وفي (ب): «العالم». 

(؟) رسمها في الأصل: «ركد خلده». ونحوه في (ق»غء ط). وفي (ز): ركد مخلدًا». 
وفي (بء ج) حذف «وركد». والمثبت من (ن). وكذا في النسخ المطبوعة. 

() قرأها الناسخون والناشرون «عليه». فحذف ناسخ (ط): ٠همة»»‏ وناسخ (ن) 
الكلمتين. 

(:) البيتان لرجل من بني سعد كما في التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا .)١5١(‏ وانظر: 
صفة الصفوة (54/ 59) وتذكرة القرطبي (9571). 

(0) ماعدا (ز): «فأثئارت». وكذا في النسخ المطبوعة. والأصل غير منقوط. 

بحن 


ديه كو اخية الحوك إل <دعول دان" القران. وراق سرعة القضناء الذيا 
وعدم وفائها لبنيهاء وقتلّها لعُشَّاقها وفعلّها بهم أنواع المثلات. فنهض في 
ذلك الضوء على ساق [47١أ]‏ عزمه قائلا: #يحَْرَقٌ عَلَ ما فرطت فى جَنْبٍ 
أنه 4 [الزمر: 51]. فاستقبل بقيةَ عمره التي لا قيمة لها مستدركًا بها ما فات» 
محييًا بها ما أمات» مستقيل(21 بها ما تقدَّم له من العثّرات» منتهرًا فرصة 
الإمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات. 

ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفو.(" : نعمة ربّه عليه من حين استقرٌ في 
الرحم إلى وقتهء وهو يتقلب فيها ظاهرًا وباطنًا ليلا ونهاراء يقة بقظة ومنامًاء سكا 
وعلانيةً. فلو اجتهد على إحصاء أنواعها لما قَدَر ويكفي أن أدناها نعمةٌ النقّس» 
وله عليه في كلّ يوم أربعة وعشرون ألفف نعمة؛ فما ظنّك بغيرها؟9©. 
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ثم يرى في ضوء ذلك النور أنه آيسٌ من حصرها وإحصائهاء عاجز عن 
أداء حقهاء وأنْ المنعم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميعٌ أعماله حقٌ 
نعمةٍ واحدة منهاء فيتيقن(؟) حينئذ أنه لا مطممٌ له في النجاة إلا بعفو الله 


)01( في النسخ المطبوعة ما عدا الطبعة الهندية: «مستقبلا»» تصحيف. 

6 في (ن): «وقوّة»» تحريف. وفي غيرهما جميعًا ما أثبتناء يعني الورود والقدوم. وفي 
نشرتي العموش وبديوي: «وفور)» تحريف. 

»)© انظر: التبيان في أيمان القرآن (771:475)» وطريق الهجرتين ))١١5(‏ ومفتاح دار 
السعادة (؟/ 65). 

دق (بء طء ق»غ): افتيقّن». 

(6) ١منها...‏ فضله» ساقط من (ن» ز). 

زفرث 


ثم يرى في ضوء تلك اليقظةٍ أنه لو عمل أعمال النْقَلّينَ من البرٌ 
لاحتقرّها إلى جنب(١)‏ عظمةٍ الربٌ تعالى وما يستحقّه بجلال وجهه وعظيم 
سلطانه. هذا لو كانت أعمالّه منه» فكيف وهي مجرَّدُ فضل الله ومنّه(9) 
وإحسانه؛ حيث يشّرها له. وأعانه عليهاء وهيّأه لهاء وكنافها مع وكونها. 
ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليهاء فحينئٍ لا يرى أعمالّه منه. 

وإن الله سبحانه لن يقبل عملا يراه صاحبّه من نفسه حتى يراه عينَ توفيق 
الله لهء وفضله عليه» ومنّته عليه وأنه من الله لا من نفسه؛ وأنه ليس له من 
نقسة إلا الكر وأسياية ونايه سخ تعطة قمع الله وده صدقة خصدق نينا 
عليه» وفضلٌ0" منه ساقه إليه» من غير أن يستحقه بسببء أو يستأهله 
بوسيلة. فيرى ربّه ووليّه ومعبوده أهلا لكل خير» ويرى نفسه أهللا لكل شر. 
وهذا أساس جميع-الأعمال الصالحة» الظاهرة والباطنة. وهو الذي يرفعهاء 
ويجعلها في ديوان أصحاب [47١ب]‏ اليمين. 

ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقةٌ أخرى. يرى في ضوئها عيوب نفسه 
وآفاتٍ عمله؛ وما تقدّم له من الجنايات والإساءات وهتكِ الحرمات» 
والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات. فإذا انضم ذلك إلى شهود نِعَم 
الله عليه وأياديه لديه رأى أن حقٌ المنعم عليه في نعمه وأوامره لم يُبِقٍ له 
حسنة واحدةً يرفع بها رأسه. فتطامَنَ7؟) قلبه» واتكسرت نفسه. وخشعت 


)000 في الأصل: «بالنسبة إلى جنب». وكذا في (ق»غ» ط). والظاهر أنه سهو. فحذف 
«جنب» في (بء ج. زء ن) وكذا في النسخ المطبوعة. وفضَّلتٌ حذف «بالنسبة». 
(0) زاد في (ن): «وهدايته». 
(7) في النسخ المطبوعة: «فضلًا» خلافا لما في النسخ الخطية. 
(4:) في (طوغ): «فيطمئن». وكذا في النسخ المطبوعة.» وهو تصحيف. 
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جوارحه. وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه» ومطالعة جناياته 
وعيوب نفسه وآفات عمله. قائلا: «أبوء لك بنعمتك علرئً» وأبوء لك بذنبى». 
فاغفر لى. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت2170. 


قالكازوى لتقسية اخشدة ول وزاغا اعلا لصيو :قتوعي له أمدرين عظيفنية: 
أحدهما: استكثارٌ ما منّ الله عليه("". والثاني: استقلالٌ ما ينه من الطاعة» 
كائنةً ما كانت. 

ثم تبرّق له بارقة أخرىء يرى في ضوئها عرّة وقته(© وخطرّه وشرفه. 
وأنه رأسٌ مال سعادته؛ فيبخل به أن يضيّعه فيما لا يقرّبه إلى ربّهء فإن في 
إضاعته الخسرانَ والحسرةً والندامة» وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة» 
فيشحٌ بأنفاسه أن يضيّعها فيما لا ينفعه يوم معاده. 


فصل(؟) 
ثم يلحظ في ضوء تلك البارقةٍ ما تقتضيه يقظته من سِنةٍ غفلته: من 
التوبة والمحاسبة والمراقبة» والغيرة لربه أن يؤثر عليه غيرّه» وعلى حظه من 
رضاه وقربه وكرامته أن يبيعه بثمن بخس في دار سريعةٍ الزوال» وعلى نفسه 
أن يُملّك رِقّها لمعشوق لو فكّر في منتهى حسنه ورأى آخره بعين بصيرته 
لأف لها من محبته. 


)١(‏ جزء من سيد الاستغفار. أخرجه البخاري (7707) من حديث شداد بن أوس. وانظر 
شرحه في طريق الهجرتين ))3١0-707(‏ (/0709-101. 
(؟) (ن. ز): «من الله إليه». 
(9) (بء ج): اعزه ورفعه»» تحريف. 
(:) لم ترد كلمة افصل» في (ن» ز). 
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التى نشأ منها سفرّها إلى الله والدار الآخرة. 

وأما اللوّامة» وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله: وآ أَقَيمُ بلقي 
للوَامَةٍ» [القيامة: ؟]» فاخدّلف فيها. فقالت طائفة: هى التى لا تثبتٌ على حال 
واحدة(١2.‏ أخذوا اللفظةً [144أ] من التلوّم» وهو التردّدء فهي كثيرة التقلّب 


)١(‏ لم أجد في كتب التفسير ولا في كتب اللغة أن النفس اللوّامة هي التي لا تنبت على 
حال واحدة؛ وأن اللفظ مأخوذ من التلوّم» وأن التلوّم بمعنى التقلب والتلون. وقد 
تكلّم المؤلف رحمه الله على معنى اللوامة في مدارج السالكين؛ والتبيان في أيمان 
القرآن» وإغاثة اللهفان أيضًا. أما المدارج (؟77/5 2) فاقتصر فيه على إيراد أقوال 
سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة ومجاهد والفراء والحسن ومقاتل» ولم يشر البتة إلى 
معنى التلون والتردد. وأما في التبيان (؟55-75) فذكر ثلاثة أقوال للسلف في المراد 
بالنفس اللوّامة» ليس منها معنى التلون, غير أنه قال في آخر كلامه: «ولأنها متلومة 
مترددة لا تثبت على حال واحدة؛ فهي محتاجة إلى من يعرّفها الخير والشرٌ..». 
وأما إغاثة اللهفان فنص فيه على الخلاف في اشتقاق اللوّامة «هل هي من التلوّم؛ 
وهو: التلون والتردد أو من اللوم». وذكر أن «عبارات السلف تدور على هذين 
المعنيين» ثم ساق أقوال سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وعكرمة وابن عباس 
والحسن وقال: «فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللّوم. وأما من جعلها من التلوّم 
فلكثرة ترددها وتلوّمها وأنها لا تستقر على حال واحدة». وسكتء فلم يسمٌ أحدًا 
ممن جعلها من التلوّم؛ ولا أورد قولًا يدل على معنى التلون أو يدور عليه. 
وهكذا هنا أيضًا نسب هذا القول إلى طائفة دون أن يشير إلى أحد منهم. 
وقد رجّح في الإغاثة القولٌ بأنها مأخوذة من اللوم لا من التلوّم «فإن هذا المعنى لو 
أريد لقيل: المتلوّمة» كما يقال: المتلونة والمترددة؛ ولكن هو من لوازم القول - 

خرن 


والتلوّن . وهي من أعظم آيات الله» فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقأّب وتتلون 
الجاع الرلعية ب يل عن الوم والسهر العام الير - ألوانًا متلونة. 
فتذكر وتغفل» وثقبل ونع ض» وتلطت 2 وتليب و تجهوء وال 


- الأول». 

وقد ذهب عليه رحمه الله - أن التلم في اللغة لم يرد بمعنى التلون والتقلب من 
حال إلى حالء وإنما هو: التليّث والتمكّث والتثبت والانتظار. في حديث علي رضي 
الله عنه: «إذا أجنبَ في السفر تلوّمَ ما بينه وبين آخر الوقت» فإن لم يجد الماء تيمم 
وصلّى». تلوّم؛ أي انتظّر. وكذلك في حديث عمرو بن سلمة الجرّمي: «وكانت 
العرب تلوّمٌ بإسلامهم الفتس» أي تنتظر. الحديثان أخرجهما البيهقي في السنن 
الكبرى )0151١6577515(‏ وغيره. وانظر شرحهما في النهاية لابن الأثير (7078/4). 
ومنه قول عمر بن عبد العزيز: «إنما التلوّم قبل الغشيان» يعني التثبت والنظر. قاله 
الحربي في غريبه .)7”78/١(‏ والقصة في كتاب القضاء لسريج بن يونس (85). 
ومنه قول عنترة في معلقته: 

فوقفتٌ فيها ناتتي وكأنها فَدَنُلأقضيَ حاجة المتلوّم 
قال ابن الأنباري: «يقول: لأقضي حاجتي التي تلوّمت لهاء أي تمكثت. يقول الرجل 
لصاحبه: تلوّم عليّ» أي تحبّس وتمكّث». شرح القصائد السبع 191). 
ثم قرأت كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (9/ 545): «النفس اللوّامة» وهي 
التي تذنب وتتوبء فعنها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت» فتسمّى لوامة» 
لأنها تلوم صاحبها على الذنوبء ولأنها تتلوّم» أي تتردد بين الخير والشر». وقال 
أيضًا: :)١58/74«‏ «التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه» وتتلون تارة كذاء وتارة كذاء 
وتخلط عملا صالحًا وآخر سيئًا»..وانظر أيضًا(١٠/‏ 577). ولعل المصنف رحمه 
الله بنى كلامه في ذكر الخلاف في التفسير والاشتقاق على نحو هذا الكلام من كلام 
شيخه؛ وسمّاه (طائفة»؛ ولاغروء فإنه رحمه الله كان أمَّةَ وحده. والله أعلم. 


خرن 


وتبغض» وتفرح وتحزن» وترضى وتغضب» وتطبع وتعصي» وتتقي(١‏ 
وتفجرء إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلوّنهاء فهي تتلون كلّ وقت 
ألوانًا كثيرة. فهذا قول. 

وقالت طائفة: اللفظة مأخوذة من اللوم. ثم اختلفواء فقالت فرقة: هي 
نفس المؤمن» وهذا من صفاتها المحمودة("2. قال الحسن البصري: إن90) 
المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسّه دائمًا. يقول: ما أردثٌ بهذا؟ لم فعلت هذا؟ 
كان غيرٌ هذا أولى؛ ونحوّ هذا من الكلاء(؟). 

وقال غيره: هي نفس المؤمن توقعه في الذنب»ء ثم تلومه عليه. فهذا 
اللوم من الإيمان» بخلاف الشقيّ فإنه لا يلوم نفسّه على ذنبء بل يلومهاء 
وتلومه على فواته. 

وقالت طائفة: بل هذا اللوم للنوعين؛ فإن كلّ أحد يلوم نفسهه برَّا كان أو 
فاجرًا. فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وتركِ طاعته. والشقَيٌ لا 
يلومها إلا على فوات حظها وهواها. 

وقالت فرقة أخرى: هذا اللومٌ يومَ القيامة» فإنَّ كلّ أحد يلوم نفسه: إن 
كان مسيئًاء على إساءته. وإن كان محسنًا على تقصيره20). 


)١(‏ (بءجءن): اتبغي»؛ تصحيف. 
(؟) في الأصل: «المجردة». وكذا في (ق»٠غ)»‏ وهو تحريف. 
(9*") (ز): (إنه». 
)0( عزاه السيوطي في الدر المنثور )41//١15(‏ إلى عبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في 
وحابية التقسن 11 وق رسكا :| المضيات اننا دا لمكي 
(5) ماعدا (أء قغ): «فعلى تقصيره». 
لكر 


وهذه الأقوال كلها حقٌّه ولا تنافي بينهاء فإن النفس موصوفة بهذا كله 
وباعتباره سميت لؤَّامَةٌ ولكن اللوّامة نوعان: 

وَّامَةٌ مَلُومة: وهى النفس الجاهلة الظالمة التى يلومها الله وملائكته. 

ولوّامة غيرُ ملومة: وهي التي لا تزال تلومٌ صاحبّها على تقصيره في 
ظاعة لحري ليده نون عزز ملو 

وأشرف النفوس من لامت نفسّها في طاعة الله. واحتملت ملام 
اللائمين في مرضاته؛ فلا تأخذها فيه لومة لائم» فهذه قد تخلّصت من لوم 
الله لها . وأما من رضيت بأعمالهاء ولم [154ب] تلم نفسها عليها''' عولم 
تحتول في الله ملام اللُوّام ة فهي التي يلومها الله عزّ وجل. 

فصل 

وأما النفس الأمارة» فهي( المذمومة فإنها التي الم . وهذا 
من: طبيعتها إلااما وفقها الله. وثيّتهاء وأعانها اقناتتدلص اوس له نفسه 
إلا بتوفيق الله له2"0» كما قال تعالى حاكيًا عن امرأة العزيز(؟): #وَمَآ يري تقب 


يد 7ه لك م وم 


إن تقس كَأمَارُ لشي | اما ا ١‏ ان 
تعالى: لوَََا اوتنه مارك كر نأا [النور:١؟].‏ 


)١(‏ «عليها» لم ترد في (أ» ق»غ). 

زفق (ب» ج): «وهي'. 

() «له» لم ترد في (أغ). 

(5) حكاه الماوردي في النكت والعيون (7/ 58) ونصره شيخ الإسلام. انظر: مجموع 
الفتاوى .)598/1١( .)18/١0(‏ 


58 


وقال تعالى لأكرم خلقه عليه وأحبّهم إليه: لوَلَوْلَا أن ينك لَقَدَكدتَّ 
َرَكَنْ إِليْهِمْ سيا قلا * [الإسراء: 4 7]. 

وكان النبي يكل يعلّمهم خطبة الحاجة: «إن الحم لله نحمده 
ونستعينه؛ ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضِلّ له ومن يضلل فلا هادي له21(0؟. فالشرٌ كامنٌّ في النفس». 


)غ2 أخرجه النسائي (؛ »)١5 ٠‏ وأبو داود الطيالسبي (7777)» والإمام أحمد (70770)؛ وأبو 
يعلى (20751, والطبراني في الكبير ».2236٠١8٠0(‏ وفي الدعاء .)97١1(‏ والحاكم 
(187-187/5) من طرق عن شعبة؛ قال: «اسمعت أبا إسحاق؛ يحدّث عن أبيه 
عبد يعد عق أنه عبد شين سعوف قال علمنا سول اه خطية الاج ةب 
قال النسائي عقبه: «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيكًا). 
لكنه تُوبعء تابعه أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. 
فأخرجه أبو داود »27١11(‏ والإمام أحمد ».)5١١7(‏ وأبو يعلى (01775) من طريق 
وكيع. عن إسرائيل» عن أ بي إسحاق» عن أبي عبيدة وأ بي الأحوصء عن ابن 
مسعود به. 
وأخرجه الترمذي .)23١١5(‏ والنسائى (/771)؛ وابن الجارود فى المنتقى (51/9)) 
والطبراني في الكبير »2٠٠١1794(‏ وفي الدعاء (477) من طريق عبثر بن القاسم» عن 
الأعمشء» عن أبى إسحاقء عن أبى الأحوص. عن عبد الله بن مسعود. مرفوعا. 
وأخرجه ابن ماجه )١18947(‏ من طريق يونس بن أبى إسحاق عن أبيه به. 
قال الترمذي عقبه: «حديث عبد الله حديث حسن.ء رواه الأعمش عن أبى إسحاق عن 
أبي الأحوصء عن عبد الله» عن النبي يل ورواه شعبة عن أبي إسحاق؛ عن أبي 
عبيدة» عن عبد الله» عن النبي يي وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما 
فقال: عن أبي إسحاقء عن أ بي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. عن 
النبى لها اه. 
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وهو موجن كات الأغينال11): نإن علي القتنيع الغنة وني نيه هلك يق 
كدعا وها اتقتظية مر سكات الأعبال: وز ونعه واعاته نحاء فين ذلك كله 
فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 

وقد امتحن الله سبحانه الإنسان بهاتين النفسين: الأمارة» واللوّامة؛ كما 
أكرمه بالمطمئنة. فهي نفسٌ واحدة تكون أمّارة» ثم لوامة» ثم مطمئنة. وهي 
غاية كمالها وصلاحها. 

وأيّد المطمئنة بجنود عديدة. فجعل الملّكٌ قريتها وصاحبّها الذي يليها 
ويسدّدهاء ويقذف فيها الحقّء ويُرغْبها فيه ويريها حسن صورته ويزجرها 
عن الباطل؛ ويُزهّدها فيه ويّريها قبح صورته. وأمدّها بماعلّمها من القرآن 
والأذكار وأعمال البر» وجعل وُفودَ الخيرات وأمداد التوفيق تنتابها(؟) 
وتصل إليها من كل ناحية. وكلَّما تلقّتها بالقبول» والشكرء والحمدٍ لله 
ورؤية أَوَلِيّته في ذلك كله ازدادَ مَدَدُهاء فتقوى على محاربة الأمّارة. فين 
جندها وهو سلطان عساكرها ومَلِكُها الإيمان واليقسين. فا لجيوش 
الإسلامية كلّها ]1١44[‏ تحت لوائه ناظرةٌ إليه :إن ثبت ثبتثْه وإن انهم ولت 
على أدبارها. 


- وكذا ذكر الإمام الدارقطني هذا الاختلاف على أبي إسحاق, ثم قال: «وكل الأقاويل 
صحاح عن أبي إسحاق» العلل (0/ 371-81١‏ 7). 
وهذه الخطبة المباركة أفردها العلامة الألباني رحمه الله في رسالة وخلص إلى 
تصحيح الحديث. (قالمي). 

.)3١١-7١١( انظر شرح الحديث في: طريق الهجرتين‎ )١( 

() الأصل غير منقوط» وقد تصحفت في النسخ إلى «بثباتها»؛ و«يثبتانها»؛ و(بنياتها». 
وقد أسقطها ناسخ (ن). 
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ثم أمراءٌ هذا الجيش ومقدَّمو عساكره: تَسعَبٌ الإيمان المتعلّقة 
بالجوارح على اختلاف أنواعهاء كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجياة ردير سورت لدبي عن الم كر و اعييةة لخن ار رصان 
إليهم بأنوا اع الإحسان؛ و شعَيُه الباطنةٌ المتعلقة بالقلبء كالإخلاص والتو ل 
زناف راقر ةو لمر فيه اتير وا سيكو التراضع والميكة والملا: 
الاين عي الله ورقتراتة رليات (راقرا له وسترة هو الخيرة الوق اه 
زالفتجاعة و العنةا و الفندق والشفقة والرحمة: 

وملاك ذلك كلّه الإخلاص والصدق. فلا يتعئّى(١2‏ الصادق المخلص» 
فقد أقيم على الصراط المستقيم, فيّسَارٌ به وهو راقد. ولا يتهَنّى(") من حرم 
الصدق والإخلاصء فقد قطِعت عليه الطريقٌ» واستهوته الشياطين فى 
الأرض حيران» فإن شاء فليعمل» وإن شاء فليترك» فلا يزيده عمله من الله إلا 
بعدًا. 

وبالجملة فما كان للّه وبالله» فهو من جند النفس المطمئنة. 


وأما النفس الأمّارة فجعل الشيطان قريتها وصاحبّها الذي يليهاء فهو 
يعِدّها ويمنيهاء ويقذف فيها الباطلء ويأمرها بالسوء ويزيّنه لهاء ويطيل 
لها(" في الأمل, ويّريها الباطلّ في صورة تقبلها وتستحسنهاء ويّمِدّها بأنواع 


)١(‏ من (بء جءغ). وفي غيرها: ايتعين»»؛ تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: ايتعب»» 
ولعله تصرف من بعض الناشرين. ٍ 
(؟) (ط): ايتعسين». وفي غيرها جميعًا: ايتعنى)» وكلاهما تصحيف. وفي النسخ 
المطبوعة هنا أيضًا: ايتعب»» والسياق يقتضى ضده. ويتهنّى أصله بالهمز. 
© ريطن لبال ساق مزق ْ 
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الإمداد الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة. ويستعين عليها 
بهواها وإرادتها(١‏ 2 فمنه يَدحَل عليهاء ويُديل عليها كلّ مكروه. فما استعان 
على النفوس بشيء هو أبلغ من هواها وإرادتها البئة(؟». وقد علّم ذلك 
إخوائه” من شياطين الإنس. فلا يستعينون على الصّوّر(؟) الممنوعة منهم 
بشيء أبلعَ من هواهم وإرادتهم, فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبّه 
وتهواه» ثم طلبوا بجدهم تحصيله» فاصطادوا به تلك الصور. فإذا فتحت 
لهم النفس باب الهوى دخلوا منه. فجاسوا خلال الديار» فعاثوا وأفسدواء 
وقتكوا وسَبّواء وفعلوا ما يفعله العدو ببلاد عدوه إذا تحكّم فيها. فهدّموا 
معالم الإيمان والقرآن والذكر والصلاة» وخرّبوا المساجد؛ وعمروا البيَع 
والكنائس والحانات والمواخير. وقصدوا إلى الملكء فأسروه. وسلبوه 
ملكه؛ ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان» ومن عر الطاعة 
إلى ذل المعصية:ومن السماع ال حمتانى إلى اللسماع الشيطائي ومن 
الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين. فبينا هو 
يراعى حقوقٌ الله وما أمَرّه به إذ صار يرعى الخنازير! وبينا هو منتتصب 
لخدمة العزيز الرحيم؛ إذ صار منتصبًا لخدمة كلّ شيطان رجيم! 

والمقصود أن الملّك قرينٌ النفس المطمئنة» والشيطان قرين الأمّارة. 
وقد روى أبو الأحوص. عن عطاء بن السائب» عن مُرَّةَ عن عبد الله قال: 


)١(‏ في الأصل: «إراداتها»» ولعله سهو. 

0( ماعدا (ب» ج»غ): (إليه». وكذا في النسخ المطبوعة. وهو ساقط من (ز). 
() الضبط من (ط» ن). 

(5) ماعدا(أءق»غ): «الصورة». 


1 


قال رسول الله َل «إنّ للشيطان لَمةَ من ابن آده(١2:‏ وللملّك لمّة. فأمالَمَهُ 
الشيطان, فإيعادٌ بالشرء وتكذيبٌ بالحق. وأما لََةَ الملّك. فإيعاد بالخير 
وتصديقٌ بالحق7. فمن وجد ذلك فلْيّعلم أنه من الله وليحمد الله. ومن 
وحد لخر فليتعوّذ ا الرجيم). ثم قرأ: © السَيِطن د 


وء سر -» له 


العو يَأمْرَكم بالْنَخم] حمسا 4 [البقرة: 220734 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وفي المصادر: «بابن آدم» ونحوه بالباء. 

فم في جميع النسخ الخطية: «بالحق وتصديق بالخير» ولعله سهو. وقد ورد في الداء 
والدواء )١6١(‏ وزاد المعاد )57١/7(‏ وغيره على الصواب. 

إفرة أخرجه الترمذي (27488» والنسائي في الكبرى »)223١١51(‏ وابن جرير الطبري في 
تفسيره (25/6)» وأبو يعلى (5499). وابن حبان (491): كلهم من طريق هناد بن 
السريء ثنا أبو الأحوص بإسناده. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وهو 
حديث أبي الأحوص لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أبي الأحوص». 
قلت: وفي تحسينه نظر؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب وكان قد اختلط ولايدرى 
سماع أبي الأحوص - واسمه سلام بن سَّلِيم ‏ منه أكان قبل الاختلاط أو بعده؟ ثم 
قد خولف أبو الأحوص في إسناده» فرواه حماد بن سلمة؛ وإسماعيل بن علية» 
وعمرو بن قيس الملائي» وجرير بن عبد الحميد الضبي» عن عطاء به» موقوفًا. 
ورواية هؤلاء جميعًا عند ابن جرير الطبري في تفسيره (6/ 57 -8). 
وسُّئل أبو زرعة وأبو حاتم الرّازِيان عن رواية أبي الأحوص عن عطاء المرفوعة. 
فقال أبو زرعة: «الناس يوقفونه عن عبد الله وهو الصحيح» وكذا مال أبو حاتم إلى 
ترجيح الوقف. فقال: «هذا من عطاء بن السائب كان يرفع الحديث مرة ويوقفه 
أخرىء والناس يحدّئون من وجوه عن عبد الله موقوف. ورواه الزهمري عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن مسعود موقوف» (علل ابن أبي حاتم (5 377). ورواية 
الزهري المذكورة أخرجها عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره (54 7)) وأبو داود في 
الزهد .)١515(‏ كلاهما من طريق معمرء عنه؛ به. 
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وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب» وزاد فيه عمروء قال: سمعنا في 
هذا الحديث أنه كان يقال: «إذا أحسّ أحدكم من لَمِّةٍ الملّك شيئًا فليحمد 
الله» وليسأله من فضله. وإذا أحسّ من لَمَّة الشيطان شيئًا فليستغفر الله» 
وليتعوذ من الشيطان2)1702. 

فصل 

فالملّك وجندّه('2 من الإيمان يقتضيان من النفس المطمئنة التوحيد 
والإحسانّ والبيَّ والتقوى والصبر والتوكلء والتوبة والإنابة والإقبال على 
الله» وقصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده. والشيطانٌ وجندّه من الكفر 
يقتضيان من النفس الأئّارة ضدَّ ذلك. 

وقد سلّط الله سبحانه الشيطانَ على كلّ ما ليس له(" ولم يرد به وجهّه. 
ولا هو طاعة له. ]٠6١1‏ وجَعّل ذلك إقطاعه. فهو يستنيب النفس الأمّارةَ 
على هذا العمل والإقطاع. ويتقاضاها أن تأخدّ الأعمال من النفس المطمئنة» 
فتجعلها قوةً لها. فهي أحرّصٌ شيءٍ على تخليص الأعمال كلَّها لهاء وأن تصير 
من حظوظهاء فأصعَبٌ شيءٍ على النفس المطمئنة تخليصٌ الأعمال من 


ت.. *وأخرجة ان المتارك ف الزهد )١4860(‏ من وجنه أخدرزعن ابن مسعود موقوقا 
وإسناده صحيح. (قالمي). 
)00( رواية عمرو وهو ابن قيس الملائي مع الزيادة هذه أخرجها ابن جرير ‏ كما سبق - 
هم فى الأصل وغيره: «فالنفس والملك وجنده»؛ والصواب ما أثبتناه من (بء ج). 
ويقابله «الشيطان وجنده). 
(5) (ز): «ليس لله تعالى». 
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الشيطان ومن الأمّارة لله. فلو وصل منها عملٌ واحدٌّ كما ينبغي لنجا به العبد. 
ولكن أبت الأمّارةٌ والشيطانٌ أن يدَّعا لها عملا واحدً(١)‏ يصل إلى الله. كما 
قال بعض العارفين بالله وبنفسه: والله لو أعلم أنَّ لي عملا واحدًا("» وصلّ 
إلى الله لكنتٌ أفرحَ بالموت من الغائبٍ يقدَّمٌ على أهله(©. 

وقال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن الله تقبّل مني سجدة واحدة لم يكن 
غائتٌ أحبٌ إليّ من الموت؛ ##إِنّما يَتَعَبَل أله من الْمَتَّقِينَ 4 [المائدة: 240]010. 

فصل 

كذ تسيو الأقارة إن مقابلة المطيقة نعل «الخاءس باتك هق 
خير ضاهتها هذه وجاءت من الشرٌ بما يقابله حتى تفسدّه عليها. فإذا جاءت 
بالإيمان والتوحيد جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من الشك والنفاق» وما 
يقدح في التوحيد من الشرك و محبةٍ غير الله وخوفهٍ ورجائه. ولا ترضى حتى 
تقدّم محبة غيره وخوقه ورجاءه على محبته سبحانه وخوفه ورجائه؛ فيكون 
ماله0*» عندها هو المؤخّر وما للخلق هو المقدَّم وهذا حال أكثر هذا 
الخلق. 

وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسولء» جاءت هذه بتحكيم آراء 
الرجال وأقوالهم على الوحيء وأتت من الشُّبهِ المضِلّة بمايمنعها من كمال 


)١(‏ (ن.ز): «صالحا». 

(0) «واحدًا» لم يرد في الأصل. وفي (ن): «صالحًا واحدًا». 
إفرة لم أجده. 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١57/171(‏ 

)2 (ب, ج): «ما لله». 
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المتابعة وتحكيم السّنّة وعدم الالتفات إلى آراء الرجال؛ فتقوم الحربٌ بين 
هاتين النفسين» والمنصور مّن نصره الله. 

وإذا جاءت تلك بالإخلاص والصدق والتوكل والإنابة والمراقبة» 
جاءت هذه بأضدادهاء وأخرجتها في عدة قوالبء وتُقسِم بالله ما مرادها إلا 
الإحسان والتوفيق. والله يعلم أنها كاذبة» وما مرادّها إلا مجردٌ حظها واتباع 
هواهاء والتفلّت7١)‏ من سسجن المتابعة [١15ب]‏ والتحكيم المحضي للسنّه 
إن "قضاء إزادتها وكنهوتها وتطوظيها: ولي اللةما خالصة لاعن قضاء 
المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقه(؟ وظلمته ووحشته. 
فهي 0" مسجونة فيه في هذا العالم» وفي البرزخ في أضيقٌ منه» ويومّ المعاد 
الثاني في أضيقٌ منهما. 

ومن أعجب أمرها أن تسحر العقل والقلبّ» فتأتي إلى أشرف الأشياء 
وأفضلها راجيا فتخرجه في صورة مذمومة ‏ وأكثرٌ الخلق صبيانٌ العقول» 
أطفال الأحلام» لم يصلوا إلى حدٌّ الفطام الأولٍ عن47) العوائد والمألوفات» 
فضلًا عن البلوع الذي يُميّرَ به العاقل البالغ بين خير الخيرين فيؤئِرٌه» وشرٌ 
الشرين فيجتنيُه - فتريه صورة تجريد التوحيد» التي هي أبهى من صورة 
الشمس والقمرء في قور اسمن المذموم؛ ومَضُْم العظماء منازلهم 
وحطّهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذلُ والفقر المحض 


)١(‏ (ب»نء ز): «التقلب». (ط): «النقلة») وكلاهما تصحيف. 
(١؟)‏ الأصل وحده: «ضيقته». 
(9) في الأصل: «وهي». 
(4) في الأصل: «عند»» تحريف. 
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الى ملك ل مار راد واد سياعة لامورن يعار زات إن 05-6 


انين البيخاره هذا الْقَدْرَ غاية تنقصهم وهضمهم ونزول 0 


وعدم تميزهم عن المساكين الفقراء. فيفر نفوسهم من تجريد التوحيد أشدٌ 
التّفار ويقولون: « أَجمَلَالاهَةَ إلَهًا وحِدًا ِنّ هذًا َعَم عحَابُ © [ص: 0]. 

وثّريهم تجريدَ المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمّه على آراء الرجال 
في صورة تنقص العلماء والرغبةٍ عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله» 
وأنّ هذا إساءةٌ أدب عليهم وتقدّمٌ بين أيديهم؛ وهو مفضي إلى إساءة الظن 
بهم وأئهُم قد فاتهم الصوابء وكيف لنا قوة أن نردٌ عليهم ونفوز ونحظى 
بالصواب دونهم؟ فتنفِرٌ من ذلك أشد التّفار» وتجعلٌ كلامّهم هو المحكّم 
الواجبٌ الاتباع» وكلامَ الرسول هو المتشابه الذي يُعرّض على أقوالهم, فما 
وافقها قبلناه» وما خالفها ردّذناه أو أوّلناه أو فوّضناه. وتّقايه7) النفس 
السحَّارةٌ بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقًا! أولئك الذين يعلم [101] الله ما في 
قلوبهم. 

فصل 

وثُريه صورةً الإخلاص في صورةٍ ينفرٌ منهاء وهي الخروجٌ عن حكم 

العقلٍ المعيشي والمداراةٍ والمداهنةٍ التي بها اندرائح حال صاحبها ومشيّه بين 


)١(‏ زاد فى (ط): «هذه». 
68 (ط): #درجتهم وأقدارهم». 
() كذافي جميع النسخ. ومنه قوله تعالى: 9 وَدَاسَمَهمَ]إقَ لكا كن تحير * 
[الأعراف: ١؟]‏ وغيّر في النسخ المطبوعة إلى «تقسم». 
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الناس. فمَرنْ() أخلصٌ أعماله ولم يعمل لأحد شيئًا تجنبهم وتجدبوه 
وأبغضّهم وأبغضوه؛ وعاداهم وعادوه» وسار على جادَةٍ وهم على جادَة؛ 
فينفِر من ذلك أشدَّ التّمار. وغايته أن يخلِصٌ في القدر اليسير من أعماله التي 
لا تتعلّق بهم وسائرٌ أعماله لغير الله. 
فصل 

وثّريه صورةً الصدقٍ مع الله وجهادٍ من خرج عن دينِه وأمره في قالّب 
الانتتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم, وأنه يَعرّض نفسَّه من البلاء لما لا 
يطيق» وأنه يصير غرضًا لسهام الطاعنين» وأمثئال ذلك من الشبّه التي 
تُقيمها(1؟ النفس السحّارة والخيالات التي تُخيّلها. وثريه حقيقة الجهاد في 
صورة تل فيها النفسٌ وتُنكح المرأة» ويصير الأولادُ يتامى» ويقسّم المال. 

وثّريه حقيقة الزكاة والصدقة في صورة مُفارقة المال ونقصه وتخلوٌ اليد 
منه؛ واحتياجه إلى الناس» ومساواته للفقير وعَودِه بمنزلته. 

وثّريه حقيقة إئْباتِ صفات الكمال لله في صورة التشبيه والتمثيل» فيفر 
من التصديق بها ويُمَرُ غيره. وثّريه حقيقة التعطيل والإلحاد فيها في صورة 
التنزيه والتعظيم. 

وأعجبُ من ذلك أنها تُضاهي ما يحبّه الله ورسوله من الصفات 
والأخلاق والأفعال بما يبغضه منهاء وتَلبِسٌ على العبد أحدَّ الأمرين بالآخر. 
زلاتخلط 7 هن هذا زلة ازنات السناكن :فإن الأيال تسندر عن 


)١(‏ ماعدا(أءنءز): «فمتى). 

فم في الأصل: ١لا‏ تقيمها»» سهو. 

() حذفوا «هذا» في النسخ المطبوعة. 
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الإرادات وتظهر على الأركان من التّفسين: الأمّارة والمطمئنة: فيتباين 
الفعلان في الباطن ويشتبهان في الظاهر. 

ولذلك أمثلة كثيرة. منها: المداراة والمداهنة. فالأول من المطمئنة» 
والثاني من الأمّارة. وخشوعٌ الإيمان وخشوع التفاق» وشرف النفس والتّيهء 
والحميّة والجفاءء والتواضع [1١15ب]‏ والمهانة» والقوة في أمر الله والعلو 
في الأرضء والحميّة لله والغضب له والحميّة للنفس والغضب لهاء والجودٌ 
والسّرَفء والمهابة والكبر. والصيانةٌ والتكبرء والشجاعة والجراءة» والحزمٌ 
والجبنء والاقتتصادٌ والشّح والاحتراز وسوءٌ الظنٌ والفراسة والظن» 
والنصيحة والغيبة» والهدية والرٌّشوة» والصبرٌ والقسوة, والعفووالذل» 
وسلامة القلب والبَله والغفلة» والثقة والغِرّة: والرجاءٌ والتمني؛ والتحدّث 
بنعم الله والفخر بهاء وفرح القلب وفرح النفس» ورقّة القلب والجزع. 
والموجعة والعقه:زوالسافب والحييده وعد اللراسة وحدي الانانة 
والدعوة إلى الله والحبٌ لله والحب مع الله» والتوكلٌ والعجزء والاحتياط 
والوَّسْوسة, وإلهامٌ الملك وإلهام الشيطانء والأناةٌ والتسويفء والاقتصاد 
والتقضيتهوالاتفيناة والختى والتضيعة والناكت» و الميتاذزة والفكلة: 
والإخبار بالحال عند الحاجة والشكوى10). 


فالشيء الواحد تكون صورته واحدةً» وهو منقسم إلى محمود ومذموم. 
كالفرح والحزن والأسف والغضب والغيرة والخُيّلاء والطمع والتجمّل 


)١(‏ سيأتي الكلام على هذه الأمثلة مفضَّلًا إلا «الأناة والتسويف». وهذا باب الفروق قد 
لخّصه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله. وعلّق على بعضها. انظر 
مقدمة التحقيق. 
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والخشوع والحسد والغبطة والجراءة والتجسسٌ(1) والحرص والتنافس 
وإظهار النعمة والحَلِف”2 والمسكنة والصَّمت والزهد والورع والتخلي 
والعزلة والأنفة والحميّة والغيبة. 


وفي الحديث: (إن من الغيرة ما يحبّها الله. ومنها ما يكرهه. فالغيرةٌ التي 
يحبها: الغيرةٌ في ريبة. والتي يكرهها: : الغيرةٌ في غير ريبة . وإن من الخيّلاء ما 
بحثه لله ومنها ما يكرهه. فالتي يحبٌّ: الخيلاء في الحرب)270©. 
وفي الصحيح أيضًا : ١لا‏ حسّدٌ إلا في اثنتين ن: رجِلٌ آناه الله مالا فسلّطه 
على مَلّكته في الحقٌ؛ ويل آنه التحكمة: فهو بنع بها يلي 40: 
وفي الصحيح أيضًا: «إن الله رفيقٌ [151أ] يحبٌ الرّفِقٌّ» ويُعطي على 
الرفق ما لا يُعطي على العنف»00). 


0000 3 م 2 0 
وفيه أيضًا: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطِيّ حظه من الخير210. 


)١(‏ (ن): «الجبن»» تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «التحسر). 

هق (بء ج): «الصلف». 

(*) أخرجه أبو داود (2735754)» والنسائي (7555)» والإمام أحمد (717/41)» والدارمي 
(7777)» وابن حبان (2795» والبيهقي (08/1”) كلهم من طرق عن يحبى بن أبي 
كثير» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن ابن جابر بن عتيك الأنصاريء عن أبيه قال: 
قال رسول الله و (فذكره). وفيه ابن جابر بن عتيك» وهو مجهول. 
والحديث حسّنه الألباني في الشواهد. انظر: إرواء الغليل .)١١99(‏ (قالمي). 

(4) أخرجه البخاري (1/7) ومسلم (817) من حديث عبد الله بن مسعود وغيره. 

(5) أخرجه مسلم (7097) من حديث عائشة. 

(7) قول المصنف رحمه الله: «وفيه أيضًا» يعني في الصحيح؛ ولكن ليس في الصحيحين 
ولااأحدهما حديث بهذا اللفظ» وقريب منه حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه في - 
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فالرفقٌ شيء. والتواني والكسلٌ شيء . فإن المتوان نىَ يتثاقل عن مصلحته 
بعد إمكانهاء فيتقاعد عنها؛ والرفينٌ يتلطّف في تحصيلها بحسب الإمكان مع 
المظاولة: 


كلك الجداراة ضع جوع والموا عنصي م والفترق يتهماً: أن 
المداري يتلطّف بصاحبه حتى يستخرج منه الحنٌّ أو يرد عن الباطل؛ 


والمداهن يتلطف به لِيُقَرَّه على باطله ويتركّه على هواه . فالمداراة لأهل 
الإيمان» والمداهنة لأهل التفاق. 


وقد صْرِب لذلك مثل مطابق» وهو حال رجل به قرحةٌ قد آلمته؛ فجاءه 
الطبيبٌ المداري الرفيق» فتعرّف حالهاء ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجتٌ 
أخذ في بَطَّها(١2‏ برفق وسهولة حتى أخرج ما فيها. ثم وضع على مكانها من 
الدواء والمرهم ما يمنع فسادّها("2 ويقطع مادَّتهاء ثم تابع عليها بالمراهم 


صحيح مسلم )١597(‏ بلفظ: «من يحرم الرّفق يحرم الخير». 
وأما اللفظ الذي ساقه المصنف فهو ما أخرجه الترمذي :.)3١11(‏ والإمام أحمد 
(5765©). والحميدي (797).: والبخاري في الأدب المفرد (515) وغيرهم من 
حديث أبي الدرداء. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح)». كذا قال! وفي سنده 
يعلى بن مملك تفرد عنه عبد الله بن أبي مُليكة وقال فيه النسائي: «ليس بذاك 
المشهور). السنن الكبرى /١(‏ 5757). 
لكن له شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: «إنه من أعطي حظه من 
الرَفقء فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة...) أخرجه الإمام أحمد (59؟5١)‏ 
وأبو يعلى ( (قالمي). 

000 كلدك وو قر 

(؟) ماعدا(ط): «فساده». 
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التي تُنِتُ اللحم, ثم يدر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتهاء ثم يشدٌ 
عليها الرّباط» ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت. والمداهن قال لصاحبها: لا 
بأس عليك منهاء وهذه لا شيء» فاسُترها عن العيون بخرقة: ثم اله عنها. فلم 
تزل مادنها تقو وتستحكم حتى عَظّم فسادها. 

وهذا المثل أيضّا مطابق كل المظابقة ة لحال النفس الأمّارة مع المطمئنة 
فتأمله. فإذا كانت هذه حال قرحةٍ بقدر الحِمّصة» فكيف بسٌقَم هاج من نفس 
أئّارة بالسوء؛ هي معدن الشهوات ومأوى كل قو" وقد نار ها عبطا فق 
غاية المكر والخداعء يَعِدها ويُمَِّيهاه ويسحرها بجميع أنواع السّحر حتى 
يُخيّل إليها النافع ضاراء والضارٌ نافعًاء الح قبيحّاء والقبيح جميلًا؟ 
وهذا لعمرو الله من أعظم أنواع العا ورين قولف معان لدان 


.و هر 


تسحروت 4 [المؤمنون: 486]. 


والذي(" نسبوا إليه الرسلّ من كونهم مسحورين هو الذي أصابهم 
بعينه» وهم أهلّهء لا رسل [151ب] الله صلوات الله وسلامه عليهم كما أنهم 
نسبوهم إلى الصَّلال والفساد في الأرض والجنون والسّقّه. وما استعاذت 
الأنبياءً والرسل وأمروا الأممّ بالاستعاذة من شر النفس الأمّارة وصاحبها 
وقرينها الشيطان إلا لأنها أصلٌ كل شر وقاعدنّه ومنبعه» وهما متساعدان 
عليه متهعاونات: 


)١(‏ ماعدا (أ» قيغ): اسوء). 
(؟) ماعدا(ط): «والذين». تحريف. 
(9) للأعشى في ديوانه (؟/ 76). 
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- دك محزؤور زر لدي لا © 5-5 أ 


قال تعالى: 8 فإذا قرت الْعرَانَ فَأسْتَعِدْ يِه مِنَ الشَّيِطنٍ أَلبَصِرِ * [النحل: 


3 صر عَبَلَتَ 0 و فد 1 رام ميغ ع سم لي فير 
مه وقال: 9# و إِمَا ين ١‏ 0 0 
[الأعراف: كلم ؟]. وقال: #وقل رتَ ع بك مِنّ همرك ليطن اا لشَّمطِين (00) وأ 


بك رب أن يحْصرُونٍ © [المؤمنون: 917- 48]. 
ورور اس صمح سام 20007 7 2 
وقال تعالى: #قلٌ أعودٌ برب الْمَلَق من سر مَاحَلَقَ ((غ) وَمِن شر 


آذ ته ره 2< و سر 


0 -< سن سر 
اق ذا وب اك اراي ادر ومن سر حَاسِدٍ 


وقال: #ثل أعود برب كاي 9 على كاين © إكدوأقايى 0 
ين سر لْوَسْوَاس حايس (2) الى بُوَسْوسُ ف صُدُورٍ آلنايب 5 
سٍِ لكر وَأَلنََاسِ 4. فهذا استعاذة من شرٌ قرينها وصاحبهاء وبئسّ 
القرين والصاحب. 

فأمرَ سبحانه نبيّه وأتباعه بالاستعاذة بربوبيته التامّة الكاملة من هذي٠. )١(‏ 
الخَلقين العظيم شأئهما في الشرّ والفساد. 

اوالقلبٌ بين هذين العدوين, لا يزال شرّهما يطرقه ويتتابه. وأول ما 
توك لشم من النفس الأمارة من الشهوة ومايتبعهامنالحُبٌ 
والحرص والطلب والغضب. وما يتبعه من الكبر والحسد والظلم والتسلط. 
فيعلم الطبيبٌ الغا الخائنُ بمرضه: فيعوده؛ ويصِفُ له أنواع السموم 
والمؤذيااكة ومكيل البهريني 19 أن شنقاءة فرينا: يتطق ضعت القلنيت 
)١(‏ ماعدا (أ»ق»غ): «من شرٌ هذين». 
0( (أءقيغ ن): ااسحره». 
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بالمرضء وقوةٌ النفس الأمارة والشيطان وتتابعٌ أمدادهماء وأنة تقد خاضن 
ولذَّة عاجلة. والداعي إليه يدعو من كل ناحية» والهوى ينفذ(2» والشبهة 
َهوّنء والتأسّى(") بالأكثر» والتشبّه بهم» والرضا بأن يصيبه ما أصابهم. 
فكيف يستجيب مع هذه القواطع وأضعافها لداعي الإيمان ومُنادي الجنة إلا 
من أمدَّه الله بأمداد التوفيق» وأيّده برحمته» وتولى حفظه وحمايته؛ [57١أ]‏ 
وفتح بصيرةً قلبه» فرأى سرعة انقطاع الدنيا وزوالها وتقلبها بأهلهاء وفعلها 
بهمء وأنها في الحياة الدائمة الأبدية كعَمْسٍ إصبع في البحر بالنسبة إليه. 
فصل 

والفرق بين خشوع الإيمان وخشوع التّفاق أن خشوع الإيمان هو خشوعٌ 
القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء» فيتكسر القلبٌ لله 
كَسْرَةً ملتئمة من الوجل والخجل والحبٌّ والحياء» وشهود نِعَم الله 
وجناياته هوء فيخشع القلب لا محالة» فيتبعه خشوعٌ الجوارح. 

وأما خشوعٌ الثفاق» فيبدو على الجوارح تفكا و تناه القن عير 
خاشع. وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ بالله من خشوع التفاق. قيل له: وما 
خشوع التّفاق؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعاء والقلب غير خاشع7©. 


)١(‏ (ط): «يتقد». 

(؟) ماعدا(بء ج): «والناس». 

() أخرجه الإمام أحمد في الزهد (701) وابن أبي شيبة في المصنف )737811١(‏ عن 
أبي الدرداء. وفي الزهد لابن المبارك )١47(‏ عن أبي يحبى أنه بلغه أن أبا الدرداء أو 
أبا هريرة قال. 
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فالخاشعٌ لله عبد قد خمدَتُ نيران شهوته» وسكنّ دخاثها عن صدره. 
فانجلى الصدرء وأشرق فيه نورٌ العظمة. فماتتثُ شهوات النفسء للخوف 
والوقار الذي حُسي به. وخمدت الجوارحٌ» وتوقّر القلبء واطمأن إلى الله 
وذكره؛ بالسكينة التي تنزّلثْ0(١)‏ عليه من ربّه فصار مخبمًا له. والمخبت: 
المطمئنٌ» فإنَّ الْحَبْت من الأرض: ما تطامّن فاستنقع فيه الماء. فكذلك 
القلبٌ المخبتٌ قد خشع وتطامَنَ» كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري 
إليها الماءٌ فيستقرٌ فيها. وعلامته أن يسجدٌ بين يدي ربه إجلالا له وذلا 
وانكسارًا بين يديه سجدة لا يرفع رأسّه منها حتى يلقاه. وأمّا القلبٌ المتكبرٌ 
فإنه قد اهتزٌ بتكبّره ورباء فهو كبقعةٍ رابية من الأرض لا يستقرٌ عليها الماء. 

فهذا خشوع الإيمان. 

وأما التماوت وخشوع التّفاق» فهو حال عبد تكلّف إسكانً الجوارح 
ضما ومراياةً("2» ونفسّه في الباطن شابّةٌ طريّةٌ ذاتٌ شهوات وإرادات. فهو 
يتخشّع في الظاهر وحَيِّةٌ الوادي وأسدٌ الغابة رابضٌ بين جنبيه يتتظر 
ال 

فصل 

وأما شرف النفس. فهو [5١ب]‏ صيانتها عن الدّنايا والرذائل والمطامع 

التي تقطّمٌ أعناق الرجالء فربأ(© بنفسه عن أن يُلقيها في ذلك؛ بخلاف التَّيه 


)١(‏ (بءج): «نزلت». 
(©) (ج): «فيربأ». وكذا في النسخ المطبوعة. 
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فإنه خلّق متولّد بين أمرين: إعجابه بنفسه وإزرائه بغيره؛ فيتولّد من بين هاذين 
التيه. 

والأول يتولّد من بين خلقين كريمين: إعزازٍ النفس وإكرامها وتعظيم 
فاليا وسكدها أن كرون شنم ا رشا سنا شتر لد شن بين دين 
الخلقين شرفٌ النفس وصيانتها. 

وأصل هذا كله استعدادً النفس وتهيؤهاء وإمداٌ وليّها ومولاها لها. . فإذا 
فقد الاستعدادٌ والأمذاة نه لشي كلب 


فصل 
وكذلك الفرقُ بين الحميّة والجفاء» فإنَ الحميّةٌ فط النفس عن رضاع 
اللؤم من ثئدي هو مَصَبٌّ الخبائث والرذائل والدّناياء ولو غرْرَ لبنه وتهالك 
قاش علقم إن ليخ ياتا 0 20" من 
الفطام فإن شعت عجّلتَ7" وأنت محمودٌ مشكورء وإن شعتٌ أَخَِتَ وأنت 
غير مأجور. بخلاف الجفاء فإنه غِلظةٌ في النفس» وقساوة في القلبء وكثافة 

في الطبع» يتولّد عنها خَلّقٌ يُسّى الجفاء. 

فصل 
والفرقٌ بين التواضع والمّهانة أن التواضعٌ يتولّد من , بين العلم بالله 
ينكان ومغرقة أسجالة رصفاتة تكو لاله وتنطيية وميدكة وإخلالة؟ 


)000( الأصل غير منقوط. وفي غيره: «تنقطع». 
(؟) ماعدا(ط): «فلا بذَ). 


إفرة في الأصل: «عجل... أخرت». وكذا في (غ؛ ق). وفي غيرهما: «عجل.. أخر) 
/ا16 


ومن معرفته بنفسو ونقائصها وعيوب عمله وآفاتها(١).‏ فيتولّد من بين ذلك 
كله لق هو التواضعء وهو انكسارٌ القلب لله وخفصٌ جناح الذلٌ والرحمة 
لعباده. فلايرى له على أحد فضلاء ولا يرى له عند أحد حقّاء بل يرى 
الفضلٌ للناس عليه والحقوقٌ لهم قبله. وها خلنٌ إتها تعطية الله ع وجل 
مَن يحبه ويكرمه ويقرّبه. 

وأما المهانة» فهي لدبا وا لصح ووندن اتسين راكد نيا 1 
حظوظها وشهواتهاء كتواذ ضع السُمّل في نيل شهواتهم: وتراضع المتعرل» 
للفاعل» وتواضع طالب كل حظظٌ لمن يرجو نيل حظه منه. ا ل 
تواضع» [154أ] والله سبحانه يحب التواضعء ويبغض الضّعة والمهانة. 

وفي الصحيح عنه يَكِ: «وأوحي إليّ أن تَواضَعوا حتى لا يفخرٌ أحدٌ 
على أحد. ولا يبغيّ أحدٌ على أحد)(2). 

والتواضع المحمود على نوعين: 

أحدهما: تواضمٌ العبد عند أمر الله امتثالاء وعند تيئيه اجتنابًاء فإن النفس 
لطلب” الراحة تتلكأ في أمره؛ فيبدو منها نوعٌ إباء وشراد هربًا من العبودية» 
وتئِبُ40) عند تفيه طلبا للظّفر بما منع منه فإذا وضع العبدٌ نفسّه لأمر الله 


)١(‏ كذا في جميع النسخ, ولعل الصواب: «وآفاته» يعني آفات العمل. 
(؟) أخرجه مسلم (5875) من حديث عياض بن حمار المجاشعي. 
(0) (ب): «في طلب». (ج): «تطلب». 
(:) الأصل غير منقوط. والمثبت قراءة (غ). وكتب ناسخها فوقها «ظ». وفي (ز) والدسخ 
المطبوعة: «تثبت». وفي غيرها: «ثبت» أو ايثبت». 
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ونهيه» فقد تواضع للعبودية. 

والنوع الثاني: تواضعٌه لعظمة الربٌ وجلاله» وخضوعه لعزته وكبريائه. 
فكلما شمخثٌ نفسه ذكّر عظمة الربٌ تعالى وتفردّه بذلك» وغضبه الشديد 
على من نازعه ذلك؛ فتواضعث إليه نفسه. وانكسر لعظمة الله قلبّهء وتطامّن 
لهيبته وأخبتَ لسلطانه. فهذا غايةٌ التواضع. وهو يستلزم الأول من غير 
عكس. والمتواضعٌ حقيقةً مّن رق الأمرين» والله المستعان. 

فصل 

وكذلك القوة!١)‏ في أسر الله هي من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه 
حتى يقيمها لله والعلوٌ في الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفرّدها 
بالرّياسة ونَّفاذٍ الكلمة سواءً عر أمر الله أو هان. بل إذا عارضه أمرٌ الله وحقوقه 
ومرضاته في طلب علوه لم يلتفت إلى ذلكء وأهدره. وأمانّه في تحصيل 
عله 

وكذلك الحميّة لله. والحميّة للنفس. فالأولى يثيرها تعظيمٌ الأمر 
والآمرء والثانية يُثيرها تعظيمٌ النفسء والغضبٌ لفوات حظوظها. فالحميّة لله 
أن يحمّى قلبه له من تعظيم حقوقه» وهي حال عبد قد أشرق على قلبه نورٌ 
سلطان الله فامتلاً قلبه(2 بذلك النور. فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور 
ذلك السلطان الذي ألقي على قلبه. 


6 02 ماله ا)*) * أ‎ 1 ٠. 
وكان رسول الله كَلِةٍ إذا غضبّ احمرّت وجتنتاأه؛» وبدا بين عينيه عرف‎ 


)١(‏ (ق): «الفرق»» سهو 
(؟) «حال عبد... قلبه) ساقط من (ق). 


508 


عى 2 0.. )١(«**‏ مآد 3 الست ساش 
يَدِرّه الغضت ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتقمُ لله 


0 


غض 1 اشتعلت قل ه20 


وهذا بخلاف الحميّة للنفسء فإنها حرارة تهيج من نفسه لمَّواتٍ حظها 


أو طلبه فإن الفتئةً في النفس. والفتنة هي: الحريقء والنفس متلظّية بنار 


010 


أخرجه الترمذي في الشمائل (07: وابن سعد في الطبقات الكبرى /١(‏ 577).: وابن 
حبان في الثقات ».)١157/7(‏ والطبراني في الكبير )5١5(‏ ج17 والحاكم 
(/510)- ولم يسق لفظه ‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1157)) وفي دلائل 
النبوة )1877١5 /١(‏ كلهم من طريق جميع بن عمير» عن رجل من بني تميم من 
ولد أبي هالة يكنى أبا عبد الله» عن ابن لأبي هالة» عن الحسن بن علي رضي الله 
عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة ‏ وكان وصَّافًا ‏ عن حلية النبي يل وأنا 
أشتهي أن يصف لي شيئًا منها أتعلق به فقال (فذكر حديثًا طويلا) وفيه: «أزجّ 
الحواجب, سوابغ في غير قَرن» بينهما عِرْق يدرّه الغضب». وإسناده ضعيف مسلسل 
بالعلل: جميع بن عمير ‏ ويقال: ابن عمر ‏ ابن عبد الرحمن العجلي؛ ضعيف رافضي 
كما في التقريب» وشيخه مجهولء كما في التقريب أيضًاء وابن لأبي هالة مبهم لا 
يعرف. (قالمي). 

وقد فسَّر أبو عبيد الحديث. فقال: «إذا غضب در العرق الذي بين الحاجبين. ذروره: 
غِلَّظه ونتوؤه وامتلاؤه». المعجم الكبير للطبراني (17854). وانظر: النهاية 
.)231١/(‏ (الإصلاحي). 


ه64 ذكره بالمعنى وهو في الصحيحين.ء البخاري (2)5050 ومسلم (92300)) من حديث 


فرق 


عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «وما انتقم رسول الله يكهِ لنفسه إلا أن تُنتهك خرمة الله 
فينتقم لله بها». (قالمي). 

في الدر المنئور (7/ 245 ) أن أبا الشيخ أخرجه عن زيد بن أسلم. وذكره البيهقي في 
الأسماء والصفات (975) والبغوي في شرح السنة .)١591(‏ 
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الشهوة والكفسي. فإنما هما حرارقان تظهزان على الأركاتة رار من قبل 
النفس المطمئنة أثارّها تعظيمٌُ حقٌّ الله. وحرارة من قبل النفس الأمّارة أثارها 
استشعارها فوت الحظ20). 

والفرقٌ بين الجود والسّرف: أنَّ الجواد حكيمٌ يضع العطاءً مواضعه 
والعسرف مدن قد تصادق عطاؤه موظيعه وكيا لايصادفه: 

وإيضاحٌ ذلك أن الله سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقًاء وهي 
نوعان: حقوق موظفة وحقوق ثابتة9"©. فالحقوق الموظفة كالزكاة والنفقات 
الؤائية على هن قلويه لفقت والعابنة سل الضيقةومكافأة الميندئةونا 
وقى به عِرْضَه ونحو ذلك. فالجوادُ يتوحى بماله أداء هذه الحقوق على وجه 
الكمالء طَيّبَةٌ بذلك نفسّهء راضيةً مؤمّلةً للخُلف في الدنيا والشواب في 
العقبى. يو شرع ولك مبواحة فلب وسهارة كين والشراج صدرء 
بخلاف المبذّرء فإنه ييسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافًاء لا على 
تقدير ولا مراعاة مصلحة» وإن انَّفَقثْ له. 


دالة ا ل ا ا : . 

دالأرك يرنه مو بار توي ارم سه رموعى وار عراضم 
ور . 8 7 2 58 7 
91 والاناع كيذ تكد عد واولا عالقا سارل من يذد 
حبةٌ في سباخ وعَزاز(؟» من الأرضء وإن اتفق بذرّه في محل النبات بدّره 
)١(‏ ماعدا الأصل: «استشعار فوت الحظ). 


زف د 0 تصحيف. 
الصلب السريع السيل. 
151١‏ 


بذرًا متراكمًا بعضّه على بعض. فذلك المكانٌ البذرٌ فيه ضائمٌ معطّلء وهذا 
المكان بذرٌه متراكم بعضه على بعضء يحتاج أن يُقلعٌ بعضُ زرعه ليصلّح 
الباقي» ولئلا تضعف الأرض عن تربيته. 

واللاسبخانةاهر الجراة على الإطلاقء ين عل خوداقي العالالعلبوي 
والسّلي بالنسبة إلى [160أ] جوده أل من قطرة في بحار الدنياء وهي من 
جوده. ومع هذا فإنما ينول بقدر ما يشاء. وجوده لا يناقض حكمّته. ويضع 
عطاءه مواضعه. وإن حَفِي على أكثر الناس أن تلك مواضعه. فالله أعلم حيث 
يضع فضلّه وأيٌّ المحالٌ أولى به والله أعلم. 

فصل 

والفرق بين المهابة والكير؟ أن الدهاية انه مع نان إنفلاء القلت يعظمة 
الله ومحبته وإجلالو فإذا امتلأ القلبٌ بذلك حل فيه النورٌ ونزلت عليه 
اللتكينة» وألبس وداء الهيبة: فاكستى وجوه الخالازة والمهابة: قاد يتامم 
القلوب محبةً ومهابة» فحنّت إليه الأفئدة» وقرّت به العيون, وأنست به 
القلوب. فكلامه نورٌء ومدخله نورٌء ومخرجّه نور وعمله نورٌ. إن سكّت 
علاه الوقار» وإن تكلَّم أخذ بالقلوب والأسماع. 

وأما الكبر فأثرٌ من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلا بالجهل 
والظلم؛ ترخلت منه العبودية» ونزل عليه المققتٌ؛ فنظرٌه إلى الناس تََزْر, 
ومشيّه بينهم تبخثر ومعاملته لهم معاملةٌ الاستتثار» لا الإيثار ولا الإنصاف. 
ذاهبٌ بنفسه تَيهّاء لا يبدأ من لَقِيه بالسلام» وإن رد عليه(١2‏ رأى أنه قد بالغ 


)١(‏ (ن): «على أحد). 
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فى الانعام قي لا ينطلق لهم وجهّهء ولا يسعهم خلقه. لايرى لأجوعلية 
حا ويرى حقوقّه على الناس» ولا يرى فضلهم عليه؛ ويرى فضلّه عليهم. 
لايزداة مرة الله إلا ع دالولا من التابن إلاصَغارًا ربخا 


فصل 

والفرقٌ بين الصّيانة والتكبر: أن الصائنَ لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبًا 
جديدًا نقيّ البياض ذا ثمن» فهو يدخل به على الملوك فمن دوتهم؛ فهو 
ا ا ل 0 ونقائه. 
فتراه صاحب تقرّز” "» وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث؛ 
فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا لُواث7" يعلو ثوبّه(؟»» وإن أصابه شبىء من ذلك 
على غِرَّة بادر إلى قلعه [155ب] وإزالته ومحو أثره. 

وهكذا الصائن لقلبه ودينه تراه يجتنب طبوعَ الذنوب وآثارهاء فإِن لها 
في القلب طبوعًا وآثارًا أعظمَ من الطبوع7* الفاحشة في الشوب النقي 


000( جمع طبع» وهو اللطخة من المداد والوسخ ونحوه. انظر: تكملة المعاجم العربية 
1077/0). 

(0) في جميع النسخ الخطية: «تعزز». وكذا في النسخ المطبوعة. وأراه تصحيمًا لما 
أثبت. ويحتمل «تحرز» ولكن رسمها في الأصل وغيره أقرب إلى الأول. 

(9) كذا في الأصل وغيره ٠‏ وفي (ن» ز) : «لَّوث)»» وكذا في النسخ المطبوعة ::والذي في 
كتب اللغة بهذا المعنى: اللّواثة. آنا اللوات فيوققيق يِدَدٌ على الخوان7 تحت العجين 
لثلا يلرّق به العجين. انظر: اللسان (لوث 7/ 1817). 

(:) (به. ج): ايعلق به». 

(5) «الذنوب... الطبوع» ساقط من الأصل. 
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البياض» ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع. فتراه يهرب من 
مظان التلوث» ويحترسٌ من الخلقء ويتباعد من مخالطتهم؛ مخافة أن 
يحصل لقلبه ما يحصل لشوب'١'‏ الذي يخالط الدبّاغين والذبّاحين 
والطبّاخين ونحوهمء بخلاف صاحب العُلوٌ فإنه وإن شاب هذا في تحرّزه 
وتجئبه» فهو يقصد أن يعلو رقابهم؛ ويجعلهم تحت قدمه. فهذا لونء وذاك 
1 
فصل 

والفرق بين الشجاعة والجّراءة: أنَّ الشجاعةً من القلب» وهي ثباثّه 
واستقرارٌه عند المخاوف. وهو تُحلقٌ يتولّد من الصبر وحُسن الظنء فإنه متى 
ظنّ الظّمّره وساعده الصبر, ثبَتّ؛ كما أنَّ الجبن يتولّد من سوء الظن وعدم 
الصبر فلا يظن الظَّمّره ولا يساعده الصبر. ْ 


وأصلٌ الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء؛ وهو ينشأ من 
الزئة ع فإذ] ساء الظنوة ووستوسيت اللشين باللسؤع اكفتفع الرقة: تراحيت 
القلب في مكانه. وضيّقت عليه حتى أزعجته عن مستقره» فأصابه 
الزلازل('2 والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه. 


ولهذا("© في حديث عمرو بن العاص الذي رواه أحمد وغيره عن النبي 


)١(‏ (بءغ): «للثوب». وكذا في النسخ المطبوعة. 

زم (ب» ج. زء ن): «الزلزال». 

() بعدها في النسخ المطبوعة زيادة: «جاء». 
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كِِ: شر ما في المرء جبنٌ خالعٌ وشح هالعٌ(21. فسمّى الجبنَ خالعًا لأنه 
يخلع القلبّ عن مكانه لانتفاخ السَّحْره وهو: الرئة» كما قال أبو جهل 
لعتبة بن ربيعة يوم بدر: انتفخ 0 


فإذازال القلبٌ عن مكانه ضاع تدبيرٌ العقل؛ فظهر الفساد على 
الجوارح» فوضعت الأمورٌ على غير مواضعها. فالشجاعة حرارةٌ القلب» 
وغضبه. وقيامه» وانتصابه؛ وثباته7). فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانته. فإنها 
خدمٌ له وجنودء كما أنه إذا ولى ولَْثْ سائرٌ جنوده. 


وأما الجراءة» فهي إقدامٌ سببه قلةٌ المبالاة وعدم النظر في العاقبة؛ بل 
تقدم النفس في غير موضع الإقداء(؟) مُعرضةً عن ملاحظة المعارض7”) 
فإما عليها وإما لها. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(١٠60).»‏ وأبوداود .)35501١(‏ وابن المبارك في الجهاد 
.»1١(‏ وابن أبي شيبة (751709).: وابن حبان )770٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 
وعزاه الحافظ العراقي في المغني (4 7”7”7) لأبي داود وقال: اسنده جيذ». وانظر: 
السلسلة الصحيحة (250). وأما قول المصنف رحمه الله: في حديث عمرو بن 
العاص» فلعله سبق قلم. والله أعلم. (قالمي). 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي (7/ .)١١7‏ 

() «وثباته» ساقط من (ن, ز). 

(5) «سببه... الإقدام» ساقط من اللأصل. 

(6) ماعدا (ب. ج. ز): «العارض». 
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[7] فصل 

وأما الفرقٌ بين الحزم والجبن: فالحازم هو الذي قد جمع عليه همّه 
وإؤاققة وطفلة ووؤاة الأمرة يشا عقو كاعة 1ك مها قاعة 111 ولفطلة 
الحزم تدل على القوة والإجماع7"©؛ ومنه: حُزمة الحطبء فحازمٌ الرأي هو 
الذي اجتمعت له شؤون رأيه. وعرّف منها خيرَ الخيرين وشرّ الشرين» 
فأحجم في موضع الإحجام رأيًا وعقلاء لا جُبنًا ولا ضَعفًا(". 
كعاجز الرأي مضياعٌ لفرصيّه حتى إذا فات أمرٌّ عاتّبَ القدّرا7؟) 

والفرق بين الاقتصاد والشّحٌ: أنَّ الاقتصاد لق محمود يتولّد من 
خلقين: عدل وحكمة كالول يدل في المع والبذلووبالجكمة بقع دن 
واحد منهما موضعه الذي يليق به فيتولّد من بينهما الاقتصاد. وهو وسط بين 
طرفين مذمومين كما قال تعالى: # وَلَا يَحَعَلْ يدك مَعْلُولة إل عنقِك ولا يسعَلها 
كلَّ الْسط فَنْفَعدَ مَلُومًا تَحْحُورًا * [الإسراء: 19]» وقال: 8 وَأَلَنِي إ5آ 0 


51 عر 1 محلزوور أ 9 س2 سزررر. 


روأ و( م بفثروأ وحكان بترت دإلكت قَوَاصًا * [الفرقان: : 517]» وقال #وكاوأ 


)١(‏ (زءن): (قرينه». 

0( (زء ن»غ): «الاجتماع». وأصل المعنى عند ابن فارس: شد الشيىء وجمعه. مقاييس 
اللغة (؟/ 67). 

(6) بعده في (بء ج) زيادة: «كما قال". 

(:) رواية البيت: «وعاجرٌ الرأي»» ولكن المؤلف ضمّنه كلامه؛ فغيّر. وقد تمشل به في 
طريق الهجرتين )١170(‏ والفوائد (515). والبيت ليحيى بن زياد في معجم الشعراء 
للمرزباني (587)» وللخليل بن أحمد في المنتخل /١(‏ 2)577» ولم ينسبه الجاحظ 
في البيان (؟/ 0"). 
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00 -و_- ع 
وأَسْرَيوأ ولا ترفو * [الأعراف: 7"1]. 

وأما الشحٌّء فهو خلقٌ ذميم يتولّد من سوء الظن وضعف النفسء ويُمِده 
وعد الشيطان حتى يصير هالعا. والهلع: شدَّة الحرص على الىء وَالشّره 
به(١2»‏ فيتولّد عنه المنعٌ لبذله» والجرّعٌ لفقده. كما قال تعالى: «إِنَالإِمسنَ لِقَ 
هلوا ([15) ذا مَسَّه لش جروا (:؟) وَإِدًا سه ألمَيْرٌ موا »© [المعارج: 14-١؟].‏ 

والفرق بين الاحتراز وسوء الظنّ: أن المحترز بمنزلة رجل قد خرج 
بماله ومركوبه مسافرٌاء فهو يحترز بجهده من كل قاطع للطريق» وكل مكانٍ 
يتوقع منه الشر. وكذلك يكون مع التأضُب والاستعداد وأخذٍ الأسباب التي 
بها ينجو من المكروه. فالمحترِرٌ كالمتسلّح المتدرّع الذي قد تأمّبٍ للقاء 
عذوه. وأعدّ له عدّثه فهكته(1) فى تهيئة أسباب النجاة ومحاريبة عدوه قد 
أشغلته عن ١٠١11‏ ب] سوء الظن به. وكلما أساء به الظنّ أخدّ في أنواع7) 
العذة والتأهب. 


وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظّنون السيئة بالناس حتى يطفي على 
لسانه وجوارحه؛ فهم معه أبدًا فى الهمز واللّمز والطعن والفعن 2 ؟ 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ما عدا (ب» ج)» فقد حذفت فيها «به». وقد نصّت كتب اللغة 
على تعدية الشَّره بإلى (اللسان) وعلى (أساس البلاغة) لاغير. 

)١(‏ في النسخ المطبوعة: «فهمّه». وكذا في (غ). 

قرف (ب» ج): «بأنواع». 

(:) (طءنءز): «العتب». 


1 1/ 


والبُغض. يبغضهم ويبغضونه؛ ويّلعنهم ويلعنونه. ويَحْدَّرهم ويَحدّرون 
منه. 

فالأول يُخالطهم ويحترز منهم. والثاني يتجنّبهم ويلحقه أذاهم. الأول 

0 1 9 
داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز» والثاني خارج منهم مع لعن 
والدغَل والبغعض. 

والفرق بين الفراسة والظنٌّ: أن الظن يخطئ ويصيبء وهو يكون مع 
ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته. ولهذا أمرّ تعالى باجتناب كثير 


مه(١)‏ ألو 


؛ وأخبر أن بعضه إِثم. 

وأما الفراسة فأثنى على أهلها ومدّحهم في قوله: 9 إِنَّ في دَلِكَ لدت 
لِلمنَوسَمِينَ # [الحجر: 75] قال ابن عباس وغيره: أي: المتفرّسين('»2. وقال 
تعالى: طسبم ااهل أيه يب اللَمَفُلٍ تَْرِمُهُم سِيته 4 
البقرة: 1597]» وقال تعالى : لإوكز كا للرتتكهز ترفك مهد وفص 
ف لحن الْقَوَلٍ 4 [محمد: ]. 


د 7 . 3 - 3 : 
فالفراسة الصادقة لقلب قد تطهر وتصفى؛ وتلزه من الآادناس» وقرّب 


)١(‏ (ط): «من الظن». 

(؟) ماعدا(أءقغ): اللمتفرسين». وهذا تفسير مجاهد. انظر: تفسير الطبري 
.)37١ 170445 /15(‏ أما ابن عباس فقال: «للناظرين» كما أخرجه ابن أبي حاتم 
(13780). والطبري .)١7١/11( 09486 /١5(‏ 
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ل ا ا 


وهذه الفراسة نشأثْ له من قربه من الله. فإن القلب إذا قَرْبَ من الله 
انقطعت عنه معارضاتٌ السوء المانعةُ من معرفة الحقٌ وإدراككه وكان تَلقّيه 
من مك واقرينة ذو الله حكنت كر نهمنه ا و افتاه لهاالعرن يدر كرية مه فراى 
دا جلك وروا ا و اعد لكر ين دلوتي لمات من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َك فيما يروي عن ربّه عزّ وجل أنه 
قال: اما تقرّب إل عبدي بمثل(" ما افترضتٌ عليه ولايزال عبدي يتقرّب 
إلَ بالنوافل حتى أُحبّه فإذا أحببثُه كنت سمعّه الذي يسمعه به. وبصره الذي 
ببصر به. ويدّه التي يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بها. فبي يسمع. وبي يُبصرء 
وبي يبطش» وبي يمشي»!"". 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١71(‏ من طريق عمرو بن قيس» عن عطية» عن أبي سعيدء وزاد 
في آخره: ١ثم‏ قرأ «إِنَّ في دَِكَ لَآبْتٍ لََِوسَمِينَ 4 وضعّفه بقوله: «هذا حديث غريب» 
إنما نعرفه من هذا الوجه». وسبب ضعفه هو عطية بن سعد العوفي. 
ومن هذا الوجه أخرجه العقيلي في الضعفاء (4/ 22719. ثم أخرجه من وجه آخر عن 
عمرو بن قيس الملائي قال: كان يقال: «اتقوا فراسة المؤمن...)» ثم قال: «وهذا 
أولى» أي أنه حكمة وليس بحديث. ويروى عن صحابة آخرين ولم يصح منها شيء. 
راجع السلسلة الضعيفة .)187١(‏ (قالمي). 

(؟) ماعدا(أل قغ): «بمثل أداء). 

(؟) أخرجه البخاري (1907) إلا قوله: «فبي يسمع» إلى آخره. وقد عزاه المؤلف إلى 
البخاري مع هذه الزيادة في الداء والدواء (470) وروضة المحبين (0014)» - 
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فأخبر سبحانه أنَّ تقرّبَ عبده منه يفيدةٌ محبته له» فإذا أحبّه قرب من 
سمعه وبصره ويده ورجله» فسمع به» وأبصر به» وبطش به» ومشى به. فصار 
قلبّه كالمرآة الصافية تتبدّى7١2‏ فيها صوَّرٌ الحقائق على ما هي عليه؛ فلا تكاد 
تخطئ له فراسة. فإن العبد إذا أبصر بالله أبصرَ الأمرّ على ماهو عليه؛ 
وإذا("2 سمع بالله سمعه على ما هو عليه. 

وليس هذا من علم الغيبء بل علَّامُ الغيوب قدَّفَ الحنّ في قلبٍ قريب 
منه مستنير (5) 00 ا والخيالات 
والوساوس التي تمنعه من حصولٍ صور”* الحقائق فيه. وإذا70» غلب على 
القلب النورٌ فاص على الأركان. وبادرٌ من القلب إلى العين» فيكشف بعين 
بصره بحسب ذلك النور. 


- والمدارج (11/1) وقبله شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلا: 
الجواب الصحيح )1١9/5(‏ وجامع الرسائل (؟/ 946 777) وجامع المسائل 
(8828/1)) ومجموع الفتاوى (؟/ 315٠‏ ١و”,‏ 57) وغيرها؛ 
غير أنه صرّح في بعض المواضع بأن هذه الرواية وردت في غير الصحيح. انظر: 
مجموع الفتاوى (7/ )394١‏ والجواب الصحيح (7/ 775). وقد ذكر هذه الرواية 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول )5١7/١(‏ دون إسناد. وانظر: فتح الباري 
.)::/11١(‏ 

)00( هذا في الأصل. وفي غيره: «تبدو). 

)١(‏ (ق»غ): «فإذا». ورسمها في الأصل محتمل. 

(9) في النسخ المطبوعة: (مستبشر»» تصحيف. 

(4) (بء ج): ابنقوش». 

(4) (أغ): «صورة». 

(5) (بء طىء ج): «فإذا». 


وقد كان رسول الله يَكِةِ يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم 
سان 10 
ورأى بِيتَ المقدس عِيانًا وهو بمكة("). 


ورأى قصورٌ الشام» وأبوابَ صنعاء؛ ومدائنَ كسرى؛ وهو بالمدينة 
يحفرٌ الخندق20. 
ورآى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا وهو بالمدينة(4). 
ورأى النجاشيٌ بالحبشة لما مات» وهو بالمدينة» فخرج إلى المصلى. 


فقيل ش61 


)١(‏ أخرجه البخاري (515:414). ومسلم (470477) من حديث أبي هريرة 
وأنس بن مالك. 

(*) أخرجه الإمام أحمد(2)187944. والنسائي في الكبرى (8801)» وابن أبي شيبة 
»)"787١(‏ وأبو يعلى .)١785(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (570). والبيهقي في 
دلائل النبوة (7/ )7١‏ من طرق عن عوف (هو ابن أبي جميلة الأعرابي)» عن 
ميمون أبي عبد الله عن البراء بن عازب. 
وميمون ضعيف كما في التقريب فقول الحافظ في الفتح (7917/1): #إسناده حسن) 
فيه نظرء ولكن له شواهد لعله يتحسّن بها انظرها في دلائل البيهقي. و مجمع الزوائد 
)١17١/5(‏ وما بعدها. (قالمى). 

4 أخرج البخاري (717/017) عن أنس أن النبي يك نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس 
قبل أن يأتيهم خبرّهمء فقال: «أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذ جعفر فأصيبء ثم 
أخذ ابن رواحة فأصيبء وعيناه تذرفان» حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح 
الله عليهم». 

() أخحرج البخاري )١17140(‏ ومسلم (401) عن أبي هريرة أن رسول الله كك نَى - 
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ورأى عمرٌ سارية بنهاوند [17١1ب]‏ من أرض فارس هو وعساكر 
المسلمين» وهم يقاتلون عدوّهمء فناداه: يا 00 الجل 1 

اوتا عام ين بدني ديم شثّر النخعي» فصعّد فيه البصرّ 
وصرّبه. وقال: «أيهم هذا؟» قالوا: مالك بن الحارث. فقال: «ما له قاتلّه 
الله! إني لأرق للمسلسن عئة يو ما عصيبًا)(). 


ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال: هذا سيد الفتيان إن لم 
ع1 


وقيل: إن الشافعيّ ومحمد بن الحسن جلسا في المسجد الحرامء 
فدخل رجلٌء فقال محمد: أتفرّس أنه نجار» وقال7؟) الشافعي: أتفرّس أنه 
حداد. فسألاه» فقال: كنتٌ حدَّادًاء وأنا اليوم أنجر20؟. 


ودخل أبو الحسن البُوسَيْجِي والحسن الحدّاد على أبي القاسم 
المنادي يعودانه» فاشتريا في طريقهما بنصفي درهم تفاحًا نسيئة» فلما دخلا 
عليه قال: ما هذه الظّلمة؟ فخرجاء وقالا: ما عملن(1»؟ لعل هذا من قِبَّل ثمن 


- النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه الحديث. 

)١514-15737( وانظر: مناقب عمر لابن الجوزي‎ .)١١-1١١7/7( الرياض النضرة‎ )١( 
.)9-/87/7( والإصابة‎ 

(0) الرياض النضرة (1/ )٠١‏ عن عبد الله بن مسلمة. 

(9) تاريخ بغداد )١58/١5(‏ ولفظه: هذا سيد شباب أهل البصرة إن لم يحدث. 

(:) (قعطهء ز): «فقال). 

(5) (طء ج): «نجار». والخبر في الرسالة القشيرية /٠(‏ 1817). وهي مصدر المصنف في 
الأخبار التالية أيضًا. 

(5) هذا في (ق). وكذا كان في الأصل فغيّره بعضهم إلى «علمنا» كما في النسخ الأخرى - 
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التفاح» فأعطيا الثمنّ» ثم عادا(١‏ إليه. ووقع بصرّه عليهما فقال: يمكن 
الإنسان أن يخرع ته الطلمة0؟) بهلنة السرعة؟ أخبراني عن شأنكماء فأخبراه 
بالقصة» فقال: نعم» كان كل واحدٍ منكما يعتمد على صاحبه في إعطاء 
لثمن" » والرجل مُستح منكما في التقاضي7!؟). 

وكان بين أبي زكريا للختي وبين امرأةٍ سببٌ قبل وه فكان يومًا 
واقفًا على رأس أبي عثمان الجيريء فتفكّر في شأنها. فرفع أبو عثمان إليه 


رأسه وقال: ألا تستحي(0). 


وكان شاه الكرماني جيِّّدَ الفراسة لا تُخطئ فراسته. وكان يقول: من 
غضٌ بصره عن المحارم» وأمسكٌ نفسّه عن الشهوات, وعمّرٌ باطنّه بدوام 
المراقبة» وظاهِرٌه باتباع السنة» وتعوّد أكل الحلال- لم تُخطئ فراسته(3©. 

وكان شاب يصحب الجنيد» يتكلّم على الخواطر. [1108] فذُكر للجنيد, 
فقال له: أيش هذا الذي ذُكِر لي عنك؟ فقال له: اعتقِدُ شيئًاء فقال له الجنيد: 
قد فقال الشابٌ: اعتقدتٌ كذا وكذا. فقال الجنيدٌ: لا. فقال: اعتقد 


- الخطية والمطبوعة. وفي الرسالة القشيرية: «ماذا فعلنا؟». 

)١(‏ كأن في الأصل و(ق): «عمدا». والمثبت موافق لمصدر الخبر. 

)١(‏ في الأصل: «هذه الظلمة». ولعله سهو. وكذا في (غ). 

() (ط): «إعطاء الرجل ثمنه». 

(5) الرسالة القشيرية (؟//181-/38). 

(6) المصدر السابق (؟5/ 7384). 

(6) المصدر السابق (188/7--84"). وانظر: إغاثة اللهفان(١/58)‏ ومدارج 
السالكين (؟/ 585). 


قفن 


ثانيًا. قال: اعتقدتٌ207. فقال الشابٌ: اعتقدتٌ كذا وكذاء فقال الجنيد: لاء 
قال: فاعتقّد ثالمًا. قال: اعتقدث. قال السَاتٌّ: هو كذا وكذا. قال: لا. فقال 
الشابٌ: هذا عجّبء أنت صدوقٌ وأنا أعرف قلبي! فقال الجنيد: صدقت في 
الأولى والثانية والثالثة» لكن أردتٌ أن أمتحنك. هل يتغير قليّك؟27). 

وقال أي سغين: الك اذ: ملت المسجد الحرام؛ فدخل فقيرٌ عليه 
رده يل . 0 مل هذا كَل على الناس. فنظر إلي» 


وقال: طوَأعَلَمُوَا أن لَه يَمْكَمُ ما ند أَنضِكح كأَحَدَّرُوه 4 [البقرة: 0]. قال: 
ل لَألنَوَيدَ عن عِبَادِوء # [الشورى: 
ع0 , 


وقال إبراهيمٌ الخرّاص : كنت في الجامع”؟) فأقبل شابٌ طيب الرائحة؛ 

حسن الوجه. حسن الحرمة. فقلت لأصحابنا: يقع لي أنه يهوديّ! إفكلهم 
كَرِه ذلك. فخرجتء وخرج الشابٌ» ثم رجّع إليهم؛ فقال: أيشٍ قال الشيخ 
فيَّ؟ فاحتشموه. فألحّ عليهم؛ فقالوا: قال: إنك يهودي. فجاء؛ فأكبّ على 
يديء فأسلم. فقلت: ما السبب؟ فقال: نجد في كتبنا(*» أن الصدّيق لا 
تُخطئ فراسته. فقلتٌ: أمتحِنٌ المسلمين! فتأملتهم؛ فقلت: إن كان فيهم 
صدَّيقٌ ففي هذه الطائفة. فلبّستٌ عليكم. فلما اطلع هذا الشبخ علي 


)١(‏ «قال: اعتقدت» ساقط من الأصلء وكذا من (ق»غ). 

() الرسالة القشيرية (؟/ 797). 

() المصدر السابق (؟/ 97"). 

دق يعني في بغداد. 

(5) (جءنء ز): «كتابنا». والمثبت من غيرها موافق لمصدر الخبر. 
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5 
الطريق» فتأمّل محاسنهاء فقال له عثمان: يدخل علي أحذكم, وأثر الزنا 
ظاهر على عينيه! فقلت [8١1٠ب]‏ : أوحيّ بعد رسول الله ككِِْ؟ فقال: لاء 
ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة(7 

فهذا شأن الفراسة. وهي نور يقذفه الله في القلب. فيخطر له الشيء؛ 
فيكون كما خطر له؛ وينقذ إلى العين» فترى ما لا يراه غيرها. 

فصل 

والفرق بين النصيحة والغيية: أن اننصيحة يكون القصدٌ فيها تحذيرٌ 
المسلم من مبتدع أو فتَّان أو غاشٌ أو مفسدء فتذكُر ما فيه إذا استشارك في 
صحبته ومعاملته والتعلّق به. كما قال النبيٌ يك لفاطمة بنت قيس» وقد 
استشارته في نِكاح معاوية وأبي جَهُمء فقال: «أما معاوية فصّعلوك. وأما أبو 
جَهم فلا يضع عصاه عن عاتقه70. وقال عن بعض أصحابه لمن سافر معه: 
«إذا هبطتٌ بلادّ قومه فاحزٌزُو(200214). 


.)3944 37917 الرسالة القشيرية (؟/‎ )١( 
.)١580( أخرجه مسلم‎ )6( 
في الأصل: «فاحذروه». وكذا في (غ). والمثبت من غير هماء وهو موافق لمصادر‎ ):( 
التخريج.‎ 
)١59/١١( أخرجه أحمد (575197). وأبو داود(1١585). والبيهقي في الكبرى‎ )0( 
- وغيرهم من طريق إبراهيم بن سعد حدثنيه ابن إسحاق» عن عيسى بن معمر» عن‎ 
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فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين» فهي 
قربة إلى الله من جملة الحسنات. وإذا وقعت على وجه ذم أخيك» وتمزيق 
عرضه؛ والتفكُه بلحمه؛ والغضٌّ منه(١)؛‏ لتضع منزلته من قلوب الناس- فهي 
الداءٌ العضالء ونارٌ الحسنات التي تأكلها كما تأكل النارٌ الحطب. 


فصل 
والفرق بين الهدية والرّشوة وإن اشتبها في الصورة: القصد. فإِنَّ الرائي 
قصدّه بالرشوة التوصّلٌ إلى إبطال حل أو تحقيق باطل» فهذا الراشي الملعون 
على لسان رسول الله يَكوا'. فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختصّ المرتشي 
وو اللي 
وأما المهديء, فقصده استجلابٌ المودّة والمعرفة والإحسان. فإن 
قصّد المكافأة فهو مُعايض» وإن قصد الربح فهو مُستكثر. 


فصل 
والفرق بين الصبر والقسوة: أن الصبرَ خلقٌ كَسبي يتخْلّق به العبد» وهو 


- عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه... في قصة. 
وفي سنده عبد الله بن عمرو بن الفغواءء» قال الذهبي: «لا يعرف». وقال الحافظ: 
ا(مستورا. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وفيه عيسى بن معمرء ذكره ابن حبان في الثقات وليّنه الحافظ. (العمران). 

)0( ساقط من (أغ). 

(؟) انظر حديث عبد الله بن عمرو في السئن. أخرجه أبو داود (273680)) والترمذي 
(133) وابن ماجه (51717). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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حبسٌ النفس عن الجرّع والهلّع [154أ] والتشكّيء فيحبس فيحبس النفس عن 

السشل والمسان عن لسعو وار عيا لا تي نوميل .وهو 
ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. 

وما لطر لق :ىا القت فية من الاشا لو فلظة تف من 
التأثر بالنوازل. فلا يتأنّر بها(") لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله. 

وتحقيقٌ هذا أن 0 ب 0 : قلب ا" غليظ عر اليد اليابسة» 
الماء» وكلاهما ناقص 

وأصحٌ القلوب: القلبٌ الرقيق الصافي الصلب. فهو يرى الحقٌّ من 
الباطل بصفائه» ويقبله ويؤثره برقته» ويحفظه ويحارب عدوّه بصلابته. وفي 
أثر: القلوبُ آنيةٌ الله فى أرضه. فأحبّها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها(؟». وهذا 
القلبٌ الزجاجي. فإن الزجاجة جمعت الأوصاف الثلاثة. 


رسو ف 


وأبغضٌ القلوب إلى الله: القلب القاسي. قال تعالى: #فويل 0 
ُويُم ين ْله 4 الس ]. وقال: لاثم هَسَتُ مُلُويكم ين بَْدِ دَلِكَ 
كار أو أَسَنّ فَسَوَةٌ 4 [البقرة: 1/4]. 


)١(‏ «له» من الأصل وحده. 

)١(‏ في الأصل: «به». وكذا في (غ). والمثبت من (بء طء ج). وهو ساقط من غيرها. 

() قارن بشفاء العليل (5 .)١47 2٠١‏ والوابل الصيب .)١57-١57١(‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في الزهد )١١١١(‏ عن خالد بن معدان» والخرائطي في اعتلال 
القلوب (4) عن ثور بن يزيد. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٠(‏ 85) من 
حديث أبي عنبة الخولاني مرفوعا. 
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وقال: لالْجَعَلَ مَا يلتى الشَّيِطَنٌ وِنَنَه لِلَيس ف فُلويم مَرَضُ مَالْفَايسيَةٍ 
ُلُوبْهُم 4 [الحج: *0] فذكر القلبين ست الاعتدال. هذا بمرضهء 
وهذا بقسوته. وجعل إلقاءً الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين» تق 
لأصحاب القلب الثالث. وهو القلبٌ الصافي الذي ميّر بين إلقاء الشيطان(١)‏ 
وإلقاء الملك بصفائه. وقيل الحقٌّ بإخباته ورقتهء وحارب النفوسٌ المبطلة 


بصلابته وقوته. فقال تعالى عقب ذلك: #وليعلم أذ يك ارا العام أكة 
مع رازه 


الحقّ م من ديلت فمَوَمُِواً يهف فخت 0 4 له لوبهم وَإِنَّ 2 نهاوا لذبن عم مَنْوَا إل 
صراطر مُسَمَقِيٍ 4 [الحج: 04]. 
فصل 

وَالفْرقنيق العف ئ اذل أن العدة إنتقاط حكلك خبوة كرما وإحدانا 
م م الع ا ع ع ل 
قمر عر سحمزة ولد المقف بالك الل جا امن 

قال تعالى: وكليد | د اهم بيجم الب م يَنتَوِرُونَ * [الشورى: 9؟]» فمدّحهم 
واللسا ام وان و اده 

0 : # وَيحرَاوٌأ سَيَكَوَ ميك مله عَمَنَ عمسا 0 ل 
أ َه كا يحب ألطَيلِمينَ * [الشورى: .]5٠‏ فذكر المقامات الثلاثة: العدل 


)00 في الأصل زيادة «فيه». وكذا في (غ). 
508 


وأباحه7١2»‏ والفضل وندب إليه. والظلمَ وحرّمه. 
فإن قيل: فكيف مدّحهم على الانتصار والعفوء وهما متنافيان؟ 


قيل: لم يمدخهم على الاستيفاء والانتقام» وإنما مدحهم على الانتصار» 
إلى العفو. 

قال بعض السلف فى هذه الآية: كانوا يكرهون أن يُسِتدَّلُواء فإذا قدروا 
عفوا("2. فمدّحهم على عفو بعد قدرة» لا على عفو ذل وعجز ومهانة. وهذا 
هو الكمال الذي مدّح سبحانه به نفسّه في قوله: #دَإِنَّ أله كان ع عَمُوا ودرا « 


[النساء: 48 »]١‏ وقوله: #أوَآسّهُ رو 3 274 [الممتحنة: 1]. 

وفي أثر معروف: «حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم 
ربّنا وبحمدك» لك الحمدٌ على حِلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك. لك الحمد(؟) على عفوك بعد قدرتك000). 


رد 


عه 
ولهذا قال المسبح صلوات الله وسلامه عليه: #إن تعذبهم فَإَِهِم عِبَادكَ 


)١(‏ في الأصل: «إباحته». وكذا في (ق)) وهو تحريف. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1447) عن إبراهيم النخعي. 

() قوله: «والله قدير؛ ساقط من الأصل وكذا من (ق»غ). 

(4) «على حلمك... الحمد) ساقط من الأصلء وكذا من (ط). 

(5) ذكره المؤلف في مدارج السالكين »07379/5(2077/١(‏ وبدائع الفوائد )١50(‏ 
وعدة الصابرين (077) أيضًاء وكذا قال: «حملة العرش أربعة...» والرواية: ١‏ حملة 
العرش ثمانية. أربعة يقولون... وأربعة يقولون...». وروي الأثرعن شهر بن حوشيب 
وغيره. انظر تخريجه في كتاب العرش لابن أبي شيبة (774). 
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وإن تغفر لهم َك أ نت العزيز كَلْكِيمْ © [المائدة: 114]. أي: إن غفرت لهم 
غفرتَ عن عرَّةِ [110أ] وهي كمال القدرة» وحكمةٍ وهي كمال العلم. 
فغفرت بعد أن علمتٌ ما عملوا وأحاطت بهم قدرتكء, إذ المخلوق قد 

يغف ر(١2‏ لعجزه دخ الأدقاء اوير ار حي دار من المسيء؛ والعفوٌ من 
المخلوق ظاهرٌه ضيمٌ وذل» وباطنه عر ومهابة. والانتقامٌ ظاهرُه عر وباطنه 
ل فما زاد الله عبدًا(") بعفر إلا عزَّا ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذلّه ولو لم 
يكن إلا بفوات عر العفو. ولهذا ما انتقم رسول الله كله لنفسه قط(" . 


وتأمل قوله سبحانه: لمينعِرُوَ 4 [الشورى: 74] كيف يُفهم منه أن فيهم 
من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لأنفسهم, لا أن غيرهم هو الذي 
ينصرهم؟ ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حدّ العدل غالبًا بل 
لابد من المجاوزة» شرّع فيه سبحانه الممائلة والمساواة» وحرّم الزيادة» 
وندب إلى العفو. والمقصودٌ أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة» والذل 
من أخلاق الأمّارة. 

ونكتة المسألة7؟2 أن الانتقاءَ شيء» والانتصارٌ شيء. فالانتصار أن ينتتصر 
لح الله ومن أجله. ولا يقوّى على ذلك إلا مّن تخلّص من ذل حظه ورِقٌ 
هواه» فإنه حينئلٍ ينال حظًا من العرّ الذي قّسَم الله للمؤمنين» فإذا بُغيّ عليه 


() (بء طىء ج): «يعفو». 
إفة لم يرد «عبدًا» في (أ» ق»غ). 
(9) أخرجه البخاري (7187) ومسلم (772717) من حديث عائشة. وانظر كلام المؤلف 
على الآية الكريمة في مدارج السالكين :)77/١(‏ (07179/7. 
(:) (ج): «وسرٌالمسألة». 
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انتصر من الباغي» من أجل عر الله الذي أعرَّه به. غيرةً على ذلك العرٌ أن 
يُستضام ويه وحمي للعبد المنسوب إلى العزيز الحميد أن يُستَلٌ؛ و 
يقول للباغي عليه: ا كا 

ور اديه لامر تانب عت أصو نيا الم تجْمَتْ يو ظليينا 
الانتقاة7١2‏ والانتصارٌ لحظها وظَمّرها بالباغي» تشمّيًا فيه وإذلالا لهوآاما 
النفس المطمئنة التي خرجت من ذُلْ حظّها ورِقٌّ هواها إلى عر توحيدها 
وإنابتها إلى ربهاء فإذا نالها البغىٌ قامت بالاتتصار حميّةَ ونصرةً للعرٌ الذي 
17 ب] أعرَّها الله به ونالته منه» وهو في الحقيقة حميَّةٌ لبها ومولاها. 
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وقداخيرتك الفا سارو سن قينة الله عر اق شروب جد هها 
مماحته فنا افر وت عن البضارناء لضييعا كه لانو ولق عاق 
الضَّارب أن يعاقبه السيّد فلم يجشّم سيّدّه كُلفة(") عقوبتِه وإفساده 
بالضرب. فشكرٌ العافي على عفوه. ووقع منه بموقع. 

وعبدٌ آخرٌ قد أقامه بين يديه» وجمَلّهء وألبسه ثيابًا يقف بها بين يديه. 
فعمّد بعض سُوَّاس الدوابٌ وأضرابهم. ولطّخ تلك الثياب بالعَذِرة» أو 
مزّقهاء فلو عفا عمَّن فعل به ذلك لم يوافق عفوه رأيّ سيده ولا محبته» وكان 


)١(‏ انفردت (ج) بهذا الصواب. وقد وردت «طلبت» في غيرها جميعًا بالتاء المربوطة. 
و١تجتث»‏ غير منقوطة في الأصلء فرسمها النسّاخَ كما وجدوها. وحذفها بعضهم 
كما في (ن)؛ ولم تقرأ صحيحة إلا في (جغ). وفي النسخ المطبوعة: ٠لم‏ تحب بعد 
طلبه إلا الانتقام» فزيدت كلمة «إلا) مع التصحيف. 

هعم في النسخ المطبوعة: «خلقه» . وكذا في (غ, ق) . والأصل غير منقوط . وفي غيرها 
بالفاء أو بالحاء والفاء. والصواب ما أثبت من (ب» ج). 
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الانتصارٌ أحبٌ إليه وأوفق لمرضاته؛ كأنه يقول: إنما فل هذا بك جراءءةً علي 
واستخفافًا بسلطاني. فإذا مكّنه من عقوبته» فأذلّه وقهّره» ولم يبق إلا أن 
بسكو نفدل وكين النةان قا سناد تس يدان ذا افيه لس اران 
يأخذ منه حقٌّ السيّده فيكون انتصارٌه حينئذٍ لمحض حق سيّدِه لا لنفسه. 


كما رويّ عن على رضى الله عنه أنه مرّ برجل» فاستغاث به. وقال: هذا 
منعني حقيء ولم يعطني إياه. فقال: أعطه حقّه. فلما جاوزهما لج الظالم 
ولطم صاحب الحقٌ» فاستغاث بعليٌ» فرجع. وقال: أتاك الغوث. فقال له: 
استعِدْ لطمتك(7١2»‏ فقال: قد عفوثٌ يا أمير المؤمنين. فضربه علي تسع دُرَر 
وقال: قد عفا عنك مَن لطمته. وهذا حقٌ السلطان. فعاقبه علئٌ لما اجترأ على 
سلطان الله ولم يدعه2)7. 


ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه. فقال: 
اخواية نواه آنا افوس متفيومن اذك وميد الجقيرة شيعي سير 
عن ذراعه وصلكٌ بها أنف الرجلء فسال الدم. فجاء قومه إلى أبي بكر 
فقالوا: أَقِدْنا من المغيرة. فقال: أنا أقيدكم من وَرَّعة الله(" ؟ لا أقيدكم 
منه40؟ أفرأى أبو بكتز أن ذلك انخضاة 15553]سن المغيرة وتحية نولل 
الذي أَعَرَّ به خليفة رسول الله يك ليتمكن بذلك العرٌ من حسن خلافته 


)١(‏ (ب): «استقد...» وفي بعض النسخ المطبوعة: «استقد منه»» غيّر في المتن. 
(7) القصة أخرجها الطبري في تاريخه .)١155/6(‏ 
() ورّعة جمع وازع. أراد الذين ا الناس عن الإقدام على الشر. النهاية لابن الأثير 
.)18٠١ /0(‏ 
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١174(‏ عن المغيرة بن شعبة. 
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وإقامة دينه» فترك قودّه لاجترائه على عر الله وسلطانه الذي أعرّ به رسوله 
وديئه وخليفته. 

فهل] لوقك وَالقيرَت :حمر للفين الأمارة لونث: 

والفرق بين سلامة القلب والبلّه والتغفل: أن سلامة القلب تكون من 
إرادة الشرٌ(١)‏ بعد معرفتّه. فيسلّم قلبّه من إرادته وقصده. لا من معرفته 
والعلم به. وهذا بخلاف البلّه والغفلة» فإنها جهلٌ وقلّة معرفة. وهذا لا 
يُحمّد إذهو نقصء وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. 

والكمالٌ أن يكون القلب عارفًا بتفاصيل الشرٌء سليمًا من إرادته. قال 


عمر بن الخطاب رفى الله عنه: الست بِحَبٌ ولايخغتن الث 11 
إفرة 


وكان عمر أعقل من أن يَخدّع وأورعَ من أن يخدع 


ّ-_ه. 
٠.‏ 


وقال تعالى: يم لا بنََمُ مال ولا بون (02) إلا من أن أله َب سَليِرٍ* 


)١(‏ يعني كون القلب سليمًا من إرادة الشر. وكذا في جميع النسخ. وفي النسخ 
المطبوعة: «من عدم إرادة الشر». زادوا كلمة (عدم» دون تنبيه. 

(؟) انظر: العقد )١5١/7(‏ وأدب الدنيا والدين .)١5(‏ وقد نسب في البيان للجاحظ 
)٠١١/1(‏ والحيوان (؟/ 77/4)» والعقد(7/١١)‏ إلى إياس بن معاوية. وتكملة 
قوله: «ولا يخدع ابن سيرين» وهو يخدع أبي ويخدع الحسن». وفي تهذيب اللغة 
(/17) نسب إلى ابن سيرين. 

() هذا قول المغيرة عن عمر. انظر: العقد(7/١7(.)15/١١)‏ وأدب الدنيا والدين 
.)١5(‏ وفيهما «أفضل» مكان «أورع». 
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[الشعراء: 44 844]. فهذا هو السليه(١؟‏ من الآفات التي تعتري القلوب 
المريضة» من مرضي الشبهة التي تُوجب اتباعَ الظن» ومرضي الشهوة التي 
توجب اتباعً ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم: الذي سَلِم من هذا وهذا. 
فصل 

والفرق بين الثقة والغِرّة: أن الثقة سكونٌ يستند إلى أدلّة وأمارات يسكب 
القلب إليهاء فكلما قويّت تلك الأمارات قويت الئقة واستحكمتء. ولا سيّما 
على كثرة التجارب وصدق الفراسة. 

واللفظة كأنها ‏ والله أعلم ‏ من الوّثاق» وهو الرّباط. فالقلب قد ارتبط 
بقن وتوائه قو كل عليه وتم طن جد فصار فن واناق محبته ومعاملته 
والاستناد إليه والاعتماد عليه» فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه. فإذا سار 
القلبٌ إلى الله وانقطع إليه تقيِّد بحبه وصار في وثاق العبودية؛ فلم يبقّ له 
مَفْزِعٌ في النوائب ولا ملجأ غيره. ويصير عدَّته في شدَّته؛ وذخيرئه في نوائبه» 
وملجأه في نوازله» ومستعانّه في حوائجه وضروراته. 

وأما الغِرّة فهي حال المغترٌ الذي عَرَّنّْه نفسّه وشيطائه وهواه وأمله 
الخائب الكاذب بربّهء حتى أتبعَ نفسه هواهاء وتمنّى على الله الأماني. 
والغرورٌ ثقنّك بمَّن لا يوثق به وسكوثك إلى من لا يُسكن إليه» ورجاؤك 
النفع من المحلٌ الذي لا يأتي بخير كحالٍ المغترٌ بالسراب. قال تعالى: 
دان كد روأ أعْمْلهجْ كراب , بقعو يحْسَبْهُ لمان مه حَهَهِ إِدَا جاءة, لَر 


2 و 


3 
جده شيعا ووجد الله سدم فونه جسابة: وأ لله مسرِدِيعٌ م لساب 4 [النور: 9"]. 


)١(‏ (بءج): «القلب السليم». 
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وقال تعالى في وصف المغترتين: قل مَل ثم لفرت أمتلا (5 ادن 
َل سي فاق للمزو الذنا وه هر حُسَبُونَ أَممْ ححْسِئُونَ صَنْعًا 4 [الكهف: .]1٠١ 4 03١7‏ 
0 انتكشف الغطاء وثبتثُ حقائقٌ الأمور علموا أنهم لم يكونوا على 
شيء» #وَبَدَالهُم و النَهما لم يووا يحْتَسِمُونَ 4 [الزمر: 51]. 

وفي أثر معروف: (إذا رأيتٌ الله سبحانه يزيدّك من نِعَمه وأنت مقيم 
على معصيته» فاحذره؛ فإنما هو استدراج يستدرجك به0(١2.‏ وشاهد هذا في 


ا ل يا ب تند ' #نيي 


ا ل «كَلََا ْوأ مَا دُحكُرْوا بو مَسَحَنَا علتهر أَبْوَابَ كل 


تَىَءِ حَهَةإِذَا فرحُوأ يمآ ] أووا أَحَذْتَهُم , بَعْمَهُ فَإِذّا هم مُبَلِسُونَ © [الأنعام: ؛ 4]. فهذا 


من أعظم الغِرّة أن تراه يتابع عليك نعمّه؛ وأنت مقيم على ما يكره. 

فالشيطان موكّل بالغرور وطبعٌ الأنفس الأمّارة: الاغترارٌ. فإذا اجتمع 
الزاني والبغيٌ» والمرابي والمحتاحخ7"), والشيطانٌ العّرورٌ والنفسٌ المغمّرة- لم 
يقع ناك خلاف! فالشياطين روا المختئين با وألممعرهم دمع إقاتهم على 
ذا لسعم اندو فيه - في عفوه وتجاوزه؛ وحدّئُوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم» 
: ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجلٌ» فأخذوا على أسوأ أحوالهم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (0417/78) والزهد (؟7١)‏ عن عقبة بن عامر 
الجهني مرفوعًاء وحسّنه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء. وقد أورده المصنف 
من المسند فى عدة الصابرين (857”) والداء والدواء (//9)» وهنا سمًّاه أثرًا. والآية 
التي استشهد بها جزء من متن الحديث. 

(؟) الأصل غير منقوط. وهذه القراءة الصحيحة من (ب» طء ن). وفي غيرها: «الرأي» 
موضع «الزاني» و«المرابي» كليهماء وهو تصحيف. وفي النسخ المطبوعة : «الرأي 
والبغي والرأي المحتاج». 
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قال(١)‏ تعالى: وَعَرَتكُمُ الْأَمَاٌ حَقٍّ جا أم أله وَعَرَكُم الله الْعروز # 
[الحديد: .]١4‏ وقال تعالى: 98 يكام أَلنَّاسُ | ع ا م 


الذي 0 
وأعظم الس 0 


لماج ييربري س 


«هذا لي». أي: أنا أهله» وجدير به» ومستحق ثم قال: #وما أَظنّ الساعَة 
ل 
في غروره؛ فقال: #وكين يُحِدْتُ إِلّ رَقَإنَّ لي عند لَلْحُْسَىْ © [نصلت: ]5١‏ 
يعني: الجنة والكرامة. فهكذا تكون الغِرَّة بالله» فالمغترٌ بالشيطان مغترٌ 
بوعوده وأمانيه» وقد ساعده اغترارّه بدنياه ونفسه» فلا يزال كذلك حتى 
يتردّى في آبار الهلاك. 
فصل 
والفرق بين الرجاء والتمني: 3 الرجاء يكون مع بذ الجهد واستفراغ 
الطاقة في الإتيان بأسباب للف والفوز. والتمني: خليف النفس بحصول 
ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه. قال تعالى: 8 إِنَّ ألَدِيت عَامَنْوَا 
وَالَرِِنَ علد روأ فَجَنِهَدُوأ في سيل أل ا يحمت الل © [البقرة: 18؟] 
فطوى سبحانه بساطً الرجاء إلا عن هؤلاء. 


)١(‏ (أ ق»غ): «وقال». 

(؟) «وقال... الغرور؛ ساقط من الأصل. 

فرق (ب): «أوتيه». وفي النسخ المطبوعة: أولاه. 
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وقال المغترٌون: إن الذين ضيّعوا أوامره وارتكبوا نواهيّه» فاتبعوا(!؟ ما 
أسخطه؛ وتجنبوا ما يرضيه- أولئك يرجون رحمته؛ وليس هذا ببدع من 
غرور النفس والشيطان لهم. فالرجاءٌ لعبدٍ قد امتلا قلبه من الإيمان بالله 
واليوم الآخرء فَمََّل(' بين عينيه ما وعّده الله من كرامته وجنته» فامتدٌ القلبٌ 
مائلًا إلى ذلك شوقًا إليه وحرصًا عليه. فهو شبيةٌ بالمادٌ عنقّه إلى مطلوب قد 


0 2 
صار نصت عينيه. 


وعلامة الرجاء الصحيح أنَّ الراجي - لخوفي”" قَوتٍ الجنة وذهاب 
حظّه منها ‏ يترك0؟) ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها. فمَدَلّهِ مدل رجلٍ 
علب امال كريية في قدصب شرف إلى اهلهناء فليهااةارفت العقيد 
واجتماع الأشراف والأكابر وإتيانِ”*2 الرجل إلى الحضور- أَعلِمَ عَشْية 
ذلك اليوم ياهب للختضورء قيراة اهل 90 المرأة وأكاير النانن؛ فأخذ في 


)١(‏ ماعدا الأصل: «واتبعوا». 

0( الضبط من (غ» ن). 

() صحّفه بعض النسّاخْ إلى انخوف» (ن, غ) و«بخوف» (ق). وكتب بعض من قرأ ا١ن)‏ 
على طرتها: «بيان: يخاف»» وكذا «يخاف» في النسخ المطبوعة. 

050 (ن»غ): ابترك». وكذا في النسخ المطبوعة نتيجة لإثبات «يخاف» في السطر السابق. 

)0( في الأصل: «وأتى» دون نقط. وفي (ن. ز) كذا بالتناء. وقراءة (غ» ق): «وافى». وفي 
(ب): «وأذعن؛؛ و(ج): «ودُّعِي».؛ و(ط): «وأبى الرجال إلا الحضور». وهذه 
القسراءات الثلاث حاولت إصلاح النص. وفي (ن. ز): «فلما أن وقع العقدء 
واجتمع... وأتى» أخطأ في قراءة «آن» فغيّر في المتن. وكلمة «أتى) قلقة» ولعل 
المصنف كتب الفعل سهوًا وأراد المصدر كما أثبتنا من النسخ المطبوعة. 

(1) لم ترد كلمة «أهل» في الأصلء ولا في (ق٠غ).‏ 
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التأهُب والتزيين والتجمٌّلء فأخذ من فضولٍ شعره. وتنظّف وتطيّب؛ ولبس 
أجمل ثيابه» وأتى إلى تلك الدار ميا في طريقه كلّ وسخ ودنس وأثر يصيبه 
أشد تقوى. حتى الغبار والدخان وما هو دون ذلك. فلما وصل إلى الباب 
رحب به ربهاء ومَكّن له في صدر الدار على الفرّش والوسائدء ورمقته 
العيون, وقُصد بالكرامة من كل ناحية. 

فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة» فجلس في المزابل» وتمرّغ عليها. 
وتمعّك بهاء وتلطّخ في بدنه وثيابه بما عليها من عَذِرة وقذّرء ودخل ذلك 
في شَعْره وبّشّره وثيابه. فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار» وقصد 
لجراي نايع دديسيي اناد :41 إبو زات اهرت لتر 
والصياح عليه والإبعاد له من بابها وطريقهاء فرجع متحيّرًا خاستًا(؟2. 


فالأول حال الرّاجِيء وهذا حال المتمئي. 


وإن شئت مثْلتَ حال الرجلين بملِكٍِ هو من أغنى7" الناس وأعظمهم 
أمانةٌ» وأحسنهم معاملة؛ لا يضيع لديه حقٌ أحد. وهو يعامل الناس من وراء 
سترٍ لايراه أحد. وبضائعه وأمواله وتجاراته وعبيده وإماؤه ظاهرٌ بارز في 
داره للمعاملين. فدخل عليه رجلان» فكان أحدهما يعامله بالصدق والأمانة 
والنصيحة؛ لم يجرّب عليه غِشّا ولا خيانة ولا مُكرّاء فباعه بضائعه كلّهاء 
وااتطرفع انما مرحو ررواس يكبا اد رطانا عر باك 
ببضاعة 5< تخيّر له أحسنّ البضائع وأحبّها إليه» وإن صنعها بيده بذل جهدّه في 


)0( في الأصل: «فقام»» وهو سهو. وكذا في (ق»غ). 

(0) (نءز): «خاسرا». 

إفرة في (ق»غ؛ ط): «أغير». ورسمها في الأصل يشبه هذا. وهو تصحيف. 
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تحسينها وتنميقهاء وجعل ما خفي منها أحسنّ مما ظهرء وتسلم المؤنة ممن 
أمره أن يتسلّمها(١)‏ منه» وامتثل ما أمره به السفير بينه وبينه في مقدار ما يعمله 
وصفته وهيئته وشكله ووقته('2 وسائر شؤونه. 


وكان الآخرٌ إذا دخل دخل7) بأخسٌ بضاعة يجدّهاء لم يخلَّضْها من 
الغش ولا نصمّ فيهاء ولا اعتمد في أمرها ما قاله المترحِمٌ عن الملك 
والسفيرٌ بينه وبين الصناع والتجارء بل كان يعملها على ما يهواه هو. ومع 
ذلك فكان [15أ] يخون الملك في داره إذ8؟) هو غائب عن عينه؛ فلا يلوح 
له طمعٌ إلا خانه» ولا حرمةٌ للملك إلا مدَّ بصره إليها وحرّص على إفسادهاء 
ولا شيء(*) يُسخط الملك إلا ارتكبه إذا قدّر عليه. 


فمضّيا على ذلك مدَّة ثم قيل: إن الملك يبرّز اليوم لمعامليه. حتى 


يحاسبهم؛ ويعطيهم حقوقّهم. فوقف الرجلان بين يديه؛ فعاملّ كل واحد 


فتأمل هذين المثلين» فإنَ الواقع مطابق لهما. فالرّاجي على الحقيقة لما 
صارت الجنة نُضْبَ عينيه ورجاءه وأملّه امتدَّ إليها قلبه» وسعى لها سعيّها 
فإن الحا فو انمعدا القلت وميله نت وعت و :رحاء: كنبال النامب» خورف 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ويستلم المؤنة... يستلمها» صحفوها على لغتهم الدارجة. 
(0) في النسخ المطبوعة: «ورقته؛» تصحيف. 
(*) ساقط من الأصل. 
(:) في (أءق): «أو»» صوابه ما أثبتنا من (ب). وفي (ج): «إذا هو غاب». 
)2 من (غ» ج) وحاشية (ن)» وفي غيرهما: اشيئًا». 
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الفوت, والأخدُ بالحذر. وأصلّه من التنحّي(١2.‏ ورّجًا البئر: ناحيثّه. وأرجاءٌ 
السماء: نواحيها. وامتدادٌ القلب إلى المحبوب منقطعًا عما يقطعه عنه هو: 
تنح عن النفس الأمّارة وأسبابها وما تدعو إليه. 

وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن النفس المطمئنة» فإنَّ القلب 
إذا انفسحت بصيرتّه("2) فرأى الآخرة وما أعدً الله فيها لأهل طاعته وأهل 
معصيته؛ خافَ وخففٌ مرتحا إلى الله والدارٍ الآخرة. وكان قبل ذلك مطمئًا 
إلى النفس» والنفسٌ إلى الشهوات والدنيا. فلما انتكشف عنه غطاءٌ النفس 
خف وارتحل عن جوارها طاليًا جوار العزيز الرحيم في جنات النعيم. 

ومن هاهنا صار كل خائف راجيّاء وكلّ راج خائقاء فأطلق اسم أحدهما 
على الآخر؛ فإنَ الراجي قلبّهِ قريبٌُ الصفةٍ من قلب الخائف: هذا الراجي قد 
نحّى قلبّه عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلًا إلى الله» قد رُفِع له من الجنة 
علّمٌ فشمّر إليه وأمّه7" مادًا إليه قلبّه كلّه. وهذا الخائف فار من جوارهماء 
ملتجىٌ إلى الله من حبسهما له!4) في سجنهما في الدنياء فيُحبِسَ معهما بعد 
الموت ويوم القيامة؛ فإنّ المرء مع قرينه في الدنيا والآخرة. فلما سمع 
الوعيد ارتحل من مجاورة السوء في الدارين» فأعطِيّ اسم الخائف. ولما 


لحر 


)١(‏ الراء والجيم والحرف المعتل عند ابن فارس أصلان متباينان» يدل أحدهما على 
الأمل والآخر على ناحية الشيء. مقايبس اللغة (؟/ 495). 

(؟) كذا في الأصل و (قء ز). أي: امتّدت وتوسّعت. من انفسح الطرف: امتدّ دون عائق 
(المعجم الوسيط) وانظر اللسان (فسح). وفي غيرها: «انفتحت». 

فيه أي قصده. وفي النسخ المطبوعة: «وله»! 

(5) «له؛ ساقط من (أء ق»غ). 
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سمع الوعدّ امتدّ واستطال7١)‏ شوقًا إليه وفرحًا بالظفر به فأعطيّ اسم 
الراجي. وإحالاء متلازمان لا ينفكُ عنهماء فكل راج خائفٌ من فوات ما 
يرجوه؛ كما أن كلل خائفي راج أمنه مما يخاف. “فلذالك تدذاول الابمات عليه 


سس عر 


قال تعالى: *مًا لك لا حون لِلَّهِ كارا © [نوح: .]١‏ قالوا في تفسيرها: لا تخافون 
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وقد تقدّم أنه سبحانه طوى الرجاء إلاعن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا. وقد فشر النبي كك الإيمان بأنه ذو شعَبٍ وأعمال ظاهرة 
وباطئة9"©: وفسّر الهجرة بأنها هجرةٌ ما نهى الله عنه» والجهاد بأنه جهادٌ 
النفس في ذات الله فقال: «المهاجرٌ من هجر ما نهى الله عنه. والمجاهدٌ من 
جاهد نفسه في ذات الله70؟2. والمقصودٌ أن الله سبحانه جعل أهل الرجاء من 


(1) في النسخ المطبوعة: «استطار» خلاقًا لما في جميع النسخ دون تنبيه. 

(؟) رواه أبو صالح عن ابن عباس. زاد المسير (45/5). وانظر: الدر المنشور 
.070١5/1(‏ ولكن لم يوجد الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي. انظر: تفسير 
الطبري (/5657/1). 

(9) يشير إلى نحو قول النبي يَكِِ: «الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من 
الإيمان». أخرجه البخاري (9) وهذا لفظه. ومسلم (70) عن أبي هريرة. 

(:) أخرجه الإمام أحمد(77908). وابن حبان(1877). والحاكم(١/١٠)من‏ 
حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في حجة الوداعء وفيه: «والمجاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الله» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب». 
وأخرج الترمذي )١177(‏ الشطر الثاني منه» وابن ماجه (4 747) الشطر الأول. 
وإسناده جيد وصحًّحه الترمذي والحاكم. 
وقوله: «المهاجر من هجر ما الله عنه؛ ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما عند البخاري 2٠١(‏ 1584) وغيره. (قالمي). 
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آمنّ وهاجر وجاهدء وأخرجٌ مَنْ سواهم من هذه الأمم. 

وأما الأماني, فإنها #رؤوس أموال المفاليس)27, أخرجوها في قالب 
0 ش # [البقرة :].وهي تصدر من قلب 

حمت(7" عليه وساوسُ النفس» فأظلم من دخانهاء فهو يستعمل قلبّه في 

0 وكلما فل ذلك مّنّه حسسّ العاقبة والنجاد وأحالته على العفو 
والمغفرة والفضلء وأنَّ الكريمَ لا يستوفي حقه. ولا تضرٌه الذنوب. ولا 
تنقصّه المغفرة. ويسمّي ذلك رجاءً» وإنما هو وسواسٌ0" وأمانيٌ باطلةٌ 
عدي ست إلى افاي افر لوسرو 7 لني . قال تعالى: # لَب 
ميم وَكَا أَمَِنَ هَل الصكتب من يَمْمَلْ سُوءًا مم بو. ولا جد لَه من 

دون َه وَلينًا وَلَا َصِيرا © [النساء: .]١7‏ 

فإذا ترك العبدٌ ولايةَ الحق ونصرتّه ترك الله ولايتّه ونصرتّه؛ ولم يجدله 


من دون الله وليّا ولا نصيرًا. وإذا ترك ولايته ونصرته20 تولثّه نفسّه والشيطان 


)١(‏ اقتبسه من قول أبي بكر الخالدي: 
لاتكن عبد الى فالمنى 2 رؤوسٌ أم وال ٍالمفساليسِ 
التمثيل والمحاضرة .)١١7(‏ 
وأنشد ابن قتيبة في عيون الأخبار )١71/1١(‏ لشاعر: 
لاسن يس اننا تسيا إن المنى رأس أموال المفساليس 
وانظر: الحيوان .)١91١/6(‏ 
0( (ب» ج): «تراكمت؛؛ تصحيف. 
قرف (ب» طء ج): «وساوس». 
(:) غيره الناشرون إلى افيستريح». 
(0) «ولم يجد له... نصرته» ساقط من (ب» ط» ج). 
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فصارا وليّين له ووكل إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلا من نصرة الله 
ورسوله. فاستَبدلٌ بولاية الله ولاية نفسه وشيطانه» وبنصرته نصرةً نفسه 
وهواه؛ فلم يدَغْ للرجاء موضعا. 

فإذا قالت لك النفس: أنا في [54٠أ]‏ مقام الرجاء, فطالِبّها بالبرهان؛ 
وقل: هذه أمنيةٌ» فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 

فالكيّس يعمل أعمال الب على الطمع والرجاء؛ والأحمق العاجرٌ(١)‏ 
يعطّل أععمال البرٌ ويتّكل على الأماني التي يسمّيها رجاءً. والله الموقق 
القبرات: 

فصل 

والفرقٌ بين التحدّّث بنعم الله» والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة مخيرٌ 
غعن ضفات و9 ومحض جوده وإحسانه» فهو مُعْنٍ عليه بإظهارها 
والتحدّث بهاء شاكر له ناشر لجميع(” ما أؤلاه. مقصوده بذلك إظهارٌ 
صفاتٍ الله ومدحٌه والثناءٌ عليه وبعث النفوس على الطلب منه دون غيره؛ 


وعلى محبته ورجائه؛ فيكون داعيًا(؟' إلى الله بإظهار نعمه ونشرها 
والتحدث بها. 


)00( (بء ج): «الفاجر»» تصحيف. وهو ساقط من (ز). وزاد فيها بعد «أعمال البر»: بل 
ويعمل أعمال الفجرة. 

(؟) (نء ز): «موليها». 

(9) (بءجء زءن): الجميل). 

(:) (ق): (راغمًا»» تصحيف. 
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وأما الفخر بالنعم» فهو أن يستطيل بها على الناس» ويريهم أنه أعز منهم 
وأكبر» فيركبٌ أعناقهم. ويستعبدٌ قلوبهم ويشتتميليا إليه بالتعظيم والخدمة. 
قال النعمان بن بشير: إِنْ للشيطان مصالي(١2‏ وفخوحًا. وإنْ من مصاليه 


وفخوخحه البطشّ بنعم الله» والكبرٌَ على عباد الله والفخرٌ بعطيّةٍ الله 
والهونَ("2 في غير ذات الله7". 
فصل 
والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهرء فإِنَّ الفرح بالله ومعرفته 
بإب وكلامه من القلب. قال تعالى: 8 وَاأَلَدِنَ َايسْهُم الكتب يفرحوت 
١‏ ِل لَك 4 [الرعد: “ل]. فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحيء فأولياء 
الله وأتباغٌ يفول عن بالفرح به. 


- 7[ 0-10 ارال بدءو 0-4 وى ص مجر م 


وقال تعالى: وَإِدًا ما أَزِات ممورة قَمِنَهُم من يَقُوا ل أَيْحكُمَ رَادنُْ هذه 


أ ووه ع ل ار سس ترس سحت سات ا نر 


ا ليت َامَنُوا مرَادَْهُمَ يمنا وَهرٌ مسْتَبِسْرُونَ4 [التوبة: 4 ؟1]. 


1 
م 


مجر را وام عرس ا حجغر 


وقال تعالى: #فلٌ بَِصْلٍ أنه وميه فِدلِكَ فلمفرحوا هو ير يما 


يجْمَعونَ # [يونس: 08]. 


)١(‏ جمع مِصّلاة. قال أبو عبيد في غريب الحديث (7977/17): هي شبيه بالشرّك ينصب 
للطير وغيرها. 
00 كذا في جميع النسخ. وفي مصادر التخريج: «واتباع الهوى». 
(6) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (007)» والخرائطي في اعتلال القلوب (759). 
وانظر: السلسلة الضعيفة (55757؟). 
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قال أبو سعيد الخُدريٌ: فضل الله: القرآن. ورحمنّه: أن جعلكم من 
أهله(0). 

وقال هلال بن يسَاف: فضلٌ الله ورحمته: الإسلامٌ الذي هداكم إليه. 
والقرآنُ الذي علّمكمء وهو خيرٌ من الذهب والفضة الذي م 

وقال ابن عباس والحسن وقتادة [4١ب]‏ وجمهور المفسرين: فضل 
الله الإسلام. ورحمته القرآن(”". 

فهذا فرح القلب. وهو من الإيمان ويثابٌ عليه العبدء فإن فرحه به يدل 
على رضاه به بل هو فوق الرّضا. فالفرحٌ بذلك على قدر محبته فإنٌ الفرح 
إنما يكون بالظفر بالمحبوب» وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له. فالفرخ 
الله وأسماثة وضفاتة ورشولة وسحه وكلامةة ميحطن الإيهان وَصُفوه ولب 
وله عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبَّر عنه. 

فابتهاجح القلب وسروره وفرخه بالله وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله 
ولقائه أفضل ما يُعطاهء بل هو أجل عطاياه. والفرحٌ في الآخرة بالله ولقائه 
بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا. فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون 
على حَسَبٍ قوة المحبة وضعفها. فهذا شأن فرح القلب. 

وله فرح آخرء وهو فرخه بما من الله به عليه من معاملته والإخلاص له 
والتوكّل عليه والثقة به وخوفه ورجائه. وكلما تمكّن في ذلك قوي فرحه 
وابتهاجه. 


.)1١7/١0( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)1١7/١8( (؟) أخرجه الطبري‎ 
.)١١ا//16( المصدر السابق‎ )*( 
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وله فرحةٌ أخرى عظيمةٌ الوقع عجيبةٌ الشأن. وهي الفرحة التي تحصل 
له بالتوبة» فإنَّ لها فرحةٌ عجيبة لا نسبةً لفرحة المعصية إليها البتة. فلو علم 
العاصي أنَّ لذةً التوبة وفرحتّها تزيد على لذةٍ المعصية وفرحتها أضعافًا 
مضاعفة لَبادرٌ إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. 


وسرٌ هذا الفرح إنما يعلَمُه مَن عَلِمَ سرّ فرح الربٌّ تعالى بتوبة عبده أشدٌ 
فرح يقدّر. ولقد ضرّب له رسول الله يك مئلًا ليس في أنواع الفرح في الدنيا 
أعظم منه» وهو فرح رجلٍ قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
سفرء ففقدها في أرض دَوَيّة(١)‏ مَهْلّكة فاجتهد في طلبها فلم يجدهاء فيئس 
منهاء فجلس ينتظر الموت؛ حتى إذا طَلَّع البدرٌ رأى في ضوئه راحلته وقد 
تعلّق زمامُها بشجرة؛ فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربّك. أخطأ 
من شدّة الفرحء فالله أفرّحٌ بتوبة عبده [175أ] من هذا براحلته7؟)2. 


فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافرٌ من الفرح بالتوبة» ولكن هاهنا 
أمرْ يجب التنبيه عليه؛ وهو أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد تّرحاتٍ ومضّضٍ 
ومِحَن لا تثبتٌ لها الجبال» فإن صبّر لها ظفر بلذة الفرح» وإن ضعف عن 
حملها ولم يصبر لها لم يظفر بيىء. وآخرٌ أمره فواتٌ ما آثره من فرحة 
المعضية ولذتهاء فوته الأمران» و يحصضل عن :مد اللذةامن الألم المركت 
من وجود المؤذي وفوت المحبوب: فالحكم لله العلي الكبير. 


)١(‏ (ن): «داوية»» وكلاهما بمعنى الفلاة. 
6 أخرجه البخاري عن ابن مسعود (7720) وعن أنس (7172094)» ومسلم عن ابن 
مسعود )7١7/55(‏ والبراء (77/557) وأنس (77/817) وغيرهم. 
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وهاهنا فرحةٌ أعظمٌ من هذا كلّه. وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله 
إذا أَرَسّلَ إليه الملاتكة» فبشَروه بلقائه» وقال له ملك الموت: الخرجى أيتها 
الروح الطيبة كانت في الجسد الطيبء أبشِري برَوح وريحان 0 غير 
غضبان» اخرجي راضية مرضيًا عنك #إيك يها ألنفْس المطمينّة (50) أزجوى 
رَيِرَاضية مضي عفدل في يبرى (80) وأَدخلٍ ست 4 [الفجر: 70 0*]. 

فلو لم يكن بين يدي التاتب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل يأمره 
بإيثارهاء فكيف ومن بعدها أنواعٌ من الفرح! منها صلاةٌ الملائكة الذين بين 
السماء والأرض على روحه. ومنها فتحٌ أبواب السماء لهاء وصلاةٌ ملائكة 
البجاء ا ا 0 
وقد 000 لها 38 ره وولئها وحبيبهاء فوقفت بين يديه. 0 لها 
بالسجود فسجدّث,ء ثم سمعَيْه سبحانه يقول: اكتبوا كتابه في علّيين. ثم 
يُذهب به» فيرى الجنةً ومقعدّه فيها وما أعدً الله له؛ ويلقَى أصحابه وأهله 
فيستبشرون به ويفرحون به ويفرح بهم فرح الغائب يقدّم على أهله. 
فيجدهم على أحسن حالء ويقدّم عليهم بخير ما قدم به مسافر. 

هذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد. بجلوسه في ظل العرش» 
وشُربه من الحوضء وأخذه كتابّه ييمينه» وثمّلٍ ميزانه» وبياضٍ وجهه. وإعطائه 
النورٌ التامّ والناس في الظلمة؛ وفطي جر كيبلا بعويق» :وانتهاته إلى 
باب الجنّة وقد أزلفت له في الموقف وتلقّي حََرّنتها له بالترحيب والسلام 
والبشارة» وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراريه. 


"51/ 


وبعد ذلك فرح آخر لا يُعَدّر ولا يُعبّر عنه تتلاشى هذه الأفراح كلها 
عنده؛ وإنما يكون لأهل السئة المصَدّقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من 
فوقهم» وسلامه عليهم» وتكليمه إياهم ومحاضرته ل 7 


وحمت مح اجات | 
فشمّر ما استطعت الساقٌ وَاجِهَّدٌ 
وضّمْ عن لذَة مُحشِيَتْ بلا 
ودَعْ أميَةإن لم تتلهها 
ولانَستَبْطٍ وعدّامنرسولٍ 


فهذاالوعدٌأدنى من نعيم 


لذي التَّرّحاتٍ في دار الرزايا 
لعلَّكَ أن تفورٌ بذي العطايا 
لِلِذَاتٍ خلّضْن من البلايا 
ل ا لك كا 
أتى بالحقٌ من رب البرايا 
مفى بالأمس لو وَُفَقَتَ رَايا 


فصل 
والفرق بين رقّة القلب والجرّع: أن الجرّع ضعففٌ في النفس وخوفٌ”") 


)١(‏ في (زء ن): «محاضرتهم له) وهو غلط. والمصنف يشير إلى الحديث الذي أخرجه 
الترمذي (5559) وابن ماجه (1775) عن أبي هريرة. وفيه: «ولا يبقى في ذلك 
المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرةٌ حتى يقول: يا فلان بن فلان» أتذكر يوم فعلت 
كذا وكذا؟». انظر الحديث وكلام المصنف عليه في حادي الأرواح  05!/١(‏ "ا/اه) 
وتخريج محققه له .)١9/(‏ وانظر: الكافية الشافية (١؟1١١).‏ 
وفي (غ) زيادة بعده: «وبهذا قال الشاعر». وفي (ب) مكانه: «كما قال». ولم أقف 
على الأبيات» ولعلها للمصنف رحمه الله. 

فق في الأصل: «تعدت» مكان «تعزَّب». وكذا في (غ). وفي (ق) لم ينقط. والمثبت من 
غيرها. 

(9) (بء ج): اخور». 
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في القلبء يمدٌّه شدة الطمع والحرصء ويتولّد من ضعف الإيمان بالقدر؛ 
وإلا فمتى عُلِم أن المقدَّر(١‏ كائنٌ ولابدَ كان الجزع عناءً محضًا ومصيبة 
تائية قال تعال :98م امات ين مسسة ف الارضن ول و ف أَنفَسِ”م إِلَّا ف 
ححئب يَن مَل أن َرْآعَاًإنَّ ِلك عَل أنه يد 8 لِكبلا تأْسََا عَلَ مَا 
َاكَكُم م حوأ يمآ دحك »4 [الحديد: 77 77]. فمتى آمن العبد 
بالقدرء وعلم 7 المصيبة مقدّرةٌ في الحاصل والغائب؛ لم يجزع» ولم 
يفرح. 

ولا ينافي هذا رقَّةٌ القلبء فإنها ناشئةٌ من صفة الرحمة التي هي كمال. 
والله إنما يرحم من عباده الرحماء(©. وقد كان رسول الله يك أرق الناس 
قلبّاء وأبعدهم من [1177] الجزع. فرقَةٌ القلب رحمة ورأفة» وجرّعْه مرض 
وضعف. 

فالجزع حال قلب مريضي بالدنياء قد عشِيّه دخان النفس الأمّارة» فأخذ 
بأنفاسه. وضيّق عليه مسالكٌ الآخرة» وصار في سجن الهوى والنفس» وهو 
سجن ضيّق الأرجاء مظلمٌ المسالك؛ فلانحصار القلب وضيقه يجزع من 
أدنى ما يصيبه ولا يحتمله. فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد, وامتلاً 
من محبة الله وإجلاله- رَقٌّ» وصارت فيه الرأفةٌ والرحمة. فتراه رحيمًا رقيق 
القلب بكلّ ذي قربى ومسلمء يرحم النملة في جحرهاء والطيرٌ في وكرهاء 
فضلًا عن بني جنسه. فهذا أقربُ القلوب من الله تعالى. 


)١(‏ (زءن): «المقدور». (ب» ج» ط): «القدر). 
(؟) أخرجه البخاري )١785(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


144 


قال أنس: كان رسول الله يَكِةِ أرحمَ الناس بالعيال210. 

والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدًا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة» وإذا 
أراد أن يعذّبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة» وأبدله بهما الغلظة والقسوة. 

وفي الحديث الثابت: ١لا‏ تُترّع الرحمة إلا من شقي)(3©. 

وفيه: امن لا يرحم لا يُرحم)0". 
وفيه: #ارحموا مَن في الأرض يرحمُكم من في السماء»7؟). 


.)57815( أخرجه مسلم‎ )١( 

ف أخرجه أبو داود (5347)» والترمذي .)١1975(‏ والإمام أحمد(١0٠78١40,‏ 
١‏ ©ه والبخاري في الأدب المفرد (0775. وأبو يعلى (25151). وابن حبان 
(23145© والحاكم (5/ )١5/‏ من طريق منصور بن المعتمر» عن أبي عثمان 
مولى المغيرة بن شعبة» عن أبي هريرة. وحسّنه الترمذي. وصحّحه الحاكم. 
(قالمي) 

فة أخرجه البخاري (/094917, 11 )7١‏ ومسلم (71147714) عن أبي هريرة» وعن 
جابر بن عبد الله. 

42 أخرجه أبو داود ».)545١(‏ والترمذي (1975). والإمام أحمد (55914). وابن 
المبارك في المسند »)77١(‏ وابن أبي شسيبة (701705)) والحميدي (051), 
والحاكم )١159/5(‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي 
قابوس. عن عبد الله بن عمرو. 
وصحّحه الترمذي والحاكم. وحسّنه الحافظ ابن حجر في الإمتاع بالأربعين المتباينة 
السماع (ص١١).‏ وفيه أبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو. قال الذهبي في الميزان 
(077/4): (لا يعرفء تفرد عنه عمرو بن دينار». وقال الحافظ السخاوي في 
المقاصد الحسنة (88) بعد نقل تصحيح الترمذي والحاكم له: «وكان ذلك باعتبار 
ماله من المتابعات والشواهد وإلا فأبو قابوس لم يرو عنه سوى ابن دينار» ولم يوثقه - 
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وفيه: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقٍسط متصدّق» ورجل رحيم رقيق 


القلب بكل ذي قربى ومسلم. وعفيف متعفف ذو غيال:(21. 


- 
.. 


والصدَّيقٌ إنما فَضَلّ الأمَهَ("2 بما كان فى قلبه من الرحمة العامة زيادةً 


على الصدَّيقيّة ولهذا ظهر”" أثرُها في جميع مقاماته؛ حتى في الأسارى 
يوم بدر» واستقرٌ الأمر على ما أشار به(4). وضرّب له النبي وله مثلا بعيسى 


(0) 


سوى ابن حبان ‏ يعني في ثقاته (5/  )08/‏ على قاعدته في توثيق من لم يجرح» 
اه. (قالمي) 
جزء من حديث طويل أخرجه مسلم )١8765(‏ عن عياض بن حمار المجاشعي. 
(ط): «هذه الأمة». 
في الأصل: «اظهر»» ولعله سهو. وكذا في (ق). 
انظر حديث عمر في صحيح مسلم (1/57ا1). 
أخرجه الإمام أحمد (05777» وابن أبي شيبة (7728546)) وابن جرير الطبري في 
تفسيره /1١(‏ 717 - 717/4) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم؛ عن الأعمشء. عن 
عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء قال: لما كان يوم بدر قال 
رسول الله يكلِِ: «ما تقولون في هؤلاء الأسرى» الحديث. وفيه: (إنَ مثلك يا أبا بكر 
كمثل إبراهيم عليه السلام» قال: #ضّن ينم ونه مي وَمَنْ عَصَافِ فنك عَفُورُ تَحِيكدٌ 
[إبراهيم: 17]» ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسىء قال: إن ديم ّم ادك ون تر 
َهُمْ وَإِنّكَ أنت المَريرٌ لذكيمٌ 4 [المائدة: .1]١١18‏ 
وأخرجه أبو يعلى (2141)» والطبراني في الكبير (754 23١7091١‏ والحاكم 
)١١1-7١/(‏ من طرق أخرى عن الأعمش به بنحوه. 
وقال الحاكم: «اصحيح الإسناد». كذا قال! وفيه نظر؛ لأن رواية أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه مرسلة على الصحيح. 

ل١‎ 


والربٌ سبحانه هو الرؤوف الرحيم» وأقربٌ الخلق إليه أعظمُهم رأفة 


ورحمة:؛ كما أن أبعدهم منه من انّصف بضدٌ صفاته. وهذا باب لايلِجّه إلا 
أفرادٌ في العالم. 


فصل 


والفرق بين الموجدة والحقد : أن الوّجّد الإحساس بالمؤلم» والعلم بده 


وتحرّك النفس في دفعه؛ فهو كمال. اله نوو | رماة اللق ترجه 
كل قت فيمن:وجذت عليه قلا ززايا القلك أئذه 
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ولما أخرج الترمذي )١17١5(‏ الحديث من طريق أبي معاوية به. مقتصرًا على طرفه 
الأول» قال: «وهذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». وإنما حسّنه لماله 
من الشواهد التي أشار إليها بقوله: «وفي الباب عن عمرء وأبي أيوب. وأنسء وأبي 
هريرة». 
ثم وجدت لبعضه شاهدًا من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)١474(‏ وابن عدي في الكامل »)١7١/7(‏ وأبو 
الشيخ في الأمثال ,037٠١(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد »)350١17(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (705/5). وفيه سعيد بن عجلان ذكره ابن حبان في الثقات (5/ )9"7٠‏ 
وقال: «يخطئ ويخالف». ورباح بن أبي معروف مختلف فيه وهو إلى الضعف 
أقرب. (انظر: تهذيب التهذيب 7/ 4 )3٠١‏ على أن ابن عدي أورد له جملة أحاديث 
منها حديئه هذا ثم ختم ترجمته بقوله: «ولرباح أحاديث غير ما ذكرت وما أرى 
برواياته بأسّا ولم أجد له حديئًا منكرًا». 
وله ساهد آخر عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
(1/16) ج (07) وفى سنده ضعف. 
وبالجملة فالحديث بهذه الشواهد يرتقي إلى الحسن والله أعلم. (قالمي). 
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يلق ف لجرك وخر من تاللة نين اقاوو الخد ترد وروم ينال هين 
المقابلة. فالموجدة سريعة الزوال» والحقد بطيء الزوال. والحقد يجيء مع 
ضيقٍ القلب واستيلاء ظلمةٍ النفس ودخانها عليه. بخلاف الموجدة فإنها 
تكون مع قوته وصلابته وقوة نوره وإحساسه. 
فصل 

والقرق سن المنافة والتحبد: أن التناضة المتادرة زلن الكمال الذي 
تشاهدّه من غيرك» فتنافسّه فيه» حتى تلحقّه أو تجاورّه. فهي من شرف 
النفس وعلوٌ الهمة وكبر القَدْر. قال تعالى: #وف ذَلِكَ فَليتسَافين الْمنتفسون» 
[المطففين: 5 ؟7]. 

وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعلّقُ به النفوس طلبًا ورغبةً فتنافس 
فيه كل من التَفُْسين الأخرى؛ وربما فرحت إذا شاركتها فيه» كما كان 
أصحاب رسول الله وك يتنافسون في الخير» ويفرحٌ بعضّهم ببعض 
باشتراكهم فيه» بل يحض بعضُهم بعضًا عليه مع تنافسهم فيه. وهي نوع من 
المسابقة» وقد قال تعالى: #فَاسْتَبِفُوا الْحَيرَتْ © [البقرة: »]١18‏ وقال تعالى: 
#سَابمُوأ ِل مُعْفرَوَ من ريك # [الحديد: ١؟].‏ 

وكان عمر بن الخطاب يُسابق أبا بكر فلم يظفَرٌ بسَبْقَهِ أبدًا. فلما علم أنه 
قد استولى على الأمّد(١2‏ قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدًا("؟! وقال: والله 


)١(‏ فى الأصل: «الأمة», وكذا في (ق» ط). والصواب ما أثبتنا من غيرها. وفي الدنسخ 
المطبوعة: «الإمامة»» أرادوا الإصلاح فأفسدوا. 
0( أخرجه أبو داود )١1785(‏ من حديث عمر. 
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ما سابقته إلى خير إلا وجدنّه قد سبقني إليه(1). 

والمتنافسان كعبدين بين يدي سدنهم اران وكافياد في ترضانة 
وكيا قا لح نعي ماني اهن متي ان ليما ع ا 1ل 
منهما يحب الآخر ويحرّضْه على مرضاة سيده. 

والحسدٌ خَلُقُ نفس ذميمةٍ وضيعةٍ ساقطةٍ» ليس فيها حرصٌ على الخير. 
فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخيرَ والمحامد ويفوز بها دونهاء 
وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العُدْم كما قال تعالى: إوَدُوأ لَر 
تكرت كنا كوا متكررة سوك 4 زاقباب تاروقال نان« و عد 

يت أل الكتب لز يَرَدُوتَكُم ينا يمد إيمديكم كَْارَا حسنًا من عِندٍ 


يي > ثيرو 


أنشيهم من بَعْدِ مَا َك بين لَهُمْ لحن »© [البقرة: .]1١9‏ 


فالحَسودُ عدوٌ النعمة, متمّر("2 زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو. 
والمنافسٌ ساب(" النعمة» متمن تمامّها عليه وعلى من ينافسه. فهو ينافس 
غيرّه أن يعلو(؟) عليه» ويحبٌ لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل. والحسود 
يحب انحطاط غيره حتى يساويّه في النقصان. وأكثرٌ النفوس الفاضلة الخيّرة 
تنتفع بالمنافسة» فمّن جعل نُصْبَ عينيه شخصًا من أهل الفضل والسبق 
فنافسه انتفع به كثيرًاء فإنه يتشبّه به» ويطلب اللحاق به والتقدمٌَ عليه. وهذا لا 


- 
م 
ص 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند )١15(‏ عن عمر. 
(؟) في (بء جءغ): «يتمنى» هنا وفيما يأتي. 
2 كذا في الأصل وغيره. وفي (ن): «سائق». وفي النسخ المطبوعة: «مسابق». 
62 (ط): «ليعلو». وفي (ب. ج): «ويعلو). 
:077 
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ولاديطاق انكر العييد علي الفيانت المكيودة كما فر االصبعيع من 
النبي يك «لا حسدٌ إلا في اثنتين ن: رجل آناه لله القرآن» فهو يقوم به آناء اللببل 
وأطراف النهار. ورجل آناه الله مالاء فسلّطه على مَلَكتّه في الحقٌ)0") .فهذا 
حسدٌ منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه. وطلبها للتشبه 
بأهل الفضل. 

فصل 

والفرق بين حبٌ الرياسة» وحبٌ الإمامة7") للدعوة إلى الله هو الفرق 
بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. 

فإنَ الناصح لله المعظّمَ له المحبٌ له يحب أن يطاع ربّه فلا يُعصَى» وأن 
كرة عزو 97 الفليطدواة ركترن لدو كلوه وان كوك اذ نمعابيق 
أوامرّه مجتنبين نواهيّه. فقد(22 ناصح الله في عبوديته» وناصح خلقّه في 
الدعوة إلى الله؛ فهو يحب الإمامة فى الدَّين7 2 بل يسأل ربه أن يجعله 
للمتين إمامايققذي به المتتوة: ها امتدى عو بالمعين. فإذا أت هذا 


.»)مذيال١ ماعدا(أءقيغ):‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 
في (قء ن): «الأمانة». وفي النسخ المطبوعة: «الإمارة». وكلاهما تحريف.‎ )( 
زاد الناشرون بعدها: (هى).‎ )( 
دق كذااق جص السيع ب زلا يحد أو يكوه مواي ا االفراء ويكنود الاصع »اتنا‎ 
مرفوعًا مضافًا إلى لفظ الجلالة.‎ 
في (ق» ن): «الأمانة» كالسابق. وفي (بء ج): «الإمامة في الهدى».‎ )7( 
07 


العبدٌ الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلاء وفي قلوبهم مَهِيباء 
وإليهم حبيبًا؛ وأن يكون فيهم مطاعًاء لكي يأتمُوا به» ويقتفوا أثر الرسول 
على يده- لم يضرّه ذلكء بل يُحمّد عليه؛ لأنه داع إلى الله يُحِبَّ أن يطاء(١)‏ 


ولهذا ذكر سبحانه عبادّه الذين اختصّهم لنفسه. وأثنى عليهم في تنزيله» 
واحسن جزاءهم يوم لقائه- فذكرهم بأحسنٍ أعمالهم وأوصافهم» ثم قال: 
«وَالدِينَ يعوب ربسا هَبْ لنَا من أَزونيسا ودرَيكِيِنا كر أغيري واجَصلنا 
للمتّقيت إِمَاما ‏ [الفرقان: 75]. فسألوه أن بق أعينّهم بطاعة أزواجهم 
وذرّياتهم له سبحانه» وأن يَسُرّ قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته 
وعبوديته. فإنّ الإمامَ والمؤتمّ متعاونان على الطاعة؛ فإنما سألوه ما يعاونون 
به المتقين على مرضاته وطاعته. وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين 
التي أساسّها الصبر واليقين» كما قال تعالى: « وَحَعَلَنَا ينْهُمَ أنه دوت 


ل ل ل ا 2 


يمينا لما صَبرواً وَحِكَانُوا بحَيْيَنا وقِمُونَ © [السجدة: 5"]. 

5 ك1 2 97 5 6. 8 50 2 

فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم. ويمن 
عليهم بالعلوم النافعة» والأعمالٍ الصالحة ظاهرًا وباطنا التي لا تتم الإمامة 
إلا بها. 

وتأمّل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلانٌه(), 
ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض ججُوده ومنّده! وتأمّل 


)١(‏ زاد فى (ط) بعده: «(ويحمد). 
6 يعني قوله تعالى في سورة الفرقان: # وَعباد اسمن #. 
كلل" 


كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغُرّف» وهي المنازلٌ العالية في الجنة! 
لما كانت الإمامة في الدين من ارتب العالية» بل من أعلى مرتبة يعطاها 
العبدٌ في الدنياء كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. 

وهذا بخلاف طلب الرياسة؛ فإنّ طلابها يسّون في تحصيلها لينالوا بها 
أغراضهم من العلرٌ في الأرضء وتعبّدٍ القلوب لهم وميلها إليهم. 
ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم؛ مع كونهم عالين عليهم قاهرين 
لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله» من البغي 
والمكدو للح ارال ارو لالج رالدسة ار الج انس 100 دون 
حقٌّ الله» وتعظيمٍ من حمّره ه الله واحتقار م مَن أكرمه الله. ولاتتمٌ الرياسة 
الدقوة إلا بدلك: والكتان الأ ونا شاف مرو المقاسة. 

والرؤساءٌ في عمّى عن هذاء فإذا كُشِف الغطاء تبيّن لهم فسادٌ ما كانوا 
عليه ولاسيّما إذا ُشروا في صور الذرٌ يطؤهم أهل الموقف(١)‏ بأرجلهم 
إهانة لهم وتحقيرًا وتصغيرًاء كما صغَّروا أمر الله وحقّروا عباده. 


2 5 7 5 07 0 5 . - ٠. 
والفرق بين الحب في الله والحب مع الله. وهذا من أهم الفروق» وكل‎ 
أحد محتاج بل مضطرٌ إلى الفرق بين هذا وهذا. فالحبٌ فى الله هو من كمال‎ 


)١(‏ يشير إلى ما رواه البزّار (كشف الأستار ‏ 5/ )١66‏ عن جابر عن النبي كل أنه قال: 
«#يبعث الله يوم القيامة ناسًا في صور الذرء يطؤهم الناس بأقدامهم» فيقال: ما هؤلاء 
فى صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا». قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 
:)2305/1١(‏ وفيه القاسم بن عبد الله العمري» وهو متروك. 

07 ١ا/‎ 


الإيمان» والحبٌ مع الله هو عين الشرك(1). 
والفرقٌ بينهما: أن الحبّ في الله تابع لمحبة الله فإذا تمكنت محبثّه من 
فلت العند أرحتت تلك الح أن يعت ما يض لمانا ذا احت نا ركه 
وولئه كان ذلك الح لموقي كماييتت زسله وافناف وملا كت وأولياءة 
لكونه تعالى يحبهم» ويبغض من يبغضه لكونه تعالى يبغضه. 
وعلامة هذا الحبٌّ والبغض فى الله: أنه لا ينقلب بغضّه لبغيض الله حبًا 
لإحبنائة إليهه واختدمته ل وقضاء خوافجه: ولا ينقلب حيّه لخينت الله بخضًا 
إذا وصل إليه من جهته ما يكرهة ويؤلمه. إما خطأ وإما عمدًاء مطيعًا لله فيه 
أو متأوّلا ومجتهدًا(". أو باغيًا نازعًا تائبًا. 
ع 5 7 0 5 و 
والدين كله يدور على أربع قواعد: حبٌ وبغضء ويترتب عليهما فعل 
وترك قم كاناسنه يفضي وفدلة وار هيه فق انتحكم الأنماتة ينف 
إذا أحبّ أحبٌّ لله؛ وإذا أبغضّ أبغض لله وإذا فعّل فعّل لله وإذا ترّك ترّك لله. 


وما نقضص من إضافة هزه الأريعة إل الله تقض ف إنمانه ودينه وسنييه0"©), 
فص من | سهد ةا نشص من د 4 : 


وهذا بخلاف الحبٌ مع الله» فهو نوعان: نوع يقدح في أصل التوحيد. 
وهو شرك. ونوع يقدح في كمال الإخلاص [78١ب]‏ ومحبة الله ولا يخرج 


.)5 47( وانظر: الداء والدواء‎ )١( 
(؟) ماعدا(أءقغ): «متأولًا مجتهدًا»؛ بحذف الواو. وفي النسخ المطبوعة: «أو)‎ 
موضع الواو.‎ 
ومبنى كلامه على ما رواه‎ .)١79( وشفاء العليل‎ :)١75 /7( وانظر: إغاثة اللهفان‎ )( 
أبو داود (45417) وغيره عن أبي أمامة أن النبي كَلهْ قال: «من أحب لله وأبغض لله‎ 
.)447( وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان». وتخريجه في الداء والدواء‎ 
7٠١م‎ 


من الوسلام. 


فالأول كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم. قال تعالى: # وص 
ألئّاس من يَتََخِدُ من دون أله أنَدَادًا محبوي ككف أله © [البقرة: 110]. فهؤ لاء 
المتركرة بحرن أرثا عور عاتم و المدي يت للااكيا جك لا جقالى» 
فهذه محبةٌ تألَّهِ وموالاة» يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء. وهذه 
المحبة هي محضٌ الشرك الذي لا يغفره الله» ولا يتجٌ الإيمانُ إلا بمعاداة هذه 
الأنداد وشِدَّة بغضها وبغضي أهلها ومعاداتهم و محاربتهم. 

وبذلك أرسّل الله جميعٌ رسله. وأنزل جميع كتبه» وخلق النارٌ لأهل 
هذه المحبة الشّركية» وخلق الجنة لمن حارب أهلّها وعاداهم فيه وفي 
ترظانة فك تن عه ككافين لدو عرهه إلى فون ارمسو نه تخد مين 
دونه 17 [لْهاوؤرا وأشرك يه كاتا ذلك الجعبود ها كان دولا بد أنايكيا 
منه أحوجٌ ما كان إليه. 


والنوع الشاني: محبةٌ ما زيّنه الله سبحانه للنفوس من النساء والبنين 
والذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث؛ فيحبها محبة شهوة 
كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء. فهذه("2 المحبة ثلاثة أنواع: 
كه ال 4 5 0 0 
فإن أحبهالله توصلا بها إليه» واستعانة على مرضاته وطاعته؛ أثيب 
عليها وكانت من قِسْم الحبٌّ لله فيئاب عليهاء ويلتذٌ بالتمتع بها. وهذا حال 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «من دون الله». 
)٠(‏ كذا بالفاء في جميع النسخ. ومقتضى السياق: «وهذه). 
ن 


أكمل الخلق الذي حُيّب إليه من الدنيا: النساءٌ والطيب(23» وكانت محبنّه 
لهما عونا له على محبة الله وتبليغ رسالاته والقيام بأمره. 

وإن أحبّها لموافقة طبعه وهواه وإرادته؛ ولم يؤثرها على ما يحبه الله 
ويرضاه؛ بل نالها بحكم الميل الطبيعي» كانت من قسم المباحات» ولم 
يعاقَبٌ على ذلك. ولكن ينقصٌ من كمال محبته لله والمحبة فيه. 

وإن كانت هي مقصوةه ومرادّه» وسعيّه في تحصيلها والظفر بهاء 
وقدَّمها على ما يحبّه الله ويرضاه منه- كان ظالما لنفسه؛ [19١أ]‏ متَبعًا لهواه. 

فالأولى: محبة السابقين. 

والثانية: محبة المقتصدين. 

والثالثة: محبة الظالمين. 


فتأمّل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرقء فإنه معترّك النفس 
الأّارة والمطمئنة» والمهدىٌ من هداه الله. 


فصل 


والفرق بين التوكّل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبودينّه اعتمادًا 
على الله» وثقة به» والتجاءً إليه» وتفويضًا إليه» ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه 


)١(‏ أخرجه النسائي (27549 ))756٠‏ والإمام أحمد (017797 17794)» وأبو عوانة 
.)»8٠5400(‏ وأبو يعلى (07670)» وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(755) والحاكم (؟/ ٠‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وزاد: ١وججعل‏ قرة عيني 
في الصلاة». وصححه الحاكم على شرط مسلم, وقال العراقي في المغني: «إسناده 
جيد). وقال الحافظ في التلخيص :)١١7/7(‏ الإسناده حسن». (قالمي). 

ال٠‎ 


بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوّض إليه مع قيامه بالأسباب 
المأمور بها واجتهاده في تحصيلها. فقد كان رسول الله بَكَةِ أعظمَ المتوكلين 
على الله. وكان يلبس لأممّه ودرعّه؛ بل ظامَرٌ يوم أحد بين درعين17). 
واختفى في الغار ثلانًا(21. فكان متوكلا في السببء لا على السبب. 

وأما العجزء فهو تعطيل الأمرين :أو اجتاهماء فإنا أن يغطل الست عجرا 
غنة؛ ويزْعمٌ أن ذلك توكل: ولعمرٌ الله إنه لُعجز وتفريط. وإما أن يقوم 
بالسبب ناظرًا إليه معتودًا عليه» غافلًا عن المسبّب معرضًا عنه. وإن خحطر 
بباله لم يثيّت يبت معه ذلك المخاطرء ولم يعل(” قله به علا انا بحيث يكون 
قلبه مع الله» وبدنّه مع السبب. اث كله عزة وعد واتو كا 

وهذا موضع انقسم الناس فيه طرقين ووسَطا: فأحدٌ الطرفين عطّل 
الأسبات محافظة على التوكل؛ والثاني عطل التوكل محافظة على السبب؛ 
والوسطٌ عَلِمِ أن حقيقة حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب» فتوكّلَ على الله في 
نق السيت: 

وأما من عطّل السبب وزعم أنه متوكل» فهو نخرور مخداوع متَمَن؛ كمن 
عطّل التكاح والتسرّي وتوكّل في حصول الولد. وعطّل الحرتٌ والبَذْر 
وتوكّل في حصول الزرع؛ وعطل الأكل والشربّ وتوكّل في حصول الشَّبَّع 


للك أخرجه الإمام أحمد (151755)» وابن ماجه (22807)» والترمذي في الشمائل 
(3065». والنسائى فى الكبرى (86/87) من حديث السائب بن يزيد. وإسناده 
صحيح. (قالمي). 
(') انظر حديث الهجرة الذي أخرجه البخاري (ه عن عائشة رضي الله عنها. 
(فرة كذا في - جميع النسخ» وهو جائزء ولكني أخشى أن يكون الأصل: «ولم يتعلّقُ». 
١1لا‏ 


والري. فالتوكل نظير الرجاء» والعجرٌ نظير التمئي. 
فحقيقة [179ب] التوكل أن يتخذ العبد ربّه وكيلا له قد فوّض إليه كما 
يفوّضُ الموكل ١7‏ إلى وكيله العالم بكفايته ونهضته؛ ونصحه وأمانته 
وخبرته وحسن اختياره والربٌ سبحانه قدد أمّر عبدّه بالاحتيال» وتوكُلٌ له 
بأن يستخرجٌ له من حيلته ما يُصلِحه فأمّره أن يحرث ويبذّر ويسعى, 
ويطلب رزقّه في ضمن ذلكء كما قدّره سبحانه ودبّره واقتضته حكمته. 
وأكره ناتك اذلية يكير كل مع حاء دوجوف ينه ونققة 0 
وتوكله عليه. وأخبره سبحانه أنه المليث(؟) بالوكالة: الوفيٌ بالكفالة. 
فالعاجرٌ من رمى هذا كلّه وراء ظهره» وقعد كسلانَ طالبًّا للراحة مُوْئرًا 
للدّعة. يقول: الرزقٌ يطلب صاحبّه كما يطلبه أجلّهه وسيأتيني ما قُدّر لي 
على ضعفيء ولن أنال ما لم يقدّر لي مع قوتي . ولو أني هربت من رزقي كما 
أهربٌ من الموت للحقني. فيقال له: ع هذا كلدجن. وقدعلمتَ أن 
الزرف مقدن فيا دوك قي قد نات بسعيك أم بسعي غيرك؟ وإذا كان 
بسعيك؟ فبأيٌ سبب» ومن أي جهة؟ زإذا عفن غليك هذاكله تين أن 
علمتَ أنه يقدّر لك إتيانه عفوًا بلا سعي ولا كدٌّ؟ فكم من شيء سعيتٌ فيه 
فَقَدّر لغيرك رزقًا! وكم من شيء سعى فيه غيدك» فقَدّر لك رزقّاء فإذا رأيت 
هذا عيانًاء فكيف علمت أنَّ رزقك كلّه بسعي غيرك؟ 
وأيضًا فهذا الذي أوردنه عليك النفسٌ يُوجب عليك طردّه في جميع 
الأسباب مع مسبباتهاء حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فهل 


)١(‏ (أءقيغ): «الوكيل». 


(؟) (بء ج): «المان»» تحريف. 
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يُعطّلها اعتمادًا على التوكل» أم تقوم بها مع التوكل؟ 

بلى7١!‏ لن تسخلوً الأرضُ من متوكّل صَبَر نفسَه لله» وملا قلبّه من الثقة 
به ورجائه وحسن الظن به؛ فضاق قلبّه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب» 
فسكَنَ قلبه إلى الله» واطمأنَ إليه» وويّق به؛ فكان هذا من أقوى أسباب 
حضو ررد . فلم يعطّل السبب» وإنمارغِبَ عن سبب إلى سبب أقوى منه؛ 
فكان توكله [: ]أو قّ الأسباب عنده؛ فكان اشتغالٌ قلبه بالله وسكوته إليه 
وتضرٌّعه إليه أحبّ إليه من اشتغاله7؟) بسبب يمنعه من ذلك أو من كماله. 
فلم ينّسع قلبه للأمرين» فأعرضٌ عن أحدهما إلى الآخر. ولا ريب أنَّ هذا 
أكمل حالًا ممن امتلا قلبه بالسبب واشتغل به عن ربه(؟ 


وأكملٌ منهما من جمع الأمرين» وهي حال الرسل والصحابة. فقد كان 
زكري نعبار ا ذوقد أمزنانة نوخا أذ رضي السنية زولم يكن فى المييحاية من 
يعطّل السبب اعتمادًا على التوكل؛ بل كانوا أقومَ الناس بالأمرين. ألاترى 
أنهم بذلوا جهِدَهَم في محاربة أعداء الدين بأيديهم وألسنتهم؛ وقاموا في 
ذلك بحقيقة التوكل» وعمروا أموالهم وأصلحوهاء وأعدُوا لأهلهم كفايتهم 
من القوت اقتداءً بسيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. 


)١(‏ (ألغ): «بل». 
)١(‏ ماعدا(ب» ج): «اشتغال». 
(6) ولكن هل هذا هو التوكل المشروع؟ 
وانظر كلام المصنف على التوكل في: مدارج السالكين »)١1١72/7(‏ ونقده لكلام ابن 
العريف في طريق الهجرتين (01/5). 
الا 


فصل 
والفرق بين الاحتياط والوسوسة: أن الاحتياطً الاستقصاءٌ والمبالغة في 
اتباع السنة وما كان عليه رسول الله يكِهِ وأصحابه. من غير غلوٌ ومجاوزة. 
ولا تقصير ولا تفريط. فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله. 
وأما الوسوسة, فهي ابتداعٌ ما لم تأتِ به السنة ولم يفعله رسول الله كل 
ولا أحدٌ من أصحابه؛ زاعمًا أنه يصلّ بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه؛ 
كمن يحتاطً - بزعمه ‏ ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق ثلاث فيسْرف في 
صبٌ الماء في وضوئه وغَسْله؛ وصصرّح بالتلفظ بنية الصلاة مرارًا أو مرة 
واحدة؛ ويغسل ثيابه مما لا يتيمّن نجاسته احتياطًاء ويرغبُ عن الصلاة في 
نعله احتياطاء إلى أضعاف أضعاف هذا [١17ب]‏ مما اتخذه الموسوسون 
ديئاء وزعموا أنه احتياط. وقد كان اتباع7١)‏ هدي رسول الله كَكِ وما كان عليه 
أولى بهمء فإنه الاحتياطً الذي مَن خرج عنه فقد فارق الاحتياط؛ وعدل عن 
سواء:الصراط: فالاحتياطٌ كل الاحتياط : الخروحٌ عن خلاف السنة» ولو 
خالفت أكثرٌ أهل الأرض بل كلّهم. 
فصل 
والفرق بين إلهام الملّك وإلقاء الشيطان من وجوه: 
منها: آن ما كان للهموافقا لمرضاته وما جاء به رسوله:فيتو سر الملكق: 
وما كان لغيره غير موافق لمرضاته. فهو من إلقاء الشيطان. 
)١(‏ في الأصل: «الاحتياط اتباع»: وكذا في (غ). وفي غيرهما: «الاحتياط في اتباع». 


وفي النسخ المطبوغة: «الاحتياط باتباع». ويظهر لى أن كلمة الاحتياط وقعت سهوًا. 
:ا 


ومَئهَا: أنّما ألمت إقبالا على الله وإثابة إلبه وذكد اله وهكة صاعدة 
إليه- فهو من إلقاء الملك. وما أثمر ضدَّ ذلك فهو من الشيطان. 

وفكها أن :| زوك أنها ززترة اا القليه واتشراكا قن الفيدو ابو مه 

وقنها: أن نا اووف مقي وظياةة فيو سن اليدك: وما اررية قلنا 
وانزعاجًا واضطرابًا فهو من الشيطان. 

فالإلهام الملكيٌ يكثر في القلوب الطاهرة النقيّة التي قد استنارت بنور 
الله فللملّك بها اتصالء وبينه وبينها مناسبة» فإنه طيّب طاهر لا يجاور إلا 
قلبًا يناسيّه» فتكون لمّة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب 
المظلم الذي قد اسودٌ بدخان الشهوات والشبهات فإلقاءٌ الشيطان ولمتّه به 
أكثرٌ من لمة الملك. 

والفرق بين الاقتصاد والتقصير: أن الاقتصاد هو التوسّط بين طرفي 
الإفراط والتفريط» وله طرفان هما ضِدَّان له: تقصير»ء ومجاوزة. 

فالمقتصد قد أخذ بالوسطء وعدَّلٌ عن الطرفين. قال تعالى: «وَألْدِيت 
إذَآ نموأ لم ؛ مسرفوأ وَلْم يقَثروأ ومسكان برب دإلكك فَوامًا # [الفرقان : /51]» وقال 
تعالى: « ولا يحْعَلْ يدك مود إل عَتْقِكَ ولا تبسظهكا كلَّ الس © [الإسراء: 
65 وقال تعالى: #وكلوا واد عرَيوا ولا رفوا 4 [الأعراف: .]"”١‏ والدين كله بين 
هذين الطرفين» بل الإسلام قَصْدٌّ بين المكل» والسّنّةَ قصدٌ بين البدع» ودين 


7”, 


اوكالك الاججهاة هريد ل الجيد في موافقة الأمر والغلوٌ مجاوزته 
وتعدّيه(1). وماأمَّرَ الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: فإما إلى غلوٌ 
تعر وإما إلى تفريط وتقصير. وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد 
والقصد والعمل إلا امن مشى خلفَ رسول الله يله وترك أقوال الناس 
وآراءهم لما جاء به لا مَن ترّك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم. 

وهذان المرضان المخْطِران0") قد استوليا على أكثر بني آدم. ولهذا 
حدّر السلفُ منهما أشدّ التحذيره وخوّفوا من بُلي بأحدهما بالهلاك وك 
يجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق: يكون مقصّرًا 
مفرّطًا في بعض دينه» غاليًا متجاورًا في بعضه. والمهديٌ من هداه الله. 

فصل 

والقوق ميق التتميسة زالتايني؛ أن التضيحة تمان إلى نتن تنضيي 
تشيوزةالركينة لسو السيةة عليةزالك واه له. وعليه فهو إحسادٌ محش 
يصدر عن رحمقٍ ورقةٍ وراد الناصح بها وجة الله ورضاه؛ والإحسانٌ إلى 
خلقه. فيتلطّفٌ في بذلها غايةً التلطّف, ويحتمل أذى المنصوح ولائمته 
ويعامله معاملةً الطبيب العالم المشفقٍ للمريض”" المشبّع مرضًاء فهو 


)١(‏ في الأصل: «بمجاوزه وتعديه». وكذا في (ق»غ» ط). وفي (ب» ج. ز): ١‏ مجاوزة 
وتعدية». والمثبت من (ن). وكذا في النسخ المطبوعة. 
(') في (طء ز) والنسخ المطبوعة: «الخطران». وما ورد في الأصل وغيره صواب 
محض. وكذا فى الطبعة الهندية. وهو من أخطر المرض فلانًا: جعله بين السلامة 
والتلفت (التعحس الوسيط). 
(©) (ألغ): «المريض». (ق): «بالمريض». 
5آلا 


حتفل سوع علقة وقتر إستقة وتقرقة:وبتلطكف ف وصول الندؤاء إلبه يكل 
ممكن. فهذا شأن الناصح. 

وأما المؤّبُ» فهو رجلٌ قصدّه التعيبرٌ والإهانة وذمٌ من يونّبه وشتمُه 
ف ضورة التصيع: فهو يقول له :يا فاعل كذا وكذاء يا مستحقًا للدم والإهانة؛ 
في صورة ناصح م مُشفق. وعلامة هذا أنه لو رأى مَن يحبّه ويحسن إليه على 
مثل عمل هذا أو شرٌ منه لم يعرض له؛ ولم يقل له شيئًا. ويطلبُ له وجرة 
الموعاذين: فَإن غلبت قال واين217 مُبَيَت ل ةالعضعة؟ والإتسان عرضة 
[1ب] للخطأء ومحاسنه أكثر من مساويه. والله غفورٌ رحيم» ونح و ذلك. 
فناعيجيًا كيف كان هذا لمن سه دون من يبخضه؟ وكيف كان تح ظ ذلك 
تناك النايك فج صيورة اللضع وحط حا متاك رجا العروالمتفرة: 
وطلبَ وجوه المعاذير؟ 

ومن الفروق بين الناصح والمؤئّب: أنَّ الناصح لا يُعاديك إذا لم تقبل 
لقبياحتة وفال! قد وقع أجري على الله» قبلتٌ أو لم تقبل. مكدو لك بقايدت 
الغيك» :ولا بكر عَيَوبَك وينها في الناش. وَالخونُت بِضد ذلك: 


والفرق بين المتادرة والعجلة: أن المبادرة الشهار الفرضة فى وتيا ولا 
يتركها حتى إذا فاتت طلْبّها. فهو لا يطلب الأمورٌ في أدبارها ولا قبل وقتهاء 

٠. ٠. 4 . 0‏ 2 5 . 1 
بل إذا حضر وقتها بادر إليها» ووثب عليها وثوبٌ الأسد على فريسته. فهو 
بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقتّ كمال نُضجها وإدراكها. والعجلة: 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «وأنّى» خلافا لما في النسخ الخطية. 
ااا 


طلب أخذ الشىء قبل وقته» فهو لشدَّة حرصه عليه بمنزلة من أححلّ(١)‏ الثمرة 
قن اران إازاكها !بالج حر وس نب لشي ماري :ا حلهما يدا 
والإضاعة» والثاني الاستعجال قبل الوقت. 

ولهذا كانت العجلة من الشيطانء فإنها خِمَّة وطيش وحدَّة في العبد 
تمنعه من التتشِّت والوقار والحلم؛ وتوجب له وضم الأشياء في غير 
مواضعهاء وتجلب عليه أنواًا من الشرورء وتمنعه أنواعًا من الخير. وهي 
قرينٌ الندامة» فقلّ مَن استعجل إلا ندم؛ كما أن الكسل قرينٌ الفوت 
والإضاعة. 


فصل 

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتبهت صورثهما: أذ 
الإخبار بالحال يقصد المخبر به قصدًا صحيحًا من علم سببٍ إزالته أو 
الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منهء أو يحذَّره من الوقوع في مثل ما وقع فيه. 
فيكون ناصحًا بإخباره له. أو حمله على الصبر بالتأسَّى به. كما يُذكّر عن 
ا ا كر 
من كذا وكذا سنة؛ فما أعلمت به أحدًا("2. ففي ضمن هذا الإخبار من حمل 
الشاكي على التأسَّى والصبر ما يُثاب عليه المخيرٌ. وصورثّه صورةٌ الشكوى. 
ولكنّ القصد ميّز بينهما. 


الحم 


)١(‏ ماعدا(أءغ): «يأخذ». 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه .)١١9١(‏ وانظر: صفة الصفوة 
(/ 4 .. وفي عدة الصابرين (079): «اشكا الأحنف إلى عمه...». وكذا في 
إحياء العلوم (5/ .)١7‏ والظاهر أنه مقلوب. 
4 7, 


ولعلّ من هذا قول النبي كك لما قالت عائشةٌ: وارأساه! فقال: «بل أنا 
وارأساه!1(0). أي: الوجمٌ القويّ بي أنا دونكِ» فتأسّي بي» ولا تشتكي. 
ويلوح لي فيه معنى آخر وهو أنها كانت حبيبة رسول الله يي بل كانت 
اميا لل ار رات التي عراسو ريها تيان 
الألم مثل الذي بها. وهذا غاية الموافقة بين(" المحِبٌّ ومحبوبه 7 
تالح رتم مسرووة تي ذا البد تعفد نانفا ال اميف زنك 
العضو بعينه. وهذا من صدق المحبة وصفاء المودة. 
فالمعنى الأول يُفهِم أنكِ لا تشتكي واصبريء فبي من الوجع مثلّ ما 
بِكِء فتأسّى بي في الصبر وعدم الشكوى. 
والمعنى الثاني يُفْهم إعلامها بصدق محبته لهاء أي: انظري قوة محبتي 
لكِء كيف واسيئّكِ في ألمكِ ووجع رأ كنك كو هيدنا الاي 
من الوجعء بل يؤلمني ما يؤلمكء كما يسرّني ما يسرّكِ؟ كما قيل: 
وان أو للا ييا #0 اشسيسةة 
عند السرور الذي واساك في الحرّن9) 


وأما الشكوىء فالإخبار العاري عن القصد الصحيح. بل يكون مصدره 


)١(‏ أخرجه البخاري (20777) عن عائشة. 

ف هذا في (ج» نء ز). وفي غيرها: «من»» وهي تقتضي أن يكون السياق: من المحب 
لمحبوبه. 

(*) البيت لإبراهيم بن العباس الصولي في ديوانه ضمن الطرائف الأدبية (//11). 
وينسب إلى دعبل وأبي تمام. انظر تخريجه في ديوان دعبل (١557-١41)؛‏ 
والحماسة البصرية (0749. 


19 ظ, 


السخط؛ وشْكايةٌ المبتلي إلى غيره. فإن شكا إليه(١2‏ لم يكن ذلك شكوى؛. 
أ--ه راص لدعو مهم لس 


بل استعطاف وتملّق واسترحام له كقول أنوانت: #أَنْ مَسَّنَ لضي وأنت 
نكم الرّجِيت * [الأنبياء: 4187 وقول يعقوب: إإنّمآ أ وى حرق إل 


خ 


أله * [يوسف: 85]. 


وقول موسى: «اللهم لك الحمد. وإليك المشتكى؛ وأنت المستعان» 
وبكٌ المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك)0). 


وقول سيد ولد آدم كك: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي 
وقواني على الناس. أنت رب المستضعفين؛ وأنت ربي. إلى من تكِذّني؟ 
إلى بعيدٍ يتجهّمني. و إلى عدوٌ ملكت أمري؟ إن لم يكن بلك غضبٌ عاب فلا 
أبالي, ؛ غيرٌ أن عافيتك [175أ] أوسّعٌ لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 


)١(‏ زاد الناشرون بعده: «سبحانه وتعالى». 

زفة أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير (774) من طريق عبد الله بن نافع بن يزيد بن 
أبي نافع» عن عيسى بن يونس السبيعي عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله يك: «ألا أعلمك الكلمات التي قالهن موسى عليه السلام حين 
انفلق البحر؟». قلت: بلى» قال: «قل..» (فذكره). ثم قال: «تفرد به عبد الله بن نافع 
هذا وليس بالقوي». 
قلت: ولكن توبع عليه» فأخرجه الطبراني في الأوسط (27518). والصغير (779) 
من طريق زكريا بن فروخ» عن وكيع؛ عن الأعمشء به #وزحرها بن روج الجماق 
الواسطي لم أجد له ذكرًا في كتب الرجال المتوفرة وبقية رجاله ثقات ولع الشائكا 
المنذري عرفه حينما عزاه للطبراني في الصغير وقال: «إسناده جيّد». الترغيب 
والترهيب (71744). (قالمي). 
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الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن بِحِلَّ علي غضبُكء أو ينزل بي 
سخطّك. لك العُتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك23(0. 


فالشكوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه2"'2: فإن الله تعالى قال 
اح هه | عد كه 


عن أيوب: إن وَجَدْنَهُ صَاِراً يم لَْبْدٌ إِنَمُه أَوَآَبُ ‏ [ص: 44] مع إخباره عنه 
بالشكوى إليه في قوله: #صسّيَ لص 4. وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من 
نفسه بالصبر الجميل - والنبيٌّ إذا قال وفى ‏ مع قوله: #إنَّمَآ أَشكُوَأْ بق 
وَحْرَّنِإِلَ أله * [يوسف:87] ولم يجعل ذلك نقصًا لصبره. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)١41775(‏ وفي الدعاء )٠١757(‏ ومن طريقه 
الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (9/ )18١-148٠‏ من حديث عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 70): «رواه 
الطبراني وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات». وابن إسحاق لم 
يصرح بالتحديث. ورواه عنه زياد البكائي. كما في سيرة ابن هشام -)57١ /١(‏ قال: 
«فلمًا اطمأن رسول الله قال فيما ذُكر لي: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي...» 
الحديث. 
وروي عنه من وجه آخرء ذكره ابن كثير في تفسيره (17/ 390) قال: «وذكر محمد بن 
إسحاق. عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظي قصه خروج رسول الله 
إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وإبائهم عليه؛ فذكر القصة بطولهاء وأورد 
ذلك الدعاء الحسن. ..» فذكر طرفًا منه . ورجاله ثقات لكنه مرسل» محمد بن كعب 
القرظي من ثقات تابعي أهل المدينة وفقهائهم. فتعدد مخارجه يدل على أن له أصلاء 
والله أعلم. (قالمي). 

(0) انظر: عدة الصابرين (5 25 4257 ومدارج السالكين (5/١11١)؛‏ وجامع المسائل 
077/5 
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ولا يُّلتمّت إلى غير هذا من تُرّهات القوه7(١2»‏ كما قال بعضهم: لما قال: 
مس اضر 4 قال تعالى: دا وَجَدْتَهُ ارا ولم يقل: صبورًا؛ حيث قال: 
سنو الضر0©, 
وقال بعضهم: لم يقل: ارحمنيء وإنما قال: #وانت أيكم ليت »* 
فلم يزِدْ على الإخبار بحاله ووضفي ركّه("©. 
وقال بعضهم: إنما شكا مسّ الضُرٌ حين ضعُْفَ لسانّه عن الذكرء فشكا 
140251 ضعفي الذكرء لاضْرٌ المرض والألم. 


وقال بعضهم: استخرج منه هذا القول» ليكون قدوة للضعفاء من هذه 


)١(‏ يعني الصوفية. 

ف الرسالة القشيرية .)778/١(‏ ونص قوله: «... ولم يقل: صبورًا؛ لأنه لم يكن جميع 
أحواله الصبرء بل كان في بعض أحواله يستلذ البلاء ويستعذبه. فلم يكن في حال 
الاستلذاذ صابرّاء فلذلك لم يقل: صبورًا». 

(؟) رواه القشيري في موضعين من رسالته //١(‏ 27378 (7/ 14 4) عن الأستاذ أبي علي 
الدقاق. ولفظه في الموضع الأول: «حقيقة الصبر: الخروج من البلاء على حسب 
الدخول فيه» مثل أيوب عليه السلام فإنه قال في آخر بلائه: «مسَ لص وأنتَ كم 
ليحت 4: فحفظ أدب الخطاب؛ حيث عرّض بقوله: «وَآتَ أيَكَمْ يمرت > 
ولم يصرح بقوله: «ارحمني». وأما الموضع الثاني فلم يذكر فيه أول المقولة «حقيقة 
الصبر...»» وإنما استدلٌ به على حفظ آداب الخطاب. والمصنف نفسه أورد قول 
أيوب عليه السلام هذا ضمن الشواهد على الأدب مع الله في مدارج السالكين 
.)"8١ (‏ واستحسنه شيخ الإسلام فقال في مجموع الفتاوى (757/ 0787): «فقوله 
هذا أحسن من قوله: ارحمني». وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى .)١10 /٠١(‏ 

(:) (ط): «من). 


كك 
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,2)3١0ةمألا‎ 


وكأن هذا القائل رأى أن الشكوى إلى الله تنافي الصبر, وغلِط أقبحَ 
الغلطء فالمنافى للصبر شكواه. لا الشكوى إليه. فالله يبتلي عبده ليسمع 
تضرّعه ودعاءه والشكوى إليه» ولايكث عولد علنه .نر ادها إلبه الكساز 
قلبٍ عبده بين يديه وتذلّلُه له» وإظهارٌ ضعفه وفاقتِه وعجزو وقلةٍ صبره. 
فاحذر كل الحذر من إظهار التجلّدِ عليه» وعليك بالتضرّع والتمسكن. وإبداء 
العجز والفاقة والذَّلُ والضعف؛ فرحمتّه أقرب إلى هذا القلب من اليد للفم. 


وهذا بابٌ من الفروق يطول”": ولعلّ إن ساعد القَدّرٌ أن تفرد" فيه 
كتابًا كبيرّاء وإنما نبّهنا بما ذكرنا على أصوله. واللبيبٌ يكتفى ببعض ذلك. 


والدين كله 52 وكتاتث الله فرقانُ» او عد فرق بين الناس)0؟». 


و صر 0-1 
- 


ومن اتقى الله جعل له فرقانًا « كيبا أل ءَامَنْوَاأ إن سَنّقوا أللَهَ جل لَْكُم 


انا 4 [الأنفال: 19]. وسمّى يوم بدر يوم الفرقان220 لأنه فرّق بين أولياء الله 


)١(‏ حكاه القشيري فى الرسالة )77/8/١(‏ عن الأستاذ أبى على الدقاق. 

(؟) هذا في (غ» ن. ز). وفي غيرها: «مطوّل». 

[(فوة (ط): لأجمع». 

(4:) من حديث جابر بن عبد الله أخرجه البخاري .)778١(‏ فى نسخة أبي ذر: «فرّق). 
وفي غيرها كما أثبتنا من (ن). ولم تضبط في النسخ الأخرى. والفرق هنا بمعنى 
الفارق» وصف بالمصدر. يعني: يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. 
انظر: النهاية لابن الأثير (/ 47"9): وفتتح الباري .)5907/١17(‏ 

(0) في قوله تعالى: لوَمَآأَرَلََاعلَ عَبَدِدَايوم الْمُرَكَانِيَوْمْالْنَىَالْجَمْعَانِ 4 [الأنفال: ١‏ 4]. 

لا 


وأعدائه. فالهدى كله فرقان(2)1. 


والضلال أصله الجمع؛ كما جمع المشركون بين عبادة الله وعبادة 
الأوثان::ز مدع ومسة الأرتان» وس ها بحةويزفاء ردنا فدره:وتضياة: 
فجعلوا الأمر واحدّاء واستدلوا بقضائه وقدره على محبته ورضاه. 


ييا 


وجمعوا بين الربا والبيع» فقالوا: #إنّما السيع ِكل اَي 4 [البقرة: ]. 
وجمعوا بين المذكٌّى والميتة فقالوا: كيف نأكل ما قَتَلْنا(") ولا نأكل ما فَتَلّ 


0900 
0 


الله . 


وجمع المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والحرام فقالوا : هذه المرأة 
خلقها الله وهذه خلقها؛ وهذا الحيوان خلقه وهذا خلقه لكف ذا 
ويحرّم هذا؟ وجمعواد يب أولياء ال حجر :و أولناء الشنيعلان90؟1 


وجاءت طائفة الاتحادية» فطَّمُوا الواديّ على القّري(؟)» وجمعوا الكلّ 


20200 وانظر: مدارج السالكين )١57 /١(‏ وطريق الهجرتين (؟/ .)72٠١١‏ 

)١(‏ (ق): «قتلناه». 

(9) «وجمعوا... الشيطان» ساقط من (ب. ج). 

(4) المثل: «جرى الوادي فطمّ على القّريٌ». قال الميداني: «أي جرى سيل الوادي» 
فطمّ. أي دمّن. يقال: طم السيل الركيّة» أي دفنها. والقريٌّ: مجرى الماء في الروضة. 
و«على» من صلة المعنى. أي أتى على القريٌ. يعني أهلكه بأن دفنه. يضرب عند 
تجاوة الك بحدة4: مجمع الأمثال (1/ 587). وقال أبو هلال العسكري في جمهرة 
الأمعال :)89707/١(‏ اليضرب مثلًا للأمر العظيم يعجيء في فيعم الصغير والكبيرا. 
فيقال: طم السيل كل شيء؛ أي علاه؛ وطمٌ عليه؛ أي أتى عليه . ولايقال: طممثه 
على الشيء. ولكن كذا ورد المثل هنا: «فطّمّوا الوادي على القري». ونحوه في 
إعلام الموقعين (5/ :)76١‏ «طردّث الباب». وطمَّتٌ الواديّ على القريٌ». ويبدو لي - 

7“ 


في ذاتٍ واحدةء وقالوا: هي الله الذي لا إله إلا هو. وقال صاحب فصوصهم 

وواضع نصوصهم: «واعلم أن الأمر قرآن, لا فرقان»(21. 

فا المي لا سس والوحن مافيهمن ماح ولا ذم 

وَالنيا الشسمادة تبن حم عه والطبعٌ والشارعٌ بالحكه'”") 
والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقانء فأعظم الناس فرقانًا 

بين المشتبهات أعظم الناس بصيرةً. والتشابه يقع في الأقوال والأعمال 
4 4 ع ع 8 3 

والأحوال والأموال والرجالء وإنما أتي أكثرٌ أهل العلم من المتشابهات في 

ذلك كلّه. ولا يحصل الفرقان إلا بنور يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده» 

يرى في ضوئه حقائق الأمورء ويمّيز بين حقها وباطلهاء وصحيحها وسقيمها 


سوال مهو 7و اإرور سسا 0 


#وين ل يجحعل اله له ثرا ما لمن فور [النور: .]4٠‏ 

ولا تستطِلْ هذا الفصلء فلعلّه من أنفع فصول الكتابء والحاجةٌ إليه 
شديدة» فإن رزقك الله فيه بصيرةً خرجتٌ منه إلى فرقانٍ أعظم منه. وهو: 
الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد ٠71‏ ب] المعطَّلِين» والفرق بين تنزيه 
الرسل وتنزيه أهل التعطيل» والفرق بين إثبات الصفات والعلوٌ والتكلم 


- والله أعلم ‏ أن المصنف رحمه الله قرأ المئل في كلام شسيخه في درء التعارض 
237١/5‏ ): «ثم جاء أبو حامد. فطمّ الوادي على القريٌ» ‏ وقد نقله في الصواعق 
المرسلة )5١11/7(‏ - فتوهم أن «الوادي» مفعول به» وفاعل «طمٌ) هو الضمير العائد 
على أبي حامد! 

.00١/١(مكحلا فصوص‎ )١( 

(0) أنشدهما المصنف في طريق الهجرتين (077) أيضًا. وقد نسبهما شيخ الإسلام في 
الفتاوى (7/ 49) إلى القاضي تلميذ صاحب الفصوص. 


ه 5 


والتكليم حقيقة وبين التشبيه والتمثيل» والفرق بين تجريد التوحيد العملي 
الإرادي وبين هضم أربابٍ المراتب مراتبّهم التي أنزلهم الله إياهاء والفرق 
بين تجريد متابعة المعصوم وبين إهدار أقوال العلماء وإلغائها وعدم 
الالتفات إليهاء والفرق بين تقليد العالم وبين الاستضاءة بنور علمه 
والاستعانة بفهمه. والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» والفرق بين 
الحال الإيماني الرحماني والحال الشيطاني الكفري والحال النفساني»؛ 
والفرق بين الحكم المنزّل الواجب الاتباع على كل أحي(١)‏ والحكم 
المؤرّل الذي نهايته أن يكون جائز الاتباع عند الضرورة ولا دَرْكَ على 
حالف 
فصل 

ونحن نختم الكتاب بإشارةٍ لطيفةٍ إلى الفروق بين هذه الأمورء إذ كل 
فرق منها يستدعي بسطه كتابًا كبيرًا. 

فالفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين: أنَّ توحيد الرسل 
ِثْباتٌ صفات الكمال لله على وجه التفصيلء وعبادثّه وحده لا شريك له فلا 
يجعل له نذّ"2 في قصدٍ ولا حبٌ ولا خوفيٍ ولا رجاءء ولا لفظٍ ولا حَلِفٍ 
ولا نذرء بل يرفع العبدٌ الأندادَ له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته؛ كما أنها 


معدومةٌ في نفس الأمرء لا وجود لها البتة؛ فلا يجعل لها وجودًا في قلبه ولا 
لسانه. 


)١(‏ في (زءغ): «على كل حال». وقد سقط «على كل... جائز الاتباع» من الأصل. 
(0) (طيازهء ن): «نذًا». 


5لا 


وأما توحيد المعطلين» فنفيٌ حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلّها. ومن 
أمكنه منهم تعطيلُّها من لسانه عطَّلها فلا يذكرهاء ولا يذكر آيةٌ تتضمنهاء ولا 
حديثًا يصرّح بشيءٍ منها. ومن لم يُمكنه تعطيلٌ ذكرها سطا عليها بالتحريف» 
ونفى حقيقتهاء وجعلها اسمّا فارغًا لا معنى له. أو معناه من جنس الألغاز 
والأحاجي. على أنَّ مَن طرّدَ تعطيلّه منهم عَلِمَ أنه يلزمه(١2‏ في ما حرّفَ إليه 
النصّ من المعنى نظيرٌ ما فرّ منه سواء, فإن لزم تمثيلٌ أو تشبيةٌ أو حدوث في 
الحقيقة لزم في المعنى الذي حمل عليه النصء وإن لم يلزم في هذا فهو 
أولى أن لا يلزم في الحقيقة. [174أ] فلمًا علِمَ هذا لم يمكنه إلا تعطيل 
الجميع, فهذا طردٌ لأصل التعطيل. والفرقٌ أقربٌ منه, ولكنه متناقٌ 
يتحكّم(" بالباطل حيث أثبت لله بعضّ ما أثبتّه لنفسه؛ ونفى عنه البعض 
الآخر. واللازم الباطل فيهما واحدٌ» واللازم الحقٌ لا يفرّق بينهما. 

والمقصود أنهم سمّوا هذا التعطيل توحيدًاء وإنما هو إلحادٌ في أسماء 
الربٌ وصفاته» وتعطيلٌ لحقائقها. 

فصل 

والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطّلة: أنَّ الرسلّ تزّهوه سبحانه عن 
النقائص والعيوب التي نزَّه نفسّه عنهاء وهي المنافيةٌ لكماله وكمال ربوبيته 
وعظمته؛ كالسّنة والنوم والغفلة والموت واللُغوب: والظلم وإرادته 
والتسمّي به. والشريك والصاحبة والظهير والولد والشفيع بدون إذنه» وأن 


)١(‏ (أل ط ق): «يلتزمه). 


() (ز): لمتحكما. وفي (بء ج؛ ط): (فيحكم). 
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يترك عباده سدّى هملاء وأن يكون خلقهم عبثّاه وأن يكون خلقٌ السماوات 
والأرض وما بينهما باطلاء لا لشواب ولا عقاب. ولا أمر ولا نهي؛ وأن 
ين ا رلاتقو اد دوين الا ا والقكان ومن الكنا د ولد لين 
وأن يكون في ملكه ما لا يشاءء؛ وأن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه؛ وأن 
يكون لغيره معه من الأمر شيء؛ وأن يعرض له غفلة أو سهو أو نسيان» وأن 
ملف وعدّه» أو تُبدَلَ كلماثه» أو يُضاف الشر إليه اسم أو وصمًا أو فعلاء بل 
أسماؤه كلها حسنى» وصفاته لي كمال؛ وأفعاله كلها خير وحكمة 
ومصلحة. فهذا تنزيه الرسل لربهم. 

وأما المعطّلون(١‏ فنزَّهوه عما وصف به نفسّه من الكمال. فتزّهوه عن 
أن يتكلّم أويُكلّم أحدًا. ونزّهوه عن استوائه على عرشه: وأن تُرفع إليه 
الأيدي. وأن يصعد إليه الكلمٌ الطيّبٌء وأن ينزل من عنده شي أو تعرج إليه 
الملائكة والرّوحء وأن يكون فوق عباده وفوق جميع مخلوقاته عاليًا عليها. 

ونزَّهوه أن يقبض السماوات بيده؛ والأرض باليد الأخرى» وأن يُمسك 
السماوات على إصبّع» والأرض على إصبع» والجبال على إصبّع» والشجر 
على [0:4١ب]‏ إصبع. 

ونزّهوه أن يكون له وجةٌ» وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة وأن 
يكلّمَهم ويسلّمَ عليهم؛ ويتجلى لهم ضاحكاء وأن ينزل كل ليلةٍ إلى السماء 


الذنيا فقول امن مسععفرتن فأغف له 9 تر يشال فأعول 77 قلا نزول 


للك (ب» ج): «المعطلة». 
زفق كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ))١١405(‏ وصحيح مسلم 
(272648). 
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ونزُهوه أن يفعل شيئًا لغىي» بل أفعالة لا لحكمة ولا لغرض مقصود. 

ونزّهوه أن يكون تام المشيئة» نافد الإرادة» بل يشاء الشى: ويشاء عباده 
خلاقه» فيكون ما شاء العبدٌ دون ما شاء(١2‏ الربٌ؛ ولا يشاء الشىءَ فيكون ما 
لايشاءء» ويشاء ما لا يكون؛ وسمّوا هذا عدلا كما سمّوا ذلك التنزيه توحيدًا. 

ونزّهوه عن أن يحب أو يُحَبٌ. ونزّهوه عن الرأفة والرحمة والغضب 
والرضا. ونزهه آخرون عن السمع والبصرء وآخرون عن العلم. 

ونرّهه آخرون عن الوجود فقالوا: الذي فرّ إليه هؤلاء المنرّهون من 
التشبية والتمثل يلزمنا فى الونخوةه فيجت علينا أن تترّهة عنه. 


فهذا تنزيه الملحدين. والأول تنزيه المرسلين. 
والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل ما 
قاله الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة الهدى: أنَّ التشبيه والتمثيل أن تقول: يدٌ 
كيدي» أو سمعٌ كسمعيء أو بصرٌ كبصري. ولحودلك1 دوأها إذا قلت: 
ىه - 
سمع وبصرٌ ويد ووجة واستواءٌ لا يمائل شيئًا من صفات المخلوقين» بل بين 


() (بء جءغ, ط): «شاء العبد دون ما يشاء». وفي (ن): «ايشاء» في الموضعين. 
(؟) ذكره المصنف في اجتماع الجيوش الإسلامية (747) عن إسحاق بن راهويه. 
وحكى نحوه عن الإمام أحمد في مدارج السالكين (5/ 709). وانظر قوله في إبطال 
ظ"ظ, 


العيفة والصفةاهة القرق كماينة التوصوف والمؤطيدق! )ع ناى تمتيل 
هاهنا وأيّ تشبيهء لولا تلبيسٌُ الملحدين؟ ْ 

فمدارٌ الحقٌّ الذي اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بماوصّف به 
نفسّه وبما وصفه به رسلّه» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا 
تمثيل: إثبات الصفات ونفيٌ مشابهة المخلوقات. فمن شبّه الله بخلقه فقد 
كفرء ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسّه فقد كفر. ومن أثبتَ له حقائق 
الأسماء والصفات ونقّى عنه مشابهة المخلوقات» فقد هَدِيّ [170أ] إلى 
صراطٍ مستقيم. 

فصل 

والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب: أنَّ تجريد 
التوحيد أن لا يُعطى المخلوقٌ شيئًا من حقٌّ الخالق وخصائصه فلا يُعبد 
ولايُصلى له ويُسجّدء ولا يُحلّف باسمه؛ ولا يُندّر له ولا يُتوكل عليه ولا 
يُوْله ولا يقسَّم به على الله ولا يُعبّد ليقرّب إلى الله زلفى. ولا يُساوّى بربٌ 
العالمين في قول القائل: ما شاء الله وشئتء وهذا منك ومن الله وأنا بالله 
وبكء وأنا متوكّل على الله وعليكء والله لي في السماء وأنت في الأرض» 
وهذا من صدقاتك وصدقات الله. وأنا تائب إلى الله وإليكء وأنا في حسب 
الله وحسبك؛ فيسجدٌ للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم, يحلقٌ 
رأسه لهء ويحلف باسمه. ويندّر له» ويسجدّ لقبره بعد موته» ويستغيث به في 
حوائجه ومهمّاته» ويُرضِيّه بسخط الله ولا يُسخطه في رضا الله» ويتقرّبٌ إليه 
أعظم ممايتقرّب إلى الله ويحبّه ويخاقّه ويرجوه أكثرٌ مما يحب الله 


)١(‏ (ق): «والواصف». وهو خطأ. 
خرف 


ويخافه ويرجوه. أو يساويه به(١2.‏ 


فإذا مُضِم المخلوقٌ خصائص الربوبية وأنزِل10) منزلةً العبد المحض 
00 - فضا عن غيره- ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا 

نشورًا لم يكن هذا تنقضًا له ولا حطًا من مرتبته» ولو زعم المشركون. 

وقد صم عن سيّد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا 
تُطروني كما أطرتٍ النصارى ابنّ مريم؛ فإنما أنا عبد الله2"0, فقولوا: عبد الله 
ورشوله(4): 

وقال يكل أيها الناس: ما أَحِبُّ أن ترفعو ني فوق منزلتي»290. 

وقال: «لا تتَخِذوا قبري عيدًا)(). 


وقال: «اللهمّ لا تجعل قبري وثنًا يُعبد7©. 


)01( وا لاك اك ل 0 

00 في (0) غيّره ب بعضهم إلى «وأنزله) . وكذا في النسخ المطبوعة. 

(9) (بءجءغ): لعبد). 

(5) أخرجه البخاري (74505) من حديث عمر. 

(5) أخرجه الإمام أحمد .)١15061(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة (/15771)) 
والنسائي في الكبرى )1١١1721٠11(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده 
١ 00-0‏ 

(1) أخرجه أبو داود ».)23١517(‏ والإمام أحمد (8804) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وحسّنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. كما في الفتوحات الربانية 
(*/ 1). (قالمي). 

(010 أخرجه الإمام مالك في الموطأ -2١77/١(‏ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
)11١-(‏ عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار مرسلاء وزاد: «اشتد - 

7" 


وقال: «لا تقولوا: ماشاء الله وشاء محمد)(2)2, 


# 


وقال له رجلٌ: ما شاء الله وشعِتَ» فقال: «أجعلتنى لله نِّا؟)0). 
وقال له رجلٌ قد أذنب: اللهمٌ إني أتوب إليكء ولا أتوب إلى محمد. 


فقال: «عرف الحقٌّ لأهله»7). 


000 


فر 


غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد' ورجاله ثقات.. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه الإمام أحمد (808)) 
والحميدي »)٠١75(‏ والبزار (4041)» وأبو يعلى (5541) بمثله دون قوله: #يعبد؛ 
وإسناده حسن. 

وأمًا الشطر الثانى من الحديث فهو ثابت فى الصحيحين وغيرهما. (قالمى). 

طرف سن حنيث أخرخه الإنام اميد (5594)+ واب مجه (1024+)» والدازمق 
(5549». والطبراني في الكبير (5 »)87١6 87١‏ وأبو يعلى (55005). والحاكم 
( 137 177) من طرق عن عبد الملك بن عمير؛ عن ربعي بن حراش عن 
طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها. وفيه قصة. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
(21507/5): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط مسلم». (قالمي). 

أخرجه الإمام أحمد (189).» والنسائي في الكبرى )١١875(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. ولفظه عند أحمد: «أجعلتني والله عِذْلا؛» وعند النسائي: «لله 
عدلا). 

وإسناده حسن؛ لأجل الأجلح بن عبد الله الكنديّ وهو صدوق كما في التقريب. 
(قالمي). 

أخرجه أحمد ))١150417(‏ والطبراني في المعجم الكبير (89): والحاكم 
(3506/4) من طريق محمد بن مصعب القرقساني» حدثنا سلام بن مسكين 
والمبارك بن فضالة» عن الحسن. عن الأسود بن سريع. أن النبي كَكةِ أتى بأسير» 
فقال (فذكره). 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد» فتعقبه الذهبي بقوله: «ابن مصعب ضعيف». 


تحرف 


وقد قال الله له: # ليس للك مِنَّ الأمَرِ سَىّءٌ # [آل عمران: 8؟17]. 


2 صل جر ك0 
وقال: ف#كُلْ إِنَّ الم ركه ينّهِ © [آل عمران: 154]. 
2 0007 0-9 


5-0 ِ 
وقال:2 قل لذ أترث 3ة/اان] لتسئ من وَلاصقَمَا إلا مانا أله © [يوئش: 
] ظ 


وقال: مثُلْإِقٍ لآ أمَِكُ لي صَرًا ولا رَسَدًا (50) قل إِيْ أن حيرف مِنَ ألو أحد 


7- 


وَلم دفن ذونية ليد ملْتَحَدَا # [الجن: -7١‏ ؟7] أي : لن أجد من دونه من ألتجئ إليه 
وأعتمد عليه. 

وقال لابنته فاطمة وعمّه العباس وعمّته صفية: «لا أملك لكم من الله 
شيئًا(١2.‏ وفي لفظ في الصحيح: «لا أغني عنكم من الله شيئًا2170. 

فعظُّم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم, وأبوا ذلك كلّه وادّعوا 
لشيوخهم ومعبوديهه27 خلاف هذا كله وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد 
هصّمهم مراتبّهم وتنقصّهم. وقد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم.؛ 


2 


- وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد )١199/٠١(‏ لأحمد والطبراني وقال: اوفيه 
محمد بن مصعب؛ وثقه أحمد وضعّفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
قلت: وثّمة علّة أخمرى وهي الانقطاع؛ فإن الحسن وهو البصري لم يسمع من 
الأسود بن سريع؛ صرّح بذلك يحيى بن معين؛ وعلي بن المديني» وأبو داود. 
والبزار وغيرهم. انظر: التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة للدكتور 
مبارك الهاجري )١95 /١(‏ وما بعدها. والله تعالى أعلم. (قالمي). 

)١(‏ أخرجه مسلم )73١0(‏ عن عائشة. 

(؟) أخرجه البخاري (70751) ومسلم )7١7(‏ من حديث أبي هريرة. 

زإفرة (أ غ» ق» ن): لمعبودهم». 

ارذرف 


3 وي -. 


ئ و ا : # وَإِذَا دك اانه وده أسْمَأرتْ 
0 1 وَوَإِذَا دَكرَاَلِسِتَ من دونوء إذَا هُمْ يَْتَبِشِرُونَ 4 
[الزمر: 146]. 
فصل 

والفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها: أنَّ 
تجريد المتابعة أن لا تُقدّم على ما جاء به قولّ أحدٍ ولا رأيّه كائئًا من كان» بل 
تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صم لك نظرتٌ في معناه ثانيّاء فإذا تبيّن 
لكَ لم تعدل عنه. ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. 

ومعادً الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيّهاء بل لابدّ أن يكون 
في الأمة من قال به» ولو لم تعلمه. فلا تجعل جهلّك بالقائل به حجةً على 
الله ورسوله بل اذهب إلى النصٌّ ولا تضعُفء واعلم أنه قد قال به قال قطعًا 
ولكن لم يصِل إليك. هذا مع حفظ مراتب العلماءء وموالاتهم؛ واعتقاد 
حرمتهم وأمانتهه(1) واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه. فهم دائرون بين 
الأجر والأجرّين والمغفرة. ولكن لا يُوجب هذا إهدارٌ النصوص وتقديمَ 
قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منكٌ. فإن كان كذلك فمّن ذهب 
إلى النصٌّ أعلمُ به منك أيضًاء فهلًا وافقتّه إن كنت صادقًا! 


فمن عرض أقوال العلماء على النصوض» ووزنها بهاء وخالف منها ما 
خالف النصّ- لم يدر أقوالهم» ولم يهضم جانبهم؛ بل اقتدى بهم فإنهم 
كلهم أمّروا بذلك. فمتّبِعُهم حقامَن امتثل ما751أ] أوصّوابه. لامّن 


0غ( (ب.جءغ): (إمامتهم». 
7 


خالفهم. فخلافُهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم 
في القاعدة الكلية التي أمَروا ودعًوا إليها من تقديم النصّ على أقوالهم. 

ومن هنا يتين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة 
بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قولّه من غير نظر فيه ولا طلب 
لدليله من الكتاب والسنة» بل بجر اكوا لج اندي بلق ل ع نه 
بهء ولذلك سَمّى تقليدً!(١2؛‏ بخلاف مَن استعان بفهمه واستضاء بنور علمه 
فق الوصصول إلى الرشول ضار كاله زتنلؤت علبي تإكه وعطليم بدر ك1 
الدليل إلى الدليل الأول؛ فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال 
بغيره. فمن استدلٌ بالنجم على القبلة» فإنه إذا شاهدها لم يب لاستدلاله 
بالنجم معنى ! 

قال الشافعي: أجمع الناسٌ على أنَّ من استبانت له سنةٌ رسول الله يك 
لم يكن له أن يدَعَها لقول أحد(). 

فصل 

والقرق بين أوثاء الراحمن: ؤاولناءالشيطانة أن اولناء الحم حوفت 

عليهم ولا هم يحزنون هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم المذكورون في 


)١(‏ «ومن هنا يتبين... تقليدًا ساقط من (ط). وفي (ن) بعد «تقليدًا» زيادة: كما قال: 
وما الفرق في التقليد بين بهيمة سين فيد وبين البقليد 
(؟) بهذا اللفظ ذكره المصنف في إعلام الموقعين (1/ )١87‏ ومدارج السالكين 
(/ ه””) والرسالة التبوكية ٠(‏ 5). وكذا نقله الفلاني في إيقاظ الهمم (58) ولعل 
مصدره كتب ابن القيم. وقال الشافعي في الأم (1/ 1059): «ولا يجوز لعالم أن يدع 
قول النبي بكي لقول أحدٍ سواه». ونحوه في .)١9١ /١(‏ وانظر رسالته (770). 
7 


أول سورة البقرة إلى قوله: #هُمٌ الْمُنِيمْت* [1- 0]» وفي وسطها في 7 
#ولكنَ آليرّ مَنْ ءَامَنَ بِألهِ وَالْبَوَوِ الآ »* إلى قوله: «أُوْلَهِكَ 00 0 
وَأوْيِكَ هم الْمَنَفُونَ 4 1771] وفي أول الأنفال إلى قوله: ور يَجَنتٌ عِنْدَ 
رَيهِمْ وَمَغْفْرَهٌ وَِرْقٌ حكَرِيدٌ 4 [1- 4] وفي أول سورة المؤمنين إلى قوله: 
هم فِبَا حَدِلْدُونَ * 4]١١ - ١1‏ وفي آخر سورة الفرقان» وفي قوله: #إإنَّ 
المسلميت وَالْمْسَْلِمَتٍِ # إلى آخر الآية [الأحزاب: 0]» وفي قوله: #ألك 


صاتر 9 


إدكت أرما أله لذ حروب عَلِيّهِمَ ولا همْ 0 ا د 


وحكانا .تر رَءَُُ رك > اروم 1 وفي قوله: # ومن بطع أ لَه ورسولة, 
قله ود دس > 00 رو ا [التوره؛ ل 0 0 :هلا الْمصلين 


د" وفى قوله: 0 كشوت 2 7" إلى آخر الآية 
[التوبة: .]١١57‏ 


فأولياء الرحمن هم: المخلصون لربَّهم» المحكّمون لرسوله في الدّقٌّ 
والجل 2١70‏ الذين يخالفون غيرّه لسنّته ولا يخالفون ستّهِ لغيرها. فلا 
يبتدعونء ولا يدعون إلى بدعة؛ ولا يتحيّزون إلى فىةٍ غير الله ورسوله 
وأصحابه؛ ولا يتخذون دينهم لهرًا ولعبّاء ولا يستحبّون سماع الشيطان على 


000 يعنى: الدقيق والجليل. وفى الأصل: «الفرق والحل). وكذا في (ق»غ. ط). وفيه 
تحريف وتصحيف. وحاول النسّاخَ والناشرون تصحيحه. فأثبت ناسخ (ن): «الفرق 
والدين». ولا معنى له. وفى (ز): «الحل والعقد). وفي النسخ المطبوعة: «الحرّم 
والجل». والصواب ما أثبتنا من (ب» ج). 

حرف 


سماع القرآن. ولا يؤثرون صحبة الأنْتّان(١»‏ على مرضاة الرحمنء ولا 


المعازف والمثاني على السبع المثاني7"). 

ع 0 0 8 1 
برهك الى الله هن معشر بهممرّض مُورةٌللضنى 
وكمقلتٌياقوءٌأنتمعلى تَفاججرّفٍِ من سمعالغِنا 
وهل يستجيبٌ لداعي الهدّى 2 غويٌ أصررَالغناديدن9) 


(010) 


ف 
فيه 
00 


بحصرر 


ل ل كك كان 


الكلمة مهملة في الأصل وكذا في (ق). وفي 32 طء ز): «الإنسان»» وفي (ج): 


«الاتيان». وفي النسخ المطبوعة: «الأفتان». وفي بعض النسخ الخطية: «الأشرار) 
كما ذكر الأستاذ العموش وأئبته الأستاذ بديوي. وهو تصحيح بعيد. وفي (ن): 
«الصبيان»: وهو صحيح في المعنى» ولكن الصواب ما أثبتناه من (ب) وحدها. 
والمراد: صحبة الأحداث والمردان. قال الذهبي في الكبائر (04): «وأقاويل السلف 
في التنفير منهم - يعني المردان ‏ والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن تُحصرء وسمّوهم 
«الأنتان» لأنهم مستقدّرون شرعا». ومنه قول أبي بكر الواسطي: «إذا أراد الله هوانَ 
عبد ألقاه إلى الأنتان والجيّف». قال القشيري: يريد به صحبة الأحداث. الرسالة 
القشيرية .)1١8/١(‏ 
في (ن): «القرآن والسبع المثاني». وفي (ز) زاد بعد كلمة «المعازف»: «والمثالث». 
(طء ج): «أصاب الغنا»» تصحيف. 
(طء ج. زء ن): «سنة المصطفى». وفي الشطر الثاني في (ن): ١على‏ تاتنا». وفي 
(ط): «على تنتنا). 
وهي ستة أبيات في إغائة اللهفان )1٠١(‏ نسبها إلى آخرء وأظنه قصد نفسه. وهي 
أربعة في مسألة السماع له (57)) وهنا خمسة كما ترى» فهي مختلفة في عددها 
وألفاظها أيضًا. وقد أنشد أبو نصر القشيري أربعة أبيات في ذم الفلسفة هي: 

07 


ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة 
والإيمان. وأنّى(١)‏ يكون المعرضون عن كتابه وهدي رسوله وسئته 
المخالفون له إلى غيره أولياءه» وقد ضربوا لمخالفته2'2 جأشاء وعدلوا عن 
هدي نبيه وطريقته؟ #ومَا انوا أزلياء:: إن أَوْلياوُهه إِلّا الْمتّهونٌ وَلكنّ 
أكَرهم لَابَعَلَمُونَ # [الأنفال: 84]. فأولياء الرحمن: المتلبّسون بما يُحيه 
وليهم الداعون إليه؛ المحاربون لمن خرج عنه. وأولياء الشيطان: 
المتلبّسون بما يُحبّه وليّهم قولًا وعملاء يدعون إليه» ويحاربون من نهاهم 


عنة. 


فإذا رأيت الرجل يحب السماعً الشيطاني ومؤذنَ الشيطان وإخوانَ 


الشياطين» ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور- علمت 
أنه من أوليائه. فإن اشتبه عليك. فاكشِفه فى ثلاثة مواطن: فى صلاته. 


ا برتكسيا] ل اليس شو بهم منرفىسن كنات السهنا 
وكش فلتيعايها قوع أنه على شتحااجيز تمن كباب النشنا 
فلل مااسته انوابتنبيها رجعنا إلى الله حتى كتى 
فماتواعلى دين رسسطالس وغتتكنا عينان بلنة المتضطىي 
انظر: النبوات (597) و مجموع الفتاوى (94/ 7507).» والرد على المنطقيين )01١(‏ 
وقائلها فيه: «ابن العربي» وهو تحريف. وقد تصرّف ابن القيم في هذه الأبيات 
وصرفها إلى الرد على أصحاب السماع. 

)١(‏ في الأصل وغيره: «وأن»» فزاد ناسخ (ز): ١وحاشى‏ الله أن». والصواب ما أثبتنا من 
النسخ المطبوعة. ش 

(؟) في الأصل: «لمخالفيه». 
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ومحبته للسنة وأهلها وتقرّبه منههم(١2؛‏ ودعوته إلى الله ورسوله وتجريدٍ 
التوحيد والمتابعة وتحكيم السئّة. فزن بذلك. لا تزِنُه بحالٍ ولا كشن ولا 
خارق [1177]» ولو مشى على الماء وطار فى الهواء! 
فصل 

وبهذا يُعلّم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني. فإِنَّ الحال 
الإيماني ثمرة المتابعة للرسولء والإخلاص في العملء وتجريي”(”) 
التوحيد. ونتيجنٌه7" منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم. وهو إنما يصح 
بالاستقامة على السّنّْة والوقوف مع الأمر والنهي. 

والحال الشيطاني يسبّبه0؟) إما شرك أو فجور. وهو ينشأ من قرب 
الشياطين والاتصال بهم ومشابهتهم. وهذا الحال يكون لِعْبّاد الأصنام 
والصّلبان والتيران والشيطان. فإنَّ صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالًا 
يصطاد به ضعفاءً العقول والإيمان. ولا إله إلا الله كم هلك بهؤلاء من 
اللخلق ليرد هُمُ وَللْيسُوأ عِليّهمْ لهم ديِتَه و1 224 اه ةماه [الأنعام: 
248 يان رك ساح فويعم اكان توما سناذج اارسو لاه نيز 


)١(‏ في الأصل: «عنهم»» ومن ثم قرأ النسّاخْ والناشرون: «ونفرته عنهم». والصواب ما 
أثبتنا من (ط) وحدها. 

(؟) (ق): (وتجريده». 

(5) (أ» ق): «ونتيجة». وفي (ط): «ونتيجة شفقته للمسلمين». 

(:) الكلمة في الأصل مهملة وأولها حرف اللام. وفي (ق) والنسخ المطبوعة: انسبته». 
وفي (غ): ابسببه». وفي (ب): #سنته». وفي حاشية (ج) بخط متأخر: ااسببه)؛ وهي 
ساقطة منها. 
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شيطانىء كائثًا ما كان. 

وقد ستمعت باخؤال السحرة وعبّاد النانوعاه الصلين وكين ممن 
ينتسب إلى الإسلام ظاهرّاء وهو بريء منه في الباطن» له نصيبٌ من هذا 
الحال يحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن. 


وقد يكون الرجل صادقًاء ولكن يكون ملبوسًا عليه بجهله(١2»‏ فيكون 
حاله شيطانياه مع زهدٍ وعبادةٍ وإخلاصء لكن لبس عليه الأمرٌ لقلة علمه 
بأمور الشياطين والملائكة وجهله بحقائق الإيمان. 


وقد حكى هؤلاء وهؤلاء(" مَن ليس منهم؛ بل هو متشبّةٌ صاحب 
محال”" ومخاريق. ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء 
وهلا افتحسبوا كل متوواء تهرة؛ وكل ببشاء تتحمة . والفرقان أعرٌ ما في 
هذا العالم» وهو نورٌ يقذفه الله في القلب يفرّق به بين الحق والباطل؛ ويزِن 
به حقائق الأمور. خيرّها وشرّهاء وصالحها وفاسدهاء فمّن عدم الفرقان وقع 
ولابدّ في أشراك الشيطان. فالله المستعان وعليه التكلان. 


فصل 
والفرق بين الحكم المنرّل الواجب الاتباع» والحكم المؤوّل الذي 
غايته أن يكون جائز الاتباع: أنَّ الحكم المنرّل: الذي 47 أنزله الله على رسوله 


)١(‏ (بء طعءز): «لجهله). 

(؟) «وهؤلاء؛ ساقط من (ب). 

(9) في النسخ المطبوعة : (مخاييل»» تحريف. والمحال: المكر والحيلة. 
(:) ماعدا الأصل: «هو الذي». 


5ىي, 


وحكم به بين عباده» وهو حكمه الذي لا حكم له سواه. 

وأما الحكم المؤوّل» فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب 
اتباعها ولا يكفر ولا يفسق م من خالفهاء فإنَ أصحابها لم يقولوا : هذا حكم الله 
ورسوله؛ بل قالوا: اجتهدنا برأيناء فمن شاء قبلهه ومن شاء لم يقبله؛ ولم يُلزموا 
به الأمة. بل قال أبو حنيفة: هذا رأبي؛ فمن جاءنا بخير منه قيلناه(21. ولو كان هو 
عين حكم الله لما ساغ لأبي يوسف و محمد وغيرهما مخالفته فيه. 

وكذلك مالكٌ استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأء 
فمنعه من ذلك» وقال: قد تفرَّة 0 يك في البلاد» وصار 
عند كلّ قوم علمٌ غير ما عند الآخرين7") 

وهذا الشافعيٌ ينهى أصحابه عن تقليده» ويوصيهم بترك قوله إذا جاء 
الحديث بخلافه29), 


وهذا الإمام أحمد يُنكر على مَنْ كتب فتاويه ودرّنهاء ويقول: لا تُقلّدني 
ولا تقلد فلانا ولا فلاناء ود مويك 20 


)١(‏ ذكر المصنف في إعلام الموقعين )١5 /١(‏ أن أبا يوسف والحسن بن زياد كليهما 
رواه عن أبي حنيفة. وانظر: مجموع الفتاوى .)7١١/7١(‏ 

0( وكذا في إعلام الموقعين (؟/ 787) ومجموع الفتاوى (079/70). والمشهور أن 
الذي أراد أن يحمل الناس على الموطأ وقال ذلك لمالك هو أبو جعفر المنصور. 
انظر: ترتيب المدارك (5/ 1/١‏ 9/7). 

(©) انظر أول مختصر المزني» وقد نقل منه المصنف في إعلام الموقعين (؟/ .)3٠١‏ 
وانظر: معرفة السئن للبيهقي (؟/ 5 10). 

(5) إعلام الموقعين .)3١١/7(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (5/ .)5١105‏ 

,ىئ١‎ 


ولو علموا رضي الله عنهم أنَّ أقوالهم وحيّ يجب اتباعه لحرّموا على 
أصحابهم مخالفتهم» ولمّا ساغ لأصحابهم أن يُفتوا بخلافهم في شيء» ولما 
كان أحدّهم يقول القول ثم يفتي بخلافه فيّروى عنه في المسألة القولان 
والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأيٌ والاجتهادٌ أحسنٌ أحواله أن يسوغ اتباعه. 
والحكم المنزّل لا يحل لمسلم أن يُخالفه ولا يخرج عنه. 

ونا[ فك السدّلة وس العف يقيريها انزك اله لايل سيلب ولا 
العمل بهء ولا يسوغ اتّباءٌه. وصاحبّه بين الكفر والفسوق والظلم. 


لانانيانة 


والمقصود: التنبيه على بعض أحوال النفس المطمئنة واللوّامة 
والأمّارة» وما تشترك فيه النفوس الثلاثة» وما يتميّز به بعضّها من بعض؛ 
وأفعالٍ كل واحدةٍ منها واختلافها ومقاصدها ونياتها. وفي ذلك تنبية [174أ] 
على ما وراءه. 

وهي نفس واحدة تكون أمَّارةٌ تارم ولوّامة أخرى» ومطمئنة أخرى. 
وأكثر الناس الغالب عليهم الأمّارة. وأما المطمئنة فهي أقل النفوس البشرية 
عددًاء وأعظمُّها عند الله قِذُرًا. وهى التى يقال لها: #أرجي إل ريك رَاضبهُ مَضيَهُ 
0 فأدَخْلٍ في بد 50 وَدْخُلٍ حتت 4 [الفجر: .]١-14‏ 

والله سبحانه المسؤول الترجوٌ الإجابة» أن يجحل تفوسّنا مطمفنة إليه؛ 
عاكفة بهمّتها عليه» راهبة(١2‏ منه. راغبة فيما لديه» وأن يُعيذنا من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن لا يجعلنا ممن أغفل قلبه عن ذكره؛ واتَّبع هواه. 


)١(‏ (بء ج): «راضية». 


تيى”, 


وكان أمرة فرطا وال يجعلنا من الأخسرين #أتمنلا (5 الدنَ صَنَّ سَعْْهُم في 
سر ا سيو روء ووه 


ل لديا وهم حْسَبُونَ أتُمْ يحْسِنُونَ صنْعًا © [الكهف: .]٠١ 4:٠١‏ إنه سميعٌ الدعاء» 
وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


© © © 
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« ودع حب الْأَتْرافٍ © 181 ] 114١‏ 
© وَبَادَئ أصَحَنبُ أَلئَارٍ © 1.2١ ]5٠0[‏ 
« وَلَانْمَعْدُوا بِحكُنْ صِرَّطٍ نوْعِدُونَ 4 [87] 1 
«مَمَاوَهَدْا لِأَكَرّهِم يَنْ عَهَدٍ 4 ]1١1[‏ 1-1 


,266 


00 4 


#وَإِذْ أخذ ريك مِنْ بف ءاد م ين ظمُورِهِرٌ » ففية 


- 


«سَهدئا أن ولوأ بوم ألْميكَمَةِ © 17/11 - /11] 


50 | 3 


« أو تَقولوا نا أَشْركَ ءَابَآوْنَا © [107] 
«وَإِمَايْرَعتَلَكمِنَ ألشَيِطانِ مَرْعٌ © ]٠٠١[‏ 
4-سورة الأنفال 
«لَمْ درجت عند رَيَهِمْ وَمَغْفِرَهوَرِرْنُ حكَرِيءٌ 4 [1] 
« يكبا ألَتِبب ءَامَنُوَا إن تَنّقوأ أسَّهَ 4 [19] 
#ومَا كانوا أزلياء © [14"] 
« لهي أسَهُ ألْحَبِيتَ من ألطَيَبٍ » [/1"] 
-سورة التوية 


اه 
١٠-سورة‏ يونس 
م من ّفِيع | لا مِنْ بَعَدِ ديد © [7] 
و 00 
عَم آلنَاسُ كد جَآَتَمْ مَرعِطَة ين بَيَكيْ 4 0171- 08] 
« قيضل أل َوه جَدكَ ِمْرَمُوأ 4 [1] 


عو*”؟ 


الوا لاا اا 
5ع /اهةة »55١‏ 
مض اا 
-54١0 645‏ 

6 
2027 


55١ كمع‎ 


50 


حرف 
077 
كرف 


55١ 


الك 
كلا 


134 


1/١ 
برضف‎ 
لديا‎ 


13 


5 رس 4 


«ألآ رك أريآ اله لا حَوْفٌ عَلَبْهِرَ 4 [317-77] ضرف 


#وَمَاكَات ِنَئْس أن توص إلا بدن أسَّهِ 4 ]٠٠١[‏ لخر 
١١-سورة‏ هود 

«مّمآ أَغْمَتْ عَنيُم َالهَمْيُمُ 4 ]1١1[‏ 3 
١١-سورة‏ يوسف 

#إِنَّ النفْس لَأْمّارَة السو © [517] ل ا خرن 

#وَفْوْقَ كل ذزى عِلْرِ عليِمٌ * 7 ] وه 

«إنّمآ أفكأ بَيْ مَحْرّنإِلَ أسَّد 4 [17] فد ضف 
١١-سورة‏ الرعد 

#وَللَهِ جد من ف السَموتٍ وَالْارَضٍ طُوْعًَا وَكرهًا 4 [15] 1 

#أَفمن يعد أ ما أثر ل إِلَِكَ من رَيكَ أحَقُّ كم هر ميج 4 [19] 01 

* أَلَذِنَ بودن يعهد اله ولا ينفْضُونَ ألْكقَ4 ]٠١[‏ _ْ 

ا اين اموأ وَطْمَينُ وهم يذِكْرِ مه 4 [14] بن 

« دَلِنَ َسَهُمْ الكتب يَفرُر مآ أل اليك 4 [1] 47 114 
14- سورة إبراشيم 

«آن لله سَلفٌ تار ألسَموت لان 4 ]٠١[‏ 44 

« يثيث أله أ لبح َامَنُوا يمول ألما إبتِ * [/717] ل ول 

الل ل 

«إرت الإضنّ للم كَتَادٌ 4 [4"] 0 
0 سورة الحجر 


#ونفحَت فيه ين توح 4 [11] 54494244174778 


>26 


© إنَّ في دَلِكَ لبت لِلَسَوَسمِينَ © [170] 
(تررك تنكف 1 أَجَعِينَ © [917- 97] 
1 -سورة النحل 


< بر التليكة بالج بن أمرو. 4 11] 


54 وم 000 


1 أزذل ألعَمَرٍ 4 ]7١[‏ 

وما أشر 2 لبَمَسَرٍ 4 [17/] 
«وَأنه لَمَحَكُم مَنْ طون أَمَهَِيَحم 4 [78] 
# 0 ذَيأسَهِ © [94] 


_- > سكو ر ومد زر 


قل نَزْله روح ألْمَدَين ]1٠١5[1#‏ 


ليم تق حكُلُ نفس جُحَددِلُ عن تيبا 4 [111] 
١١‏ -سورة الإسراء 
0 يِعَبْدِء لتَلَا © [1] 


2 5 


من أشتدئ فَإِنَما مَتَدِى لِنَفْسِء © ]١١[‏ 


مهلل 


9 
« ولا يحَحَلٌ يدك معْلُولةَ إل عنْقِكَ © [19] 

#وَإن ين سَوْءِ إلا جم مرو © 41 4 ] 

«وَلوْلا أن يَبَننَكَ لقدكد سكن إِلبْهِرَ 4 [71] 


4١-سورة‏ الكهف 
لفل هَل يكم درن علا 4 ]1٠١4 -1١[‏ 


6066ظ, 


لا 


الا 


114 


١ 


مضنا 


ككى 6١لا‏ 


51 


54 


لخ - 
075556 


7176 


4 سورة مريم 
#وقَد حَلَمْتَلك من مَبْلُ وَلَرَئَلكٌ شيعا 8 [9] 


#مَارْسِلنَا إِلَيَهَا رُوِحَنا » ]19-١1[‏ 


ب ل 5 2 08 


ورقعنه مَكَاناعَلِيًا © [/اه ] 
-سورة طه 
«اينها حَلقنكم وبا بيد وم نا نحْرِحَكُ ره حر 4 [55] 
0 
١"-سورة‏ الأنبياء 
لمن أرتِضّئ * [78] 
006 َبجَلِ 4 [017] 
«أنْ مس نالصي وَأَنَتَ يكم الّصِرت 4 [87] 
وَل لصحتت بها قتتَخكافيهكا 4 [11] 
«وقَدذ كيّكاف اليَّوْرِ مِنْبَعَ د ألذَّؤْ » ]1١١[‏ 
للعتكميت* ]٠١17[‏ 
١‏ -سورة الحج 
اد ملاس إن شر ف َب من الَف © [5] 
َلْر تر أب الله مَسْجُدُ ده من في اَلسَّموتٍ * [18] 
00 1 
م 
«وليعلم أله بيح أوثوا لجار أَنَهُ َلْحَنّ © [514] 
؟" -سورة المؤمنون 


03 
مه 


_- 
00 سس كو ل 


وماا رَسَلْسلكتإلاحمة و 


لهُمٌ فِبَا حَليِدُونَ 4 ]1١1[‏ 


8 


/ 5 7ع 


حادس 


للك 


كلا 775 


571 


8 


1/8 


خرف 


0 أ سر سس حت سر دجت سل ير 


وَلَقَدْ حَلقَنَا لاضن من سَكَاير من طِينِ #* 1١١[‏ -17] 


أن فتحوب 4 14[1] 


#وقل رب أَعُودُ يك مِنْ هَمَرَبتٍ ألشَيطِين © [917- 98] 


عه 


#ومن ودايهم برخ إل يور يعون 0001] 

14 سورة النور 
#ولوْلا فصل الله 12 0 01] 
« وَلدّنَ كالمل كَرقِيَة 4 [4م] 


ومن ل جف 2 11 ]٠‏ 


« وعد أله اين “اموأ م يلوأ كنت 4 [00] 
#ضَلْموا عل َْمُوأ عل أَنفْسِكُمْ © [11] 
60-سورة الفرقان 


« وَالْذيتَإذا أنفقوالم مسْرفوأ وَلَمْ يَقَمُرُوأ * [71] 
يوري ريما هب لنَا 4 [14] 
"-سورة الشعراء 
لعَطَلت أَعَْقْهُمْ هَا حَضِِينَ 4 [1] 
#يَوْ لا ينهم مَالَ ولا بن 4 [84-8] 
«انَرَليه الروح الْكْمِينٌ (255 عل قَلْكَ 4 -1١97[‏ 1514] 
١‏ سورة النمل 


00 


١َحبَدآاا‏ مك وشم 4 [14] 


/اه/ا 


104 


و تن 


اول 
12 
2,36 
51١‏ 
كلا 
5377 


114 


المت نكن ل 


5لا 


كلا 


إن اشع اموق ملا شِع ألم أ لدّعَلهَ * ]84١[‏ 


4-سورة القصص 
ويَوْم ينادم 0 اذا أَحبْحّم ألْمْرسَِينَ © [19] 
رَبك ين ايِصَة ركاذ 4 [1] 


ٍايَدْكَ ألدَّارُ مره يحسَنها لذن لَابريدُونَ علو 4 [41] 


و 


جل سَنْء مَالِكُ إلا َحْهَهء4 [84] 


١٠"-سورة‏ الروم 
# تافر مي يك للدم جين 1# ا”] 

١-سورة‏ لقمان 
# هنذا حَلْقُ أَسَّمَ * ]1١[‏ 
لإنَأَّه يحب كل محال فَخُورٍ © [18] 

-سورة السجدة 


# تُرَسَوَيلهُ وَنَفَّحَ فد من رودو 4 [9] 


ره داراو 90 مدرو 


#قل وفك مَلَكَ ألْمَوَتِ © [11] 


00 


ل لفة 

« وَحَعَلنَا يهم أيِمَهيعَدُو يِأمرنا 1#] 
١”-سورة‏ الأحزاب 

لود أَحذْنَا ِنَ لين مِنَهَهُمَ 4 [171] 

« واأحكررب مَاسنّلَ فى بتكن 4 [:7] 

«إنَّ ألمسلميت وَالْسْلِمَتِ »© [0] 


إِنَا عرَضبَا الْامَائةَ عَلَ أ 


1 


َوت وَالْضٍ وَاْبَالٍ 4 [01] 


,0/ 


١8 


3 


41 


/اه 55725 


8 


>38 


رذ 


ه١‎ 815 


روا 


ذَىظظ[, 


/اه 88.5 


518 


زرف 


ادر بر 


4" سورة سبأ 
« ويرَى الي أوثوأ ألْعِلْمَ 4 [11] 
يجبَالٌ أو مَعَهُ © ]٠١[‏ 
ولا لتمَعْ السَفعَةٌ عندهد ِلَّا لِمَنْ أؤرى لَدُّه» [1] 


«ومآأنففشر ين كَنْو مَهرَ يِه 4 [1] 


- محرو 


#وما أنت بمسمع من في الفبور © [11] 
+"-سورة يس 
# قِيِلَ دحل أنه قَالَ م تيلمو 1 /1] 


إن لاغ تنش جل سَيِعًا #* [014] 

: عَهَدْ إِلَتَكُمْ يبي ءَادَمَ 4 [31-70] 

سورة الصافات 
#لِمِمْلٍ مَذًا عَم لٍِالْعيِلُونَ © [111] 
« وَالَهُ حَلَفَكْروَمَا تكْمَلونَ © [91] 

-سورة ص 

« أجَمَلَالدلَةَ إِلَهَا ا ِنَّ هذا لَشَيْء عُحَابٌ * [0] 
لإنَا سَخَربا للْبَالَ مه يبِحنَ لعشي وَالإشْرَاقٍ © [18] 


إِنَا وِجَدنَه صَارراً ْنم امد ِنَم أب 4 [4 4 ] 


64 


تدا 


51١ 


008 


١ 


لا 


كر 


١57١ 


كأ كلا 


52538 


ار ان 


4 


/ا/ا 


1 


514 


51١ 


7/١ 


«إِق حَيلِق مسرا من طِينٍ 81 فَإِدًا َوُه * [1/1- 371] 
'حَلقَتٌ يدق 4 [1/5] 

09-سورة الرزمر 
ويل لَلفَسِيَةٍ قُلو: يم تن ذَكْر أله 4 [171] 
« اموق الَنَشْىَ حِينَ مَوْيَهَسَا 4 [11] 


طقل يده التَّمَحَدٌ جِيمًاً 4 11 :] 


« وَإِدَا دك رَأَنَّهُ وَحَدَهُ أَهْمَأَرتَ * [15] 
«وَيَدَا كم يس أََّهمالمْ يكو وأيحْتسِبُونَ 4 [417] 


#بْحرَقَ 2آ: 0 جَنْبٍ اسه 4 [01] 

#ألّهُ خَيقٌ كل 4 [77] 

#وَبْقِحَ في الصُورٍ قد واكوو هاور 

«الحمد َه الى صَدَكَنَا وَعْدَمُ 4 [75] 
-سورة غافر 


ريا مضنا سين * ]١١11[‏ 

طيقك الدع ِنَ أمْرو عَكَمَنيمَآةٍ 4 [15] 

فوشمله لله مساك باكترا 4 41م ] 
ألثار يرود 0 عُدُوا وَعَشْيًا © [11] 


#ولهم اللعنة [57] 


5 


1 


006 


اع اع ا ا ل 
057١01١05375216‏ 
ا" 


7 
"> 
ريك 
1 
ل 


آلا 


١١5-١1 7”١٠٠١ .41/ 


5١0555 


"4-سورة الشورى 

ليس كمِديوء تَىء َمُوَ آلتَميِعٌ احير 4 ١ ١1‏ 
وَهوَالْدِى يَعَبِل لويد عن عِبَّادو # ]7١5[‏ 

« ينذا َم الب م يرون 4 [19] 
7 ويروأ سيكو سَيكة تله ] 
«ِرَكدَيكَ رسيم إلْكَ روا يَنْ ْنا 4 [57] 

47-سورة الزخرف 
#إنًا وجََئا ابآةكا عَلح أَعَدِ © [1] 
« وكين سَأَلتَهُم َنْ حَلمَهُْ تون د 4 [41] 


4 سورة الدخان 
« لَايَدُوفُوت يهنا الْمَوْك إلا الْمَوْمَدَ الأول 4 [51] 
4 سورة الجاثية 
مسر كر ناف ّمت وما في الْدنَضٍ يا يِذ 4 [1] 
- سورة محمد 
لوكو نَكَاه لرَتكَهُرْ فَعَرَفتَهُم سمه © [0] 
و لدان 


© كيبا لذن 1 001 
«يتيًا لاس إِنَاحَلقُ ين دَكروأنقَ 4 [1] 
"6 -سورة الطور 
ان اتا واس درم 1] 
َدَرهُمْ حم يلدفوأ يَوْمَهُمْ 15[4] 


ا 00 


فَدَرْهُم حم يلدقوأ م ا زِى فيه يصعفون #5 7] 


71١ 


14 


ا ا 
178 


50555 


45 


4١ 


15 


5:55: 277: 


114 


78 


51 


07 -سورة النجم 
« مَل يبَأيمَا فى صُحُفٍ مُوسَئ » [1] 

«ألَا زر وازِرَةٌ زد غ4 [8*] 

8 وَأن َس لضن إلا مَاسَعَن © [4] 


2 ساس ب لاس سا برس 


وَأن سمصة: موق رقن * ]5:١-:٠[‏ 


2010 ا رء > م 
#هذا نَذِبر من النذراً وح »# [5ه] 


0 سورة الرحمن 
#من صَلْصَلِكَآلْضَكََارٍ 4 ]١4[‏ 
كلمن كيان 7-1 ]١‏ 

5-سورة الواقعة 


ضح ثَآلْمَيْمَبَةَ مآ كحت الْمَبْمَنَةَ ...4 ]١5-48[‏ 
#وأصصَت ألِْمِينٍ © [1717] 

«وَأحْحَبُ اليِمَالِ 4 [41] 

#فَلوْلا إدًا بلَعَيٍ للفو (م) ...4 871 - 46] 


#فَلوْلا دا بلَعَت حلفم (25 ...4 81 -107ى] 


لي 


#فلولا إِذا بلحي الحلفوم (9م) ...© 81 -95] 
كما نكن مِنَ الْمُمَرَينَ (20؟...4 [894-44] 
1 0-سورة الحديد 
وَحَرَتَكُْ لدم 4 ]١5[‏ 


لامآ أصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ * -1١17[‏ 71] 


: أ ص 


كل 


ون 
فر امور 
ار ار 0 


ا 


كل 


لا 
لا 7 
2 


فح اداع 


4 سورة المجادلة 


-سورة الحشر 
0 00010 و- 
#وما انك الرسُولُ فَحْدُوهُ # [7] 
«واليّيت جَادُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَقُوبُوت 4 ]1١[‏ 


« وا تَكونوأ كاين موا َه * ]١14[‏ 


“-سورة الممتحنة 
2< 5 
رمه مدر وَمَهُ عَعُورُ يَحيم# [1] 
""-سورة الجمعة 


2# سس رك 


عدم 0 2 9 
لَِى بَعَتَ فى الأمِِعنَ رَسُولَا مَنْهُمَ © ]1١1[‏ 


4 


4" -سورة التفاين 
د« مَآأَصَابَ ين مُصِيبَة إِلابدْنٍ أسَّهُ * ]١١[‏ 
"١‏ -سورة الملك 
«تبَرٌَ آلَرِى يرو ألثلك * [1] 
١٠-سورة‏ المعارج 


#إِنَالإِنَنَ حُلِنَ ملعا » ]1١9[‏ 


عاسم 


«إِنَّالِإفَنَ خُيِنَ هَلْوعًا (3© ..4 ]7١-19[‏ 


إلا الْمْصَنِينَ (00) الَذينَ هم عل صَلَاتهمْ يمون .4 7071 - 0 "] 


الا-سورة نوح 
اما لك لَا حون لَه و4 [17] 
"/ا-سورة الجن 


لقْلْإِن ل أمْلِك لكي صا ولا رسَدًا (4...5 [17-71] 


ك7 


55255 


03 


17/ 


إغرض 


برذرف 


4-سورة المدثر 

#كل تين بِمَاكَبت رهِينة4 [] 
مادعنإ أن ياه لهذ [07] 

١0‏ -سورة القيامة 
طلا أقيم يور الْيمَوَ ...4 [1- 1] 
«ولا يم وين ارام 11] 

7-سورة الإنسان 
لهل أَنّ عَلَ لشن من ين ألدّهْرٍ 4 ]١1[‏ 
ولا نع ينهم اما أو كَفُورا 4 [4 7] 

4-سورة النبأ 

ليم بوم الو وَلْمليَكد صَدَا 4 [1*] 

68-سورة النازعات 

وَنَهَى النّنْسَ عَنٍ أَطر * ]1١[‏ 
١-سورة‏ التكوير 

أن يمه أسَُّ * [4؟] 

١م‏ -سورة الانفطار 
«ألَِى حَلَقَكَ وك َحَدَاكَ4 [7] 
#ف أي صُورَ ناض يَكَبَلكَ 4 [1] 
«لدالاوار يس داشر ل ججير» 4-1١1‏ 1] 

"4-سورة المطففين 
«كلآإنَكتَبَ الْمُمَارِ لنى سِجِينِ4 [17] 
«كلآ نكتب ابر لت ليت ...4 ]1١-148[‏ 
«وف ذَلِكَ لاض الْمَتَفِسُونَ4 [11] 

آذآ 


514 


ىون 


بحر 


لا 52>" 


2 اسك 


4غ 


665 


1106 


بغار 


رض 


77 1 


«اييها الإنسنٌ إِنَكَكاوِعٌ إل ريك كدعا © [3] 
8 سورة الفجر 


ظّ 
0 


9 يكايلها أ لنَفْس الْمطمينّة ْمُظمَينّه 4 [07 7 ] 
# كينها النَفْس المطمينة ...4 ١-171‏ *] 


1-سورة الشمس 
ونين وَمَاسَوها(4..2 11-.8] 

47 سورة العلق 
إن لمن ليَطوح ((2) أن رَاهُ شتف * 71- 7] 

7 سورة القدر 
< َيل التكيك وشح فم نيهم 4 41] 

6 سورة الزلزلة 
#هَمَن يَعْمَلْ مِتْقسالَ دَرَوَ حَيْرا َرَه ((4..8 [8-17] 

-سورة العاديات 
«إنَالإِفسن لير لَكَنو5ُ4 [1] 

-سورة العصر 
«إنّ لاسي لني مْرٍ 4 1؟] 

١١-سورة‏ الفلق 
#قل أعودٌ يرَبَ الْمَلَقٍ 0-1[4...2] 

4-سورة الناس 


و 


لاع 5 اا ه. ”07 


ا ا ال 0 
؟الام /مّت” ؟*ق”7, 


74 ة: 


إضن 


با 


لضن 


ذل 


م50" 


>50 


الآن بردت عليه جلدته 
أبوء لك بنعمتك علي 
اتقوا فراسة المؤمن 

أتي بفرس فحمل عليه 


اجتمع يك بالأنبياء 

أجعلتني لله نذا؟ 

أخبر أنه رأى الأرواح ليلة الإسراء 
أخبر أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت 
أخبر عن الدجال أنه يأتي معه بماء ونار 
اختفى في الغار ثلانًا 

إذا أحسٌ أحدكم من لمة الملك 

إذا خضر المؤمن أتته الملائكة 

إذا رأيت الله سبحانه يزيدك من نعمه 
إذا صليتم على الميت 

إذا عرج ملك الموت بروح المؤمن 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير 

إذا قُبر أحدكم أتاه ملكان 

إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب 
إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 


إذا مرّ النبي كَل في طريق بقي أثر رائحته 


ككلا 
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ين 
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إذا هبطت بلاد قومه فاحذره 
ارحموا من في الأرض 
الأرواح جنود مجندة 


أرواح الشهداء في طير خضر 
أرواحهم في جوف طير خضر 


أرواح المؤمنين في طير كالزرازير 
أرى رؤياكم قد تواطأت 
أعوذ بالله من عذاب القبر 


أفضل الصدقة سقي الماء 

اقرؤوا (يس) عند موتاكم 

اقضه عنها 

اللهم اغفر له وارحمه 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
اللهم أنت خلقت نفسي 

اللهم إِنَّ فلان بن فلان في ذمتك 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 
اللهم الرفيق الأعلى 

اللهم قه عذاب القبر 

اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد 
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
أماء إن الملك سيقولها لك عند الموت 


لاا 
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ف الله 
١9-1١16‏ كءلاال 
مدي حرا 

له 

>30 

٠١ 


١6١ 
فض رض‎ 
ا‎ 
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أمّا أبوك فلو أقرّ بالتوحيد 

أما معاوية فصعلوك 

أمرتسيه وتعياة لان رق 

أمر بنت المرأة التي نذرت صوم شهر أن تصوم عنها 
إن كنت لأرى لو أن أحدًا أعفي من عذاب القبر 
أنا أول مَن تنشق الأرض عنه 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 

أنت رحمتي 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 

إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم 

إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 

إن أهل الجنة ييسّرونَ لعمل أهل الجنة 

إن أول من جحد آدم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا 
إن الروح إذا بض تبعه البصر 

إن الروح ليلقى الروح 

إن سورة ثلاثين اية شفعت في صاحبها 

إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة 


: 5 . كدب 
إنكم بي تمتحنون وعني تسألون 
أن الله حرّم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو 
إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 
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ام ام 
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لت الا 
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53 

دلضرة خوك 
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2-42 

ك0 
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055201٠ 

03 

كرف 
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إن الله خلق أرواح العباد 

إن الله خلق خلقه في ظلمة 

إن الله رفيق يحب الرفق 

إن الله قبض أرواحكم 

إن الله لما أخرج ذرية آدم 

إن الله مسح ظهر آدم فأخرّج منه ذريته 
أن الله وكّل بقبره ملائكة 

أن الله يرفع درجة العبد في الجنة 

إن للشيطان لمة من ابن آدم 

إن لكل حق حقيقة 

إن المؤمن إذا حضره الموت 

إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 


إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

إن مما يلحق المؤمن عمله وحسناته 

إذ فك الخوزة مانيتحها الله 

إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم 
إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 


إن الميت تحضره الملائكة 


إن الميت يعذَّبِ ببكاء أهله عليه 

إن الناس يصعقون يوم القيامة 

إن نفس المؤمن إذا ُبضت تلقاها أهل الرحمة 
إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها 
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إنهما ليعذبان في غير كبير 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير 


ني رأيت البارحة عجبا 

أهل الجنة ثلاثة 

أوحي إليّ أنكم تُفتنون في قبوركم 
أيها الناس ما أحب أن ترفعوني 

بل أنا وارأساه! 

تعوّذوا بالله من عذاب القبر 

الجنة (قالها لمن سأله: ما لي إن قتلت في سبيل الله؟) 
حبب إليه من الدنيا النساء والطيب 
خحجّ عن نفسك ثم حُج عن شبرمة 
ُجِي عنها 

حديث الإسراء عن أبي سعيد 
حديث الإسراء عن ابن مسعود 
حديث انقياد النخلة للنبي مَل 
حديث البراء الطويل في عذاب القبر 


حديث حنين الجذع اليابس في المسجد 
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حديث سجود البعير بين يدي النبي كوكلا 
حديث الصور 

حديث من أوصى بحرقه 

الخلق عيال الله 

خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه 


ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر 

ذلك أبو جهل بن هشام يعدب 

ذلك عبد الله ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم 
رأى إبراهيم فشبهه بنفسه 

رأى إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور 
رأى أمراءه بمؤتة وقد أصيبوا 

رأى بيت المقدس عيانًا وهو بمكة 

رأى عيسى يقطر رأسه 

رأى قصور الشام وأبواب صنعاء 

رأى موسى آدم ضربًا طوالا 

رأى موسى قائمًا في قبره يصلي 

رأى النجاشي بالحبشة لما مات 

رأيت حك محبوسًا على باب الجنة 
رأيت كأن سيفي انقطع 

رأيت كأنا في دار عقبة بن رافع 

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 
رفع القلم عن ثلاث 

زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها 

سبع يجري على العبد أجرهن 
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السفر قطعة من العذاب 

السلام عليكم أهل الديار 

سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

سلوا لأخيكم التثبيت 

شرٌّ ما في المرء جبن خالع 

الشهداء على بارق نهر 

الشهداء يغدون ويروحون 

صدقت إنهم يعذبون عذابًا تسمعه البهائم كلها 
ظَاهَرٌ يوم أحد بين درعين 

عرف الحق لأهله 

فأصبح ربك يطوف في الأرض 

فخسف الله به الأرض 

فصعدت أنا وجبريل 

فصومي عن أمك 

فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله 
فيأتون آدم» فيقولون: أنت آدم أبو البشر 
في طير خضر تسرح في الجنة 

قال الله تعالى: #قال الروح من أمر ربي» 
كان الله ولم يكن شيء غيره 

كان يَكِةِ إذا غضب احمرت وجتتاه 

كان رسول الله يك أرحم الئاس بالعيال 
كان رسول الله َك يرى أصحابه في الصلاة وهم خلفه 
كانت رائحة عرقه من أطيب شيء 


كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 
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558 

قى 58 
امه" 
خق4 7858 
انفرة ب مانا 
216 

506 

50 

١6 

ال١‎ 

تغرف 

ب كام 

7" 
ه/ا١ "0.1١/5‏ 
كلل ضمغ 


اد 
,0 
0غ 
٠‏ 
5504 
06 
00 
0 
شرفي امد 


كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطًا 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلّها لتشتعل عليه 


لا أغني عنكم من الله شيئًا 
لا أملك لكم من الله شيئًا 


لا تتخذوا قبري عيدًا 


لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل 


لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد 

لا تنزع الرحمة إلا من شقي 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا يصلي أحد عن أحد 

لست منهم بل تعيش بخير وتموت بخير 
للشهيد عند الله ست خحصال 

لقد صم صاحبكم في القبر ضمة 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

لما أسري بالنبي كك لقي إبراهيم 
لثامي اخراكم اح 


لما خلق الله آدم مسح ظهره 
لماعرج بي مررت بقوم 
لوددت أنها في قلب كل إنسان 
لولا أن تدافنوا لدعوت الله 
لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
ما تقرّب إليّ عبدي 


لامالا 


عرف 


ل الام 


ازذرف 

رذرف 

غرف 

اانا 

ضرف 

0ثلا 
١66٠لا‏ 
الال وا 
38 

رشق اح 
يديل 

>30 
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ل لاحي اوكرضرة 


مرضي الد ين 
06 
فس ل 
خرف 
1١77‏ 
ارددرن 
546 
احم 


ما في القلوب قلب إلا وله سحابة 14 


مالك يا عمرو؟ "١‏ 
ما من أحد يسلَّم علي إلا رد الله علي روحي ا ٠0١‏ 
ما من رجل يزور قبر أخيه خينا 
ما من رجل يمر بقبر أخيه كينا 
ما من عبد ينام يتملى نوما 14 
ما من مسلم يمرٌ بقبر أخيه ع 
مامن مسلم يموت يوم الجمعة رف 
ما يبكيك يا فلان؟ ا 
الماء (أجاب عن السؤال: أي الصدقة أفضل؟) 9 
المسلم إذا سئل في قبره ١6‏ 
مَن أعتق نسمة مؤمنة 1 
من أعطي حظه من الرفق 0 
من دعا إلى هدى فله من الأجر ٌْ 61 
من رأى منكم الليلة رؤيا 1ل 27, 
ا 0048 

مَن مسن خيرًا فاستن به 55 
مَن لايّرحم لا يرحم ف 
من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ”3 
من مات مريضًا مات شهيدًا لال 1 
من مات وعليه صيام ال الاس 0 
6 

من مات وعليه صيام شهر ١‏ الال لدع 
من يعرف أصحاب هذه القبور 50 
مَن يقتله بطنه لم يعذب في قبره 58 


/ا/ 


المؤمن للمؤمن كالبنيان تنكن 


الميت يسمع قرع نعال المشيعين له فض 
نعم (جوابًا عن سؤال: ألأمه المتوفاة أجر إن تصدق عنها؟) 4 
نعم (جوابًا عن سؤال: هل يكفي عن أبيه إن تصدق عنه من لذن 
تركته؟) 
نعم (قالها لسعد بن معاذ) الباق 
نعم (قالها لعمر لما سأله: وأنا على مثل حالتي هذه) بح 
نعم فدّين الله أحق أن يقفى ٠١‏ 
نعم لو كان على أمها دين 32 
نعم وأرد عليهم 184 
نعم والذي نفسي بيده يا أم بشر إنهم ليتعارفون 5 
نعم» ولك أجر ردك 
هذا الذي تحرك له العرش مل 
هكذا نبعث ١/‏ 
هو أول من يستفتح باب الجنة حن 
هي المانعة» هي المنجية 7 
وأوحي إليّ أن تواضعوا 304 
وتؤمن بالبعث الآخر 5 
وجب أجرك خض يي 
61 
والذي نفس محمد بيده؛ ما من نفس تفارق الدنيا 015154-57 010 
والذي نفسي بيده؛ إنهم ليعذبون 6 
و محمد يَكِلْةِ فرق بين الناس رقف 
١‏ وَيتثوئلك عن الوح » 4418 
يا أم حارثة إنها جنان 104 


عقف 


يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 
يا لال ما دخلت الجنة 

يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدًا 

يا فلان بن فلان 

يعطى الشهيد ست خصال 

يهرم ابن آدم وتشب فيه خصلتان 

يهود تعذب في قبورها 


© © © 
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فهرس آثار الصحابة والتابعين 


أبغض بقعة في الأرض (علي) 

أخذهم كما يؤخذ بالمشط في الرأس (عبد الله بن عمرو) 
إذا أنا مت فضعني في اللحد (العلاء بن اللجلاج) 

إذا توفي المؤمن بعث إليه ملكان (عبد الله بن عمرو) 
إذا خرجت روح المؤمن تلقاه ملكان (أبو هريرة) 

إذا قبض روح العبد المؤمن (الضحاك) 

إذا كان عليه صيام شهر (الحسن البصري) 

إذا مات الرجل استقبله ولده (سعيد بن المسيب) 

إذا مات الميت تلقته الأرواح (عبيد بن عمير) 

إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه (أبو هريرة) 

إذا مرض الرجل في رمضان (ابن عباس) 

إذا نام الإنسان عرج بروحه (أبو الدرداء) 

إذا نام الإنسان فإن له سببًا (عكرمة و مجاهد) 

#ارجعي إلى ربك* هذا عند الموت (أبو صالح) 
الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام ((مجاهد) 

الأرواح موقوفة عند الرحمن (حذيفة بن اليمان) 
أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر (ابن عباس) 
أرواح الشهداء في طير كالزرازير (عبد الله بن عمرو) 
أرواح المؤمنين بالجابية (عبد الله بن عمرو) 

- أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض (سلمان الفارسي) 
أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة (كعب) 
أعوذ بالله من خشوع النفاق (أبو الدرداء/ أبو هريرة) 
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أقبلت من الشام إلى البصرة (أبو قلابة) 

أقروا له بالإيمان والمعرفة ((محمد بن كعب القرظى) 

أمر عبد الله بن عمر أن يقرأ عند قبره (ابن عمر) 

إنْ كان ليصلي (يعني أبا هريرة) على المنفوس (سعيد بن المسيب) 
أنا أقيدكم من وزعة الله؟ (أبو بكر) 

أنا الذي أمرتني فقصرت (عمر بن عبد العزيز) 

إن الأرض في قوله: « وَلْعَدْ كَياف الروْرِ 4 الآية: هي 
التي تجتمع إليها أرواح المؤمنين (عامر بن عبد الله) 

إن الأرواح جنود مجندة تتلاقى (ابن مسعود) 

إن أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يوم (عبد الله بن عمرو) 
إن الله ضرب منكبه الأيمن (ابن عباس) 

إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده ( مجاهد) 

إن على القلب طخاءة (عمر بن الخطاب) 

أن قريشًا اجتمعت (ابن عباس) 

إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه (الحسن) 

إنها الدنيا التى فتحها الله على أمة محمد كيَللِْةِ (ابن عباس) 
إني أجد فترة (العلاء بن زياد) 

إني قد رأيت أمرًا ولأخبرنّه (يعقوب بن عبد الله الأشج) 

أهل القبور يتوكفون الأخبار (عبيد بن عمير) 

يُشّرت بالجنة عند الموت (زيد بن أسلم) 

بعثت قريش عقبة بن أبي مُعيط (ابن عباس) 

بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض (قتادة) 


8 


1١7 
17 
36 
5١ 
571 
18 
10 


ان 
05 
حلخرة تخرك 
65 
65١‏ 
53 
”> 
0 
هظ 
8 
رون 
ان 
لوك 
62 
رفك 
لقف 
35 


بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي (ابن عباس) 0000 
بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر (الزهري) غم 
بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة (محمد بن واسع) ١١‏ 
بينا أنا أسير بين مكة والمدينة (عبد الله بن عمر) نل 
بينا أنا أمشي في المقابر (ثابت البناني) 5 
بينما امرأة عند عائشة (سعيد بن مسلمة) /61 
بينما راكب يسير بن مكة والمدينة (عروة بن الزبير) عن 
- تخرج روح المؤمن أطيب من ريح المسك (أبو موسى) ل لل 
تعرض أعمال الأحياء على الموتى (أبو أيوب الأنصاري) ١‏ 
جمعهم له يومئذ جميعًا ما هو كائن إلى يوم القيامة (أبي) /ع5 
حملة العرش أربعة (شهر بن حوشب) غ4 
خرجت إلى الجبانة فجلست فيها (زيد بن وهب) 176 
خرجنا إلى الربيع في زمانه (مطرف بن عبد الله) 1 
خلق الله آدم (عبد الله بن سلام) لل 
خير بئر في الأرض زمزم (علي) 5 
الروح أمر من أمر الله عزَّ وجل (ابن عباس) 5 
عجبت لرؤيا الرجل (عمر) 4م 
عليك بتقوى الله والصبر (ابن عمر) نا سن نمضن 
فضل الله: الإسلام (ابن عباس والحسن وقتادة) 210 
فضل الله: القرآن (أبو سعيد الخدري) 2540 
فضل الله ورحمته: الإسلام (هلال بن يساف) 21 
قال أصحاب محمد يَكِ: ما ينبغي لنا أن نفارقك (مسروق) 1 
قضة ثابت بن فيس بن الشماس ل من 
قصة عوف بن مالك والصعب بن جثامة ا 


#كُلٍ ألرُومٌ مِنْ آَمَرٍ رق © قد نزل من القرآن بمنزلة (كن) (ابن عباس) 
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تلن ين أضرٍ اميتي طقسن لاي [ كاين 
القلوب آنية ال 

ل 

كان عمر أعقل من أن يخدع (المغيرة) 

كانت الأنصار إذا مات لهم الميت (الشعبي) 

كانوا يكرهون أن يستذلوا (النخعي) 

كنت أشتهي أن أرى عمر في المنام (العباس بن عبد المطلب) 
كنت جالسًا عند ابن عباس (عبد الحميد بن محمود) 
كنت عند عائشة فأتتها امرأة متشملة (صفية بنت شيبة) 
كنت عند عائشة فمرّت جنازة صبي (رجل) 

كنت فيمن دلى الوليد بن عبد الملك (عمر بن عبد العزيز) 
لا تخافون لله عظمة (ابن عباس) 

لا يصلي أحد عن أحد (ابن عباس) 

لست بخب ولا يخدعني الخب (عمر) 


لما أخرج الله آدم من الجنة (ابن مسعود) 

لما أراد الله أن يخلق آدم (أبو هريرة) 

لما فرغ الله من خلق ما أحب (ابن مسعود) 

لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة (ابن عمر) 
لو أني آيس من لقاء مَن مات (عبيد بن عمير) 

ليس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها ((مجاهد) 
ما أجير من ضغطة القبر أحد (ابن أبي مليكة) 

ما أسكن ظواهرك (أبو الدرداء) 

ما أنتم بإنس ولا جان (عمر بن عبد العزيز) 

ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة (ابن عباس) 
ماله قاتله الله (عمر) 
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0 


064 
0 
34 
3 
03 
1١‏ 
رلا 
ئتع0 
١0‏ 
3017 
51534 
اال ضع 
نذي 
7 
4 
ردك 
555 
0,3 
ال 
بدجل 
5 
ايل 
لاك 
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ما من ميت يموت إلا وهو يعلم (عمرو بن دينار) 

مرحبًا بملائكة ربي ( محمد بن واسع) 

مسح ربك ظهر آدم فخرجت منه كل نسمة (ابن عباس) 
المطمئنة: المصدقة (ابن عباس) 

المطمئنة: المصدقة بما قال الله (الحسن) 

المطمئئة: النفس التي أيقدت أن الله ربها (مجاهد) 
المطمئنة: النفس المخبتة إلى الله (مجاهد) 

المطمئنة: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله (قتادة) 
المطمئنة: هي التي أيقنت بلقاء الله (مجاهد) 

المطمئنة: هي التي أيقنت بأن الله ربها ( مجاهد) 

من زار قبرًا يوم السبت (الضحاك) 

موسى بن عمران كان إذا غضب (أسلم العدوي) 

هذا الصبي بكيت له شفقة عليه (عائشة 

هم الشهداء (أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير) 

هي أرض الجنة (ابن عباس) 

والله لا أسابقك إلى شيء أبدًا (عمر) 

والله ما سابقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه (عمر) 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة (علي) 

«ولقد خلقناكم» آدم «#ثم صورناكم؟ لذريته (ابن عباس) 
وما يمنعني من الصبر؟ (أسماء) 

يا رسول الله ليت ذلك الحين (عمر) 

يا سارية» الجبل (عمر) 

يا كعبء كل ما في القرآن قد عرفت غير أربعة أشياء (ابن عباس) 
يا لهم من عسكر ما أسكتهم! (الحسن) 


يا مسلمة من دفن أباك؟ (عمر بن عبد العزيز) 


74 


يا يزيد اتق الله (عمر بن عبد العزيز) لا 


يدخل علي أحدكم (عثمان بن عفان) 0 
- يوم أخذه الميثاق (أبو العالية) 6 
© © © 
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؟ - هرس القوافي 


القافية البحر الشاعر 
شجب بسيط أبو الطيب المتنبي 
عطب بسيط 20 أبوالطيب المتنبي 
للشراب خفيف عيسى بن زاذان(1) 
الثياب 50 قبن اذان 
روخها طويل جميل بن معمر 
الراح كامل [إدريس بن اليمان] 
بالأرواح كامل [إدريس بن اليمان] 
برها طويل - 

سعيد طويل سفيان الثوري(؟) 
عميد طويل سفيان الثوري 
بعيل طويل سفيان الثوري 
جوهرا طويل شعبة بن الحجاج(؟) 
فأكثرا طويل شعبة بن الحجاج 
مسعرا طويل شعبة بن الحجاج 
لينظرا طويل شعبة بن الحجاج 
منكرا طويل شعبة بن الحجاج 


)١(‏ أنشدهما في المنام! 
(9) أنشدها في المنام! 


الذي 


ا 
للا 
للا 
/ا/ا 
/ا/ا 
ا 
ىى7, 
7,728 
78 
7/4 
7,2 


منزرا طرين: . «١‏ خرش ايان 35 


القدرا ب [يحيى بن زياد/ الخليل] 555 
الغبارا متقارب الأعقي 14 
المنذر كامل [أوس بن حجر] 54 
والأمهار كامل الربيع بن زياد 11 
بالعذر كامل الحطيئة 6 
نتفرّقُ طويل [الأعشى] تدا 
علاقٌ خفيف الأعشى 1 
متضائز طَويل النابغة الذبياني 2 
ل طويل [السموأل أو غيره] 11 
شرل بسيط [جران العود](1) 0١‏ 
الليالي وافر رجل من بني سعد ضرق 
العلالي وافر رجل من بني سعد شن 
يأتلي(7) كامل [نهشل بن حرّي] 0 
من الدم طويل الأعشى 525 
السقيم وافر [أبو الطيب المتنبي] 4 
دم سريع [القاضي تلميذ ابن عربي] »> »,> 
بالحكم سريع 20 [القاضي تلميذ ابن عربي] ' اا 
للضنا متقارب [المؤلف؟] ضف 
الغنا متقارب [المؤلف؟] ضف 
قل جنى متقارب [المؤلف؟] خف 


)١(‏ نسبه المؤلف سهوًا إلى أبي تمام. 
(؟) كذا وردت القافية» والرواية: لَمُعَمَرُ. 


:ئى, 


[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
عامر بن الأكوع 
عامر بن الأكوع 
[أبو الفتح البستي] 
[إبراهيم بن العباس الصولي] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
[المؤلف ؟] 
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كك 


5 فهرس الكتب 


001015 255 


الترغيب والترهيب لأبي موسى المديني 3 
تفسير ابن أبي حاتم /اه 
تفسير البيدئ 1 
تفسير ابن عيينة 630 
التمهيد لابن عبد البر 30> 
الجامع للخلال 73> 
جامع الترمذي ضفن يسحت لحن 
الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ديت 
الرد على ابن قتيبة للمروزي ل 11 
الرعاية لأبي عبد الله بن حمدان دض 
الروح والنفس لابن القيم لل 
الرؤيا لمسعدة :2 
الزهد لهناد بن السري ١6:‏ 
السئن الأربعة بف 
سنن أبي داود لاك كل لالاا امم 
سئن أبن ماجه لخر ا 
سئن النسائي لج شق 
الصحيحان ا ا 

ايت ل ضيه 
صحيح البخاري يي ل ل ل ا لقره 
صحيح الحاكم 5 


اليك 


صحيح ابن حبان 
صب ببدم 


القبور لابن أبي الدنيا 
القراءة عند القبور للخلال 


كتاب الدارقطنى فى طرق حديث البراء 


فى عذاب القبر 
اللفظ لابن قتيبة 
المتجالمة للدحورق 


نسلةا اب داود الطيالسى 
معرفة السئن والآثار للبيهقي 
السهم في شوج سبلم 
مقالات الأشعري 
المنامات لابن أبي الدنيا 
الموطأ للإمام مالك 

النفس والروح لابن مئدذه 


اول وهل مهل ١5اآ١‏ 

١908 

الالال عوك هل الال 1ل كل 
مو ل لوه كل برهك كلل لودع 
م553١‏ 

37” 


ضر 

5 

0 

ا اح ل ا 3 
كع ومنل لم 
م 

7 

و« 

حل 2 

فين 

ديك 

1١ 

ال ادن 

لامكل اث 5052537 
/الى 6505017٠‏ 
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5- فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام 
ا كل 437727 4::- 
١كق‏ 5”تق ‏ لالونئ.كالمىة. 6خ 


هلال لا خالل 


07” 20:05-- 45 


أبان بن تغلب قنش 
إبراهيم عليه السلام ‏ 16155.45لا١اء‏ 

ل ا 
إبراهيم بن الحكم 0 
إبراهيم بن الخواص /> 
إبراهيم بن سيار الكو في 565 
إبراهيم بن صالح الهاشمي 1١6‏ 
إبراهيم بن أبي طالب 7 
إبراهيم الغنوي مل 
إبراهيم النخعي اه 
إبراهيم الهجري 5 
أبي بن كعب ‏ 0191 40/1401 ع 
الأجلح 4ض 
أحمد بن جامع بن شداد 118 


أحمد بن الحسين الكندي 14 
أحمد بن حنبل الكل الكل درلل دش وألىل 


الى شق ؟فأل "ل مكنل 


ككك ”دل 5د مدل 
ملا 5958 175 لول 
00 ا 54 288 
”50 8٠١5غ.‏ ١ق‏ 450 
كه "لا 55١5لا‏ 
أحمد بن أبي الحواري 1١6‏ 
أحمد بن سهل ١‏ 
أحمد بن أبي شعيب 5160 
أحمد بن عبد الملك بن واقد 8ع 
أحمد بن عصام عض 
أحمد بن القاسم ل 
أحمد بن محمد بن إبراهيم 25 
أحمد بن محمد بن الحجاج 74 
أحمد بن محمد الكندي ى2”و2> 
أحمد بن مروان المالكي 01 
أحمد بن يحيى فى 
أعسد بن يوسن 01 
أبو أحمد اليزيدي 7 
الأحنف ”7 
أبو الأحوص الي 
الأخفش لان 


إدريس عليه السلام اخملا 
أرسطاليس 025014 
أرطاة بن المنذر 007 
الأزهر بن عبد الله الأزدي /ا/ 
أسباط بن نصر /اه 
إسحاق بن إبراهيم 7 


إسحاق بن راهويه 2.59/8 559:5 0غ - 
266١‏ ”50-55 ثلاة 


أبو إسحاق صاحب الشاء 8 
أبو إسحاق الفزاري ل 
إسرافيل اح ارك 
أسلم العدوي 55 
أسماء بنت أبي بكر لضن 
إسماعيل بن إسحاق القاضي فض 
إسماعيل بن أمية ١‏ 
إسماعيل بن بلال الحضرمي +وه 
إسماعيل بن طلحة بن عبيد الله 050 
إسماعيل بن علية 45 
إسماعيل بن عياش 0 
. إسماعيل بن محمد بن ثابت 5 
الأشتر النخعي ف 
الأشعري أبو الحسن 7555 01١5:01١5‏ 
أصبغ بن الفرج /0 


الأصم أبو بكر 01 
الأصمعي +4 ولاه 
الأعشى الكبين 11 
ا ل ل ال لونة 
هلل عن" ١ن"‏ ١كق‏ 
ا 
أبو أمامة ا 
امرأة العزيز كين 
ابن الأنباري أبو بكر اك 
أنس بن مالك 2 لاه( لالالم) هل 


الل ل 0 ل 
الأوزاعى 4١١١786 :785:41١99:19/‏ 


أويس القرني 7 
أيوب عليه السلام 4 فى 
أيوب بن عبينة 1 
أيوب بن مسكين 57 
أيوب بن موسى الال اع 
أبو أيوب الأنصاري  ١٠0١.018‏ 
ابن الباقلاني  017077517421١48‏ 
البخاري 000١‏ 
أبو البركات البغدادي 240 
ابن برّجان “10 ١/4164‏ 
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بريدة بن الحصيب ينار نض 
:كلل لاد 
البراء بن عازب شي لض 
لال الالال لك هوك 
مهل ”””7, مه#”#-مو, 
لج رلا 0ف جرت 
ا لاه 
البزّار ليل 
بشار بن غالب فق 
بشر بن البراء بن معرور ١ه‏ 
بشر بن الحارث ٠64١م‏ 
بشر بن منصور و0 
بشر بن الوليد 300 
أبو بشر 3 
أم بشر بن البراء ١ه‏ 
بشير بن عبد الرحمن بن كعب ‏ 0 581 
بقي بن مخلد 0 
بقية بن الوليد 50 
بكر بن خنيس رقا 
بكر بن عبد الله المزني  1460881٠١‏ 
بكر بن محمد ٠‏ 
أبو بكر الأصم 01 
أبو بكر بن الأطروش 31 


أبو بكر التيمي 14 
أبو بكر الصديق فد معن وبل 
كلل لاك لاك الل اران 
“الاه 5ه 560ه26 ٠5مم‏ 
ا ل ال ا 
أبو بكر بن عياش 557 
أبو بكر بن أبي مريم الا 0م 
بلال بن رباح اع 5# لوه 
البلخي عبد الله بن أحمد ١‏ 
البوشنجيء أبو الحسن ف 
البوشنجي. ابن المعلم /ااه 
البيهقي لاق الاك هلال م مدق 
حك 


الترمذي هن «###ى ولااى ران 
1مك ات كوة 


الترمذي الحكيم الاح 
تماضر بنت سهل إرذرا 
أبو تمام 04١‏ 
تميم الداري دكرة ورك 
أبو التياح ١١‏ 


ابن تيمية لاد كق ىال ه:ة امي كةقل 
محل ١اهكل2‏ 5خ 555غ3*”2هة 


ثابت البنانى ول ا" 


7 


1١7 


ثابت بن سليم 


ثابت بن قيس كك الولو ا اث 17م 


تورين يزيد كن 
أبو ثور 111 
جابر بن عبد الله ل 
جابر بن يزيد الجعفي يوذل 
جالينوس لك 
جامع بن شداد سق يرق 
الجبائي /26 ”1ه 
ابن ا لجبائي ١/‏ 
جبرائيل 0394 “#/ا١‏ -لالال) 5١5‏ 
لي ال يك 
الجراح بن عبد الله الحكمي 6 
الجرجاني صاحب نظم القرآن 2 ل/الا؛, 
4لا 8١‏ 540.555 
ابن جريج الى 4 415 51ع 
جريردين حازم ا 
جرير بن عبد الحميد 2)54١6١9)050‏ 
51١‏ 
جرير بن عبد الله 108 
ابن الجزار القيرواني ههه 
جسر القصاب ٠١6‏ 
جعفر بن حرب تالاه 


جعفر بن سليمان ١١‏ 
جعفر بن أبي طالب حكن 
جعفر بن عون ا لف 
جعفر بن مبشر د 
جعفر بن محمد بين هارون 
المصيصي ا 
جعفر بن أبي المغيرة 21 
أبو جعفر الخطمي غ20 
أبو جعفر الرازي 7 
أبو جعفر السقاء 4١م‏ 
أبو جعفر الضرير .م 
أبو جمرة الضبعي 62١‏ 
جميل بن مرة 38 
جميل بن معمر العذري 1 
الجنيد البغدادي لا دعلا" 
أبو جهل بن هشام 6 هلام 
جهم بن صفوان ١‏ "لاه 
أبو جهم ع 
ابن الجوزي كارا 
الجوهري صاحب الصحاح ولاق ”517 
00 6 
و اي رو اا " 
ابن أبي حاتم لاه 0٠١‏ 


,,ى6١‎ 


أبو حاتم الرازي |الحسن بن صالح 607 
أبو حاتم السجستاني 9 |الحسن بن الصباح الزعفراني 7 
الحارث بن فضيل 15 االحسن بن علي وك 
الحارث المحاسبي 7 |الحسن بن الهيثم 1 
حارثة بن سراقة 7 أأبو الحسن البوشنجي ف 
الحاكم 57 |الحسين بن علي بن أبي طالب ”677 
ابن حبان 6 الحسين بن علي العجلي 18 
حبيب بن أوس ١‏ |الحسين بن علي بن مهران 5 
عبن اه ١‏ |الحسين بن محمد بن إبراهيم 1 
حجاج الأحول ١‏ أحصين الأسدي ١17/‏ 
حجاج بن محمد ١‏ الحطيئة يلك 
حذيفة بن اليمان ‏ 27597 21١8‏ 2717| حفصة بنت راشد 1.4 
داق الحكم بن أيان مت نت 
أو الخريش ٠‏ ا|الحكم بن عتيبة 6 
ابن حزم ١١١‏ 157 015 /ا"١٠»‏ | حمادبن زيد ل كا 
6 157ء لالالاء. 2778| حماد بن سلمة “ا كل موء 
ذال ورك لعن رلى لا 07177 1 1ه 
44 07/499 حماد بن قيراط ١‏ 
الحسن بن أحمد الوراق 7 أ|ابن حمدان صاحب الرعاية 2797 7985 
الحشن البصرع 0٠‏ » ) حميد الطويل 1 
ل ل ين حميد بن هلال فشن 
الحسن بن الجروي ا اس 
الحسن الحداد أأبو حنيفة ا 7115 


,2"235 


حواء عليها السلام بض 
خالد بن خداش ١١‏ 
خالد بن عبد الله حض 
خالد بن عرعرة امن 
خالد بن عرفطة رق 
خالد بن عمرو الأموي ١‏ 
خالد بن معدان ان 
خالد بن الوليد 0-4 
الخراز أبو سعيل 3 
أبو خراش الهذ لي 31 
خزيمة بن ثابت »0 
خصيف الجزري  .1١75‏ 445.708 
أبو الخطيب بشر بن الوليد 00 
الخلال 71-7 
خلف بن القاسم /ا:ه 
الخليل بن أحمد مه 
ابن أبي خيثمة 28 
خير النسّاج 184 
الدارقطني لا 7ه 
داود بن شابور ١45‏ 
داود بن علي 6١‏ 
داود بن هند 8174 
داود بن يزيد الأودي 518 


أبو داود كس ا ل بض 


أبو داود الحراني 0 
أبو داود الطيالسي يف كارف 
الدجال ١4‏ 
دحيم بن إبراهيم ١١‏ 
أبو الدرداء ل ال 1 
ضف 
ابن أبي الدنيا ىلا90 
الل 5:4 سد وده (سص ململ 
دول 99ل -7٠٠١‏ 
5 ١آلاا-طلاكا‏ 5قوف 
06٠‏ 5هه 
دومة رف 
ابن دينار ١6‏ 
ابن أبئ ذنب ١1١0‏ 
رابعة البصرية تحتفف 


الرازي» ابن الخطيب 60١4‏ 5١6١٠ه‏ 
راشد بن سعد 6 


الربيع بن أنس 0501/1٠07‏ 4750 


الربيع بن خثيم ل 
5047 


77 


ربيعة بن سيف 71١‏ 
رجاء بن حيوة 50 
أبو الرجال دك 
رشدين بن سعد 1١‏ 
الرشيد ١ئى2,‏ 
أبو رهم السماعي 0*1 
روح بن عبادة رف 
زاذان ان ار 11ل 
زائدة ٠‏ 
الزبيدي محمد بن الوليد 14 
الزبير بن العوام ا 
أبو الريين ١‏ 
الزجاج هلاق ١مه‏ 
زرارة بن أوفى 7 
أبو زرعة الدمشقي 60 
أبو زرعة الرازي 34 
زكريا عليه السلام الضف 
أبو زكريا الخشبي “ا 
الرمشري لذ 
أبو الزنباع روح بن الفرج 51 


الزهري الالو ااا انك كول الول 
5٠‏ 


هف مدق عكق 


زيد بن أسلم 


55١6057 *7م‎ 


زيد بن أبي أنيسة 40540 
ام 
زيد بن ثابت 571721 
زيد بن وهب لي 
أبو زيد الأنصاري 4 
ابن زيد 558 
سارية 1/1 
سالم بن عبد الله /الىمء ١96‏ 
سالم مولى أبي حذيفة 1 
الجدف /ام 4357447-55 
سراقة بن جعشم ف 
أبو سريحة الغفاري 58 


سعد بن عبادة ‏ 9هس 41١797 95٠.‏ 
أم سعد لل ا ل 
سعد بن معاذ قدل 
سكيد برخ حخبير 45 544آلل 
ال الي 
4544٠‏ 
سعيد بن خالد بن يزيد بلدا 
سعيد بن سويد ىا 
سعيد بن أبي عروبة ا 


ظظ, 


سعيد بن عفير 3 | سليمان بن نعيم 58 
معيدايق الست 6 056 2515 إسماك بن حرب امل 
557556٠١49‏ 51 أبن السماك 7 
سعيد المقبري 48 أسمرةبن جندب ا لش 3 
سعيد بن يسار ات ا لمن 01048 
أبو سعيد البقال أسنان بن سلمة الجهني ع8 
أبو سعيد الخدري  6٠١6©‏ 09١٠».|]اين‏ سنجر 64 
,59١٠ 509 50735 ©“‏ أسنيد بن داود 7/١‏ 
ا كا سهيل أخو حزم 5 
أبو سعيد الخراز 8 استييوية 6.١‏ 
أبو سعيد المقبري أأبن سيرين ا 
سفيان الثوري 66١ .54 ١‏ 55ء ]ابن سينا ان لك اليك 
كلاى لالا 5١١30‏ الشافعي 77 011١5‏ 4 هلل لالالاء لل 
سفيان بن عيينة "ا" 55 لالاء ١7‏ م 5دقى 504 الال 
التي لض فض ايفين ماو 751 
سلمان الفارسي 0 7ل 5/ا”ء |ابن شاقلا ل 
تضتاضة كرد شاه الكرماني لذن 
سلمة بن كهيل ع0 أشبرمة 7 
سليم بن عامر الحضرمي 49 |الشبلي م 
سليم بن عمير 4 أشبيب بن شيبة يد 
سليمان التيمي ٠١١‏ |شريح بن عابد الثمالي 53١‏ 
سليمان بن داود عليه السلام شعبة بن الحجاج /الا. 117 ١1/170157‏ 
سليمان بن صرد ا|الشعبى 58 


6ك 


شعيب ل 
شعيب بن أبي حمزة حك 
يق ١65‏ 
شمر بن عطية حلخرى رض 
شهر بن حوشب ا ا 
ابن أبي شيبة ٠١”‏ 
أبو الشيخ 0غ 
صالح البرّاد بن 
صالح بن بشير 8 
صالح قبة ١78‏ 
صالح بن كيسان 21 
صالح المري دك 
أبو صالح 6 ١اكقى‏ ”5ق 
رن اك 
الصالحي ١8‏ 
صخر بن راشد 53 
صدقة بن خالد 88 
صدقة بن سليمان الجعفري هل >١0‏ 
الصعب بن جثامة :“5ل 06 
صفوان بن عمرو في 
صفية بنت شيبة 05521777 
صفية بنت عبد المطلب شف 
صفية بنت أبي عبيد ركد 


صفية أم منصور ”3 
أبو الضحى 1 
الضحاك بن مزاحم  .14520١١‏ ٠١٠7ل‏ 
يت 
ضرار بن عمرو ليلد دكن 
ضمرة بن حبيب لمكن 
ضيغم العابد 5ل لا 
الطبراني وا كن 
الطحاوي ١/١‏ 
أبو الطفيل فض 
طلحة بن عبيد الله 5005 
عائشة أم المؤمنين ‏ لاا6 2.١6١‏ 165ء 
ذاكل همكك ككل كل 
30584 وهدثكل أكلىل 5دق 
ا ال ا ا 
العاص بن وائل ”3 
عاصم الجحدري لىع مم 4 
عاصم الجزري 1 
عاصم بن عمر لحك 
أبو عاصم النبيل 30 
أبو العالية الاك ١لا‏ لاهغ. 856 
عامر بن سعد 75 
عامر بن عبد قيس 57 


كى[2, 


عامر بن عبد الله أبو اليمان 57 إعبد الرحمن بن سمرة 

عامر بن الفرات أعبد الرحمن بن شماسة 

أبو عامر العقدي 48 8 أعبد الر حمن بن عبد الله بن كعب 

عباد بن راشد 6 1 

عباد بن عباد 6 أعبد الرحمن بن العلاء 

عبادة بن الصامت 416 ”7 /اة عبد الر حمن بن غنم 

العباس بن عبد المطلب 0١‏ أاعبد الرحمن بن القاسم 

العباس بن محمد الدوري أعبد الرحمن بن أبي قتادة 

عبثر 4٠‏ إعبد الرحمن بن كعب بن مالك 

عبد الأول- أبو الوقت 785 

ابن عبد البر 3707 075 38 إعبد الرحمن بن مغراء 
5١ ,509 05075 055335849‏ 1,ء إعبد الر حمن بن يزيد بن جابر 
78٠ 574 5‏ 3784 - |أبو عبد الرحمن الحبلي 
5 5940 6797 195ء|أبو عبد الرحمن الساحلي 
4 0#" 048" 8"".|أبو عبد الرحيم 
"٠‏ 500 اعبد الرزاق 


عبد الجليل بن عطية 
عبد الحق الإشبيلى  2,5١‏ 


5357 
لاك ىت 


لال وى انل ١67”‏ 


عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عبد الحميد بن عبد الرحيم 
عبد الحميد بن محمود 


عبد الرحمن ابن البيلماني 


عبد السلام بن حرب 

عبد العزيز بن أبان 

عبد العزيز بن سليمان العابد 
عبد العزيز بن يحيى المدني 
عبد الغني بن سعيد 

عبد الله بن أحمد البلخي 


>,” 


ك/ 

لك 

508 
انذينا 


/ا/ 
78 
53 
م 
86 
6:5 
6 
1١١‏ 
14 
ذا 
فك 
1١7 1/‏ 
7و5 


عبد الله بن إدريس ١‏ 
عبد الله بن أبي أمية 4 
عبد الله بن بريدة الأسلمي 61 
عبد الله البغانثي 4 
عبد الله بن أبي حبيبة 7١‏ 
عبد الله بن الحسن الحراني 2 
عبد الله بن رواحة 1 


عبد الله بن الزبير 18.17" 4لالم 
عبد الله بن سلام 650 
عبد الله بن سلمة وك 
عبد الله بن سليمان /اه 
عبد الله بن سمعان 4 
عبد الله بن صالح 0 0760.14 601" 
عبد الله بن عباس كم كحى 49 
كلل كاقل وول اول 
ملاك ”ادل 5ك كلل 
مه ككل اوت ”ول 
0001 كد ١56‏ ”ال 
ير ل :”3 4ه 
شت ار ا 04 
اللي ار 0 
484 -١١ق4 55٠‏ 545- 
606 5685 ١65ق)‏ كاكق 


الاق ٠حم‏ ادم 56افق 
ا 
عبد الله بن عطاء المدني الف 
عبد الله بن عمر ١ك‏ لاك لال 
لكل ككل ماك عمل 
دل اك ودكل الكل 


الولىل مدق ولاق ١ال/اق»»”‏ ”ةع 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 7 
عبد الله بن عمرو ورف 5 
4 اد يلد كه 
نض ال ير فضت رت 


5ق ”لا 0552075 


عبد الله بن عمرو بن حرام 07107017 
عبد الله بن أبي قتادة نشرة 
عبد الله بن كعب »> 
عبد الله بن المبارك كفا 
عبد الله بن مرة باع من 
عبد الله بن مسعود 00 2.55 ).4٠‏ الا(2 
ل ل ليك 
ضضد ليث يضف ادي 
ل ل #ة 
510 
عبد الله بن نافع ع1 


,/ 


عبد الله بن نمير 14 
عبد الله بن يزيد 0 
عبد الله بن يسار ضف 
أبو عبد الله بن بجير فق 
أبو عبد الله الشامي حكن 
أم عبد الله .66 
عبد المطلب 04 
عبد الملك بن أبي سليمان و3 
عبد الملك بن عتاب الليثي نف 
عبد المؤمن بن عبد الله ١11‏ 
عبد الوارث 75 
عبد الوهاب الوراق ١4م‏ 
عبدة بن سليمان الكلابي وددلا 
عبدة بنت أبي كلاب /ا> 
عبيذ بن عمير لانن 
أبو عبيد القاسم بن سلام 4١5 464٠87‏ 
6606 
عبيد الله بن أبي جعفر »6 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة “الاا, 5٠١‏ 
عبيد الله بن عمر يديل 
عبيد الله بن عمرو الرقي ١5‏ 
عبيد الله بن أبي يزيد يذ 
عتبة بن السكن اد اميك 


عثمان بن سودة الطفاوي ١‏ 
عثمان بن أبي شيبة لق 
عثمان بن عفان 0 
عثمان بن نعيم الرعيني 0 
أبو عثمان الأصبحي 9 
أبو عثمان الحيري لفن 
أبو عثمان النهدي 7 
ابن عجلان ١‏ 
العجلي ١/‏ 
عدي بن ثابت ال لا ل لاه 
ابن عدي وت ردك 
ابن عر بي هو ”7”22, 
عروة بن الزبير 58 
عطاء الخراساني 38> 
عطاء بن أبي رباح ‏ ١ل50!64054غ)‏ 
ال روي 
عطاء بن السائب *63 15406 
عطاء السليمي 184 
عطاء بن عجلان ات 
عطية بن سعد العوفي 501١‏ 
عفان بن مسلم الصغار +070 
عقبة بن أبي معيط هلالا 4ع 


1 


ابن عقيل أبو الوفاء ,7”8٠‏ 848" 2,989 


نا 
عكرمة ‏ ه“لل #ا"ى 585. 209 
10657 
العلاء بن زياد 48 ممه 
العلاء بن عبد الرحمن ص 
العلاء بن اللجلاج 0" 
الغلاء بن المسيب ١‏ 
العللاف رون 
علقمة ار اده 
علي بن الأجلح 5 
علي بن زيد بن جدعان 54> 
علي بن أبي طالب هلاءى لالم - 40, 
49 لام 575 155 


عق ”ه52 ة5ه.ء هه 5ن" 


علي بن أبي طالب القيرواني 45 
كدلل 200١055‏ ”مه 


علي بن أبي طلحة 14 
علي بن عبد العزيز 0 
علي بن عبد الله ع 
علي بن المديني 046 ”ا 
علي بن معبد * 1 
علي بن موسى الحداد نا 


عمار بن سيف 11 
عمارة بن خزيمة 03 
عمر بن الخطاب ‏ الا٠١5‏ 5لا 5لاء 
لاخ ١ق‏ لاملن لاك 23575 
5134 5ق لاق الاق 
كآمص 6055 560ه6) ممم 
١ه‏ ؟كالاك مت 7 
عمر بن ذر ام 
عمر بن عبد العزيز ‏ #اث ##/ا- *لاء 
ل ال لل رلا 
عمر بن موسى الوجيهي 54 
عمرآن بن حصين 5 ”ا 
عمرة 02 
عمرو بن جرير فد 
عمروين دينار  ١4561946 661١.7594‏ 
عمرو ين زرارة ١‏ 
عمرو بن العاص  555585١07٠١‏ 
عمو ون عسة 40 
عمرو بن عبيد فَن 
عمرو بن قيس الملائي 8 
عيروش ميمرد للا 
عمزوين عوم رن 
عمير بن وهب يه 


وم 


العوام بن حوشب “5 إفضالة بن عبيد شف 
أبو عوانة الإسفراييني 068 الفضل بن موسى رذ 
عوف بن مالك 75-75 47. 01/650 |الفضل بن الموفق  50.792586١١‏ 
عياض بن موسى اليحصبي 0 ٠١١‏ أفضيل بن سليمان النميري 0 
عيسى بن زاذان 8 | الفضيل بن عياض 54 
عيسى بن عبد الر حمن 7 أفضيل بن غزوان حدل 
عيسى ابن مريم عليهما السلام ‏ 245 |الفلاس 354 
4 0477-1 440.»| قاسم بن أصبغ آ©2 
48 24608 4057. 418 |القاسم بن عورف لضن 
ل 34010 ضرف أبو القاسم المنادي ف 
عيسى بن المسيب 7 7أتقبيصة بن عقبة ك/ 
عبس بن يوانسين 4 أقتادة كبرل مض كين 
الغزالي 7 أأبو قتادة الأنصاري 1 الع 
غفيف بن الحارث أأبو قتادة النصري 14 
غنجار ١‏ أقتيبة بن سعيد ١‏ 
فاطمة بنت عبد الملك 7 |ابن قتيبة 30 018475 
فاطمة بنت قيس 6 |القرطبي أبو العباس  .٠١١6.٠١١‏ "لالم 
فاطمة بنت النبي يَلِلِ */ | القرطبي أبو عبد الله 2٠١31١1١61٠١‏ 
ابن أبي فديك ١5١‏ اي فض 
فرات القزاز 7” أأبو قلابة 1 
الفرج بن فضالة 004 االقيرواني العابر- علي بن أبي طالب 
أبو فزعة 5 أقيس الجذامي 105 
فضالة بن دينار يل أم كبشة بنت المعرور 0 


م١‎ 


كثير بن مرة وف 
كعب الأحبار 0 لشت فس 
كعب بن مالك 4#م586-1,. 0595 
كن 
كلثوم بن جبر 6١‏ 
أبو لبيبة 0١‏ 
ابن لهيعة 0 
الليث بن سعد 3 0 
ابن ماجه 717700119 157 1م 17 
مالك يق أننن لالط 5٠‏ 56ل 
تف الت ليس ليث 
ملس لمخل الى 0ق 
4٠١ 40#‏ 4045), 56ك 
,> 
مالك خازن النار ١/١‏ 
مالك بن دينار 31 
مالك بن مغول 14 
أبو مالك 000044 
الماوردي 7 
مبشر الحلبي فرق 
أم مبشر 6 
المتنيق 044 


م 


مجاهد ‏ 54 7٠‏ 7*5 ل7اءملااء 
2554 
2577 


مدل الاك ٠8ت‏ 
ارتكرة 6 


5 5ق ع دعم ام" 


كدق 


إسحاق ا 30 


6.5 
تبن العاف السعان 21515 


محمد بن الحسن الشيبانى الا ١5لا‏ 


محمد بن 


محمد بن الحسين 6-9 5١51٠‏ 
محمد بن الحسين بن الحسن 1 
محمد بن حميد ام 
محمد بن أبي الحواري 1 
محمد بن الرّزيز الحرّاني ١‏ 
محمد ابن أخي الزهري 2 
محمد بن سعد 605 
محمد بن سلمة ا 
محمد بن الصلت 1 
محمد بن عباد الملبي 066 
محمد بن عبد الأعلى الال اع 


محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب 15 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ارده 
م4 


م١‎ 


محمد بن عبد الله بن بزيع ١‏ | محمد بن واسع ل ليل 
محمد بن عبد الله بن جحش 5 |محمد بن وهب 454 
محمد بن عبيد بن سفيان  ٠٠١.١90‏ |محمدبن يحبى الذهلي ‏ 5868.584. 
محمد بن عجلان /اىم 55 
محمد بن عقبة أمحمدبن يحيى الكمال  85941١67”‏ 
محمد بن علي محمد بن يزيد النيسابوري ١57‏ 
محمد بن عمرو بن عطاء  04١5١68١794‏ ]محمد بن يعقوب بن يوسف نا 
القن أبو محمد البغانئي 4 
محمد بن عون 4 | محمود بن غيلان ئ 
محمد بن الفضل 7 |محمود بن لبيد الك 
محمد بن فضيل 5 أمرئد بن حوشب /17 ١‏ 
محمد بن قدامة الجوهري 48 أمرّة بن شراحيل الهمداني ‏ 2594 455) 
محمد بن كعب »> ان نك 0 
محمد بن كعب القرظي 57 إمروان المحلمي اك0غ2 
محمد بن محمد بن صابر البخاري 477 أمروان بن معاوية 5 
محمد بن محمد بن يونس ١‏ |المريسى / ١81‏ 


محمد بن المنذر بن سعيد الهروي 5571 


محمد بن المنكدر 36 

محمد بن موسى الصائغ 1/١‏ 

محمد بن نصر المروزي " 8لا 757ل 
#الاللى “اع 4586 45853 
607 517 


مريم عليها السلام ”5 2657 46١٠‏ 
072١‏ 5/دة 


مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز ١‏ "ا 
المرّي أبو الحجاج الحافظ م 
ابن منيكة ١01‏ 
مسروق 648 0165 8106794427947 
مسروق بن المرزبان 44 


اندها 


مسعدة 5 المعتمر بن سليمان 04 
مسعر بن كدام أأبو معشر "16 
مسلم البطين أمعقل بن يسار المزني 1 
مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح معمر بن راشد 011 
0,51١0371 ٠‏ | معمّر بن عباد 0 
0945١37 3077‏ 1 . 5 أمعن بن عيسى القزاز ٠‏ 
مسلم بن خالد الزنجي 487 |المغيرة بن شعبة 343 
مسلم بن يسار 777 565 458»|المغيرة بن مقسم الضبي  44١.١55‏ 
352 مقاتل بن سليمان 6 
مسلمة بن عبد الملك 3١١61١894257‏ |المقدام بن معد يكرب ا 510 
مسيلمة الكذاب |المكي بن إبراهيم لذن 
مسمع بن عاصم 8 06 |ابن أبي مليكة كد 
مطرّف بن طريف 7 |ابن منتاب السلامي ١1419‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخير  ١5»١١‏ |ابن مندهأبو عبد الله 2.605 لالم) 484, 
معاذ بن جبل 7" لال 4ل “الى ١ك‏ 
أبو المعالي الجويني ١‏ لكل اللرل املكف لضت 
معاوية بن أبي سفيان /ا> ا 017 2441 
معاوية بن صالح لحف لكين 87 
معاوية العبسي 8 المنصور أبو جعفر الخليفة 366 
معاوية بن عمرو ٠‏ أمنصور بن زاذان 7 
معاوية بن يحيى 07 أمنصور بن صفية تل ءال 
أبو معاوية 1٠١7105‏ ]منصورين المعتمر 51١645١58201١4‏ 
معبد بن كعب 8 


م8٠:‎ 


المنهال بن عمرو ل ل 333737 .» النسائى 9ك هك“ أاكل مكل 


لا" الال الال لا ةق 075 
مورق العجلي 60 أأبو نصر التمّار 4١‏ 
موسى عليه السلام 45. -١٠٠١‏ 54١٠»|النضر‏ 164 

هو 1ك 3١#‏ 354 |أبو النضر هاشم بن القاسم 1*٠‏ 84١1غ,‏ 

فى 4 
موسى بن أعين 7 |أبو نضرة نا 
موسى بن داود 6 النظام حادك 
موسى بن عبد الرحمن 0 أنعيم بن ربيعة 4غ ٠لا‏ 
موسى بن عبيدة ٠0‏ 26477 أأبو نعيم ١5١‏ 
موسىئ رخ رداك ١‏ أأبو نعيم الملائي 00 
أبو موسى الأشعري 41777760. 070 |النهرجوري أبو يعقوب 12 
أبو موسى المديني 4 اأنوح عليه السلام 7 
ميسرة بن سليم 7 أنور الدين بن الصائغ 0 
ميكائيل 48 01704 أأبو هاشم الرماني هت 
ميمون بن سياه ١‏ أ|أبو الهذيل /11 ٠ه‏ 
ابو قاض أأبو الهذيل العلاف سن 
النابغة الذبياني 5 أأبو هريرة فى لاكى و4 ولا 
نافع ال لت ادك“ ووعل. ذمدعكلل ودل 
نافع القارئ 2:8 الال 5؟ال لالال. 50”- 
نافع مولى الزبير 161 لاك علا لاك حول 
النجاثي 034 كل ولس“ #ولاى عوظا 
ابن أبي نجيح فين لز اميد يرث أخرفة 


:”م 504 دوق الاق 


الا لا٠دف‏ اثام الام 59 


هشام بن حسان  01565006٠6594‏ 
هشام بن حكيم بن حزام 4 
هشام بن سعد 4 650.506 55 
هشام بن عروة ١40‏ 
هشام بن عمار 8 
هشام بن يونس الم 
هشيم 5 
هلال أبو جبلة 00" 
هلال بن يساف وثل 3946 
همام مض 
هناد بن السري 1417 
واثلة بن الأسقع كن 
الواحدي اولح 
واصل مو لى أبي عتيبة ل 
وفاء بن بشر “7 
أبو الوقت عبد الأول أ 
وكيع ١6‏ 
الوليد بن عبد الملك ١‏ 
الوليد بن المغيرة ا 
وهب بن جرير 8 
ابن وهب يك 


يحيى بن بسطام ان نان 
يحيى بن أبى بكر ا ماضن 
يحيى بن حسان البكري 55" 


يحيى بن زكريا عليهما السلام لقث 
ا 


يحيى بن زكريا بن أبى زائدة 2447 447 


يحيى بن سعيد 355 
يحيى بن عبد الحميد اذا 
يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبينة ١ه‏ 
يحيى بن كامل 114 
يحيى بن معين ‏ 1/17 .47820١7‏ "اع 
أبو يحيى الناقد 1 
يحيى بن يمان 7 
يزيد بن أبي حبيب 1١:‏ 
يزيد الرقاثي 3 
يزيد بن زريع الال /اءة 
يزيد بن عبد الرحمن الصائغ ١:7‏ 
يزيد بن المهلب 6 
يزيد بن نعامة 8 
يزيد بن هارون لاك الو 7 ” 
يعقوب عليه السلام ,”7 
يعقوب بن عبد الله الأشج 14 
يعقوب القمي رقن 


م 


٠‏ أأبو يوسف القاضي 
9" إيونس بن حلبس 

7557 505: إيونس بن خياب 
3غ" | ومو ابن عبة الأعلى 
11 إيونس بن يزيد 
ضض 


نا 


نلا 


- فهرس الفرق والجماعات 


أتباع ابن سينا اه أأهل الكبائر 0 
الاتحادية 4 أأهل اللغة 0 
الإسماعيلية ١6‏ أأهل المدنية اا 0غ 
الأشاعرة 4 أئمةالحديث هن 
أصحاب أحمد 886 557 |التابعون ولاى احمث كارل 
أصحاب أبي حنيفة حال الالال ووس 01١9.471 .47٠١‏ 
أصحاب الخيل ١67‏ |تابعو التابعين 0 
أصحاب الطبائع 01 |التناسخية 24١‏ 
الأنبياء والرسل ه؛». ٠١١‏ 15١1ء‏ |الجبارون والمتكبرون يفف 
الال 71 514 14".|الجهمية 105 
5" كلق لاد وطام السويوة نل 
لامه. .5١١‏ 2.519 507.| حملةالعرش عضن 
مءعلاء. وهلا #"الاءى هالا | خطباء الفتنة 5ع 
لفك رف الخوارج 10 
الأنصار 4 6.707.450 الدباغون 2334 
أهل البدع ‏ 1841816159.1517ء|الذباحون 54 
7" "ا 40194.75 01٠‏ |الرافضة لض ا ار 
أهل الحديث والآثر ,© رجال شنوءة > 
ككل 05" 5+7 575 |الرؤساء 7,7 
601١‏ الزنادقة حي ليق 
أهل السئن والمسانيد 6 االسحرة ”, 


4 


الشهداء لاك 2.48 ١١1ل‏ ال 55ل 
55-5 5074 584- 
01 لعل اال ال 
ل لا ال اك 
الصحابة 55 5"/ى لاك 594ل لا”الء 
لال 5”ل ودوك ولال 
١مك‏ 5مك 5١‏ لال 
4و6 15١ 15١‏ /امكلل 
4148 ”٠ه‏ 9١م‏ ١5م‏ 
653 2560,. الاك لاءلال 
7“ الاء :الا 51لا 
الصديقون 15-4١‏ لاو 
ضقرة اح 
الطاعنون على السلف يفف 
الطباخون 534 
عباد النار بعالا ٠5لا‏ 
بنو عبيد 1١07‏ 
العرب ولاه 
العرافون يفف 
الفرقة المبطلة 07 لامره 
الفقهاء المتأخرون لت 
الفلاسفة 0014 /اه 
قتلى بدر 


القدرية المجوسية 
القرامطة 

قريش 

قوم فرعون 
الكهنة 

المتصوفة 


نا 

1١07 
650257 

١1١١ 

يفف 
54" 


المتكلمون 1غ -١‏ :5ل ”#دوثل مام 


6/ىسه 
المجتهدون 
المراؤون 
المرجئة 
المشاؤون 
المطففون 


7:١ 
57 1/ 
18: 
015 
57 / 


المعتزلة /لاعل“ل 86أل مكك تلك 
+ ”ا وا ”7 


المغنون/ نوّاحو جهنم 
ممالل ولاق 4 ا 


المفسدون 
الملاحدة 


“بام 794 


-- 


المتزهون 


المنسلخون عن الشرائع 


715 


١لمل‏ اول 0:5 ٠ه‏ 


/57 
232ظ2”, 
:ئي[ىى2”, 


4 أمنكرو الأسباب والحكم والقورى ‏ 56/ 


0 


الموسوسون 7 ولاة العدل م 


النصارى لت رف كر يأجوج ومأجوج 5.5 
خرف 08210 اليهود ل الك ال ا رت 
النصيرية 1١6‏ 455-08 /اىة 
الهمازون واللمازون كلا 
© © » 


م٠‎ 


فهرس الأماكن 


14 أسوق الحدادين ببغداد 0 
فصن الشام 06 
ا" إصفاء 0 
٠6+‏ إعبّادان 7/١‏ 
8 االعراق 6 
08176 7" |العرج ١5‏ 
دلاى حلا "08-01١‏ |الغابة ان 
6050107 إنفلسطين 16 
٠‏ القنان 0 
6 ا|الكوفة اف 
48 ا|المخراف .نكل 
6 أمدائن كسرى ١/ا‏ 
"70٠6 >‏ ١لا‏ المدينة ,060١١551١96 1١86748‏ 

قي اضر ارفص نون 0082 
15 االمسجد الحرام 0/4 
١‏ أمصر ١0‏ 
كلا 770171 |]مكة 6 7775 الا" 
14 أموّتة 1 الا" 
٠‏ أنهاوند 38 
0 |الهند بف 
7 اليمامة 1 

82 


5 


0 


ثانيا: الفهارس العلمية *) 


5 الحديث وعلومه 


مسائل العقيدة 


التزكية والسلوك 
الفقه وأصوله 


5 فوائد لغوية وأدبية 


ا 


فوائد متعلقة بالمؤلف 


43 هذه الفهارس لا تشمل المسائل الرئيسة التي بني عليها الكتاب» ويراجع لها فهرس 


١‏ التفسير وعلوم القرآن 


* الآيات التي فسّرها 

«كيْتَ تَكفرُوت بِسَّه وَكُنتُمْ أُموْمًا 4 [البقرة: 314] 0 
#وَإِدْ أحَدَ لله مق أليِّينَ © [آل عمران: ]4١‏ 441/5 
ينما ألنَاس نموا ريك © [النساء: ]١‏ /ء 
«إن دِيم ِنَم بادك © [المائدة: 114] 3 
وَكَدَالِكَ نُمَضِلُ الت » [الأنعام: 0ه] 17 
#ولوْ ترئة إذ الطَديِمُوت فى عَمَرتٍَلْوْتِ * [الأنعام: 97] 114 
«وَلَمَدَ َلقَتََكُمْ مه صوَّرْئككُمَ 4 [الأعراف: ]١١‏ 40 .مه 
« نَأل ِتكَدَبوَْنَا وأُسْمَكْروا عَنْبَا 4 [الأعراف: ]1١‏ 22 


2ع عل روس 


«سهدئ أن تَعُولوا ْم ليدم 4 [الأعراف: 11/7 -/11] 459-4824 419-4109 


صن 0 


« هل يِمَضْلٍ الله وميه صَدَِكَ قَيَفْرَحُوأْ © [يونس: 08] 5460-14 
«كمآ أعْنَت عَنْيُمْ َالِهَمْيُمُ 4 [هود: ]٠١١‏ 6 
5 [الحجر: 4؟. ص: ؟77] لاغ غ-٠هوة‏ 
«أق أَمْرٌ أله 4 [النحل: ]١‏ 1 
« من أَهْتدَئ فَإِتَمَاببَتَدى لنَفْسِءٌ © [الإسراء: ١ ]١١6‏ 
#وإن من شيْءٍ عَوْءِ إلا يم يرو © [الإسراء: 4 4] 6 
لفل ليوح يِنْ مر رَقَ 4 [الإسراء: 488] 13 0غ ؛ 


66م 


«وَلْعَد كتاف الروْرِ مِنْبَحَ د أَلذَّؤْ 4 [الأنبياء: ]٠٠١١‏ 

#وين ودايهم رَرَخ إل بور يبمَثنَ 4 [المؤمنون: ]٠٠١‏ 
يوم لا يفم مَالَّ ولا بون ...4 [الشعراء:8/8- 44] 

لاإِنّك شيع الَو ولاخ ألضُمَ دآ * [النمل: ]4٠١‏ 

«وَلَنْدِيقَئَهُم يس الْمَدَابِ الْأَدَقَ © [السجدة: ١؟]‏ 

7 ذَ أَحَذْنايِنَ لين مِنَفَهُمْ 4 [الأحزاب: /ا] 


5-4 
ع2 عالاس ساوج وات لد هص ته 


© إِنَا رضنا الاأماتة عِلَ لوت وَالْأَرْضٍ » [الأحزاب: 7/] 
وما أنتَ يمشيع من في الور [فاطر: ”1] 
« هالوم لا نظلَم نَفْسٌ شيعا 4 [يس: 4 5] 

لإا سَحْرا َال مه يسبالم َلاق © [ص : 14 ] 

١‏ توق الأنفْسَ حِنَ مَوتهسا4 [الزمر: ؟4] 

أنه حَدِقُ كل شَوْء 4 [الزمر: 1] 

لوَنفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى أَلسّموَتِ 4 [الزمر: 14] 

#رينا أممَنا نين 4 [غافر: ]١١‏ 

«التَدْيْتوَمُوت عَلهَا عدوا وَعَشِهًا 4 [غافر: 17] 
وَلَهُمُ أَللَعَنَةُ 4 [غافر: 51] 

« وَالَدآ كام البق م يَنكورُونَ » [الشورى: 79] 

( وكين سآلتهُم سن حَلَهُم لو 4 [الزخرف: 40] 

«يكايها لاس ِنَاحَلَقََر ين دَكرََِنَقَ 4 [الحجرات: 17] 


15م 


١؟0‎ 609-05 
3 / 

14 

١78 
510 

عضن 
لك 
4 


ا 


بورد ع وه در رزو 


وَالَدِينَ اموأ ننه دُربَيُم © [الطور: ]١١‏ كس 

َدَرْهُمْ حك يفوأ يَومَهُمُ الى فيه يُضَعَقُوتَ 4 [الطور 44 -17] 54 
١‏ وَأ لس لِلَإنسنٍ إِلَامَا سَع © [النجم: 4*] 84 
«وَكَنُ أب إِليَهِ سح وَلككن لَا ُوِرُونَ 4 [الواقعة: 80] فنا 
#فلوْلاإدا بَلََّتِ لوم (02) ...4 [الواقعة: 95-47] 0 


#هَلولا إن كي غَيرَ مَدِيننَ4 [الواقعة: 41-87] حرف 
ما إِنَكانَ مِنَّالْمُقَرَّينَ (قه) ...4 [الواقعة: 4/4 84] حي 
ممَآآَابَ من ُصِيبَّةَ في الْأَرْضِ * [الحديد: ١؟] ٠‏ كك 
«َاليست جَلمُو ين بَحَدِهمْ بقُوُوت 4 [الحشر: ]٠١‏ 5 


« ولا مَكونوأ كلَدِنَ سوأ آسَّهَ © [الحشر: 19] 18 
«ولا أقيمُ تومه [القيامة: ؟] دس 
ل ل ل 8 ١١‏ 


#الَِى حَلَقَكَ فَسَوَّسكَ مَعَدَكَ4 [الانفطار: /ا] 


# يكأيناا لتقم لمعل 2 اله لاا وييم] لا كم م١771‏ - 
سار لنفس ب لفجر 
الل ىل 015-077 


وومَاسوَنهَا4 [الشمس: 7] 0 


ا اة 
* قواعد وفوائد 
- القرآن يفسر بعضه بعضًا 0ه 
- اختلاف الألفاظ في ذاتها إذا كان مرجعها إلى أمر واحد لا 
يوجب تناقضًا ع 


- من سوء التصرف في اللفظ العام 784 


م١ا/‎ 


لا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ الإنسان في القرآن: 
الإنسان هاهنا أبو جهل» والإنسان هاهنا عقبة بن أبي مُعيط 
أمروق حاقم الا عزن قرل] بق ماين رلا ري 
تسو 

العلم كل العلم تنزيل السئن على القرآن, فإنها مشتقه منه. 
ومأخوذة عمن جاء به. وهي بيان له 

سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت 
في الإسلام 

تفسير السدي عن أبي مالك فيه أشياء منكرة 

اختيار المؤلف قولاً غير قول جمهور المفسرين من أهل 
الأثر في تفسير قوله تعالى: #وَإِذْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ به ادم مِن 
لوورد أزتي 4 

الآيات الدالة على نعيم البرزخ وعذابه 

لفظ الإنسان في القرآن 

اسم الفاجر في القرآن والسنة 

الروح في القرآن 

النفس في القرآن 

اشتقاق «اللوامة» 

معنى «المتوسمين» 

من الحكمة في قراءة سورة (يس) عند المحتضر 

معنى الجمع بين العفو والقدرة في سورة النساء )١59(‏ 
والقدرة والمغفرة في سورة الممتحنة (17) 

مجيء المصدر بمعنى اسم المفعول ونظائره في القرآن 


4 


ا 


الفلا 


6ع 544 
775-08 
ونا 

0؟ 

لالاق. 51١6‏ 
1 
اند شتكرن 
117 

5؟” 


يضة 


- الاستطراد من ذكر الشخص إلى ذكر النوع ,60.0 
- مخاطبة الموجودين والمراد آباؤهم ليك 
2 وضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل 5 -/7ْمة552ة 
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” الحديث وعلومه 


الأحاديث التى شرحها المؤلف 


- أرواح الشهداء في حواصل طير وعم ع ع 5ه 
- اقرؤوا (يس) عند موتاكم مفخاض 
- اللهم قه عذاب القبر ا 
- إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه / 
- أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق ١٠5-00‏ 
- إن هذه الأمة تُبتلى في قبورها 734-17 
- إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 4 14107940 
- إنهما ليعذبان في غير كبير واس نا 
- بينا أمئي مع رسول الله يكل في حرث المدينة ا 
- زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها عض 
- فيأتيه من حرّها وسمومها 51١‏ 
- كفى ببارقة السيوف على رأسه فتئة 5١‏ 
- لما خلق الله آدم مسح ظهره 6ع لاع 
- قول النبى يك لعائشة: بل أنا وارأساه! 21”, 
ْ د علد جد جه 

* الأحاديث التي حكم عليها 

- حديث أبي أمامة في تلقين الميت ضعيف لم يثبت 7 


حديث البخاري: «إن الناس يصعقون يوم القيامة: فأكون 
أول مَن تنشق عنه الأرض...» دخل فيه على الراوي حديث 


من حديث» فركّب بين اللفظين ٠١60-4‏ 
كيد د افلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله 
عزّ وجل» غير محفوظه وهو وهم من بعض الرواة ١١5-٠٠6‏ 


”6م 


- حديث البراء: إن العبد المؤمن إذا كان فى إقبال من 


الآخرة...» مضل 
- حديث ابن ماجه: «من مات مريضًا مات شهيدًا» يحض 
- حديث عبد الرحمن بن سمرة فيما ينجي من عذاب القبر :5 
- «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة» 11-1 
- حديث أبي هريرة: «إن الميت إذا خرجت نفسه...» 6 
- حديث عائشة: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ليف 
- حديث النسائي: «لا يصلي أحد عن أحد) ا 
ب حديث ابن عمر: «من مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه» 08 
- حديث ابن عباس: «جاء رجل إلى النبي كَكِْةِ فقال: يا رسول 

الله» إن أمي ماتت وعليها صيام شهر» 6١١-5٠‏ 
- حديث مالك عن عمر: «خلق الله آدم» ثم مسح ظهره بيمينه) 52601 


28 
هه 


1 8 . 07 0 21 
_ حديث أبي بن كعب في قوله تعالى: #وَإِدْ أخذ ريك من بف 


عدم » لاه ع #الاغ - لاع 

- حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام .26 
ا ا 

* الجرح والتعديل 
- بشر بن الوليد الفقيه 506 
- أبو جعفر الرازي رف 
- زاذان الكندي يضن 
- عتبة بن السكن حك 
- الفرج بن فضالة لتم 
- محمد بن إبراهيم الوجيهي 36 


- مسلم بن يسار 1 8 


م5١‎ 


- المنهال بن عمرو ال-١‏ 


7 تعيم بن ربيعة 6د 
- هلال أبو جبلة 100 
نا 

فوائد متفرقة 
- فى أفراد ابن ماجه غرائب ومنكرات انا 


َ اأبو جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن 

أني بن كعنب4: هنذا الإسناه يروئ ينه أشسياء منكرة تجبدًا 

مرفوعة وموقوفة ا 
- «الحسين بن محمد عن إبراهيم بن الحكم. عن أبيه؛ عن 

السدي عن أبي مالك عن ابن عباس»: مثل هذا الإسناد لا 

يحتج به 44١‏ 
- من عبارات الجرح: «ما جازت له شهادة على باقة بقل» فيل 
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٠‏ مسائل العقيدة 


* توحيد الربوبية والألوهية 


- الآيات الأفقية والنفسية التي بينها الله في كتابه 7 
- الله تعالى خالق النفوس وصفاتها وأفعالها ار 
- ليس تسبيح الجمادات مجرد دلالتها على صانعها 51١١-1‏ 
- توحيد الفلاسفة /الاة 
- توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين /اا/ا 
- الدين كله فرق» والضلال أصله الجمع رف 
- وحدة الوجود ى» ”», 
- تجريد التوحيد فا 
- بين تجريد التوحيد وهضم العلماء منازلهم /ا 5 
عد عد عد علد 

* توحيد الأسماء والصفات 

- تنزيه المرسلين وتنزيه الملحدين اا 4لا 
- لانزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين يدن 
- إثبات صفات الكمال لله سبحانه 2364 
- الله سبحانه هو الإله الموصوف بصفات الكمال 1.4 


مدار الحق على وصف الله يما وصف به نفسه ويما وصف 


بهورسله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا 


تمثيل يفك كرف 
الاطمئنان في معرفة الأسماء والصفات إلى ما أخبر به الله 

عن نفسه وما أخبر به عنه رسله: أصل أصول الإيمان 070-74 
الطمأنينة إلى الأسماء والصفات نوعان يف 


77م 


الله تعالى هو الغني بالذات, والغنى التام له وحده 6 


- فرح القلب بالله وأسمائه وصفاته... محض الإيمان 11 
- المضاف إلى الله. والضابط فى كونه صفة قديمة له أو 
مخلوقًا ْ 4 5418-5 
- نزول الله سبحانه إلى سماء الدنيا مع كونه فوق سماواته على 
عرشه احن 
- زعم قوم بأن النور من الرب غير مخلوق بقث 
عد عد عند عد 


# الأنبياء والرسل 
- أصل متفق عليه بين أهل الإسلام: ما أخبر به الرسول عن الله 
فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى 


على لسان رسوله 1 
- لم يخبر الرسل بما تحيله العقول وتقطع باستحالته؛ بل 

أخبارهم قسمان 14 
- كل خبر يُظن أن العقل يحيله فإما أن يكون كنبا أو يكون 

ذلك العقل فاسدًا ديل 
- رؤيا الأنبياء وحي 14 
- ليس مع الزنادقة والملاحدة إلا مجرد تكذيب الرسول ١4١‏ 
- أنزل الله على رسوله يَكلِةِ وحيين» وهما الكتاب والحكمة لض 
د ]كم العجارةتراذلها عنلى ابراه غدارة ومعزك لكلاف 

عبارة الصحابة 1 
- هل رأى النبي يَليِةِ ليلة الإسراء أرواح الأنبياء وأشباحهم أو 

أرواحهم فقط؟ دل 


5 تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض في روح آدم 
ما تأول النصارى في روح عيسى ود 
0000 


الأمور التي اختص بها آدم ل 


- الفرق بين خلق الله لآدم بيده ونفخه فيه من روحه 1 
ب خاصية المسيح للع 
- كذب النصارى والجهمية في أمر عيسى 25 
- الروح الذي نفخ في مريم 6 
- الروح المرسل إلى مريم ليس روح المسيح بغ 
د عد عد د 

* الآخرة والبرزخ والقدر 
- الإيمان بالآخرة لا يحصل حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر 

الله به عنها من غير شك 357360 
- من كمال حكمة الله سبحانه: حجب الآخرة عن إدراك 

المكلفين في هذه الدار ١1/‏ 
- ليس عند الملاحدة والزنادقة إلا التكذيب بما لم يحيطوا 

بعلمه ش 3 
د المعق الذئ ذلك علي النشة الفتريحة حل يجب اعتقاده» 

ولا يبطله تسمية المسمّي له تناسحًا حك 
- التناسخ الباطل ما هو؟ 3 
- تنعيم الله أبدان أو ليائه وأرواحهم وتعذيب أبدان أعدائه 

وأرواحهم موجب عدله وحكمته وكماله المقدس 15" 
- الآيات الدالة على نعيم البرزخ وعذابه 777-98 
- عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره نض 
- الطمأنينة إلى القدر / 

د د د 


هم 


* الرؤيا 


- أقسام الرؤيا 47-44 
- قول منكري الأسباب والحكم والقوى في الرؤيا 3 
- رؤيا الأنبياء وحي 31 
- تواطؤ رؤيا المؤمنين على شيء كتواطؤ روايتهم له 60 
- كثير من أصول الطب مستند إلى الرؤيا 2 
د عد جد عد 
* الصحابة 
- أصحاب رسول الله أفقه الناس وأعلمهم بض 
- فضل الصدَّيق على الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة 
زيادةً على الصديقية 7*١‏ 
- حب النبي كَِةِ لعائشة ”7 
- عقوبة سب الصحابة 015-14 
+ عد جد عبد 
* إصابة العين 
- حقيقة إصابة العين 08 
- الحكمة في أمر النبي وك بغسل العائن مغابنه ومواضع 
القذر منه ثم صب ذلك الماء على المعين 3 
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 :‏ التزكية والسلوك 


الدين كله يدور على أربع قواعد: حب وبغض وفعل وترك 
الإسلام قصد بين الملل» والسنة قصد بين البدع 

الغلو والتفريط آفتان لا يخلص منهما إلا من اتبع الرسول وك 
- القلوب ثلاثة 

- القلب السليم 

كمال القلب ونعيمه في معرفة الله ومحبته والإقبال عليه 
- عتو اليس اطي 

الإخلاص والصدق أعظم جنود المطمئنة 

- طمأنينة الإحسان وعلامتها 

- جنود النفس الأمارة 

مثل النفس الأمارة مع المطمئنة 

النفس الأمارة وقرينها الشيطان أصل كل شرّ وقاعدته ومنبعه 
والقلب بين هذين العدوين 

اليقظة أول مفاتيح الخير 

- آثار اليقظة وموجباتها 


1 


- أنواع الفرح بين يدي التائب 
أقرب الخلق إلى الرب الرؤوف الرحيم أعظمهم رأفة ورحمة 
- الإمامة فى الدين أساسها الصبر واليقين 


د عد علد علد 


* الخصال الحميدة 


- الاحتراز 
- الاقتصاد 
- الانتصار 


”م 


78 
هالا 
5 الا 
0024 
0 
رن 
55 
57 
ل ار 
55 
100 


48+ 0ه 
7 
شددك شن 
3048-5 
7ن" 
آّظظ, 


11 
111 
ا 


التوكل في السبب, لا على السبب 
التواضع 

الثقة بالله 

الجود 

الحب في الله 

الدع 

التحجية لله 

خشوع الإيمان 

الزجاء والشؤزف 


رقة القلب 

لشاف 

شرف النفس 

العير 

الصبر واليقين 
الشكوى إلى الله لا ينافي الصبر 
الصيانة ْ 
الفراسة 

القوة في أمر الله 
المداراة 

المنافسة 

المهابة 

الموجدة 

النصيحة 


46 


٠٠لا‏ "الا 
/1 10 
:38> 
511 
ال 
504 
5504 
م6 
45 3140 
”7 
105 
514 
55 
امك 
000 
دَىظآ[, 
وفع 
ارك 
لا 
504 
106 
07 
؟ا7”0, 
6 
154 


الجبن 

الجراءة 

الجزع 

الجفاء 

الحب مع الله نوعان 
الحسد 

الحقد 

التحمية تسن 
خشوع النفاق 
السرف 

سوء الظن 
الشح 

العلو في الأرض 
الغيبة 


* خصال تنقسم إلى محمودة ومذمومة 


كم 


4 


كك 


لاك 


كت 


ا 
386 
ال 
1015 
51 
55 
5118 
/ا6" 
7 
077 
7١3‏ 
5504 
1006 
55١‏ 
/11 
56 
5089 
4 
رذ 
ك1 
560 
1048 
/ 56 
106 


الفقه وأصوله 


* مسائل الفقه 
- الوسوسة والاحتياط 71 
- الإمام يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته كن 
- الإيثار بالقرب شد كن 
- كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير به مل 
- لافرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة 55 
- يحرم الرفقة عن المغمى عليه عند أبي حنيفة 00 
- تلقين المحتضر 30> 
- تلقين الميت في قبره 
- قراءة القرآن وقت الدفن 0 
- لو أعتق عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له فلو نقل ولاءه إلى 

غيره بعد العتق لم ينتقل نا 
- لو أدى ديئًا عن نفسه. ثم أراد أن يجعله عن غيره لم يكن له 

ذلك تلض 
- الفرق بين الهدية والرشوة 7 
- أمثلة مسن القضاء في الدماء والأموال وغيرها بالقرائن 

الظاهرة ”اع 
- جعل الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهماء وكذلك 

إسلام السابي والمالك 6 

عد عد د 

* أصول وقواعد 
- محنة الدين وأهله من سوء الفهم من المتبوع وسوء القصد 

من التابع يل 


حالنه 


العلم كل العلم تنزيل السئن على القرآن 

الخيرة كل الخيرة في التسليم للحديث الصحيح الصريح 
والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب 

أدلة الحق لا تتعارض 

بوجت د كاوة ارسي له وتشمن العلماء 

نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم 

أصحاب رسول الله يكِةِ أفقه الناس وأعلمهم 

الصحابي إذا أفتى بخلاف ما رواه 

إجماع أهل المديئة 

التفريق بين المتماثللات 

حوالة المخلوق على الخالق لا يصح قياسها على حوالة 
المخلوق على المخلوق 

الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده 

يترتب الثواب على العمل ترثّبٍ الأثر على مؤثّره 
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 ”‏ فوائد لغوية وأدبية 


* ألفاظ مفسّرة فى المتن (وينظر باب الفروق فى آخر الكتاب) 


الآية 4١‏ 
َم وان 
البرزخ فض 
يستبشرون 1 
الجسم في لغة العرب هلاه 
الأحراض 7 
الحزم يدل على القوة والإجماع 3 
المخبت 5ه> 
الرجاء» والسر في إطلاقه على الخوف والعكس 23244 
الإرمام ضن 
الروح» اشتقاقها ومعانيها في القرآن 57 
قيلت 04 
العذاب أعم من العقوبة 28 
تعلق في شجر الجنة ل ا اما 
الفتر 14١‏ 
الفتنة 33 
الفرق بين فاض وأفاض 37 
اللازب كن 
اشتقاق «اللوامة» اتند يتن 
النسمة للد يا 
النفس. اشتقاقها ومعانيها والفرق بينها وبين الروح 1 لال 


7م 


- أصل المنافسة 


+ "الاح 


* ألفاظ لم ترد في كتب اللغة 


ا نا 


- خد إبليس: سجين» وقيل غير ذلك 


- المسكوت: المصاب بالسكتة 
- المشايب: الأهوال المشيبة 


الطبوع 
#.:نقئ: وابتع 


- أكرى : كرى». أي حفر 
اللواث: اللواثة» اللطخ 


الأنتان: الأحداث والمردان 


* ألفاظ غريبة أخرى 
- آضت الشمس للغروب 


- البرطيل 


- الجبّان والجبّانة 


- الجلنجبين 
0-0 


علد عد عد عد 


اليه 


7١7 84 
”6/ 


و1 
4 

م 
1017 
/77 
58 
017 
07 


١65 

75 

ال ا 
5ه 

/اء ١15.171‏ 
زعآن 

45 

كلآلا 

١5 

انضينل 

كال 0 


ا 


سر الترانت وشَنه 7” 


- استنّ الفرس في طِوَّله 8 
- مشعوف ١‏ 
- تشامٌ الأرواح 0 
- مصالي 3514 
- الضَّرْب من الناس ]1 
- طخاءة 040 
- المعضوب وم وم 
- القوّن ان 
- القصّل ا 
الفط 32 
- تكابٌ الناس فض 
- الأكاويب 06 
- الكيا »06 
ع الارف 3 
- معّل الدواب 00 
> انتثل 30> 
- متواخيين لغة في متآخيين 3 
- يتوكفون الأخبار له 
د عد د عد 

الأمثال 

- طم الوادي على القريّ ى”, 
- رؤوس أموال المفاليس 55 
- كأخذ بيد 414 
- ماجازت له شهادة على باقة بقل ص 


45 


* مسائل العربية 
- تغ في مجاز العربية وضع المنتظر موضع الواقع لسبق 


العلم بوقوعه يك 
- وضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل 5- 6495244817 
- (أو) بمعنى واو النسق الأ 
- (ثم) بمعنى الواو اك 
- (اللام) بمعنى (على) فض 
- المصدر بمعنى اسم المفعول لاع ارلا 
- الإخبار عن المضاف إليه بدلا من المضاف ل 
- استعمال (وإلا) في غير موقعها في كلام المؤلف 14 
- إضافة (كلا) إلى المثنى المؤنث في كلام المؤلف 11 
- دخول (لما) الحينية على المضارع في كلام المؤلف : لاه 
- إبدال الهمزة ياء وإثبات حرف العلة في المضارع المجزوم 
من الفعل المعتل اللام: «فليترايا» في موضع «فليتراء) :”3 
عد عد ميد 
* قول النابغة: 
بكى حارثٌ الجولانٍ من مُلْكِ ربّه 
وحورانٌ منها خاشعٌ متضائل 
- نقل رواية محرفة له: «كأجارف الجولان» مع تفسير 16 
«الأجارف» بالجبالء والتفسير أغرب من التحريف 
© #89 
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فوائد متعلقة بالمؤلف 


* منهجه في البحث والتأليف 

- استقصاء الأقوال وذكر مآخذهاء وما لكل قول وما عليه؛ وما 
هو الصواب الذي دلّ عليه الكتاب والسنة 

- التنبيه على أهمية بعض المباحث 


مؤلفاته 

- كتابه الكبير في معرفة الروح والنفس 

- رغبته في إفراد كتاب كبير في الفروق 

شيوخه 

- نقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبعضها دون عزو 


- حكاية تتعلق بالشيخ نقلها المؤلف عمن كان غير مائل إليه 
0 نقل عن شيخه أبي الحجاج المزي 

* أصحابه 

- أبوعبد الله محمد بن الرُرّيالحرّاني 

- أبو عبد الله محمد بن منتاب السلامي 

* نظمه 

- أبيات يبدو أنها من نظمه 


لم 


١ه‏ 
كلل هال 
كحك الكت واكك 
”7 


م١٠‏ 
يضف 


1586694-65 
ك1 ”كل دةكء 
١65‏ ١5أاء‏ لمك 
5م" 5”ق 
/ 
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ثبت المصادر والمراجع 


الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, لعبد الحى اللكنوي» تحقيق محمد 
السعيد زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» 86٠5١ه.‏ 

الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم.ء تحقيق باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» 
الرياض» ١١5١ه.‏ 

الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات»؛ لنعمان الآلوسي؛ 
تحقيق الألباني» الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامى» بيروت. وطبعة مكتبة 
المعارف, الرياض» .١5705‏ 

الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري» تحقيق فوقية حسين محمود. دار الأنصار». 
القاهرة, .١791/‏ 

إبطال التأويلات لأخبار الصفاتء لأبى يعلى» تحقيق أبى عبد الله محمد بن حمد 
النجديء دار إيلاف الدولية» الكويت. 

ابن قيم الجوزية- حياته؛ آثاره» موارده؛ تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد, دار 
العاصمة, الرياض» ١517”‏ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة؛ لابن حجر العسقلانى» 
تحقيق جماعة من الباحثين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» 6١51١ه.‏ 

إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيريء دار الوطن للنشرء الرياض. 

إثبات عذاب القبر» للبيهقى» تحقيق شرف محمود القضاة, دار الفرقان, الأردن» 
17 1. 

اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» تحقيق زائد بن أحمد النشيري» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة, .١57١‏ 


ام 


الأحاديث الطوال للطبراني (آخر المعجم الكبير)- المعجم الكبير. 
الأحاديث المختارة (المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما)؛ لضياء الدين المقدسبى» تحقيق عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ١٠55١ه.‏ 


أحكام الجنائز وبدعهاء للألباني» مكتبة المعارف» الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

الأحكام الشرعية الصغرىء لعبد الحق الإشبيلي» تحقيق أم محمد بنت أحمد 
الهليس» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» .١5117‏ 

الأحكام الشرعية الوسطىء لعبد الحق الإشبيلي» تحقيق حمدي السلفي وصبحي 
السامرائي؛ مكتبة الرشدء الرياض» .١51١5‏ 

إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

أخبار أصبهان, لأبي نعيم الأصبهاني, دار الكتاب الإسلامي» بيروت. 

أخبار مكة؛ للفاكهي» تحقيق عبد الله بن عبد الملك دهيشء دار خضرء بيروت» 
14 1. 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» لابن قتيبة»؛ تحقيق عمر بن محمود, دار 
الراية» الرياض» .١ 5١7‏ وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠85‏ 

الاختيارات الفقهية» لابن اللحام؛ دار المعرفة» بيروت» 17910 . 

الإخلاص والنية- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

أدب الدنيا والدين» للماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت» /ا1٠5١.‏ 

الأدب المفرد» للبخاري» مكتبة المعارفء الرياض» .١5١9‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني»المكتب الإسلامي» 
بيروت» 5٠65‏ اه. 

أساس البلاغة» للزمخشريء دار المعرفة» بيروت. 
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الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم» تحقيق يوسف بن محمد الدخيل» دار 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» .١5١5‏ 

الاستذكار» لابن عبد البر» تحقيق عبد المعطى أمين قلعجىء القاهرة» .١5١7‏ 
الاستيعاب» لابن عبد البر» تحقيق على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» 


.١15١ 1 

8 م الى 23 3-5 4 

أشد الغابة في معرفة الصّحابة» لابن الأثير الجزريء دار الفكرء بيروت» 
848 اه 


الأسماء والصفات. للبيهقي» تحقيق عبد الله بن محمد الحاشديء مكتبة 
السوادي» جدة» .١1 11١1‏ 

الأشباه والنظائر» للخالديين» تحقيق السيد يميد يوشسقة» لحثة التاليفى 
والترجمة والنشرء القاهرة» .١950-١904‏ 

الإصابة» لابن حجرء تحقيق البجاويء دار الجيل» بيروت» .١5١7‏ 

إصلاح المنطق. لابن السكيت» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» 
دار المعارفء القاهرة» 9117م. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي» تحقيق أحمد عصام الكاتب» دار 


الآفاق الجديدة» بيروت»١٠1١ه.‏ 

اعتلال القلوب» للخرائطي» تحقيق حمدي الدمرداش» مكتبة نزار مصطفى باز» 
مكة المكرمة» .١57١‏ 

إعلام الموقعين» لابن القيم» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيلءبيروت» 
17ام. 

الأعلام» للزركلي, دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة» 9/815١م.‏ 

أعيان العصر وأعوان النصر. للصفديء تحقيق مجموعة باحثين» دار الفكرء 
دمشق. .١51١8‏ 


له 


إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. لابن القيم» نشرة محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة, بيروت» 6 , 
الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني. دار الثقافة» بيروت» .١50١‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية») تحقيق ناصر بن عبد الكريم العقلءدار 
عالم الكتبء الرياض» طلاء .١5 ١9‏ 


الإقناع في القراءات السبعء لابن الباذش» تحقيق عبد المجيد قطامشء جامعة أم 
القرى» مكة المكرمةق .١5٠7‏ 


إكمال المعلم, للقاضى عياض » تحقيق يحيى إسماعيل» دار الوفاء» المنصورة. 
.١ 8‏ 


الإكمال. لابن ماكولاء تحقيق عبد الرحمن المعلميء دائرة المعارف العثمانية» 
حيدراباد الدكن» تصوير دار الكتاب الإسلامي. القاهرة. 

الأمء للإمام الشافعي» دار المعرفة» بيروت» 1797. 

أمالي ابن بشران» تحقيق أحمد بن سليمان؛ دار الوطنء الرياض؛ .١57١‏ 


الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ويليه أسئلة والجواب عليها)» لابن حجرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 48١5١ه.‏ 


الأمثال في الحديث. لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق عبد العلي عبد الحميدء 
الدار السلفية» الهند. 57٠8١اه.‏ 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء للخلال. دار الكتب العلمية بيروت» .١575‏ 


أنساب الأشراف, للبلاذري» تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي. دار الفكرء 
بيروت»/!ا١5١.‏ 


الأنسابء للسمعانى» دار الجنان. بيروت» .١508‏ 


1م 


أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء لابن رجب الحنبلي, دار الكتاب العربي؛ 
بيروت»575١.‏ وبتحقيق إياد بن عبد اللطيف القيسيء بيت الأفكار الدولية» 
لبنان» 5 ١٠١5م.‏ 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارءلصالح الفلاني» 
دار المعرفة؛ بيروت» .١79/‏ 

الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأء لأبى العباس الدّانى» تحقيق رضا 
بوشامة؛ وعبد الباري عبد الحميدء مكتبة المعارف. الرياض» 575 ١ه.‏ 
الإيمان» لابن منده» تحقيق على بن ناصر فقيهى» المجلس العلمى بالجامعة 
الإسلامية» المدينة النبوية. 

البحور الزاخرة في أحوال الآخرة» لشمس الدين السفاريني» تحقيق محمد 
بدائع الصنائع للكاسانى» دار الكتاب العربى» بيروت»؟١5١.‏ 

بدائع الفوائد؛ لابن القيم» تحقيق علي بن محمد العمرانء دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع» مكة المكرمة, ”2 .١5171/‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير»نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجرء 
القاهرة. .١51/١‏ 

البدر الطالع» للشوكانىء, مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

البدر المنير» لابن الملقن» تحقيق جماعة من الباحثين» دار الهجرة.» الرياض» 
6 ,. 

البديع» لأسامة بن منقذ» تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيدء وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميء القاهرة» ١97٠‏ م. 

بشرى الكتيبب بلقاء الحبيبء للأمير الصنعانى» فى ذيل جمع الشتيت له. مكتبة 
دار الإيمان» المدينة المنورة» 5 .١5٠‏ 


6:١ 


البعث والنشورء للبيهقي» تحقيق عامر أحمد حيدره مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية» بيروت» .١5٠5‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثء للهيثمي» تحقيق حسين أحمد صالح 
الباكري» المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» "1١51١ه.‏ 

بغية الوعاة» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر بيروت. 

بيان الوهم والإيهام» لابن القطان» تحقيق الحسين آيت سعيد, دار طيبة» الرياض» 
.١1 848‏ 

البيان والتبين» للجاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون, مكتبة الخانجيء القاهرة» 
06 . 

التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة» تأليف مبارك الهاجريء مكتبة 
ابن القيم» الكويت» 51765١ه.‏ 

تاج العروسء للسيد مرتضى الزبيدي» طبعة حكومة الكويت. 

تاريخ ابن أبي خيثمة» تحقيق صلاح بن فتحي هللء الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء القاهرة. 5 .١557‏ 

تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارفء القاهرة» 
049امم. 

التاريخ الكبير» للبخاري» تحقيق السيد هاشم الندويء دائرة المعارف العثمانية» 
حيدراباد الدكن. 

تاريخ بغداد» للخطيب. دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ جرجان, للسهمي» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» .1١1١59‏ 
تاريخ دمشق» لابن عساكر» تحقيق علي شيريء دار الفكر» بيروت. 

تاريخ علماء الأندلسء لابن الفرضي» تحقيق بشار عواد معروفه دار الغرب 
الإسلامي» تونس»5759١.‏ 


:م 


تاريخ مدينة السلام» للخطيب البغدادي» تحقيق بشار عواد معروفه دار الغرب 
الإسلامى. بيروت» :”8 .١‏ 


تاريخ واسط». لبحشل الواسطي» تحقيق كوركيس عواد, عالم الكتب» بيروت» 
اهم 


تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري»تحقيق أحمد محمد نور سيفه. مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» 1199. 
تأنيس الغريب» للصنعاني» في ذيل جمع الشتيت له؛ دار مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة. .١5٠١5‏ 
تبصير المنتبه» لابن حجرء تحقيق علي محمد البجاويء المكتبة العلمية» بيروت. 
التبيان في إعراب القرآن. للعكبري» تحقيق علي محمد البجاويء عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة» 1795. 
التبيان في أيمان القرآنء لابن القيم» تحقيق عبد الله بن سالم البطاطيء دار عالم 
الفوائد, مكة المكرمة, .١579‏ 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافء للحافظ المزي» وبهامشه: النكت الظراف على 
الأطرافء للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الصمد شرف الدينء الدار 
القيمة» الهندك. 57٠5١اه.‏ 
تحفة المودود في أحكام المولود. لابن القيم» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» 
مكتبة دار البيان» دمشق» .١79١‏ 
التذكرة بأحوال الموت والآخرة. لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق الصادق بن 
محمد بن إبراهيم» مكتبة دار المنهاج» الرياض» 5 .١57‏ 
تذكرة الحفاظ» للذهبي» طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» تصوير 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
تذكرة داود الأنطاكي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 1557١م.‏ 
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ترتيب المدارك» للقاضي عياض »ا لجزء الثاني» تحقيق عبد القادر الصحراوي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط. 

الترغيب في فضائل الأعمال؛ لابن شاهين؛ تحقيق صالح الوعيلء دار ابن 
الجوزي. الدمام؛ ٠5١ه.‏ 


الترغيب والترهيب. لأبي القاسم الأصبهاني قوام السنة» تحقيق أيمن صالح 
شعبان, دار الحديث. القاهرة. 5١5‏ ١اه.‏ 


الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري» تحقيق أيمن صالح. دار الحديث» 
القاهرة. 51١6‏ ١ه.‏ 

تسلية أهل المصائب. لأبى عبد الله المنبجى الحنبلى» مكتبة دار البيان» دمشق» 
.١ 6‏ 

تسمية من روي عنه من أولاد العشرة لعلي المديني- الرواة من الإخوة 
والأخوات. 


التعازي والمرائى. للمبرد. تحفيق محمد الديباجى» مجمع اللغة العربية بدمشق» 
395 . 


تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة» للحافظ ابن حجرء تحقيق إكرام الله 
إمداد الحق. دار البشائر الإسلامية» بيروت» 5١51١ه.‏ 


تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزيء, تحقيق عبد الرحمن بن 
عبد الجبّار الفريوائى» مكتبة الدار» المدينة المنورة» 555١ه.‏ 


تفسير ابن أبي حاتم المكتبة العصرية» صيدا. 
تفسير ابن كثير» تحقيق سامى محمد سلامة» دار طيبة» الرياض» 85 .١1‏ 
تفسير أبن المنذر» تحقيق سعد بن محمد السعد. دار المآثر» المدينة المنورة» 


.١855؟‎ 


40 


التفسير البسيط. للواحدي» تحقيق جماعة من الباحثين» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» ٠87‏ . 

تفسير البغوي» تحقيق جماعة من الباحثين» دار طيبة» الرياض»/ا57١.‏ 

تفسير الخازنء دار الفكر» بيروت» .١795‏ 

تفسير الطبري» تحقيق محمود شاكرء دار المعارف» القاهرة. ونشرة عبد الله بن 
عبد المحسن التركى» دار هجر» جيزة» 177 1. 

تفسير الفخر الرازيء دار الفكرء بيروت» .١5٠08‏ 

تفسير المنار» للسيد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتابء. القاهرة» 
تفسير عبد الررّاق الصنعاني» تحقيق مصطفى مسلم محمد. مكتبة الرشد 
الرياض» ١٠55١ه.‏ 

تقريب التهذيب»ء لابن حجر» تحقيق محمد عوامة.؛ دار الرشيدء حلب» ؟7١5١.‏ 
وبتحقيق أبى الأشبال صغير أحمدء دار العاصمة؛ الرياض» 57١14١اه.‏ 

تكملة المعاجم العربية» لدوزي» ترجمة محمد سليم النعيمي» وزارة الثقافة 
والإعلام» بغداد» امم. 

التكملة والذيل والصلة. للزبيدي. تحقيق مصطفى حجازي» مجمع اللغة العربية» 
القاهرة. .١5٠5‏ 

الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» .١51١1/‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ ابن حجر 
العسقلانىء بعناية: السيد عبد الله هاشم اليمانى» المدينة النبوية» 185١اه.‏ 


التلقين» للقاضى عبد الوهاب, دار الكتب العلمية» بيروت»5782١.‏ 


4 


التمثيل والمحاضرة. للثعالبي» تحقيق عبد الفتاح الحلوء الدار العربية 
للكتاب. 19/817 م. 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البرّ إعداد سعيد أحمد 
أعرابء مكتبة ابن تيمية» 1515١ه.‏ 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح, لابن بريء الجزء الثاني» تحقيق 
عبد العليم الطحاوي؛ مجمع اللغة العربية» القاهرة» ١19/0١م.‏ 

التهجد- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

تهذيث الآثاز» للظيرق» مس اعم ين النفلنات) تتحقيق تسود متعميد متاقره 
مطبعة المدني» القاهرة. 

تهذيب التهذيبء. لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» تصوير 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

التوحيد وإثبات صفات الرّب عر وجل لابن خزيمة» تحقيق عبد العزيز بن 
إبراهيم الشهوان. مكتبة الرشدء الرياض» 64 1ه. 


تهذيب السئن» لابن القيم» تحقيق إسماعيل بن غازي مرحباء مكتبة المعارف» 
الرياض» 57/8 .١‏ وبتحقيق أحمد محمّد شاكر» و محمد حامد الفقىء المكتبة 
الأثرية» باكستان» 17494١ه»‏ (بذيل مختصر سئن أبي داود للمنذري). 


تهذيب الكمال. للمزي» تحقيق بشار عواد معروف,. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
.١6:٠‏ 


تهذيب اللغة. للأزمري. تحقيق جماعة مسن الباحثين»الدار المصرية» 
القاهرة»9515١-/ا951١.‏ 


توضيح المشتبه؛ لابن ناصر الدين» تحقيق محمد نعيم الع قسوسي» مؤسسة 
الرسالة. بيروت»5١5١.‏ 


التوكل على الله- موسوعة ابن أبي الدنيا. 


65م 


الثبات عند الممات» لابن الجوزيء تحقيق عبد الله الليثي الإنصاري» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» .١5٠5‏ 

الثقات» لابن حبان» تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مصورة دار 
الفكر» بيروت عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند, ١1199‏ ه. 
جامع الترمذي» (ج7١1)‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر. و(ج ") بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» و(ج520) بتحقيق كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية بيروت» 
اها 

جامع الرسائل» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم. دار العطاء. الرياض» 
1 

جامع المسائل لابن تيمية» تحقيق محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد؛ مكة 
المكرمة. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع محمد عزير شمس و علي بن محمد 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» لابن البيطار»مطبعة بولاق» .١19١‏ 

جذوة المقتبس» للحميديء الدار المصرية» القاهرة» 15ام. 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن. 
الجعديات (حديث على بن الجعد الجوهري»». لأبي القاسم البغوي» تحقيق 
رفعت فوزي عبد المطلبء نشر مكتبة الخانجي.ء القاهرة» 4١0‏ ١ه.‏ 

جلاء الأفهام, لابن القيم» تحقيق زائد بن أحمد النشيريء دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة؛ .١576‏ 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدينء لنعمان الآلوسي» مطبعة المدني» القاهرة» 
15١‏ . 


57م 


الجليس الصالح الكافي» للمعافى بن زكرياء تحقيق محمد مرسي الخولي» عالم 
الكتب» بيروت»7١51١.‏ 


جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت»ء للأمير الصنعانيء مكتبة دار الإيمان» 
المدينة المنورة» 5 .١5٠‏ 


جمهرة الأمثال. لأبي هلال العسكريء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
وعبد المجيد قطامشء المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة؛ .١85‏ 

الجواب الصحيح. لابن تيمية» تحقيق جماعة من الباحثين» دار العاصمة» 
الرياض»؛ .١5١9‏ 

الجوع- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

الجهاد. لابن أبي عاصمء تحقيق مساعد الحميدء دار القلم؛ دمشق؛ 9٠145١ه.‏ 


حادي الأرواح» لابن القيم» تحقيق زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد. 
مكة المكرمة. .١57/8‏ 


حاشية ابن عابدين» دار الفكر» بيروت» .١57١‏ 

الحاوي للفتاوي. للسيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠7‏ 

الحبائك في أخبار الملائك» للسيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠8‏ 
الحجة في بيان المحجة, لأبي القاسم التيمي» تحقيق ربيع بن هادي المدخلي؛ 
دار الراية» الرياض» .١5١9‏ 

حلية الأولياء» لأبي نعيم» دار الكتب العربي» بيروت» .١404‏ 


حماسة أبي تمام» تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان؛ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» .١5٠1١‏ 

الحماسة البصرية» تحقيق عادل سليمان جمالء مكتبة الخانجىء القاهرة» 
1 


4م 


الحيوان» للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
خزانة الأدبء للبغدادي» تحقيق عبد السلام هارون, مكتبة الخانجيء القاهرة. 
الخصائص. لابن جني» تحقيق محمد علي النجار» عالم الكتب» بيروت» 
١ ٠7‏ » طبعة مصورة من طبعة دار الكتب. 

الداء والدواءء؛ لابن القيم؛ تحقيق محمد أجمل أيوب الإصلاحيء دار عالم 
الفوائدء مكة المكرمة»579١.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
الدر المصون, للسمين الحلبى» تحقيق أحمد الخراط. دار القلم؛ دمشق. 


الدر المنثور» للسيوطيء نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر»ء مصرء 
11 . 


درة الغواصء للحريريء دار الجيلء بيروت» .١5١١/‏ 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
16 . 


الدرر الكامنة» لابن حجرء دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن. 

الدّعاء» للطبراني» تحقيق محمد سعيد بن محمد حسن البخاريء دار البشائر 
الإسلامية» بيروت»/٠ا١5اه.‏ 

الدعوات الكبير» للبيهقي» تحقيق بدر البدر. غراسء الكويت» 5179١ه.‏ 

دلائل النبوة» للبيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية ودار 


الريان للتراث؛» بيروت» ١5٠‏ 


ديوان إبراهيم بن العباس الصولى. ضمن الطرائف الأدبية» تحقيق عبد العزيز 
الميمنى» لجنة التأليف والتررجمة والنشرء القاهرة» /ا 191 م. 
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ديوان الأعشى الكبير» تحقيق محمود الرضوانيء وزارة الثقافة والفنون والتراث» 
الدوحة» قطرء ١١١5م.‏ 

ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان أمين طه. مكتبة الخانجيء القاهرة» .١101/‏ 

ديوان أوس بن حجرء تحقيق محمد يوسف نجم. دار صادرء بيروت» .١99‏ 
ديوان جران العود النميري» تحقيق نوري حمودي القيسيء دار الرشسيدء 
بغداد»9857١.‏ 


ديوان دعبل بن علي الخزاعي» جمع وتحقيق محمد يوسف نجم. دار الثقافة» 
بيروت. .١5١٠9‏ 


ديوان ذي الرمة» تحقيق عبد القدوس أبو صالح. مؤسسة الإيمان» بيروت» 
11 ,. 

ديوان أبي الفتح البستي» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» مجمع اللغة 
العرينة بلمشق 11 

ديوان المتنبي» بشرح الواحدي» نشرة فريدريخ ديتريصي» تصوير دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة. 

ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة» 
11/7 م. 

ذكر الموت- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجبء تحقيق عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» مكتبة العبيكان, الرياض» .١570‏ 

الرد على الجهمية» لابن منده» تحقيق علي بن محمد ناصر الفقيهي» .١5١1‏ 
الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

الرسالة التبوكية» لابن القيم» تحقيق محمد عزير شمس» ضمن مجموع الرسائل» 
دار عالم الفوائد. مكة المكرمة؛ .١570‏ 


:6ظ 


الرسالة القشيرية» تحقيق عبد الحليم محمود» ومحمود بن الشريف». دار 
المعارف. القاهرة» 060امم. 


دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن» ١7867‏ . 
الرسالة» للإمام الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرء مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة. /0؟1١.‏ 
رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر تحقيق علي محمد عمرء مكتبة الخانجي» 
القاهرة» .١5١17‏ 
الرواة من الإخوة والأخوات. للإمامين علي بن المديني» وأبي داود السجستاني» 
تحقيق باسم فيصل الجوابرة» دار الراية» الرياض» :١ه‏ 
روضة المحبين» لابن القيم» تحقيق محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة571١.‏ 
الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري» تصحيح محمد بدر الدين 
النعسانى» المطبعة الحسينية» القاهرة» /ط51١1١.‏ 
زاد المسير» لابن الجوزيء المكتب الإسلامي» بيروت» 
زاد المعاد. لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 
بيروت»)/١5١.‏ 
الزاهر في معاني كلمات الناسء لابن الأنباري» تحقيق» حاتم صالح الضامن» دار 
الشان 1 1 
الزهد. لابن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية» 
بيروتك. 
الزهد, لأبي داود» تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباسء دار المشكاة» 
حلوان» .١5١5‏ 

6١ 


الزهد؛ للإمام أحمدء دار الكتب العلمية» بيروت» .١5٠7‏ 

الزهد. لهناد بن السري» تحقيق عبد الرحمن الفريوائىء دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامى. الكويت» .١5٠5‏ 

زيادات المسند لعبد الله- مسند الإمام أحمد. 

سبل السلام» للصنعانيء مكتبة المعارف, الرياض» /1 "8 .٠‏ 

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» للصالحي» تحقيق جماعة من الباحثين» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لابن حميد النجديء, تحقيق بكر أبو زيد 
وعبد الرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١5١5‏ 


سر الروح. لبرهان الدين البقاعيء. تصحيح محمد بدرالدين النعساني 
الحلبى»مطبعة السعادة» القاهرة. 5" 3 . 


سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للألباني» مكتبة المعارف. الرياض» 
/ا11٠١.‏ 
الإسلامى. بيروت». 65٠5١ه.‏ 


سمط اللآلي للبكري. عبد العزيز الميمنيء لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة, .١975‏ 


السَنة» لابن أبي عاصمء تحقيق الألباني؛ المكتب الإسلاميء بيروت؛ 1517١ه.‏ 
السَنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد. تحقيق محمد بن سعيد القحطاني» رمادي 
للنشرء الذمام؛ والمؤتمن للتوزيع؛ الرياض؛ 7١5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. بيروت. 

سئن أبي داود» دار الكتاب العربي» بيروت. 


65م 


السنن الكبرىء للبيهقى» دائرة المعارف النظامية» حيدراباد الدكن» 1755 . 


السئن الكبرى» للنسائي» تحقيق عبد الغفار البنداري» وسيد كسرويء دار الكتب 
العلسةة يروف ا 


سنن سعيد بن منصور» تحقيق حبيب الر حمن الأعظمى. الدار السلفية» الهند» 
7 اها 

سيرة ابن إسحاق- سيرة ابن هشام 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق جماعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»١١5١.‏ 

السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وزميليه» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت. 

شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلى» تحقيق محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» 
دمشق» ,.١51١١‏ 

شرح أشعار الهذليين» للسكري» تحقيق عبد الستار فراج» دار العروبة» القاهرة» 
1910-15م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي» تحقيق أحمد بن سعد 
الغامدي, دار طيبة» الرياض» .١5٠7‏ 

شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمدء للسفارينى» تحقيق زهير الشاويشء. المكتب 
الإسلامى» بيروت» 19 

شرح السنة. للبغوي. تحقيق شعيب الأرنؤوطء المكتب الإسلامي» بيروت» 
.١ 817‏ 

شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» للسيوطي» تحقيق يوسف علي بديوي؛ 
دار ابن كثير» دمشق - بيروت» .١576‏ 


07م 


شرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي» تحقيق أحمد شاكرء الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلوية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض»7١5١.‏ 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لابن الأنباري» تحقيق عبد السلام 
هارون, دار المعارف» القاهرة, .١5٠٠‏ 

شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط»؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 0١5١ه.‏ 

شرح نهج البلاغة؛ لابن أبي الحديد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الجيلء بيروت. .١5١57‏ 

الشريعة» لأبي بكر الآجريء تحقيق عبد الله عمر الدميجيء دار الوطن.. الرياض. 
شعب الإيمان. للبيهقىء دار الكتب العربية» بيروت» .١5٠١‏ 

شفاء العليل» لابن القيم» دار الفكر» بيروت» 1394 . 

الشمائل» لأبي عيسى الترمذي» تحقيق عزت الدعاس., دار الحديث» 50/8 ١ه.‏ 


الصاحبىء, لابن فارس» تحقيق السيد أحمد صقرء عيسى البابى الحلبى» القاهرة» 
/ا/11ام. 


الصارم المنكي في الرد على السبكيء لابن عبد الهادي» تحقيق عقيل بن محمد 
المقطري» مؤسسة الريان» بيروت» .١575‏ 

الصحاح, للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» 8 .١‏ 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 5 .١47‏ 
صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» ؟7١5١اه.‏ 

صحيح أبي عوانة» دار المعرفة» بيروت. 

صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار» لابن بليهد. الطبعة الثانية» 1795. 
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صحيح البخاريء دار السلام» الرياض» /ا١5١.‏ 

صحيح مسلم. مع شرح النوويء دار القلم» بيروت» /ا٠5١.‏ 

صفة الجنة- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

صفة الجنة, لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق علي رضاء دار المأمون» بيروت» 
١ه‏ 

صفة الصفوة: لابن الجوزيء دار المعرفة» بيروت» 1799. 

الصمت- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

الصواعق المرسلة؛ لابن القيم» تحقيق علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» 
الرياض» .١5١8‏ 


الصيدنة» للبيروني» تحقيق محمد سعيد ورانا إحسان إلهي» مؤسسة همدرد. 


كراتشي».19177. 

الضعفاء والمتروكينء لابن الجوزي» تحقيق أبو الفداء عبد الله القاضيء دار 
الكتب العلمية» بيروت»”٠5١.‏ 

الضعفاء» للعقيلى» تحفيق: عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية.» بيروت» 
٠ه‏ 


طبقات ابن سعدء دار صادرء بيروت. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
الأمانة العامة لاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة: الرياض» .١5١9‏ 
طبقات الصوفية» للسلمي» تحقيق نور الدين شريبة:» مكتبة الخانجي» 
القاهرة»5٠5١.‏ 

طبقات القراءء, للذهبي» تحقيق أحمد خان, مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياض» /ا؟ 8 .٠‏ 


06 


طبقات المعتزلة» لابن المرتضى» تحقيق سوسة؛ بيروت .١5501‏ 


طبقات المفسرين» للداودي» تحقيق على محمد عمرء مكتبة وهبة. القاهرة» 
. 


الطرق الحكمية» لابن القيم» تحقيق نايف بن أحمد الحمد, دار عالم الفوائد» 


مكة المكرمة)4784١.‏ 

طريق الهجرتين» لابن القيم» تحقيق محمد أجمل أيوب الإصلاحي» دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة»579١.‏ 

العاقبة فى ذكر الموت والآخرة. لعبد الحق الإشبيلى. تحقيق خضر محمد 
خضرء مكتبة دار الأقصى» .١5١5‏ 


العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم الأنيس» 
دار ابن الجوزي. الدمام؛ /991١ه.‏ 


عدة الصابرين» لابن القيم» تحقيق اسماعيل بن غازي مرحياء دار عالم الفوائد» 


مكة المكرمة, .١579‏ 
العرش. لابن أبى شيبة» تحقيق محمد بن خليفة التميمى» مكتبة الرشد. الرياض» 
.١1548‏ 


العزلة- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضا الله محمد إدريسء دار العاصمة» 
الرياض» 5١/8‏ ١اه.‏ 

العقد, لابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين وزملائه» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة. 

العقوبات- موسوعة ابن أبي الدنيا. 


العلل المتناهية» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» .١507‏ 
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العلل» لابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف سعد الجميد وخالد 
الجريسى» الرياض» /ا5١ه.‏ 

العلل الواردة فى الأحاديث التبوية» للدارقطنىي» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله 
السلفى» دار طيبة» الرياض» ٠6‏ 5١اه.‏ 

العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد. رواية ابنه عبد الله عنه. تحقيق وص الله 
عباس» المكتب الإسلامى» بيروت» 8٠55١ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرونء للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام, دار 
العاصمة, الرياض» .١5 ١59‏ 

عمدة القاري, للعينىي» دار الكتب العلمية» بيروت» .١11١‏ 

العين» للخليل بن أحمد. تحقيق مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي» وزارة 
الثقافة والإعلام» يغداد. 


عيون الأخبار» لابن قتيبة» دار الكتب المصرية» 997١م.‏ 

عيون الأنباء فى طبقات الأطباءء» لابن أبى أصيبعة, دار الثقافة» بيروت» .١5٠8‏ 
غذاء الألباب» للسفاريني» دار الكتب العلمية» بيروت» .١571‏ 

غريب الحديث. لأبي عبيد» تحقيق حسين محمد شرف» مجمع اللغة العربية» 
القاهرة, 5 .١5٠‏ 

غريب الحديث,ء للحربي» المجلدة الخامسة» تحقيق سليمان العايد» جامعة أم 
القرى. مكة المكرمة. .١5٠60‏ 

غريب الحديثء للخطابيء؛ تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة, .١507‏ ش 

غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود, لأبي إسحاق الحوينيء دار الكتاب 


العربى» بيروت» 8٠5١ه.‏ 


/ا6م 


الغيبة والنميمة- موسوعة ابن أبى الدنيا. 

الفتاوى الهندية» دار الفكر» بيروت» .١5١١‏ 

فتاوى لابن حجر- الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع 

فتح الباري» لابن حجرء دار الفكر بيروت. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» لابن علان الصديقىء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

الفروع» لابن مفلح» نشرة عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 5؟77١.‏ 

الفروق» للقرافي» تحقيق محمد أحمد سراج وجمعة علي محمد. دار السلام» 
القاهرة, ٠٠‏ ٠٠م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم مكتبة الخانجي» 
القاهرة.977١م.‏ ونشرة محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة؛ دار الجيل» 
بيروت»)51١5١.‏ 

فصوص الحكم. لابن عربيء دار الكتاب العربي» بيروت. 

فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله محمد عباس» مؤسسة 
الرسالة» بيروت»7١5١.‏ 

فضائل القرآن؛ لابن الضريس» تحقيق عروة بدير» دار الفكر» دمشق» 5٠/8‏ ١ه.‏ 
فضائل القرآنء للفريابي» تحقيق يوسف عثمان فضل الله مكتبة الرشد» الرياض» 
4ه 

الفلك المشحون. لابن طولون. مكتبة القدمبى وبدير» دمشق» ١75/8‏ . 

فهرس مخطوطات الظاهرية_ التصوفء. إعداد محمد رياض المالح. مجمع 
اللغة العربية» دمشق» ١79/7‏ . 


ك4 


فهرست ابن خير الإشبيلي؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت» 17595. 

الفهرست,. للنديم» تحقيق رضا تجدد. طهران. ١41/١‏ . 

الفوائد؛ لتمام الرازي» تحقيق حمدي عبد المجيد السَّلفي, مكتبة الرشدء 
الرياض». 7١١5١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» .١4١6‏ 
القبور» لابن أبي الدنيا- موسوعة ابن أبي الدنيا 


القدرء لابن وهبء. تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» دار العطاء؛ الرياض» 


17 . 
القدرء للفريابى» تحقيق عبد الله بن حمد المنصورء أضواء السلف. الرياض» 
امه 


القراءة عند القبور» للخلالء دار الكتب العلمية بيروت» .١575‏ 
قصر الأمل- موسوعة ابن أبي الدنيا. 


القضاء»ء لسريج بن يونس» تحقيق عامر حسن صبري» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت٠١155١.‏ 


القضاء والقدرء للبيهقي؛ تحقيق صلاح الدين عباسء مكتبة الرشدء الرياض» 
48أ8اها. 


القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» للسخاوي» تحقيق بشير محمد 
عيون. مكتبة المؤيد» الطائف -دار البيان» دمشى. 

قيام الليل- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

الكافية الشافية» لابن القيم» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة578)2١.‏ 

الكامل في الضعفاء, لابن عدي. دار الفكر» بيروت» .١555‏ 
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الكبائر» للذهبي. دار الندوة الجديدة؛ بيروت. 

كتاب المحتضرين- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

كتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجيء القاهرة» .١554‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي» طبعة كلكته. تصوير دار صادر» بيروت. 
كشاف القناع» للبهوتي» تحقيق محمد أمين الضناوي, عالم الكتب» بيروت» 
.١1611/‏ 

الكشاف, للزمخشري. دار الريان التراث. القاهرة» .١451/‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيئمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت».0٠5١.‏ 

الكشف والبيان» للثعلبي» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» .١477‏ 


. 
- 


الكلام على مسألة السماعء لابن القيم» تحقيق راشد بن عبد العزيز الحمدء دار 
العاصمة, الرياض» 9 .١5٠‏ 


الكنى والأسماءء. لمسلم. عبد الرحيم محمد أحمد القشقريء الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» 5 .١4٠‏ 


اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. للسيوطيٌ» تحقيق عبد الفتاح أبي 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 07 5١ه.‏ 

اللباب في تهذيب الأنساب. لعز الدين ابن الأثير» دار صادر بيروت»١5١4١.‏ 
لسان العرب, لابن منظوره دار صادرء بيروت. 

لسان الميزان لابن حجر دائرة المعرف العثمانية» حيدراباد الدكن. 

لوامع الأنوار البهية» لشمس الدين السفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق» .١14٠7‏ 
المبسوط؛ للسرخسيء دار الفكر بيروت» .١57١‏ 


م٠‎ 


مجابو الدعوة- موسوعة ابن أبى الدنيا. 
المجالسة؛ لأبى بكر الدينوري» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن حزم 


.١5١9)»توريب‎ 


المجروحين. لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زائدء دار المعرفة» بيروت» 
1 


مجمع الأمثال؛ للميداني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ عيسى البابي 
الحلبي. القاهرة, لا/91١م.‏ 

مجمع الزوائد, للهيثميء دار الفكره بيروت» ؟1١5١.‏ 

الإرشاد» جدة. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام» دار عالم الكتبء الرياض»؟١١5١.‏ 

محاسبة النفس - موسوعة ابن أبي الدنيا. 

المحرر الوجيزء لابن عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت» .١51١١‏ 

المحررء لمجد الدين ابن تيمية» مكتبة المعارف, الرياض» 5 .١5٠١‏ 

المحكم. لابن سيده. تحقيق جماعة من الباحثين» معهد المخطوطات العربية» 
القاهرة. 

المحلى. لابن حزم دار الفكر» بيروت. 

مختصر الفتاوى المصرية, لبدر الدين الحنبلى» تحقيق عبد المجيد سليم؛ دار 
الجيلء بيروت» /ا٠5١.‏ 


8 ١07 بيروت»‎ 


مك١‎ 


المراسيلء لابن أبي حاتم الرازي» تحقيق شكر الله بن نعمة الله قوجاني» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت.» 17١٠5١ه.‏ 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. لعبيد الله الرحماني المباركفوري؛ 
الجامعة السلفية» بنارسء الهند.؟ .١5٠‏ 

اللا ا ا 

مسائل الإمام أحمد. رواية ابنه عبد الله» تحقيق زهير الشاويشء المكتب 
الإسلاميء بيروت» .١15٠١‏ 

المستدرك» للحاكم. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 


.١5١١ بيروت»‎ 

المستقصى في أمثال العربء للزمخشريء طبعة حيدراباد الدكن» تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت٠ ١1٠8‏ 

مسند أبي داود الطيالسي» تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي» دار هجرء 
8 . 

مسند أبي يعلى الموصليء تحقيق إرشاد الحق الأثريء دار القبلة للثقافة 


الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن بيروت» 8٠1١ه.‏ 

مسند أحمد بن حنبل» تحقيق مجموعة من الباحثين» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
1. ظ 

مسند إسحاق بن راهويه؛ تحقيق عبد الغفور عبد الحق البلوشثيء مكتبة الإيمان 
المدينة المنورة» ١٠5١ه.‏ ْ 

مسند البزارء تحقيق جماعة من الباحثين» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة. 
مسند الحارث- بغية الباحث 

مسند الحميديء تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة. 


لاله 


مسند الدارمي» تحقيق حسين سليم أسدء دار المغني. 

مسند الشاميين» للطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت». .١5١٠8‏ 

مسئد عبد الله المبارك» تحقيق صبحي السّامرائي» مكتبة المعارف. الرياض» 
/ا١ه.‏ 

مشارق الأنوار» للقاضي عياض.تصوير دار التراث؛ القاهرة» ١91/1‏ م. 

مشاهير علماء نجدء لعبد اللمرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» دار اليمامة, 
الرياض» ., 

المشتبه» للذهبي» تحقيق البجاوي»؛ عيسى البابي الحلبي. القاهرة. 117مم. 
مشكل إعراب القرآن» لمكي القيسي» تحقيق حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» .١5٠6‏ 


المصاحف» لآبى بكر ين أبى داود» تحقيق محب الدين واعظ. وزارة الأوقاف. 
دولة قطر. 5١51١ه.‏ : 

وعزت على عطية؛ دار الكتب الإسلامية» القاهرة. 

المصباح المنير» للفيوميء المكتبة العلمية» بيروت. 

المصنف. لابن أبى شيبة» تحقيق محمد عوامة. دار القبلة» جدة. 

مصتف عبد اللرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, المكتب 


٠ 


الإسلامى بيروت»7٠5١اه.‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. للرحيباني» المكتب الإسلامي؛ 


دمسى. 


لاله 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تحقيق جماعة من الباحثين بتنسيق سعد 
الشثري» دار العاصمة. الرياض» 5١/8‏ ١اه.‏ 
المطرب من أشعار أهل المغرب. لابن دحية» تحقيق إبراهيم الأبياري وزميليه. 
القاهرة؛ 5 ١90‏ م. 
معاني القرآن» للأخفشء تحقيق فائز فارسء الكويت» .١1٠١‏ 
معاني القرآن وإعرابه. للزجاج» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي؛ عالم الكتب؛ 
بيروت»٠)08١5١.‏ 
معجم الأدباء» لياقوت الحموي» تحقيق إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» 1997ام. 
معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكيء للأستاذ محمد أحمد دهمان. دار 
الفكر» دمشق.١٠5١.‏ 
المعجم الأوسط. للطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله. دار الحرمين» القاهرة» 
.١1114‏ 
معجم الشعراء. للمرزباني» تحقيق عبد الستار فراجء الهيئة العامة لقصور الثقافة» 
القاهرة» ١١1م.‏ 
معجم الشيوخ. لابن جميع الصيداوي» تحقيق عمر عبد السلام التدمري. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 06٠15١اه.‏ 
معجم الصحابة» 5 القاسم البغري. تحقيق محمد الأمين الجكني. مكتبة دار 
البيان» الكويت. 
المعجم الصغير. للطبراني» تحقيق محمد شكور محمود الحاج. المكتتب 
الإسلامىء بيروت. .١5٠6‏ 
المعجم الكبير للطبراني» تحقيق حمدي السلفيء. مكتبة العلوم والحكمء 
الموصل.:٠5١.‏ 

53: 


معجم ما استعجم. للبكري» تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب؛ بيروت. 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث البلادي» دار مكة. 
,.١ 5٠١١‏ 


لتب التقبريرن لان تدم تلفق تحمد تكن الكاذيض اعوط الزيالةة 
بيروت»٠)8١51١.‏ 

معرفة الثقات؛ للعجلي - بترتيب الهيثمي والسبكي مع زيادات ابن حجر - تحقيق 
عبد العليم عبد العظيم البستويء مكتبة الدارء المدينة المنورة» 8٠5١ه.‏ 

معرفة السنن والآثار» للبيهقي» تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي, دار قتيبة» 


.١5١١ دمشق.‎ 


معرفة الصّحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل بن يوسف العزازي» دار 
الوطن الرياض»؛ ١9‏ 5١ه.‏ 

المعرفة والتاريخ» للفسويء» تحقيق أكرم ضياء العمريء مكتبة الدار» المدينة 
المنورةق. .١5١١‏ 

المعلم على حروف المعجم. لابن غنام المقدسي الحنبلي» تحقيق مشهور بن 
حسن آل سلمان. دار ابن الجوزيء الدمام» 517/8 .١‏ 

الجاسرء دار اليمامة للبحث والتر جمة والنشرء الرياض» .١7/9‏ 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار, 
للحافظ العراقى» تحقيق أشرف عبد المقصود. مكتبة دار طبرية» الرياض» 


6آاه. 
المغنى فى الضعفاء»؛ للذهبي» تحقيق نور الدين عترء إدارة إحياء التراث 
الإسلامى. الدوحة. 


المغنى» لابن قدامة» دار الفكرء بيروت» .١5٠65‏ 
6م 


مفتاح دار السعادة» لابن القيم» تحقيق على بن حسن الحلبيء دار ابن القيم» 
الرياض» .١5705‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, لأبي العباس القرطبي» تحقيق محيي 
الدين مستو وزملائه» دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» دمشق» /ا6١.‏ 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير ما الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي» 
تحقيق محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربى» بيروت» 08٠5١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق هلموت ريتره دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارونء الطبعة الثانية» مصطفى 
البابى الحلبى» القاهرة» .١786‏ 

المقتنى فى سرد الكنى» للذهبى» تحقيق محمد صالح مراد» الجامعة الإسلامية 


بالمدينة المنورة» .١558‏ 
مكارم الأخلاق» للخرائطيء تحقيق أيمن عبد الجابر البحيريء دار الآفاق 
٠‏ العربية» القاهرة» .١5 ١9‏ 


من عاش بعد الموت- موسوعة ابن أبي الدنيا. 

مناقب عمر بن الخطاب» لاوا شولك كار انن خلدرة الأنري 21 
المنامات - موسوعة ابن أبي الدنيا. 

المنتتخب. لعبد بن حميد الكثّى» تحقيق مصطفى العدوي؛ دار الأرقم» الكويت» 
66١ه.‏ | 
النتخل» للميكالي. تحقيق يحيى الجبوري» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت» ٠٠‏ ٠5م.‏ 


المنتظمء لابن الجوزي» دار صادر» بيروت» .١70/‏ 


5115م 


المنتقى لابن الجارود- غوث المكدود 

منهاج السنة. لابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض»”5٠5١.‏ 

المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقيق حلمي محمد فوده. دار الفكر» 


بيروت» 1799. 
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» للآمدي» تحقيق السيد أحمد صقرء دار 
المعارف, القاهرة» .١9/857‏ 

المواقف. لل يجي» تحقيق عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» 1991 م. 
مواهب الجليل» للحطاب العرينيء دار عالم الكتب» بيروت» .١477‏ 

موسوعة ابن أبي الدنياء المكتبة العصرية؛ بيروت»577١.‏ 

الموضوعات. لابن الجوزيء المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 1١1585‏ -/178. 
موطأ الإمام مالك؛ رواية أبي مصعب الزهريء تحقيق بشار عواد معروف 
ومحمود محمد خليل» مؤسسة الرسالة» بيروت» .١5١4‏ 


وبرواية الليثئى» تحقيق بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامى» بيروت» 


. ١ ١ا/‎ 

وبرواية القعنبى» تحقيق عبد المجيد 3 »دار الغرب الإسلامى. بيروت» 
عر ب ى 6 فى جه بد ررحي دان ب ا سار مي » سير 
648ام. 


وبرواية محمد بن الحسن الشيباني (مع التعليق الممجد)» تحقيق عبد الوهّاب 
عبد اللطيف. المكتبة العلمية. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» 
دار المعرفة» بيروت. 

الناسخ والمنسوخ., لأبي جعفر النحاس» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» .١4٠9‏ 


/ا5م 


النبوات» لابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة. كم” 3‏ . 
نفح الطيب». للمقري» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت. .١5٠8‏ 


النفس والروح, للفخر الرازي» تحقيق صغير حسن معصوميء معهد الأبحاث 
الإسلامية» إسلام آباد. 


النفس. لأبي البركات البغدادي ‏ قطعة مخطوطة منه (ق5١١-94١٠)‏ محفوظة 
في مكتبة أياصوفياء برقم 4800. 

النكت على كتاب ابن الصّلاح؛ للحافظ ابن حجر تحقيق ربيع بن هادي عمير 
المدخلىء المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 5 ٠5١ه.‏ 
النكت والعيون؛ للماوردي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» .١5١7‏ 

النهاية فى غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي و محمود 
الطناحىء المكتبة العلمية» بيروت. 


نوادر الأصولء للحكيم الترمذي» تحقيق عبد المرحمن عميرة» دار الجيل؛ 
بيروت» 15ام. 


هداية الحيارى» لابن القيم» تحقيق عثمان جمعة ضميرية» دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة؛ 9؟55١.‏ 

الوابل الصيب» لابن القيم» تحقيق» عبد الرحمن بن حسن بن قائد, دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة. 0؟557١.‏ 


الورع- موسوعة ابن أبي الدنيا. 


وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت. 
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فهرس موضوعات الكتاب 


عرض بعض مسائل الكتاب دول 1 
١‏ معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم 
- تلقين الميت بعد الدفن ز ز ز ز ز ‏ 100000 
قراءة القرآن وإهداؤها للميت 000 


النسخ الخطية المعتمدة 0 
١‏ - نسخة الظاهرية (الأصل/ أ) 0000 
١‏ - نسخة آشتيان (ب) 0 100000 


نص خطبة الكتاب الواردة فى هذه النسخة.. 


5 - نسخة الشيخ أبابطين رحمه الله (ط) 50 
- نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (غ) 0 


6584 


واقفمة هم ووو و و66 م 6و6 و6666 


وقمة مو فو ملم م6 ث6 م مون 


ووو ة و و ومو ووو نونو 


ا ا 00200000 


واوف مم م .وم م مم وهو مم وو 


#الالام فهو ووم فو و66 د60 


والام ف ف و وم امل و66 


المعو وام ومو و ةو م6 6 


لوف عل م ووم مم د 


1 ا ا ا 000011 


واهواو و وموم ممم 


00000 


واعرهم ممم مم6 م فم م ممم 


وعم و م ةو م ووم وود 2م56 


اواو م وو عم ووم ممه 


فافعو مو هلل وول م مم موه 


امام معو م دلومو و 


فوووع ام وق ءءء وةوث و ممم مده 


وإقفاقعم ووه 6 ممم ومو ووم مم مه 


5- نسخة الحرم المكي الشريف (ج) ا 0 


نص خطبة الكتاب الواردة فيها و ا 1 

/- نسخة مركز الملك فيصل (ن) اذ[ 000000 
/- نسخة المكتبة الأزهرية (ز) 1 
2 منهج الت يو ا 10 
- نماذج مصورة من النسخ المعتمدة ا 000 


* النص المحقّق 


[خطبة الكتاب] قن تسوج طنط ا اسنتيئة وو سس د حا 7 
المسألة الأولى: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم 

ل عا و اش ونة اطت ا انق ال شور راد ماما ال ال او ماقا الب الس 6 
فصل: كلام عبد الحق الإشبيلي في سؤال الموتى عن الأحياء 

ومعرفتهم بأقوالهم وأعمالهم ا الام مس و 
فصل: في تلقين الميت في قبره و1 
- قصة الصعب بن جثامة وقصة ثابت بن قيس بن الشماس وتنفيذ ما 

أوصيا به بعد موتهما في المنام ا سا اتسوة كا 1 
- القضاء باللوث فى الأموال والدماء وغيرها 101001000 
المسألة الثانية: أن أرواح الموتى هل تتلاقى ونتزاور وتتذاكر أم لا؟ غ2 
المسألة الثالثة: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ 5 
- الكلام على قوله تعالى: « أَسَهُبَتَوَقٌ نمس حِينَ مَوْيَهسا 4 الآية.....57 
- حقيقة الرؤيا وأنواعها واضطراب الناس في أمرها ا 0 
- انتفاع الناس بالمنامات نم تنح سج ااام اماس سوا ا ا 
المسألة الرابعة: أن الروح هل تموت. أم الموت للبدن وحده؟ 5 


ام 


- عند النفخ في الصور هل تبقى الأرواح حيةً كما هي؛ أو تموت ثم 


تحيا؟ أن نمويه لوج نيه ا اد ال ا ا اي 
- الكلام على قوله يك «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أو 
من يفيق» الحديث ا وا ل 1 


المسألة الخامسة: أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تحردت بأي شيء 


يتميز بعضها من بعض حتى تتعارف وتتلاقى؟ وهل تشكل | إذا 
تجردت بشكل بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته؛ أم كيف 


يكو الي ا 
المسألة السادسة: أن الروح هل تُعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال. 

أم لا تعاد؟ م ا ا اا 
- الرد على ابن حزم فيما ذهب إليه أن القول بإحياء الميت في قبره 

قبل يوم القيامة خطأ ا م و ا 0 
- هل رأى النبي يك ليلة الإسراء أرواح الأنبياء وأشباحهم, أو 

أرواحهم فقط؟ 00 


المسألة [الملحقة بالسادسة]: هل عذاب القبر على النفس والبدن, أو 
على النفس دون البدن. أو على البدن دون النفس؟ وهل يشارك 


البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا؟ 000 
- جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن المسألة الما مم 1-15 
فصل: مذهب سلف الأمة وأئمتها مدقا ار ا واس 1 
فصل: الأدلة على مذهب السلف: أحاديث عذاب القبر 0 
فصل: أقوال الإمام أحمد في عذاب القبر ومنكر ونكير 0000000000 
- أقوال أهل البدع والضلال او 0 


فصل: عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل ميت مستحق للعذاب يناله 


و 
نصيبه منه قبر أم لم يقبّر و لاخو وام ا و ا 


المسألة السابعة: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر 
وسعته وضيقه. وكونه حفرة من حفر الناس أو روضة من رياض 


الجنة» وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه؟ 011 
الأمر الأول من الأمور التي يعلم بها الجواب: أخبار الرسل قسمان 520 


فصل: الأمر الشاني: أن يفهم عن الرسول يك مراده من غير غلو ولا 


فصل: الأمر الرابع: أن الله سبحانه حجب الآخرة عن إدراك المكلفين 


في هذه الدارء وذلك من كمال حكمته 111111110 
تووق ةالو كةاعلن المستفن ا 00 
فصل: الأمر الخامس: نار القبر وخضرته ليست من نار الدنيا وزراعتها.... 
- إذا شاء الله أطلع بعض عباده على شيء من عذاب القبر ش12 


فصل: الأمر السابع: غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق 


والمحترق. ونحن لا نشعر بهاء إذ ذلك الرد نوع آخر غير المعهود.. 


فصل: الأمر الثامن: عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه؛ 


وسمي عذاب القبر ونعيمه باعتبار غالب الخلق مقعم ةم ةم ة ةو مم رم مم مقن 
فصل: الأمر التاسع: جعل الله لابن آدم بعثين ومعادين 00 


“لام 


اللا 


5 


المسألة الثامنة: ما الحكمة فى كون عذاب القبر لم يذكّر في القرآن مع 
شدة الحاجة إلى معرفته والإيمان به ليُحدّر وَيُتَقَى؟ 000000 


- الجواب المفصل: الآيات التى ذكر فيها عذاب القبر 00000000 
المسألة التاسعة: ما الأسباب التى يعلَّب بها أصحاب القبور؟ 0 


- الجواب المجمل كنك ع اس 1 


المسألة العاشرة: ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ ري 
- الجواب المجمل لووالاتمام جو واوا وامسع امسسس اع 
- الجواب المفصل: الأحاديث الواردة فيما ينجي من عذاب القبر......5757 
- هل يُسأل الصدّيق في قبره كما يُسأل غيره ا 1 
- هل يُسأل الأنبياء في قبورهم؟ ااا 
- حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي بنى عليه أبو موسى المديني 
كتابه في الترغيب والترهيب 011 0000 
المسألة الحادية عشرة: السؤال في القبر هل هو عام في حق المسلمين 
والمنافقين والكفارء أم يختص بالمسلم والمنافق؟ وم ف 1 


المسألة الثانية عشرة: أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة» 

أو يكون لها ولغيرها؟ مستي باو كا امالس اا ا 1 
المسألة الثالثة عشرة: أن الأطفال هل يمتحنون في قبورهم؟ ل 
المسألة الرابعة عشرة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ ول 


الم 


المسألة الخامسة عشرة: أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى القيامة؟ 
هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة والنار أم لا؟ 
وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيهاء فتنمّم وتعلَّب 


فيهاء أم تكون مجرّدةٌ؟ فففة م ةفو فهو فو ةمي ةم ةونم مو ء ةيمر ة ةي م رم ة ةم تارتن 
- سرد الأقوال المختلفة فى المسألة و 
فصل: في قول من قال: إن الأرواح في الجنة عوطس 


فصل: في قول مجاهد: إنها ليست في الجنة» ولكن تأكل من ثمارها 


- غلط أكثر الناس في اعتقادهم أن الروح من جنس الأجسام التي إذا 


شغلت مكانًا لا يمكن أن تكون في غيره ا 


- للروح شأن آخر غير شأن البدن 


فصل: اختلاف شأن الروح بحسب قوتها وضعفها وكبرها وصغرها 00 


فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين عند الله تعالى» ولم يزد على 


ذلك 
د 006 #131#610100100000أ1#ذ1111#1#ذذ ا ا 0001 


> ل الله فيها: 


تيخب > 00 
فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» 

وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة 70 
فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين تجتمع في بثر زمزم 200 


/ام/ 


ا ا 1 1 20207011 
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فصل: في قول من قال: أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب 


فصل: في قول من قال: إن مستقرها العدم المحض سه 
فصل: في قول من قال: مستقرها أبدان أخر غير هذه الأبدان 5575006 
- القول الراجح في المسألة ومني سان عاد السام اس فو 
- لاتعارض بين الآثار الصحيحة في ذلك 5 


ع أربع دور للأنفس امو او و نمه من مه ماح اميه ع لاه تع عه و أنه اماع ف فاه فإمفة اماه 


المسألة السادسة عشرة: هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء 


أم لا؟ ا 
2 الدليل على انتفاع الميت بما تسبب إليه فى حياته الا م ا 


فصل: الدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه امكو عباط باجعا لم 
فصل: وصول ثواب الصدقة ا شا وو ا وو اا ا 


ص 


- جواب أبى الوفاء بن عقيل اومتها لسمتجوة السج مده سا1 


ع م ع يي ا ا ا ا 1 010111 ا لل ااا اا ل ال ل ا ا ل الال اي يي لي يا 


- الكلام على قوله تعالى: 3# وَأن لَنس لِلَإضن إِلَّا مَاسَمَن * ا 


707 


فصل: الكلام على قوله تعالى: #وَلا محرو إلا ما كُسر تكَمَلُونَ 4 ... 


فصل: الجواب عن الاستد لال بقوله عَكَلِهةِ: «إذا مات العبد انقطع عمله) 


فصل: قوله: الإهداء حوالة لالم ات اا وا ا وي ا 
فصل: قولهم: الإيثار بسبب الثواب مكروه 50 
فصل: قولهم: لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي 0 501710ظ25 
فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت .. 
فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداؤه بعد أن يعمله لنفسه ا 


فصل: قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على 


الت 17711711111010« 


فصل: قولهم: العبادات نوعان لضن عاجوا و1 ا لوم اماو ألو ب ل 
فصل: ردّهم حديث: ا'من مات وعليه صيام صام عنه وليه) 200007 


قال: لا يصوم أحد عن أحد امنا تجو ب ا 
فصل: قولهم: إنه حديث اختّلف في إسناده 000 سشهظ5ظ2 
- قولهم: إنه معارض بنصٌ القرآن ا ا 
- قولهم: إنه معارض بما رواه النسائي: «لا يصلي أحد عن أحد) 5-9 
- قولهم: إنه معارّض بحديث ابن عمر تراس لوو او ا 
- قولهم: إنه معارّض بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة .. 
فصل: قول الشافعي في تغليط راوي حديث ابن عباس 1000 
فصل: أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت 5000000 


لالم 


04. 


فصل: الجواب عن قولهم: يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال 


المناسك ع سا خخ لسسع سس اجا الف 1 
فصل: هل يشترط في وصول الثواب أن يهديه بلفظه أم يكفي مجرد نية 
العامل؟ او لا 1 
- هل يتعين على المٌّهدي تعليق الإهداء؟ 1 
- ماالأفضل أن يُهدى إلى الميت؟ مسا ا 
- إهداء قراءة القرآن تطوعا بغير أجرة ممعم ل او 
- الجواب عن القول بأن رسول الله يك لم يرشد إلى إهداء القراءة 4١1.....‏ 
- الإهداء إلى رسول الله يك لع ان اخ ونمو طخ 1 
المسألة السابعة عشرة: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ 0000000 
- اختلاف الأقوال في الروح ل ع 1 


فصل: الأدلة على كون الروح مخلوقة 
فصل: ما احتج به القائلون بقدم الروح 


الكلام على قوله تعالى: « وَيِسَْنُوتك عَنِ الروج فل ألرُوحٌ مِنْ أمر 


المسألة الثامئة عشرة: هل تقدم خلقٌ الأرواح على الأجساد. أو تأخر 


خلقها عنها؟ 10100 1 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز1[1[1[1[ |[ 2573701 
أدلة القائلين بتقدم خلقها على خلق البدن ل 


فصل: الدليل على خلق الأرواح بعد خلق الأبدان» والجواب عن 


استدلال الأولين ا ل بالطل وق مو ل لس أ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 اا ل ا اللا ل لا للا اي نا 


ووو و ةوه ا اا لعو ولو للعو 5 5 


اود 2 


- الكلام على قوله تعالى: #وَإِدَ أَحَدَ رَبك منْ بف ءَادَمْ من ظُهُورهزٌ © ......0 617 


- قول جمهور المفسرين من أهل الأثر 1 1 10100010 
فصل: منازعة الآخرين فى معنى الآية تبنيو موق سأ فساو ف ا 
فصل: استدلال ابن حزم بقوله تعالى: #وَلْمَدَ مَلقَتَحَكُمْ ثم صوَّرَتكُم © ......99؛ 


فصل: الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها كه 
المسألة التاسعة عشرة: ما حقيقة النفس؟ هل هى جزء من أجزاء البدن. 
أو عرض من أعراضه. أو جسم مساكن له مودّع فيه؛ أو جوهر 


محرد؟ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
- أقول الناس في حقيقة النفس ماو سود معدب انار اود قار امس امي 1 5 
- ضبط ابن الخطيب لمذاهب الناس في النفس 0 00 0000 
[الصواب في المسألة والأدلة عليه] ا 
[الأدلة النقلية] امسو سو ا 


فصل: الدليل الرابع والخمسون ااا ا 1 1 1 1 1[ ا 
فصل: الدليل الرابع والستون 0 0000 
فصل: الدليل الحادي والسبعون 60 


فصل: الدليل الحادي والثمانون ا 
فصل: الدليل المائة 000 0 21 
فصل: الوجه الثاني بعد المائة عل لعا اف مروام بولق الام از اله و ل 1 :8:0 
فصل: الوجه الثالث بعد المائة وكن ف ا ما ةقلط انا دروا بط ا ب لوه 
[الأدلة العقلية] 

- الوجه السادس إلى الوجه السادس عشر بعد المائة اح دهم لا مس ع لاو 
فصل: أدلة المنازعين» وهي اثنان وعشرون وجهًا 0 
فصل [الجواب عن أدلة المنازعين] مم لاط داعا و مو 338 


- الشبهة الأولى: تغاير النفس والجسم 210100« 
فصل: الشبهة الثانية: لو كانت النفس جسما لكانت قابلة للقسمة 000 


فصل: الشبهة الثالثة: تجرد الصور العقلية الكلية إنما هو بسبب الآخذ 


لهاء وه و القزة العقلية المسماة بالنين ل 


فصل: الشبهة الرابعة: القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية خلافًا 


فصل: الشبهة الخامسة: حلول القوة العقلية في آلة جسمانية يوجب أن 
تكون دائمة الإدراك لتلك الآلة أو ممتنعة الإدراك لهاء وكلاهما 


فصل: الشبهة السادسة: كل أحد يدرك نفسه وإنما يحصل ذلك إذا 


كانت النفس غنية عن المحل ا ل ا 


فصل: الشبهة السابعة: انطباع الصور الخيالية العظيمة في الجسم 


فصل: الشبهة الثامنة: لو كانت النفس جسمانية لضعفت في زمن 


التشوحة ا 
فصل: الشبهة التاسعة: القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم 2 
- الشبهة العاشرة: القوة الجسمانية تكل بكثرة الأفعال ا 


فصل: الشبهة الحادية عشرة: اجتماع السواد والبياض معًا في الجسم 


فصل: الشبهة الثانية عشرة: لو كان محل الإدراكات جسما لكان 


الإنسان عالمًا بالشبىء وجاهلًا به في وقت واحد ل 


فصل: الشبهة الثالثشة عشرة: النفوس الجسمانية متغايرة متنافية؛ 


والنفوس العقلية متعاونة متعاضدة ا هده أن هرو اواو وف اناا لوه 


// 


فصل: الشبهة الرابعة عشرة: لو كانت النفس جسما لكان بين تحريك 


المحرك رجله وبين إرادته للحركة زمان وا لهام عي جاه ار للع كه ل اج مف ل 6ر1 


فصل: الشبهة الخامسة عشرة: لو كانت جسما لكانت منقسمة وكان 


الإنسان عالما ببعض نفسه جاهلا بالبعض الآخر 20000008 


فصل: الشبهة السادسة عشرة: لو كانت جسمًا لوجب ثقل البدن 


فصل: الشبهة الثامنة عشرة: لو كانت جسمًا لوجب أن تقع تحت جميع 


الحواس أو تحت حاسة منها مسوم ا او ل ومسا 


فصل: الشبهة التاسعة عشرة: لو كانت جسمًا لكانت ذات طول وعرض 


فصل: الشبهة الثانية والعشرون: لو كانت جسمًا لزم تداخل الأجسام أو 


كَرن الأثسان الواعة حسمين لصفن 111110 
المسألة العشرون: هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟ 56 


+ قول الجمهور: إن مسماهما واحد. 


فصل: قول فرقة من أهل الحديث والفقه والتصوف: الروح غير النفس .. 
- أقوال أخرى في الروح 11 1111 
- > قول المصنف........... لو ا ا 


المسألة الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أم ثلاثة؟ ا 


هه 


151 


و 11 


0 


- الطمأنينة إلى الله سبحانه ل 0000 


مه اصن # 


2 حقيقة الطمأنينة 0 اا 0 
فصل: الطمأنيئة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان 211111 
- نينة الإحسان ا 0 
فصل: سرٌّ لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له لظ 
- أقوال السلف فى النفس المطمئنة انج سام ارو 0 
فصل: اللقطلة أرلك سفاني الخزر ا ا ا 1 
فصل: آثار اليقظة وموجباتها ا ا 00 
فصل: النفس اللوامة 0101 2300 
فصل: النفس الأمّارة م مسا اا سان امم عا اا 


2 جنود النفس المطمئنة م مف مسا ال مر عه ف ع عط ا وسو عام ونوا ألو واو لوطم 4816م 
- الشيطان قرين النفس الأمّارة مط كلو و ادوم م ا 
فصل: ما يطلبه جنود المطمئنة وجنود الأمّارة ذز[ ز[ز [ [ [ [ |[ 00 


فصل: انتصاب الأمّارة في مقابلة المطمئنة؛ وكيدها لهاء وتلبيسها 


للحقائق وإظهارها في صور منفرة واه اه اوه كل وال هه لاما وا لظ 6ه ره دمت واه ساف يه ا 026 


فصل: مثال آخر من تلبيس الأمّارة لق 


[الفروق] 

- الفرق بين الرفق والتواني نطوو لخدن ون سس واه ا 
- الفرق بين المداراة والمداهنة ا 0 
- الفرق بين خحشوع الإيمان وخشوع النفاق ا حك ا ا اما 
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ا اا ا ا ا 111 0 ل 1 ل 1 ل اللي ل ل يننا 


فصل: الفرق بين التواضع والمهانة ل 


فصل: الفرق بين القوة في أمر الله والعلو في الأرض 


- الفرق بين الحمية لله والحمية للنفس 0 
- الفرق بين الجود والسرف 00 


فصل: الفرق بين الشجاعة والجراءة 50000 
فصل: الفرق بين الحزم والجبن 000 
- الفرق بين الاقتصاد والشح 100 
فصل: الفرق بين الاحتراز وسوء الظن *شه*25 
فصل: الفرق بين الفراسة والظن 51000 


فصل: الفرق بين الهدية والرشوة 510000 
فصل: الفرق بين الصبر والقسوة ا ا 
فصل: الفرق بين العفو والذل لوعن ناد امد مد 0 
فصل: الفرق بين الانتقام والانتصار 200000 
فصل: الفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل 5 
فصل: الفرق بين الثقة والغرة 0000000000 
فصل: الفرق بين الرجاء والتمني 21770100000000 
فصل: الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها 70 
فصل: الفرق بين فرح القلب وفرح النفس ا 


5ق 


ا ا 000000000 


0000000011 


ل ل ا ل 0000000 


ا 000000000 


ومو و ووو و عو م6 مو 


واقع و هو ووو مويو ونون وث لوث قث ونه 


قفاوو ووو و ووو لل ومو 6و 


0000000000 011 


ل 0000000000 


00000000 


لل ا ل 0000110100 


لل 0 1 000000001 


ال ا 000000000 


0 ا ا ا ا ا 000 


هافو ووم م ووم م عفاديو ومو نر نيه 


واف م ووو ووو و ولعيو وو ووه 


فاو وف ووم ووم ووو وو ووو ووه 


هو وف ووه ب لوم وو وم ممم 6ه 


لاعمم ووو ووو ووو ووم 


فصل: الفرق بين رقة القلب والجزع ع اش و مويه و ع عا مق لاوا سوج دلا 
فصل: الفرق بين الموجدة والحقد حو ف لق ود سا ود لاوا ا ماوع 


فصل: الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة للدعوة إلى الله عو ا ا 


فصل: الفرق بين التوكل والعجز خمح ان و الأحطة قل لوطه مقمه مد موا 
فصل: الفرق بين الاحتياط والوسوسة 0 
فصل: الفرق بين إلهام الملّك وإلقاء الشيطان 520 
فصل: الفرق بين الاقتصاد والتقصير 000 
- الفرق بين الاجتهاد والغلو م الم م 
فصل: الفرق بين النصيحة والتأثيب ............... مي ب 
فصل: الفرق بين المبادرة والعجلة 020000 
فصل: الفرق بين الإخبار بالحال والشكوى 00 


فصل: الفرق بين تنزيه الرسل» وتنزيه المعطلة و ا ب 


وعثع.ه. 


وعءوه. 


٠هم6مث66‎ 


6.606٠ 


.ه..6ث٠‎ 


0ثم6.م, 


فصل: الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل ٠779...‏ 


فصل: الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب 2000 
فصل: الفرق بين تجريد متابعة المعصوم وإهدار أقوال العلماء 1 
فصل: الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 1110 


مم8 


6معءعم 


وعمءعوه 


فصل: الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني 


فصل: الفرق بين الحكم المنزّل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذي 


فهارس الكتاب و و 
أولاً: الفهارس اللفظية 0011000 ”1ط 
١‏ فهرس الآيات الكريمة 101100 
0-١‏ فهرس الأحاديث النبوية 000000 
*“- فهرس آثار الصحابة والتابعين 217001111 
4< فهرس القوافي ا 
0-5 فهرس الكتب المذكورة في المتن 1525255 
1 فهرس الأعلام الت او ا مط ا ل 0 
“«- فهرس الفرق والجماعات 0 7 
 -‏ فهرس الأماكن 000 
ثانيًا: الفهارس العلمية امد ا ا ا 
-١‏ التفسير وعلوم القرآن ا 
0-5١‏ الحديث وعلومه 5 
0-3 مسائل العقيدة سمطو عم نف ارو ا 
4- التزكية والسلوك و حا 
- الفقه وأصوله 0 
0-5 فوائد لغوية وأدبية 1ك 
/1- فوائد متعلقة بالمؤلف ا م 0 
ثبت المصادر والمراجع 0 


غايته أن يكون جائز الاتباع 


وأوو وو ووو معو لل ووو و ووم ميو هه 


